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اختباز ومرشد للمسألی 

مثلما هو الإيمان» يتخذ الشك كثيرًا من الأشكال المتباينة» مسن شكوكيّة 
الأقدمين إلى التجريبية العلمية الحديثة ومن الشلت بآلهة متعددة إلى الشل بإله واحدء 
وإلى شك يعيد بعث الإيمان ويحييه وشك هو كفرٌ لا و فر هنالك أيضتًا 
احتفاءات بحالة الشك نفسهاء من التشكك السقراطي إلى كوانات ءصده× الزن(؛ 
هنالك أيضنًا مشهد الضجر من الحياة وهمهمة العالم الذاهلة وصراخ ضحايا الظلم. 
ومع كل هذا التباين المفهومي» ثمة ما يقال هنا: استعان شكاك كل قرن بطروحات 
من سبقهم. لكن في أزمنة أخرىء» أعيد ابتداع أفكار الشك ا لقن 
أل ل م وبأشکال جديدة مدهشة. هذا بحث حول الشك الديني أُرجاء 
العالم كافة» من بدايات التاريخ ال إلى يومنا هذا. تتشكل القصة بصخب 
وتجري بالطريقة المتقطعة والخلاقة نفسها التي يجري فيها تاريخ الإيمان. وما إن 
ننظر إليها بوصفها قصة مستقلة» لا مجرد مجموعة ظلال لتاريخ الإيمان» 
OBE O E E‏ 
الاهتمام. إذا لم نتأخذ قصة الشك بوصفها حكاية مستقلة فمن الصعوبة بمكان 


(*) كمه :2e«‏ تعني كلمة الكوان حرفيًا "الوثيقة العامة" وهي عادة من أقوال معلمي الزن القدامى 
وتطرح على المريدين على هيئة سوال ملغزء أو أحجيةء تعبر عن مأزق عقلي (المترجم). 
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معرفة كيف عكست أساليب التشكك أنماطا معينة للتغير الاجتماعي علسى سبيل 
المثالء وتعيين موضوعات الشك الأكثر ديمومة. هنالك أولياء الشك» شهداء 
الإلحاد» وحكماء عدم الإيمان البهيج الذين لم يجتمعوا بوصفهم كذلك» وأمكن 
إظهار هم بفضل علاقاتهم عبر الزمن» ومنحوا سياق قصتهم. 

تنزع قضايا الإيمان والشك لاتخاذ مسالك شديدة التحيز. هكذاء ينزع 
الملحدون لاعتبار المؤمنين سذجا أو تابعين» أمَا المؤمنون فينزعون إلى اعتبار 
الملحدين أناسًا تركوا أنفسهم للألم واللاأخلاقية واللامعنى. لنفض الغبار عن هذه 
المسلكيات الحديثة وغيرهاء سنجري اختبارًّا. قد يكون مفيدا البدء بجس النبض 
بحفنة من الأسئلة - اختبارٌ موجز - بقصد تحفيز القضايا من خلال عزلها عن 
بعضها إلى حد ماء والمساعدة على تحديد موقع بعض القراء وسط نظرائهم. أجب 
بنعم أو لا أو لست متأكدا. 


مقباس اختبارالشك 
-١‏ هل تعتقد أنَ مأثورًا دينيًا بعينه يتضمن معرفة دقيقة بالطبيعة النهائية 


لحقيقة الحياة البشرية وغايتها؟ 
کک کت ر کان کر ق الکون على نحو واع؟ 


کک کل هفك فر قا الک تیرب کین ار اط کے انها 
توحد كل أشكال الحياة؟ 


لمكن ن رن الصا مور ة بطر فة ما أي هل فة أن قل هذ 
الكائن أو القوة (كما عرضنا آنفا) يمكن أن تستجيب لأفكارك أو كلمائك؟ 
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°- هل تعتقد أن بوسع تلك القوة أو ذاك الكائن التفكير أو التكلم؟ 

-٣‏ هل تعتقد تعتقد أن هذا الكائن يمتلك ذاكرة أو يستطيع وضع الخطط؟ 

تة هدار 5 أخانا هة رة 

۸- هل تعتقد تعتقد باستمرار وجود الجزء المفكر من الكائن البشري أو القوة 
المحركة فيه بعد فناء الجسد؟ 

۹ هل تعتقد تعتقد أن أي جزء من الكائن البشري يبقى بعد الموت ويوجد هنا 
ES‏ 

اهل تققد اند ينبغي التسليم لاان اة اء وها ذل 
في إرساء الحقيقة؟ 

-١‏ هل تعتقد أن المحبة والمشاعر الداخلية في الجانب الأخلاقي تفقرض 
وجود عالم خارج عالم البيولوجيا والأنماط الاجتماعية وماهو 
E‏ 

۳- إن قال أحدهم» إن "الكون ليس سوى كومة عرَضية من المواد تتدافع 
من دون منطق أو معنى» وليست الحياة على الأرض بمجملها سوى 
بقعة ضئيلة من العدم لا معنى لها توجد في طرفة عين ولا يمكسن 
اعخ ار ها ا اها أ رها قول سقرل هذا راف الى س 
ماء ابتعاد عن الفطنة"؟ 

إن أجبت بلا عن جميع هذه الأسئلةء فأنت ملح بالصميم ومن صنف محدد: 

مادي عقلاني. أما إن قلت لا للأسئلة السبعة الأولىء ثم أجبت بنعم عن بضعة 
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أسئلة تالية فأنت لا تزال ملحدا لكن قد تربطك بالكون ما يمكن أن أطلق عليه 
علاقة e‏ ولو أن إجابائك على الأسئلة السبعة الأولى تضمنت إجابتين على 
الأقل غير يقينيتين» فأنت لا أدري. وإن أجبت بنعم على بعض الأسئلةء فلربما 
تكون ملحدا أو لا أدريّاء ولكنك لا تعد من صنف الماديين. أما إن أجبت بنعم على 
تسعة أسئلة أو أكثرء فأنت مومن. ومع ذلك» فالأسئلة الآنفة قد تساعد على إظهار 
ثلة من الآراء أكثر مما تقدم عناوين لشتى المواقف الذهنية. 

في النضف الشرقي من كوكبنا نجد أدياتا شعبية راسسكة وا تقانية 
لا تفترض وجود إله أو عدة آلهة. أما في الغرب» فينبغي تصنيف معظم الشك 
الديني في إطار المعارضة: في التاريخ المدوّن»ء كان الإيمان بالل أو بالآلهمة هو 
المعيار وأولئك الذين شككوا بالفكرة أو رفضوها فعلوا ذلك على وجه العموم في 
ظل شيء من الإكراه. بطبيعة الحالء وبوجود سجلات حقيقة للمساءلة والشك والكفر 
في كل مأثورات الإيمان التأليهي» تعد النصوص الدينية العظيمة خليطًا عجيبًا من 
الم والكر ان وف سحل أعظمها جهرذا با اة لإجراء مصالحة بين هذه 
الاندفاعات: في التوراة العبريةء جأر ايوب إلى اللء كما أن اُوغسطین eہایuعںAء‏ 
أوّل آباء الكنيسةء انتزع شعره في "اعترافاته" وقد حاصرته الشكوك. سواءٌ كنت 
غير مؤمن» ام تند تمي إلى دين فرق إل لم كنت موا تورك اياي ازوج اكا 
فنحن جميعًا جزءٌ من النقاش عينه. ذلك بسبب أننا جميعاء أيّا تكن مواقفناء نمتلك 
المعلومات المتناقضة نفسها للتعامل معها. يبدو الأمز أحيانا وكأن هنالك وجوذا لرب 
أو ليقين نهائي» وسيكون هنالك سلوا رائعٌ إن وجد أمرٌ كهذا وتوصلنا لإجابات 
تتصل بألغاز الحياة الأساسية: من الذي خلق الكون أو ما هو ولماذا؟ ما غاية الحياة 
الإنسانية؟ ما الذي يحدث حين أموت؟ لكن ما من دليل كوني تجريبي أو فلسفي مقنع 
على وجود الله أو وجود كون هادف أو حياة بعد نوت ۰ 


https://tdegram.mdfmaktabatbaghdad 


قد يصمح بعض الناس آذانهم عن فكرة الدليل» ويصمَها غيرهم عن 
"الإحساس" بوجود قوة عليا - ينبغي أن نصفح عن قصورهم. بيد أن هنالك أيضًا 
مأثورا يرفض الطرفان الانشغال فيه بالأسئلة المهمة: يرفض المؤمنون أخذ 
معقولية الشك بالحسبان» ويرفض غير الموؤمنين أخذ الشعور بالإيمان بالحسبان. 
كما يثمّن المؤمنون لغز قدرة البشر على الإحساس حين ينظرون إلى الباطن أو 
الماوراء؛ وكذلك يثمَّن غير المؤمنين القدرة على تنظيم العالم من خلال البراهين 
العقلية. ومع ذلك» ثمة ضربً من العماء المتبادل» كما لو أن الانتساب إلى معسكر 
ما أو غيره يعني اهتمامًا أكبر بالحقيقة. إن رفض أخذ وجهة النظضر اماز تة 
بالحسبان هو بطريقة ما حصيلة التاريخ الحديث»ء ساحة حرب متواصلة بين العلم 
ر و ی ی ی وک 
قبل الشروع في السرد سأعرض عليكم فكرتين توضيحيتين: "انفصامٌ كبير" و "أنماط 
الشك." هذان النقاشان مفتوحان بوضوح أمام تأويل الشك. إنها في نهاية المطاف 
حكاية الشك. ۰ 


انقصام ڪبير 

يبدو كبار المؤمنين وكبار الشكاك على طرفي نقيض» لكنهم يشبهون بعضهم 
بعضنًا أكثر مما يشبهون جمهور اللامبالين أو المستسلمين. ذلك لأنهم مدركون 
لحقيقة أننا نحيا بين واقعين متباعدين: فمن جانب» هنالك عالمُ في أذهاننا - وفي 
حیواتناء ما دام لا یعترضنا الموت والكوارث - وهو عالم العقل والخطط والحب 
والغاية. ومن جانب آخرء هنالك عالم ما بعد حياتنا البشرية - عام بالقدر نفسه» ما 
من علامة فيه على الاهتمام أو القيمة أو التخطيط أو الحكم أو الحب أو البهجة. 
ولأننا بشر" فنحن نحيا في قطيعة مع المغزى» خلافا للكون. 
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اهتم كبار المؤمتينء مثلهم في ذلك مثل كيار الشكاك» يهذه المشكلة وحاولوا 
معرفة إن كان للكون حقا نسخة إنسانية مخفيةً أو إن كانت الإنسانية هي الخطاً 
وسيكون الناس أفضل حال إن فطموا أنفسهم عن إحساسهم بالسرد والحب والعدالة 
ويجدون بذلك حلأ للانقسام بأن يصيروا أكثر شبهًا بالكون الملتصقين به. قد يكون 
علم الكون مذهلاً في هذا السياق. سيكون وصولك إلى حفل زفافك في الوقت 
المحدد أمرا ذا دلالةء وكذلك حسن بلائك في سباق طويل المسافة بعد تدربك على 
اجتيازه» وعدم إراقة القهوة على قميصك المفضل. لكننا لو رجعنا بالزمن قليلاً إلى 
ما قبل المشهد الحالي لكوكب الأرض ولبرهة وجودنا الضئيلة في التاريخ» فسنجد 
امام بارا مشهةا مخفا الأرض كرة من الماء والوحل ج باا ات ا 
وتفنى» تعبر الوجود جيئة وذهابًاء تسعى بين القارات. ولو رجعنا أكثر نحو الخلف 
فسنجد كواكب تنبثق إلى الوجود» نجوم تبزغ وتهوي» مجرات تندفع في الغبار 
عبر مليارات السنين. تدخل الأرض كومضة إلى الوجودء تنبثق الحياة وتتدفع» تم 
تختفي الأرض من الوجود. من هذا المنظورء سرعان ما تمسي أهمية القميص 
المفضل وخوض السباق القادم» وحتى وصولك إلى حفل زفافك - كل ذلك يمسي 
نافلا. يكون التركيز على المشهد الواسع للواقع كافيًا لدع المرء للجلوس على مقعد 
حديقة عامة وعدم النهوض مجددا. وحين نواجه انقسام المعنى ذاك» يمكن أن 
تنتزعنا فكرة أن يكون للكون جدول أعمال من مقعدنا وتعيدنا إلى الحياة. 

كذلك» وبتعارض هائل مع الكون» تمتلك الكائنات البشرية على ما يبدو 
تصون فطرا حول ها هر عائل كن "الحا جارة رقق اتر اقمع ايت 
لجون فيتز جير الد كندي F. Kennedy‏ hnمەل.‏ تستثیر الأمور التي لا تتسم بالعدل 
سخطناء ومع ذلك فالأدلة ضئيلة على وجود عدالة في العالم الموجود خارج 


https://tadegram.m¢gfmaktabatbaghdad 


رؤوسنا. تحدث أمورٌ مؤلمة إلى حد لا يصدق» أحيانا من دون سبب ظاهر 
أو لا مسوّغ لها. هنا يكون لمسألة القيمة نصيبً من الأمر. فنحن نضفي» طوال 
الوقت وكل يوم» على أحداث الحياة معنئ» عبر الفرز بين ما هو مهم وما لا أهمية 
له رن جرس الماتت) يعلى الغبار المنصدة سقط الطفل)» بيد أن الكرن الأكر 
دى كارا هن هدو الانات :تس وض اة اة اأختصاني الزباض رات 
المحبوب والسمح» وتحيد عن كلبه الصغير الشكس. ما إن يفصل المرء نفسه عن 
حيز البشر الزماني والمكاني حتى يجد صعوبة في تصور وجود أي معنى حقيقي 
للقيم الإنسانية. كثير”ا ما يصف الشعراء غرابة دراسة إمبراطور ميت أو جمجمة 
عبقري: ليس للطاقة الإنسانية في الحياة ترجمة في الموت» أو في الكون الأكبر. 

هنالك تمزق آخر ذو صلةء لكنه غير مطابقء» يتعلق بحقيقة الأجوبة بصورة 
عامة. لدينا رغبة متقدة إلى حد ما لفهم الأمورء ويبدو أن أدمغتنا تتصور الحياة 
برمتها على هيئة لغز هائل. للألغاز في عالم البشر حلول عادة. ونحن نمضي كل 
حيواتنا بالعمل على أحجية مثيرة» وليس لدينا سببٌ لتوقع إيجاد حل أو حتى وجود 
مثل هذا الحل. كتب الفيلسوف الفرنسي غبرييل مارسيل Gabrie1 Mar ce1‏ عن 
الفارق بين المشكلات والأحاجي» كما فعل التلميذ النجيب للبوذية آلان واطس 
SG LEN SEE RI GOS Ain Wa‏ 
الأحاجي ممتعة بغموضها - سنكون أكثر سعادة إذا نظرنا إلى الكون والوجود 
تفسه بوصفهما أحجيتين. وعلى نحو أعم» يثير العالم ذهول البشر کامر جدير 
بالفهم» لكنه يأتي من دون حل. يبدو الوعي نفسه غائبًا في الكون الأوسع»ء كما يبدو 
أن قلب الإنسان لا صلة له بالموضوع. يواجه العقل معضلة جديةء التفكير وسسط 
عالم واسع غير مفكر. 


هنالك اختلاف هائل آخر بين عالمنا الإنساني والكون كما نعرفهء يتمدّل في 
أنه داخل عالم البشر "على كل شخص أن يخدم شخصًا ماء" كما عبّر عن ذلك بوب 
ديلان غناءٌ. نحن جميعا أدنى من شخص ما في بعض المجالات. وفي الكون» 
وحدنا نحن البشر من يتكلم» ووحدنا من ينطق بالأجوبة. الكون يفوقنا قوة لكن 
حين يتعلق الأمر بإظهار الشعور والإرادة» نجد أنفسنا في وضع غير مريح لأننا - 
من بين الكائنات التي تحيط بنا - أشدها ذكاءَ وأكثرها قوة. ما من أحد ليساعدناء 
وبالتالي هنالك تمزق بين الحياة اليوميةء حيث نادرا ما يكون فيها للأفراد اليد 
العلياء وبين المشهد الأوسع» الواقع الكلي للجنس البشري» حيث تكون لناء بوصفنا 
ساغة اليد العليا على کل شيء. 

مجذذاء وفي مواجهة حقيقتين متناقضتين - حقيقة عالم البشر من جاننب 
وحقيقة الكون من جانب آخر - يقترح المتبحرون في الأديان نوعا من المصالحة. 
جميعهم يقول إِنَ الانقسام مضلل» إما لأنَ الكون يمتلك حقا خاصيات إنسانيةً ويبدو 
ظاهريًا مشوشا وغیر مبال ودون وجهة» أو لأن إحساسنا بالمعنى سخيف» وينبغي 
أن نروّض أنفسنا على الابتعاد عن إرادويتنا ونزوعنا للابتكار والنجاح والصمود. 
استعان معظم الأنبياء والوعاظ والعرافين بهاتين الفكرتين. فمن جانب» حين يطلب 
منا المتبحرون في الأديان تركيز انتباهنا على الخلود واللامتناهي» ويخبروننا بسأن 
أهمية مشاغلنا مضللةء فإنهم يسعون لإيقاظنا من حلم يقظتنا؛ ويعلموننا التركيز 
على أحجيات وضعنا المبهمة. وقي موازاة هذه لمناحي عينهاء غالبا ما يصر الذين 
يساقون للتحدث بمثل هذه القضايا على وجوب أن يغب الذين كرسو! اسهم 
للبحث عن الحقائق أنفسهم جسديًا عن النزاعات البشريةء وأن يعيشوا عوضنًا عن 
ذلك في عزلةء وأن يمارسوا تمارين تأملية لتتحية الاعتقاد بوجود غاية ومعنسى 
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وخطط إنسانية. ومن جانب آخرء حين يخبرنا المتبحرون في الأديان أن لله غايات 
وأغراضًا لا نستطيع إدراكها فإنهم يفترضون أننا نثق بحس العدالة وبحكايية في 
رؤوسناء وأننا ندعي عدم صواب القول بأنَ الكون هو الوهم. إنها لسلوىء تعيدنا 
إلى حيواتنا ذات المغزى والهدف مع إحساس بان المغزى والهدف يحكمان بصورة 
عامة مناحي التجربة الإتسانية والكون. مرةٌ أخرى» سلك غالبيتنا الذر انه ۰ 

يحاول الحكيم مساعدة المولعين بالتأمل على الاحتفاظ بكلتا الفكرتين في 
عقولهم. أيد المسيح فكرة أن الله خلق العالم بغاية وعناية - مثال على مبشر يقرا 
معنى وجود النموذج الإنساني في الكون. لكنه طالب أيضًا بالتخلي عن مزاحمات 
الحياة اليومية والعادات وحتى عن الروابط العائليةء بتعلم النظر إليها ورؤيتها 
بوصفها عديمة المعنى - مثال على مبشر يفرض ل إنسانية الكون على الحياة 
اليومية. كما أن التوراة العبرية تقول إن الانتقام هو انتقام الرب» ما يعني أن 
العدالة التي يتوق إليها البشر توجد حقا في العالم القائم خارج رؤوسنا. لكنها تقول 
أيضًا إن السباق ليس للسريع» وليست المعركة للقوي» وإ الفرصة المناسبة 
والمصادفة تحدث للجميع. تضع جميع الشخصيات والنصوص الدينية المهمة تقريبا 
هذين الفرضين (اللامعنى على العالم الإنساني» المعنى على عالم خارج سيطرة 
الإنسان)ء لأنَ قضية الدين الرئيسة هي القطيعة بين هذين العالمين. 

ومع أن الدين ليس الفرع المعرفي الوحيد الذي يعالج هذه المشاغل فقط 
لكن البشر حاولوا من خلاله دمج هذين الواقعين عبر الممارسات والمشاعر فضلاً 
عن الأفكار. كتابة الفلسفة والاطلاع عليها ممارسات» لكنٌَ النص الفلسفي يهستم 
أُساسًا بالأفكار التي يمكن أن توضتح» وليست تعليمات حول كيفية الوصول 
E A a a‏ 
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بشؤون أخرى. يصح ذلك اليوم بخاصة حيث يهيمن التحليل اللغوي والمنطق 
الرمزي على حقل الفلسفة. علاوة على ذلك فحيز كبير” من الفلسفة صعب المنال 
بالنسبة لكثيرين. كما أن الفنون تهتم أيضدًا بتمزقات الوجود الإنساني» كما أنها 
تحفل بالأفكار وهي ممارسات؛ واقع الحال» أننا حين نؤديها أو نحضر عروضًا 
عظيمة لهاء نجد أن هذه الفنون وثيقة الصلة بالتجربة الدينية من حيث تأثيرها. مع 
ذلك هنالك أمر بصدد الدين يركز بالكامل على التفكر بالتمزق - ربما لأئنا لا 
نتوقع ناتجًا نهائيًا (لوحات أو عرض أو نص) أو نوؤوله بوصفه الفكرة الأساسية في 
المغامرة. مع الدين» يكون التنوير غاية التجربة؛ فعليه أن يعلمنا العيش» على نحو 
حسن ويقظء في موضعنا الغريب بين المعنى واللامعنى. اهتم كبار الشكاك ا 
المجال عينه: سعوا لفهم الانقسام بين الإنسانية والكون» وفعلوا ذلك مرارًا وتكرارا 
من خلال الأفعال - طقوسًا وتأملات وخيارات حياة - فضلاً عن الأفكار . 

كذلك» انشغل كبار الشكاك والمؤمنين بانفصام كبير آخر: الانقسام بين ما 
يتمنى البشر أن يكونوه وما هم عليه» بين ما نفعله وما نفهمه. إنه لأمرٌ بالغ 
الغرابة: أن نحب» وأنَ هذا الحب يولدء من بين احتمالات أخرىء حياة جديدة. ليس 
بوسعنا القول إنه أمر متعذر التفسيرء ومع ذلك» فنحن نقف مشدوهين حين يحدث 
(سواءٌ أكان حبًا حقيقيًا أم تصوًرًا أم كليهما معًا). بوسع الحب أن يبدل موقف 
المرء العقلي من العالم. يمكن أن تؤدي ولادة طفل إلى مشاعر دينية استثنائية - 
ليس لأنها مر حسنٌ فحسب» بل لأنها ليست مفهومة أيضًا. من أين أتى هذا الكائن 
البشري المنمنم؟ تقنيّاء صنعناه بما يساوي تسعة شهور من الخبز الفرنسي والسلطة 
وشرائح لحم الحمل. تَقنيّاء تحمل أجسادنا تعليمات وجيزة بالغة الصغر لتكوين 
عينين بشريّتين» ومركز لغة في دماغ إنسان»ء وروح إنسان - متطلب أو مبتهج أو 
خلاف ذلك. ولكن» كم هو غريب أن يوجد مثل هذا الشيء المتطلب ويخلق هكذا. 
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يبدو أن حقيقة معارضة قلب الإنسان لعقله وعصيانه له في أغلب الأحيان 
تتطلب تفسيرًا. نشعر ب "مس" حين نحب شخصتًا لم نكن ننوي أن نحبّه» وحين 
نكون في أوج إيداع فني» وحين نعمل بإخلاص غير عادي أو بغش مفاجئ. على 
نحو مشابه» يجد البشر صعوبة في تصديق امتلاكهم الفضائلء لأننا غالبًا ما نفققد 
الصلة بها. قد يبدو عقلانيًا أن أي كائن قادر على الشعور باللطف وتأمّله وإطرائه 
سيكون في الحقيقة لطيفا بدرجة استثنائيةء لكتنا لسنا كذلك. رما نكافح في سبيل 
کی وک او و و ا ا ا ا 
المطلقة. يفترض ذلك» بالنسبة إلى البعض» وجود الفضائل المطلقة في مكان آخر. 

إن التعابير التي نستخدمها لتعريف الله تنزع لأن تكون توصيفات للتمزقات 
بين البشر والكون: المغزى والغاية واللامتناهي والخلود. أما التعابير التي 
نستخدمها لوصف شخصية الله» فتنزع لأن تكون أوصافا للانقسامات بين ذواتنا 
أ ا اک وکو کو کو ا ف 
مثلهم في ذلك مثل كبار المؤمنين» الكثير لهذه الأسئلة. كما أنهم قدموا عددا واقفرا 
من الإجابات التي لا تعالج ما قد تؤمن به فحسب» بل كذلك كيف يمكن تحقيق هذا 
الإيمان عبر البحث والممارسة» وكيف ينبغي أن نحيا. من دون أن يجيب الله على 
سؤال الفضيلة» تبتى بعضهم منظومة أخلاقية استثنائية بوصفها الدرب الوحيد 
المتبقي لحل التناقض بين ما نحن عليه وما نتمنى أن نكونه. تاريخ الشك ليس 
تاريخا لإنكار الله فحسب» إنه كذلك تاريخ أولئك الذين تشبثوا بالمسائل الدينية 
واكتشفوا إمكانية إجابات أخرى. 


أنماط الشك 
إن التشكيك بوجود الله أو قَوَّة مطلقة أو منظومة تكليف إلهية لهو تجربة 
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العلاقات الفضفاضة بين ضروب بعينها من المجتمعات وأنواع بعينها من الشك 
الديني. دعونا ا کو ااا جو ی ی ف معزولة نسبيًاء 
تهتمٌ بعالم ديني محلي للغاية. في هذه الثقافة المتجانسة والموجهة محلياء > لا يختلف 
الدين عن العلم جوهريًاء أو أتهما يتوافقان كيا في الحد الأدنى - في مرحلة 
اليونان القديمة المبكرة على سبيل المثال. حيث يبدو أن جميع الناس يعتنقون 
الإيمان نفسهء يكون الشك هادئًا: حين يشرع الفلاسفة أو العلماء بمساءلة التقاليد 
الف ف ومون كاك من كن لن م مرا ااه اة صا 
تساعد أفضل العقول الدينية على استجواب الخصائص ن دون معاداة للنسخة 
القديمة من الأمور المألوفة. وبمرور الوقت» قد تتلاشى من حيز الاهتمام التفاصيل 
الحيوية للعبادة من دون جيشانات أو تصدعات كثيرة. بات ينظر على نحو متزايد 
إلى ما كان بهم بوصفه تاريخا وعلمًا على أنه حكايةٌ رمزية. ا 

حتى حين تتآكل جدران ثقافة الإيمان الراسخ تلك إلى درجة اختفائها من 
المشهدء فإنها تحافظ على تماسك المكان من دون عناء. لبرهة من الزمن» تتماسك 
شتخصات المواطفن من حال شافة موكة ومستقرة الى أي الحدوة وغلى قا 
النحوء لا تتعرض تلك الشخصيات للتصدع وتصبح انعكامت ا ذاتيّا يبلغ حدود 
المحنة. ينزع الشكاك الذين يتطوّرون في هذا الموضع إلى أن ينشغلوا بما 
يكتشفونه أكثر من اهتمامهم بما يفقدونه. لا تنوح هذه الشخوص في لجَة الليل» بل 
تخرج إلى العراء لتقيس النجوم. وهي تعشق SS‏ 
العالم: لأنه مثار دهشتهاء ويدهشها سعيها لاكتشافه. مجمل القول» ينظر إلى 
الإعجاب بآلية عمل العالم بوصفه استبدالا مُرضيًا للإيمان. 

ما النمط الثانيء فهو ثفافة كونية أو متنوّعة التكوين - ينتمي مواطننا 
العادي في الوقت الراهن إلى مجموعة مستقلة داخل الجماعة أو حتى إلى مكان 
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آخر خارجها. ومن خلال التبادل السلمي أو المناوشة العدوانية أو الانتفاضة 
الشاملةء يودي التفاعل بين المجموعات الصغيرة إلى تشكيل مجموعة كبيرة. مزج 
کو دن افون که کا ف مک ف ر ف 
من قرية في بلد قديم إلى شوارع مدينة نيويورك. كان العصر الهليني الذي استهله 
اتر وا من العوالم الكوزموبوليتانيةء مثله في ذلك مثل السلم 
الروماني وعصر بغداد الذهبي في القرون الوسطى وسلالة تانغ في الصين 
وأوروبا في عصر النهضة وحداثتنا المندفعة. جميعها اختبرت مزجا هائلاً للشعوب 
والثقافات» وأنتجت شكا كونيا بديغا. إن كان إلهي الكوني المزعوم يطلب يوم راحة 
کی و ود کے شو ا کی کن و ی ر 
المحق» في حال كان أي منا على حق. يودي الخلاف وحده إلى مزيد من التشكك» 
إلى موقف نقدي من الحقائق المتلقاةء أي الحقائق ذات التقليد مثل بر هانها الاو 
ودر سلطتها: لك الام لكشل من ذلك: يتشا امجح مشوع التكرين» و بوذي 
إلى إعادة تنظيم جذرية للتقييدات الثقافية بحيث ينتفي في نهاية المطاف الإحساس 
بالاندماج والتكامل. يتحدٹ المرء لغة مختلفة في موطنه؛ أو يتنقل باستمرار؛ 
يلقنون النسبية في المدرسة؛ تقدمت التقانة بعيذا عن المهارات؛ تنشئ أطفالك على 
نحو يختلف عن طريقة والديك. تطلب المشورة من خبراء متنافسين. 

بلى» الأكثر رجحانا أن تفقد إيمانك هناء لكنٌ الأهم أتك حين تفقد إيمانك هنا 
ستكون أكثر استلابًاء لأنه سبق لك أن كنت على غير هدئ إلى ح ما قبل أن تفقد 
إلهك. التأثير هنا أن الدين يميل إلى أن يعكس هذا التشرّد وذلك الشك. كذلكء 
يصبح الشك الديني أكثر اتساعا بحيث تبدو النزاعات الدنيوية وكأتها المساعي 
المعقولة الوحيدة» ويضيع البشر أنفسهم في المادية والتنافس واللهوء في السياسة 
وأماكن التسوّق. لا يمنح امتلاك ذلك كله إرضاءَ تاًاء إذا فالبدائل» ما سأدعوه 
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فلسفات الحياة الهانئةء مبتكرة ومعانة وتتبعها أعداد كبيرة من البشر. تتزع رسالة 
مثل هذه الفلسفات إلى أن تكون: لسنا بحاجة إلى أجوية ولا إلى كثير من المتاع 
نحتاج فقط اكتشاف أفضل سبل العيش. غالبا ما يكون الشك الكوزموبوليتاني 
مكذّرًاء لكنه يُعاش أيضنًا كتسلية وتمكين - يشعر أولئك الأشخاص بالفطنة والحرّية 
مقارنة بسابقيهم. إتهم يمضون إلى المسرح. 

أخيرًاء يبرز ما هو جديذ ضمن الجمهور المختلط متزايد الشكوك: إيمان 
متقد وملتزم» حيث تتخذ فكرة الشك هيئة فكرة الدين. هنا يمكن أن تبدو تعابير 
الشك متوعدة بسرعة فائقة لأنَ شعور فقدان اليقين وما يرافقه من ألم يصبحان 
بني الجلاء. تبدو الهاوية الأخلاقيةء العالم بلا أصدقاءء وقد أصبحت حالة مشتركة 
لأولئك الذين يعيشون خار ج الجماعة ويعبرون عن ذلك بتفاصيل منمَقة: خارج 
الجماعةء أشخاص يتيهون فخرًا باستقلاليتهم لكنهم يتفجًعون أيضًا على مصيرهم» 
يتنافسون كالبهائم» يفرطون في استخدام العقاقير» يقترفون العنف» ويستدعون 
التمرّد بصورة عامة إلى حيواتهم. أولئك الذين يلتزمون إيمانا يرفضون ذلك 
ويطالبون بالعودة إلى عهد إيمان لا يناقش - لكن الإيمان قد أصبح أكثر وعيَّا 
بکثیر بذاته وغالبًا ما تشعر المجموعة في هذا الوقت بأنه ينبغي عليها أن تحذر 
اعاعا من الك فة خماعات تؤمن ببساطة بشيء وک ماعات وی 
ب 'ما ليس مجرّد إيمان بسيط" وجماعات تؤمن ب "مجرّد إيمان بسيط". يمارس 
الشك على نحو بالغ الاختلاف في هذه الأوساط الثلاثةء كما سنبداً برؤية ذلك في 
الفصل الأول. 

تعتمد بنية هذا الكتاب الأساسية على التسلسل الزمني» ومع ذلك تتخللها 
حزمة موضوعات أساسية. فالفصول الأربعة الأولى تتعقب المأثورات البطولية 
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للشلت في العالم القديم: اليونان والعبرانيون والشرق وروما. تملا هذه الاندفاعات 
التأسيسية المذهلة الفترة الواقعة بين العام ٠٠٠‏ قبل الميلاد والعام ٠٠١‏ بعد 
الميلاد. أمَا الفصل الخامس» فيتفحَص المسيح وصراخ الشك المسيحي: بعد 
مشهدي المسيح في جتسماني (معصرة الزيتون) ٠«د‏ .ءء1٠6‏ وأو غسطين في 
حديقته» لم يعد الشك متماثلا قط. شهدت هذه الفترة أيضْنًا الامتزاج الأول لأربعة 
مأثورات من التشكيك البطولي. n OS DS OD as‏ 
البحر الأبيض المتوسط في أوج العصور الوسطىء» وقد تَأجَّج من خلال إسلام 
ويهودية ومسيحية القرون الوسطى» تمامًا في فترة ينظر إليها عمومًَا بوصفها 
عصر الإيمان. يغطي الفصل السابع الفترة التي استغرقتها عصور النهمضة 
الأرروبية والإضلاح وماك لقيش وسوف نابح كرب محاكمات.الشكاك التي 
انتهى كثر” منها على أعواد المحارق. كما أن هذا الفصل يتضمَّن صعود السزن 
م في اليابان» وفي الصين» التقاء أعظم قوتين للشك: العلم الأوروبي والديانة 
الآسيوية غير التأليهية. أضحى الشك مأثورا دوليًا يعي تنوّعه العالمي وتاريخه 
وأبطاكة 

أمّا الفصل الثامن» الذي يغطي الفترة الممتدة بين العامين ٠٠٠١‏ و٠٠۸‏ 
فيتضمن الثورة العلمية بما أحدثته من تغيير هائل في الكونيات» وماجنيها 
المتبحرين في المعرفةء وربوبييها من عصر التنوير» ومادييهاء وبعسض شكاك 
الثورات الديمقراطية المندفعين. من إسحق نيوتن ١٠٤سء.‏ ءههء] وغاليليو غاليليه 
Galileo Galilee‏ وبار وخ سبینوز | Robespierre ڙڍuڊgر Jl Baruch Spinoza‏ 
وتوماس بین ٥"1ھ۴‏ sے¬صەط؟‏ وتوماس جیفرسون rs01عeff‌J‏ homasا›‏ ھنالك 
بخاصة رحلة شائقة في تاريخ تشك ولك ما كان دت في مقم ةا شه 
ف ن هد ا مخ سن لزان و لاف كوا كا نامرا هول 
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شكوكهم في الدين واش والآخرة»ء تتسم بالجرأة أو العذاب أو الرضا أو الغفضب أو 
التأمل. ويغطي الفصل التاسع القرن التاسع عشرء وهو عصرٌ ضاج بشكوكه؛ راح 
الناس فيه يعتقدون حقا أن الإلحاد في ذاته أفضل من الإيمان وأنَ حركة الإنسانية 
ينبغي أن تنحو هذا المنحی. کان وجداتا جدیدا ولاقی ترحیبًا واسعا: كان كارل 
مارکس ×اھM‏ 1× وسیغموند فروید ۴٥ud‏ u«dصعاS‏ وقریدريك نیتشهھ 
Friedrich Nietzche‏ الأكثر شهرة فحسب من أصحاب هذا الرأي. من الجدير 
بالملاحظة بداية أن ادعاء وجوب سيطرة الإلحاد يومًا ما على العالم قد ولد في 
القرن التاسع عشر بسبب مجموعة خاصة من الشروط التاريخية. أمَّا في المراحل 
الأخرى كافة فقد مال الشكاك إلى معاملة جمهوز الشف معاملة ساكني المديذة 
لمدينتهم: هم يعيشون هناك» في السراء والضراء»ء ويعلمون أن سكان البلد يكرهون 
ذلك» لكن بالنسبة إليهم» عليهم إما الالتصاق هناك أو محبة ذلك لكنهم لا يتوقعون 
في حال من الأحوال انتقال الجميع - على الرغم من أن الجميع يرغبون بذلك على 
ما يبدو. سوف أشرح من أين أتت فكرة الإلحاد التبشيري» ولماذا كانت معقولة في 
ذلك الوقت» وكم حجبت من تاريخ الشك. أخيرًاء سيعنى الفصل العاشر بتقييم القرن 
العشرين وأيامنا هذه» وبوضع صورة لأبطال الشك الحديثين - شاعرة الشك 
جورجیيا دو غلاس جونسون «0ءصطەل asاعugە0‏ هiعإمء6‏ في عصر نهضة هارلم 
على سبيل المثال» ومجاهرة توماس أديسون ۸٥ءiل٤‏ كوص هط المناهضة للآخرة 
في صحيفة نيويورك تايمز - ومتابعة جماهيره الصامتة. ينعطف الشك نحو شكال 
جديدة في خضم رعب المحرقة أيضنًاء وكذلك ينتشر الإلحاد الشرقي في الغرب 
على نحو لافت في القرن العشرين»ء وفي الوقت نفسه ينتشر الإلحاد الغربي في 
موجة حمراء غامرة فوق مناطق من الشرق. 
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يمكن تصنيف الشك» منذ بداياته وإلى اليوم» في سبع فئات. يندرج اثنان من 
أقدم أشكاله في إطار العلم (المادية والعقلانية) وفي إطار مناهج لا تأليهية متسامية 
(غالبًا أديانڻ من دون آلهة). ظهرت الأصناف الثلاثة التالية منذ أيضتًا. 
إذ حالما اختلط الناس» ظهرت نسبوية كوزموبوليتانيةٌ كانت ثمرتها أنهم راحوا 
يشككون في تقاليدهم الخاصة بالإيمان» كما برزت حاجة سياسية للتسامح ولعلمانية 
عامَّة. وفي الوقت عينه» ظهر الرفض الأخلاقي للجور كما هو حال شلك أيوب 
افاجيت الخري :ر كذك فرت نات اة الجا الي ر ت ها 
بوصفها مرشدا لحياة من دون إيمان. أمَّا الشكوكية الفلسفيةء التي تستجوب قدرتنا 
على معرفة اا کا وم ن اك رها على الادعاء بوجود ابش فقد بدأت 
مع التشكيك السقراطي. بيد أنها تواصلت فعليًا بعد أن حقق قدامى اليونانيين حشدا 
من الفلسفات التي دفع تنوّعها الشديد بعض الناس لرفضها جميعا. وأخيرًا» هنالك 
شك النوفن الور شارك كل هذه التواريخ على نحو مدهش. 

ألفت هذا الكتاب لأنني لاحظت الشك دائمًا فى أثفاء دراستي للتاريخ. 
توصتّلت إلى اعتقاد أنني أعرف حكاية لا تعرفها غالبية الناس. معظم الباحثين» 
حسبما كنت أظن» قد عرفوا جميع مكونات الحكاية لكنهم لم ينظروا إليها بوصفها 
تاريخا متمايزا. مع ذلك» وخلال البحث وتأليف الكتاب» فاجأني اكتشاف أن باحثي 
کل مرحلة وجدوا شکاکاء وأنه حين بُنظر إليهم مباشرة يتبدى تاريخ متينّ 
ومتماسك. فالأسماء والاتجاهات التي تظهر في الفصول الأولى من هذا الكتاب - 
سقراط و أبيقو ر .Epiurus‏ الشكوكية والرواقية وديوجينس الكلبي Diogenes (he‏ 
عنص ر۳» أيوب والجامعةء اليهود الذين حاربوا المكابيينء بوذا والكارفاكا دة والزن» 
شیشرون ٥٥۳۵١‏ ولوکریشیوس eeu‏ وسکستوس Îمبıر‏ ڍك Sextus Empiricus‏ - 
E‏ و ا ا 
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الا في ف ارات خرن نكت اللي اسما فكف الور الرس في 
المأثورات الإسلامية واليهودية والمسيحية. في الحقيقة» كتب كثيرون تاريخ الشك 
طوال قرون. وعلى مر القرون» ستحتفظ الذاكرة بأسماء مدارس الشك الفكرية 
ETO a Ra a E‏ 
ماد مدت روات فة افك حم اطي ن ن رف 
مزيذًا من التفاصيل: في محاجَة المسيحيين المتشككين لنفي إيمان كوني باش بقوا 
إشاعات ا کا ات کر وج اهو ت اه 
المتشككون» فقد نقلوا فكرة أرسطو ءااهاءذ٣۸‏ حول قَدَم العالم وبالتالي عدم خلقه» 
غ ف ی کک ا ي اة غاا عرق ا م الحو صي 
كك درت داكل ترف فاد ورجا فر ٠‏ صرب فادها وجو 
تاريخ للشك» موغل في القدم ويعم أصقاع الأرض. 

تصبح بضع مسائل حول الدين مرئية من تاريخ الشك. إحداها أسبقية 
الإيمان على الشك» لكنَ وجود شكل من أشكال الاعتقادء وهو في صلب ضروب 
الإا الت ره نرجرد قاف فكب رقن ان هة اياون رفت فك 
بمجلدات الشكوكية والعلمانيةء لم يفكر أحد قط باعتناق دين يكون فيه الإيمان هو 
الملمح المركزي الفعال. الأصل أن الشك نفخ الروح في الدين في كل العمصور: 
من أفلاطون ھ۴1 إلى أوغسطین إلى رینیه دیکارت ۶٤۲ء6٥ R٠۸6‏ إلى بليز 
باسكال اوءوو۲ عءءiها8»‏ عرف الدين نفسه من خلال أسئلة الشك. ولا يزال ذلك»› 
نة الخال مر امد لى ها ها 

كان الشكاك خلأقين على نحو لافت لسبب جلي هو نزوعهم للاستقصاء 
ولان ما يجتذبهم أيضًا إضفاء معنى على حيواتهم. كان عدي من العلماء والأطباء 
مشككين بالعقيدة الدينيةء ومن ضمنهم عالم الفيزياء غاليليو غاليليه»ء والطبييب 
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والمفكر اليهودي ابن ميمون» والطبيب والمفكر المسلم أبو بكر الرازي» وعالمة 
الفيزياء ماري كوري مس٣‏ مءiڃ.‏ تؤذي الطرائق العلمية ااا إلى الشك من 
خلال نموذجها في طرح القضايا والبرهان عليهاء وفي أحيان أخرى تجتذب العلوم 
فرتحت اران فی خاوف لخر كا ل سا من عو الشاك 
اا ی ی ا و ا 
ومن ضمنهم في العصر الحديث وحده توماس جيفرسون وجون ستيوارت ميل 
John Stuart Mi‏ وهارییت تایلر orاyھ٣ Harrie‏ وفریدریك دوغلس 
Frederick Douglass‏ وسوزان أنتو ني .Susan B. Anthony‏ کما أن عظماء 
الشعراء» من لوكريشيوس وأوفيد 0۷4 إلى جون كيس كاوءK‏ «طہل[ 
و إمیلي دیکنسون ۸٥ء«نk¡٥‏ رافنصE/‏ غالبًا ما کانوا ینظمون بسبب که بال 
والآخرة وكان عليهم أن يواجهوا المسألة باحتر اس بالغ. 

دخل أوّل شك إلى سجل التاريخ منذ ألفين وستمائة عام» ما يجعل الشك أقدم 
من معظم ضروب الإيمان. قد يكون الإيمان أمرا مدهشاء لكنه ليس وحده المدهش. 
كان الشك مدوَيًا تماما في وضعه لقواعد للحياة الهانئة وتوًّاقا للحقيقة بالمقدار عينه. 
لقد أحرز نجاحا هائلا بالعديد من المقاييس. وإليكم حكايته. 
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الفصل الأول 


ما الذي حدث لزيوس وهبرا“ :+ 
من العام ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى العام الأول للميلاد 


(*) زيوس» كبير الآلهة في الأساطير اليونانية (المترجم). 
(**) هيراء ملكة السماء وإلهة النساء والزواج في الأساطير اليونائية (المترجم). 
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الشك اليوناني 

حين نبحث عن الشك بين القدامى» سنجد أن الحالات الأشد حيوية تعود إلى 
العصر الهليني - وهو بضع مئات من الأعوام تقع بين هيمنتي اليونان وروما 
الكلاسيكيتين'. من غير المفاجئ إذا أن يكون عصر وسيط محط اهتمامنا 
الأستاني: يحدة اليش أا من لعطات التاريخ تشكل ذروة و أيها تتو ط ذروقين: 
ونحن نميل إلى اختيار لحظات اليقين بوصفها لحظات ذروة. كما أن يقين هذه 
اللحظات وتكريسها ومغزاها هو موضع ثناء وحسد بالنسبة إليناء سواء نظرنا إلى 
اليونان القديمة أم إلى بلدة صغيرة في بدايات أمريكا. وفي حياتنا الحديثةء يرعسى 
كثيرٌ منا بنشاط تمايزاته عن هذه الجماعات الموحدة دفاغا عن الخصوصية 
والاستقلال. مع ذلك» نميل إلى التسبيح بحمدها والحنين إليهاء لأن الأعضاء 
المثاليين فيها قد أحسنوا إنشاء أنفسهم على ما يبدوء ولا يبدو أنهم محرومون فكريًا 
ووجدانيًا. ليس بوسعنا نحن المعاصرين أن نتماشى مع الإكراهات وعدم المساواة 
الفادح - عادة ما تكون العضوية المثالية محصورةء يحددها الجنس أو/والوراثة 
أو /والثروة - لكننا نقف مشدوهين أمام الأفكار العامة للمجموعة والانتماء الغضي 
والجذل ونبالة الأعضاء المثاليين وانشغالهم المرضي في الشؤون المدنية. لا يعدو 
اختزالنا الأسرع للماضي قائمة من هذه اللحظات المبدئية الساميةء وانحدارها 


(( هنالك تأريخان جيدان للشك القديمء وكلاهما أفاد ف كتابة هذا الفصل» الأول هو: 
James Thrower, The Alternative Tradition: Religion and the Rejection of Religion in the‏ 
Ancient World (The Hague: Mouton, 1980).‏ 


الصفحة ۱۹۷-١٠٠۲؛‏ والثاني هو: 
A. B. Drachmann, Athcism in Pagan Antiquity (London; Ares, 1922).‏ 
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وولادة ما يليها. هكذاء يبدو تاريخ الشك مختلفا عن التواريخ الأخرى لأنه يلقي 
الضوء على ما يحدث بين حقبتي يقين: فهو يشبه النظر إلى خارطة مقلوبة رأسَا 
على عقب - ويحتاج الأمر وقتا لتتخذ التضاريس شكلها الجديد. ارت إدراك 
تناقضات بعينها في شرطنا هو الصورة السلبية لتاريخ اليقين. 

لذلك» وفي حين تتريث التواريخ الاعتيادية بصدد العالم القديم عند اليونان 
الكلاسيكية ثم تندفع عبر تفككها على مدى القرون القليلة التاليةء فإنني ساناقة 
بإیجاز التدين اليوناني ثم أتريث عند تبرعم الشك في نهاية الععصر الكلاسيكي 
وتفتحه في العصر الهليني اللاحق. 

في أوج ازدهار المدينة اليونانيةء أو المدينة _ الدولةء أشرفت الآلهة على 
مجتمع مندمج بصورة حسنة للغاية. وعلى الرغم من أن كل مجتمع يمتلك إحساسًا 
ما بالقدم» بوصفه شاهد كثيرٌا من الأحداث» بيد أن ذلك المجتمع كان ذا علاقة 
بدائية مع افكاره الديئية» وكانت قوة كل من المدن ‏ الدول العديدة وثيقة الصلة 
بهذا اليقين البدائي» بهذا الافتقار إلى الشك. نظريًاء تكرس نفسك للمدينة - الدولةء 
تتعبد آلهتها الخاصةء تعرف وجوه سكانهاء ويكون لك دور في حكمها والدفاع 
عنها. كان ذلك هو الموضوع المركزي للهوية والسياسة والدين. كانت هوية أكبر 
من الذات وأكبر بالتالي من الأسرة. ولم يكن مريحا للناس في أغلب الأحيان 
إخضاع أنفسهم على ذلك النحوء لكنهم ترعرعوا على فعل ذلك بصورة استثنائية. 

أت اة ت اة الحير هواك اها كانت فيا ما تو سط المسافة بيخ 
العالم الإنساني والكون عامةء كما أنها منحت ملاذا. إذا كان مصدر بلاء الببشرية 
الوجودي هو حقيقة أننا نمتلك إنسانية - وعيًا وآمالا وأحلامًا ووحشة وحياء 
ومخططات وذاكرة ومحبة وإحساسًا بالعدالة - لا يمتلكها الكون» وهذا يعني أننا 
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نحاول بثبات انتزاع حاجاتنا من كون لا يُعنى بمثل هذه التوجهات. لكن المدينة 
اتسعت للإنسانية فبدت أرحب وأبقى. الهدف من حياة كل إنسان ن يودي دوره في 
المدينةء أن يخدمها وفق قدرته» أن يتعبد آلهتهاء أن يقاتل» أن ينجب» أن يبقي 
الأمور مستمرة. 

لم تكن الآلهة الأولمبية بعيدة جدا عن الطبيعة البشرية. فهي لم تخلق البشر. 
وكانت خالدة لكنها لم تكن سرمدية. غالبا ما اتسمت بالبطولةء لكن تعاملهامع 
بعضها بعضتًا أو مع البشر لم يكن مشرفا على وجه الخصوص. كانت مسلطة على 
حياة الإنسان وعلى البيئة: وهبت النائمين أحلامًا ذات معنى وانقضّت بالصواعق 
في لحظات الغضب. بل إنها عاشت على مقربةء فوق جبل الأولمب. كما أنها 
قت ما ار يا لتاقن الإننان و لا مخطفه من فيل ارافان فن ين 
بعينهما وتحابهما - وكأن سهمًا أصابهما. إلى جانب الآلهةء هنالك جن أكثر قربَاء 
تستحضر على نحو غامض تجسدات قوة خفية. تنفذ تارة أمر ال و 
طورا كقوة فعل لحظيةء تحرك شخصًا ما للقيام بالاستبسال أو العجلة أو ارتكاب 
غلطة مأساوية. 

في أوج عبادة آلهة اليونانيين الأولمبيةء كانت تلك الآلهة تعد واقعية إلى أبعد 
الحدود - لا تماثل إطلاقا الأمثولة الأخلاقية أو حكايات الجان التي يصدقها 
البعض. من المؤكد أن الشمس تشرق كل يوم» وهي حقا مصدر کل حياة» وهي 
مثابرةٌ على مسلكهاء كما أن شروقها وغروبها تجل لجمال مذهل. فلو أطلقنا على 
قوة لا بشرية هائلة تسمية إله أو آلهةء سيكون محض تصوير القول إِنَ الإله أبولو 
يقود مركبته عبر السماء كل يوم» وسيكون ملائمًا للغاية إبداء الدهشة أمام مشهدها. 
قد يكون أقل وضوحا أن آيروس هو التشخيص الوصفي المحض للعشق الشهوانيء 
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لأننا لا نعتقد أن هذا العشق يوجد خارج نطاق البشر. ومع ذلك» يمكن أن يصيبنا 
الهوى من الخارج» على هذا النحو نظر اليونانيون إلى الأمر. 

کان هومیروس وںاء"صه 8 وهزیود 4هایم8 مرجعي الثفافة العظيمينء وهما 
شاعران أبدعا قصائد مديح رائعة تصور بإسهاب المغامرات التاريخية للآلهة. 
في هذه القصص» سيق اناس إلى حروب وصداقات ومغامرات وخملوا على 
التخلي عنها بسبب نزوات الآلهة ورغباتها المتقدة. اطلع الجميع على هذه 
القصص» ولقرون متوالية جرى تفسير حيوات اليونانيين العاديين ضمن هذا السياق 
المشوق والمُرضي ولو أنه مربك أيضتًا. وبوصفها كذلك» أنتجت الحيوات العادية 
شاهذا إضافيًا لصالح هذه الآلهة. جرى تنظيم الحياة حول شعائر الآلهةء وحين 
يشارك المرء في شعيرة مفترضة فإنه يختبر الإله. إذ غالبا ما كان تحقق تنبؤات 
انبتقت من الأحلام والتكهنات ونبوءة الوحي كافيًا لاستشعاره دليلاً. وبصورة أعم» 
قد تفسر خدعة ضوئية بأنها رويةٌ عابرة» ويمكن أن تزداد صلابة فيما بعد تماما 
مثلما يمكن أن يرى العقلانيون في صورة تشبه الرؤية خدعة بصرية ويسمحون 
لها بالتنامي في الذاكرة على نحو أقل غرابة. لوقت طويل وبالنسبة إلى غالبية 
الناس» كان التشكيك بوجود الآلهة أمرّا منافيًا للعقل. لقد كانوا جز٤ا‏ واضحًا من 
العالم؛ غير مرئيينء لكنَ قوة إقناع الشعراء وظواهر العالم الطبيعي والسماواتء 
والخبرة المتأتية عن عبادته» والرؤى والأحلام العرضية أظهرتهم للعيان. 

من منظور الفلسفةء تآكلت هذه المرتبة من الإيمان على نحو مفاجئ نوعا ما 
عبر ثلاثة خطوط كبرى: شرع البعض في مناقشة الكيفية التي يعمل الكون وفقها 
فعليًاء وشرع غيرهم بمساءلة معقولية سير حياة الآلهة» ووضع آخرون عالَا 
متكاملاً آخر من المغزى لا يعتمد على الآلهة بأي طريقة ذات شأن. 
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أوليت الكون 

في النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلادء تجادل أوائل فلاسفة 
الغرب في إيونيا هن«ه1. إنهم "ما قبل السقراطيين" - الفلاسفة الذين جاعءوا قبل 
وا و کا و و 
لتفسير الكون بواسطة إمعان النظر فيه بدل الاعتماد على المأثور المنقول. هكذاء 
كان مولد الفلسفة بحد ذاته أحد منابت الشك - حين يصبح التفكير العقلاشي 
والتجريبي هدفا لذاته» فهذا يعني أن البشر قد طوروا نظامًا للتحقق فيما إذا كان 
للفكرة أساسٌ خار ج الإيمان البسيط. يواصل هذا الضرب من ضروب التحقق تقييم 
الأفكار التي لها أساس قابل للإثبات ويطيح بما عداها. كما أن السلوك نفسه يقود 
المرء إلى عادة بخس قيمة معتقدات ليس لها أساس عقلاني قابل للتوصيف. 

کان طالیس 1۲16 أول فیلسوف ذ في الغرب. وقد تنبا بكسوف الشمس في 
العام ٥۸١‏ قبل الميلادء ولخاوار إلى براعته كفلكي. مفاد فکرته 
8 الكون مصنوع من ماد واحدةء واعتقد اَن الماء هو المرشح المرجح. أا 
أرسطو» فهو أفضل مصادر معلوماتنا حول بدايات الفلسفة (لم يترك طاليس آثارا 
مكتوبة)» وقد أعلمنا أن طاليس تمسك أيضنًا بفكرة أن "الأشياء جميعها مليئة 
بالآلهة." كذلك» شرح لنا أرسطو اعتقاد طاليس بوجود روح للمغنطيس ما دام أنه 
يجتذب الحديد» وقد افترض أن ذلك ما عناه طاليس حين قال إن 'روحا تنتشر في 
الكون برمته»" قاصدا بذلك أن القوى التي تمثلها الآلهة تشبه إلى أبعد الحدود قوة 
المغنطيس'. وعلى أثر أرسطوء تمك بعض الباحثين المحدثن بأنَ استخدام 
طاليس للفظة "روح" كان فيزيائيًا محضًا. 


.٠٤ الصفحة‎ John Burnet, Early Greek Philosophy (London: Black, 1930) : انظر‎ (۲) 
.٠١-٤۹ انظر : 1٥٠8ء الصفحة‎ )۳( 
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کان انکسیمندریس "4٣۵۲٥۶‏ 1×ھ4۸ء تلميذ طاليس» أول فيلسوف نعرف 
بعض التفاصيل عنهء وقد فستر العالم من غير إشارة إلى الآلهة. يحتل البشر» في 
تصوره» مركز كون مترابط بشدة ويواصل دوراته من دون تدخل أي إله. إنها 
وثبة هائلة نحو العقلانية. لكنَّ حركة الكون نفسها ودقة دوراته جعلته يفقرض أن 
العالم موجَةٌ بطريقة ما. أدرك أنكسيمندريس أن الحياة على الأرض تتعرّض لتغيّر 
کک و و ا وا یکا ای ا ن مت د 
لکنه رأی انتظامًا خلف کل هذا الجريانء وأطلق عليه تسمية إلهي. هكذا أطاحت 
الفلنفة بالالية دة و أحدة تحت خا عن را رلك ذو وأعذف لق هذا 
الرب الفلسفي كان ذا صبغة مفهومية إلى أبعد الحدودء يتعاق بالطبيعة بقدر ما 
يتعأق بما وراء الطبيعة. 

كان هرقليطس وںاذاءهإه 8ء وهو أحد عظماء فلاسفة ما قبل السقراطية 
(عاش تقريبًا ما بين العامين ٠٠١‏ و٥١٤‏ قبل الميلاد)ء يفكر وفق توجَهات مماثلة 
حين قال إنه لا يمكن اجتياز النهر نفسه مرتين. بدا وكأنَ الكون وما فيه من كائنات 
جزءٌ من نظام عالم واحد هو ألوهية موحدةء لكنها متبدلةٌ بانتظام. اش وف 
القوَة هي النار. انظاہ العالم هذاء وهو واح للجميع»ء لم يخلقه أحذ من الآلهة أو 
البشر» بل كان أبدا وهو كائ وسيكون: نارًا حية دومًاء تضطرم بمقدار وتخبو 
بمقدار". المادة والحياة برمتها قوة واحدة تتجلى بطرائق متعددة - وهذا ما يكونه 
اه ذلك وصفه الكلي. "الله نهار وليل صيف وشتاءء حربً وسلم» شب وجوع» 
نخد ضور متف قاطا کا قل قار کات ذه فة لھا کا كان ووی 
إلهّا؟ أيمكن أن تكون زيوس؟ أجاب هرقليطس بأنها 'تريد ولا تريد أن يطلق عليها 
اسم زيوس". هنالك أسبابء ليس أقلها الاجتماعيَّة والوجدانية للإبقاء على 
استمرارية الماضيء» لكنَ هرقليطس لم يقدم أي مسوّغ منطقيً لذلك. وقد استخف 
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بالشعائر التي تجعل الناس 'يطهّرون أنفسهم عبر تلويثها بدم آخر" - كما لو أنك 
تستخدم طينا لإزالة الطين(). سخر أيضتًا من فكرة أن البشر يحتاجون مساعدة أو 
يتلقونها من الجنء سواء في إدارة شؤون حياتهم أو الحصول على ما يرغبون به 
قائلا إن "طبع المرء هو شيطانه". وبروح مشابهة من الاستخفاف الطروب» كان 
الشاعر كينسياس sهأوءمذ×‏ وصحبه يجتمعون في ناد تشيع فيه المعاصي لإقامة 
الولائم في أيام النحس. 

من بدايات الفلسفة إل وأضع مجمع الآلهة اليوناني الأصلي موضع شك 
عميق» لصالح عالم تجريبي REI OT‏ 
ا الآلهة اة ن غار ات ك فة اه كى و اتات 
اليونانيين مآثر الآلهة ذات يوم» أذهلهم ا ذلك الوقت كون بديع التنظيم. هكذاء 
أمكن أن يتواصل الورع على نحو مشابه للأيام الخوالي. لكن ما عاد هنالك من 
داع للتفكير بإله ذي شخصية مستقلةء خالق انفعالي يولينا اهتمامه بصورة ما. لقد 
نجى الدين من الفلاسفةء لكن ليس من غير ضرر. وكما كتب والتر بوركرت 
Water Burkert‏ المؤرخ العظيم لديانة اليونان: 

"أثبت مذهب التشبيه وحده أنه غل لا بد وأن يرح 
جانًا... فبدلاً من مشاهدة مهرجانات الآهةء هنالك مشاهدة 


أكوان تتشكل من أشياء نظريةء أكوان بديعة التنظيم لا تزال 


)٤(‏ انظر: 5 8 ءنازاعهإ]» مثلما ورد في: 
Walter Burkert, Greek Religion (Cambridge: Harvard Univ. Pres, 1985)‏ 
الصفحة ۳١۹‏ . 
)٥(‏ مثلما ورد في الصفحة ۱۸۱ من کتاب e۲‏ Burk.۔‏ 
(1) انظر : e۲‏ )kااB؛‏ الصفحة .٠١‏ 
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تعبر عنها اللفظة نفسهاء "ثيوريا هأإ0عط)"... مع أن تبادلية 
الكاريس كأإهطء رالنعمة) كانت مفقودة. من بوسعه مواصلة 
القول إن الإهي يبالي بالإنسان» بالإنسان الفرد؟ هنا انفغر جرح 
في الدين العملي لن يلتئم مجددًا على الإطلاق". 
بوسع الفلاسفة التماس براهين على وجود الله لكنَ الأمر هو الله معاد 
تعريفه بالعقلانية» من دون شخصية» من دون اهتمام بالبشرية» وكما قال 
بورکرت: من دون نعمة. 
حيث رأى هرقليطس تغيرا في كل مكان» شرارة متصلة وتأججًا في نار 
العالم» دافع بارمنيدس الإيلي Parmenides of Elea‏ عن النقيض» أي عن أن 
التغير مجرّد مسألة إدراك - الثبات هو القاعدة. غير أن بارمنيدس» القادم من ذلك 
الاتجاه الآخرء اكتشف الشك والازدواجية. وضع كتابه*“ على هيئة قصيدة طويلة 
وقدّم في قسمه الأول وصفا للكون باعتباره واحدا كاملا ثابتا. لم يتضمن ذكرا لل. 
لكته في القسم الثاني من القصيدة عرض الكون وفقا ل "آراء الفانين." هنا توجد 
آلهة: إلهةٌ خالقة مركزية يحيط بها آلهةٌ آخرون لهم وظائف أكثر تخصصًا. إا 
بالنسبة إلى بارمنيدس» الحقيقة النهائية للكون هي مجرّد حقيقة الوجود الراسخة - 
وهذا لا يتطلب وجود الله أو الآلهة. لكنَ البشرية تحتاج» مع ذلك» ضربًا ممن 
ضروب دين تأليهي لتفسير الكون في سياق التجربة الإنسانية. 


(*) أي التأمل (المترجم). 

(۷) انظر : e‏ )8ء الصفحة .۴١١‏ 

(**) "في الطبيعة"'» وهو قسمان: الأول في الحقيقة أي الفلسفةء والثشاني في الظن أي العلم الطبيعي 
(المترجم). 
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کل ما بقي من کتاب بروتاغوراس کھ۲هع ۴٣٥٤٣1‏ "حول الآلهة" هو الجملة 
الأولى» وإن كانت زاخرة. "لا أستطيع القول إن كان الآلهة موجودين أم غير 
موجودين» ولا إن كانت لهم هيئة ماء فإِنَ أمورًا كثيرة تحول بيني وبين هذه 
المعرفةء أخصها غموض المسألة وقصر الحياة." ويبدو أنه بالتجديف بسبب 
مر ا کته وات عرفا فا فاو ون الو خخ 
صقليا. ليتنا نعرف المزيدء لكنَ ما نعرفه على نحو مؤكد أن محاولة الرجل عرض 
دليل على نظرياته حول الكون ألقته في مواجهة العوائق الرئيسة للإيمان العقلي 
بال أو الآلهة. لا نعرف من أو ما الذي نبحث عنه ولا نملك ما يكفي من الوقت 
لمراقبة الكون قبل أن نلاقي حتفنا. يفترض اتعاء بروتاغوراس أنه ما من شيء 
في متناول البشرية يمكن أن يفيد كإثبات كاف وجدير بالثقة على وجود آلهة؛ 
لا المأثور ولا التجربة ولا التأمّل. 


یبد وذلك غير مرجح 

لأديان مجمع الآلهة سمات جذابة جدًاء لكنَ الحقيقة البسيطة بوجود آلهة 
ER EE SRE E ES a‏ 
ذلك و مأخذ ونقائص وعادات سيئة ممتزجة بالطيبة. اسم آلهة اليونان في ذلك 
الوقت بالفسق والغيرة والمكر والقسوة. عانى زيوس كuم7‏ من اضطر ابات جنسية»› 
وسيطر على هيرا ٨4‏ إحساسٌ بغيض بالانتقام» وترددت حفنة من الآلهمة في 
إيذاء البشر. في القرن السادس قبل الميلادء وفي وقت معاصر لأوائل ما قبل 
السقراطيين» شر ع أكسانوفان من قولوفون —o¥ ۰) Seip of Colophon‏ 
٥‏ قبل المیلاد) بانتقاد عمال آلھة الأولمب - ليس بغخرض التعريض بهاء 
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ل اد ا هه ا م عد ا ان ىا 
'هوميروس وهيزيود ينسبان إلى الآلهة كل ما هو موضوع تحقير وملامة عند 
الناس» السرقة والزنا وخداع بعضهم بعضتًا." الإخلاص للتفكير العقلاني جزءٌ 
من ظاهرة فحواها: "يبدو ذلك غير مرجح" لكن بقدر ما يكون الأمر مسألة تاريخ 
العقلانية أو اللسانيات» يكون غالبا مسألة علم طبيعي. 

في ضوء معارف تقافات أخرى» راح أكسانوفان يشعر بان فكرة هذه الآلهة 
كلتو لا الفاق ين لأنها تتصرف کالأظفال فحست» بل كذلك لاتا يوتانية 
إلى أبعد الحدودء أبدعتها بالكامل مخيلة المجتمع اليوناني. بهذا النقد»ء استهل 
أكسانوفان التقليد العظيم لمحاولة تخيّل منشأ فكرة الآلهةء زاعمًا بجدارة أنه لو 
استطاعت الخيول والثيران أن ترسم» لصوّرت الآلهة على هيئتها. کا لاحظ أن 
الأحباش يصوّرون الآلهة سودا فطس الأنوف» بينما يصوّرهم أهل تراقية زرق 
العيون حمر الشعور . على امتداد تاريخ الشك» سوف تمجَد هذه الاستعارة 
العالمية: الآلهة الثيران وآلهة أهل تراقية حمر الشعور. افترض أكسانوفان عدم 
وجود الآلهة الأولمبيةء لكنه استبدلها بما تراءى له أنه مفهومٌ توحيدي أكثر إقناعا: 
الله الواحد. كان هذا الإله الواحد أشبه بإله تخيّله أنكسيمندريس» لكن أكسانوفان 
أضاف فكرة أن الله يودي مهامه من خلال عقل (نوس ”سهN)؛‏ أن العقل يوجَه 
)۸( انظر : ”11 »Xenophanes, “Fragment‏ في: 


G. S. Kirk, J. E. Raven and M. Schofield, The Presocratic Philosophers, 2nd ed. 
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1957)« 


الصفحة .١١۹۸‏ 
)4( انظر : ”15 cKirk, Raven and Schofield :gê «Xenophanes, “Fragment‏ الصفحة ۱1۹-17۸. 
)1۰( |نظر : ”16 .۱1۹-17٦۸ ةحفصdلا Kirk, Raven and Schofield :gê «Xenophanes, “Fragment‏ 
(# مى افون كى ارمانية التمن أو العقل وهو مقيوئ في اة الفيمة يشير إلى رر جس الأفسال 
القائمة للوعي والتفكير (المترجم). 
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الكرن: :ها ا بطر ع هة اسان و ليست فة ترات من القد ر اك 
والميزات» لكنه بالأحرى "كله بصرً وكله فك وكله سمع»" ومن دون حركة يتحرك 
حيث يشاء. وصف أكسانوفان هذا الله بأنه أرفع الموجودات وبأنه ثابت فی گان 
ما دام "أنه لا يليق" بالل أن يعدو من مكان إلى مكان. وهذا الله لا ينتمي إلى جنس 
ولا يخضع للرغبات والحاجات. ولان أکسانوفان كان أقرب للشاعر وملقي افر 
منه إلى الفيلسوف» فقد كان جمهوره أكبر من جمهور أنكسيمندريس. ومع أن الدين 
يتشبث بأشكاله التقليديةء لكن أفكار أكسانوفان لاقت رواجًا شعبيًا واسعا. 

كان مثار جدل أن أكسانوفان بهذه الأفكار وضع أوّل علم إلهي - تفكيرًا 
عقلانيًا حول ما ينبغي أن يكون عليه الله. كذلك» فإِنَ صعود هذا الأسلوب من النقد 
غالبا ما روي كحكاية عن الارتقاء من مجمع الآلهة التي تتصف بصفات البشر إلى 
التنزيه المتسامي. لكنها أيضنًا قصة كيفية تعريض الآلهة للشك. يؤدي التشكيك 
بمجمع الآلهة إلى التنزيه في بعض الحالات» لكنه يؤدي في حالات أخرى إلسى 

كذلك» ومن خلال عمله في منتصف القرن الخامس قبل الميلادء وهي فقرة 
آقرب إلی سقراطء حاول برودیکوس من سیوس ۴٣ ٥۵اuںو ہf C٥٥‏ اکتشاف کیفیة 
ف اتو ا الت ن ورن فر رس کات که ي 
المجادلة تعتمد أساسًا على التحقيقات اللسانية للتاريخ الدنيوي. وقد لاحظ أن 
هومیروس يستبدل أحيانا الاسم هيفايستو س () sٽHephaestu‏ بکلمة نار. کما لاحظ 
أن الأجرام السماوية كانت تسمّى بأسماء الآلهةء لكنها أيضًا لم تكن نفس أسماء 
الآلهة التي تتصف بصفات بشرية لدى الشعراء. فتوصتل إلى استنتاج مفاده أن 


(*) إله النار والحدادة وابن زيوس وهيرا في الأساطير اليونانية (المترجم). 
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أوائل البشر عبدوا تلك الأشياء التي تبقيهم أحياءء تلك التي تمنحهم النور والطعام 
والماء والدفء. كانت تلك هي أولى الآلهةء وفق ظنه»ء وقد سميت بحسب وظائفها. 
أُما بقية الآلهةء فكانت بشرا أفرادا وهبوا معارف الزراعة أو الصناعة. وقد بجّلهم 
الناس كأرباب وربات ارتبطوا بما اكتشفوه أو جعلوه في متناول الأيدي. زود 
دیو نيسوس وسںءرم‌هi‏ الناس بالخمر على سبيل المثال» كما جلبت ديميترا 
Demeter‏ قرن الوفرة. وحقيقة أن بروديكوس شكك بمنشاً الآلهة لا تعني أنه شكك 
بوجودها. لطالما جرى فهم أن آلهة الإغريق أتت إلى الوجود في وقت ماء لذا فمن 
الممكن أنه كان يحاول التوصتل إلى حل لغز حقيقتها من دون التشكيك بها فعليًا 
بوصفها حقيقة مطلقة. مع ذلك» فقد بدا نقده كافيًا لمعاصريه: سلمت رواياتهم 
القديمة عن بروديكوس بإنكاره وجود الآلهة» ثم صتفوه لاحقا ضمن ملحديهم 
المشهورين. 

وضع ديموقريطس من أبدير| Democritus of Abdera‏ فر ضیات مشابهة. 
لا بد أن الناس اخترعوا الآلهة لأن ما يجري في السماء يثيرهم ويرعبهم - شهب 
وكسوف وخسوف ورعد وبرق. ثم يتابع» وفي الوقت نفسه لفت نظرهم الائتظام 
الدقيق لحركات السماوات» وقد منحهم ذلك أيضنًا سببًا لإكبار من يتحكم بتلك 
الخرگات ا كان دا مورلا لدبو قريطس أن هذا الخو رداك الإغجاب أا إلى 
عبادة تجسيمية: 'بعض من يمتلكون القدرة على قول شيء ما بسطوا أيديهم إلسى 
حيث نتحدث نحن اليونانيين الآن عن الهواء“ وبالتالي أطلقوا على الكل تسمية 
”زيوس“ قائلين: يعلم كل شيء» يمنج ويأخذء إنه ملك كل شيء."'" إن تلك 
الملاحظة 'نحن اليونانيين نتكلم الآن عن ”الهواء“" هي صميم أطروحته: الآن حين 


.۳٠٤ الصفحة‎ »8ںاk‎ ٥۲ انظر:‎ )۱١( 


https;//tdegram.mêmaktabatbaghdad 


اكتسبنا تفكيرا نقديّاء صار بوسعنا رؤية ما هو جلي. لم يبد أن الخلاصة قد باغتته 
أو أثارت في نفسه الانفعال أكثر مما ينبغي. 

يعد ديموقريطس منشئ فكرة المذهب الذري التي افترضت أن كل مافي 
الكون مصنوع من الذرات. أي إنه اقترح وجود "أصغر شيء" يتركب كل ما عداه 
منه. قد تبدو النظرية لذت مرتبة من العقلائية ما ذالم لسم يكن وشغ القذماء 
الحصول على دليل فيزيائي على وجود الذرّات. يستند الأمر إلى التجربةء ولو أنها 
ذات طابع مفهومي أكثر مما هو تجريبي. يقوم منطق النظرية الذرية على أننا 
نستطيع قياسًا إلى الزمان والمكان البشريين رؤية أن الأشياء تنمو وتضمحل» وهي 
ظاهرة تفترض وجود شيء ما يزيد وينقص» تغير هيئة الأجسام الصلبة على سبيل 
المثال. تكون شجرة التفاح عارية في الشتاءء ولا تلبث أن تزهر وتثمر ثم تذوي 
الثمار» وتتحطم الشجرة ثم تختفي في نهاية المطاف. تتخذ الثمرة هيئة واقعية ولا 
تلبث أن تتخلى عنها مجذذاء وحين تمعن النظر في الأمر تراه صحيحا بالنسبة إلى 
کل ما في الکون من جماد وحي. ٳڏاء لا بد لکل شيء أن يکون مصنوعا من شيء 
بالغ الصغر يتلاقى مع أمثاله لتشكيل جسم ثم آخر - مثلما يتشكل الرمل على هيئة 
كثبان وقلاع. يمكن التوصل إلى النتيجة نفسها من خلال تقسيم أي جسم» سمكة 
رنكة مثلاء إلى أجزاء أصغر فأصغر وصولا إلى أصغر جزء ممكن ثم تسأل 
نفسك» ألا يزال هذا الجزء بعضنًا من السمكة؟ إن لم يكن الأمر كذلك» تكون قد 
اخترعت نظرية ذرية. وقد استطاع ديموقريطس بنفاذ بصيرة مذهل النفاذ إلى ما 
اقل عا ن و ق ٠‏ 

تتماشى ذرات ديموقريطس مع نموذج نظري منتظم بمحض الصدفةء لكنه 
يوضح أنه حالما يتأتس النموذج» فلن يكون المضي قدمًا اعتباطيًا بالكامل. يتيح لنا 
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النموذج المنتظم التنبؤ بالطريقة التي سوف تسلكها الأشياء وتتفاعل بها. إذاء لم 
يستطع ديموقريطس الادعاء فحسب أن السماء المرعبة لم تعد كذلك» وأنها لم تعد 
غامضة إلى درجة تستدعي شخصنتهاء بل استطاع التأكيد أيضًا على أن الانتظام 
البديع للكون لم يخلقه إرشاد عقل إله ولم يحافظ عليه. عالج ديموقريطس أيضا 
المظهر الشعوري - الاختباري للإيمان بالإلهي» والسؤال التالي يوجز ذلك على 
خير وجه: 'حسناء إن لم تكن الآلهة موجودة, فلماذا يمتلك كثيرٌ من الناس خبرات 
دينية؟" كان جوابه أن ظهور الآلهة أو إيحاءاتها في الأحلام والرؤى تحدث لان 
الكون حينها يحتوي في الحقيقة على ضرب من الأشباح. وقد صور هذه الأشباح 
بوصفها قد تکون أثرَا لسلوك ذري» أي محض طبيعي. هنالك ما يشبه الآلهةء لكنه 

ربّما کان الشاعر دیاغوراس من میلوس ءه[ءM‏ ۴ه 4۶٣هعه0i‏ أحد أآشهر 
ملحدي القرن الخامس قبل الميلاد. ومع أنه لم يكتب شيئا عن الإلحادء فإنه 
الگابات خرل گر ترشن آنه لا ارز اعتدا باقن وآقرتب ات الإغاف ة 
وإسرافا في العلانية. لقد كشف الشعائر السرّية لديانة الأسرار الإليوسينية() 
الغامضة للناس جميعا "ما جعلها عادية"» أي إنه نزع عمدا الطابع الأسطوري عن 
شعيرة سرّية عزيزة ليحض معاصريه صراحة على التفكير. في قصة شهيرة 
أخرىء» أشار صديق إلى عرض مرتفع الكلفة لنذر قربانية وقال» "أتظن أن الآلهة 
لا تبالي بالإنسان؟ لماذا؟ تستطيع أن ترى من كل هذه الصور القربانية كيف أن 


(*) الطقس السري الإليوسيني: أهم عبادة سرية في العالم القديم» وهي ذات ارتباط بحرم مقدس اسمه 
"Demeter Eleusina”‏ على هضبة خار ج مدينة إليو سيس اوداع التي تقع على بعد ٤٠١‏ ميلا إلى 
الشمال الغربي من أثينا (نقلاً عن موسوعة الأديان بإشراف ملهناع aزءإM)‏ (المترجم). 
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كثيرا من الناس نجوا من غضب العواصف في البحر بالابتهال إلى الآلهمة التي 
اعام ون ل اما اة داور ن ل سه وکن ن هي ور 
خو رك ن عا من فل م و فو وا مول م 
دياغوراس بتدنيس الأسرار» لكنه استطاع الهرب. وقد جرى البحث عنه في أرجاء 
إمبراطورية أثيناء ما يشير إلى جدية التهم» لكن لم يعثر له على أثر. 

كان خلو الموجودات من تفاصيل إضافية سببًا لاتهامه بتدنيس الأسرار. يعد 
الفيلسوف أناكساغورس ءaاهعa×ھ«4‏ أوّل شخصية تاريخية تتهة بالإلحاد - في 
الحقيقةء يبدو أنهم وضعوا القانون خصيصتًا له. في العام ٤٠١‏ قبل الميلادء سقط 
نيزك فأقنع أناكساغورس أن الأجرام السماوية» ومن ضمنها هيلي وس ءها1» 
الشمس» ليست سوى كتل مسحوبة من المعدن. لقد عرف آخرون هذه المعلومة - 
فالنيزك لم يسقط في فناء أناكساغورس - لكته كان فيلسوفا وعقلانيًا فتوصتل إلى 
استنتاجات لم تعجب الناس جميعا. كان ذلك أصل نزاع بين الدين والعلم. هناء 
ثمة معلومات جديدة ومعطيات تجريبية حديثةٌ تؤدي إلى تح مباشر للطريقة التي 
يتم بها تصوّر الآلهة. شجَّع هذا الشك الجديد ضربًا جديذا مسن ضروب معاقبة 
الشك. فقد ألزم القانون المناهض لإلحاد أناكساغورس» الموضوع حوالي العام 
٨۸‏ قبل الميلادء المجتمع ب 'شجب أولئك الذين لا يؤمنون بالكائنات الإلهية أو 
الذين يدرآسون تعاليم تتصل بما هو موجود في السماء". 

وفي حين مضى أناكساغورس أبعد مما يجب» بالنسبة للبعض» في حديثه 
عن الشمس بوصفها صخرة ملتهبةء لم تكن أفكاره الأخرى التي تشكك بمجمع 
الآلهة صادمة إلى هذا الحد لأنها كانت شائعة جدًا. وفي الوقت نفسه تقريبًاء كب 


(*) إله الشمس في الأساطير اليونانية (المترجم). 
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ثوسيديدس ٠١١ - ٠٥١/٤٦١( ٣ط سءرyلن4 es‏ قبل الميلاد) تاريخه الدنيوي حول 
الحرب البيلوبونيزية حيث لم تتدخل الآلهة الأولمبية في هذه الملحمة. بحلول ذلك 
الوقت» اعتبر المتعلمون عمومًا أن الإيمان التقليدي بآلهة الأولمب فقد مصداقيته 
تمامَاء وأنَ تصوّْر الله الأكثر إقناعًا كان فكرة العقل الكوني لدى بعض الفلاسغفة. 
كتب الشاعر أنبادو قلي Empedocles‏ ته ينبغي عدم تصوًر الآلهة على هيئة 
البشر»ء بل بالأحرى على هيئة 'تفكير ثري مقتس يعجز عنه الوصف“" و"أفكار 
مباغتة تتدفق عبر الكون برمته". ومع أن المؤمنين لم يجعلوا الله مساويًا لما يشبه 
تخا أو حتى معنى روحيًا للإنسانيةء فقد قام بعض تلاميذ أناكساغورس بمساواة 
العقل الكوتي بالهوآء وقام آخرون بماواة الهواء بالل كن بعض تلاميذه واصلوا 
درب المعلم في التفكير» مشيرين إلى عقل الكون من دون تأويل يتصل بالآلهة 
على الإطلاق. 


العالم الآخر 

ارتاب سقراط بكل تصوّر سابق عن الحياة كما عرفهاء بل إنه ارتاب بفكرة 
امتلاك تصوّر عنها. کان O E IE E‏ 
بخاصة لأنها تذهل الناس عن الحقيقة. غ ار رین عه لے ع 
ينبغي عليه أن يحيا في سبيل الخيرء وذلك لمصلحته الخاصة. كانت أخلاقية دنيرية 
لم يعرف معاصروه أي تسمية يطلقونها عليها - لأنه شكك في مجمل إيمانهم وفي 
كل طرائق عيشهم - فأطلقوا عليها اسم الإلحاد. 

ی اا رن ا ج ا 
لا يرونه ملحا على نحو خاص» بل معرقلاً للتقاليد ومناهضنًا لها. نعرف من 
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أفلاطون وآخرين أن سقراط كان يبجَّل الشعائر التقليدية للتقوى. ففي محاكمته 
الشهيرةء أجاب سقراط عن أسئلة متهميه بسؤالهم إن كانت الفكرة هي عدم إيمانه 
بأي إله على الإطلاق. ثم مضى ليقول» إن وحيًا أمره بأن يصبح فيلسوفاء وإته لم 
يكن ليخاطر بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية المكذرة لمثل هذه الحياة لو لم يكن 
رمتا اا الات للف لمر :ها من سبب كيك تافاته لم يكن سر اف 
يحارب في سبيل حياته - لم يكن ليُعطى الشوكران لو أنه وافق فحسب على 
التوقف عن التعليم. مع ذلك» لا يزال هنالك سببً لاتهامه بالإلحادء تعلق تماما 
بمزعمه الأساسي: أنه لم يكن يعرف شييًا وكان على الرغم من ذلك أكتر حكمة 
کا ا ا دام آنه غرف عت اال اه ل تفر فوا س فر ا 
بين تلك العقول العظيمة التي رعت الشك فعليًا باسم الحقيقة. فالمنهج السقراطي 
قائمٌ على تشكك لا نهائي. وهذا لا يمت بصلة لمذهب النسبية؛ هنالك حقيقة ينبغفي 
العثور عليهاء لكن يستطيع البشر مقاربتها من خلال الشك على نحو أفضل من 
مقار ها من حال اعا 

كان العام ۳۹۹ قبل الميلاد هو العام الذي دافع فيه سقراط عن نفسه دحضًا 
للتهمة الموجهة إليه» وكان تصوير أفلاطون» في محاورة 'فيدون" 0٥۴1ء‏ ليوم 
سقراط الأخير نموذجًا للموت الفلسفي الهادئ على مر العصور: واسى أصدقاءه 
وأسرته» وأبعد كل من ينتحب وداعب البقيةء ثم ذكر صديقا حزيتا أنهم جميعَا 
سيلاقون حتفهم» فما من داع للانزعاج من أجله على وجه الخصوص. 

في نهاية المطاف» تحدث سقراط عن حياة ما بعد الموت»ء حيث يعيش أولئك 
الذينَ "طهروا! أنفسهم بالفلسفة على نحو كاف" في نعمة أثيريةء لكنه أضاف» ا 
من عاقل» بالطبع» ينبغي أن يصرَ على أن الحقائق تتطابق كلية مع وصفي لها'. 


47 


كانت حكايته» كما أوضح» "كفاحًا معقولاء واعتقادا يستحق المخاطرة" لأنها تلهمنا 
الشجاعة. ثم استحم ليكفي النساء مؤونة غسل جثمانهء وتناول الشوكران'. 

في مسرحية "السحب" لأرسطوفان» المؤلفة فى أثناء حياة سقراط هنال_ك 
فيلسوف يُدعى سقراط يدير 'مدرسة" وينبذ الآلهة. يسأله جاره وهو مزارع 
عجوز» من يجعل السماء تمطر إن لم يكن زيوس موجودا. فيجيب سقراط بأنَ 
السحب هي التي تجعلها تمطر. إذا كان زيوس» فبوسعه "أن يجعل سماءَ خالية 
نر کن گرن سحت .عط كن لكف لا بشت اة حي كرون 
ألبحت ةة بالماءء فإنها تدمدم مثل معدة متخمة. يسأل المزارع إذا ما كان 
زيوس يحرّك الغيوم على الأقل» فيقول سقراطء "ليس زيوس أيها الأحمق» بل مبدأً 
لع ا وا اوه و ادي ا و حه ا 
فحسب» هكذا وبغياب زيوس وحضور مبدأً الحمل الحراري فإنها تمطر". ويتابع 
طرح الأسئلةء لا بد أن البرق هو زيوس الذي يضرب الكذبة؟ فيقول سقراط له 
فكر بكل من تعرفه من الكذبة الذين لم يصبهم البرق» ولاحظ أن البرق كثرًا ما 
يضرب معابد زيوس نفسها! ثم يصف نموذجا مسهبًا للكون وفق نظرية الحمل 
الحراري. يبدو المزارع مقتنعاء لكنه يعود لاحقا إلى الآلهمة القديمة - ويحسرق 
سقراط وصحبه الملحدين أحياء في منازلهم. يبدو الأمر مرعبَاء آخذين بالحسبان 


(۱۲) انظر: 
Plato, Phaedra, in The Collected Dialogues, ed. Edith Hamilton and Huntington Cairns‏ 
(Princeton: Princeton Univ. Press, 1961)‏ 


۹٥-۹ ٤ الصفحة‎ 
انظر:‎ )۱۳( 
Aristophanes, The Clouds, William Arrowsmith, trans. (New York: Mentor, 1962) 
.٤٤-٤۴ الصفحة‎ 
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انقلاب الأمور رأْسًا على عقب» على الرغم من وجود مسرحيات آخرى في ذلك 
الوقثا جرئ فيها عرض الإلحاد طول العمل ومعاقبتة قئ 'المشهد النهاتي. قي 
مسرحية مفقودة ليوريبيدس ءe‏ همذ يتوصل البطل لاستنتاج مفاده عدم وجود 
الآلهةء ما دام أن الآثم ينال مكافأة والمؤمن يعاني الأمرّين. يمتطي البطل حصانه 
المجنح وينطلق نحو السماء ليحظى بمدئ أفضل للنظر» وينتهي أمره بفقدان عقله. 

يمكننا اعتبار موت سقراط على أيدي حكومة أثينا الديمقراطية علامة على 
انحدار المدن اليونانية العظيمة. كان لأثيناء التي أصبحت ديمقراطية حوالي العام 
٠‏ قبل الميلادء عه من العظمة بدأ بنصر عسكري في العام ٠٤۹١‏ قبل الميلادء 
وانتهى بهزيمة عسكرية في العام ٠٠٤‏ قبل الميلادء وبسبب جشعهاء خلقت لنفسها 
أعداءَ من شعوب كثيرة تجاورهاء سرعان ما تحالفت ضدها. تلكم كانت الحرب 
البيلوبينيزيةء وقد استمرت عقودا من الزمن. ولد أفلاطون في العام ٤٤۹‏ قبل 
الميلادء وترعرع بالتالي في ظل بؤس أثينا ووصل إلى عصر كانت تلفظ فيه آخر 
أنفاس استقلالها. كان تلميذا لسقراط ومنفذ حكم الإعدام بمعلمه اللامع» وبالإضافة 
الى ها شر انه و اة عة أشنا مان لأا التكمة اة هن هجوا 
عنيفا على الشعر اليوناني التقليدي الذي صاغ سمات الآلهة وعلى الفلسفة اليونانية 
الراسخة في ذلك الوقت» والتي تنكرت للآلهة. 

كان للتقوى اليونانية في المرحلة التي سبقت أفلاطون مظهران رئيسيان: 
الابتهاج والتضحية. أنت تشارك في الشعائر المبهجة للموسيقا والرقص والهيجان 
الانفعالي بغرض الوصول إلى حالة من الوجد الإلهي أو ما يقاربه. وتشارك في 
التضحية بغية تفعيل تواضعك إزاء رغبات أكبر» شهوات أكبر تستوطن هذا 
الكون. وكما جادل المؤرخ مايكل مورغان» دفع أفلاطون مظهري هذين المأثورين 
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قدمًا: استعار بوفرة من مظهر الشعيرة الابتهاجية للديانة اليونائية» مستبدلا 
الإدراكي بالانفعالي - كانت الفلسفة دربا لحالة قدسية - كما أنه حافظ 
على حس التواضع إزاء القوى الأكبر» مع أنه لم يأخذ بالحسبان مصطلحاتها 
التشبيهية القديمة( '. 

بالنسبة إلى أفلاطون» لم يكن الفصل ما قبل السقراطي بين المادي والروحي 
حقيقيًا. فكما عبر عن ذلك في أحد حوارات "القوانين": "بدايةء لماذاء يا سيدي 
ر ك ها اله ا5 ١‏ فا وج ا ا و طا ل اط اعا 
فقطء وفق الأعراف الشرعيةء كما يدعونهاء وبالتالي هنالك آلهة مختلفة لأماكن 
مختلفة بالتماشي مع العرف الذي وضعته كل جماعة لنفسها حين صاغت 
تشريعها'. ثم يقول أولئك القوم إِنَ "الجدير بالثناء حقا وعلى نحو طبيعي هو أمر» 
والجدير بالثناء على نحو تقليدي هو أمرٌّ آخر تمامًاء" وأنه "ما من شيء كهذا على 
اإفد وصغ حا طا ورا ك هي يا اقاي اول الكماء 
والشعراء وكتاب النثر» التي وجدت طريقها إلى عقول الشباب. بعيذا عن عداء 
الدين الغر - وكأنه ما من آلهة كتلك التي يفرض علينا القانون الإيمان بها..."(°) 

يؤكد الفلاسفةء كما يخبرنا أفلاطونء أن الآلهة ليست حقيقية ولا طبيعية بل 
اصطناعية. لقد اصطنعها القانون - مثلما اقترح أقريطياس كهااا٣‏ - وتختلسف 
باختلاف المكان - مثلما لاحظ أكسانوفان. يتبرّم أفلاطون لان ما يراه بوصفه 


)۱١(‏ انظر: 
Michael Morgan, “Plato and Greek Religion”, in The Cambridge Companion to Plato,‏ 
ed. Richard Kraut (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992)‏ 


.۲٤۷-۲۲۷ الصفحة‎ 
. ٤٤٥ الصفحة‎ che Collected Dialogues :aف‎ «Plato, The Laws X : انظ‎ (°) 
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الأمر الأكثر إعاقةًء والذي يمكن أن تتعرض له الثقافة قد حدث: جادل الفلاسفة أن 
التقليد كان خطاً فاحشًا بالكامل» أنه ما من حقيقة مطلقة خارج بوتقة ثقافة بعينها. 
أحذفت هذه الأفكار أويئة من الملحدين. الشاب کان E E E‏ ب“ الذين 
يعيشون كما لو أن الآلهة غير موجودة كانوا يفقدون على الأرجح الالتزام المقدس 
القديم بالعيش من أجل الجماعة. تاق أفلاطون إلى الحقيقةء واليس إلى السعادة 
الاجتماعية فحسب» وأراد أن يمحو أي شيء يتعلق بمجمع الآلهة اليوناني ولم 
يشعر أن بوسعه تأييده منطقيًا. لك ذلك ترك لديه إحساسسًا مركبًاء وجود ألوهية في 
الكون ويقينٌ بأنَ البشر بحاجة إلى دين تقليدي محلي يمكنهم من الإيمان بإخلاص› 
وأنه ينبغي أن يكون لهم مثل هذا الدين. 

تملاک أفلاطون» مثله في ذلك مثل سابقيه من الفلاسفةء إحساسٌ بوجود قَوة 
محركة في الكون. وقد أجرى تحقيقا مشابهًا حول مسألة ما الذي يدفع البشر 
الأفراد ويحركهم» فوجد نفسه في مواجهة فكرة الروح. كان هنالك ذكرٌ للأرواح 
في قصائد هوميروس» لكنَ الإشارات كانت غامضة ولم توح بأنَ الروح تفوق 
الجسد قدرة على البقاء. في أواخر القرن السادس قبل الميلادء أبرز فيثاغورس من 
ساموس S408‏ گە ءaإمعهطار۴‏ أهمية فكرة الاأر واح الخالدة» وجعلتها الديانة 
الأورفية السرية أكثر شهرة أيضنًا. إذا وبحلول القرن الخامس قبل الميلاد دخلست 
إلى الثقافة اليونانية فكرة وجود نفوس خالدة تمتلك البشرية. وقد وجدها أفلاطون 
مُرضية مفهوميًا بسبب العلاقة بين فكرتي تحرك النجوم والكواكب في السماء 
وتحرك الأجسام على الأرض. كلاهما يتحركان ويبدوان هادفين على نحو يفصلهما 
عن كل ما عداهما تقريبًا: فالصخور لا تتحرك» والريح تبدو عشوائية. يفشرض 
ذلك أن القوى الدافعة للبشر والقوى الدافعة للنجوم والكواكب هي تفسهامن 
حيث الجوهر. 
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لدينا نحن البشر عقل ونحن مدفوعون. السماوات مدفوعة وعلى نحو اشد 
إبهارًا بكثير» وبالتالي جادل أفلاطون بأنَ من يحكمها عقل أكثر روعة: "من دون 
عقل لا يمكنها على الإطلاق التطابق مع مثل هذه الحسابات الدقيقة"" . أما بالنسبة 
إلى مسألة الخلود في هذه الفترة بالضبط, فقد كانت السماوات في مستهل اعتبارها 
خالدة: تطابقت سجلات فلكية بابلية قديمة مع رصد الإغريق للسموات في 
افتراضها أن الكون خال وراسخ. إذاء وبمماثلة متبادلةء نستنج أن كل ماهو 
متحرآك على نحو هادف يمتلك عقلاً وهو ا هكذاء استنتج أفلاطون أن ضربًا 
ا بف اون السا ون ت ن اا ا اة 
عا ك ار ل ب اه ا فر اا ع 0ة 
الإيمان التقليدي القديم بوجود الآلهة"» مستخدمًا الحجة لمساندة الأسطورة 


والمأتور"'. 


أشار أفلاطون صراحة إلى ألوهية الروح. ومن المفيد الآن التذكير بأن 
الألوهية تعني هنا ما هو اولي ومكتف ذاتيا ومتحرك وحيٌ. وخلص أفلاطون إلى 
أن الأجرام السماوية آلهة لأنها نسخة أكثر جلالاً من أرواحناء لذا لا بد أنها تملك 
ضربا من ضروب رعاية الكون» على النحو الذي نرعى به شؤوننا ولكن على 
مستوئ أرفع. ثم يدفع الحجة قدمّاء فوق تلك الآلهة لا بذ من وجود عقل أبدع 
الكون برمتهء بما فيها هذه الآلهة المرئيةء ولاب أته إل خالق. وقد أطلق عليه اسم 
ديميور غوس »نم4 (نصف إله)ء بل إنه افترض» ولو على نحو غامض»› 
وجود إله أكثر بعدا وراء ذلك الإله. أقام أفلاطون مخططه على محاولات عقلانية 


.٠١١۲ الصفحة‎ »۴اat0,‎ ٣h اaws‎ ×11 انظر:‎ )١١( 
.٠٤٤١ الصفحة‎ ء۴اat0,‎ he اaws‎ × انظر:‎ )١۷( 
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لفهم الكون» لكنَ ما بدا صائبًا لعقله هو تمامًا ما شكلته الرؤية الدينية المهيمنة في 
او فکاقو كانت الات اة النوعية قد جعلت أشياء محددة - مجمع آلهة 
على سبيل المثال - تبدو أكثر معقوليةء أكثر قابلية للتوقع» مما يمكن أن تبدو عليه 
بالنسبة إلى من هو خارج تلك الثقافة. 

إن فكرة الروح الخالدة معقولة أيضًا في نظرية أفلاطون المعرفية - تحقيقه 
المتعلق بكيفية معرفتنا للأشياء. لا تزال نظرية المعرفة قضية مركزية في الفلسفةء 
ونحن المحدثون مشغولون بخاصة بمسألة كيف يكون بوسعنا معرفة أي شيء 
خارج ما نعرفه أصلاء أي كيف يكون بوسعنا الخروج من الافتراضات الأساسية 
لثقافتناء وكيف يمكننا أن نأمل برؤية ما وراء البنية الأساسية لأدمغتتا. إن فهم 
أفلاطون لهذه القضية قد قاده أيضنًا إلى الإيمان بالروح: بوصفها جوهرًا داخلناء 
تحكمه معرفة لا يمكن إدراكها في هذه الحياةء لكنها متذكرة على نحو مامن 
الماضي. إذا تم افتراض أن حقيقة المرء هي شيء يقع خارج حقيقة جسده فما 
الذي قد یکونه سوی ضرب من ضروب التذكر المتنقل؟ لقد فهم أفلاطون الروح 
بوصفها امتلاك المعارف الرياضية أيضًا. في هذا السياق» الحياة التي تنقضي على 
الدراسة والسعي وراء الحقيقة لهي حياة دينية إلى أبعد الحدود. السعي وراء 
الحقيقة - سواءَ في حقل الرياضيات والفيزياء أم في حقل علم النفس وما وراء 
الطبيعة - هو حياة توقظ الروح مجددا على معرفة تفسها. ومعرفة النفس هذه هي 
ما تحتاجه الروح لتحقق انسجامها برفقة أرحب من ألوهيات أسمى. 

إحساس أفلاطون أن ذلك هو الدين الوحيد الذي سيتواصل حتى الوقت 
الراهن هو إحساسٌ أصيل. وكما يقول» الدين الوحيد الذي يمكن أن يؤمن به فعليّا 
أي كان في أيامهء قائمٌ على الإيمان بأنَ للنجوم عقلأء وأننا نملك وإياها أرواخا 
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خالدة ذات طبيعة ما كلما ازداد تعلمنا - والرياضيات ملكة مواضيع الروح - 
ا جوت رة الي ,ل ارو ا او قاع مه درا 
دين أفلاطون. 

تتضمًن العملية مفهمة إضافية مثل نظرية المثل أو الصور. كانت مساهمة 
افاذطون الهائلة قي دين الغرب هي أخروية الفكر» وأحئلت نظرية المفل الجزء 
الأكبر من هذه الأخروية. يعتبر أفلاطون أن ما هو قابل للفهم هو الحقيقسي 
الاق 03 لا عل إلى معرةة العام افك رار هة اسسا م رةو 
يمكن بأية حال أن يكون حقيقيًا. إن كثرة متدفقة هي» بالأحرى» وحدها ما يبدو 
ی و ا 
عرضة للانهيار. الحقيقي» إذاء هو الشكل الذي تشترك به الأبنية إلى حد ما. إذا 
كان شيءَ ما حقيقيّاء فهو كذلك لأنه قابل للفهم وليس لأنه مادي أو متغير. كانت 
الهندسة هي العلم العظيم للحقبة اليونانية الكلاسيكية» حيث وصفت بديهيات أوليَة 
على نحو سحري تقريبًا تشكيلة استثنائية من التجسيدات. اعتقد أفلاطون أنه ينبغضي 
على الجميع دراسة الهندسة لأنها المثال الأكثر تطورا عن كيفية عمل الأشكال. 

تفترض نظرية المتّل أن كل شيء على الأرض هو نسخةٌ غير متطابقة 
بعينها لنموذج مثالي يوجد حقا في واقع آخر. قد يبدو المعتقد سخيفا إذا طبق على 
كرسي - يقدم استعارة بارعة للتمثيل ومشكلة اللغة (في آخر المطاف» كيف 
نستطيع أن نطلق على كل كرسي من مجموعة منوعة من الكراسي الاسم نفسه 
ويكون مفهومًا؟)» لكنه توسيع للاعتقاد بأ الكرسي المثالي يوجد حقا في مكان ما 
تعمل النظرية على نحو أكثر مباشرة بكثير بالنسبة إلى مفاهيم مثل الجمال. أما 


.٠١١١۲ الصفحة‎ ء۴اatه,‎ ٣1e ھws‎ ×[! : انظر‎ )۱۸( 
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القصَة التي يحكيها أفلاطون لإظهار ذلك فهي عن رجل عشق غلامًا لجماله. كان 
العشق العاطفي والشهواني بين رجل وغلام شائعًا ومثاليًا في الثقافة اليونانيةء لذا 
ينبغي ألا يطلق المحدثون أي حكم سلبيٌ على هذين المحبين - فالمقصود افتراض 
الكمال. على أية حالء راود الرجل الغلام عن نفسه بغرض واحد هو إتيانه. في 
تلك اللحظةء استدار الغلام ناحية الرجل» فشده الأخير لمرأى الجمال. هناء يكتب 
أفلاطون» تنبه الرجل إلى هذا المثل من الجمال الطبيعي كأنه يشاطر الجمال عامة. 
كان الغلام من الحسن بحيث لم يبد أن الجمال سيضفي مزيدا عليه بأية حال. ولا 
يبدو أن الإرضاء الجنسي» مع جمال فريد كهذاء سيقرّب المرء من الجمال بذاته. 
وبعد أن يظهر لنا تقذم الرجل من جمال بعينه إلى الجمال عامَةء مضي بنا 
أفلاطون عبر الخطوات الإضافية التي يتخذها الرجل» من إدراك الطبيعة الحقيقية 
للجمال الطبيعي» إلى فهم جمال الروح» إلى جمال المعرفةء وأخيرًا - مع مزيد من 
الكفاح - إلى معرفة عالم الجمال المطلق» المثالء الشكل الأخروي. بالنسبة إلى 
كثيرين عبر التاريخ» كان لهذا الوصف للتقدم نحو الحكمة دوي حقيقي. 

كانت تلك المحاجة العقلية الأولى لإثبات وجود عالم آخر. لقد اشتهر 
أفلاطون بتجريمه للشعرء ولماذا؟ لأن الشاعرين العظيمين هوميروس وهزيود 
أنشدا لآلهة الأولمب غير الفلسفية واللاأخلاقية إلى حد بعيد. ومع ذلكء لم يمانع 
أفلاطون بوجود نوع من الشعر في فسلفته. لقد حاول حل لغز العالم عقلانيًاء لكنه 
ات أيضًا وعلى نحو مدهش قصصنًا ساحرة لتوضيح أفكاره. 

في 'حكاية الكهف" المذكورة في كتاب "الجمهورية"» يصف آفلاطون درسُّا 
أعطاه سقراطء حيث تخيّل أناسًا جرى احتجازهم في كهف وهم يراقبون أخيلة دمئ 
بهيمية مسلطة على جدار. ولمَا كانوا لا يرون إلا الأخيلةء كانت مناقشتها شاغلهم 
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الوحيد. يتخيل سقراط بعدئذ سحب أحدهم عبر عمليات متتابعة من إدراك الواقع» 
تعبر به أولا حقائق النار والدمى. ثم تستطيع عيناه احتمال النظر إلى صور البهائم 
المنعكسة على الماء قبل أن يتمكن من رفع بصره» والنظر إليها مباشرة. الإحساس 
گل واحدة من هذه العمليات يشابه الإحساس الذي تولده أوّل لمحة للنار. ببطء 
ف م اا وه ان ن ا ات وه کک کے ي ور 
الشخص العالم أخيرًا» والشمس في عليائها في نهاية المطاف. في الحقيقةء الشمس 
شديدة الضياء إلى درجة أنه حتى الذين فهموا وجودها هناك وجدوا صعوبة بالفة 
في مواصلة النظر إليها. إليكم الفكرة: 

من وجهة نظري» تظهر فكرة الخير في عالم المعرفة في المرحلة الأخيرة 
ولا نراها إلا ببذل الجهدء ونستنتج أيضًاء حين نراهاء أنها المبدع الكوني للأشياء 
كافةء الجميل والحقء أصل النور وسيّد النور في هذا العالم المحسوس» والمصدر 
المباشر للعقل والحقيقة في العالم المعقول.... 

أصرً الناس لألفيتين على أن أفلاطون عنى الله بحديثه عن الخير» لكنَ 
أفلاطون لم يقل شيتًا كهذا قط. يستطيع المرء أن يتصوّر الإغواء» لكنء وكما أجاد 
المؤرخ الفذ إيتيين جيلسون «٠ءاا6‏ e««ء1اE‏ التعبير عن ذلك» "مع ذلك» قد يكون 
جائزا افتراض أنه إذا لم يكن أفلاطون قد قال في أي وقت من الأوقات بأنَ فكرة 
الخير هي اللهء فقد يكون سبب ذلك له لم فک به على الإطلاق بوصفه إلا ١١٠.‏ 
وفي موضي ا اقل هة ين كاب الجمو رة اقا ا الك كول 
سقراط بأنه إلى أن يعمل أحدهم بج على ذ فهم الواقع»› انرك فح قات 


«Etienne Gilson, God and Philosophy (New Haven: Yale Univ. Press, 1941, 2002) : انظر‎ (14) 
.۲١ الصفحة‎ 
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إن أدرك شيئًا أصلا يفترضه الرأي وليس العلم؛ يحلم ويهجع في هذه الحيات" فهو 
ميت قبل أن يستيقظ. 

تكمن الصعوبة الأساسية» في شرح متن عمل أفلاطون» في أتنا لا نعمرف 
ترتیب ما کتبه. وبسبب وجود اختلافات هائلة بين مختلف الأعمال» من المحبط 
بمکان انعدام القدرة على القول أيّها كان تصور الشباب» وأيّها ادعاءٌ ناض وأيّها 
تنهيدة الرحيل. دارت معارك أكاديمية ضارية حول الترتيب المفقرض - تعمل 
عليه حاليًا تحليلات الحاسوب. لقد زعم بحماسة أن كتاب "التيماوس" Timaeus‏ 
بخاصة هن حمل مك وكفلك مل متاخر تظرا لطانغة الخاضن» و قك اندم 
خر ااال 0 الشاب ف داراف اة وة اف 
أراد بعضهم نسبه إلى مرحلة الشباب الطائش نسبيّاء ورغب آخرون بوضعه في 
الذروة. في هذا الكتابء يروي أفلاطون على لسان تيماوس قصة عن سقراط 
مليئة بتفاصيل غنيةء تروى وكأنه ينظر إليها من عل. تدور القصة حول كيف أن 
الكون خلقه إلةٌ أبوي اتفق وأنه فوق المادة العشوائية للكون والأشكالء ثم استخدم 
الأشكال لخلق الآلهة الأرضيةء ومن ثم البشرء ثم ساعد بقية الحيوانات على 
التطرر مخها ذا اتر جير بالمااحطة يسيب رة فافقة لز هة والجمال من 
جانب ون جانب آخر أحد أوائل توصيفات فكرة التطوآر الطبيعي للحيوانات 
- وهو مفهومْ حاسم في تاريخ الشك. فعلى سبيل المثالء تم خلق 'جنس الطيور' 
من "رجال طائشين أبرياء" نما في النهاية ريش على جلودهم بدل الشعر: "جاءت 
الحيوانات البرية من رجال لم يستعملوا الفلسفة ولم يتَأمَّلوا بتاتا طبيعة السماوات.. 


(۲۰) انظر: 
Constance C. Meinwald, “Good-bye to the Third Man”, in Companion to Plato, ed. Kraut‏ 
الصفحة ۳۹١-٠٠١‏ وبخاصة الصفحة .۳١۷‏ 
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مالت أطرافهم الأمامية ورؤوسهم نحو الأرض بفعل الانجذاب الطبيعي... 
"أمّا بالنسبة إلى الأسماك والمحارء وكل ما يعيش في الماء: "فقد كانت أرواحهم 
حافلة على نحو ميئوس بشتى الأخطاء" لذا خلقوا لاستتشاق الماء. "هذه هي المبادئ 
خيت يعتمد التح رل على فقذان أو اكتساب الفظنة أو الحمقة*'"'. 

a CLUS N E OS 
"الله المحسوس الذي هو صورة المفكرء اقل الأعل: و الاك‎ 
ستبنى أمور كثيرة على هذا في المستقبلء لك هذه السطور ضمن "التيماوس“‎ 
و 'التيماوس" بصورة عامة جزءٌ ضئيل من كل ما كان لدى أفلاطون ليقوله في‎ 
هذا الموضوع. في بعض كتاباتهء التي عدت منذ مدة طويلة ضمن أعماله الأخيرة‎ 
ل فو ی که ر ا ا اال و ا‎ 
الإخساس بان الكير يمك تسخة نهائية کان دومًا فی مرگ اتسیره العال كانت‎ 
الفلسفة هي العمل على الدنو منه - مشروع شديد الورع قادرٌ على توليد رضئى‎ 
دين إلى جانب معرفة عميقة. إلى حد أننا نستطيع أن نطلق على بحثه تسمية‎ 
لاهوت» لقد كان لاهودًا للمذهب الطبيعي» فلسفيًا في أسلوبه عمومًا أكثر بكثير مما‎ 
هو ديني. كانت الروح تعبيرًا تصوَريًا لذلك الجزء مناء القابع وراء تقلبات الحياق‎ 
وراء ولوج الوجود ومغادرتهء والذي يستطيع بالتالي أن ينعكس على عالم الحقيقة‎ 
والواقع والبقاء والأشكال المثالية.‎ 


(۲۱) انظر: 
Pilato, Timaeus and Critias, Desmond Lee, trans. (London: Penguin Classics, 1977)‏ 
الصفحة .١۲۴۳‏ 
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بعد أفلاطون» يستطيع المرء أن يتحدث عن حياة ما بعد الوت من دون 
الرجوع إلى شعائر سرّية أو إلى تدخل آلهة تشبيهية؛ ما عرضه هنا كان مجرد 
ف ت رة لين فة لن أا دة کو ك هي مساهمة التم اون 
بالضبطء قصة رويت لرجل ناضج في شبابهء ولم يتمتع ذلك الكتاب على وجه 
الخصوص بشعبية في زمانه. تتمثل مساهمة أفلاطون الدينية الأكبر في عصره في 
تطوير الروح الإتسانية الإلهيةء بلوغ الخيرء الوصول إلى تذكيرها بخلودها 
وبالتالي تحقيق ذلك. بفقدان تلك الآلهة التشبيهيةء يمسي البشر وحيدين إلى أبعد 
الحدودء لكننا بفكرة الروح نصبح أيضنًا أشبه بالآلهة في خلودناء في اكتفائنا الذاتي» 
وفي حكمتنا الكامنة. 

كان الرفض ما قبل السقراطي لمجمع الآلهة قائمًا على طبيعة الكون التي 
لا سبيل إلى معرفتهاء وعلى السلوك غير اللائق للآلهة التقليديةء لكنَ هاتين 
الحجتين تعطلان فقط الإيمان بتصوآر بعينه عن اله. عمل أفلاطون على وجه 
العموم علمٌ طبيعيٌ أكثر مما هو دين صرف» لأنه بدلا من الدعوة إلى التشكيك بأ 
الآلهة المخترعة هي محركات أي ظاهرة مفترضة يتعذر تفسيرهاء انطلق من 
الظاهرة ووضع فرضيات - فيها تشبية ومماثلة لكنها تخلو من الاختراع. تتحرّك 
النجوم بالتأكيد» لماذا؟ حسناء ما يتحرك هنا فوق الأرض يميل إلى أن يكون له 
عقل» لذا الأرجح أن يكون للنجوم عقول. ما دام أن الكواكب حملت بالفعل أأسماء 
آلهةء فإنه لإجراءٌ بسيط القول إن الوصف الصحيح للآلهة هو أتها نجومْ مدركة. 
هكذاء تقارب العلم الطبيعي والدين إلى درجة أضحى التمييز بينهما متعذرًا تقريبًا. 
خسر البشر الأفراد آلهتهم المخترعة النابضة بالحياة على شاكلتهم» لكنهم ريبحوا 
رؤية منطقية وعقلائية للعالم تتضمن آلهة نائية و إمكانات متسامية. 
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لقد أكدت الشعائر الدينية في اليونان القديمة على النكهة والمصطلحات الفنية 
حتى لأكثر تصوّرات أفلاطون عقلانية عن الكون - وشددت كثيرًا على وصفته 
لتحقيق مجتمع مثالي. لم يكن ذلك فقط لأنَ تلك الشعائر كانت ولأبعد الحدود جزءا 
من نسيج ثقافة أفلاطون» بل لأنه أيضتًا افترض أن غالبية الناس لن تكون قادرة 
أب على المشاركة في الدرب الفلسفي نحو الحق والجمال والرفاه الإنساني. 
احتاجت عامَّة الناس إلى الشعيرة والطقس لمساعدتها في التركيز على الخير. ففي 
مدينة أفلاطون المثالية الموصوفة في كتاب "القوانين" كان للدين أهمية اجتماعية 
وستاة قاف غ الإتحاد چريمة كبرئ حاط على سام ارد ورحذة رة 
ومع ذلك» لم تحدث قفزة على صعيد الولاء عبر الإيمان بدين تعينه الدولة لم 
يلتمس الله الخالق أو الله الأسمى هناء فالآلهة التي تحدث عنها أفلاطون في 
"القوانين" هي آلهةٌ مرئيةء النجوم والكواكب. وفقا لأفلاطون» إنها حقيقية بجلاء 
وبالتالي لا يمكن إنكارها. بطبيعة الحال» ومن جانب آخرء الدين الذي عيّته 
أفلاطون للمدينة أقل واقعية وأكثر سطحية من الدين الذي استحضره في ذهنه 
للفلاسفة» حيث يبحث المرء فيما وراء ألوهيته الداخلية. النقطة الأعم أَنَّ كلا 
الأمرين صحيح لأنه مهما كان وصفنا للعالم ماديًا أو عقلانيًاء فكل أشكال التدين 
تصبح معقولة إذا تضمّن هذا الوصف أيضتًا إمكانية التسامي. إذا آمتا بأي إمكانية 
للتسامي» فلن يكون بوسعنا إذا ازدراء أي عمل متسام - إذا كانت ال 
راظن و فا تل جدها ا رة في ااي اه إلى أ اخسن 
جزءٌ من عمل الحقيقة وتستحق الجهد المبذول لأدائها. 

إذاء فالآلهة المرئية هي التي ستحتفي بها المدن» وستحتفي بها كثيرّا. كان 
لأفلاطون احتفالات تجري كل يوم لأحد هذه الآلهة. وما دام أن لها أسماء آلمة 
مجمع الآلهةء كان ينبغي الإبقاء على الطقوس والشعائر القديمة. وعلى الرغم من 
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امتلاء هذه الشعائر بالأسطورة والخيالء لكنها أخفت في طياتها بمض المعانيء 
والأكثر أهميةء أنها بجّلت الآلهة ووفرت مناسبات لجمع أعضاء المدينة ليتع ارفوا 
وينالوا قسطًا من مرح يميل إلى الإفراط أحياناء لكنه يوطد الوشائج التي تجمعهم. 
كم القن ا ان اخفاك جر دوجا اة او واوو و ون 
Helios‏ - فلسفة ا ودينية. سيختبر الناس التواضع» لكنهم سيطاولون الإلهي. 
كان الشطر القرباني من الدين اليوناني يتَصل بالخضوع لعالم الععماء 
الضاري القائم ما وراء إرادة المرءء وبالتعوّد على فكرة مفادها أن مخططاتكف 
المعقولة ستصطدم بتحكم قوئ أكبر. أمَا الشطر الشعائري الابتهماجي من دين 
اليونان القديم» فقد كان أشبه بإلقاء نفسك في العماءء لا تولب عقلانيتك على العالم 
العاصف» بل تتركها بالأحرى على الشاطى» تتقاذفها الأمواج» وصولاً إلى التماهي 
مع الأمواج» مع العاصفةء مع الطقس. أنت تتسامى حين تدع ما هو بشري يمضي 
- العقلانية والغرور والتخطيط - لكنَ ما تخضع له ليس كونا ميا وباردا. إه 
كونٌ حاز شينًا بشريًا مستنبطًا منه: ابتهاج» متعة» عقل» ألوهية. إلى هذا الخد 
كانت كل هذه العقائد مألوفة نسبيًا. إنه الخيار الذي نملكه نحن البشر. تأخذ 
العقلانية الرزينة الاكتفاء الذاتي بالحسبان» ولكن على مستوئ بالغ الصغر مع توقع 
عدد کبیر من النكسات وتيقن الفشل: لا نستطيع الفوز باستخدام منطقنا في مواجهة 
قوى الكون. غير أن خضوعا كلْيّا لقوئ أكبر - والتطابق معها - يجردنا من أي 
إرادة (أو حياة) لحماية أنفسناء وبالتالي يجعلنا أحرار وخالدين» لكننا لن نعود كما 
کا اقا ا و ات ا ل أفلاطون منطقي ومتسام معًا. هناء لا ي ستخدم 
المرء المنطق للتغلب على الفوضى. الأصح» أن المرء يستخدم المنطق لان 


(*) إله الشعر والموسيقى والوسامة في الأساطير اليونانية. (المترجم) 
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الى حه داه خو الخسل وهي الحققة جر أفلطون فكرة مذ فادها ى 
تمل الطريقة التي تكون عليها الأشياء في الواقع هو بحد ذاته عملية تطهير يمكنها 
أن تقل البشر إلى الألوهية الوحيدة الموجودة. 

كان طبع أفلاطون واحدا بين طباع عدَة. فقد كتب قريبه أقريطياس الأثيني 
e CHS‏ مرخ بكرن الف كا فة كق حر اخ لے كى مها 
إبقاء البشرء خلافا لوحشيتهم» مستقيمين ومطيعين للقانون - ستكون الآلهة حينها 
خذعة متعمدة. درس اقريتياس أيضتًا مع سقراط. 

يحكون عن إله» يترعرع في حياة سرمدية» 

بعقله يصغي ویبصر» يفکر کثرٌا... 

بوسعه ماع کل ما یقوله الفانون» 

.... بکلمات 


مثل هذه قدم هذه العقيدة المغوية» 


حاجبًا الحقيقة بحديثه الكاذب""'. 


يمضي المقطع فيقول إنه لمكر الادعاء بان الآلهة تعيش في السماوات» 
نظرا لأنَ تلك المنطقة تعجَ بما هو مرعبٌ من قبيل البرق والرعد والنيازك. 


)۲( انظر: 
Philip P Hallie and trans. San’ord G. Ethendg (Indianapolis: Hacketc 1985)‏ 
الصفحة .١۸۹‏ 
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اشتغل أقريطياس بالسياسة أيضمًاء وأصبح في خاتمة المطاف واحدا من الطغاة 
الثلاثين الذين فرضتهم إسبارطة على أثينا. ذاع صيت تعطشه للدم» لكنَ أفلاطون 
أحبّه وجعله أحد المتكلمين في عدد كبير من محاوراته. وما لبث أن صار بطل 
الذين ساءهم استخدام المزاعم الدينية ۳ يغ السلطة السياسية. 


مزيد من الآليات ومحر ساكن 

كان لأفلاطون تلميذ نجيبً حافظ على تعاليمه وأصبح خليفقه على رأس 
الأكاديمية. اسمه أسبوسيبوس »امم ذوںءم؟ وهو ابن أخت أفلاطون» وتابععمت 
مساهماته خطى ميتافيزيقا أفلاطون (وضع فرضية حول مراحل التصعيد التي 
رها لمر وطو ل الى الخ كنا نه و اسل مار الك افر اطي م د 
في استحالة الحصول على معرفة مُرضية عن أي شيء من دون معرفة الأشياء 
گافة و وام لا کن حو 

کن ارط ية اتبا الم ايت ورن وف اشا مر هة 
خاصة به منحت الشك دربا جديدا بالكامل. ومع أن أرسطو اعتبر أفلاطون ملهمه 
الأساسي» لكنه لم يغد بان مل الاشياة موجودة بزل عن امتا واعتفة أن 
الجمال والعدل واقعيانء لكنه لم يعتقد أنهما موجودان بزل کن ا الد 
والجمال. إن افتقارهما إلى وجود مستقل لا يجعلهما عديمي المعنى» لكنهما يفتقران 
کا ا ERA ERE‏ مع أعمال أرسطوء 
كما هو الحال مع أعمال أفلاطون» لسنا متيقنين من تقتم التأليف أو تواريخه. بل 
آکثر» إذ لم ينج من ذلك العالم القديم أي كتاب من كتب أرسطو الكثيرة والمنجزة 
ا كل ما بقي يشكل مسودات أفكار» ملاحظات دوتها لمحاضراته» EE‏ 
ملاحظات لمحاضرة سجلها تلاميذه. 
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إن مفهوم أرسطو التجريبي حول الكون مهم في تاريخ ت لأنه دافع عن 
العقلانية. لقد طالب طوال عمله بالحجة والبراهين والتوضيح» وتحقق من مصادر 
مجمل حقول المعرفةء مظهرًا كيفية فعل ذلك: من علم الأحياء البحرية إلى المنطق 
وعلم السياسة والأخلاق وعلم النفس. ومع ذلك» كانت دراساته العلمية في حالات 
كثيرة خلائط عجيبة من الأقاويل المتناقلة والاختبارات الذهنية. علاوةً على ذلك 
افترضت فلسفته دومًا أن الكون يخلق إحساسًا جميلاء وأنَّ كل ما فيه يتالف على 
نحو واضح وبديع. لذلك»ء غالبا ما فرض هذا الإحساس الجميل على الأشياء ولم 
با يلان مع اة" 

لم يسرف أرسطو تفسه في استخدام مفهوم الله بطريقة أو بأخرى. مع ذلك 
وفي محاولة إيجاد أسباب منطقية لكل النتائج» وجد نفسه محرجا بحركة السماوات. 
لکن شدة اقتناعه بأنَ الأجسام بحاجة إلى أن تدقع كي تتحرك أوصلته إلى نظرية 
تتصل بالمذهب الطبيعي» إلى سؤال مفاده لماذا تواصل الكرة المقذوفة الحركة بعد 
أن تغادر اليد التي قذفتها: جازف ال ن لهواء المزاح من أمام الكرة ينبغي 
أن بت من الغا ويدفع الكرة قدمًا (الطبيعة تمقت الفراغء لذا يندفع الهمواء). 
إنه جواب متَسمٌ بالمذهب الطبيعي - ليس صائبًاء لكنه عقلانيء أي معتمة على 
الدليل والحجج. تتحرّك الكرة لأن الهواء يتحرك» والهواء يتحرّك لأن اليد دفعت 
الكرة فيهء ويمكن الاستمرار بالرجوع على هذا النحوء وتتّع أصل كل حركةء لكن 
ذلك يستدعي السؤال عمًَا يبدا الأمر - ما هو الشيء النهائيّ الذي يسبب كل هذا 
ت ا ت الاو خا فر و ت حل ر ةة 
E‏ الكوني الهائل بكل ما فيهء لك هذا لا 
يضيف الكثير. استنتج أرسطو أن العالم لم يكن مخلوقاء لقد كان قديمًا على الدوام. 
(۲۳) من أجل مناقشة لهذاء انظر: 


Edward Grant, God and Reason in the Middle Ages (Cambridge Cambridge Univ, Press, 
2001) 


.١١٤-١٦١ الصفحة‎ 
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بالنسبة إلى أرسطوء هنالك ضرورة منطقية» على ما يبدو» لوجود محرك 
غير متحرك يكمن وراء كل القوى الأخرى» العلَة النهائية. كما أته افقرض أن 
لمجمل الفلسفة حقيقة نهائية أولى. تمامًا كما هو الحال مع أفلاطون» تقدم الهندسة 
للمواضيع كافة قالبًا لتنظم يومًا ما من خلاله بديهياتها - حقائق يستنتج منها كل ما 
عداها. مباشرة بعد أرسطوء حوالي العام ٠٠١‏ قبل المیلادء نقل إقلیدس dناcں6‏ 
هذا الأمر إلى سوية جديدة وعزآز فكرة أفلاطون وأرسطو أنه عبر الرياضيات 
سيكون العالم منطقيًا على نحو سحري» ويمكن تفكيك رموزه وفهمه. 
وكذلك» وافق أرسطو أفلاطون على أن الآيروس» الرغبة الجنسية» يودي 
دور محفزًا في كفاحنا نحو الخيرء وأنَّ المحرك غير المتحرك يمكن فهمه بوصفه 
محدث الحركة بالطريقة نفسها التي يجتذبنا بها الشوق. كما أنه وافق على أنه لا بد 
و شيئًا كالأرواح يحرك الكواكب في مساراتها الغريبة عبر السماء بكمال 
رفو ا ةه رك اوح ركت ر و ها تن ت ها 
مراي ارغ لرك ها و غ ار ن مه انون قايرت یز 
المتحرك والأرواح في السماء هي أفكار فلسفية. عالج أرسطوء من غير ريب» 
الأساطير القديمة بوصفها قابلة للنبذ بسهولة: 
أورّث أسلافنا البعيدون الأخلاف بقايا على هيئة أساطير 
فحواها أن الأجرام السماوية هي آمهة وأن المققدَس يطوق 
الطبيعة برمَتها. لكن البقية أضيفت بواسطة الأسطورة لإققاع 
العامة والاستفادة من القوانين ومن إحراز المغاغ“". 


)۲٤(‏ مثلما ورد في Jonathan Barnes J "Metaphysics”‏ في: 
The Cambridge companion to Aristotle, ed. Jonathan Barnes (Cambridge: Cambridge‏ 
Univ. Press, 1995)‏ 


.٠١٤ الصفحة‎ 
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اعتقد أرسطو أن للمحرك غير المتحرك عقلا؛ في الحقيقةء لم يكن سوى 
فكر يتفكر في نفسه. لا شيء مما استنتجه عن الله اقترح بأنه یکترٹ بما يحدث 
للبشر» أو أنه يعلم حقا أننا موجودون. حين ناقش أرسطو الأخلاق» وضع بين 
الفينة والفينة إمكانية وجود إله معني» لكنها مشروطة دومَا. غير أن نظرية 
ديموقريطس الذريةء التي لا تستلزم إلا بسطا محاكيًا للطبيعةء لم ترق لأرسطو 
الذي وجدها عشوائية للغايةء ونظر إلى الكون بوصفه مليئًا جدًا بالأشكال المبتكرة 
والحوادث المنظمةء وينبغي بالتالي أن يؤخذ الصلاح بالحسبان. وعلى الرغم من 
أفكاره حول آلهة الأولمب» كان أرسطو مقتنعا بأنٌ أعراف الدين وشعائره ينبغي أن 
تتواصل. قد لا يعرفنا الله أو يحبناء لكن من الحصافة أن نحبّه» ما دام أن تصوره 
أبعد من مداركنا. 

بعض الأسباب الأولية التي جعلت أفلاطون وأرسطو يؤمنان باش خاطئة 
تمامًا - أخطاءٌ بسيطة يحدثها التصاق وجودنا بالكوكب ويضألها إحساس أنه يقف 
من دون حراك. فلو كانا يدركان أن الأرض تدور» لفهما أنناء على العموم» نصنع 
عرضنا الضوئي الخاص في ليل السماء. هكذا كان الأمر» حيث بدت دقة حركات 
کرات کا مهاد لى اا عرف كوة اسطفاف بن اکر اك ا بت خر كا 
على هذا النحو من الغرابة والعناد. وكذلك» لو كان بوسع الفلاسفة مغادرة كوكب 
الأرض للقيام برحلة في الفضاء الخارجي» لاستطاعواء بعيذا عن الجاذبية والغلاف 
الجوي» رؤية أن الأجسام المتحركة تميل إلى مواصلة التحرك» من دون أي حاجة 
ل فة ن ب كات رة افر و ف ا ۰ 

على أية حالء كان مفهوم أرسطو عن الكون ميكانيكيًا للغاية وإلحاديًا 
بصورة عمليةء وعامة الناس» التائقون إلى شيء من عناية الكون والتفاعل معهء 
اط مم اتن كان هول امطاب ا بالا دن هان واة 
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جز ءا من دين اليونان منذ أيام هوميروس» لكن المصطلح كان مبهمًا قبل أن يأتي 
أفلاطون على ذكرهم في قصة ضمن قصة في كتاب "السيمبوسيوم" "المأدبة". كتب 
أرسطو أن الأحلام من عمل الجان لكنه كان واضحًا في رفض ما يوصفون به من 
کاو و ا ج ااا تي بوا هن ل اجان ها اء ان 
الغرابة المرعبة للوعي - لكنه لم يضف عليها صفة القداسة. مع ذلك»ء وفي أعقاب 
دراسة أرسطو المادية نوعا ما للكون» راح الناس يشيرون إلى الجن في سطور 
قصة أفلاطون في "المأدبة": كائنات خفية ونشطة متاحة للتضرع. هنالك أيضنًا جن 
أشرار - الجراثيم في استعمالنا الحالي للكلمة. كان عامَّة الناس يساومون الدنيا من 
خلال رشوة جن بعينها وتملق جن آخرين. المشكلة بطبيعة الحال أن العالم لم يعد 
مقنعا فكريًاء ولا منظْمًا أخلهَيًا. تَمّ الإبقاء على الأشكال التقليدية من الدينء لكتها 
مُنحت معنى جديذا كانت حياة الإنسان فيه لعبة سحرية من الخشية والتضرع 


Euhemerus ںgرıaıھgÎg العصرالهليتي‎ 

نؤرّخ للفترة الهلينية اصطلاحيًا بثلاثة قرون تمتد من وفاة الإسكندر الأكبر 
في العام ۳۲۳ قبل الميلاد إلى وفاة الملكة كليوباترا في العام ٠١‏ قبل الميلاد(". 
غمر الشك هذه الفترة كثيرا إلى حد أن فلاسفتها كانوا كلبيين وشكوكيين أصلاء. 
لم تحظ هذه الفترة» لدى کٹیرین› بالشهرة التي حظي بها العصر الإغريقي لليونان 
الكلاسيكية الذي سبقهاء أو فترة روما القديمة التي أعقبتها مباشرة. مجدد 
)۲١(‏ انظر: 


See A. A. Long. Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicurcans, Sueplics (Berkeley: Uni. of 
California Press, 1986) 

انظر أيضا: 
Luther H. Mrtin, Hellenistic Religions: An Intruduclion (Oxford: Oxford Univ. Press,‏ 
.)1987 
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في تاريخ للشك» تكون خارطة القيم النسبية مقلوبة. تتوافق هذه الفترة ة الهلينية ممع 
نموذج كوزموبوليتاني لنشك» حيث يصبح الكفر انفعاليًا وموجعا ولاذعا وساخرًا 
إلى أبعد الحدود. وكما شاهدناء كان الدين في الفترة الإغريقية متجذرا بعمقٍ في کل 
مدينةء لكن المدن كانت على وشك الزوال. خلال الفترة التي وضع فيها گل من 
أفلاطون وأرسطو فلسفتهء بدأت المدن تتداعى وتضعف وتستولي إحداها على 
الأخرى. كتبت الأعمال الفلسفية العظيمةء التي ميزت الحضارة اليونانية بالنسبة 
إلى غالبية المحدثين» في نهاية العصر الكلاسيكي لليونان» حين راحت الدنيا 
تتعرض لتغيّرات جذرية. 

حين بدأت المدن تفقد هوياتها المستقلةء لم يطل وقت تعرضها للغفزو 
الخارجي. غزا فيليب المقدوني المدن - الدول اليونانية في غضون عقدين من 
الزمن؛ وفي وقت أقل من ذلك» استولى ابنه الإسكندر على مصر وإمبراطورية 
الفرس العظيمة وما وراءها - مجمل آسيا الغربية وصولاً إلى حدود باكستان 
الا رو كت و ال اا ا اة ا اة لحكم واحد» وقد 
تفادى الإسكندر اندلاع ثورة بت بتشجيع المناطق التي استولى عليها خديتا على ما بدا 
TT‏ ولتحفيز عملية الاختلاط تزوّج أميرة فارسية 
على الرغم من تفضيله للرجال: تزعم المقدونيون هذه التقافة الجديدة المندمجة» مع 
أن أفكار اليونان وميولهم هيمنت عليها. كانت مقدونيا الجار الشمالي لليونان» قريبة 
وخاضعة للنفوذ اليوناني» حتى إن الإسكندر درس في شبابه على أرسطو. هكذاء 
ساعد الجيش المقدوني على تفكيك طريقة العيش اليونانيةء لكنه نشر أيضتًا الثقافة 
اليونانية في أصقاع بدت وكأنها نهاية الأرض. 

في هذا العالم المتغيّر الجديدء كان احتمال أن يكون للأفراد ضربً من وطن 
سياس وروي قي اقل بكثير من الوطن الذي قدمته المدينة ذات يوم. ما 3 
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أن يكون وطتا لهم هو أقرب إلى المدنية والتهذيب. حتى لو لم يكن الإسكندر منشئ 
المدن السبعين كافة التي اتعى إقامتهاء لكته سيبقى بتاء مدن مرموق» قد بدل بنية 
عالمه من مدن دول متمايزة وإمبراطوريات راسخة إلى شبكة كوزموبوليتانية 
ممتدة من المراکز الف وحين وافته المنية شابًا في العام ۳ قبل الميلادء لہ 
e‏ غيره القدرة على الإشراف على هذه الأملاك الشاسعةء فانقسمت إلى 
إمبراطوريتين - البطلمية والسلوقية - تزعمهما قائدان من قواد الإسكندر وأطلق 
اسميهما عليهما. وأذت مدينتان حديثتان استثنائيتان» الإسكندرية في مصر وإنطاكية 
في سوريا» دور عاصمتي الإمبراطوريتين على التوالي. كانتا مفعمتين بالحياة 
والتقافة» تضجان بأقوام من تقاليد متنازعة وثقافات متباعدة على نحو واسع من 
حيث الملبس والمأكل والدين والعادات. و ا و يونانيون استوطنوا 
أرجاء الإمبراطوريتين» في آسيا والشرق الأدنى» جالبين معهم المؤسسات 
والتأثيرات اليونانية. وعلى نحو أكثر مباشرة تم إنشاء ثقافة مشتركة عبر هذه 
الشباخات التوغة والشاسعة. لغ ار كك التو اة ت من ا الغو 
عبر أراضي الإمبراطوريتين. 

يقال إن الفترة الهلينية انتهت في العام ٠١‏ قبل الميلادء لكنَ روما كانت تنمو 
في الخلفية منذ بعض الوقت» وشرعت تتدخل في الشؤون الهلينية في وقت مبكر 
يعود للعام ۲٠۲‏ قبل الميلاد. نجحت كليوباترا إلى حد ما في التأكيد مجددًا على 
القوة المنسية للسلالة المصرية - اليونانيةء لكنٌ الأمور مضت أبعد بكثير› 
وبانتصار أوكتافيان «هاها»0» قضي الأمر. لم يعمر عالم الإسكندر طويلاًء لكته 
كان موقع تجديدات ثقافية مذهلةء وقد تواصلت الحياة الثقافية للعالم الهليني لقرون 
بعد أن طمسته روما. كانت الروح المتجددة التي جعلت الثقافة الهلينية بهذا الشراء 


69 


وليدة الضرورة: بعد أن كان عالّم اليونان ثقافة قترت النقاء والدقة والأصالة 
أصبح يواجه حالة قائمة من الاندماجات والاختلاطات» والتأثير والتجميع. اجتمع 
الكرب مع التحولء لكن أيضنًا مع تذوّق متنام لمتع وفضائل كوزموبوليتانية . 

في مستهل هذه الحقبة من الجيشان السياسي والاجتماعيء وبالصدفة بطريقة 
ماء حدث تغير بار ومديذ في طريقة فهم الناس لعلم الفلك. سيتواصل النظام 
الكوني البطليموسي الجديد الذي تسس في ذلك الوقت من دون منافسة أو بالقليل 
منها حتى لحظة الثورة الكوبيرنيكية التي جعلت الشمس مركز العالم في عصر 
النهضة. كانت الفكرة المهيمنة التي سبقت النظام البطليموسي غاية في البساطة: 
هنالك الأرض والسماء والعالم السفلي. تحدث اليونانيون عن الآلهة التي تعيش 
سرّة العالم مع بشرية محشورة قرب موطن الآلهة الجبلي. وقد صوروا الأرض 
أخبانا كترص يطفو تحت سماء شديدة التقوّس. وفي كلا الحالتينء كانت البشرية 
متموضعة في ميدان مركزي محمي. بيد أن علم الكون البطليموسي كان أكثر 
تعقیدا بما لا يقاس. 

لنبدأً بالفلاسفة ما قبل السقراطيين» كان هنالك طيف واسعٌ من التصورات»› 
لكن وبحلول القرن الثالث قبل الميلادء تمّ التوصتل إلى إجماع جديد. ظلّت الأرض 

ني المركزء لكنَ سبعة عوالم سيارة (بمعنى متجولة) توجد إلى جانبهاء القمر أقربها 

ويليه عطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى وزحل» ثم النجوم الثابتة. وبما 
ن النجرم كانت ثابتة ومثيرة للخشيةء والحياة على الأرض مليئة بالمشاغل 
ومتغيرة للغايةء فقد بدا جليًا وجود مقياس للقيم» وينحدر نحونا. نشأً بالتالي مفهوم 
العالم أسفل القمر» حيث نوجدء المختلف جذريًا عن العالم العلموي حيث يمكن 
العثور على الآلهة. 
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لقد أظهرت الفلسفة الأخلاقية والطبيعية سذاجة ما تنطوي عليه قكرة وجود 
آلهة مشخصنة وفاعلةء لاسيما تلك التي تكون تفاصيل حياتها غير لائقة. عوضًا 
عن ذلك كان هنالك آلهة غير بشرية إلى حدٌ كبير: بعيدة بالمعنى الحسي» 
وبالمعنى الفيزيائي أيضنًا في علم الكون الجديد. وكما يحدث عادة مع الآلهة البعيدة 
بدأت بالظهور على الأرض طلائع أرواج أكثر غرابة وشخصنةء أرواخ يمكن 
رشوتها لقاء الحسنات وإلقاء اللوم عليها لقاء الحظ العاثر. تتسلط هذه القوى 
الشيطانية من مكان ما تحت القمر. كانت سارف ها اة وکر اة ا 
كان الجن وأرواح أخرى في متناول اليدء لكتها كانت ضعيفة نسبياء ولها رغباتها 
الخاصة» التي قد تتعارض مع أمنياتنا. أضاف مكان الآلهة في النموذج الكوني 
البطليموسي الجديد إلى الإدراك العام أن تجربة الإنسان لا يوجّهها أي نوع مسن 
أنواع العناية الأوسع. وقد ساعد التَأمّل الفلكي على التغيير الهائل في طريقة نظرة 
الناس إلى العالم. 

أحدث قادة الجيش اضطرابًا عنيفا في العالم الاجتماعي السياسي. اما علماء 
الكون» فقد أحدثو! اضطرابًا عنيفا في العالم الروحي. لهذا السبب» تعد هذه الفترة 
هلينية أكثر مما هي إغريقية» تحمل سمات اليونان أكثر مما هي يونانية. استنزف 
نسق هائل من ثقافات متنوعة: اغدقت الأبّهة الفارسية الاحتفالية بغير حساب على 
السياسة اليونانية التي كانت متقشفة ذات يوم» وانتشرت العبادات المصرية السرّية 
بين الطبقات العليا في عالم كوزموبوليتاني شاسع. كانت عبادة الإمبراطور وديانة 
إيزيس الغامضة اثنتين من العبادات الممارسة على أوسع نطاق. 

ما الشك العقلاني الذي ميّز كثيرا من أفكار هذه الفترة» فقد تعارض بحدة 
مع الطابع العاطفي لتلكما الديانتين السرّيتين» لكن تم تخيّلهما كملاذين من خلفية 
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E E ag AN OE gi GK GN EE 
منهما إلى معرفة سرّية تكشف للأعضاء فقط. كانت "السرية" هي المعرفة الخفية‎ 
التصوصن والشعائں؛ لکنھا گانت ایضًا ادلا تارا كثرا ما كائت مراس اللقين‎ 
تترافق مع احتفال ابتهاجي: موسيقى ورقص وعتمة وخمر. يعكس الطظيش هنا‎ 
- العالّم الأوسع» الذي يتراءى وكأنه فوضى مشوّشة. وفقط بالعناية الحكيمة للإلهة‎ 
كانت معظم الآلهة السرية مؤنثة - سيكون هنالك أمل بالتوافق بين أفعال المرء‎ 
وقدره. كانت الإلهة المصرية إيزيس» وعبر الأراضي الشاسعة للإمبراطورية»‎ 
أكثر الإلهات أهميةء لاسيّما بالنسبة إلى النخب الحضرية المثقفة. وبعد أن انتشرت‎ 
إيزيس في العالم بعد أن كانت محليةء تخلت عن عرشها التاريخي على النيل‎ 
واحتلت عرشا قمريًا تستطيع من علوّه أن تبصر بصورة أشمل.‎ 

كانت إلهات الديانات السرية كافةء وعدة آلهة وإلهات أخرى أيضاء تحارب 
الإلهة تيشي ءطءر1»› وهي نفسها كانت معبودة على نطاق واسع. تعني كلمة تيشي 
الحظ والثروة والقدر. وكانت موضوع عبادة طوال الحقبة الهلينيةء غالبا باستسلام 
لاعتباطيتهاء ما يدفع للظنَ ن هذه العبادة كانت أقرب للرعب المتسم بالتبجيل. 
بالنسبة إلى الهينيين رجالا ونساءء لم يكن العالم مبنيًا على التعارض بين الخير 
والشر» بل على التعارض بين النظام والفوضى. 

بطبيعة الحال» ظل آهل المدن رفيعو الثقافة الذين مارسوا التعبَد لأجيال 
تناليات افر وغل دى قررن حل رة اة ليران اكا ية 
وكذلك على فلسفة العصر الكلاسيكي. لک“ هذه الأرصاف الأقدم للعالم بوصفه 
محسوسنًا وحسن التنظيم لم تبذ صحيحة - كان العالم متخمًا بالفوضى. والأفرادء 
الذين كانت هوية آبائهم وأجدادهم تتعيّن من خلال محليتهم» أضحوا في ذلك الوقت 
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"أحرارا'» طوعا أو كراهيةء فيما كان يبدو وكأنه مجتمغ عالمي. لم يجدوا مزيدا 
من الفرص فحسب» بل مزيدا من الاغتراب أيضتًا. بات اختبار عادات ثقافية أكشر 
سهولةء لكن صار سهلا أيضتًا أن يضل المرء دربه. وفي تَغْيّر مهم آخر» تحوّل 
الناس من كونهم مواطنين» أو أعضاء أسرة مواطن» إلى كونهم رعايا. كان الأفراد 
في المدن جز ١ا‏ مما يشكل صراحة كلا يفوقهم أهميةء ولو أن هذاء الكل ظل أقل من 
أن يعيّن هوية الفرد. من دون اقتراع» صار هنالك ضرب جدي من الحرية 
والفرديةء لكنٌ كل ما يتعلق بدلالة المجتمع ومعناه بات من الماضي. هكذاء انبثشق 
اتجاهان مختلفان ردا على هذه التبدلات» وتشكلت بالتالي صورتان هلينيتان 
أساسيتان عن البشرية. 

كانت الأولى صورة فرد متوحد» بل شريدء يجوب آفاقا واسعة في بحسٹ 
مبهم عن انتماء وغاية» وعلى استعداد في نهاية المطاف للإيمان بمجموعة جديدة 
كلا من آلهة لها صفات البشر. في الرواية الهلينية الرائعة "الحمار الذهبي" من 
تألیف لوشیوس أبولیوس وںزeام‏ ۸ وںزس1 (حوالي ٠۷١-٠۲١‏ قبل الميلاد)» 
يتعرض النبيل الشاب لوشيوس لمشكلة خلال تجواله فيسستخدم مرهم صديقته 
السحري على أمل تحويل نفسه إلى بومة ‏ كما فعلت بنفسها _ كي يطير بعيدا 
عن المدينة وينجوا. وفي محاولة مساعدته» يدفعها اضطرابها لالتقاط علبة عقار 
آخر فيتحول لوشيوس إلى حمار بدل تحوله إلى طائر. وتمضي الرواية عبر 
تعرّضه لمواقف مضحكة وسعيه لاستعادة هيئته البشرية. لوشيوس حمارٌ في المقام 
الأول لأنه يتجول» فهو في غير موضعه» ويتعرّض للمشكلات. حظيت الرواية 
بشهرة هائلة لان قراءها كانوا مهاجرين مقتلعي الجذور في إمبراطورية مترامية 
الأطراف متعددة الثفافات»ء وفي هذه الحالةء تحكم حرية لا حدود لها وبضعة 
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خطوط موجَهة على عدد هائل من البشر بالشقاء. كنا عرفنا شخصتًا ما هام على 
وجهه وانتهى به المطاف حمارًا. تبلغ الرواية ذروتها حين يكتشف لوشيوس أخيرّا 
عبادة إيزيس التي تعيده إنساناء معلنة أن لوشيوس سيضيع من غير مساعدة حتى 
لو استعان بالفلسفةء اما الآن: "دع الحظ يمضي ويستشيط غضبًا في مكان آخر› 
دعه یجد شأنا آخر یمارس عليه قسوته...''' لو لا إیزیس» لكان الهائم وحيدا تحت 
رحمة الفوضى. 

لكن هنالك رذ آخر على التحوّل من آلهة الأولمب إلى آلهة السماء البعيدة» 
إلى جانب كل التحوّلات السياسية وتلك المتعلقة بعلم الكون. كان ذلك هو المزاج 
الآخر المهيمن فلسفيًا في الفترة الهلينية: استسلامٌ حصيف للفوضى وعدم اليقين 
والاقتناع بأنَ الحقيقة» حتى الحقيقة المؤلمةء أفضل من العيش في ظل أفكار زائفة. 
ما بدا عدم يقين غير محتمل للبعض› كان حقيقة محرّّرة ومشوّقة ولا يمكن إنكارها 
عند آخرين. بالنسبة إليهم» يفهم الطرف المثابر كيف يمكن أن تأخذ الكائنات العاقلة 
على محمل الجد النموذج القديم للعالم» بآلهته ذات الصفات البشرية ويقينه 
الأخلاقي. في مثل هذا المناخ» استطاع شكاك صقل يدعى أوهيميروس أن يعلي 
من شأن اسمه من خلال هجاء آلهة الأولمب. كان كتابه الشهير "التاريخ المقدس" 
ضربًا من الرواية الفلسفية فضلاً عن كونه أدب رحلات متخيّلة - ربما للمرة 
الأولى. يطلعنا الكتاب على أن الآلهة كانوا في وقت ما أبطالا عظماء اشتهروا بعد 
موتهم» وفي نهاية المطاف تحولوا إلى أسطورة وصاروا موضوع تأليه. استقى 
المفهوم كثيرّا من الأمور من بروديكوس» الذي أدرك أن مكتشف صناعة الخمر 


)1( |نظر : )1927 Lucius Apuleius, The Golden Ass (New York: Horace Liverigh1,‏ الصفحة 
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صار معبودا في النهاية» مثل باخوس وسطءءة8. لكن أوهيميروس جعل من الفكرة 
أكثر من قصتَة. فقد زعم في كتابه أنه كان في جزيرة متخيّلة تدعى بانتشايا 
ونه طءمه واكتشف فيها دليلاً على أن زيوس كان إنساناء ملكا عظيمًاء نعم» أكنه 
غائ ومات فی کریت» مله قۍ ذلك مل آي ریت آخرء وض اتا شذرات 
وکا الكتاب حظي بشعبية وتأثير واسعين في زمانه وظل كذلك لزمن 
طويل. فقد كان من أوائل الكتب اليونانية التي ترجمت إلى اللاتينية. 

تمنح سيرة حياة الإسكندر الأكبر صدقية لأوهيميروس. في شبابه» تابع 
الإسكندر مثل اليونان العليا للحاكم: عاقل ومعتدل ومتواضع. كان يجري إلى جانب 
عربته للمحافظة على لياقته وتشجيع جنوده المشاة المرهقين. لكن غزو 
إمبراطورية فارس غيّره» وراح يتبنى أساليبها "الشرقية" في الحكم» المفعمة بالأبهة 
والمراسم والشعائر السرية. وما لبث أن أصبح فعليًا إلهّا؛ كرست له معابد وصار 
ردا فن طول ابر اطورية الفاة وخر ضا اذا تصر رتا حكام الوم الة 
فلن يبقى أمامنا سوى خطوة بسيطة لندرك أن الآلهة القدامى كانوا يومًا ما حكامًا. 
ذلك صحيح على نحو خاص طالما أن قصة الإسكندر تماثل إلى حد بعيد قصة 
ديونيسوس: شن الإله حملة غزو صاخبة مماظة ولكن في الاتجاه المعاكس» بدأت 
في الهند وانتهت في الغرب. أضحى الآلهة بعدها أبطالاء متحولين في الذاكرة 
المحلية نتيجة الشعور البشري والوتنية والحاجة. مجدداء لطالما تصوّر الناس أَنَ 
آلهة اليونان أتت من مكان ماء لكن بدا وكأن أوهيميروس يبتسم بسبب خطأ أكشر 
مما يمجد تأليها. 

من الصعوبة بمكان معرفة كيف اتفق كثيرون مع الأوهيميروسيةء كما أطلق 
عليهاء لكن من الواضح أن الناس استمتعوا بالفكرة. قارن المتنورون 
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والكوزموبوليتانيون أنفسهم إيجابًا بنظرائهم من الزمن الماضي»ء من رجال ونساء 
بدا وكأنهم عاشوا في ظل أغلوطة طفولية مضحكة. 

كيت كان على الشكاك اكنات المغزئ؟ بصورة عامة عة الفا قات 
الهلينية بمثابة الفضة قياسًا إلى ذهب الفلسفات اليونانيةء ويحكم عليها من خلال 
ااا و اكوا من خاكال رر كر السخردة وغالك ست لك خا ارف 
الفلسفات الهلينيةء يكون ذلك نتاج ما يمكن أن يُطلق عليه تسمية أديان دنيوية. 
وکات فا ع عت وا ماع اكه عاف ما ترفك ةذ الف هة 
السابقينء لكتها فسترت وقدمت بطريقة تجعلها أقرب للفهم المباشر لكثير من الناس. 
ارفا فلات انحا افا فا ليا عن قات اخري» وغاناها اة اة 
لا تكتفي بالتنظير المجرّد لها: فهي تقدم الجماعة والوسطاء والأنشطة. في هذا هي 
أشبه بالأديانء لكنها لا تعرّف أنفسها كأديان ولا تستخدم» على نحو ملحوظ الله أو 
آلآلهة إلا تماما 


تشترك فلسفات الحياة الهانئة الهلينية بخصائص كثيرة. فتجربة الشك في 
عالم كوزموبوليتاني متغاير تشبه قليلاً الضياع في غابة تشير من دون انقطاع إلى 
ألف درب محتمل. في کل مفصل» في کل خطوة» و ا 
بحيث يصبح التخمين الدائم أشد إغاظة من حقيقة الضياع. وبعد اختيار وجهة 
معيّنةء يلتقي المرء باستمرار بشجرة أخرى في دربه. ما الذي ستفعله إذا جئت من 
ثقافة تعلي من شأن الوطن والقيم المحليةء وتشعر الآن أنك تائة في حيز ممتد 
وشاسع» غريب وخال من المعنى؟ بقدر ما يكون إيمانك أقوى بذلك الوطن شبه 
المنسي» بقدر ما يكون مرجَحًا أن تصاب بالذعرء أن يتنامى رهاب الأماكن المغلقة 
وسط الأشجار وتحت قبة لا سماء فوقها. شعر الهلينيون برغبة مستميتة في 
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الخروج مما بدا غابة موحشة لا نهاية لحدودها. كانت فلسفات الحياة الهانئة لتلك 
الفترة قادرة على إنجاز مهمة إنقاذ مدهشة للبشر الذين تاهوا في الغابة وأنهكهم 
البحث عن وطن. 

فعلوا ذلك بملاحظة أننا نستطيع التوقف عن الضياع إذا توقفنا عن محاولة 
الخروج من الغابة فحسب. عوضتًا عن ذلك» نستطيع التقاط بعض العناب» الجلوس 
تحت شجرة» والشروع في وصف كيف أن أرض الغابة المرقطة بأشعة الشمس 
تومض مع تمايل النسائم. يتلاشى رعب الضياع الأوّلي تمامًا حين تؤمن كلا بأ 
المدينة التي تقصدها لا وجود لها في الخارج» وراء الغابة. إن لم يكن هنالك 
انعتاق» ذهاب إلى وطن » فلا بد أن تكون هي وطتاء هذه البرهة الوامضة المفعمة 
بالعتاب. علق على شجرة لافتة كتب عليها "وطن" فتصبح ودلا؛ حاول فقط أن 
تمضي وقتا طيبًا. هكذا يلتفت الشكاك الكوزموبوليتاني بأفكاره إلى الماضيء إلى 
أجيال سابقة بتعاطف محيّر - كانوا مخطئين - وينظر إلى معاصريه المؤمنين 
بإشفاق ي ا مخلوقات تعدو في أرجاء الغابةء تبحث بغباء عن مخرج 
ا الشرط الإنساني. بعد كل ذلك» لن يكون الأمر بهذا السوء إذا أقمت في مكانك 
وقبلت بضع أفكار عويصة منذ البداية. 


الڪلبيون 

كلمة كلبي مشتقة من الكلمة اليونانية «مںk‏ ومعناها كلب. وقد أطلقت الكلمة 
على أصحاب مدرسة لأنهم اعتزموا العيش مثل الكلاب» من غير حياء أو عرف. 
کان دیوجینس من سینوب ۵م٥11؟‏ گه 65٣eعه0i»‏ مؤسس المدرسة كما يظن» مثلهم 
الأعلى. وقد رأى الكلبيون أن طريقة عيش الناس في المجتمع المتمدن مليفة 
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بالزيف والضيق العاطفي والكفاح عديم الجدوى. غير أن الأمانة واليسر والراحة 
متاحة لكل شخص بمجرّد أن يتوقف عن الكذب وانتحال الأدوار والكدح. أراد 
E a‏ 
أشكال التملك والأعراف الاجتماعية وناموا في العراء. تفاخر ديوجينس بأنه يؤدي 
وظائفه الطبيعية كافة من غير خجل» كما هو حال كلاب المدينة. وحين يحتاج 
ملجأً» يقفز إلى إحدى جرار التخزين الطينية الضخمة القائمة في الساحات العامة 
في تلك الأيام. 

تضمّن رفض ديوجينس للأعراف كافة رفض الالتزام الديني: لم يشارك في 
أي طقس ديني أو سياسي أو اجتماعي". ومع أنه لم يتعبّد أي إله من الآلهةء لكن 
من المحتمل أنه آمن بها. مفاد ما قاله حول هذه المسألة أنه ينبغي علينا عدم عبادة 
الآلهة لأنها لا تحتاج شيئًا منا ‏ في الحقيقةء لا تحتاج أي شيء على الإطلاق. مع 
ذلك» تجاهل ديوجينس عمومًا وبكل بساطة فكرة الآلهةء ولم تكن الآلهة بحال من 
الأحوال جز ءا من الحل الذي قدمه لمشكلة كيف ينبغي على المرء أن يعيش - أو 
كيف يمكننا فهم مأزقنا. تخلى الرجال والنساء الذين اتبعوه عن كل ما يملكون» لك 
ذلك لم يكن في سياق التضحية أو التواضع. كان بالأحرى فعل انعتاق. في ابتعادهم 
عن كل ما يعرضه العالم ويتطلبه اتخذوا قرارات لتدّر شؤون هنائهم الداخلي. 

كان أسلوبهم في ذلك محاباة الكون» الذي لا يطلق أحكام قيمةء» ولا يحاول 
القيام بشيء» ولا يشعر مثلا بالخجل من مفرزاته. لم يكمل ديوجينس ذلك بالنصف 
الثاني من الدافع الديني _ فرض الإنسانية على الكون - وبالتالي يمكن أن ينتهسي 
الأمر برمته حينئذ وهو يبدو أقل من منتصرء وبالتأكيد أقل من متسام . مع ذلك» 


(۲۷) انظر : ”مدص طعة0۲ء الصفحة .٠١۹‏ 
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هؤلاء هم الكلبيون الأصليون. بيد أن المضي في دفع انعدام الإنسانية إلى حدوده 
القصوىء» وتمثله» وعيشه يوميّاء يمكن أن يوصلنا بطريقة ما إلى السرمدية 
والاستمرارية. نحن قوام الكون» واعون في كل لحظةء لكن وفضلا عن القليل من 
القدريةء فنحن في الوطن. 

إنه حل مذهل لمشكلة الإنسان. لقد بسطت المدينة الإنسانية على مجال أوسع 
للكون - فقد كانت أبقى من الأفراد وتمتلك إحساسًا بالغاية تعلو على إرادة الشخص 
الضئيلة. تعامل الكلبيون مع المشكلة عينها بأن جعلوا أنفسهم أقل استهلاكا 
بالإنسانية. بدا الكون» بغياب الآلهةء أشبه بصقع ميت من العنف والمصادفة وبدونا 
تا لن الغا ا اة اة كلها ف من اة 
مخافظتا على سلو كنا المتمكن و المتخضر = كانتات ضفب كت نجاور الا معني 
من دون أي شيء سوى خجالنا من جسدنا وسعينا للإنجاز. ألقى ديوجينس قوله 
الفصل» "أتخلى" ووجد أن التجربة تحرّره على نحو مذهل. 

ثمة حكاية تعليمية انتقلت إلينا: أمام حشد واسع من الناس» اقترب الإسكندر 
الأكبر من ديوجينس الذي كان مستَلقَيًا في الشارع E‏ جسده لأشعة الشمس. 
أطل الفاتح الشاب على الفيلسوف وسأله أن يطلب أي شيء يتمناه. كان عرضًا 
جديرًّا بالازدراء» لأنه مكافأة على حكمة ديوجينس ومحاولة مهينة لجعله يتخّى 
غتهاء أجاب يرجيس لن ريما يوجد تحقاا ما ريده وطقب بعد لحظة: مين 
الإسكندر أن يتفضّل بالامتناع عن حجب شمسه. المدهش في هذه الحكاية لیس 
الهدوء الذي ظهر من انعدام رغبات ديوجينس فحسب» بل كذلك من عجز 
الإسكندر الأكبر في هذا الموقف. لدينا هنا رجلان يريدان بصورة طبيعية أن 
باک ا کک کا و کی کو 
التصور والآخر لا يملك شروى نقير. لكن إذا كان الفقير لا يرغب حقا بتلك 
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E‏ ت ى ت 
أَبّهة السلطة وطقوسهاء في حين يسترخي الآخر تحت أشعة الشمس. في هذه 
ڪڪ ٤‏ 
الأكثر من ذلك» آخذين بالحسبان مجريات العالم» يبدو الغنيٌ والقوي آيلا للسقوط 
في حين يبدو الفيلسوف المسفوع في موقع مستقر للغاية. كان الشخص المهلهل 
محاطا أيضتًا بأصدقاء يحبّونه لسجاياه الفطرية فحسب» ومن المرجَح أنهم مرتاحون 
كثير لصحبته. أمَا الغني» فقد كان وحيد!ا إلى أبعد الحدودء وأكثر عرضة للخوف 
والمصادفة والحسد والاستنزاف. 
لم يرد ديوجينس شيئًاء وبالتالي لم يكن مفتقرًا لشيء» يقال إن الإسكندر 
الأكبر قال: "لو لم أكن الإسكندرء لكنت ديوجينس" هكذا كانت استقلالية ديوجينس. 
ويُقال» والشيء بالشيء يُذكر» إن ديوجينس» وردًا على التحية بمثظلهاء قال إته لو لم 
لشفاء الحسد: الامتناع عن اشتهاء ما لدى الغيرء أو الخروج لإحضاره. قد يوفر 
الخيار الأول كثيرا من الجهد والوقت» ولو أنه يتطلّب بالطبع تحويل الانفعالات» 
أو السيطرة عليها في الحد الأدنى. 
ناحا كير جقن أن ترقت عن الاشغال اا اتةه أن قل خد لكين 
من أي معنى» وأن نستلقي على مقعد حديقة ونمتع أنفسنا بأشعة الشمس طالما 
واتتنا الفرصة. قد يجيب الإسكندر بأنَ الفتح لهوء وقد نفعل ذلك“ أيضنًا إذا واتتتا 
الفرصة. مع ذلك» فبعض التحكم بشهواتنا ضروري دون ريب للسعادة» وييدو أن 
اقتراح ديوجينس اجتذب كثيرا من الناس حتى في أشة أشكاله تطرفا. فهو يتطلب 
جهوذا كثيرة» لكن يبدو أنه منح في المقابل قوة هائلةء واجتذب نساءَ ورجالا من 
أرجاء الإمبراطورية ليراقبوا طريقته الكلبية في العيش ويقلدوها. لقد تطأبت حياة 
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الكلبي التقوى وأوحت بها. كما أنها كانت رفضتًا للمغزى والعرف» لكنها مدت 
أتباعها بقوة النهوض والاستمرار. أن تكون كلبيًا حتى بالنسبة لما تحبّه الكلاب هو 
مر فارع ومحبط؛ أَمّا أن تكون كلبيًا حقيقياء فيعني أن تستبقي بضعة أشكال من 
التقوى» كالإخلاص والطعام والنوم. 


الرواقيون 

أطلق الاسم نسبة إلى الرواق» حيث كان مؤسس المدرسة»ء زينون 7e«0ء‏ 
يلقي دروسه. وقد تقاسم الرواقيون مع الكلبيين واقعيتهم غير الخالية من المعنى» 
وشغلتهم الاستقلاليةء وكانت نصيحتهم ألا يشغل المرء نفسه إلا بما يستطيع التحكم 
فيه. كانوا أشد افتتاتا بالحضارة من الكلبيين. ومثل الكلبيين» لم يعتمدوا على 
مرجعية الآلهة في مقاربتهم العامة للحياة. اعتقدوا أن الله هو الكون بمجمله. قد 
يبدو ذلك دينيًا للغايةء لكن» ووفتا لعيش الرواقيين» كل ما يكون إلهيّا يشبه كثيرا 
كل ما هو غير إلهي. أفادت الفكرة في تخفيف التوتر بين ما هو أزلي وكلي القدرة 
وبين ما هو أرضي وضعيف وهالك» وكان الاعتقاد أقرب للدنيوية: نحن موجودون 
هناء هذا هو حالناء ما من حال خفيٌ آخر. مهمة المرء التعوّد على آلام ذلك الحال. 

تنص الفكرة المركزية في الرواقية على أنه مع خسارة المدينة بوصفها 
مركز الحياةء ينبغي اعتبار الكون مدينة عملاقة واحدة. إذا أدّى النساء والرجال 
دورهم في الكون باجتهاد مثلما يؤدونه في المدينةء فسيعيدون خلق إحساس الانتماء 
إلى مجتمع ذي معنى وأبدي نسبيًاء أوسع منهم قوة وأهمية. يتطلب الشعور بأتك 
جزءَ من مجتمع الكون قدرة على التخيل أكبر مما يتطأبه الانتماء إلى مدينة محلية 
N AES E A‏ 
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الرواقية بحاجة إلى النواح على قسوة حياتهم ما دام أنها مجرد دور عليهم تأديته: 
لا أهمية للأمر» سواءٌ دى المرء دور ملكة أم خادمة حجرة غسيل في مسرحيةء 
ما دام أنه يؤڌي دوره بصورة حسنة. وقد يككون دور الخادمةء اعتمادًا على 
المسرحيةء هو الدور الأفضل. في هذا المخطط لا يسنح للبشر معرفة ما هي 
المسرحيةء ناهيك عن غايتهاء لكن من الجلى أنهم جميعا عناصر أساسية فيها. 
والكون» مسرحهاء يحتجزنا في مركزه. و أ اة الأفرآة مها عفوما ل 
نحو مسبق» فقد منح الرواقيون أهمية كبيرة لفكرة القدر وراقبوا النجوم بحثًا عن 
إشارات لما يمكن أن يحدث. لا عجب أنهم کانوا موظفین لامعین» وطوال قرون» 
رعت مؤسسات الخدمات العامة الرواقية ضمن صفوفها. 

هنالك قدر موكد من التضارب حول مسألة الإلهي. اعتبر بعض الرواقيين 
أن الله متطابق بالكامل مع الطبيعة. بالنسبة إليهم» القدر أو العناية الإلهية هي فعلنا 
جبرية مادية؛ ليست مستنذا مكتوبًا في زمن سابق» بل مجرد حدوث لقوانين 
الطبيعة. وتصوّر رواقيون آخرون الله بمزيد من الشخصنة - مع أته ظل متماثلاً 
إلى أبعد الحدود مع الطبيعة أو الكون» بيد اه يُعنى بالبشر الأفراد ويتدبّر شؤون 
أقدارهم. بكلمات أخرى» جرى تصوآر هذا الله كخير كلي. هنالك شر وحية في 
اا حف حن رفن افا ا ارزع ك ررقن فا سیل 
يأخذوا بالحسبان حقيقة أن العالم يحتوي على كم هائل من الألم والقسوة فقد كان 
رهم الأكثر شيوعا هو قولهم إن هذه المشاق بمجملها جزءٌ من خطة كبرى إيجابية 
أكثر اتساعا. بطبيعة الحال» الخطة الكبرى هنا هي ميكانيكية إلى حد ما؛ وبقدر 
أقل» الكائن المفكر كلي القدرة وبقدر أكبر آلةّ كونية معقدة. الفكرة بمجملها ا 
يعيش الأفراد بانسجام مع الكون. إن کان ممكتا إحراز ذلك فلن يكون هنالك 
E‏ وک ما یه کی کی < ار ا 
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والمعجزات: ليست له علاقة قويَةً بالورع الرواقي. مع الكلبيينء لم يكن للغاية 
محدث» أمَّا مع الرواقيينء فالكون وأجزاؤه البشرية شاركت جميعًا في حالة عامَة 
للغائيةء لكنها غائية بعيدة بحيث لا تتعاطف كثيرا مع آمال الفرد أو نزوعاته. 


الأبيقوريون 

كان أبيقور شخصية ساحرة في تاريخ الشك. فقد قال إن البشر لا يستطيعون 
فحسب أن يتدبّروا أمورهم ليكونوا فاضلين في هذا العالم المشوّش غير الخاضع 
للإشراف» بل يمكن حقا أن يكونوا سعداء. في الحقيقةء ما من سبب يجعلهم تعساء. 
العقبات الثلاث الرئيسة التي تقف في وجه السعادة هي»ء كما يوضح»› خوف الموت 
وخوف الألم وخوف الآلهة. لقد تعامل مع خوف الموت بالدفاع عن فكرة أن 
الموت هو نومٌ لا واع بالكاملء لا أكثر ولا أقل. الموت ليس مشكلة لأننا حين 
نكون أحياء لا نموت» وحين نموت لا نعرف أننا متتا. ما دام أنك قد تقلق بهذا 
الشأن»› فما من شيء لتقلق بشأنه. 

كل ما لا يسبب إزعاجًا حين يكون موجوداء يسبب فقط ألم التوقع الذي لا 
أساس له. لذلك» فالموت» أبغض الشرورء لا يعنينا بشيء» لان الموت لا يأتي حين 
نکون» وحين يأتي لا نکون. نه لا شيء إت راء للأخياء آم وات لأ الموت 
لا يوجد مع الحياة والموتى غادروها0“'. 


(۲۸) انظر: 
Epicurus, “Letter to Menoeceus”, in Diogenes Laertius, Lives of the Eminent‏ 
Philosophers, Robert Drew Hicks, trans. (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1972)‏ 
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كما أنه جادل في أن خوف الألم منتهور ما دام أن الألم الشديد لا يطول 
عادد وال المد یل ن كرون مل فا ما ي اد مل وق ع 
أشد سوا من الألم تفسة. ملم الال تفيل 'اللسعة لامسيما في حال عتم وجؤذهناء 
وتكون قد تغلبت على عدوك الألد: ذاك القابع في رأسك. أمَا خوف الآلهمة فأشد 
تعقيدا» وجزءٌ من اهتمامنا بذلك هو حقيقةٌ بسيطة مفادها أن أبيقور وضع خوف 
الآلهة في أعلى قائمة مشكلاته البشرية. تصعب علينا معرفة كم الخوف الذي يعيش 
الناس فعليًا في ظله فيما يتعلق بآلهة اليونان. لدينا أمثلة معاصرة نسبيًا عن الخوف 
المضني من الله ومع ذلك» رأى أبيقور بوضوح أنه كان حقيقة واسعة الانتشار في 
زمانه» والشعبية الهائلة التي حظيت بها تعاليمه يمنحها كل هذا الوزن. 

رد أبيقور على خوف الآلهة بمجرّد الإصرار على أن الآلهة موجودة 
بالفعل» ضراب منهاء لكتها لا تبالي إطلاقا بشؤون البشر. ووافق على نظرية 
ديمقريطس الذرية وعلى نظريته الذرية حول مجمع الآلهة: الآلهة متميّزون لكتهم 
بالأحرى أنساق مرنة من ذرَّات دقيقة إلى أقصى الحدود. كما أنه أوضح حجَة 
الإجماع: بما أن كل مجموعة من البشر تؤمن بشكل من أشكال الآلهةء راح 
يجادل» فلا بد من وجود ما يشبههم؛ ينبغي أن نحصل جميعا على نوع من 
المعلومات الصحيحة من خلال أدوات حسية سليمة نسبيًا. ومع ذلك» يواصل 
شرحه» كنا على خطأ في تأويانا لهذه المعلومات الحسية. اقتر ح دیمقریطس تفسیرٌا 
کی که کن کی کن امو اون ت ای جي کن 
البهجة أن الآلهة صور من حيث الجوهر. وقد اعتقد أن لهذه الصور جوهرا ما 
وأنَ بوسع البشر أن يعاينوهاء وبخاصَة في الأحلام. لكن على الرغم من مثل هذه 
الظهورات» لا تشبه هذه الكائنات الإلهية التصوّرات التقليدية عن الله أو الآلهمة؛ 
لا تشبه البشر على الأقلء ولا تولينا أي اهتمام إطلاقا. 
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آمن أبيقور بوجود عدد لا متناه من الأكوان - بعضها مخثلف جدا عن 
كوا ويعضها يشبهة حماماء ها قهمناه بوصفه آلهة الیونان كانت كا بوض ج 
صورًا - كائنات خالدة وساكنة حقا تعيش في الفضاءات بين المنظومات الكونية. 
ا ا و E E‏ 
الهيجان. لا تحاكم. حتى أنها لم تخلق العالم - ولو أنها خلقته» لما كان مليئا بكل 
هذه المعاناة. هنا يستشهد أبيقور بالتماسيح بوصفها خطرًا فظيعَا وشنيعا لا يبدو أن 
وجودها يشير إلى خالق خيّر. 

ما قدمته آلهة أبيقور أمر واح هو خدمة المثال - لكنه بالغ الأهمية. بالنسبة 
للأبيقوري» هنالك كائنات في مكان ماء تحيا في سكينة حقاء وهي سعيدة وخالدة. 
الفكرة المجرّدة حول هذا الهناء الوادع هي» بح ذاتهاء ضربً من تصاعد الحلم. 
على الرغم من كل شيء» نعرف نحن البشر أمرًا غريبًا: تستجيب السعادة 
للظروف» لكتها خالدة من حيث الجوهر. يمكننا اختبارها حين تهبط علينا؛ نستطيع 
جلبها بالممارسات أو بالمخدرات؛ لكتنا لا نستطيع أن 'نكون سعداء" فحسب. وفي 
حين تكبر أديانٌ بعينها كائتا يحوز فضائل متفوقةء تكبر الأبيقورية كائنا ذا مزاج 
متفوق - كائنا حل مسألة الانشطار بين ما يشعر به وكيف يريد أن يشعر. 


ذاك أحد أسباب تفضيل أبيقور لوجود الآلهة على عدم وجودها. والسبب 
الآخر هو أن أبيقور» مثله في ذلك مثل ديمقريطس» قال إنه يصدق أن الناس يرون 
حقا آلهة في أحلامهم ورؤاهم. بالنسبة إلى كليهماء نفوذ المأثورء العائد إلى قرون 
متتالية» ووزن شهادات المعاصرين أكبر من أن نصرف النظر عنها. لكن ما دام 
عل امن تاوقو ن فان ها كان ق أغ الان وخر اة ي اله ت وول 
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أولئك الذين كانت لديهم بالتأكيد أفكارٌ عقلانية حول الآلهمة فغالبًا ما كانوا 
يتصرّفون» حين يمعنون التفكير» بطرائق تتعارض تماما مع هذه الأفكار» هكذا 
رکم قري ين الجلد حا هرمن يكن الألهة الى كيدها الجوع بل سن 
يؤكد ما تعتقده الجموع عن الآلهة."""' في ذهنهء كان أبيقور واحدا ممن يبجّلون 
الحقيقةء بينما أولئك الذين يعون الورع يبتدون مشاعرهم على الخيالي. 

وفر ديمقريطس التبصتّر في الذرية والمادية؛ أعلن أبيقور أته آن أوان 
استخدام هذه القدرة لتفسير العالم عقلانيًاء لتحرير البشرية من الخوف. لكته أخذ 
لی دیشر بظفن» الذي كان كن له إعبها كير امقاعه عن اعلان اتا وف 
الآلهة. الآنء يؤكد أبيقور» ما من شيء ترك للخوف: سوف نموت» وماذا إِذا؟ حين 
يقضى الأمر» يكون قد قضي. يحدث الألم» لكن إما أنه لا يدوم طويلأً أو أنه يكون 
قابلاً للتحمّل» دعه يأتي إذاء إن كان سيأتي. أخيراء لا وجود لراشدين على هيئة 
أشباح تر اقب حياتنا وتنتظر لتعاقبناء كل شيء على ما يرام. كل ذلك يحدث فقط. 

أكثر من ذلك» يجادل أبيقورء الحياة حافلة بالحلاوة. يمكننا التمتع بها أيضًا؛ 
يمكننا أيضنًا إبداع فن تقدير اللذة. لاحقاء أضحى مذهبه مرادقا لمذهب المتعة 
الحسنّية» وهو سبب احتواء نعت "أبيقوري" على تلك الدلالة في وقتنا الحاضر. لكن 
الطعام الشهي والشراب السائغ وملذات الجسد لم تكن هي التي تشغل ذهنه. ما 
شجَع عليه أبيتور فعنيًا هو الرعاية المرحة للمعرفة والصداقة. لقد كتب دون ريب 
عن بهجة الطعام والشراب» لكته قصد من ذلك تعليم اختبار متعة تناول كسرة خبز 
وماء فضلاً عن أطعمة أخرى؛ الفكرة أن تعنى بنفسك أكثر من اعتنائك بالطعام. 


.10.-7٤۹ الصفحة‎ ›Epicurus, “Letter to Menoeceus” : ¡il (4) 
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جعل أبيقور "الحديقة" ما در و كلها و غار ها نط ورال ن 
شتى المقامات الأجفاعة = من بهم مخظات وعلى الآقل بد ولك ك سيف 
يدرسون ویتحادثون ویسترخون. ازدهر کثیرون هنا. ضحت لیونتیوم 1٤0۸ءا‏ 
وهي محظية أثينية وضديقة لأبيقور؛ مشهورة لرسائلها الفلسفيةء لم تتضمن ضمّن اللذات 
اور وا ا د زائدا في شؤون العالم عفرا حلفا رو اق مان 
الأبيقوريون للنأي عن الحياة العامة معتبرينها انشغالاً بمثل زائفةء وعلى الأرجح 
خداغا لتاس بتبديد العمر في سباق لا رابخ فيه. غطت تعاليم أبرقور طيفا واسغا 
EEE AT E N‏ 
راحة البال (واللذة) في إدراك تام لمأزقنا الفريد. 

تنكر نظريات أبيقور في علم الفلك بصرامة وجود صلة بين حركة الأجرام 
السماوية والآلهة. في الحقيقةء تطلب الأمر منه کثیرا ف الاهتمام EEA‏ 
ما يملكه البشر من معلومات ضئيلة عن السماوات لا يسمح باختيار أي تفسير 
مفترض يتعلق بها. وقد أصرَ على أن أطوار القمر قد تكون بسبب دورانه على 
E‏ "ترتيبات" الهواء. المهم في 
E E‏ ا ال a‏ الق فن و ا 
أن يستثني أحدهم الآخرين من غير سبب وجيه' TT‏ 
ی یآ ما ریا کان ت 
افون و رمي فن غد ا جو فون ا رو ج 
بإقناع الناس بان النجوم والكواكب إلهية. لقد أراد تحرير البشرية ليس من الخوف 
من غضب آلهة مفرطي الحساسية فحسب» بل من الخوف أيضًا من الضرورة 
الكونية ومن E E‏ 
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اتفق» ويحدث بعضها الآخر وفق الضرورةء لكنَ البشر يمتلكون ضمن هذا الوضع 
إرادة حرة. ما من أعلى وأسفل قياسنًا للكون» وما من تراتبية قيم خارج عقل 
الإنسان. تتلاقى الذرات بطرائق منظمة وغير منظمة على شكل نماذج وبمحض 
الصدفة. لا شيء يوجَهها بغائية فى أثاء التجسدات المختلفة ولا شيء يحاول 
بغائية مساعدتنا أو عرقلة دربنا. لم يخلق الآلهة العالم وليس العالم مخلوقا لأجلنا. 

انها السات مذهتة كن يقو لرك أن مل هذه التصرر أت لن كرون 
كثيرة النفع إذا فهم المرء ببساطة هذه الأفكار. لا بد من دراستها إلى أن يتم دمجها 
كليًا وقبولها في وجود المرء المتكامل - كما هو الحال مع الكلبيين» تتطلب ملاحقة 
هذه الأفكار ورعا. لا نعلم عن ممارسات الأبيقوريين بالقدر الذي نرغبه»ء لكن 
إحساسًا يراود المرء بوجودهاء بوجود حياة تأمَّلية ومطقسنة. واصل أبيقور توجيه 
الاش تكو العمل على مغر فة الحقيقة بصورة كلية: "عوّد نفسك على الاعتقاد بأن 
الموت يسير عليناء إذ يتضمَّن الخير والشر القدرة على الإحساس» والموت هو 
الحرمان من القدرة على الإحساس..." يجب أن تبداً الدراسة الفلسفية في وقت مبكر 
من الحياة وتنتهي في وقت متأخر. 

لذا علينا تدريب أنفسنا على ما يجلب السعادة ما دام أنها إذا كانت حاضرة 
مضل على گل شي واا كانت غانبة تكون كل افعاقا موخهة لتحفيقها. 

ومجدداء 'تلك الأمور التي أدعوكم إليها دون توقف» افعلوهاء در”بوا أنفسكم 
عليهاء تمستكوا بها لتصبح عناصر الحياة الحقة.*" إنها ليست دراسة فصب إنها 
ا 


.1 ٤4 الصفحة‎ »Epicurus, “Letter to Monoeceus” : رظ¡il‎ (۳1) 
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قد يكون للممارسات الدينية الصارمة تأثير تحويلي في عقل الإنسان» ومشل 
الأديانء تبتكر فلسفات الحياة الهانئة تجارب سرآية وتوسطية - غالبا فسي توسّل 
السلام والصداقة والدراسة والألعاب الفكرية والسكينة المبهجة. هذه اللذات التي 
اعتبرها أبيقور خالدة» وراء اختبار الفرد لها في أي زمن مفترض» وبالتالي قادرة 
على جعل الفرد يركز على اللحظة. ما يجعل الفناء أقل إشكالية: في هذه اللحظة 
الجميلةء يحيى المرء. إحدى الوثائق القليلة التي وصلتنا مباشرة من أبيقور رسالة 
كتبها إلى صديقه مينويسيوس كءuع٤٥ ٥,٥‏ يشر ح فيها فلسفته. بعد الحديث 
عن النهاية السعيدة للموت ومجد اللذة الفانية الحصيفةء يختتم رسالته بهذه 
الكلمات اللافتة: 
درّب نفسك ليلا ونار على هذه الوصايا وعلسى وصايا 
القريب» بنفسك ومع من يحبك؛ ثم إياك في اليقظة أو في المنام 
أن تضطرب» بل عش كإله بين الناس. فالناس يفقدون كل 
مظاهر الفناء بالعيش في غه نعم خالدة"". 
ومر أخرى» بالتنصل من حب العناية الإلهية وحمايتهاء يجد الشكاك العظيم 
نفسه شبيها بالآلهة في السعادة والتسامي والسكينة. 
اعتقد أبيقور بعدم وجود معنى حقيقي للابتهالء لان الآلهة لا تصغي» ولان 
البشر قادرون تماما على إسعاد أنفسهم بأنفسهم. بيد أنه قال أيضًا إن فعل الابتهمال 
مكونٌ طبيعي من مكونات السلوك الإنساني ولا ب من التساهل معه. تلكم فكرة 
صغيرة رائعةٌ سنعود إليها لاحقا. في غضون ذلك» دعونا على الأقل نعتبرها كناية 
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عن لكب الإا أكذين لاان فر هة أن ارين لا بورفرن ةة اا 
ندركهم» ينطبق ذلك على کل واحد مناء فإِنَ عزلتنا عميقة الغور واحتمال وجود 
أواصر حب أو صداقة بعيدٌ تمامًا. لكته صحيح على بعض الصعد بطبيعة الحال: 
قلح جا غراء هن مضا بعتا عضا قادن ى ل لال غ ا 
بأفعال مفاجئة لم يرتكبها من قبل. أينبغي ألا نثق وألا نحب بأيّة حال؟ أيجب علينا 
أن نتصرّف وكأننا نستطيع معرفة شخص آخر؟ 

الابتهال ائم على احتمال بعيد بوجود من يصغي فعليا؛ لکن هذا هو حال 
محادثات كثيرة. ولو أن الأول يبدو متكلفا قياسنًا بالأخير: حتى لو كان أحدهم 
يستمع إلى قصتك» ويصغي حقاء فسيختفي من الوجود بطرفة عين الكون» لماذا 
تزعج نفسك إذا بإخبار هذا الشخص الخادع وربّما غير المنصت بشيء من غير 
المحتمل أن يفهمه فعليّاء قبيل أن تختفيا كلاكما من الوجود؟ صحيح أننا نرغب 
بالتحدث إلى من يرد عليناء بذكاء ان كن لكا ك ث بالتأكيد من دون حاجة 
للرد أو توقع الفهم. انا گر الواقعة كلامًاء فعل التحدث. كالما تند ذلك لدد 
يصبح تأثير التحدث أكثر أهمية فن اة الجدرى التو اة منه < لأا فم أن 
التحدث لا يجدي» ونتابع. أي أنه يمكن للمرء أن يبتهل أيضنًا. 

نكر أبيقور بعناد الفكرة القائلة إن الآلهة تراقب البشر وتسمعهم بل وتعنى 
و و الك ل درن برض ف ل السار اللي بدو الك دري ف 
أعين المعاصرين» لأنهم يسلمون بأنَ الرفض العاطفي للدين غائبٌ هنا: لم ييضع 
بيقور نفسه في مواجهة شاملة مع المؤستسة الدينية نفسها. بمعزل عن السياق 
الخارجي للحرب السياسية بين الإيمان والعقل» لم يخش أبيقور من أن أي إشارة 
مفردة» يمكن أن يكافئ بها الدينيء قد تستخدم ضده. ولم يكن تواقا إلى أن يتجتب 
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أتباعه الابتهال والشعائر بغرض إظهار جحودهم علانية. أَمَّا في السياق 
الغارجي الخرب السياشية بين الان رقفل فكن خاد مريك من اخراك 
المتباينة بأمان. 

أوصى أبيقور بأن يشارك الناس في التقاليد الدينية لبلدانهم. ويبدو أن 
غرف الوس من د انق ع ا جك أن ان ع ا ون 
ا و ا و و و 2 E‏ 
التلازم مع الناس وتجنب المواجهة وإيجاد الأصنقاء أكثر أهمية لأبيقور ماهو 
الحال بالنسبة إلى ديوجينس وكلبييه. لم يكن ذلك إكرامَا للتقليد الذي أوصى 
بالمشاركة في شعائره العلنية فقط › فقد اعتقد أبيقور أن هذه الشعائر تمنح فرصة 
وة رة الو خود ن کوان قافر اا حا 
وهادئة يؤتي ERNE‏ 

كان تصوّر أبيقور. للوعي عقلانيًا بطريقة مشابهة. وقد أوضح أن كل شيء 
مصتوع من الذرآث والكلاء. إن ماده الخقل البشري» ون بدت مختلفة ن مادة 
بقية العالم» أكنها قي العمق هي تفسها. قد يبدو أن الماء والحج» على سبيل 
المثال» مصنوعان من أشياء مختلفة كليّاء لكن ديموقريطس وآخرين قاموا بقفزة 
للاعتقاد بأنهما بطريقة ما مصنوعان من الشيء نفسه. مع ذلك ومقارنة بالوعيء 
من الواضح أن ا ا هما شيءُ واحد: إنهما مادتان» والوعي شيءَ آخر 
من جديد. مع ذاك» قد يكون وصف أبيقور للوعي ملائمًا جذا للمخطط نفسه إذا 
كان العقل أو "لافس" مكوتين ربما من ذرات ضئيلة بعينها. "من خلال الاحتفاظ 
مه رها ر ااا د كرو اشن رمه اون حي اة 
عموما بان النفس شيءَ عياني» مؤلفة من جسيمات دقيقةء نتناثر في أرجاء الجسد“ 


شيءَ يشبه الحرارة والريح. 
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من المحال تصور أي شيء غير مادي بوصفه موجود! بذاته إلا الفراغ 
الخالي. والفراغ الخالي لا يستطيع بذاته أن يفعل أو أن يكون موضع فعل» 
لكنه يسمح ببساطة لجسم أن يتحرك خلاله. وبالتالي» فمن يقولون بلا مادية 
الروح يتحدثون بحماقة. لأنها لو كانت كذلك» فلا تستطيع أن تفعل أو أن تكون 
موضع فعل(". 

تتدفق الذرّات التي تشكل النفس بسرعة أكبر من تلك التي تشكل الماء أو 
الغيوم أو الدخان» وهذا ما يفسر لتفكير. ذلك الجزء متا الذي يفكر ويشعر» هكذا 
يواصل أبيقور تأمّلاته» هو جزءٌ من تركيبنا الطبيعي. لهذا السبب» حين يموت 
الجسدء تموت النفس أيضنًا. 


ينبغي أن نلاحظ حقيقة صغيرة أخرى بصورة عابرة: احتراس أبيقور من 
تفنيد فكرة أن النفس تعتاش داخل اليرقات التي تندفع خارج الجثة. لليرقات حياتها 
الخاصةء كما يوضح» أَمَّا حياتنا فخامدة. حقيقة أننا لن نحلم بمناقشة هذه النقطة هي 
تذكير" بأنَ أبيقور لم يكن يجيب فعلاً على السؤال نفسه الذي نجيب عليه اليوم. 
وعلى وجه أكثر تخصيصتًاء كان ينكر مجموعة مختلفة من الفرضيات حول المكان 
الذي تمضي إليه النفس بعد الموت. شاركت الفيزياء والبيولوجيا في النقاشات 
الدائرة حول مصير جوهر الإنسان - هنالك يرقات في الميتافيزيقا وميتافيزيقيا في 
اليرقات. لك أبيقور لم يصدق شيئًا من هذاء وعرض عوضنًا عن ذلك ماتية 
تجريبية مدهشة. بالنسبة إليه» وعي الإنسان قو مروعة تتطلب تفسيرًا خاصنا - 
لكن ليس شديد الخصوصية. ينبغي ألا تكون فكرة أن الحياة تنتهي بالموت سببًا 
للقنوط: "الفهم الصحيح لحقيقة أن الموت يسير جدا علينا يجعل فناء الوجود ممتعَاء 
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ليس بإضافة زمن لا متناه» بل بإزالة توق الخلود." إن قبول نهائية الموت يجعل 
لتت لات الحفقة مما ها حذفة به الاخاكف عن طك الل طردتا مها 
في قصة جنة عدن. هذه المرَّة» يمكنك أن تأكل من شجرة المعرفة من أجل 
الدخول. تبني هذه الحديقة بنفسك» جزئَيًا بطابعك» جزئيًا بمحيطك الحقيقي. يتطلب 
این غا قر ا كن مت اا و ما ا 

بالنسبة إلى أبيقور» العيش بحصافةء بتقدير عميق للملذات المحتشمة» ليس 
مجرّد درب ا ا ا مفتاح ذلك کہا يقول» التوصتل إلى معرفة 
أن "سوء طالع الحكيم أفضل من توفيق الأحمق.' الحقيقة القاسية أفضل من البهتان 
الرائع. ما دام أن السلوك يحدث السعادةء وقبول الحقيقة يولد راحة البالء فلن يكون 
لتقلبات المصادفة والقلق تأثير كبير. سلّم بأنَ ما هو سيئ في المعرفة ليس بالغ 
السوء فعليًاء تغلب على فكرة أن الآلهة تراقبكء وكن سعيذا. 


الشڪوڪيون 

على الرغم من العلمانية العميقة للمذهب الكلبيء وأحيانا للرواقية»ء لكن 
الانتقادات الأشد التي وجهت للتأليهية صدرت عن الأبيقورية والشكوكية. بدت 
الشكوكية مع بيرون الإيلي نا٤‏ fه‏ مطإإر۴» الذي عاش بين العام ٠١‏ وحوالي 
العام ۲۷١‏ قبل الميلاد. لم يكثب شيئاء بقدر ما نعلم» ولم يعرض على أتباعه 
نظامًاء بل طريقة عيش. درس بيرون أفكار الفلاسفة العظماء وتوصل إلى استنتاج 
و کی ی ی و کن 
انی اك من ذلك كانت كل منطو سات الفكفة هة امام الا ا 
بيرون بأته لا يمكن معرفة شيء» لأنه يمكن تأكيد نقيض كل عبارة بالمعقولية. 
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كذلك» تقذم الأحاسيس والعقول معلومات زائفة أو هزيلة. ينبغي أن ل فة 
آراء. فما دام أننا لا نعرف شيئا على وجه اليقين» ينبغي أن نتصرف على هذا 
الأساسء لا نؤكد شيًا ولا تنكره» أيّا يكن الموضوع. نقف إذًا بعيذا عن الحياة 
ونصل بالتالي إلى راحة البال. 

أما طريقة العيش التي أوصى بها بيرون» فلا يعرف الكثير عنهاء 
والمضحك في الأمر أن ما نعرفه تضاربات. هنالك مأثور واح يبدو أن بيرون 
كان يحاول فيه عزل العاطفة الإنسانية. في هذا المأثور» شار برباططة جأش 
ولا مبالاة شرقية" إلى أنه كان يمر» في أحيان كثيرة» بأصدقاء من دون أن 
يلاحظهم. ذات مرة» حين هاجمه کلب بري راح يعدو محرجاء فیما بعد اعتذر 
لأصدقاة عن خوفة وأظن أنه يحب على المرء التجرد من إنسانيته. في مأثور 
آخر» لم يكن يحاول تجريد تفسة من الإتسانيةء بل أن يعيش حياة معتذلة ليس غير. 
هنالك قصتَة عن تهدئته لمسافرين على متن سفينة تتقاذفها عاصفة بتوضيح أن 
الخنازير على السطح كانت هادئة وتلوك طعامها. وقد أوصى الجميع بمشل هذا 
الصفاء. يبدو بيرون هنا أقل من زاهد غير مکترٹث وأكثر من معلم حريص. 
فالقصص المروية عن حياته تؤيد الأمرين: في العام ٠١‏ قبل الميلادء انضم إلى 
بلاط الإسكندر الأكبر (كان ار سطو قد غادر الشاب» لعام خلى» بعد أن لازمه 
ثماني سنوات) وارتحل معه إلى Rm‏ 
وأجد في البلاط نفسه فيلسوف من أتباع ديموقريطس مادي وذرء: ذم بان 


)۳١(‏ حول الشكوكية الهلينيةء اذ انظر الفصول التقديمية في: 
Richard H. Poj:kin, The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza (Bcrkcley: Univ.‏ 
of Calformia Press, 1979)‏ 
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خبرة الحواس غالبًا ما تعيبها أشياء من قبيل الخدع البصرية وخدع الجسم البشري. 
حين وافت المنية الإسكندر» رجع بيرون إلى إيليس وعاش مع أخت قابلتهء ومع 
أته درس الفلسفة لحشود كبيرة ولطلاب نظاميين» لكنه قدم اعون في المنزل 
و و ا و ی 
وعاش إلى أن بلغ التسعين من العمرء وقد أعفت المدينةء والعهدة على ذمته» جميع 
ا من او اف كن تهر ومو دة الأضت: مانا أك هن هة 
یکتب هجائیات تصور کل شخص بدا أنه يعرف کل شيء کمهرج متعجرف. بيد 
O N a O A IRN E‏ 
كتب: "لم أضع حكم أ“ العسل حلو المذاق» لكنني أعترف بأنه كذلك". وقد كان له 
زوج وأطفال» أحب الطعام والشراب وقضاء أوقات طيبة فضلا عن الفلسفة 
والعزلة. كانت البيرونية الأولى زهديةء لكنها لم تكن كذلك على وجه الحصر. 

أضحت الشكوكية أكثر أهمَية في القرن الثاني قبل الميلاد حين أعادها 
الفيلسوف أرقاسيلاس وسدانوهء٣ه‏ إلى الأكاديمية الأفلاطونية. وقد أدى ذلك إلى 
تأسيس ما صار يعرف بالأكاديمية الوسطى (الجديدة)» وهو السبب في أن الفلسفة 
الأكاديمية باتت مرادفا للشكوكية. لا نعلم كثيرًا عن آرائه في التأليهية أيضاء لكنَ 
خلیفته» قارنیادس من سیتین ”٤ر٣‏ گه sەdھeمعه€»‏ ترك لنا کثیرٌا لنتداوله. کان 
قارنيادس الفيلسوف الأقفضل» وهو أمر" قابل للنقاش» في القرون الخمسة التي أعقبت 
أرسطوء وكانت مساهمته في الشكوكية لا حدود لها لأنه أحل تصورا سوفسطائيًا 
للاحتمال محل رفض تصديق أي شيء. كان ما قاله أننا لا نستطيع معرفة أي شيء 
على وجه اليقين» لكننا نستطيع أن نحد باحتراس إن كان أحد الاستنتاجات أكثر 
رجحانا من غيره. ما أتاح للشكوكيين أن يعمدو إلى استغلال كل شكهم المدروس 
في مسائل فلسفيةء حيث أن النموذ ج القديم يقيّدهم بالصمت الحصيف. 
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لم يصرَ قارنيادس على أن الآلهة كانت حكاية من حكايات الخيالء أكنه فكك 
غالبية البراهين الشائعة التي تثبت وجودها. كثيرا ما ردد التأليهيون» على سبيل 
EIA‏ لا بد من الآلهة طالما أن الناس يرونهم ويصفونهم بطريقة مشابهة. 
وكما مر معناء حتى أبيقور العقلاني كان يضيق ذرعا من عرض تفسير تجرييي 
لمثل هذه الماع بذ قارتيان مرويات اارؤى» قتينها وحديتهاء بوصفها حكايات 
لا سند لها في الواقع. وعلى زعم أن الإيمان العام بالآلهة يت وجودهاء رد 
قارنيادس أن ذلك يثبت فقط أن الناس يوؤمنون بالآلهة - يقتضي الأمر برهانا آخر 
يظهر أن الآلهة موجودة. 

هاجم قارنيادس أيضًا الموقف التأليهي القائم على وصف آلهة بعينهاء لاسيّما 
لله وفق تصوّر الرواقيين. كان اله الرواقي إله كل ما هو خير. لكن في رأي 
قارنيادس» تفترض الفضيلة الحقة وجود بعض العيوب والتقييدات. فلا يقال للمسرء 
إنه شجاغ لمجرد أنه لا يعرف الخوف. ما من طريقة ذات معنى لتحقيق الانضباط 
الذاتي في حال غياب الإغواء. لذلك» فوصف الله بالمتفضتل الأسمى إشكالي على 
تخ ماعل کا اد جا ال 4ة = ره أن الال دهن اى رة 
اي وو عقل قد أبدعه - بتحديد مشكلات في الغاية. يذكرنا هذا ® 
أبيقور تجاه اا بالنسبة إلى قارنيادس» ما من ذكاء باد في خلق أسقام مضنية 
وثعابين سامة وأمواج مثية. علاوة على ذلك» حاجج تباع ا في أن هبة العقل 
هي E‏ ال رة يسأل قارنیادس بوضو ح لماذا أظهر الله مثل هذه 
المحاباة في توزيع العقل. 

وصف قارنيادس هذه الطريقة في المحاجة بالهزع"ء والكلمة مشتقة من 
كلمة معناها "كوّم'. يقيم الناس الحجج أحيانا بتككويم مجموعة من الأفكار 


(*) أو الرنح»ء عدم القدرة على تنسيق الحركات العضلية الإرادية (المترجم). 
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والملاحظات لإثبات صحة رأيهم. لو انتزع أحدهم إحدى هذه الأفكار من الكومة 
بدحضهاء فهل ستبقى الكومة كومة بعد ذلك» كما يسأل قارنيادس؟ إنه مفهومٌ 
حاذق» لاسيّما فيما يتصل بالتأليهية. لنأخذ ثلاثة أسباب للإيمان باش: أوّلاًء من أين 
ا مان انیل ا کل الذكاء. وثالن يؤمن الناس في كل مكان 
بالله. يمكن محاجَة كل سبب بمفرده» ولا تترابط الأسباب في نظام منفرد» لكنها 
مرغ نما هة ومن حال عون امار فن الحجة اكتف فارسا طريقة 
اة الغا التحقى من ضها: 

رما يكون الأكثر إدهاشًاء مع كل هؤلاء الشكاك اليونان والهلينيين» ممدى 
انشغالهم كيا بفكرة زيوس» على سبيل المثال» حتى خين أوصلتهم شكوكهم إلى 
عدم الإيمان به. هذا ما ينبغي علينا توقعه» لكنه يظل بطريقة ما مفاجئًا. براهين 
اليونان على وجود كون تأليهي معلقةٌ على خاصيات الآلهة كما تصورها 
اليونانيون. فقد آمنوا بمجمع الآلهة الأولمبي» هكذا كان أحد البراهين أن الناس 
شاهدوا هذه eT‏ الخاصة» في رؤاهم وأحلامهم» لمئات مئأت السنين. 
واعتقدوا أن هوميروس وهزيود» اللذين كتبا عن الآلهة منذ زمن طويل» لا يمكن 
أن يكونا كاذبين أو مخطئين على نحو كامل. آمن اليونانيون بآلهمة كوكبية لان 
الكواكب تتحرك» ولا بذ بالتالي أن تكون حيَةء ولها أرواح. حين 2 إلى الطريقة 
التي أقام الكفار بها حججهم» نجد اا ا الآلهة عينها: كانت الأحلام 
والرؤى حقيقية لكنها لم تكن صورًا فعلية لآلهة الأولمب؛ لم يكن هوميروس 
وهزيود كاذبين لكنهما سجّلا بأمانة خطا في ذاكرة البشر - كانت الال قا مجرة 
اطال مرن ارم فار لتت ال کا هری خخ فاو ک: 
کان الشك في العالم اليوناني القديم عقلانيا | وطییعیاء اریخا نیوا ما ,عي 

مجمع الآلهة الأولمبي. والحصيلة التي ترتبت على ذلك عالمٌ مخضب بالشك 
j‏ في ثناياه جيوب الإيمان وجيوب لكر الصرف. 
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حين جعل الفلاسفة الآلهة أو الله عرضة للشكء وفق سرد عقلاني وعلم 
لي كار ا يمون اجن شي ا اروا قق الي كا بون 
تصوّر المقدّس فحسب بحيث يبدو حقيقيًا. ظلّوا على اعتقادهم أنه لا يمكن تحقيق 
حياة صالحة إلا من خلال تَأمّل الحقيقة بعمق وإجلال. مأزق البشرية الفعلي» كما 
و رک ا ف ا کی وھ قرو غد 
يومي يكل اخاطهة وآلامة ال جداية. كان الفاكة مقن أن اكير بهذه الأفكار 
الكبيرة» مجرّد عملية إمعان النظر المحضة بهاء تجعل من الشخص عالٌامن 
الخير. يكمن جزءٌَ كبير”ٌ من سر الحياة في قضاء الوقت في إثارة هذه الأفكار 
لإخراجهاء اللعب بهاء العمل بك للتوصل إلى معرفتها. بالنسبة إلى كثيرين» 
وبخاصة أفلاطون وأبيقور» التفكير الشجاع هو في الحقيقة سر السعادة: التأتَل 
المنتظم والمنمنق سيحولنا ويتيح لنا تذوّق ما يمكن تذوقه في التسامي. 
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الفصل الثاني 


تأديب الهيكل 
من العام ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى العام الأول للميلاد 
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الشك وفقدامى اليهود 

في قصة الحانوكا" اليهودية؛ واجه اليهود الأتقياء عدوّين انتصروا في 
النهاية عليهما: الإمبراطورية الهينية المهيمنة» والدنيويون» أو "مرتدو" اليهود. 
من كان شكاك اليهود هؤلاء؟ في افر ة الوادت تر عر عت أعذاد رة هن اليهود 
NEE aS‏ ا ن 
الثاني - هيكل أورشليم - لزيوس» وقد قاموا بذلك ضمن مزاج خلاصية٠‏ 
كوزموبوليتانيةء وإعجاب بالفلسفة والثقافة اليونانيتين. يتألف هذا الفصل من ثلاشة 
أقسام» أوّلها 'زيوس في المذبح»ء" وهو قصَة الجانب الاجتماعي من الشك: لم يعد 
الناس راغبين بالتدين والانعزالية. إنها قصة حانوكا منقحة من وجهة نظر تاريخ 
الشك. أمَّا القسمان الآخران» فيعالجان سفرين من أسفار الكتاب المقدس العبري»› 
يعد کل منهما ذروة في التعبير الإنساني عن الشك. أولهما سفر أيوب» ومن 
المحتمل أنه كتب قبيل الفترة الهلينية؛ والثاني سفر الجامعة» ومن المحتمل أنه كتب 
وسط العصر الهليني. يبدو الشك في هذين السفرين غاية في الاختلاف؛ فالاأول 
جأرٌ ينشد العدالة» والثاني استهجانٌ وغمز”ٌ مفعمٌ بالعاطفة. وهما ردان على نسختين 
مختلفتين من اليهودية. مع ذلك» وعلى الرغم من الاختلافات المهمَةء فلديهما 
المشكلة المركزية نفسها: العالم قاس والصالحون يعانون. 


(#) الحانوكاء عيذ يهودي يدعى أيضنًا عيد الأنوار أو الشموع» يحتفل فيه اليهود بانتتصار المكابيين في 
تمردهم الذي استمر ثلاثة أعوام على السلوقيين العام ٠١۷‏ قبل الميلادء ومعنى الكلمة بالعبرية 
'التدشين" وتشير إلى إعادة ترميم هيكل سليمان بعد نجاح التمرد (المترجم) . 

(**) الخلاصيةء عقيدة تزعم أن جميع الناس سينعمون آخر الأمر بالخلاص (المترجم). 
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يتعارض بكل المقاييس كل ما يعد تعبيرًا عن الشك مع ما يعد تعبيرٌا دينيًا. 
مع ذلك» يمكن أن تبقى نصوص التشكيك الجامحة أبحاثا دينيةء بل إن المتألق منها 
يسلط الضوء على الإيمان. ثمة جمال ورغ في هذه النصوص» لك الحقيقة أَنَ 
نصتّي أيوب والجامعة كلايهما أكثر من مناهض للدين وللعقيدة معَا. فهما معلمان 
من معالم الشك ونصتان تأسيسيان في تاريخه. 


نحتاج إلى خلفية موجزة لتعيين زمان قصتنا ومكانهاء وتوضيح اعتقاد 
اليهود بالعناية الإلهية في تلك القرون. في مستهل تاريخهم» كان للعبرائيين حظ 
راق في ساحات الوغی» و توا هة الخظ إل اتم الارب الجبار۔ كان نة 
كث من "أقوام المعبد": مجتمعات قائمة على الولاء لإله يعيش بينها بحسب فهمها. 
ا ی کی ان اه E‏ ا 
غيرهم بعدم وجود تمثال في الحرم الداخلي لهيكلهم ‏ فربّهم غير منظور. كذلك» 
حالما تبداً الهزائم في ساحات المعارك» يعمد قوم المعبد عمومًا إلى افقراض أن 
إلههم بات ضعيفا أو أنه تخلى عنه» فيشرعون بتكريس إله آخر. مع ذلك» وحين 
بدأت الهزائم تحيق بالعبرانيين القدامى» عمدوا إلى تشييد لاهوت قائم على فكرة 
أنهم خذلوا الله وأنه بالتالي يعاقبهم. بفعل ذلكء حافظوا على قوة ربّهم وعدله 
وحضوره. كما أنهم تعهدوا بالرعاية إحساسًا بأن عالم الدولة هو تنظيم قوئ 
أخلاقية أكثر مما هو تحالفات بارعة. في أصولهء كان عالم العدالة هذا ينطبق 
بصرامة على بني إسرائيل ككل» لكنّ النبي أشعياء في القرنين السابع والثامن قبل 
اياك ر ن ارف واليراك ذا ن افر ها ار اء واكرن 
المجتمع يثبتان أنك مع اله. إذاء أضحى العالم أخلاقيًا على مستوى الأفراد أيضتًا: 
لن كنك صالكا تبه الخو ات ماتتظار ك 
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يحتاج الأمر بذل الجهد للمحافظة على مثل هذه العقيدة حين تسوء الأمور. 
في العام ٥۸١‏ قبل الميلادء استولى البابليون على أورشليم» فدمّر الملك نبوخذ 
تر الهركل» وأضرم قار قي المدينة وأزسل إلى المنفى قنمًا مختارا من المنكان 
- آلاف من صفوة القوم والمهنيين والعمّال المهرة - لإثراء مدن بابل. كانت تلك 
وأخدة من غادات البايليين البغيضة. وقي اة أليهود؛ سن غان ما ققد من بقوا قى 
بارهم الله مح ديهم أا الذين أخذوا إلى بابل ققد فشبتوا بهوركهم اليهؤنية: لم 
يكن الأمر عاديّا؛ في الحقيقةء كانت تلك المرَّة الأولى التي ينفصل فيها أعضاء 
جماعة عبادة بعرنها عن مكان افامتهم وقي بابل لقي اليهود خير معاملةة شانحتيم 
الدولة E‏ لهم بممارسة عبادتهم كما هي. أثناء هذه الفترة» شرعت اليهودية 
بالتركيز على الشرائع» التي لم تدرس بعناية من قبل فحسب» بل إنها اعتبرت 
غامضة وعفا الزمن عليها في بعض الحالات. لكنَ اليهود المنفيين افتقدوا موطنهم 
واشتاقوا إلى هيكلهم» واستهلوا طريقا جديدا في اتباع دينهم. 

عن هذا الشوق يتحدث المزمور ۳۷١٠ء‏ "على أنهار بابل هناك جلسناء فبكينا 
عندما تذكرنا صهيون". وبسببه يتساعل المزمور أيضنًا ( واستعار السؤال اللورد 
بايرون وبوب مارلي)» "كيف ننشد في أرض غريبة؟" يقسم المزمور ۱١۷‏ على 
عدم نسيان صهيون» وقد خلقت قَوَة هذا التعهد المحزن الولاء للشرائع. هنا فقط 
في المنفى» شرع اليهود العاديون بالمحافظة على حرمة يوم السبت» والإبقاء علسى 
ما أحل لهم وما حرم عليهم وعاشوا ضمنه»ء وتطبيق شعيرة الختان» والاحتفال 
بشتى الأعياد الدينية. بفضل تمتل اليهود للمعارف الفلكية البابليةء تمكنوا من ترتيب 
تلك الأعياد ضمن تقويم» واعتبارها بالتالي أعيادا سنوية منتظمة. 

حين غزا الفرس البابليين بعد خمسين عامّاء حرّروا شتى الشعوب الأسرىء 
وأعادوا عن عمد ما لا يعد ولا يحصى من الآلهة المحليين وعابديهم إلى مواطنهم. 
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وكان من بينهم اليهود الذين أعيدوا إلى موطنهم محمَلين بتفويض لإعادة بناء 
هيكلهم وبالذهب والفضة للقيام بذلك. في غضون ذلكء كان اليهود الذين لم 
يتعرآضوا للأسر قد تزاوجوا مع الشعوب المحليةء فأدار العائدون من يهود الأسر 
البابلي عملية إعادة بناء المجتمع. في ذلك الحين» اختار كثير" من اليهود البابليينء 
وربما غالبيتهم» البقاء حيث هم» متعهدين بالرعاية ثقافة يهودية رائعة ازدهرت في 
القرون الخمسة غشر التالية. يعة الأمر البايلي = وهي غيارة اس تخذمت عير 
التاريخ للإشارة إلى شتى صنوف سوء الاستغلال - بداية الشتات اليهودي: منذ 
القرن السادس قبل الميلاد فصاعدا» عاش معظم اليهود دومَا خارج فلسطين» 
متنقلين كثيرًا نتيجة لذلك من متفئ إلى آخر. ومع أن اليهود عاشوا تاريخا من 
الشقاء قل نظيره» فقد كانوا أوّل من دعا إلى رب أخلاقيٌ كلي القدرة سريع 
ات ر ا قفر وس ده ف رر لمرد غر في اود 
مقاربات للمشكلة. من هذه اللحظة فصاعداء ستكون أفكار” عن رب عادل في عالم 
فاس مز كرا فى فارخ اك 

شهد النبيان أرميا وحزقيال خراب الهيكل» وجاء رداهما تعزيز ا للمزاعم 
التقليدية في أن كوننا كونٌ عادل. في ذلك الوقتء كانت فكرة الآخرة لا تزال غائبة 
عن التفكير اليهودي؛ فقد حافظت العقيدة على فكرة أن الصالح والطالح سيلقيان 
جزاءهما وهما على قيد الحياة. إنها نظرية شاقة ليعتنقها شعبً يعيش كارثة لأنها 
رضن المعااة تتن النعسة كن إأكفاء مع غل المعاناة تخا أل 
وطأة. كتب سفر أيوب على ما يبدو في هذه الفترة بين العامين ٠٠٠‏ و٠٠٠‏ قبل 
الميلادء وسوف نرى أن هذه العلاقة الصارمة بين المعاناة والمعصية كانت تستحوذ 
على ذهن المؤلف إلى أبعد الحدود. كان عزرا الكاهن والكاتب من بين أولئك الذين 
عادوا بعد النفي» وسوف يحذد مسار اليهودية للقرون الخمسة القادهة. 
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ومتل الأنبياءء آمن برب عادل وبعالم عقلاني أخلاقي. على هذا النحوء آمن بأن 
e oS‏ 
a SNS‏ 
يتبع وصايا موسى» من أحكام حلال الطعام وحرامه - مخالفة تحريم تناول الحليب 
واللحم في الوجبة نفسها على سبيل المثال - إلى المحافظة على حرمة راحة 
السبت. ابتدع يهود المنفي طريقة عيش حين كانوا في بابلء ثم عادوا لاتهام أتفسهم 
وإخوانهم وأسلاقهم لعدم محافظتهم على هذه الوصايا منذ البدءء ولأنهم تسببوا 
بالتالي بحدوث الكارثة. فجهل الشريعة لا يعد عذرًّا. 


علاجًا لذلكء جمع عزرا جملة من المعارف وابتدع نظام الكنيس لتلقينها. 
وشو فة کان وو رفا عن تعيين أي من الخطوط العبرية القديمة يصلح 
ليكون خط اليهود المقتس. وقد اعتبر الكنس أماكن محلية لدراسة الشريعة وتعليم 
TS‏ كاد دة كانت الككي وة 
و ا تساعد على توثيق روابط جالية يهود الشتات واأسعة 
الانتشار. ومع ذلك سيتحول هذا الكنيس إلى مكان للاجتماعء وفي نهاية المطاف 
إلى مكان للعبادة أيضتًا. إذاء لدينا في هذا الوقت قوم معبد غير مالوفين» بقوا 
بطريقة ما على هيئة مجموعة مع أنهم فصلوا عن هيكلهم. وكانت لديهم مدوتة 
شرائع صيغت للتلاؤم مع واقع عيش الناس في مرحلة ما بعد النفي» وكذلك 
منظومة متكاملة على هيئة هيكل وكنس وكهنة. ظاهريًاء كانت فترة هدوء ويقين 
استمرّت على هذا النحو لما ينوف عن قرن. 
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زيوس في المذبح 

ثم راحت الأمور تنحو منحئ غاية في الكوزموبوليتانية. فمثلما نعلم» غزا 
الإسكندر الكبير في العام ۳۳١‏ قبل الميلاد المنطقة برمتها: اليونان وإمبراطورية 
فارس التي كانت ذات يوم لا تقهّر - مصر وكامل الشرق وصولاً إلى الهند. 
E E E E‏ 
السلوقية والبطلمية. فالإمبراطورية السلوقية كانت تشبه كفا تنبسط فوق بلاد 
انرب قد ر اها إلى الج ارسي وة ساروا تج افر الاض 
المتوسط مشيرة إلى اليونان. ومع تبديل طفيف لمنظور الرؤيةء يبدو الفرات ودجلة 
وک اطوط را کن ا الامبراشورية اة ك كات هة اتر 
مصر الأعظم حجمًاء متجمعة كقبضة حول النيل. إذا مددنا الخنصر السلوقي نحو 
ن اف و د کن ر ی م ع 
حين لم تكن ساحة وغى» كانت موطاً قدم. على نطاق واسع» وبين العامين ٠٠۲‏ 
و٠٠٠‏ قبل الميلادء حكم البطالمة اليهود من الجنوب» وبعد ذلك حكمهم السسلوقيون 
من الشمال. 

وعلى الرغم من أن اليهودية حافظت على حكمها الذاتي بإشراف غزاتها 
الجدد» لكن اليهود وجدو! العيش في ظل إمبراطورية اليونان مختلفا جذا عن العيش 
في ظل إمبراطورية فارس التي نأت بنفسها عن التدخل بشؤونهم. عد الإسكندر 
وخلفاؤه ثقافة اليونان قَمَّة الحضارة ففرضوها على الأراضي التي حكموها. وطنوا 
المحاربين القدامى ويونانيين آخرين في مستعمرات. شيّدوا المدن في كل مكان»› 
وجلبوا العمارة الكلاسيكية إلى مناطق لطالما كانت ريفية ووعرة. شرعت تجارة 
اليونان على نحو سريع بتو ليد ازدهار اقتصادي. لم تجد المناطق اليهودية - يهودا 
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والسامرة - نفسها في يوم من الأيام محاطة بعالم من الفن والتطور والثراء كما 
كان خالها في ذلك الرقت وشرغان ما أضحت ماابن:اليوتانيين وطعامهم اة 
بين اليهود. تعلم اليهود اليونانية بخاصة في العالم البطلمي» لأغراض تجارية في 
البدايةء وشؤون أعمّ لاحقاء إلى A ERA e‏ 
والأرامية (اللغة التي فرضها الفرس)ء فقد فقدتا الحظوة. غالبًا ما استخدم بض 
اليهود اسمين» أحدهما يستخدم في التجارة وأثناء السفرء والثاني يستخدم داخل 
الوطن. أما الآخرونء فقد جعلوا أسماءهم يونانية وحافظوا عليها. عاش اليهود في 
مصر قبل قدوم الإسكندرء لكنهم تدفقوا في هذه المرحلة إلى الإسكندرية جنوذا 
وحرفيين ومهنيين. عومل المصريون المحتلون كطبقة سفلى قَياسًا بال "هلينيين» 
أي كل من هم غير مصريين ومن ضمنهم اليهود. جاء اليهود من بين باقي 
المهاجرين لتقديم خدماتهم للإمبراطور بحسب قدراتهم» حيث عتوا قَوّةَ معاصرة 
مقابل التقليدية المصرية للسكان المحليين. لقد انخرط اليهود في التقافة اليونانية 
الدنيوية التي أحاطت بهم. 

مال اليونانيون إلى اليهود على ما يبدو. ولم يظهر أنهم لاحظوا وجود 
اليهود على الإطلاق قبل أن يجتذبهم الإسكندر إلى عالم اليونان» وكان وصصف 


(*) الأرامية هي لغة البلاد الاصليةء ولم يأت بها الفرس أو يفرضونها (المترجم). 

)١(‏ استفدت كثيرا من الدراسة والأحكام الموجودة في الأعمال الثلاثة الرائعة التالية عن اليهود الهلينيين: 
Elias J. Bickerrnan, The Jews in the Grcek. Age (Cambridge: Harvard Univ. Press. 1988)‏ 
‘Arnaldo Momigliano, Alien Wisdom: The Limits of Hellenization (Cambridge:‏ 


Cambridge Univ. Press, 1971) ¢ 
Menahem Stern, “The Period of the Second Temple”: gê «A History of the Jewish People, 
ed. Hayim Ben-Sasson (Cambridge: Harvard Univ. Press., 1976). 

٠١٦۹-۱۸۳ الصفحة‎ 
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اليونانيين الأوّلي لليهود أنهم فلاسفة وحكماء. رأى أحد مؤرخي تك الفقرة أن 
اليهود بالنسبة إلى السوريين هم كالبراهمة بالنسبة إلى الهنود. بل إِنَ بعضهم ظن 
أن اليهود يتحترون فعلاً من فلاسفة الهند. ذكرت التوراة وجود شركاء تجاريين 
من اليهود واليونانيين في الإسكندرية في تلك الأيام. جادل المؤرآخون فسي درجة 
التمل اليوتانى لقافة اليهود وغاداتهم لكا غلم بوجود بعض من اهتدى إلى ربا 
بني إسرائيل» بل بوجود كثيرين اجتذبتهم اليهودية فعلاً وأرادوا تقديم الأضاحي 
رفاركرا في الأعاد السترية وما ابه سن مشار كات كاقت ختالك أهمية وة 
نظر اليهود في العالم الأرحب» التوفيقي ومتعدد الأديان: جزتيًا لان اليهود وجدوا 
عبادة الحيوانات مضحكة إلى أقصى حد» ولم تعد إيزيس تظهر برأس بقرة خارج 
آلو ر اضر دة اصرق 

اتسم موقف الإمبراطور البطلمي من يهود الإسكندرية بالإحسان. واقع الحال 
ن مكتبة الإسكندرية العظيمة كانت أصل اهتمامه باليهود. نجد أوّل إشارة إلسى 
المكتبة في 'رسالة أريستياس ءههاء٣4"‏ (حوالي ٠٤٠١-٠۸١‏ قبل الميلاد). كان 
أريستياس عالمًا يهوديًا يقيم في المكتبةء ويضع تقويمًا زمنيًا للترجمة السبعينيةت 
وأوضح أن تأسيس المكتبة تزامن مع الترجمة. كان عمر المكتبة نحو قرن من 
الزمن حین کتب اریستیاس رسالته. ویخبرنا أن بطلیموس ر٥۲!ه۴‏ الأول شمل 
صديقاء يدعى ديميتريوس» برعايته لإنشاء المكتبة. راح ديمتريوس (الذي سبق أن 
حكم أُثينا لعقد من الزمن وكان تلميذا لأرسطو) يجمع الكتب ولفائف البردي» لكنته 
أشرف أيضًا على مشرو ع ترجمة ضخم يتيح لكل ناطق باليونانية الاطّلاع على 
أعمال مختلف ثقافات الإمبراطورية. بدأ هذا المسار بترجمة الكتب اليهودية 
المقدسة إلى اليونانيةء وكانت الحصيلة الترجمة السبعينية» نسبة إلى مترجميها 
الإثنين والسبعين (وقد قرب الرقم إلى سبعين). إذَاء كانت المكتبة نها نتاج رغبة 
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اليونانيين بالاطلاع على مختلف شعوب الإمبراطوريةء واليهود في المقام الأول. 
وقد عكس حماس اليهود للمشروع اندماجهم في الثفافة اليونانية. 

احتفاءَ بالترجمة اليونانية» استضاف يهود الإسكندرية عيدا سنويًا في جزيرة 
فاروس 4٣٥۶‏ 1ط۴» وفي کل عام كان النص يتلى بصوت جهوري أمام حشد ضخم 
من اليهود والمتعاطفين مع اليهودية. يخبرنا فيلو «انذط۴ء أحد فلاسفة يهود 
الإسكندريةء في نص كتبه مطلع القرن الأول للميلاد أن كثيرا من غير اليه ود 
شاركوا في هذا الحدث. راحت الإسكندريةء بالكتاب المقدّس الخاص بهاويوم 
عطلتها الخاص بالاحتفال بترجمته» تتحوّل إلى مركز ديني ثان لليهودية. في الوقت 
نفسه» اندمج يهود الإسكندريةء في توسعات بلغت أربعين بالمائة من سكانهاء في 
ثقافة أرحب. حين فتح الجمنازيوم" اليوناني في الإسكندرية لغير اليونانيين - 
لك لن اضر < قلت الدكر ةع رة من اهو كن ارد اهل 
الكتاب"» حتى لو أبقاهم ذلك معزولين تقليديًا ضمن أدب منفرد»ء وكانوا أيضنًا 
باحثين. مع اكتساب الصبغة الهلينيةء بالنسبة إلى بعض اليهود» سيصبح نطاق 
أوسع من الأدب مفيدًا. أمّا بالنسبة إلى أهل الكتاب الأكثر تقدميةء فقد شكلت مدينة 
اة الرة عامل جب 

بقيت أورشليم في ذلك الوقت مركز العالم اليهودي» قلب هذه الجاليات 
اليهودية المتنوّعةء موقع الهيكل» والمكان الذي يكون فيه تفسير التوراة صحيخا. 
لكنَ إسكندرية مصر باتت مركزًّا منافسسًا لليهود» وفيما بعد» حين أصبحت إنطاكية 


)"( انظر : )1988 Paul Johnson, A History of the Jews (New York: HarperCollins,‏ الصفحة 


¥ 
(*) الجمنازيوم» مجمع تعليميي ورياضي في اليونان القديمة (المترجم). 
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سوريا مدينة شهيرة» رعت أيضنًا ثقافة يهودية مفعمة بالحياة بالنسبة إلى اليهود 
الدنيويين والمتدينين. كذلك» اتسع عد كبير” من أماكن أصغر حجمًا للسكان اليهود 
النشطاء. نعلم أنه في بعض الأحيان» حين يريد أحد الأباطرة توطين سكان موالين 
في منطقة ماء فإنه يدعو الود تقم لهم أراض صالحة للزراعة وكرومْ و اقات 
نقدية حتى وقت الحصاد الأول» إلى جانب نقل شرائعهم. هاجر اليهود بالتالي 
الكوزموبوليتاني الكبير قويًا. بدأ اليهود بالمشاركة في المتع الراقية للثقافة الأوسع: 
الأبيقوريون والشكوكيون والرواقيون والكلبيون. أفضل مصادرنا عن هذه القصة 
أسفار” فار من تاريخ اليهود القديم» تدعى "المكابيين "Maccabees‏ ¥ ت صتف 
ضمن التوراة العبرية. وهي بحوزتنا فقط لأنها متعضمنة في الكتب المقدسة 
الرومانية الكاثوليكية عادة وفي الحد الأدنى في قسم عنوانه "آبوكريفا'. سيتبيّن 
من هذه الأسفار وجود عدد معتبر من السكان اليهود الموالين باعتدال لليونان»› 
وعد بار - ولو أته أقل بكثير - من اليهود الموالين بتطرف لليونان. 

ربما وجدت النساء اليهوديات بخاصة العالم الهليني مغريًا. لقد غذت اليونان 
القديمة إجحافا شديذا بحق النساء في الحياة العامةء لكنه بات أخف في الفترة 
الهلينية. غالبا ما تعني الكوزموبوليتانية مزيدا من المساواة للنساء بسبب تصادم 
الأدوار والتراتبيات القديمة. فبينما ركز الفنٌَ اليوناني الكلاسيكي على جمال الشكل 


(۳) انظر : ”aصاء8Bik»‏ الصفحة ٤١أ۲.‏ 
(*) الأسفار المشكوك في صحتهاء أربعة عشر سفرا تضاف إلى العهد القديم من الكتاب المقس» لك 
روات و وها( 
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الذكوري» بدأت النساء بالظهور في فن العصر الهليني. ففي لوحات الفسيفساء 
ولوحات الجص الجداريةء بتنا نشاهد صور نساء ورجال مجتمعين حول مائدة 
يلتمسون الراحةء ملابسهم أنيقةء وينعم كل واحد بصحبة الآخر. أمَا من وجهة نظر 
اليهودء فقد كانت للنساء أدوار” حيويّةء لكن المجتمع كان مجتمعًا أبويًا إلى أبعد 
الحدود. لا بد أن العادات والثقافة الشائعة في العالم الهليني قد اجتذبت بععمض 
اليهوديات. ففي التجربة اليهودية وفي العالم اليوناني الأوسع» راحت روابط القرابة 
الضارمة التي تقد التساء بالرجال والرجال بآبائهم تتفكك؛ وتحل محلها المزأيا 
الكوزموبوليتانية للحرّية والعون المتبادل في الصداقة الخالصة. 

أا الجماعة اليهودية الدنيويةء فقد شرعت باعتبار الإمبراطورية والتقليد 
الفلسفي اليوناني جز ءا مهمًا من هويَتها. كما أنها علمت بوبو: عدد من أقوام 
المعابد قليلي العدد والمتسمين بالغرابة على أطراف الإمبراطورية الهيلينية؛ دول 
دينية حافظت على عزلتها. بدا العالم المتغيّر باستمرار متجهًا نحو مزيد من 
الاندماج» مزيد من التبادل التجاري» مزيد EES OEE ATE‏ 
اليهودء الذين رحبوا بهذه الميولء من تقيّدهم بالشريعة التقليدية التي بدت وقتئذ 
منعزلة أو غير ملائمة أو خارج السياق. في انعطاف ساخر كثير الشيوع في تاريخ 
ال غالا ها بكرن اطفال رة فة الكهان الشبفة من أف النذافين اة 
عن الثقافة الدنيوية الجديدة: لقد تلقوا تعليمًَا ملائمًا وعرفوا ما يكفي من الازدهار 
للمشاركة في المدارس الجديدة والفنون ومتع أخرى. كذلك» قام اليونانيون بتوسيع 
الطبقة الوسطى - من خلال سياسة تدعو إلى المساواة وخلق وظائف حكومية - 
وبالتالي أدركت مجموعة أوسع مباهج الثقافة. أي تكن طبقتهم» رما لم يشعر 
اليهود الذين تنعَموا بالثقافة الهلينية بأنهم أقل يهودية من غيرهم» ولم يجدوا سوءا 
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في الدعوة اليونانية للاحتفالات المدنيةء والفلسفة الأخلاقية الخلاصيةء والتدريب 
والتعلم في الجمنازيوم» وإحساس التقتم» ومستقبل مزدهر للأولاد. 

في غضون ذلك بدا أن ديانات الأسرار اليونانيةء ولا سيما الديونيسيةء 
صارت مهمَّة للعديد من يهود الشتات. وبحلول مطلع القرن الأوّلء ظهمرت 
أسطورة يهودية شعبية مفادها أن بطليموس الرابع ۲٠٤(‏ قبل الميلاد)ء النصير 
المتحمّس لديونيسوس» أصدر مرسومًا يأمر فيه يهود مصر بالتحوّل إلى عبادة 
ديونيسوس. يوضح مولف سفر المكابيين الثالث أن كثيرًا من يهود الإسكندرية 
أذعنوا للأمر بسعادة بالغة. شجب فيلو ديانات الأسرارء لكنه ردد صداها في 
أعماله الدينية؛ يحذر ناقدٌ يهودي معاصرَ على وجه الخصوص من الأفراح 
الديونيسيةء التي كانت رغم ذلك مغرية. هنا توجد أسرار” وهي» كما لاحظ أحد 
المؤرخين» "أسرار يونانية كانت سمات ثقافية فعالة أشارت اهتمام اليهود(). 
متت دات اأزر ارذ لكات عا لى ةم لرن م كن في 
ادقن اسمن لغرد ولوان قارات ل الأكرة شت الا اة 
للأفراد باكتشاف هذا التصور. مجدداء لم تكن المشاركة في الشعائر السرية 
والتحوّلات اليونانية تعني التخلي عن اليهودية تمامًا. فالرجل الذي أهمل والداه 
ختانه» ومن لم يعرف تقاليد الأسلاف»ء بل خلاهالذلك كان عابدا مبتهجا 
لديونيسوس» ظل يهوديًا وفق القانون. حتى لو حصل مثل هذا الرجل على حق 
المواطنةء تفترض الشواهد أنه سيحتفظ مع ذلك بهويّة يهودية. حين يريد واضعو 
الكتاب المقذس التعبير عن اعتقاد اليهود المرتدين› ا عبادة بعينها ترد إلى 


.4۳-۹۲ انظر : ۵ع8ickء الصفحة‎ )٤( 
۲٣۹-۲۵٤ انظر : صقصمkز8ء الصفحة‎ )٥( 
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الذهن؛ بالأحرىء» ابتعاذ عن الدينء نسيان حلال الطعام وحرامه» عدم الالتزام 
بحرمة السبت» وبصورة عامة» "تبديل الممارسات والابتعاد عن عقائد الأسلاف" 
أي يهو ويهوديات ا ولاذعون» يعيشون أوقاتا ممتعة. 

حين اكتظت الإسكندرية بالسكان» توقف الحكام عن منح حق المواطنة 
للقادمين الجدد أو المتحترين منهم. لذلك» فإلى جانب مواطني الإسكندرية من 
اليهودء هنالك مهاجرون أحدث ليسوا سوى يهود لا يمكن أن يرتقوا إلى مرتبة 
مواطني الإسكندرية. كان الأمر محبطا للقادمين الجددء وأكثر سوء! للجيل الثاني 
منهم» الذي بدا يطالب بصخب بحقوق متساوية. عنى ذلك أنه حين عرض 
لطر كق الهو اطنة الكامل لأعضاء جميع أقوام المعبد في الإسكندرية الذين 
يشاركون في القربان اليوناني العام» لم يكن ذلك إلزامًا قهريًا كما لو لم يكن هنالك 
شرائح من السكان قليلي التدين راغبين بالمواطنة. ترك الإمبراطور لغالبية 
الأجانب الكوزموبوليتانيين المقيمين حق الاختيار على قاعدة الروح الخلاصية 
والهلينية الدنيوية. كان بعض اليهود سعيدين جذًا بإظهار التضامن مع المجتمع 
الأكبر» فصارو! بالتالي من مواطني الإسكندرية رسميًا - متقتمين على كثيرين 
من مختلف القادمين الجدد من شتى الشعوب. وبعد أن أضحوا مواطنين» ظلّوا 
يهود كذلك. 


بتحوله إلى الهلينية ثقافياء ارتدى اليهودي زي عصره. شجعت النظرة 
الجديدة إلى اليهود واليونانيين بوصفهم أصدقاء طبیعيین على إنتاج حكايات تربط 
بين أصولهم. تزعم إحداها وجود رسائل متبادلة بين سليمان حين كان في الثانيية 
عشر من عمره وخماته ملوك مصر وصور؛ وتعرض أخرى أبناء النبي إبراهيم 
() انظر: سفر المکابیین!!!» ۱ : ۲. 
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كمرافقين لهرقل الذي تزوّج» كما تفترض الحكايةء إحدى بناتهم". طالما أن اليهود 
شعبة أقدم» تفترض فكرة هذا الاتصال المبكر أن اليهود قد علموا اليونائيين أشياء 
أساسية ت حى الكتابة. حوالي الام ٠١٠١‏ قل المياف اررض كاب اسي 
هیر میبوس sںuممنص 8er‏ أن فيتاغورس الذي كان من أوائل الفلاسفة كان لوا 
الليهود والتراقيين'. كما ابتدع أحدهم» يهودي أو يونانيء فكرة وجود ج مشترك 
لليهود والإسبارطيين هو إيراهيم. ويبدو واضحًا من سفر المكابيين الثاني أن بعض 
الدو ائر اليهودية كانت تومن بذلك. 

ظهر إيراهيم كثيرا في مثل هذه القصص وصار البطل المفضتل لدي اليهود 
تین لق کان کور مو بر اعاتا آک من موس = جزل ووك مرا جد 
بدل أن يقود قومه عائدا إلى مسقط رأسه. بدا أقل إقصائيةء وأبعد ما يكون عن 
التقيّد الحرفي بالتعاليم. ذكرت صورته الناس بوجود نموذج لليهود يفشرض 
جحفلاً عائليًا منفتحا على الخارج الرحب» بدلا عن شعب الشريعة المنغلق 
والمنعزل. ومع ذلك كلهء يلاحظ المصلحون اليهود أن إبراهيم لم يتبع شريعة 
موسى» بل بشر بقدومه. في سفر التكوين» الفصل ۸٠ء‏ قدم إبراهيم لحمًا ولبنا - 
عجل مسلوق مع اللبن والسمن - للرب ذاتهء وكلاهما تناولا الطعام بشهية في ظل 
شجرة بينما كانت سارة تعد الكعك. E TT ET‏ 
الوصايا الغامضة؟ لكن الانعزال لم يكن هدف يهود يعيشون كأعضاء محترمين في 
هذه المدن الهلينية النابضة بالحياة. أنتج رد اليهود المحافظين قصصصا تورّخ 
للشريعة بأثر رجعي - تأدية حوّاء لشعائر التطهّر بعد الولادةء على سبيل المثال - 


(۷) انظر : ٥۸ااعاصهM)‏ الصفحة ۹۳-۹۲. 
(۸) انظر : ۸0ةاعiص‏ 0 الصفحة ۹۳. 
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لكنَ كثيرين ل يؤمنوا بذلك. انجذب اليهود إلى العالم اليوناني الواقع خارج اليهودية 
لأنه زاق لأحاسيسهم: مضى اليهود التقتميون بعيدا عن شريعة موسىء كما داقع 
عزرا عن ذلك» لأنها فقدت صلتها بحياتهم. لكنٌ هذا كله لم يرق لليهود المتمسكين 
بالشريعة بصرامةء ورذوا بالرجوع إلى التقوى الانعزالية. في الواقع» هذا هو 
أصل ضرب بعينه من التطرف الديني - مضى بعضهم زمرًا إلى الصحراء 
وشحذوا سكاكينهم. وكما هو مفترض» مال الفقراء إلى اللحاق بركب المحافظين› 
بينما كانت الشرائح الأكثر ثراءَ من السكان - من بوسعهم تحمل الأعباء - 
نهمة للتعليم اليوناني واللياقة الاجتماعية. كان وضغا متوترًا» لكنته مستقر" 
إلى حد معقول. 

تغيّر ذلك كله حينما انتقلت اليهودية إلى مالك تجرييي جديد. كان 
أنطيوخوس وںطءهناهة4 الثالث متحسسسًا للتقافة اليونانية إلى أبعد الحدودء وقد انحدر 
من الشمال وانتصر على البطالمة في غزَة في العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. أصبح 
اليهود فجِأةَ ضمن إمبراطورية السلوقييين - القوة المنتصرة. جلبت الحرب التي 
أحدثت هذا التغير البؤس لبعضهم» لكن بالنسبة إلى كثيرين غيرهم في اليهودية 
أوجد الإمبراطور الجديد مزاج احتواء وتقدم. كان أنطيوخوس متحصَنًاء لكنه لم 
يكن مثابرًا. وجدت الجماعة اليهودية الدنيوية الموالية لليونان نصيرها الكبير في 
شخص خليفة الإمبراطور وابنه» الملك أنطيوخوس الرابع ٠١٤-٠۷١(‏ قبل 
الميلاد)» الذي انتحل إسم أبيفانيوس ء٠«هطم‌ذمE‏ (الظاهر أو الكاشف). وقد حرف 
الیهود الأتقیاء اسمه وجعلوه "أبیمانیوس" 65٣1م‏ (المنكسر أو المجنون) تحقيرٌا 
له» لكنه بدا بالنسبة إلى شطر كبير من اليهود صاحب فكرة صائبة. ققد شجّع 
العادات والقوانين الدنيوية العامة لتوحيد المجتمع الأوسع ورعى النمو الاقتصادي. 
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توستعت عاصمة أبيفانيوس» أنطاكية السوريةء لتؤوي اليونانيين الساعين إلى 
الحرية هربًا من ضغوطات روما المتناميةء وجالية واسعة من اليه ود القادمين 
للعيش فيها أيضتًا. حين أصبحت أنطاكية مدينة كبرى» برزت كمركز يهودي كبير 
على شاكلة الإسكندرية وأورشليم. لا نعلم على وجه الدقة مضمون معتقد اليهود 
الدنيويين محبي الهلينية أو ممارساتهم الدينيةء جزئيًا لأن أتقياء اليهود المتشددين 
حددوا أي نصوص ستنتقل إلينا. لكنَ ما نعرفه عنهم مباشرة على نحو مؤكد» 
ممتزجا بذمٌ أصحابهم المحافظين» يفترض أنهم لم يمارسوا كيرا من شعائر 
اليهودية. لم يكونوا مختونيين ولم يصونوا حرمة السبت. لكنهم وجدوا الراحة في 
شعائر اليونانيين وروحانيتهم. 

بطبيعة الحالء كانت الثقافة اليونانية في ذلك الوقت تعني على الأرجح 
الأبيقورية وليس مجمع آلهة الأولمب. حتى في اليهوديةء كان الأبيقوريون أشهر من 
نار على علم» وكانوا ممتلين بصورة حسنة في المدن المهلينة مل الجليل. كما 
غمرت الفلسفة اليونانية العقلانية الإسكندرية وأنطاكيةء ونعلم أن أنطيوخوس نفسه 
أشى على المُثل الأبيقورية. قام أنطيوخوس بعزل الكاهن الأعظم الموالي للبطالمة - 
وهو ابن الكاهن الأعظم سمعان العادل - ومنح المنصب لابنه الأصغر الأكثر 
تقدميّةء ياسون. كان اسمه يوشع» لكنَ سعادته بالصيغة اليونانية لاسمه كانت أكبر 
من دون مواربة. يقول سفر المكابيين إن أنطيوخوس باع منصب الكاهن الأعظم لمن 
أجزل الثمن» لكنه يغفل أنه كان ابن سمعان ولديه أتباع أقوياء. ومن بين هؤلاء 
الأتباع آل طوبيا كثيرو العددء الذين واجهوا لمدة طويلة التقيّد الحرفي بتعاليم الديني 
والذي دافع عنه عزر ا هکذا ستصبح ET‏ ا عن المديكة اليوناية. 


.۰ ٤-1۹٥ الصفحة‎ Stern, in Ben-Sasson, A History of the Jewish Pcopie : ر|¡i!‎ (4) 
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سار ع الكاهن الأعظم الجديد إلى العمل على جعل أجمل ما في الثقافة 
اليونانية متاحا لليهود. أولا وقبل أي شيء» شيد ياسون جمنازيوم في أورشليم» 
على سفح جبل الهيكل. كانت حلبة الألعاب الرياضية حلقة وصل مركزية في 
ا ی کر و و ا کہا 
كانت التواصلات الاجتماعية التي تحدث هناك حاسمة في التجارة والازدهار. كان 
هدق الحاضرين, واطنكا التكيف واكتساب العلم وتحقيق 'السبق في الغالم اليوناتئ. 
حظي الجمنازيوم المقام على سفح جبل الهيكل بشعبية واسعة لدى اليهود وغير 
اليهود على حد سواء. ولم يكن فيه أي شيء معاد فعليًا لليهودية أو للدين»› عدا 
وجود شيءِ بطبيعة الحال. وأكثر ما يعبر 2 هذا الشيء حقيقة أن غالبية الألعاب 
داخل الجمنازيوم يؤديها اللاعبون وهم عراةء وأ اليهودية تحرم مثل هذا الععري 
الغلني كان عبوز المنخل تصريحا كاملا عن معتقدآت:القشنخض» والمكان ات شودة 
للجسد الذكوري» للجمال البدني وقوّة الإنسان. ولأ العري في الجمنازيوم (الكلمة 
نفسها تعني "التدرّب عاريًا") يقترن برغبة التكيّف والتخلي عن الطرق القديمة»› 
أجرى بعض اليهود عمليات جر اخية لإخقاء ان الختان .ت العامة اة اه 
اليهود المقدس مع ربهم» وتوقف كثيرون عن ختن أبنائهم. وكما يطلعنا الككاب 
المقتس» "حتى إن كهنة الهيكل أنفسهم ما عادوا يهتمون بخدمة المذبح» واستهانوا 
بالهيكل وكانوا يهملون تقديم الذبائج» ويسارعون إلى الملعب للمشاركة في الألعاب 
المخالفة للشريعة."' أي إن كهنة الهيكل اليهودي كانوا يهربون لممارسة الألعاب 
الرياضية عراة مع اليونانيين وغيرهم. يبدو أن يهود الإمبراطوريتين اللائذين 
اة ال اة 3ا اق عصر ذهبيٌ لحضارة دنيوية ملهمة. كان ذلك من 


دون ریب ساس خطاب أرحب. 
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اقتتل اليهود على خلفية ذلك كله. بل إن الصراعات على العقيدة بين أغلب 
مخف عات الييوة الاشاء كت توترات حول مصلحة اليهود في الثقافة اليونانية. 
اتبع الفريسيّون على سبيل المثال الاندفاع اليوناني العقلاني حين وضعوا قانوتا 
شفهيًا لترجمة شريعة موسى القديمة إلى عالم الواقع الراهن. أمَّا منافسوهم 
الصدوقيون» فقد تشبّثوا بالشريعة المكتوبة القديمة قائلين إن طريقة الفري سيين 
ستودي إلى تبجيل 'كتاب هوميروس" - يعنون بذلك الأدب اليوناني عمومًا - "أكثر 
من الكطرطات اف ف وا من ارت اجره ا قر قا 
التلمود إلى أدب آخر غير الأدب الخاص به» ينبغي أن يكون اهتمام اليهود إذا 
بالأدب اليوناني جديرًا بالاعتبار. 


سواءٌ أحب اليهود المحافظون ذلك أم كرهوه» فقد كان "كتاب هوميروس" 
م اغفا عار مرد لفات قر ق فعا يخضن كه مايل سكن 
اليهودية المحافظين المعادين لليونانيين. لكنَ البحوث التي أجريت خلال العقود 
الأربعة المنصرمة أظهرت أن فكرة الانقسام هذه كانت بعيدة عن الصواب. ففي 
اليهودية كما في أمكنة أخري» نظهر الات الهردة اناما واتهماكا فين 
فاا لااب اة رت قر الان ای ی جي كران 
E1i J. Beckerman‏ حول نظام المدارس اليهودية الذي أقامه الفريّ سيون في 


.٠٠١ متلما ورد في 0۸ء٣ اهلء الصفحة‎ )١١( 
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القرنين الثالث والثاني قبل الميلادء أن التعليم اليوناني صار سائدًا إلى درجة أنه 
تسبب بظهور أول نظام للمدارس اليهودية. ما من سابقة لذلك في التاريخ اليهودي. 
O A OT SO‏ 
الهلينيةء لحلبة الألعاب الرياضية والورع اليوناني» ما دفع اليهود المتقيدين حرفيًا 
بالنصوص إلى عرض بديل يهودي محافظ '. 

تختف الطرق القديمة تمامًا من حياة اليهود الذين تبنوا تلك التغيرات. ففي 
حالات كثيرة» فكر الناس مليًا وقرّروا لزوم إلغاء بعض الطرق القديمة على الأقل. 
في ذلك الوقت» أراد بعض المصلحين والمفكرين اليهود الأمتناع عن مخالفة 
الشريعة حين يذهبون إلى الجمنازيوم - ليس بالبقاء في المنزل» بل بإبطال تحريم 
التعرَي» وبصورة عامة تحديث الدين بكامله. وضع المفكرون اليهود التقدميون في 
ذلك الوقت أوّل نقد مكتوب للكتاب المقتس» مؤكدين أن الشريعة لم تكن قديمة قدم 
موسى» بل إتها في الواقع ليست قديمة جدا على الإطلاق. ووجدوا أن التوراة مليئة 
بالرمزية والحكايات الخرافيةء وتقييدات غير ضرورية. كما عبر عن ذلك سفر 
المكابيين الأول: 

وني تلك الأيام ظهر في أرض بني إسرائيل رجال أشرارٌ 

فضلّلوا كثيرين» وقال بعضهم لبعض: "تعالوا نتحالف مع الأمم 

حولناء لألّنا منذ انفصانا عنهم توالت علينا المصائب". فاقتنع 

كثيرون بهذا القول» حتى إن جاعة منهم تحمّسوا وذهبوا إلى 

الملك والتمسوا منه السماح نحم بعمارسة تقاليد بقية الأمم. 

فسمح همم بذلك. فبنوا ملعبًا في أورشليم على حسب تقاليد 
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تلك الأمم. وحاولوا ستر ختامم فخانوا بذلك العهد المققدّس 
مع الرب إهم. 

كان ياسون يعمل بالتفاهم مع أتباعه» إلى أن هم بالحد من المبلغ الهائل 
المخصص لقرابين الهيكل الاعتيادية كي يوفر المال للبرامج الثقافية ذات التوجَّه 
اليوناني. كانت خزانة الهيكل محط الأنظار بوصفها مصرف الدولة تقريبًا - تجبي 
الأموال وتنظم الميزانية - وبالتالي أتاحت للكاهن الأعظم سلطة جديرة بالاعتبار. 
ووجد الورعون صعوبة في قبول تفريط ياسون بالمال المخصتص لقربان الهيكل» 
لكنهم تدبّروا الأمر 

جاعت الأزمة في العام ۱۷١‏ قبل الميلادء حين عزل أنطيوخوس ياسون 
واختار رئيس كهنة جديذاء منلاروس وهام" الذي كان أكثر تلاؤْمًا مع المزاج 
الثقافي لأنطيوخوس وحاجاته التمويلية. فر ياسون إلى إسبارطةء "آملاً أن يجد 
قاف ك ی ا ا ا ق 
الإسبارطيين من أحفاد إبراهيم. وراح منلاوس يسررب إلى الملك مباشرة بعسض 
الأموال التي كانت ترسل إلى الهيكل. 

تشكلت حينها طائفة جديدة لليهود من الكتبة وأتباعهم تخذت لنفسها اسم 
الحسيديةء وتعني الأبرار أو المخلصين. كانت فكرتهم التركيز على دراسة التوراة 
لتقد بقواعد الشريعةء والرفض الشديد للثقافة اليونانية. مع أن كثيرا من اليهسود 
وجدوا في التطوّرات الدنيوية الجديدة سندا للثقافة التي أحبوها والملك الذي يداقع 
عنهم. لطالما فاخر أتقياء ss a a‏ 
اليهودية في خدمة الإمبراطور؛ يؤكد سفر المكابيين الثاني على أن أكثر الانتصارات 
السلوقية شهرة على الغلاطيين في العام ۲۷١‏ قبل الميلادء كانت نتيجة لعظمة الجنود 


https://tdegram.mhaktabatbaghdad 


اليهودا'. لكنَ سلب ودائع اليتامى والأرامل من نفقات الهيكل التقليدية لم تغفضب 
الجميع. حقيقة الأمرء أن بعضهم كان سعيذا لتوجيه ضرية لنظام قديم وضاغط 
يحرق حرفيًا موارد المجتمع ويغل أيديهم. يحكي فصل السوكوت من التلمود عن 
امرأة تدعى مريم» من أقارب الكاهن الأعظم الجديد منلارس» تدافع مثله عن الأزمنة 
ا 
الذئب» أيها الذتب» لقد بتدت ثروة بني إسراتيل“"”' تساعد هذه.الصورة المتألقفة 
على تسليط الضوء على اللحظة: فضتّلت الطبقة العليا من اليهود في ذلك الوققت 
امتيازات المجتمع الهليني الدنيوي على ما اعتبروه يهودية ضيَقة ومحدودة. توحي 
إيماءة مريم أن إنفاق موارد الشعب اليهودي على مواكب الثفافة واحتياجات الحياة 
الحديثة أفضل من تبديدها. على الذبائح المقدمة إلى الله. 

بدأت زمام الأمور تفلت من أيدي اليهود التقدميين المنفتحين على الثقافات 
الأخرى حين اندلعت الحرب مجدذا بين سلوقيي سوريا وبطالمة مصرء وانتشرت 
شائعة مقتل أنطيوخوس في المعركة. وحين وصلت الشائعة إلى اليهودية» شرعت 
جماعات الحسيدية والوطنيين بإثارة الشغب في الاحتفالات. عاد ياسون من المنفى 
- متحذثاء كما نتخيّل» نيابة عن مجموعة من اليهود يمثلون على نحو سيئ إما 
الحسيديين الأتقياء أو منلاوس الدنيوي. کانت الشائعة كاذبةء ومع فتك ا 
أنطيوخوس من مصر إلى أورشليم. في طريق عودته» أخمد الثورة التي حض 
عليها ياسون» وحين وصل إلى المدينة نهب ذهب الهيكل عقابًا لها. أتى ذلك إلى 
توسيع شقة الخلاف بين الدنيويين والمتمستكين بالشريعة. 


.٠١ : ۸ 1 انظر: «حصاء)ء8i» الصفحة ۹۳؛ سفر المكابيين‎ )١ ٤( 

›۳ : ٩٩ في تعليق الرابي على سفر التکوین‎ .٠١١ انظر: ط56 ا٥ه)ں؟. انظر: «0ء«طهلء الصفحة‎ )٠١( 
تتم الإشارة إلى المذبح بوصفه ذبا والتعليق هو أن المذبح "على قياس" تضحياته. (توافق مع‎ 
.(Rabbi Eric A. Silver 


OE EN 
ليهر دة من اليش فى طل الارن الحا لق خطى متاترين خظوء خانمة با عن‎ 
از اراتك الاق اة و ا یالوین کارا بون سا ا‎ 
الذين كانوا يقاومون الإمبراطور بضراوة. لقد طلب باسم شعبه العيش في ظل‎ 
قوانين الوثنيين» وتحريم رموز وأساليب الشرائع القديمة - رفض النزعة‎ 
اة وة الفدا ةوقل حر كة الكخار ك وت الراك الكة الختا‎ 
الا اة ودر اة الور اة و النخافظة جلى الست ك كلها مظاك اد اة‎ 
ينبغي التخلص منها. وافق أنطيوخوس على شمل اليهود بقانون الوثنيينء والتحريم‎ 
الفوري لشعائر الشريعة اليهودية. بالنسبة إلى اليهودي» تبدو شريعة ليست من‎ 
صنع البشر؛ لكننا رأينا أن عزرا وحده هو من ابتدع هذه الشعائر قبل حوالي‎ 
خمسة قرون» ومعانيها لدى اليهود الهينيين تختلف عن معانيها لدى يهود اليوم.‎ 
يبدو أن منلارس حاول أن يحرّر الديانة اليهودية مما اعتبره ظلامية ذات مظهر‎ 
رجعي لا فائدة منها"'.‎ 
أوائل شهداء العالم. مضى كثيرون إلى حتفهم دون مقاومة دفاعا عن مثلهم. سرد‎ 
هذا التاريخ بالدرجة الأولى لإعلاء شأن الشهادة احتفاءَ بالبقاء المتالق لليهود‎ 
الأتقياء. وهي ليست الطريقة الوحيدة لرؤية ذلك. فقصَة حنة وأبنائها السبعة عن‎ 
الشهادة اليهودية أثيرة. طلب أنطيوخوس من كل ابن أن ينحني أمام صنم» رفضوا‎ 
جميعا بحزم» واحذا إثر آخرء من أكبرهم سنا إلى ابن السنتين» ومضوا إلى الموت‎ 


(7( انظر : 01ء« اهل» الصفحة .٠١٥١-٠١۲‏ 


https://tdegram.mmaktabatbaghdad 


واه قطن الهم خن تفا الصتيز إلى مضع قله ستصرخ الم على ها يال: 
اذهب إلى إبراهيم وأخبره أته أوثق ابتا واحدا أمام المذبح» أمَّا أنا فقد أوتثقت سبعاء 
وکت به فعا کت راد بد اا وهام على رها لى فت ها : 

سينظر كثير من اليهود بغرابة إلى مثل هذا الرد. فقد كان متعلمو اليهود من 
الطبقتين العليا والوسطى تواقين إلى جعل سمات بعينها من الثتافة اليهودية تنسجم 
مع الثقافة العظيمة للعالم الهليني» وكانوا سعداء بالنأي بأتفسهم عن المظاهر 
المتعصتبة للممارسة اليهودية. طلب منلاوس من اليهود كافة إظهار تضامن رمزيٌ 
مع المثال الخلاصي: تقديم ذبيحة على مذبح وثني. سيصبح الهيكل حينئذ مركزا 
عالميًا جامعًاء منفتحًا على الجميع. إل عابر للجماعات والأديان سيكون بؤرة 
إشعاع فريدة للجميع» والإله الذي سيمتل المساواة هو رب الأولمب القديم زيوس: 
في هذا الموضع» رمز اليونان الدنيوي تقريبًا. لم يكن الأمر على هذا القدر من 
الأهمية إطلاقاء ما لم يكن المرء يهوديًا متمستكا بالتقاليد وليس جزءًا من الثقافة 
الهلينيةء وفي هذه الحالةء يخالف الأمر صميم اليهودية: تحريم عبادة الأوشان»› 
ت حتى الصور العرضيةء عدم الانحناء لأي كائن إلا رب اليهود. في الخامس 
عقر فن دير إكانون الأرل من الع ١۹۸‏ غل الماك أ مكب ريون وق 
مذبح الهيكل المع للتضحيةء وتمت التضحية بالفعل. 

كان ذلك من وجهة نظر بعض الناس مزجا مدهشا لعقائد صحية وممتعة 
على حڏ سواء في موقف ور ع دنيوي شائع؛ أما لآخرين» فقد كان أشبه بتشهير 
قبيجح. في سفر المكابيين الأول» يبدو الأمر وكأن أنطيوخوس يضطهد اليهود؛ أما 
المصادر الأخرى كافةء ومن ضمنها سفر المكابيين الثاني» فتتحتث عن اليهود 
الأكثر دنيوية وتأترا باليونان بوصفهم مرتدين وليس» كما يقال» ضحايا أكرهوا 
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على التحوّل عن دينهم. يكتب المؤ رٌخ بول جونسون أنه "لم يكن تدنيمتًا شديد! 
للهيكل بالوثنية بقدر ما هو عرض لعقلانية محاربة."" أمَّا بيكيرمان» فيخبرنا أن 
الكتبة اليهود استعاروا أسلوب هوميروس للأوصاف المستخدمة في الكتاب المقدس» 
إلى جانب الترجمات اليهودية للنصوص اليونانية التي ترجمت دون حرج كلمة 
زيوس إلى رب“ لدينا رسالة من اليهود السامريين إلى الإمبراطور تعود إلى 
هذه الفترةء يلتمسون فيها فصلهم عن يهود أورشليم المتعصتبين» على الرغم من 
صلات القربى» وكذلك 'تكريس هيكل دون اسم ليشتهر باسم الإله زيوس»" أي أنهم 
طلبوا منه أن يتفضتل بإعادة تکريس مکان عبادتهم» ملاذ جبل جرزيم» لزيوس'. 
هكذاء نعلم أن بعض اليهود ربوا بحرارة بثقافة اليونان الدنيويةء في حين 
سايرها آخرون باعتدال. يمكننا أن نفترض» على الرغم من أننا لم نسمع بذلك» أن 
وجود احتمال التعرَّض للعقاب البدني دفع بعض اليهود لمسايرة أمر تحريم الشعائر 
اليهودية بسبب الخوف. لكتنا لا نعلم كيف حصل الانشقاق في مثتل هذه الأيام 
المبكرة. كان بعض اليهود دنيويين وغير مسرفين» ولجوا الفضاء العام لعالمهم 
المشترك ببسالة وأصرّوا على أنهم يملكون الحق في فعل ذلك. أمَّا الذين أرادوا 
اع ریا ر کی کن کے کے ی رل ا لیف 
المناطق الأخرى الذين اعتبروا أنفسهم أعضاء مهمّين في حركة ثفافية جديدة 
ومثيرة» شعر أتقياؤهم بالخزي والخذلان والترويع. لقد دعمت ضرائبهم البرنامج 
الإصلاحي» لكنَ طريقة عيشهم باتت خارجة على القانون. 
)١۷(‏ انظر : ١۸0٣هل‏ الصفحة .٠١۴۳‏ 
(۱۸) انظر: «هصء‌)8i؛‏ الصفحتان ۲۲۹ ۲۲۷. 


cMonigÎia10o متلما ورد ف„‎ Josephus, Jewish Antiquities (Ant. Jud.) 12.260 انظر:‎ )۱ ۹) 
.٠١۹-۱۰۸ الصفحة‎ 
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أحد الأصوات الرئيسة في مقاومة أتقياء اليهودء» المتمسكين بحرفية 
النصوص›» كاهن يدعى متثيا الحشموني «صمصءة كهاطاه))ه1. حينما وصل رسل 
الملك إلى مدينة مودين ليقدموا الذبائح للأصنامء ظهر متثيا محاطا بأبنائه الخمسة 
المحاربين وجمع من الأتباع وأعلن رفضه. يخبرنا سفر المكابيين الأول أنه حين 
أنهى كلامهء 'تقدم أحد اليهود أمام عيون الجميع ليقدم ذبيحة على المذبح الذي في 
مودين على حسب ما أمر الملك. فلما رآى متثيا ذلك انتفض وثارت ثائرته ولم 
يقدر أن يكبح جماح غضبه". وهجم على اليهودي وقتله على المذبح» وقتل أيضًا 
الموظف الإمبراطوري الذي يشرف على تقديم الأضاحي. هكذا اندلعت ثورة 
اليهود التقليديين العظيمة. كانت الشرارة التي أطلقتها قيام متثيا بقتل واحد من بني 
کو ا ن لحل كان مك ها عل في الاخ تة ار الاه مل باون 
ومنلاوس ومريم» شكك في وجود صلة بين شريعة اليهود الصارمة والعالم الحقيقي 
لحياته الواقعية. ربما كان يحاول إحراز السبق فحسب» القليل من التزلف» وقلة 
اهتمام بالدين إلى هذا الحد أو ذاك؛ أو ريما كان رجلا متحصَتاء يقضي وقتا طيبَا. 
ا ق ل ا 
شهيدا. أمَا إذا لم يكن الأمر تجنبًا للموت» إن كان تعبيرًا عن قرار بالمشاركة بثقافة 
أرحب وتجاهل محرّمات دين الأقارب (أو ربما دين أقارب الأقارب)» فقد كان هذا 
اليهودي مجهول الاسم شهيد الشك إذا. ذلك لأنَ إقدامه يفترض أنه كان متطوَغا 
حقيقيًا. لقد أتى التاريخ على ذكره» حتى الآن» على لسان من قتلوه هكذا يكون 
کر فا اکر ا ف وف 

فر متثيا وبنوه إلى الجبال» ومع انضمام جموع من الحسيديين إليهم» سرعان 
ما اندلعت حرب غوار بكامل قوتها. حين وافت المنية متثيا في العام ٠١١‏ قبل 
الميلادء انتقلت الزعامة إلى ابنه يهوذاء الذي أطلق عليه لقب المكابي ومعناه 
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"المطرقة." من الواضح أن يهوذا كان فرداء ومن لقبه استمدت الأسرة لقبهاء 
المكابيين. ألحق يهوذا الهزيمة بحملة أرسلت من سوريا لسحق ثورته» ثح احتل 
أورشليم وقتل الخطاة - اليهود المتهلينين - وأكره آخرين على الاختتان. أجري 
الختان للفتيان والبالغين بشدة وغضب. ليست يدا قويَةٌ تعيد الخراف الضالّة إلى 
القطيع فحسب» إته بالأحرى بطش استثائي بالذكورة وخصوصية أولئك الذين 
اختاروا العيش كمواطنين يهود في العالم اليوناني الأرحب. لا بد أن تبديل أوضاع 
انر اة فك بالط ك اة اة ها رة وة ا ب اا 
المكابيين على السلطةء "عوقبت مريم". أعاد المطرقة تكريس الهيكل في العام ٠٠١‏ 
قبل الميلاد» وبات عيد الحانوكا إحياءً لذكرى المناسبة. وكما يخبرنا سفر المكابيين 
الثاني» اقتضى الأمر عامًا آخر قبل أن يفتك الجوع باليهود التقدميّين» خار ج حصن 
جازر وقلعة أورشليم» ويطاردون في المنافي'. لاحظو!ا أنه في العام ٠١١‏ قبل 
الميلادء تفقد يهوذا المكابي أرض المعركة بعد انتصاره وارتاع لاكتشافه تعويذات 
وثنية تحت ثياب جثامين جنوده القتلى". حتى في هذا الموضع» ثمة شكوك. 

مع ذلك» لم يستسلم الإمبراطور› ولدهشة الجميع تمكن المكابيون مسن 
الاحتفاظ بمكاسبهم في مواجهة قوئ غاشمة واستطاعوا بذلك إقامة السلالة 
الحشمونية. لكتهم لم يحققوا ذلك إلا بدعم روما. وهكذاء لم يقوموا إلا بمقايضة سيد 
بسید آخرء لكنَ السيد الجديد كان أقل اهتمامًا في الوقت الراهن بشؤون اليهود 
الداخلية. وكان ذلك خاتمة تجربة فريدة للتعبّد في هيكل عابر للأديان والتقافات. 


.OA — ۳ لی‎ ٤۳ = ۳ انظر: سفر المكابيين‎ )۲١( 
6“: £٤ J] انظر: سفر المكابيين‎ )۲١( 
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كما سبق لي وتكرت» الحانوكا هي أحتفال بثورة إعادة الهيكل إلى جادة 
الصواب» وهي تذكر عمومًا بوصفها علامة على الصدام بين المضطهدين الوثنيين 
والضحايا اليهود عاقدي العزم. لكن أول ضحايا الثورة يهودي دنيوي قتله يهودي 
متعصب» واستلزم استمرار الصراغ القتل والختان القسري» كما أنه أنهى تماما 
طريقة عيش اليهود الكوزموبوليتانية في المدينة. حين يحتفل اليهود الدنيويون بهذا 
الشخص» قد يرغبون بفعل ذلك بشيء من الحرص - دع شمعة واحدة تحترق 
ED N NET REC E CE EY‏ 
الحكمة وفضيلة العقل المنفتح. ودعونا لا نتوقف هنا. صحيح أن حنة وبنيها كانوا 
شهداءء لكنَ الصحيح أيضًا أن اليهودي الذي قتله متثيا شهيد أيضًا. ومٿلما كان 
اليهود الأتقياء مضطهدين» كذلك كان حال الرجال الذين ختنوا بالقوة والصبية 
الذين اقتلعوا من ملاعبهم الرياضية. مرَّة أخرى» لا نستطيع تقديم تفاصيل عن 
التبدل في التعليم والعادات والخيارات العامة للفتيات والنساءء لكن بوسعنا الحدس 
أن لاف العامة نوات اخ قرا وغل تجو مقا 

في الشتات الهليني» اندفع التطوّر اليوناني - اليهودي قدمًا. نرف عنهم 
أمورًّا كثيرة من خصومهم: شجب فيلو أولئك "الذين يعبّرون عن امتعاضهم من 
التشريعات التي وضعها أسلافهم» ويعيبون الشريعة باستمرار'. كما أنه قر بأ 
أبناء تجار اليهود الأثرياء يواظبون على الجمنازيوم". كما لاحظناء يخبرنا فيلو 
أيضًا أن كثيرًا من غير اليهود يشاركون بالمهرجان اليهودي السنوي في جزيرة 
الفاروس للاحتفال بذكرى الترجمة السبعينية". في الفقرة تفسهاء أضاف 


(۲۲) انظر: ۸07هل الصفحة ۹۹. 
(۲۳) انظر : 2۸0اعمص M0‏ الصفحة .١١‏ 
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العرافون: 'ملعونٌ من يربّي خنزيرًاء وملعونٌ من يعلم أبناءه حكمة اليونان'» ما 
يفترض دون ريب أن بعض اليهود يربون الخنازير بين حيواناتهم ويربون أولادهم 
بين اليو نانييك(". 

على الرغم من التزمتات الانفصالية ليهود أورشليم الأتقياءء تأاثّر الفكر 
اليهودي بشدة بالثقافة اليونانية. لنقتبس مجددًا عن بيكيرمان»ء "كان خوف الموت هو 
القَوَة الدافعة e‏ التيار الباطني اليوناني في العالم الهليني المبكر. وقد تمثل إنجاز 
الفريسيين في تسريب هذا التيّار إلى المأثور اليهودي." وفي القرون التاليةء 
سيبتدع فرع من اليهودية أكثر اهتمامًا بهذه الفكرة اليونانية عن حياة ما بعد الموت 
دنا جدیدا. وستقحڊ الفكرتان العظيمتان - رب واحذ أخلاقي راع» وحياة ما بعد 
الموت - معا في المسيحيةء وبهذه الصيغة ستستولي على بقعة شاسعة من العسالم 
لمدة تستغرق ألفيتين من السنين وأكثر. لكن لكل من الثقافتين اليهودية واليونانية 
تقاليد دنيوية ترعرعت أيضاء وستتعلمان معا مزيذا مھا کان كل ماق تة 
تطورٍ ومباهج كوزموبوليتانية وسياسات تقدميةٌ ةه وعقلية تسامح وسلوى مع جيران 
مختلفين ولكنهم دمثين. كان المزيج الدنيوي اليهودي - اليوناني خصبًا بقدر ما 
کان دینیًا. 


أيتوب 
ظهر أوّل شاهد على الشك في الكتاب المقتس ضمن المزاميرء والتي كتبت 
جميعهاء على ما يبدوء بحلول القرن الخامس قبل ميلاد. يشير المزمور الأول إلى 


.٠١١ انظر: ١۸0٣هل الصفحة‎ )١( 
.۲أ٠۶١ انظر : ٣812ء الصفحة‎ )١١( 
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توت 'مشورة الأشرار". في الحقيقةء أشير إلى "الأشرار" ثلاث مرات في هذا 
المزمور القصير: من يجد في شريعة الله مسرته تزدهر حياته» وما هكذا 
الأشرار" فلا يثبتون في يوم الدينونة" وأكثر من ذلك "ما طريق الأشرار فتبيد"'. 
وفي المزمور الرابع عشر» "قال الجاهل في قلبه: لا إله! 

لا نعرف زمن تأليف سفر أيوب أيضنًاء لكذنا نستطيع مقاربته" . يعتقد كتير 
من لاحن أله كت ما بن الاين و فل الا وين عض اتد 
كتب بعد هذا الزمن بقليل» أي في مطلع المرحلة الأولى من العصر الهّليني. أيّا 
يكن زمن الكتاب المقدس» فالقصتَّة الشعبية عن أيّوب الصالح الذي أب لصبره 
على بلواه وتمستكه بإيمانه موغلة في القدم. لا يمكن لنا التيّقن إطلاقا من الأصل 
اليهودي للقصَة الشعبيةء أو من أيّوب نفسهء من وجوده» من يهوديته. شخص ماء 
في مكان ماء كتب أثرا شعريًا مأخوذا من قصتة أيوب» قصة عن الإيمانء وأعاد 
کا ا ل < ی ود د أضحى هذا الأثر جزءامن 
الكتاب المقدس. أيّوب الكتاب المقدس قصنَةٌ عن الإيمانء لكنه إيمانٌ ذفع إلى أقصى 
حدوده» إلى الغضب والثورة والشك. 

كان أيّوب "رجلا نزيهًا مستقيمًا."" كان تَقيًّا وكريمًا وشفوقاء ونتيجة لذلك 
كان موفقا للغاية. وكانت له أسرة رائعةء امرأة صالحةء وسبعة أبناء وثلاث بناتء 
وعبيذ كثيرون وأرض كبيرة وقطعانٌ من الماشيةء حتى إته من "أعظم أبناء 
المشرق". أطعم الجياع واعتنى باليتامى ورحب بأبناء السبيل» ولم يقصّر في تأدية 


)۲١(‏ من أجل مناقشة لسفر أيوب وخلاصة الاستجابات لهء انظر: 
Nahum N. Olatzer, ed., The Dimensions of Job: A Study and Selected Readings (New‏ 
York: Schocken, 1969).‏ 


(۲۷) سفر أيوب ١‏ : ۸ (نسخة الملك جيمس). 


حقوقهم. وقد كان بارا إلى حد أنه يقدم أضحيات إضافية كل يوم خشية أن يكون 
Ns Ua O E ES‏ 
أمام الشيطان بورع الرجل الصالح. استهان الشيطان بهذا القول» وأخبر الله أن 
ازدهار أعمال أيوب هو الذي يبقيه ورعا. أصر الله على أن أيّوب سيظل ممستقيمًا 
حتى من دون بركاته» وأطلق يد الشيطان في تجربة بغيضة. 

في واحد من أكثر مشاهد الكتاب المقدس وحشية وبراعةء يرسل الله رسولاً 
إلى أيّوب فيخبره أن بني سبأً سرقوا بقره وحميره واحتزوا أعناق عبيده في الحقلء 
آوفيما هو يتكلم" أقبل رسول آخر ليقول إن ارا سقطت من السماء فأحرقت 
خراف أيوب ورعاتها. وأقبل ثالث حالما أنهى الثاني كلامه وأخبره هذه المرّة بان 
الكلدانيين سرقوا الجمال وقتلوا من تبقى من عبيده. أخيرًاء ومرة أخرى قبل أن 
ينهي الرسول كلامه» يظهر رسول آخر يخبره بأنَ ريخا عاتية هبت من الجبالء 
وأطاحت بالبيت الذي كانت تقام فيه مأدبة تضم بنيه كارا وصغارًاء فماتوا جميعا. 
کان رد أيّوب أن شق ثوبه وجزّ شعر رأسه وخر ساجذا وهو يقول» "الرب أعطى 
والرب أخذ» تبارك اسم الرب". احتمل أيّوب مصابه واتكل على الله. 

حين يسأل الله الشيطان بعد ذلك إن كان قد اقتنع» يتملص الشيطان قائلاً 
"نجا بجلده» كل ما يملكه الإنسان ييذله عن نفسه“ أي أن الشيطان يتعهد أن أيوب 
البار سيجدف على الله في وجهه ما إن يصاب جسده بالأذى. فيقول الله للشيطان 
بأن يفعل ما يرضيه شريطة أن ينجو أيوب من المحنة. هكذا يملأ الشيطان» 
متشجَعَاء جسد أيوب "بالجرب من باطن قدمه إلى قَمَّة رأسه". الشيطان» والشيء 
بالشيء يذكر» لا يظهر كثيرًا في الكتاب المقدس العبري» وحتى في هذه القصة لا 
يعاود الظهور بعدئذ. على أَيّةَ حال» كان رد أيّوب على إصابته الجلدية المفاجئة أن 
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أخذ كسرة خزف - ليحك جسده - وذهب ليجلس على الرماد. انفجرت امرآته في 
وجهه: 'أتبقى إلى الآن متمستكا بنز اهتك؟ جتف على الله ومت"“. لكن أيوب 
يحافظ على استقامته» ويجيبها أن قبول الخير من الله يزم بعدم رفض الشر. وكما 
يحدث في القصَة الشعبية القديمة: يعبر أيوب التجربة بنجاح. يملك قدرة تحمل 
الفاجعةء ولا يأبى الشعور بالإذعان والتوكل على الله. 

لم تكن النهاية الفلسفية للأمر يسيرة على التحمّل بالشجاعة والتصميم. وكما 
رال القصة بجي تة من أضحاتب يرب الأقاء والموففين لمواساة وة 
أزره في محنته. وحين يبصرونه» بالكاد يستطيعون تمييز الرجل الذي عرفوه. 
فيشقون أثوابهم لمرآه ويذرّون رمادا فوق رؤوسهم حزنا وتعاطفا. ومن شدة حزنهم 
على بلواه وخسرانه» يجلسون قربه سبعة أيام بلياليها صامتين. 

أخيرًاء يتحدث أيّوب إليهم» وببيت جميل من الشعر يتمنى لو أن أمه لم تلده 
أو لو أنه يلاقى حتفه توا. 'لماذا لم أمت من الرحم» أو فاضت روحي عندما 
خرجت؟" حين يحاول أصحابه الرد على تفجعه» يثيرون سخطه إلى حد تحوآله 
إلى ضرب جديد من الشك. هنا يفترق أيّوب الكتاب المقدس عن ايوب الحكاية 
الشعبية. ا الحكايةء يعاني أيوب» لكنه ينتظر بإخلاص عقوذا تلو عقود إلى أن 
يظهر الله ويمنحه ثروة ومحبين جدداء وعمرًا مديدا. أمَا أيّوب النص» فلا ينتظر 
افا ز نا طوياا رفك ية وخود هخاولة لأر اء اة اة سرغان ها 
ستؤدي إلى مفارقة. يحاول الأصحاب E‏ علی غا ا ما 
حدث له. يدافع الأول عن فكرة أن العالم لا يزال مكانا صالحًا وعادلاأء على الرغم 


(۲۸) سفر أيوب ۲ : .٩‏ 
(۲۹) سفر أیوب ۳ : .١١‏ 
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من النازلة التي حلت بأيوب» وجديرًا بالعيش» وأنَ الله عظْيمٌ وحكيم. يفقرض 
الرجل» في الواقع» وجوب استحقاق أيّوب للعقاب» طالما حدث الأمر فلا بد أنه 
سيصير إلى ما هو أفضل. "أمعن النظر" ذلك ما يعرضه الصاحب الأولء "هيدا 
لمن يو دبه الله'. 

إنه ليس أسواً المآخذ على معاناة المرء» ولاسيّما بوجود ضعف أو إثم 
يستدعي التوبة. لن يكون مقبولا من صديق إلى صديق»ء وقت الضيق. لكن الأسواً 
أن مصاب أيوب كان من الشدة بحيث لا يتوافق مع النموذج» لم يكن آثمًا صراحة 
وما من ذنوب تحيط به أو أفكار سوء تساوره يمكن احتسابها لقاء الأهوال التي 
آلت إليها حياته. يعلم أيوب براءته» وهو لا يستطيع» نظرا لما يعانيه من ألم» 
احتمال افتراض أنه جلب ذلك على نفسه - لا يستقيم ذلك» لا عاطفيًا ولا عقليِا. 
يلقي صاحبا أيوب الآخرين»ء وفيما بعد "شاب" (يعتقد الباحثون أن الجزء المتعلق 
بالشاب أضيف لاحقًا)» يلقي كل منهم كلمة يحاول فيها عقلنة محنة أيوب. ما من 
أسئلة حول قدرة الله على خلق كل هذه الظروف أو منعها. يصرَ الجميع على أنَ 
الله عادل وبر ونزيه. رد فعل أيوب على الدفاع عن العناية الإلهية هو الذي استهل 
تصعید انتقاده لله. 

بعد کل كلمة من كلمات الزوارء يطلق أيوب وابلا من التهم والاعتراضات. 
صُوّر الرب كجبار عتيد لكنه متقلب الأطوار. ليس ظالمًا فحسب» بل إتِه غير 
مبال: "عجبًا» أصرخ من جوره ولا من مجيب» وأدعو شاكيًا ولا من منصف. 
طريقي سيّجه فلا أعبر» وبالظلام غطى سبيلي”'. ليس الرب من يتجاهل أيوب 
ويتعذر عليه إحقاق العدل فقط بل إنه مؤذ بطبعه» وعدواني القدرة: "هدمني إلى 


(۳۰) سفر أیوب ۱۹ : ۷. 


https://tadegram.mt maktabatbaghdad 


الأساس فهلكت» ورجائي اقتلعه كشجرة. أضرم علي غضبه» ومن أعدائه 
اعتبرني... غطت الديدان والتراب والغبار جسدي. تهشم جلدي» وجسمي نتنا لبني 
أمي". الله شديد العقاب عن عمد وبلا مبرر. حين وصات لاتحة اتهام أيوب 
حد إرعاب أصحابه» ضاعفوا إصرارهم على أن العالم عادل» على الرغم مسن 
مصاب أيوب. 

يقول أيوب» 'جميعكم مواسون بؤساء". ونستطيع تلّس ما يعنيه('". یشرع 
في بيان حلكة مصابه خلافا لنصاعة براءته. مفعول ذلك تذكير” عميق بتجربة 
الإذلال الجائر والمسيء. يوضح أيوب لواحد من أصحابه» 'مزقي غضبا 
و أبغخضني» واحمرآت عيناه علي. خصومي فتحوا عيونهم علي". بل أكثر من ذلك 
"الله أسلمني إلى الجائرين» وفي أيدي الأشرار طرحني... ويسفك على الأرض 
مرارتي... احم وجهي من البكاء» وعلا جفني ظلال الموت» مع أن يدي بريئة 
من الجور» وصلاتي لا تشوبها شائبة". ولصديق آخر يوصل تفجَعًا أشد مرارة 
وهو يصيح» "إخواني ابتعدوا عني» وازدرى بي معارفي. أقاربي وأصدقائي 
خذلوني» وهل بيتي تناسوا ذکري. لهاڻي صار کريهُا عند زوجتي... حتي 
الصغار اشمأزوا مني» وفي غيابي يتكلمون عني". يقول أيوب إن الله قيّده وتركه 
يذوي 'مثل شيء نتن'. 

حين يصرَ ضيوف أيوب على عدالة اش يدفعه ذلك إلى اعتبار أن لا عدل 
في تعامل الله معه ولا مع الجنس البشري برمته. ويعرض صورة مكذرة عن رغد 


عيش الفاسدين. 
)۳١(‏ سفر أیوب ۱١‏ :۲. 
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الماذا يحيا الأشرار ويشيخون» ومع الأيام يزدادون اقتدارٌا؟ أولادهم يكونون 
آمافهب وذر هم كائ من بده رتهم أمنة من افر ع: وغضنا اله لا ترتع 
عليهم. ثورهم يلقح ولا يخطئ» وبقرتهم تلد ولا تسقط. أطفالهم يمرحون كالغنم» 
وأولادهم يرقصون كالغز لان""". 

وبعدئذ» سواءٌ أكان للإنسان نصيب بالتمتع بالحياة أُم لاء يغمغم أيوب» 
فسينتهي الجميع إلى المصير نفسه: "هناك من يموت في عر شبابه وفي منتى 
السعادة والهناء. جنباه مليئان شحمًا ومخ عظامه طري. وهناك من يموت 
بمرارة من غير أن يذوق طعم السعادة. كلاهما يضطجعان في التراب. ويكسو 
جسديهما الدود". 

الروح الشعرية آسرة. تتلاعب بنا من خلال تهاويه أكثر فأكثر» من المعافاة 
إلى ألم التقيح المبرح» من قمة النعم الاجتماعية إلى أسوأ اللعنات» وفي كل مرة 
تقرعنا بالسؤال» كيف يمكن أن يكون عدلاً لرجل صالح أن يعاني كربا كهذا؟ وقبل 
رهان الرب: 'والقدير بعد ساكنٌ معي» وأولادي كلهم يحيطون بي... يراني الشبان 
فيحيدون» والشيوخ فينهضون واقفين» يمسك الأمراء عن الكلام» ويجعلون أيديهم 
على أفواههم... كانوا يستمعون لي باشتياق» ويصغون إلى مشورتي صامتين. 
ينتظرونني انتظارهم للغيث"". لم يعاملواً أيوب هكذا لأنه لم يعمل سوءا فحسب» 
وليس فقط لأنه أعان سائليه» بل لأنه بحث عن البؤساء ليسعفهم: 

لأني كنت أغيث المسكين وأعين اليتيم الذي لا عون له. تحل علي بركة 
البائسين وتطرب لي قلوب الأرامل. لبست الحق فكان كسائي» وبقي العدل حلتي 


(۳۲) سفر أیوب ۲۱ :۷ .١١-‏ 
(۳۲) سفر ایوب ۲۹ ٥١:‏ - ۲۳. 
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وتاي كتك غينا بضيرة للأعمن ورجلا ية للأعر ج وكفست وخدىئ آنا 
للفقير وسميعًا لدعوى الغريب. وكنت أهشم أنياب الظالم ومن بين فكيه أنتزع 


فریسته. 


والآن يمعن النظر في حاضر أيامه: "أا الآن فيضحك علي» من 
يصغرونني في الأيام. من أبيت أن أجعل آباءهم في عداد كلاب غنمي... أولاد 
الدناءة هم وبلا اسم ا الأرض. الان خضرت اة و 
شائعا للسخرية. يكر هونني ويبتعدون عني ولا يتورَعون أن يبصقوا في وجهي'. 
أيكون هذا عدلا؟ لم يشر أيوب قط إلى نصوص بعينها من اليهوديةء لكن 
بالنسبة لأي يهودي يقرأ النص بعيد كتابته» سيكون السؤال الأساسي» أيكون اشعيا 
س بتكن اا اة ر ا هاا و ا وا 
عالم الرب» يوجّه أيوب اتهاماته» الأشرار يمضون بأفعالهم: 
الأشرار ينقلون التخوم ويسلبون القطعان ويحفظوفا. يستاقون 
حار اليتيم ويرقنون ثور الأرملة. يزيحون الفقراء عن الطريق› . 
يخطفون اليتامى عن الندي» ويرقنون أطفال المساكين. فيذهبون 
عراة لا لباس هم ويحملون الحزم وهم جائعين... من المدن يخرج 
النحيب» وتستغيث نفوس الجرحى...* 
ولان الله لا يجازيهم على أعمالهم» يسوء القاتل "عند الصباح يقوم" 
و'يفتك بالبائس والمسكين“ ويمضي بفعلته. "عين الزاني تترقب العتمة»ء ليضعها 
قناعا على وجهه"» ويمضي بفعلته. "يسرق البيوت في طف ی 


.۱١ - ۲: ۲٤ سفر أیوب‎ )۳١( 
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لار اء ا قشر امه سيم مرن قي الا هر فا فج ااا ؟ 
ا ارك ولي درد و اة ل كر من جت لر ر كمس كات وة 
يسىء إلى الحاقر التي لا تلد ولا يحسن إلى الأرملة ١ء‏ العدالة ليست غائبة 
فحسب» بل إنها ضالة. الرب يتيح لمن "لا يحسن إلى الأرملة" الفلاح» لكنه يدمّر 
بعدوانية ثروة أيوب» وقدرته» من خلالهاء على مواصلة إعانة معوزي جماعته. 
وة اوی فر ووه عدالة عند البشر وعدم وجودها عند انش 
لكنه عرض المحاجةء أيوب يرعى ارفل واليتامى» الرب يلبهم معينهم 
ويدلل أعداءهم. 

يجد أيوب الرباً مسؤولا عن هذه القسوة المريعةء ولائحة الاتهام تعزّزها 
التفاصيل: "إن قلت: فراشي يعزيني ومضجعي يخفف شكواي» روّعتني بفظائع 
الأحلام وباغتني برهيب الرؤى» فأرى الخنق أفضل شيء لي والموت خيرًا مسن 
عذابي. من الأسى لا أحيا طويلا". هنا يترك مبدع أيوب مهمة الدفاع عن الشك 
الوقح لأيوب نفسه»ء فهو يقول: لماذا التمهل طالما لا مفرَّ من الموت؟ يندب أيوب 
القسوة المفرطة في جعل الذين يعانون الألم أو سوء العذاب أو حزن الحدادء 
يعيشون مجددا أ أهوالهم في الأحلام. في الحقيقةء لماذا ينبغي ےک شی وهو 
ينشد الراحة في النوم» أن يلاقي الكوابيس؟ ترتعد فرائص أيوب من توجيه مشل 
هذه الاتهامات» فيشجَع نفسه بتذكر الفناء - غاضبًا منه لكن شديد الإدراك للملاذ 
الذي يوفره من الله: 'تذكر: حياتي نسمة ريح» . E‏ 
كذلك من يهبط عالم الموت لا يصعد. إلى بيته أبدا لا يعودء ومكانه لا يتعرآف إليه. 
لذلك لا أمنع فمي عن الكلام» شاكيًا بمرارة النفس ضيقي""'. 


اا 


.۲۱ ۱٤: ۲٤ سفر یوب‎ )١( 
.٠١ : ۷ سفر ايوب‎ )۳١( 
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E KN E e E 
مالو ان مسطاعه فعا وة في ادان الل ويهر الرت حاها الانوف‎ 
ويقتم إجاباته. مع ذلك» فهو لم يعرض محكمةء ليس أمنية لتتحقق» إنها فلسفة.‎ 
ما من محكمة. ما يقوم به الرب هو الحضور» حين يطلب منه الحضور: في‎ 
معجزة طبيعية ومفارقة. بإرعاد وغضب» يظهر الرب ويشرع في وضع لائحة‎ 
بکل شيء فعله والأسرار التي يعرفها. ین :گنت حن ات الأرض؟" يهسدر‎ 
: الضوت وما زل ذلك بعد واخةا من افطل ما كب قاطية من شروب التفر وم‎ 
هل تمشيت في أعماق انهاوية؟ هل انفتحت لك بواببات‎ 
الموت؟ أين الطريق إلى مقر النور؟ وأين هو محل الظلمة؟‎ 
هل اخترقت إلى خزائن الثلج؟ أم أبصرت أين خزائن البرّد؟‎ 
هل للمطر من أب؟ ومن ولد قطرات الندى؟‎ 
أتربط أنت عقد الثرياء أم تحل حبال الجوزاء؟‎ 
من أي بطن خرج الجليد؟‎ 
بحصي الغيوم بحكمته؟ ومن يصب أوعية السماوات فيصير‎ 
التراب كتلة جامدةء ويتماسك الطين بعضه ببعض؟‎ 
أتصطاد اللبؤة فرب يستها؟ وتشبع جوع أشباهاء حين تقبع في‎ 
عرائنهاء أو حين تکمر بین أدغاها؟‎ 


من وهب الطاوس جناحين هيين؟ 
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وأنت» أتعطي الفرس قوته» وتكسو رقبته شعرًا مرسلا؟ 
أتجعله يقفز مثل الجراد» ويصهل مغل صهيله اهائل؟ 

يثير الرب هنا كل الأسئلة ذات الصلة: مصدر الوعي والحكمة» جوهر 
الموت» جلال النجوم» حيوانات البرَّء عجائب الطبيعة المعقدة» سحر الميكانيك» 
ضخامة الكوكب. بل إنه يعرض مشهد الفرس المروّع» ليس كقوة فائقة الجمال 
ومتحركة فحسب» بل كمخلوق ضئيل وفان» هياب كجراد عالق في شرك» ولو أنه 
ذف في ارتعاهه آل هذا اء وراك الارخاان المتجان فى اليوان فة 
من منظورين مختلفين تذكير” بمفارقة المقياس؛ وتذكير” بأنَ هذا الرب يقدم كمن 
يحل تلك المشكلة بإقامته في العوالم كلهاء من أكثرها تناهيًا في الصغر إلى ما 
لا بسكن تخل امه 

يسأل الرب أيوب أيضتًا إن كان قد أعطى "أجنحة وريشا إلى النعامة'. 
الال ضرت فن الأغانة مادام أن فة ل تطبر لكا دعانة ب فالحة 
ليست خيرا فحسب» إنها مليئة بالعجب. يبدو خلأقا للغاية أن ينظر الناس إلى قدرة 
غا فار فرة افر عا رسف ارب اة فاه اي فاا ايل 
E E ES‏ ق ا 
على الأرض فيحضنه التراب وحده» تنسى أن القدم تطأه» وأنَ وحش البر يدوسه»ء 
تقسو كأنهم غير أولادهاء وإن ضاع تعبها فلا تأسف» فاش نزع منها الحكمة 
وحرمها نصيبها من الفهم. فلو كانت تحلق في السماء» لضحكت على الخيل 
وفرسانها". صورة النعامة سخيفة على نحو لا يفستّرء بالرغم من أبَهمة صعودها 
الذي يجعلها تزدري الخيل وفرسانها. إنها مضاهاة جسورة للتنسوّع الهائل 


(۳۸) سفر أیوب ۳۸ : ۳۹۔ 
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للمخلوقات. النسر يبحث عن فريسته و"فراخه تعب الدماء طعامًاء وحيث الضحايا 
فهناك يكون". هكذا يقتم الرب مرافعته. لا يقول» إليكم البرهان على عدالتي أو 
على وجودي» إته يستشهد ببساطة بالعظمة الفذَة لعالم الطبيعة. يقول مبدع أيوب إن 
لا تك درفن اد اة کن ف أن ماعا عن ق مجني 
الفرخ المتعطش للدم أو طائر طوله متران ويعجز عن الطيران» ويتجول بعيدًا عن 
بيوضه» رأسه في السماء وكثير النسيان. 

من المثير للاهتمام أن الرب ضمّن لائحة إنجازاته خلق بعمض الكائنات 
البغيضة ذكرها أبيقور لتفنيد فكرة خلق الآلهة للعالم. يقول رب العبرانيين› 
"لا فكرة لديك عن كيفية خلقي للتمساح" (هنا يدعوه اللوياثان)ء 'ناهيك عن السبب". 
التمساح خطر' وليس جميلا بصورة خاصة» علاقته بالبشر تتسم بالعداء السشديد 
را ا وا ا ا ا هه ری ا 
الحسنة» تفسير أفعال الله لغرور” غير قابل للتحمّل. 

يتوصتل الرب لاستنتاجاته» مع صورة التمساح الخلآبة» في أوصاف متتالية 
تقشعرَ لها الأبدان - "الحديد عنده كالتبن» والنحاس كالخشب المنخور E‏ 
لا يجعله يركض... النبلة يحسبها قصبةء ويضحك على اهتزاز الرمح'. مرة 
أخرى» تعتمد الأوصاف على جموح تخيّلي: حين يغطس التمساح في اليم» تغلي 
اللجة كالقدر '. 

عند هذه النقطةء يرتمي أيوب بين يدي الله ويقر بإثم تجاسره: 'فتكلمت بكلام 
باطل» على معجزات لا أدرك مغزاهاء... سمعت عنك سمع الأذنء والآن رأتك 
0 لذلك أسترد e‏ وأندم» وأنا هكذا في التراب والرماد"'“. 


(۳۹) سفر أیوب ٤۱‏ : ۲۷ - ۲۹. 
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كان رد الرب بداية معاقبة أصحاب أيوب الثلاثة لسوء فهمهم وقولهم» ومن 
يد ليوب ااه لين و أقارية الأخاء لى جاتب مر ايه (تكاعفة: 
ومن جديد يرزقه بسبعة أبناء وثلاث بنات. في الحقيقةء كن أجمل بنات الأرض 
عافن اوک میا لے کے اکر ھی ان ارب و وا واو ةد 
فرأی بنيه وبني بنيه إلى أربعة أجيالء ومات شيخا شبع من الأيام. 

يظن كثيرون أن سفر أيوب قصة عن الإيمان والعدل الإلهي» وما من عجب 
في ذلك. على امتداد التاريخ» تدبّرت الكنيسة وقراءات الأحبار مشكلة السفر 
بإرجاعها إلى الحكاية الشعبية: سيستأصلون القسم الأوسط من القصيدة - التمرّد - 
او ن ن ا ا با اة با حن الان والضير: فال اوق 
بصراحة أكثر مع النص» لكنهم واظبوا على استخلاص العدل مجازا أو تأويلا. 
يسلّم معظم هؤلاء طوعا بأنه لتعيين موضح تأويل العدل الإلهي في القصيدة لا بذ 
من وضع ما يثير الريبة جانبًاء من قبيل الرهان مع الشيطان في بداية النص»› 
أو الموت الفعلي للمجموعة الأولى من أولاد أيوب. لكنَ الرب راهن الشيطان في 
النص» وذبح عدذا كبيرٌا من الأبرياء والحيوانات» وسمح للشيطان بتعذيب أيوب 
عبر مرض جلدي. استطاع أيوب تدبّر الأمرء لكن حين قال أصحابه إن ذلك 
یتداعی 2 نظام عقلي للعدالة الإلهيةء أصابه الحنق. وصف الفيلسوف المعاصر 
مارتن بوبر ٣(‏ الصدام التالي كصدام بين إيمان أيوب الوجداني بالل و'دين" أصحابه 
ا فا وره لصوف ا ان ا على كع را د 


(*) فيلسوف ألماني يهودي (۱۸۷۸-٥٠۱۹١)ء‏ أحد أهم الفلاسفة الوجوديين الإنسانيين في القرن العشرينء 
صدر أشىهر كتبه "الأنا والأنت" ٥٬(‏ للا ۲۸ء!) في العام ۱۹۲۳ (المترجم). 

«Martin Buber. The Prophetic Faith (Ncw York: Harper. Torchbooks, 1949) :رظۈiا‎ (%1) 
.1۹۱ الصفحة‎ 
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فرتعن ارت الك الفاسي انى وت اب ركن لن عة را 
عقلانيًا ومعقولاء ألوهية لا يدركها أيوب في وجوده الخاص ولا في العال 
ولا يمکن أن يوجد - من دون ريب - إلا في مکان آمن هو ميدان الدين". بخلاف 
اشاي يك ايوت أن العذل فاغلبة اة فط تفا ها اة لكين اة 
تعارضها. حقيقة أن الله عادل بجوهره وواقع ما تتسبب به أفعاله الجائرة أمرٌّ 
لا سبيل إلى حلّه". 

يصف بوبر ں8 بحث أيوب عن العدالة في العالم واكتشافه لها داخل 
ذاته فقط. فكروا في أيوب قبل وصول أصحابه»ء ييدو أن إلهه من أشد النسخ إبهامًا 
لفرض الطابع الإنساني على الكون. ويبدو أيوب موافقا تماما على فكرة أن المرء 
يكون رابحا حينا وخاسرا أحيانا وعليك أن تتعلم تلقي الضربات بثبات. تهب الريح 
أحيانا من الجبال فتطيح ببيتك» وتسحق أحبابك» وتترك ثقبًا في السماء مكان منارة. 
بض لاحات علي آل الاه من أي أن الكون يعمل وفق أحكام وقضاء. 
يغص أيوب بالفكرة لان تلك السمات» كما يوضح بوبر» تخصته أكثر بكثِر ممَا 
تخص سمات العقل الكوني» سمات اش. يدعو بوبر أيوب "أحد الأحداث الخاصة في 
الأدب العالميء نشهد فيه أول إلباس للبحث البشري لبوس الكل ."(") 

حين يظهر الرب في النهايةء فإنه لا ينكب على أسئلة أيوب المتقصلة 
بالعدالة. عوضًا عن ذلك» وبعيدا عن العدالة الإلهيةء يقدم عرضًا بالأسرار 
والمفارقات القائمة: من أين جاءت البشرية؟ من أين جاءت الأرض؟ تبدو النباتات 
والحيواتات والمغالم الجغرافية أكثر جمالا وتعقيدا من أن تحدث بنفسها. كيف 
تتحرك الأجرام السماوية بمثل هذه الدقة في مداراتها؟ كيف يمكننا فهم التنوعات 


1۸۸ انظر: ۲ء ط8 الصفحة‎ )٤١( 
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في المقاييس من المتناهي في الصغر إلى الكوني؟ أو التنوعات في الزمن من 
حيوات تستمر للحظة إلى نجوم لا تتغيّر أبدا؟ ما هو الموت؟ محاجَات الرب 
E E E O E‏ 
الإجمالي لكامل اللائحة الاستثنائية مقنع. وهو أمرٌ کاف بالنسبة إلى أيوب. بطبيعة 
الحال» حجَّم العلم الحديث جدَيًا تلك الكومةء لكنٌ بعض المسائل الوجودية الشائكة 
لا تزال قائمة. 


قم لاتحة الريب فى فر آيوب تظيرا مشوقا لاء اليل توص اا قى 
الوقت الحاضر إلى تفسيرات للسماوات لا تستند إلى ايء ولا تواجهناء على أيَّة 
حال» سماء الليل على النحو نفسه الذي اعتدنا عليه في غابر الأزمنةء لأن الغالبيية 
العظمى منا تعيش في مناطق حسنة الإتارة تحجب المشهد. لدينا تفسير” لمعظم 
العجائب الطبيعية المذكورة في السفرء كما أننا نجحنا في استبعاد معظمها. يتحدث 
شعراؤنا اليوم عن الجسور وناطحات السحاب والطائرات إلى جانب الصقور 
والخيول البريةء لذلك ينتابنا شعورٌ مختلف عن شعور أيوب (الضاآلة والعجز). 
كذلك» فإِنَ بعض ما ذكره الرب بوصفه اكتشافات» متل وحيد القرن» لم يعد مثيرا 
مثلما كان في الماضي. 


جعل مؤلف السفر الرب يظهر ويورد أسرار العالم وبالكاد ينوه بالعدالة - 
لم يعد لأيوب» على سبيل المثالء تعقيدات العدالة الجماعية مقابل العدالة الفرديةء 
أو يتحذاه بالإشكاليات الأخلاقية المحيّرة. طالما أن الرب غير صراحة الموضوع 
وحاجج بتفوقه الغاضب على كامل الأسس الأخرى» فمن المعقول أن نرى مبدع 
أيوب كمن يقول إن الله هو حاصل جمع كل أسرار العالم وقواه لكنه لا يولي 
العدالة أي اهتمام. بوسعنا محاولة تأويل كلام الرب بمعنى أن عدل الله يفوق قدرتنا 
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على الفهم» لكنه لم يصرَح بذلك. أغضبته جسارة أيوب في مساءلته» لكنه لم يؤثر 
أن يقول» مرتاحاء غلامّ أحمق! يحدث مثل هذا. هو يكتفي بأن يقول»ء كيف تجروؤ؟ 
ينبغي أن نتذكر آنه قتل عددا من أحبَّة يوب مقابل رهان عبڻي» ولم يصرح بذلك 
أبدًا. ما من آخرة بالنسبة إلى ا EE‏ 
لا يصح افتراض أن من يعاني هو مذنب. وذلك لا يترك متسعا للعدل. يصنع 
الرب سلامه مع أيوب بالأعطيات» لكنَ أيوب يمضي بعيدًا ليعيش مع عائلة جديدة 
في ظل نظام جديد أقل تنظيمًا بكثير . 

قد يکون صوابا آن نسأل إن کان ممكنا تخيَل عقل إلهي من دون عدل إلهي. 
من المؤكد احتمال وجود عقل من دون عدل حقيقي ‏ وهذا ينطبق على معظمنا. 
لكن ايق لينا عقل وان لذينا القن القليل من: الإخطان الل بالذاة الذي 
يبديه الكون؟ إذا توصلنا إلى استتتاج أنه لا يوجد عدل إلهي» وظللنا نؤمن بوجود 
رب» أي رب هو إذا؟ إِمَّا أنه عاجزٌ عن تحويل عنايته إلى فعل» أو أنه لايُعنى 
إطلاقًا ويملك عقلاً مع ذلك» فهو بالتالي ضربً من مرض اجتماعي. إذا كانت 
الحجة الأساسية للإصرار على الإيمان ر وجميع المخلوقات فيهء 
فسيكون عسيرًّا الدفاع عن أنه لا يمتلك القدرة على جعله عالَا أقل اضطراًا 
وخطرًا. إن كان لا يُعنى حقاء ويمتلك عقلاء فلا يمكن أن يكون عقلاً من النسوع 
الذي نعنيه عادة. 

لم ينل أيوب أي حجة ليجحد استنتاجاته عن العدالةء لكنه جُوبه بالأسئلة 
القائمة التي ف ف ا ا طو اة الوق هي الوق 
هنيهة. بكرامة» مرفوع الهامة على الرغم من محنة لا تطاقء يصب أيوب جام 
Ea ES E E‏ 
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والرماد". لماذا يمقت المرء نفسه؟ ما الذي تغير منذ تحدث أيوب في كلماته عن 
رباطة الجأش الواتقة؟ بل إن الرب لم يشف أيوب من مرضه بعد لم يرجع له 
ا ت ق ی ی ع ا ت 
لم يعفر بالتراب وجهه بعد. ولماذا مهانة التعفير هذه؟ تبداً قصة أيوب حين يجعل 
من سؤال لطالما كان ذليلاً بشأنه شغله الشاغل. لم يكن رجلا متكبرًاء لكه عبر 
تجربة مروعة لما يبدو وكأنه ألم وعنف وخسارة جزافية - ومن وجهة نظره 
منحته التجربة معرفة خاصة حول العدالة. مع ذلك» وبإصغائه إلى لائحة الرب» أو 
لمجرد التفكير بالأسئلة الوجودية التي تتضمنهاء يظن أيوب أن هنالك رب» علسى 
الرغم من عدم وجود العناية الإلهية. صوار بكثير من النبل حين غطى المرض 
جلده وراح یفکر من أل تقسة: ظاهريًاء وفقا لمبدع أيوب» مواجهة الأسئلة الكبيرة 
تمنح القوة» بينما الاستسلام لقوة اقل یگن ق حا را ووا که ی ا 
على وجه الخصوص. ربما ليس أيوب» بل مبدعه» ونحن الباقون» سمونا بتمرد 
أسئلته وإشفاقها. تبدي قراءة جاك مايلز ء11 مهل الأدبية المدهشة لكتاب 
العبرانيين المقدّس بوصفه سيرة ذاتية للرب نفاذ بصيرة مفاده أن الرب لم يتكلم 
مجددا على الإطلاق بعد سفر أيوب“. ربما يبدو وكأ الرب أخرس أيوب» لكنَ 
أيوب أخرس الرب. من المبهج أن إخراس أيوب للرب جزءٌ من النص 
(على الرغم من احتمال أن يكون ترتيب الأسفار عرضيًا)» لأنه يعكس تغيرًا حقيقيًا 
في عالم الواقع بعد أن دخل إليه سفر أيوب. 
(*) مؤلف أمريكي ولد في العام ۲٦۱۹ء‏ حائز على جائزتي البوليتزر ومنحة ماك أرثر لأعماله في الدين 
والسياسة والتقافة. صدرت النسخة العربية من كتابه "الله» سيرة" عن دار الفرقد في العام »٠٠٠۸‏ ومن 


.۴۲۹ الصفحة‎ Jack Miles. God: A Biography (New York: Vintage, 1995) : انظر‎ )۳( 
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ثمة ما هو حاسم في قصة تحاول أن تصالح البشر مع الفقدانء التخلي عن 
الأشياء التي سمح لنا الكون بتكديسها والاحتفاظ بها إلى حين - ومن ضمن ذلك 
فكرة أنه بعد فقدان كل شيءء هنالك فرصة مواتية لاسترداد ما فقدناه يوا ما 
أكان ذلك مُرضيًا لمبدع أيوب كحكاية رمزية عن العدل الإلهي؟ إنها ليست حكاية 
رمزية عن العدل الإلهي. إنها حكايةٌ عن الاستسلام لقوّة خلق العالم التي تفتقر إلى 
العدالة كما نفهم نحن العدالة. يأتي الرب وكأنه كناية عن الكون: عنيف وفوضوي 
E E E a E‏ 
القطيع» لكنَ الصراع حول هذا القطيع. مع أيوب» وصل نموذج الرب العادل إلى 
كدر كوئ بكتت تخندت اة تخوره كر الاك سن غاد ان كات 
العدالة موجودة كما يستنتج سفر أيوب» فهي موجودة بطريقة لا يمكن أن 
تتصوّرها البشرية. طرح أيوب أسئلة عميقة ظلت معلقَة لآلاف السنين. 

كلمة ختامية: على الرغم من المساهمة الهائلة لأيوب في تاريخنا فَإِنَ 
شخصية الشك الأكبر في الكتاب هي امرأته. إنها هي التي أشارت بالنصيحة 
المذهلةء "العن الرب ومت". غالبا ما توزّع على النساء أدوار جديرة بالازدراء في 
النصوص القديمةء وأولئك الذين يرغبون بالسخرية من النساء وضعوا الكثير مسن 
هذا الوصف. لكن من الصحيح أيضًا أن جانبًا من سبب استمرار هذه القصص» 
بينما اختفى عدذ لا يحصى من الحكايات الأخرى» هو ميل النساء إليهاء بل ميلهن 
إلى تلك الأدوار. زوج أيوب طائر مشاكس. تستطيع أن ترى سوء طالع الرجل 
بمجرد النظر إليه» وتقترح عليه التوقف عن المقامرة فورًا قبل فوات الأوان: 
الولاء لله والحياة. ما خططته لتفسها غامض إلى أبعد الحدود. لا نعلم» فسي هذا 
الموضع» إن كانت تؤمن بأي شيء على الإطلاق. وخلافا لأيوب وأصحابه» تظهر 
وتختفي في سياق القصة مثل الرب والشيطان. الغرض من ذلك عدم ملاحظة أن 
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هذه المرأة تعلن تمرذا كاملا على الرب والنظر إليهاء عوضنًا عن ذلك» كمظهر من 
مظاهر تفكير أيوب» جانب الشك فيه. لكتها في النص الواقعي امرأةٌ واقعية - 
ورعة وصالحة» رفيق معي لرجل إحسان وبر عظيم - تقترح هذه المرأة الواقعية 
الورعة أن الوقت قد حان للتخلي ا 

سفر أيوب قَسمٌ من كتاب مقس خصَص لملايين الناس عبر التاريخ» لذلك 
کان جدیر ا باهتمام عقول ET‏ بهاء الشعر نفسهء رهافة الأسئلةء ومفارقة 
اتن تاه ع لار فة راه اي ل كر من ان ع 
تأويله وتفسيره. لروؤية تاريخ الشك» علينا أن نوقف الاندفاع ونحتاط للحظة يقين 
البعض» إيمانهم» تماما كما وقف المكابيون والحسيدية أمام حركة الإصلاح 
الكوزموبوليتانيةء فحجبوها عن أعيننا. هكذا حجبت عن أعيننا الطريقة التي أجاب 
فيها المتدينون عبر التاريخ على مبدع أيوب القصة . لكنَ أيوب» بطبيعة الحالء 
ومهما قيل خلاف ذلك» خاض غمار الشك. 


الجامعت 

لا يتزامن سفر الجامعة مع باقي أسفار الكتاب المقدس إلى حة أن إدإخاله 
ضمن الكتاب كان أشبه بمعجزة طال أمدها بالنسبة إلى الباحتين واللاهوتيين. 
النص غاية في الجمالء غاية في الأناقةء شديد الورع» في فرادة أسلوبهء» بحيث 
لا يجوز حذفه. إنه بحث مذهل عن الشك» من حيث وجهة نظره الفلسفية 
والنصيحة التي يقدمها حول كيفية العيش على أفضل نحو في عالم لا يضمن عدلا 
إلهيا وآخرة ومن دون أي مغزىئ شامل. موف سفر الجامعة يدعى كوهيليث 
Koheleth‏ (قھلت Qohele{t‏ بالعبر ية)؛ واسم اکسا Ecclesiastes‏ 


(*) تعني بالعبرية الحكيم. (المترجم) 
(**) تعني باليونانية الجامعة أو المتكلم في جماعة. (المترجم) 
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هو الترجمة ال بونانية لذلك الاسم . لا نعرف الكثير عنه» لكن من كتابته في 
الفترة الهلينيةء يبدو أنه يحيل في أحيان كثيرة إلى تصورات هلينية من قبيل تيشه 
REE ESE EEE OS‏ 
الهلينية بالاسم» فإتنا لا نستطيع الجزم إلى أي مدى كان أي منها مألوفا بالنسبة 
ال ك ا في القرن الثالث قبل الميلاد EE »)٠٠٠-۲٠٠١(‏ 
انص فليا بل وضعوا له خاتمةٌ تسترجع بعض الاستنتاجات المعلنة في السنص 
الأساسي. فمادة النص الأساسي غريبة إلى حد ما قياسنًا بالكتاب المقتس. 


عرض كوهيليث كل مظاهر الدين للشك» من المثل الأعلى للب إلى الفكرة 
التقليديةء وقتهاء عن العدل الإلهي بالنسبة إلى الأفراد: "لا تكن بارا مسرفا في الب 
5لا سكا آكتر ا يجبة انلا تقب نفكلا تكن ريا رفا في الشر: 
ولا أحمق مسرفا في الحماقة. فلماذا تموت قبل وقتك؟' وقد رأى العلاقة بين 
الاستحقاق والجزاء جزافية. كانت سطوره التشكيكية من بين أروع ما كتب عبر 
الزمن» وأطلقت ومضة ضوء في حياة آلاف لر اف الس و القت فر ات 


)٤٤(‏ بصدد سفر الجامعةء انظر: 
Tremper Longman II, The Book of Ecclesiastes (Cambridge, Eerdmans, 1998)‏ 
انظر أيضنًا: 
James Crenshaw, Urgent Advice and Probing Qucstions: Collected Writings on Old‏ 
Testament Wisdom (Macon, GA: Mercer Univ. Press, 1995)¢‏ 
وكذلك: 
Crenshaw, “The Silence of Elernily: Ecclesiastes”‏ 
في: 
A Whirlpool of Torment: Israelite Traditions of God as an Oppressive Presence‏ 
(Philadelphia: Fortress. 1984)‏ 
الصفحة ۹۲-۷۷؛ وأيضًا: 
Robert Gordis, Kohcleth - The Man and His World (New York: Schocken, 1978).‏ 
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تحت الشمس أن السبق لا يكون للسبّاقين» ولا النصر في القتال للأقوياءء ولا الخبز 
للحكماء» ولا الغنى للفهماءء ولا الحظوة للعلماء» فهم جميعا تحت رحمة الزمان 
والقدر". هنالك شيءٌ مثل السبّاق هناء والقوي» والحكيم. لا ينبذ كوهيليث فكرة 
القيمة. تدرب وتفوّق وابتهج في أعمالك» لكن لا تفترض أن النصر سيكون للقوي 
أو الغنى للفهيم أو الحظوة للعالم. فجميعهم تحت رحمة الزمن والصدفة. 

من هو هذا الشخص الذي يتصدق بمثل هذه النصيحة المخلصة عبر ألفين 
من السنين؟ ظاهريًاء كان معلّمَّاء أحسن تحصيل العقائد التقليديةء لكنه أصبح يمتلك 
فلسفته الخاصة. نشأً مثل كثير من الناس» تمتع بقليل من المرح والمسرةء لكنه 
حقيقية: "قلت للضحك: فيك جنون. وللفرح: ماذا تنفع؟" هكذاء هيَّاً كوهيليسث 
نفسه للدراسة والإنجاز» بنى لنفسه بيوتا كثيرة» وغرس كروما وزرع جنائن 
وبساتين» وحن برك ماه الأسقي الغياش النامية للأشجارة كون لنفسة بيتا غامرا 
تروات الملوك. كان حكيما وعالمًا ومجدًا وغنيًا ومحبوبًاء ويحسن قضاء أوققات 
ممتعة: 'واتخذت لي مغنين ومغنيات وجواري وكل ما ينعم به البشر»ء ... وما 
سرمت غناي شا ما تمتا ونت فلك تة خط اء 


في وقت ماء خیم على کوهیلیٹ شعور" بان کل ما فعله لا معنی له. كانت 
تجربة عميقة من اللامعنى» تتراوح بين نبذ الإنجازات المادية ونبذ الحكمة والحقيقة 
الحقتين. ثم التفت إلى جميع ما عملت يداي» وإلى ما عانيت من التعب في عملهء 


)٤١(‏ سفر الجامعةء ۷ : ٠۷-١١‏ (نسخة الملك جيمس). 


.۲ : ۲ سفر الجامعة‎ )٤٦( 
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فإذا كل شيء باطل وقبض ريح» ولا فائدة في شيء تحت الشمس". ثم شرع 
ا الحقة نوغا من أنواع التتاز ع والتنافس عديم الجدوى: 'فقلت في 
قلجي؛ ما يحدت للجاهل يعدت الي أا ضا فما نفع حكني هذه إا هذا 
باطل أيضنًا'. 

وفي النهايةء "فما من ذكر دائم للحكيم ولا للجاهلء وفي الأيام الآتية كل 
شيء يطويه النسيان. ويا ا الحكيم كالجاهل. فكرهت الحياة لان 
ما يعمل تحت الشمس سيئ في نظري» فهو كله باطل وقبض ريح" الأزمة 
الحقيقية هي انقلاب الحكمة لتصبح رياءَ - لا يمكن إحرازه. هنا جذر الشكوكية 
اليهودية: "ولمّا وجَهت قلبي إلى معرفة الحكمة وإلى ر اا ن ع 
الأرض.» ... رأيت أن الإنسان لا يقدر أن يعرف أعمال الله تحت الشمس» ولا أن 
يفسّر لماذا يتعب الإنسان في طلب معرفتها ة e e a US‏ 
زعم انه وجدها". وأيضًا في مواز اة ذلك "قلت أصير حكيمًاء فاذا الحكمة دة 
عني. فما هو بعيذ وعميق جذا من يجده؟"“ سيخلد ذكر هذه السطور الرثائية عبر 
تاريخ الشك. 

بدأ يكره كل شيء» حتى الحياة نفسهاء ففي غياب مغزئ كلي» يضحي كل 
ما صنعه عديم الجدوى. فكرة ترك ذلك كله لجيل قادم لا تساعد إطلاقا: 'وكرهست 
کل ما عاينت تحت الشمس من تعب سأترکه لمن يجيء بعدي. ومن يعلم هل يکون 
حكيمًا أو أحمق» ومع ذلك سيتسلط على كل ما عاينته وبذلت حكمتي له تحت 
الشمس. هذا أيضنا باطل"“. يمكن أن يعمل المرء طوال العمر ليجمع ثروة 


(۷) سفر الجامعة ۲ : .٠۷-١١‏ 
(۸) سفر الجامعة ۷ : .۲٤-۲٣۳‏ 
)٤۹(‏ سفر الجامعة ۲: 1۹-۱۸. 
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فقط ليتركها لأحمق أو كسول. ثم يتابع محاجته» كل هذه الأعمال الباطلة أكثر 
سوءَا لأن الكفاح لإنجاز شيء ما ينتهي بالإحباط - "الإغاظة" كما تضعها أغلب 
E‏ 
وعناؤه غم» حتى في الليل لا يرتاح باله. هذا أيضىًا باطل"'“. 
بيد أن الجامعة ما كان ليحظى بمثل هذا القدر من المحبة لو أن كوهيليث 
اكتفى بعرض عدميته. يؤدي الكتاب غرضه بطريقته العملية المؤثرة لأنَ رعب 
كوهيليث من انعدام معنى الحياة في الصورة الكبيرة يضاهيه سروره من مجريات 
الحياة اليوميةء فقد قم نصيحة رائعة حول التركيز على متع الحياة العادية وبالتالي 
كيف يصبح المرء سعيذا. لا تتم تسوية التوتر لان تذكر الموت هو تقنيته المفضلة 
لتعليم عيش اللحظة. هكذا قطعت نصيحته عن الحاجة لوقت للضحك مع الأحبة 
رامن راء گل ي وفطت مرا تبر انه لى الرضا وال 
تبدأً النصيحة بأبيات مباغتة حول قبول لحظات الحياة التي يجد المرء نفسه 
فيهاء حتى لحظات الال ل % اللحظة الأخيرة من حياته. اللائحة التي ضمنها 
لحظات الحياة تلك على هيئة ثنويات متتاليةء تجعلها منبسطةء فتبدو بالتالي وكأتها 
کی مار ف وة به خطرات ره ان موی حمق من سبد 
بعضها ويحتج على الأخرى. نشعر بالسرور حين نقرأً: 
لکل شيء أوان... للولادة وقتٌ وللموت وقت. للغفرس 
وقت ولقلع المغروس وقت. للقتل وقت وللشفاء وقت. للهدم 
وقتٌ وللبناء وقت. للبكاء وقت وللضحك وقت. لللحيب 
وقت وللرقص وقت. لطرح الحجارة وقت ولتكوم الحجارة 


.۲۳ : ۲ سفر الجامعة‎ )١( 
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وقت. للمعانقة وقتٌ وللامتناع عن المعانقة وقت. للكسب 
وقتٌ وللخسارة وقت. لفظ الشيء وق ولطرحه وقت. 
للتمزيق وقت وللخياطة وقت. للسكوت وقت وللكلام وقت. 
للحب وقت وللبغض وقت. للحرب وقت وللسلم وقت. فأي 
فائدة للعامل من تعه؟('“ 


ما من شيء ليفعله الإنسان إلا "أن يفرح ويتلذذ في 


إنه خطاب مواساةء ولكنَ المزاج لا يدوم» كما افترضت. إذ إته يعود مباشرة 
إلى حقائق الموت ا مستسلم وختى مشذوة لكنه أيضًا محبط ويظل محبطا: 
وجهة نظره هذه المرة أنه إذا كان ظلمًا محبطا أن الكون لا يظهر فارقا بين 
مصيري الصالح والشرير» الحكيم والأحمق - إذا لم يكن الفوز للأسرع والشصر 
للأقوى - فإنه أقرب للهزلي حين يبدو انعدام التمييز ذاك يمت وصسولا للبهائم. 
مع ذلك» ما من نتيجة أخرى بالنسبة إليه: مصير النساء والرجال والبهائم واحدء 
فكما يموت الإنسان و البهيمة. لم يقتم مبدع أيوب أي إشارة إلى اطلاعه على 
فكرة وجود حياة أخرى؛ لكن كوهيليث سمع بالفكرةء بيد أنه لم يقتنع بها. 

كيف لاء ومصير بني البشر والبهيمة واحد. فكما يموت الإنسان تموت هي» 
ولهما نسمة حياة وة وسا لدتفان فل عل اة ان گلا باطل گلا عا 
يصيران إلى مكان واحدء وكلاهما من التراب وإلى التراب يعودان. ومن يعلم هل 
تصعد روح البشر إلى العلاء وتنزل روح البهيمة إلى الأرض؟ فرأيت أن لا شيء 


.٩-١ : ۳ سفر الجامعة‎ )١١( 
.٠١ : ۳ سفر الجامعة‎ )٥۲( 
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خير من أن يفرح الإنسان بأعمالهء وهذا حظه. فمن يرجعه ليرى ما سيكون 


مں د(۶( 


يدع كوهيليث الحلم بحياة أخرى جانبًا بمجرد احتكام للعقل - من يعلم هذا؟ 
ر ن لے اھ ای ا د 
کک و ار و ا ب اي افا د 
إلى أن يفرح الإنسان بأعماله. ومع أنه اعتاد كراهية الحياة بسبب مفارقاتها 
اة يد انه وج الغا من حال قر من التصالحة وبال فى دما مهن 
متي آلا ماس حا به ارك رل الا راف ورعن الان جب بار 
کلی:الر تش من شاف وخلاء کل شیء: 

بعد اكتسابه صيت الحكمة والعمل الناجح» يرفضهما معا لأ كليهما باطل. 
ويذكر في هذه اللحظة أنه» وعلى الرغم من تخليه عن الكفاح عديم المعنى» يجد أنَ 
الحياة بذاتها يفسدها الجور. الآن يرى "جميع المظالم التي تجري تحت الشمس' 
وتصدمه "دمو ع المظلومين" الذين "لا معزي لهم" وأنه 'في أيدي ظالميهم قدر °٣‏ . 
معرفة ذلك» معرفة أن البشاعة المرعبة التي يضطر بعض الئاس علسى عيشهاء 
غير محتملة. من هنا يستنتح أن الأموات أفضل حالا من الأحياء» كما يخبرناء 
نيئا للأمرات الثين اترا من فل ق اتد حالا من الأخياء الباقن حى الآن: 
وخيرٌ من كليهما من لم يولد بعدء لأنه لم ير المساوئ التي ترتكب تحت الشمس. 
ورأيت أن كل تعب ونجاح في العمل إنما هو حسد الإنسان من أخيه الإنسان. 
ا وو ا م ا ف ي هن 


.۲۲-٠۱۹ : ۳ سفر الجامعة‎ )٥۳( 
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يدفع الإنسان إلى تمني الموت لمجرد سماعه - بل يعود القهقرى ويتمتى» بدل 
ذلك لو أنه لم يولد حتي؟ العبارة يجار بليغ يهيتنا لاستعادة أسواً الأهوال الي 
سمعها كل واحد منا على حدة. وهو يدخل إلى النقاش» بالتاليء الإحساس المتولد 
لدى كل قارئ. يعد التصور التاليء» حول الحسد» نفاذ بصيرة محكم سيكولوجي إلى 
حة ما: مثلما يورث الحسد في أغلب الأحوال النجاح» كذلك يورث الحب النجاح» 
والنجاح أيضًا سيؤدي إلى الحسد كما يؤدي غالبا إلى الحب. وكذلك يتأتى الإلحاح 
على حسن العمل من سوء تفكير ولا يجعلنا سعداء. 
استشهدت بمقاطع طويلة من سفر الجامعة بدلا من مقاطع قصيرة لأنه من 
الأهمية بمكان رؤية كيف يولد غيبوبته المكثفةء وكيف يضاعف معائيه بتراصفات 
فريدة. ترقى بنا عبارة عن بؤس حياة بعض البشر إلى ذروة غير محتملة» ثم 
توا حت كر بان الناجخين مياجتمم مشسترف: الخد الذي يضام ماما 
حيث يرجون المحبة. إنهما لفكرتان جد مختلفين» لكنَ كليهما توقظان الشك فينا. 
E E NEE‏ تساعد على دفعناء وإعادة تموضعنا في نموذج 
فائدته أكبر . كما أن تلك المسافة المتداعية بينهما أداة تنويم مغنطيسي تساعد 
المعلومات التي تخترق دفاعات عقلنا؛ تقدّم معلوماتها بطريقة مشكالية يصبح فيها 
مجرد البدء بمناقشتها أمرٌا صعبًا. هنا يبدأ كوهيليث بالصراخ على کا وحيد 
يتسلق بسعار سلم النجاح: 
واحدا وحیدا لا ابن له ولا أخ» ولا فاية لكل تعبه» ولا 
تشبع عينه من الغنى ولا يقول: لمن أتعب وأحرم نفسسي مسن 
السعادة؟ هذا أيضًا باطل وعناءَ ولا خير فيه. اثنان خير من 
واحد» لأن هما جزاء أفضل على عملهما معًا. إذا وقع أحدها 
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وأيضًا إذا اضطجع اثنان كان هما دفي أما الواحد فكيف 


يدف" °“ 


هكذاء ينتهي استنكار العمل المتواصل لمصلحة الفرد وحده إلى أنشودة 
أخرى تمتدح العيش العادي. هنالك القنوط والعبثيةء لكن هنالك أيضمًا الحياة الحلوة: 
جد لنفسك رفيقا يشاركك نهاراتك ويدفئ لياليك» ويقيل عثرتك. ويتكلل الأمر 


قتع بالعيش مع المرأة التي تحبها كل أيام حياتك الباطلة التي 
وهبها الله لك تحت الشمس. فهذا حك من الياة ومن تعبك 
الذي تعانيه تحت الشمس. كل ما تقع عليه يدك من عمل 
فاعمله بكل قوتك, فلا عمل ولا تفكير ولا معرفة ولا حكمة 

في عالم الأموات الذي أنت صائرٌ إليه"“. 
مرة أخرى» نصيحته السعيدة مزيجٌ من التطرَق إلى الموت والبوؤسء» لأن 
الحقائق الواقعية للموت والبؤس تستخدم لإيقاظ حساسية نستطيع من خلالها أخذ 
نصيحته ونحن هانئون. لم ير كوهيليث التسامي في أي مكان» لكنه يقترح عوضًا 
عن ذلك أننا نستطيع العيش بأفضل حال في هذه الحياة بالسعي إلى الحب وإنجاز 

ا ۰ 

نصادف شكا لا يصدق بالعناية الإلهية والعدالة والبرء فنقترب ممن سوال 
فكرة كوهيليث عن الل. مع ذلك نحتاج أولاً إلى ملاحظة نظرته إلى التاريخ. 
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غ عا کو که ا ھی د ت و ا ا 
عن التماثل الأبدي: 
باطل الأباطيل يقول الحكيم. باطل الأباطيل» كل شيء 
باطل. أَيّة فائدة للإنسان من كل تعبهء هذا الذي يعانيه تحت 
الشمس؟ جيل يمضي وجيل يجيء» والأرض قائمة إلى الأبسد. 
الشمس تشرق والشمس تغرب» وتسرع إلى موضعها حيث 
تشرق. الريح تذهب جنوبًا وتدور شالأء تدور وتدور في 
مسيرها. وإلى مدارها تعود الريح. الأمار كلها تجري إلى البحرء 
والبحر لا يمتلى. فتعود إلى الموضع الذي جرت منه» إلى هناك 
تعود الأمار لتجري أيت**. 
كل شيء مغلق في دورات متكرّرة» وجهود المرء لفعل أي شيء تشبه 
انتظار الأنهار تملا المحيطات: هنالك تقد دوماء ولا يجني الإنسان حتى القليل 
ما كان فهو الذي سيكون. وما صنع فهو الذي سيصنع» فما من جديد تحت 
الشمس. خذ أي شيء يقال فیه: انظر هذا جدید. فتجده کان في الزمان قبانا. ما 
سبق لا یبقی ذکره» ولا یبقی ذکر ما سيتبع عند الذين يجيئون من بعد . 
إنها رؤية متطورة حول الركودء لا وجود للتاريخ ضمنها: يحل جيل 
ببساطة محل آخر» ناسيًا كل شيء. ما من هبوط من النعيم» وما من تقدَم نحو يوم 
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انش ۷ا کل مادا كانت ا ار رامن هذ فا ها اللسزال فن 
حكمة" '. يقتضي فهم ور ع الجامعة الغريب أخذ فكرة التماثل تلك بالحسبان» إلى 
جانب إلحاحها على نهائية الموت وعبثية الإنجاز. لا تترك هذه الأفكار الثلاث 

افتقرض كثيرون أن كوهيليث لم يؤمن'". لكنه آمن في النص الذي تركه 
لنا بإله» ولو أنه إلة مشذب. يوجد الرب» لكن ليس كثيرًا. كانت مأثرته أته تغاضى 
عن المتع الدنيوية. فهو لا يبالي بالأوقات السعيدة. وبالتاليء ما من شيء لنفعله 
أفضل من الاسترخاء. هنا يرد كوهيليث على فكرة تاريخ يتكرر على نحو 
فاي ون رن ذأكرة ا رخااصة مارآ أ خير ما يقعلة الإتسان هى أن 
يأكل ويشرب ويجد لذة في كل ما يعمله تحت الشمس مدة أيام حياته التي وهبها الله 
له» فهذا حظه. وإذا رزق اش الإنسان غنئ وثروة وأتاح له أن ينعم بهاء ويرضسى 
بحظه منهاء ويفرح بتعبه فيهاء فهذا عطية من اه""". 

علاقتنا الممكنة والصحيحة مع الله محدودة للغاية. يخبرنا كوهيليث ألا ننكث 
نذورنا إلى الله "لأن الله لا يرضى عن الكسالى»" وفي الحقيقةء "ألا تنذر خير من 
أن تنذر ولا توفي". بالفعل» يأمر كوهيليث البشر بأن يتركوا الله وشأنه» بصورة 
عامةء لمنفعة الطرفين معاء "لا تستعجل في كلامك» ولا تتسرّع في وعودك شى 
لأنَ الله في السماء وأنت على الأرض» فلتكن كلماتك قليلة"”". إنها جملة موجزة 
)7٠(‏ سفر الجامعة ۷ : .٠١‏ 
)٦١(‏ كتب ولتر كاوفمان صماfساهK‏ )اة أننا لا نعرف "إن كان كاتب سفر الجامعة قد أبقى على أي 

„Kaufman, The Faith of a Heretic (Carden City. NY: Anchor 1968) : إيمان باش“ انظر‎ 
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لكنها الأكثر مباشرة مما قاله كوهيليث حول الله أو الدين. فهي تقترح طريقة عيش 
N LS E Eg‏ 
تبدو نواهيه ورعة (لا تغضب الله لا تخاطر بقول ما لا تستطيع الالتزام به 
لا تفترض أنك تعرف ما تقول)ء بيد أنها تعمل عمل أمر بالعيش بطريقة دنيوية - 
بعدم الاضطلاع بفعل يذكر بأي حال بإمكانية وجود الإلهي. يبدو أنه اعتبر ذلك 
ا وما هو لافت» تأكيده على تصوّر مفاده أنه على الرغم من وجود 
كثير من الهراءء فثمة شيءٌ من الصحة: "في كثرة الأحلام أباطيلء وكذلك في كثرة 
الكلاب فعليك أن تخاف الله" . من المضحك» حين نفكر بمدى تشابه فلسفة 
كوهيليث والأبيقوريةء أن يكون ذلك هو الأمر العملي الذي يقدمه. 


في تعارض حاد مع سفر أيوب» لا يتجادل الجامعة مع الله ولا يسمح 
RE AN NESE E‏ 
التركيز على حقيقة عدم وجود عدالة فعلية: الموت هو المصير الواحد لجميع 
اناس للصتيق واللشزين؛ للصالج و الطالح؛ الظاهر و التجسة لاطي و"السذى 
يحلف مثل الذي يهاب أن يحلف". هذا كله ليس عدلا. "وهناك الشر كامنٌ في كل 
عمل تحت الشمس» وهو أن يكون المصير واحذا للجميع. فتمتلئ قلوب بني اللشر 
من السوء وصدورهم من الجنون في حياتهم وبعد الممات". لكنه يتنهد» 'فالكلب 
الحيّ خير من الأسد الميت"“. 


وکأنه إعلان أخبار سارة. ما من داع للصراع مع العظيم والمجنون 
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متفستّخون في قبورهم المغبرةء وفي غضون ذلك نستطيع» حتى لو كنا كلابًاء أن 
نشرب ماءَ زلالاً وباردا تحت زرقة السماء. كوتنا أحياء يبز كل حسد حين نكذكر 
الموت. أخبار” سار بالفعل» لكن ينبغي ألا نتغاضى س الل اا و اروت 
الذي تنطوي عليهء وعمًا يقطع. قد ينير الشك سبيل العيش الهانئ» وقد يزيد متعسة 
الحياة - لكن وبينما نجتث كثيرًا من الهراء» ينبغي أن نحترس من أن يصيبنا 
النصل. بعد أن يرفض كوهيليث العدل والغاية الإلهيين» يتطلب العمل الحقيقي 
تجنب السقوط في بؤس عدمي. فيدفع برفق نحو استجابة جديدة. هنالك "أبرار"" 
تقض خاک کما لی انه قارا ماغل الأشرار" الذين افر حياتهم. '"لذلك 
أمدح الفرح. فما للإنسان خيرٌ» تحت الشمس غير أن يأل ويشرب ویفرے"'). 
بُقراً الله هنا مثل حقيقة أخرى من حقائق الطبيعةء مثل شيء ينبغي ألا 
ا و أخزى رجي اسه وة اكل الال والسال 
مخط ر فا و ا لله» لكتنا نستطيع معرفة المزيد 
عم قاله حول العالم. يستحق الأمر التساؤل كم كان بوسع كوهيليث الإيمان بألوهية 
تاريخية ما دام تخلى عن فكرة التغير. إذا لم يتغير شيءَ بتاتاء فليس لله خطة. أكثر 
من ذلك» إذا لم و و و ا ا ا کا ا و 
فالأفر اد كذلك. بُعذ الله ولا مبالاته عميقان هناء ويتوضتح ذلك على أفضل وجه في 
حقيقة أننا نحن البشر الأفراد منسيّون. ولا جدوى من أي جهد للبروز على 
الإطلاق. يوضح كوهيليتث هذا بصورة ملائمة: "مدينة صغيرة فيها رجال قليلون» 
هاجمها ملك عظيمْ وحاصرها وبنى عليها حصونا منيعة. وكان فيها رجل سكين 
حكيمٌ فأنقذها بحكمته. وفيما بعد لم يذكر أحذ هذا الرجل المسكين"". هذا النسيان 
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میتی شلا ومضمونا فى خطاب كوهيليت من خلال إعادة عبارة كلل هذا 
باطل" وتردیدها. 

بطبيعة الحالء كان عليه أن يقول كل هذا على نحو شاق للغايةء لان هناك 
تؤية أخرى تكون الأشياء فنها متذكرة من را ا كوهيليث إلى الذاكرة 
الرجل الذي ذكره كوهيليث كشخص توارى في النسيان؛ حتى لو تطورت الذاكرة 
على نحو مجازي» فإنَ الجدارة تدوم. انخرط كوهيليث نفسه في مشروع فلسفي 
E E‏ - كتابة هذا النص - لكنه حاول التخلص من ی أفكار 
E E EE‏ 
"إرم خبزك على وجه المياهء فتجده بعد أيام كثيرة"". لكل من يكافح بضراوة 
لإنجاز أمر معيّن وهو يتطلّع إلى المكافأة لكل من يترقب ويتوق» يحمل كوهیليث 
E‏ ذلك وهم. ومع أن التجربة الإنسانية واحدة فإننا نشعر أنها 
مختلفةٌ ونتوق لفعل ما هو جدير بأن يُذكرء ما تجهر به قلوبنا. إذا مض قدمًا 
وتحدث. لكن تذكر: ما من شيء يدوم. ما نراه من مسافة قريبةء الشمس والريح 
والنهار - وأجيال البشرية - تبدو كلها حبيسة قوانين التكرار» حبلى بتنوّع راع 
وغير منطقي. يشبه الأروع» بالنسبة إليناء دوامة صغيرة مثيرة للفضول على نحو 
مبهج» في خرير جدول في صباح صيفي» لسنوات خلت. 

يروح هذا الترقرق ويجئ غير مرئي. لم يشر كوهيليث إلى الله بوصفه 
رقيبًا؛ هذا الرب غير معني بما نحن على وشك القيام به» ولا ينتظر بالتأكيد تقارير 
منتظمة عن سلوكنا. لن يلبي الله حاجتنا الكبيرة لأن نكون مشاهدين ومفهومين 
لأنه» وفقا لكو هيليث» ما من شىء ليشاهد؛ فهوياتنا المنفصلة قابلة للتبادل مثشل 
كويكبات تعوم في الفضاء. إتنا نضلّل انتا حول کل شيء: 
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آخر ذكر لله في الجامعة هو التالي: "كما أنك لا تعرف أي طريق تسلك 
الروح» ولا كيف تتكون العظام في رحم الحبلىء كذلك لا تعرف أعمال الله الذي 
يصنع كل شيء"'. ها نحن نعود إلى الأسئلة التي لا جواب لها. لغز العالم. قد 
يبدو لناء نحن المعاصرين» تشكل العظام أقل من لغزء لأننا نعرف الوراثة واللولب 
المضاعف» لكنٌ ما نعرفه محدود: لا نملك فهمًا كاملا للكيفية التي يرتشح بها الأمر 
بجملته فعليًا. وحتى لو عرفنا الدقائق التقنيةء يبقى الأمر مثالا عن التعقيد الرائع 
والجمال. وتلك هي وجهة نظر كوهيليث. لقد دعا إلى أن يقرّر المرء بنفسه رؤية 
ما هو صحيحٌ في موقفنا الإنسانيء وهذا يعني التشكيك في كثير من المعتقدات 
المفعمة بالأمل أو نبذها. ومع ذلك لم تعمه هذه الواقعية عن الاندهاش: نرى» 
بجمال العقل» عالما قد لا يكون مصممًا بجمال العقل. بالفعل» نرى بما هو مصمَمْ 
غالا فد ايكون مضا هذا هى لت لف اعام ليس سوالا فن كفة ياء ده 
بالأحرى» عجيبة أنه موجود ويشعرنا بروعته. 

ب فن من خا مارات وتك ل الف ل جات وة 
الفلسفية الأوسع»ء يطرح كو هيليث أفكارًا حول كيفية صون الحياة الشخصية. سيزيح 
قبول وجود الجحيم على حافة الحياة أي سبب للحسد والتوق داخلنا ويتركنا فقط مع 
رھ ا کی کف لنت ن هة ف اتخ يريا مها اة رة 
لذلك تكون الخطوة الأولى باتجاه حياة سعيدة ألا يبهجنا نجاح استثنائي في الحكمة 
أو العمل أو أي شيء اکور رات بک کات م مرق وليس بطريقة 
أخرى. اعمل بجدء لكن تغاضى عن الجزاء الدنيوي؛ انس الآخرة؛ انس أن الله 
يراقبك أو يحكم عليك؛ وانس أن أحذا ما سيذكرك. وإلى جانب تعاليم كوهيليث 
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حول الحبً والصداقة والعمل» فإنه يوصي بتأمّل الحقائق الكالحة. أنعم النظر 
بالأفكار المظلمة. يقول» يوم الموت خير من يوم الولادة» أي أن "الدخول إلى بيت 
النواح خير من الدخول إلى بيت الوليمة. فالموت نهاية كل إنسان» والحي يدرك 
ذلك في قلبه. الغْمَّ خير" من الضحك» وبكآبة الوجه ينتفع القلب". ذكر نفسك أنك 
ضئيل وفان وبالتالي فأنت حر في المضي في اهتماماتك الصغيرة. 'قلب الحكماء 
E N OSE E EAS E‏ 
سماع مديح الجاهل". اقتراحه أن نبقى متنبهين. أن نتذكر الموت كي نتذكر 
الحياةء لكن أن نكون مستعدين أيضنًا للمصيبة القادمة: 'ومهما يكن عدد السنين التي 
يعيشها الإنسان» فليفرح فيها كلهاء وليتذكر أن أيّام الظلمة ستكون كثيرة". وفي أيام 
الظلمةء سيبدو الاهتمام بالأوقات الطيّبة باطلا". يساعد ذلك على تذكر هذه 
المعلومة في الأوقات العادية؛ المصيبة عادية أيضًاء تأتي فقط في أوقات متباعدة. 


بصوت أقرب لصوت أبيقور» قال كوهيليث لا تخافوا الموت» 'والأحياء 
يعرفون أنهم سيموتون. أمَّا الأموات فلا يعرفون شَينًا ولا جزاء لهم بعد وذكرهم 
طواه النسيان. حبّهم وبغخضهم وحسدهم زال جميعاء ولا حظ لهم بعد في شيء ممَا 
يجري تحت الشمس"". يسمي كوهيليث تلاثة أشياء تموت مع موت الكائنات 
الحية: حبَّها وبغخضها وحسدها. اثنان منها أفضل اة الموت - فالموت يحرر 
متھما۔ نمكم هتا من أن دافا العش فترة أطول يتل باقاته أيا للتاي 
وبوسعنا أن نبقى متأكدين من أن اهتمامنا بهؤلاء الناس سيختفي من الكون. 
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.1-٥ : ٩ سفر الجامعة‎ )۷۲( 
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رب کوهیلیث أکثر من متوار› فهو لا يتدخل وغالبًا ليست له علاقة على 
او و و کر ا ی 
سواءٌ أكنت شرير! أم صالحاء البهائم والبشر مصيرهم واحدء كلنا من تراب وإلى 
الراب تعره لا يطول ذكرة طويا ما من مخطط ولا ىء کر اكل اف 
امرأتك»ء جد عملا تقوم به» قم به بكل مستطاعك» تمتع بالمسرّات البسيطة: الطعام 
والشراب والحب. ما عدا ذلك كله باطل. كوهيليث شخصية بارزة في تاريخ الشك. 
لم تمنعه عقلانيته من الاحتفاظ بإحساس متاق بالمفارقة والغموض. اققرح 
مسلكيّات وتوستطات لتعلم تحمل الواقع لای على ها وهر و كانت له ماه لډ 
تصدق: صار كتابه جزءا من واحد من أشهر الأعمال الثافية في تاريخ الجنس 
البشري. وهي مساهمة جليلة في تاريخ الشك» ورسالة مذهلة للتوفيق بين سفري 
سليمان» الأمثال ونشيد الأنشاد. 

ثمة علاقة بين المجتمع الهليني وصعود الثبك اليهودي» لكن يصعب تحديد 
ماهية هذه العلاقة. يخاطب سفرا أيوب والجامعة بوضوح أزمة اليهودية والععمصر 
الذهبي للشك اليهودي. أكانت هذه الأزمة حصيلة التفاعل بين العالمين العبمري 
و الهليني؟ يعبر جيمس كرينشو سهطاورء۲٤‏ مول أحد أشهر الباحثين في أدب 
الحكمةء عن ذلك على النحو التالي: "قد يكون هنالك بالفعل بض الحقيقة في 
دعوى أن المواجهة بين العبرانية والهلينية أنتجت موقفا تسوويًا خير من مله 
[كوهيليث]. ومع ذلك كان للمأثور اليهودي وحده حصته من الالتباس» وقد وجد 
هذا التباين بين الاقتناع الديني والواقع الفعلي تعبيره في واقعية [كو هيلي ث] ") 
يختلف المؤرّخون فيما إذا كان كوهيليث قد عرف أبيقور أم لاء لكنهم متفقون على 


.°۰۹ الصفحة‎ Crenshaw. Urgen) Advice : انظر‎ )۷ ٤( 
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أن عقائدهما تحمل شبها عائليًا يستحق التأمّل. سواءٌ من حيث الفكر المشترك أَم 
من حيث تشابه الظروف» دافع كوهيليث والفلاسفة الهلينيون الذين عاصروه عن 
أفكار متشابهة في الشك في برهة كوزموبوليتانية واحدة في العالم القديم. وجد 
اليهود الهلينيون أنفسهم جز ءا من عالم جديدء وبعضهم تبتاه على نحو لا لبس فيه. 
بى و كان انهو الاتقا العافين الهلينية حافطةا غل ا ا 
ورتة نسختهم منها. من المسلم به أن اليهودية كانت اختفت ت لولاهم. ریما ما كانت 
ستختفي - فهنالك يهود حافظوا على هويتهم بطريقة أكثر دنيويةء خارج الدولة 
E TE E N‏ 
الأطراف. مع ذلك» لفهم ذاتناء ولفهم تقافتتاء من الأفضل أن تكون لنا نظرة منفتحة 
وحسنة النية تجاه الخاسرين في هذه الانتصارات التاريخيةء وأن نلاحظ هذه الدراما 
العظيمة المبكرة للشك اليهودي. أمَّا بالنسبة لسفري أيوب والجامعةء فهما نصتان 
صراطيان في تاريخ الشك. 
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الفصل الثالث 
۳ رآه بوذا 
من العام ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى العام الأول للميلاد 
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الشك القديم في آسيا 

موضوعنا هو تاريخ أولئك الذين شكوا بوجود الله. ليس لآسيا تاريخ يتصل 
بنقاش وافر حول هذا الموضوع» لأنه نادرًا ما كان وجود الله بالنسبة إلى الشرق 
مسالة اة امع ذلك في مركزايى في فقا حي غالة مق الافراد فى 
الجانب الآخر من الأرض» وعذة ألفيات من السنين» لا يعيش تحت أبصار 
وإشراف رب أو آلهة. من الضروري اكتشاف كيفية تدبّرهم للأمرء فأعداذ ضخمة 
منهم تؤمن بمزاعم أخرى لتصحيح العالم لا يمكن إثباتهاء مثل الكارما. وعلسى 
الرغم من أن هذا الواقع يساعد على الإجابة عن سوالنا الأول حول كيفية عيشهم 
من دون رب» بيد أنه يثير أسئلة أخرى: هل شك أحدهم بالكارما؟ وإن حدث ذلك 
هل يشبه التشكياك بالكارما التشكيك باش؟ سوف نشاهد أن هنالك من شك بالكارماء 
وفي کڻير من الحالات كان التشابه مذهلاً مع التشكيك بالله في الغرب. كانت 
الكارفاكا"ء التي تعود بتاريخها إلى أواخر القرن السابع قبل الميلاد في الهندء أوّل 
أمثلة الشك الجذري في السجلات البشرية. وكان لافتا أن الشكء هنا في مهده» قد 
اتسم بقدر من الفرح والحزن وبعد النظر والهدوء لا يقل عما سيكونه دائمًاء كما 
اتسم بالقدر عينه من الصخب. 


(#) كارماء كلمة سنسكريتية تعني حرفيًا الفعل أو المصيرء وتشير إلى مجمل أفعال المرء في واحدة لن 
حالات الوجود المتعاقبةء وهي تحدد وضعه في الحالة التالية بعد أن تحددت بالحالة السابقة (المترجا). 
(**) الكارفاكاء مدرسة فلسفية سابقة للبوذيةء تنسب إلى كارفاكا الذي يفترض أنه كان من كبار معلمي هذه 


المدرسة (المترجم). 
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نبدأً قصتنا بدراسة سريعة للهندوسية» بسبب ما ستخبرنا به عن أديان لا 
تفهم العالم وكأن الآلهة ا ولا ما ستهاجمه الكارفاكا هو بالضبط ا 
العالم الهندوسي» إلى جانب فكرة وجود آلهة. بعد أن أعلنت الكارفاكا لأول مرة 
نبذها لعقائد الهندوسيةء ظهرت فور ديانتان تنكران الإله. مضت الجيني ة٠‏ 
والبوذية(“) بفكرة عالم من دون آلهة» على الرغم من أنهما استلهمتا الكارفاكاء إلى 
وجهات جسورة جديدة. سنلقي نظرة على هاتين الديانتين تباعا. 


الهندوسيب 

الهندوسية هي أولى الديانات الكبرى التي ظهرت على سطج الكوكب. 
لم تعرف لها مؤسسة مركزية ولا موس معروف» كما أتها تلاحمت حول 
مجموعة من الأفكار والنصوص. تعود هذه النصوص إلى زمن مغرق في القدم 
من تاريخ البشرية: اتخذ أقدمهاء ويدعى الفيداء شكلا نهائيًا بحلول العام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد. جمعت تحت عنوان الهندوسية حين حول الباحثون البريطانيون اهتمامهم 
نحو ديانات شبه القارة في القرن التاسع عشر'. تحيل كلمة هندو سهم81 إلى نهر 


(*) الجينيةء ديانة هندية تزامن ظهورها مع البوذيةء أسسها الحكيم فاردامانا شمال شرقي الهند في القرن 
السادس قبل الميلادء غايتها تحقيق الحرية والمسؤلية الأخلاقيتين. وآخر من ساهم في تأسيسها الحكيم 
ماهافيرا (المترجم). 

(**) البوذية ديانةء أسسها جوتاما سد هارتا المولود في الهند على حدود نيبال حوالي العام ٠٠١‏ قبل 
الميلاد والذي أصبح بوذا لاحقا. غايتها التحرر بنور البصيرة واعتماد التأمل للوصول إلى النيرفانا 
(المترجم) . 

(۱) انظر: 

Donald S. Lopez Jr., Asian Religions in Practice (Princeton, NJ: Princeton Readings in 

Religion, 1999) 

الصفحة ۸٤-١ءه٥.‏ 
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السند وس1 فقطء كما هو حال كلمة الهند aاف1.‏ في مناخ يصنف في إطار ما 
بعد عصر التنوير» وضع الهندوس حدودا لمفاهيم لطالما تدفقت من دون عوائق» 
ثم حكوا قصتهم الخاصة - دفاعٌ كان مطلوبًا دومًا - لكنهم قبلوا تصوّرا مفاده أن 
لهم ديانة وأحدة. 

اعتبر المؤرخون المعاصرون لزمن طويل أن من كتبوا الفيدا هم الآريونء 
وهم رعاة متنقلون شكلت لغتهم أساس اليونانية واللاتينية والفرنسية والإسبانية 
والإيطالية والألمانية والإنجليزية والفارسية والسنسكريتية» وغالبية لغات شمال 
الهند (لم يمضوا إلى الجنوب أبذا). يقال إنهم انتقلوا إلى الهند بين العامين ٠٠٠١‏ 
و٠٠٠٠‏ قبل الميلاد وكتبوا نصوص الفيدا. إذاء قد تكون المعارك المدونة في الفيدا 
هي المعارك التي شنها الآريون أثناء غزوهم لشمال الهند. فضلا عن أن ذلك قد 
يفترض أن أصل نظام الطوائف الاجتماعية المغلقة في الهند هو رغبة الآريين 
ذوي البشرة الفاتحة بإبقاء السكان الأصليين ذوي البشرة الداكنة تحت المراقبة. أَنَّا 
مؤرخو اليوم» فيعارضون هذا التفسير» مجادلين في أن أوربيي القرن التاسع عشر 
هم من لفقوا فكرة الأصل الآري سعيًا وراء أصل يتصل بالعرق الأبيض لأعمال 
الفيدا العظيمة. عوضنًا عن ذلك يقال إن اللغة الآرية انتشرت في الهند من دون 
غزو. وبالتالي» فمن كتب الفيدا هم سكانٌ محليون وصفوا فيها تفاصيل صر اعاتهم 
الخاصة وانشغالهم الخاص بالسيطرة على السكان ذوي الامتيازات الأقل. في كلا 
لانن فشكن الب ر اة اة العا بها مكل اردنا فة الفعال: 

في هذه الفترة المبكرةء زخرت ديانة الفيدا بالشخصيات والآلهة والبشرء لك 
ممارساتها كانت بسيطة نسبيًا لم يكن البراهمة هم الأغنياء فحسب» بل كانوا 
الكهنة أيضمًا. ساندتهم الثقافةء وبأسلوب أرقى من مساندتها للعمالء لأنهم ترأسوا 
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الشعائر والقرابين إضافة إلى تعليم الديانةء ولأنهم كانوا مبجّلين بوصفهم كائنات 
أُسمى. كانت الديانة التي يشرفون عليها تدور بمعظمها حول السوما والتضحية. 
أطلق اسم السوما على نبتة يصنع منها بعد سحقها شراب مسكر» كما أته أطلق 
لے ار ات فش وك الإله الذي يمثل تأثيرات هذا السقان. أف اة فكانت 
مهمة لأ الريج فيدا) تحدّث عن الآلهة الذين سيحققون النصر في المعارك وأته 
لابة من تقديم الأضحيات لها كي تحقق هذه الانتصارات. 

کانت الآلهة في مطلع الفترة الفيديّة أُسرة من شخصيات تشبه البشر» 
والمشكلات التي يتوسطون في حلها ذات طابع دنيوي عمومًا من قبيل الجوع 
والقوة. بدت هذه الآلهة ككائنات أعلى من افر على النحو نفسه الذي تبدو فيه 
الو ات انين فشن برل اتر مح اقا م هز من اة 
النفعية غالبًا على أغراض مادية. غير أن المساعي الفلسفية العظيمة المنبثقة من 
مأثور الفيدا تلمح وا حتى في هذا النص القديمء تحيل الفيدا إلى وخدة 
العالم الواقعي» وإلى أنَ هذا العالم ليس ظاهرا مباشرة للبشر. تبرز فكرة أن 
الوجود الدنيوي يمضي عبر دورات طويلة لا يسبر غورها من الخلق والتدمير 
والانبعاث. يختفي الناس والأشياء والعوالم والكون برمته»ء لكن الوجود لا يختفي. 
إنه يواصل إحداث الدورات. بالفعل» مع مرور الزمن» يحتل المركز الآلهة الذين 
تنسب إليهم عمليات تغير العالم تلك ويزيحون آلهة الأخرى: كان فيشنو هو 
الحافظء وشيفا هو المدمرء وبراهمها هو الخالق. وصاروا التريمورتي("ء 
أي الثالوث الفيدي. ومن هنا يبدو أن الأمور اتجهت نحو عبادة براهما وحده» إمما 
بوصفه إلهًا توحيديًا أو نسخة تماثل الطبيعة عن آليات الكون. 
(#) الريج فيداء مصطلحٌ سنسكريتي» يراد به أحد أسفار الفيدا الأربعة المعروف باسم الفيدا النارية 


(المترجم). 
(**) التريمورتي» هو ثالوث الآلهة الرئيس في الفيدية. (المترجم) 
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ثم جاءت نصوص الأوبانيشاد. بين القرنين التاسع والسادس قبل المسيلادء 
غد من الخو صن نذا واا كماة فيد كانت ار اتاد من من ك 
النصوص واعتبرت بصورة عامَة تتويجًا للفيدا. وهي تقدم طريقةَ لفهم الحياة 
والكون قامت مقام الإيمان بالل بالنسبة إلى ملايين الناس على امتداد آلاف السنين. 
هناء نجد للمرّة الأولى تصورًا عن التناسخ» فكرة أن يولد المرء ويموت» ثم بولد 
مجددا ويموت مجتدا مره اثر مرة تأي العملية سمسار اء وهي تتماشتى؛ مع 
معنى الفيدا في ما يتعلق بالتغير الدوري الطبيعي» لكنها تتضمّن ما هو جديد» 
جزئيًا بسبب الكارما. وفقا لفكرة الكارماء يُبعث المرء بعد موته على هيئة جنين 
ويبداً مجدذا - كل ما يتصل بحياة الطفل الجديدء من طائفته الاجتماعية إلى حسن 
طالعة اليومي»ايتلاءم مع سلوك تفه المتقعَصة في الحيوات السابقة. 


الدليل على ذلك مشوّق. بادئ ذي بدء» تفترض استمرارية الحياة مزيذا من 
الاستمرارية. الخبرة العامة تقول إننا في کل مرة نستيقظ فيها نجد أُنفسنا هي هيء 
لا نستطيع أن نتذكر كل ما قمنا به» لكننا نشعر أننا نحن» أنفسناء من نقوم بالفعسل. 
فحقيقة وجودنا المستمر إلى هذه اللحظةء تفترض عقلانيًا أكثر من المماثلة. يقول 
كثير” من الناس إنهم لا يستطيعون تصديق أنهم سيختفون كلية من هذا العالم. ثانياء 
يبدو أحيانا أن لدى الناس معرفة مباشرة بأشياء لم يختبروها سابقا على الإطلاق. 
لآلاف السنوات» آمن الغرب عرَضنًا بوراثة سمات مكتسبة: نعتقد أن ابن النجار قد 
يولد ولديه ميل للنجارة أكثر مما لو كان الأب طبيب أسنان بدل ذلك. في الحقيقةء 


افترض جان باتیست لامارك Lamarck‏ Baptiste-eanل»‏ وقبل داروین بنصف 


(*) سمساراء كلمة سنسكريتية يراد بها دورة الوجود العادي في العالم الواقعي بما فيها الحياة والموت 
(المترجم). 
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قرن» أن ذلك نمط من أنماط التطوّر: فالحيوانات التي تمد أعناقها للوصول إلى 
أعلى الأوراق سيكون لنسلها أعناق أطول على نحو طفيف» إلى أن تصبح الزرافة 
هي الخصياة ية لسار زره برل مق الترن الشرين اكان من الول 
عمومًا أن السلوك لا يؤثر بالمعطيات الجينيّةء لكننا نستطيع ملاحظة لماذا يستمر"ّ 
الشعور طويلا. إنه يخاطب لغز الشخصيةء وأكثر من ذلك لغز الطريقة التي تحافظ 
الثفافة الإنسانية فيها على نفسها. يمكن أن يكون انتقالها غير ملحوظ ومتغلغلا في 
كل مكان بحيث يبدو كل جيل يمتلك على نحو غريب ثروة من المعارف والعادات 
العفوية. وهذا يتناسب أيضًا مع الكارما: فهي تفسّر استمرارية الجماعة وتساندهاء 
كما أنها تشرعن كل أنواع المرجعية الفطرية. 

الافتراض الثالت العظيم للكارما هو التعرض للظلم. لا قت صر فكرة 
الكارما على كوننا نبعث على نحو لا نهائيء بل نواصل الولادة في أوضاع 
اكتسبناها في حياة سابقة: نتسلق السلم الفيلولوجي للحيوانات والبشر والآلهة. ترتة 
الحيوانات درجات السلم» حياة إثر حياةء آليًا بالأحرىء» لكن حالما يبلغ أتمان(ء 
روحاء المرحلة البشرية فإِن تقدمه يستجيب لسلوكه. تصوغ الفكرة عموشا 
مصطامات الكارما الحسة باون لمر اخترانها برض المضي فا بدلا من 
لبقاء في الموضع نفسه. إن كان المرء سينا للغاية في حياة ماء فسيموت وي صبح 
أقل استنارة مخلوقا أكثر بوسًا بل بعمر أقصر - تشكل الخنضساء مصيرًا مفضتلاً 
ومروعا للإنسان. يحدث الأمر على نحو تدريجي بالكاملء طيلة أعمار الإنسان 
الا اة قرا ها ذا كان الفرء صالخا فتكرن تساه أك تو ا رعا 


(*) أتمانء كلمة سنسكريتية يراد بها في الأدبيات الهندوسية روح العالم أو مبدا الحياة أو نفس الكون الفعلية 
التي تتخلل الأشياء كلها (المترجم). 
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وظول عر وغ كرما برا مااع ال ار اون ا ا 
الاجتماعية بوصفها فطرية ومستحقة. فنحن نكون ما نحن عليه لأننا نستحق ذلك. 
ينتقل المرء إلى مقام أعلى في الحياة التالية من خلال تحقيق واجبات تجسده 
الراهن باخلاص. 

الآلهة في هذا المخطط كائنات تعيش حوالي ألف عام في حالات استثنائية 
من الطمأنينة والنعيم. لكنها خاضعةء مع ذلك للولادة من جديد إذا غلب ا 
ی ش وھا خد عبرها الک وکن ن کو میا ى رة افر > بل 
يمكن أن تهبط أحيانا إلى مرتبة بهائم الجر تحسن ملاحظة أن ثقافة استنتجت 
الحياة اللانهائية على الأرض هي الواقع الحقيقي للشرط الإنساني» فضلاً عن أن 
مشهد هذه الحيوات اللانهائية بغيض. ظاهريًاء تصبح فكرة دهور من تكرار الجهد 
والتوتر والمعاناة والموت بغيضة. تنتهي كل واحدة من هذه الحيوات بتشكيلة من 
اطا و لرن وة و الو ت ر و يفضتل الناس الابتعاد. 
فتوقهم الروحي الأساسي إحراز الانعتاق» الموكشا» من التكرار المضجر 
الاه 

إلى جانب السمسارا والكارماء تقدم الأوبانيشاد فكرة أن الأفراد يستطيعون 
أحيانًا التحرتر من الدوران اللانهائي. كيف اقترحت الأوبائيشاد الخروج من العالم؟ 
الإجابة هي نكران الذات: مغادرة العالم بالانفصال عنه قدر الإمكان» بالتحول 
الداخلي. اقترحت الأوبانيشاد على المبتدئ ترك البيت» ودخول الغابةء وعيش حياة 
معتدلة: النوم على الأرض» تناول قليل من الطعام» ممارسة التنفس المنظم» التأمل. 


(*) موكشاء كلمة سنسكريتية يراد بها في الهندوسية والجنتية الانعتاق أو التحرر من دورات تجدد الحياة 
والموت اللانهائية (المترجم). 
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من خلال العيش على هذا النحو لفترات طويلةء يسعى المرء إلى تغيير كينونته 
ذاتهاء إلى التحرّر من البشري على نحو عميق ومتزايد. انهمكت شعوبٌ أخرى» 
خارج فضاء المأثور الفيدي» بممارسات سيكولوجية مماثلة في ذلك الوقت» لكنَ 
منطق إنكار الذات والتنسك ظهرا للمرة الأرلى في الأوبانيشاد. 

ما الذي يعنيه إنكار الذات هذا؟ حاليًا قد يكفي القول إن ممارسات صارمة 
عاو ر رن راید ع کی ا ی که فر کر ا 
من الواقع - فكرة أساسية مختلفة حول أنفسهم وحول الكون. بشهادات لا تعد 
Eg E O a a o‏ 
بل يمكننا ببساطة» وقبل الشروع بالحديث عمًا يمكن أن يفعله برنامج صارمٌ من 
التأمّل في ذهن المرء» ملاحظة أن قليلاً من السكينة يمكن أن تغيّر أفكارنا. لا تعني 
مشاغل الحياة اليومية كثيرا في المخطط الكبير للأشياء» مع أن غالبية البشر 
تمضي كامل أوقات يقظتها بالتفكير في تلك المشاغل؛ العزلة والسكون والصمت 
تجعلنا نفكر على نحو مختلف» ولو أن الأمر لا يتسم بالسهولة. الصورة البلاغية 
التقليدية في الهندوسية عن تململ البشر هي القردء لكنه قرذ ثمل من الخمر ولسع 
الدبابير. إن التأمل لخمس دقائق فقط - بتركيز الذهن على كلمة أو صورة يماشل 
في الصعوبة تهدئة ذلك القرد من انفجار مشابه. يقتضي الأمر كثيرا من الممارسة. 
إن مجرد قليل من السكينةء ناهيك عن تركيز نوعي» يمكن أن يكون صعبًا من 
غير تدريب. يتدبّر كثير من الناس أمرهم بالاستماع إلى الموسيقى أو التحدث طيلة 
الوقت تقريئا۔ يتواف الذهن هتا وهناكف. بفترض ذلك كله أ تر كيزا هناسا 
وصارمًا يستلزم طريقة مختلفة من الوجودء وهذا يقتضي بذل مجهود ذهني كبير. 
يبدو أنه يوّثّر في التوازن الكيميائي في البدن ووظيفة الدماغ. في السكون الأقصى› 
يدخل الإنسان حالة ثالثة تختلف عن النوم واليقظةء حيث يكون جزءٌ مختلف ممن 
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العقل متاحًا. بعبارة أخرىء» إن نقص الك والتململ يتيح للمرء أن يشعر وكأنه 
صخرة وسط أمواج عاتية. 

أن القضور المتدوسى الخامل اساسا هى نتا حن قطي الفرام بال نماك 
واللكرن نق عة عن دافا اة عن الان لخا ناا ن اني 
يوجه الشعور. إذا تأمَلنا لزمن أطول» تنبثق هذه الذات الحقة على نحو أكمل. 
لتضل الى النناد» IAT AU‏ هذا الكل 
شيء يتضمّن بصورة خاصة جسد الإنسانء لأنه مصدر رغبة فائضة وملهية 
وعديمة الفائدة إلى أبعد الحدود. نها لشت مرد فكرة ادعاق ؛ لا يصبح المرء 
خكما وقاترا :على الاختان, ومطان اال بق الإرادة إا غملية تكرل: ناتال 
ا کے کیک ع اا ا 
ال ا ن 
على الأقل» يستطيع المرء أن ينسل من جورة الولادة وتجكد الولادة ويمضي نحو 
انعتاق نهائي رائع. 

غر ی ا هھ ا ع ی و ا 
تكون الآلهة جز ءا مفترضنًا من الكون» لكنها لم تخلق العالم ولا تصونه. الأصح أن 
الكون يعمل تقريبًا وفق مبادئ ميكانيكية للتنظيم والصيانةء وتعمل الحياة ضمن 
دوراتها عبر منطقها الخاص لتجدد الولادة الملائم. تعمل العدالة تلقائيًاء والموت 
مجرد وهم. يُعنى هذا المبداً بحاجات كثيرة هي عينها تلك التي تؤديها فكرة الله. 
ن غا الو کل تكله كرفا را ر اكرون لت كعك فلك اها 
والكارما والموكشا الفجوة بإضافة العدالة إلى الكون» لكن بالإلحاح على الصبر 
الشديد من جانب البشر. يشتمل تضمين الفكرة على تدريب الذات خارج الشرط 
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الإنساني وفي الوقت نفسه الوصول إلى المعرفةء وبالتالي الحلول في الكون 
الإنساني الفسيح. خلال معظم تاريخ الشرق» انضوى كثير” من الناس» ريبما 
غالبيتهم» في عضوية عدة أديان. هنالك توترات دينية وعلاقات متناقضة في 
الشرق» لكن غالبا ما كان الوضع مشابهًا لمحاولة التوصتل إلى مظهر طبيعسي 
حسن- تستطيع القيام بشتى التمارين لتحقيق الهدف نفسه. وحتى حين بدأت فكرة 
الإله المطلق تهيمن على واحد من ذو الان ف ها ةوفه مرج 
موكشاء اناقاء ما ما تبقى من الوقته فقد هيمنت الممارسات على الخروج من 
هذه الأشراك: طرق التفكير» والفعل» والكينونة التي تساعد على إيجاد الانعتاق. 

لا تقترح الهندوسية ترك الناس أعمالهم والذهاب للعيش في الغابة. في هذه 
الفترة» ذعي البراهمانيون الرجال فقط لسبب واحد. کن الأ جورب لدا من 
أحد يفترض أن يباشر مسار الاستنارةء إلا من يريد ذلك (ذكرا أو أنثى). الفكرة أن 
يقرّر الناس بناء على إرادتهم» لأنه ما من شيء آخر في المحصلة سيكون كافيًا. 
بادئ ذي بدء» لا تجلب الرغبة بالمتع الجسديةء حالما ينغمس المرء فيهاء السعادة 
حقا. قد يكون رفض الرغبة كبتا أكثر منه تصعيذاء لك كثي را ممن ينغمسون 
بالملذات يضجرون منها. حين يحدث هذاء غالبا ما ينتقل الناس إلى تحقيق إنجاز 
اک کی ا و ای و وا 
أن تكون ناجحًا يعني أن تكون موضوع تقدير وثناء من المجتمع - لكنَ المشروع 
لا يزال موجهًا بالأحرى نحو الأنا. مع ذلك» تفترض الهندوسية أننا ننغمس في هذه 
الرغبة طالما أنها ترضينا. وحالما نسأم من المتع الجسدية ونتعب من الأوسمة 
والتبجيل» توصي الهندوسية بأنَ المرحلة التالية من الحياة هي الابتعاد عن ذلك كله 
والبحث عن السعادة الداخليةء والانعتاق في نهاية المطاف. 
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للحصول على هذه السعادة ابتكرت أربع تقنيات أساسيةء أربع يوغات. 
أحد أشد مظاهر اليوغات فتنة أنها تعكس فكرة أن الناس يأتون بتتوعات هائلةء 
وبالتالي فهم يحتاجون دروب بالغة التنوع» غير أنهم قادرون جميعًا على الوصول 
إلى الحقيقة عينها. فالجنانا يوغا هي درب المعرفة. بالنسبة إلى من يعيشون من 
خلال الفكر» أفضل دروب الحقيقة هو التفكير بالطبيعة الحقة للذات» وتعلَم أن 
الذات الحقة تكمن بطريقة ما وراء الذات السطحية الصاخبةء وقضاء الوقت في 
التوصتّل لمعرفة ذلك بعمق. هنالك تمارين للتفكير تساعد على تحقيق ذلك. يستطيع 
الغربيون تمييز هذا التصور في الجذور اللاتينية لكلمة راناه”هءإ٠ء۴‏ (شخصية). 

ا بتظر الي ادات رة ايض بوضفها ضرا من ارو يمل امون فة 
Pers‏ حین یضعون قناعا زنتفظون: Sonar‏ أجزاءهم عبرها ۴۲. یفشرض 
ذلك إيمانا بوجود شيء وراء الشخصية. أكثر من ذلك وبمنطق البيولوجيا الحديثة 
تستبدل جمیع خلايا جسمنا في کل دورة مقدارها سبع سنين» الأمر الذي يثير سؤالاً 
بالغ الجديّت أي جزء منا ثابت فعليًا بانقضاء الزمن؟ كما أنه متاح لنا جميغا 
ملاحظة أن كل شخص ينظر إلى الكون بعينيه وينبغي بالتالي أن تبصر منظرا 
ف ارا فر كى هة التو ية نا إذا أردنا معرفة الواقع بصورة 
أفضل» فنحن بحاجة لممارسة النظر خارج أنفسناء ربما انطلاقا من التفكير بأتفسنا 
في شخص ثالث» من موقع عيني طائر. يمكن أن يحدث تأثير النظر إلى الذات 
على هذا النحو ارتجاجًاء وتلك هي الفكرة. من المفترض أن تكون الجنانا يوغا هذه 
أقصر الدروب إلى الحقيقةء لكنها أشقها. إنها الأفضل على أي حال للذين تنحو 
عقولهم هذا المنحى. 


(*) اليوغاء تعني حرفيًا بالسنسكريتية النير أو الاتحادء وهي رياضة روحية لضبط النفس (المترجم). 
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ثم تأتي البهاكتي يوغاء لأولئك الذين ينهمكون في المشاعر أكث_ من الفكر. 
تعنى البهاكتي يوغا بالحبة. يمكن النظر إلى الاتحاد بالأشياء كرحلة باتجاهين: 
فين الات راعاق اكل ترك لهاك عل الان رها فكرء مىيا 
شائعة أن من يسعون في درب البهاكتي لا يريدون أن يصبحوا واحدامع كل 
الحقيقة والواقع» لأنه لن يكون هنالك شيءٌ خارج ذواتهم ليحبوه! وبكلمات أثر أدبي 
هندوسي: يريدون أن يتذوقوا السكر لا أن يصبحوا سكرًا. تنصح البهاكتي الراهب 
الى صر احة باكقان رة له الك يا 0 اها ى تور ة اة 
ا و ا و ع اف که فل و 
القريب» أو حب الصديق» أو حب المحبوب. قد يبدو حب الصديق والقريب مألوفا 
أكثر من غيره لمن يتبعون المأثور اليهودي - المسيحي» وفي أوقات الميلاد يعبد 
المسيحيون الرب بوصفه طفلا. يشغفون برقة وهنه كما يفعلون مع المحبوب» ثمة 
مكونٌ شهواني لا يعرف الحياء في نشيد سليمان في الكتاب المقدس العبري وكثير 
من أدب العصور الوسطى الروحاني. البهاكتي أكثر اليوغات الأخرى توحيذا من 
دون منازع» لكنه سيكون خطا النظر إليها ككينونة تختلف جوهريًا في دروبها أو 
في هدفها. لا يزال الأمر هو نفسه» الانعتاق من الذات الزائفة. 

قد تعتبر تقنيتا اليوغا الأوليان إنكار ذات أوْليًا: يغادر المرء العالم» يدخل 
الغابةء يتثوقف عن الأعمال الاعتياديةء وييعد ذاته عن العلاقات الاعتيادية. أما 
التقنية الثالثةء الكارما يوغاء فهي درب الحقيقة عن طريق العمل - عبر البقاء فسي 
العالم - ويمكن أن تؤدى الكارما يوغا عبر إحدى اليوغاتين الأولوين» الجنانا أو 
البهكاتي» المعرفة أو تكريس الحب. سر الحصول على الاستنارة أثناء العمل هو 
القيام بالعمل إكرامًا للعمل وحده» من دون تفكير بنتائجه أو منافعه. يستطيع المرء 
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القيام بالعمل إلرامًا للعمل وحده وتحويل الانتباه بعيدا عن التخطيط والجشع والذات 
الزائفةء أو يستطيع المرء العمل إكرامًا لصورة إلهء ووهبه العمل تقديسًا لهء وبذلك 
يحول انتباهه بعيدا عن التخطيط والجشع والذات الزائفة. کل من الطريقين يأخذ 
سنوات من التركيز الشديدء لكننا نتعلم في نهاية المطاف الانطلاق» ورؤية الآخرين 
والعالم على نحو جديد ومذهل. 

اليوغا الأخيرة هي "الطريق الملكي إلى إعادة الاندماج» راجا يوغا (اليوغا 
الملكية)ء ويُفهم أنها الأكثر تجريبية من بين التقنيات الأربع. يختبر ممارسو الراجا 
يوغا أنفسهم أساسًاء محاولين استخراج حالة ستساعدهم على الوصول إلى الحقيقة 
على روية الواقع. عيش العزلة والكفاف مقاربات شائعة للوصول إلى الاستنارة؛ 
لكن ثمة ما هو أكثر. فالراجا ق لإيجاد حالات بديلة 
واستخراج الذات الحقة. القواعد الأساسية هي الامتناع عن الكذب والأذى والسرقة 
والفجور والجشع» والسعي إلى الطهارة والرضى والتحكم بالنفس والجذية والتأمَل 
- وذلك فقط لإزاحة أكثر مصاعب الحياة شيوعا. من هذه اللحظة يمكن البدء 
بالتدرب على وضعيات الجلوس والصيام وتنظيم التتفس» التي تساعد الآخرين في 
مساعيهم. بعض هذه التقنيات ضرب من ضروب التعذيب الجسدي والنفسي 
المتعمد. والراجا مقاربة كفاحيةٌ لإبعاد السذهن عن اعتياديته» وتقأبات الفكر 
المتكرّرة. استعارت البوذية مقدارا وافرا من هذه اليوغاء على الرغم من اتخاذها 
انعطافة مَقَاحثة جديدة. 

تعرض أنواع اليوغا كافة تعليمات اختبرها الزمن لإحداث صدع دائم في 
أوهامنا والتوصّل إلى حالات خيالية للعیش الحسن. أهذا صحيح؟ E‏ 
ثقافات وأعداذ هائلة من البشر ذلك E‏ له. ومع الففون الإنسانيةء البرهان 
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الفخال هو ما يذكرة الشخص من لغط الأعتراف والاتستقاق. ظاهرة يمكن أن 
تمضي هذه الاكتشافات المدهشة قدماء عبر سنوات من الجهد والاكتشاف. يبدو أن 
بعض الناس ييلغون حالة كينونة تختلف على نحو ملحوظ عن الآخرين وتؤثر فيهم 
تأثيرًا قويًا. لإمعان النظر في المدى الذي قد يساهم فيه السلوك في تحويل المدارك 
بمرور الزمن» يمكننا أن نأخذ في الحسبان الأطفال الذين نشأوا في البراريء 
والتنويم المغنطيسي» والعلاج النفسي»ء وعلاجات مرض التوحد» وصناعة الإعلانء 
وتأثيرات وضع نظارات بعدسات تقلب المشهد. بوسع برنامج عادي للتمارين أن 
يغيّر شينًا ماء من قبيل أن يبصر المرء ويفكر بطريقة مختلفة. 

في الفترة الأولى من الفيديّةء قد يطعم معظم الناس 'قاطني الغابة" ويعتبرون 
ذلك اختبارًا في تعزيز الكارماء لكتهم عمومًا لا يمضون أبعد من ذلك وصولا إلى 
الإقامة في الغابة. بعد كل هذاء كان تصوّر التقتم نحو الموكشا وكأنه يطلب آلاقا 
من الأعمارء وبالنسبة إلى من وصل إلى مستوى البراهمةء الدرب الأسرع هو 
اتباع مجموعة من الممارسات بالغة س بعضها ببساطة ا 
وا لاخر وت ا مرخ فك اة اة الى الإجهاد البدني. أمَا 
بالنسبة إلى الناس العاديينء فقد كانت ديانة الفيدا الأولى تعني قيام رهبان البراهمة 
بالتضحية وأداء شعائر تساعد على إيقاء الكون ندل أي تغذية آليَة العالم. 


الكارفاكا 


في الماضي البعيدء وحتى قبل الكارفاكاء لدينا شواهد على وجود عقول 
تشكيكية جذية. حين سأل الملك أغاتاساترو الناسك المتجوّل بورانا كاسابا عن فوائد 
اعتزال العالم» نفت إجابة الناسك وجود أي فائدة. ما من عدالةء المُذنب لن يعاقب»› 
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وما من سلوك صالح ينفع: "ما من جدارة أو زيادة في الجدارة» لا في السخاء ولا 
في تمالك النفس ولا في قول الصدق ولا في التحكم بالأحاسيس." شخص آخر 
من ذلك الزمن المبهم يدعى أجيتا كيساكامبالي» كتب أنه "ما من ثمرة أو عاقبة 
لأفعال الخير والشر... إنها عقيدة الحمقى» تلك التي تتحدث عن E‏ الحمقى 
والحكماء سواءَ بسواء» في انحلال الجسدء يقطعون ويب ادون ولا يكرنون بعد 
الموت." قد يكون أوائل الشكاك هؤلاء قد عبّدوا الدرب لما سيأتي لاحقا. 

في القرن السابع قبل الميلادء ازدهرت في الهند عقيدة ماذية استثنائية. أطلق 
عليها اسم لوكاياتا"ء وكان أتباعها هم الكارفاكا. لا نعرف عنهم كثيراء لان 
نصتهم الأساسي» البريهسباتي سوترا والذي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل 
الميلادء لم يصلنا. في الحقيقة» ربما سيظهر أن طبقة البراهمة قامت بتدمير منهجي 
لنصوص اللوكاياتاء دفاعا عن عقيدتها. في انعطافة سار ة» نجد أن أعداء الكار فاکا 
تظموا کثیرا مما بقي منها: بائت نصنوص اللو گاياتا ج٤ا‏ لا يتجزا من اعمال من 
جادلوها. لقد توالت التعليقات والمحاجّات على الكارفاكا حتى القرن السادس عشر 
بعد الميلادء بل يتولّد انطباغ بأنها كانت تفند عقيدة حيَةَ لدى أنصار متحمسين من 
السكان الحاليين. احتوى كثير”ٌ من هذه الأعمال على ET‏ طويلة» 


(۲) انظر: 
James Thrower, The Alternative Tradition: Religion and the Rejection of Religion in the‏ 
Ancient World (The Hague: Mouton, 1980)‏ 


الصفحة .٠‏ يقدّم ثروور تأريخا واسع المدى للإلحاد والعقلانية في آسيا القديمة. 

(*) أصل الكلمة لوكاء وتعني بالسنسكريتية المدرك بالحواس» أي ما هو مادي (المترجم). 

(۳) انظر: 

Carvaka yê A Sourcebook in Indian Philosophy, ed. Sarvepalli Radhakrishnan and 
Charles A. Moore (Princeton: Princeton Univ. Press, 1973) 
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لان المؤلفين صانوا اللوكاياتا بوصفها أفضل ما يمكن اقتباسه ازدراءٌ للماّية. 
تبدو المادية بديهيَة للوهلة الأولى» لكنها لا تعود كذلك أبذا حين يمضي المرء بها 
بعيذا في اتجاهات بعينهاء وهذا ما فعلته الكارفاكا. 

اعتقد أتباع الكارفاكا بعدم وجود حياة أخرى أيّا تككن» وعدواً أي اعتقاد 
مخالف أقرب للهزل. فحوى الفكرة اف أجسامناء هذه الأجسام تفكر و 
وبعد حين تبلى وتموت. طالما أن التفكير والشعور بعضٌ مناء فهما يحدثان دومَا 
بتأثير الجسم نفسه» ولا يمكن أن يبقى شيءًَ ليحيا بعد الموت. في مسرحية قديمة 
عواتها "بزوغ فكر القنر يلقي من يجمد شخصية الألم كلمة قضيرة يصون قيها 
موقف الكارفاكا ويشجَع عليه. مبتسمًاء يبدا بمهاجمة البراهمةء ويبدو عدوانيًا إلى 
حد ما وهو يهم بمغادرة البوابة: 'حمقى جهلةً وهمج» أولئك الذين يتخيلون أن 
الروح شيءٌَ يختلف عن الجسدء وتجني جزاء أعمالها في مقام مستقبلي؛ من 
الممكن أن نتوقع أيضًا ثمارا يانعة تتدلى من أشجار تنمو في الهواء." البراهمة 
كما يقول» حمقى وهمج لتظاهرهم بوجود شيء كالروح» منفصل عن الجسدء 
تغادره بعد موته» مستفيدة من أمور قام بها الجسد والروح حينما كانا مجتمعين. ما 
من انفصالء يصر الألم؛ لا تستطيع الروح التدلي من لا مكان إلا إذا استطاعت 
ر التدلي من الهواء. 

وجدت الكارفاكا في المزاعم عن روح مستقلة - روح تستطيع الوجود بغير 
جسد» أكثر من مجرد خطأء لأنها خداع. لا عجب إذا إن استاءعت من صلاح 


)٤(‏ انظر: 
“Prabodha-Candrodaya” :gê «Sourcebook, ed. Radhakrishnan and Moore‏ 
الصفحة .۲٤١۷‏ 
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المؤمنين وتوبيخهم لغير المؤمنين» لا سيما أن الحقيقةء وفق اللوكاياتاء واضحة 
وضوح الشمس. يمكن إيجاز ذلك الموقف كالتالي: الحقيقة هي ما هو واض. 
وبكلمات أحد النصوص: "المدرك هو الموجود فقط أمَّا غير المدرّك فلا وجود له 
لأنه لا يدرك قط... يف يمکن أن يکون موجوذا ما هو غير مدرك بتاتاء من قبیل 
أشياء مثل قرون أرنب بري؟" يقول الألم عن البراهمةء "على فرض وجود ما 
هو مخلوق مجرّد وليد مخيلتهم» إنهم يخدعون الناس. هم يؤكدون على نحو زائف 
وجود ما لا يوجد» وبواسطة جدالاتهم المتكررة يسعون لإلقاء اللوم على غير 
المؤمنين الذين يصرّون على كلمة الحق. من الذي شاهد الروح توجد في حالة 
مقفضلة عن الحفة الست الكاة حصعلة تركيب جوهر ي الماد اة مين 
الطراز الأول. اعتقد أتباع الكارفاكا أن ركاف الحستية هي المصدر الوحيد 
للمعرفة. العالم هو ما يظهر عليه. 


لرن و ةه ها افر وا کل موا و ا فو و 
من روح أو قوة حياة؛ الوعي هو فقط تكيّف للعناصر الأربعة في الجسد. يعرف 
أتباع الكارفاكا أنفسهم بغرابة أن يخرج الوعي والحياة من التراب والماء والطاققة 
والهواءء لكن الأمر يبدو صحيحا. إن وصف الكارفاكا في "سارفا دارسانا 
سامغراها"" لمادهافيا أكاريا يقول إن "العناصر الأربعة في هذه المدرسة هي 


)٥(‏ انظر: 
Sarvasiddhantasasgraha : yê «Sourcebook, ed. Radhakrishnan and Moore‏ 
الصفحة .۲٣۳٤‏ 
(٦(‏ انظر : “Prabodha-Candrodaya”‏ الصفحة .۲٤۷‏ 
(*) نص يعود إلى القرن الرابع عشر ومن تأليف الفيلسوف ورجل الدولة مادهافيا أكارياء عنوانه: مراجعهة 
النظم المختلفة للفلسفة الهندوسية (المترجم). 
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العناصر الأساسيَة؛ ومنها وحدهاء حين تتحوّل في الجسد» ينتج العقل» تماما مثلمما 
تطوّر قوة السكر مزج مكوتات بعينها؛ وحالما تتلف» يفنى العقل أيضتًا."" كانوا 
وأضخين وضوحا كيرا قى دراه أن للمادة أخيانا عقا مما هر الأمن قى حال 
البشر؛ وما من عقل يمكن أن يوجد من دون مادةء هكذا محوّمَّا في مكان ما 
بالشية النه: الواقع أن أجسامنا هي نحن بكل بساطةء وقد E ECR‏ 
حين يقول أحدهء ا بین أو ا طويل فاه کون ذلك حرفا ويکل ما عه 
اة ها من ا فل ع د الوعي لا يحيل ضمنا إلى روح ذات قو 
باطنية محركة. 

اعتقد أتباع الكارفاكا أن المقاربة الزهدية للحياة عديمة المعنى. إنها الحياة 
الوحيدة المتاحة لناء لذا ينبغي علينا التمتع بها قدر المستطاع. بالعودة قليلاً إلى 
ابزوغ فكر القمر" بعد أن يقدّم الألم فكرة الكارفاكاء يوضح أن الماديين علموها 
من أيام المعلم بريهاسباتي سوترا. ثم يقدم شخصيتين جديدتين» المادي والتلميذء 
اللذين يحتلان المشهد بعد تراجع الألم. يبدا المادي بمحاولة تفسير العالم لتلميذه. 
مفتاح ذلك هو: واقعتا الوجود الرئيسيتان هما اللذة والألم» وبيت القصيد في الحياة 
هو تجنب الألم والسعي وراء اللذة. بعد اطلاع التلميذ على سلوك النستاك» يسال 
مرتابًا لماذا يتخلى أحدهم عن المتع الحسيّة ويخضع لاألم البدني؟ فيجيب معلمه أن 
فعل ذلك مجرد سخف» كيف يمكن مقارنة الصيام والتعرَّض للأذى ب 'المعانقات 


: انظر‎ (۷) 
Madhava Acarya’s Sarvasiddhantasasgraha :gف‎ «Sourcebook, ed. Radhakrishnan and 
Moore 
.۲۲۹ الصفقحة‎ 


(۸) انظر : aطةإعءSarvasiddhan†asaء‏ الصفحة .۲۳١‏ 
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الرائعة لامرأة نجلاء العينين» يضغط ثدياها الناتثان على الذراعين؟" سوال بليغ 
آخر. ثم يسأل التلميذء "هل صحيح أن هؤلاء الحجاج يعذبون أنفسهم كي يزيلوا 
السعادة الممتزجة بهذا الوجود البائس؟' يقول المعلّم إن ذلك صحيح؛ إنهم يرفضون 
a‏ ا 
غير المقشور الذي يحتوي حبويًا ممتازة لأنها مغطاة بالقشور؟"' يستحسن الألم 
من بعيد هذا الجوأب. 
كذلكء يوضح المادي أن السبب الوحيد الذي يجعل الناس يحسنون التصرف 
هو خوفهم من العقاب. "الفيدات الثلاث مجرد خدعة" كما يدعي»› ا تزعم وجود 
نظام أعلى للعدالة قي العالم. وهي خدعة كذلك لأنها تفرض ضروبًا متنوعة من 
الشعائر غير الو يؤکد المادي على نڪ الذين يؤودون هذه الشعائر 
ا یوون اء بع كل في اا كات الجوائات لي تدم مهد إلى الها 
كما يقال» فعلى من يومنون بذلك حقا أن يضحوا بأقاربهم لأنَ ذلك سيوفر لهم 
وضولا شر ى افم ك لحا لا فل خلت وبالقالي لار في أا 
يؤمنون بتلك الشعائر. وكذلك لا تروق للمادي فكرة أن القرابين الجنائزية تفيد فعلا 
في تغذية الميت. إنه يريد فقط معرفة كيفية حدوث ذلك» طالما لا يمكن إعادة 
اللهب إلى مصباح مطفأً بمجرد سكب مزيد من الزيت. ينتهي المشهد بقول الألم» 
"يها الماديء E‏ المفضل!" فيجييه الماديء 'لعلك أنت المظفر. المادي 
يحبيكف."' ألا إنه لتحالف موقق. 


.۲٤۸ الصفحة‎ »“Prabodh 2-an r0لھرa”‎ : انظر‎ )4( 
.۲6۸ انظر : ”aرaلCandr0-Prabodha“» الصفحة‎ )٠١( 
.۲٤۸ الصفحة‎ »“Prabodha-Candrodaya” : اتظر‎ )۱١( 
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أعلن أتباع الكارفاكا أنه ما من آلهةء وأنه ما من نعيم؛ ليس هنالك إلا 
جحيم» أكدوا بجذل» هنا في الأسفلء يحدثه الألم العادي والإحباط. لك ذلك كله 
و ر ا اوه اا ا 
تطرح اللوكاياتا أي بدیل عن تلك المبادئ» أي أن أتباعها لم يكرسوا أنفسهم 
للمجتمع البشري أو لرؤية بعينها عن الوجود الهادف. بالنسبة إليهم» عدم وجود 
آلهة» وكارماء وعالم خارق للطبيعة من أي نوع» يعني عدم وجود عدالة في 
الكون» وبالتالي ما من سبب موجب للحفاظ على العدالة في عالمنا الإنساني 
الضئيل. لا يمكن لأي فضائل أخلاقية أن تحوز معنى ما لأنَ النظام برمَته ليست 
له أي غاية؛ إن الفضيلة والرذيلةء كما توضتح الكارفاكاء مجرد عرفين اجتماعيين. 
قد نواظب على التصرف بشيء من اللطف لأنه يفيد عمومًا مصلحتنا - وهو 

- وينبغي لهذه المسألة الوظيفية أن تكون دليلنا في الحياة. مرة أخرىء اللذة 
هي الهدف الوحيد لحياة الإنسان؛ ينبغي أن نسعى وراء العون والحب والبهجة 
الحستية بشتى أشكالها. ينبغي ألا نقلق من كلية انعدام المعنى. 

وماذا عن أعجوبة العالم؟ كيف حصانا على الثعابين والسماءء والأزهار» 
والأرض» وذواتنا؟ وفق الكارفاكاء الإجابة شاهد: لقد حدثت فحسب - 
على النحو نفسه الذي تحدث فيه الأشياء يوميًا. يتبع العالم طبيعتهء وبالتالي يصبح 
ارک م کک اا کے کا ر اک ای د ا م 
و کی کی ی ق ا رفا دارسانا سامغراها".» وهو 
وصف للوكاياتا يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر - والذي يرفض العقيدة لكنه 
E‏ - غرضت الفكرة ببلاغة: 'سيقول خصمء فإذا لم 
: تجز أي قوة غير مرئية» تصبح شتى ظواهر العالم مجردة من أي مسبّب: لتنا لا 
نستطيع قبول هذا الاعتراض بوصفه صحيحا طالما يمكن أن تكون هذه الظواهر 
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ا ST‏ 
الطبيعة."”"“ 


أوكل أتباع الكارفاكا لأنفسهم مهمَة فضح الهندوسية عبر تفنيد فكرة وجود 
الآلهةء والكارماء وتجذد الولادة. وبمنطوق كلماتهم» "ينبغي عليهم ألا يفترضوا 
[وجود] الجدارة والنقيصة من وجود السعادة والبؤس. لأنَ الشخص يكون سعيذا 
أو بائسنًا وفق [قوانين] الطبيعة؛ ما من سبب آخر." من وجهة نظرهم» "ما من عالم 
آخر غير عالمنا هذاء" وجميع اترغرة اة ها فف عا حكاترن أغيها: 
من مدارس الفكر الأخرى." 

في بداية المرحلة الكلاسيكية التي شهدت نشوء اللوكاياتاء تأسّست مدرستان 
فلسفيتان ماديتان. هاتان المدرستان هما المدرسة المنطقية (نايايا) والمدرسة الذريّة 
(فيسيسيكا)» وقد اختصتتا بمسائل نظرية المعرفة (الإمبستيمولوجيا)؛ دراسة منهج 
المعرفة وأسسهاء لاسيما ما يتعلق بحدودها وصلاحيتها. كانت هاتان المدرستان 
تحليليتين ودنيويتين: إذ دعتا إلى حصر المزاعم حول البشرية والكون بتلك التي 
يمكن البرهنة عليها منطقيا. زعمت المدرستان أن كل ما نستطيع معرفته رهن بما 
تنقله الحواس إليناء إضافة إلى الاستدلالات التي يمكن التوصتل إليها مسن تلسك 
المعارف الحستية: نستطيع معرفة أن النار حارَة بوضع أيادينا فيهاء وفي أعقاب 
قليل من التقصي المشابه نستطيع أن نستنتج أن كل نار تكون حارة. فو اا 
لا نستطيع المضي قدمًا ونستخلص نتائج حول من جعل النار حارة؛ أو أن 


النار قديمة. 


.۲۳۳ انظر : 2۸2عSarvasiddhantasas» الصفحة‎ )١۲( 
.۲۳١ الصفحة‎ »Sarvasid dha اaءھك انظر : ۲414ع‎ )۱۳( 
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بز أتباع الكارفاكا في شكوك المدرستين المنطقية والذريةء فهم لم 
يؤمنوا حتى بصحة الاستدلال. تمت الإشارة إلى ذلك في معظم نقاشاتهم التي 
وصلت إليناء لأنها تفيد في إظهار أن موقفهم لا سند له على وجه الخصوص. إنه 
أيضنًا أحد الاهتمامات المركزية في ال 'تاتفو بابلا فاسيمها"» نص يعود تاريخه 
إلى القرن السابع» وهو البحث الوحيد المتبقي الذي يعد نصنًا أصيلا من نصوص 
الكارفاكا. إن عدم وجود استدلال يعني أن عدم وجود أفكار تابعة هو معرفة 
حقيقية. تكمن المشكلة في أا تفكر باستخدام أفكار تابعة: نعلم أن الماء يسبب البلل 
لأنَ كل المياه التي سبق وصادفناها تسبّب البلل. وفقا للكارفاكاء جميع هذه الخبرات 
ذات الحالات الفردية تساعد في إثبات ا ا الماء يسبب البلل. نحن 
لا نعلم شيا عن الماء أو» في الواقع» عن أي تعميم. إنه تصور شكوكي متقتم. بل 
إننا حتى بعد مشاهدة عشرة آلاف بجعة وجميعها بيضاء اللون» ينبغي ألا نفقرض 
ن البجع أبيض اللون. وعلى نحو ممائثلء لا تؤمن الكارفاكا بوجود السبب 
والنتيجة. فالأحداث التي ترتبط بما قبلها وبما بعدها هي مجرد: أحداث غالبا ما 
أدركها البشر بوصفها تتبع زمنيًا بعضها بعضئًا. ما من نتائج إضافية ينبغي أن 
تستنبط لأنه ما من رابط يمكن البرهان على وجوده. هكذاء حين يقول أتباع 
SECS REGRESS‏ 


من شيءَ فعلا. اولعل مر قفا اجات تصف بتجرد الأفكار الأساسية 
في نظرية المعرفة الخاصة بالكارفاكا قبل أن تعود لمناقشة هجماتها الأوضح على 
العقيدة الدينية. 


(*) نص للفيلسوف الهندي جاياراسي بهاتا (بين القرنين السابع والثامن)ء عنوانه: الأسد الذي الستهم كل 
المقولات» أو انقلاب المبادئ (المترجم). 
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تستشهد ال 'سارفا دارسانا سامغر اها" بالكارفاكا وکا تقول | ن شعائر 

البراهما عديمة الفائدةء وأنَ الفيدا 'تصمها ثلاثة أخطاءء الكذب والحشو والتناقض 
الذاتي" - نقد لاذعٌ. يحتوي هذا النص أيضًا على مقطع شعري طويل يصف 
موقف الكارفاكا. جزءٌ منه يشير إلى ما يلي: 

النار حار برودة الماء تنعش برودة نسائم الصباح؛ 

من الذي بحدث هذا التنوع؟ من طبيعته نفسه يولد. 

ذلکم ما قاله أيضًا برهاسبان - 

ما من نعيي» ما من تحرر نمائي» وما من روح في عام آخر 

كذلك لا تنتج أعمال الطبقات والمراتب 5 إڂ a‏ 

الآجنيهوترا“ الفيدات الثلاث. قصانئد اللاك الثلاث. 

خلقتها الطبيعة مثلما خلقت سبل عيش من يفتقرون إلى المعرفة والرجولة. 

إن كانت البهيمة التي تذبح في شعيرة جيوتيستوما ست ستمضي إلى النعيم» 

لاذا لا يقدم المضحي باه قربائًا إذا؟ 

مادامت اللياة تدع إنسانًا يعيش بسعادق تدعه يأكل زبدة على الرغم 
(#) أجني» إله النار المقدسة في مجمع الآلهة الهندوسي» ويشكل مع أندرا وسورايا ثالوشا هنديًا مقدسشا 

(المترجم). 
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حالما يصبح الحسد رماداء كيف کن أن يعود مجددًا؟ 


إن كان من يغادر الجسم عضي إلى عام آخرء 
كيف لا يعود مجدَدًا إا وهو لا ينقطع عن حب أهله؟ 
إّها وسيلة عيش إذاء إقامة البرامة 
كل هذه الاحتفالات الدينية للموتى - ما من ثمرة أخرى في أي 
مکان آخر'. 
تلك هي النقاط الأساسية في موقف الكارفاكاء إحدى الحلقات المبكرة 
شهدت فترة ولادة الكارفاكا نشوء السامخاياء أقدم مدارس الفلسفة الهندوسية 
الست غافت اناا طى شير كرما ها كانت من جف أخر اة 
ونع بالمذهب الطبيعي: العالم مصنو غ من ماده وأرواح تمر بدورات عبر الحياة 
إلى أن تصل في نهاية المطاف إلى التحرّر. وباستعارة كلمات الباحث نينيان 
سمارت ۲۲هه؟ صهن«ة۸» أخيرًا "انبثاق الكون من الفوضى في بداية كل دورة [من 
دورات الكون] تفسرّه نظرية التطور... تفسر العملية برمَتها من دون إشارة إلى 
خالق شخصئ.”” تفهم السامخايا أن العالم حدث بكامل إرادته؛ تماما مثلما يتدفق 
الحليب من أجل الحيوانات الرضيعة من غير وعي» تمضي مادة العالم البدائية في 
موازاة ذلك وتتبع طبيعتها. ومع أن نصوص السامخايا تتجاهل عادة وببساطة 
التأليهيةء لكنها تفند وجود الله في أحيان كثيرة وتقرر» على سبيل المثال» أنه إذا 


)١٤(‏ انظر : 2٣2اعءSarvasiddhantasaء‏ الصقحة ٤-۲۳۳‏ ۳؟. 
)١(‏ انظر : S21‏ ۹ہ Niء‏ مثلما ورد ûزفي: .¥Y aحفغصلا Thrower, The Alternative Tradition‏ 
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کان الله حرا فلن تكون لديه رغبات تجعله يَخلق» أمَّا إذا لم يكن حرا فلن يكون 
هلا لخلق يفترض أنه خلقه - وبالتالي فهو لا يمكن أن يوجد . 

كان القرن السادس قبل الميلاد عصر تجدد الهندوسيةء فقد شهد مولد فلسفة 
السامخايا إضافة إلى طيف واسع من الحركات الدينية من أبرزها البوذية والجينيّة. 
بدأت للوكاياتا تماما في مطلع هذا القرن الصاخب والمتمر. وعلى الرغم من أن 
البوذية والجينيّة مضيتا بالفلسفة الهندوسية نحو وجهة مختلفةء لكنَ باحثين 
ارين افر شرا أن اللوكاداتا ف أثرت فما اذا كان رفن الكارما و التساك 
المتجيّمين والقرابين هو كل ما فعلته الكارفاكاء فقد كان ذا أثر عظيم - لكنها 
بطبيعة الحال شككت بمسائل أوسع. لم تنذر الجينيّة والبوذية نفسيهما للعالم المادي 
مثلما فعلت اللوكاياتاء لكنهما تعلمتا التشكيك في الغيبيات الواهمة لكهنة الفيديّة. 


الجينْيہ والبوذين 

عاش مؤسسا الجينيَّة والبوذية في القرن السادس قبل الميلاد. بدأت 
الحركتان» إلى حد ماء كإصلاحات هندوسية رفضت و کارا م 
لاسيما طابعها ما فوق الطبيعي. ويبدو أنهما كلتاهما تأثرتا بماتية الكارفاكاء 
وسيثبت التاريخ هذه الفرضيةء ولو أتنا غير متأكدين فعلا. 

تمتد جذور الجينية» على ما يفترض» عميقا في ما قبل التاريخ. ماهافيرا هو 
الشخصية العظيمة المؤسسة الذي أبدع الجينيّة كما نعرفهاء وقد كان على ما يبدو 
التيرثانكاراء أو زعيم الجينيّةء الثاني والأربعين. من الواضح أن الحكماء كانوا 


.۸٥ الصفحة‎ 0w : انظر‎ )١( 
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طافة سلف ة من از ان المتفكن قل مافاقر قل تد گان خن قرات 
عزلته الشديدة ينتزع شعره من الجذور ويمضي شبه عار طيلة الوقت» مهما كان 
حال الطقس. امثلك خبرة في الاستنارة وسرعان ما أضحى زعيم مجموعة صغيرة 
من الرهبان اتبعوا مثاله في العري وحلق شعر الرأس وغيرها من التصرفات 
القاسية للنسك البدني. نصت تعاليمه على أن آلهمة وإلهمات وقرابين وشعائر 
الهندوسية غير موجودة و/أو أنها غير ذات صلة بالموضوع. كانت ديانة الفيدا 
محقة في المنمسارا والمؤوكشا = ودا الأمر حولهما. تصوّرت الجيتيّة الكون بلا 
نهاية؛ أنه مجرّد دورات تدخل الوجود وتخرج منه في مسار الدهر. وفقا لمعتنقيهاء 
اف أننا نعيش في نهاية دورةء في فترة اضمحلال» ما يفستر متاعبنا. طيلة 
معظم دورة من ملايين السنينء تكون الجيفا (الروح) والآجيفا (مادة العالم) 
متفضباتين أصلا ويكون الكون مثالا تموكبيا الاسجام والساام» غير أنه فشي 
فترات الاضمحلال تتداعى الجيفا والآجيفا فوق بعضهما بعضًاء وهذا هو سبب 
الصراع والألم. 

يؤمن معتنقو الجينيّة بالكارماء لكن بوصفها جوهرًا واقعيًا - تحذثوا عن 
بخار وفي الأزمنة المعاصرة عن غبار ناعم من الذرّات - تدفع جيفا الشخص إلى 
مسار عیش في العالم قد يودي أي تفاعل إلى إحداث التصاق بين بعض من هذه 
الكارما وروح الشخص» لكن حين يتسب هذا الشخص بإيذاء أي كائن حي» يكون 
العبء الكارمي بالغ الشدة. والكارما هي التي تحافظ على دوران العجلةء متسببة 
بعدد لا يحصى من الولادات والوفيات للحفاظ على التكرار. إذا أردت الانعتاق»› 
فعليك تخفيض كم هذه المادة التي تراكمها أثناء حياتك إلى الح الأذنى. هكذاء 
يعيش رهبان وراهبات الجينيَّةَ - ويبدو أن كلا الجنسين قاد علسى الانعتاق 
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الروحي - متنبهين بشدة لکل افعالهم. جميعهم» بادئ ذي بدء» نباتيون» ومعروف 
عنهم أيضًا تصفية ماء شربهم بقطعة قماش كي يضمنوا عدم تناول أي كائن حي 
عرضتًا. وبعضهم يكنس الدرب قبل السير عليه ليقللوا من احتمال وطء أي حشرة. 
كما تغلب على المخيال الشعبي للجينيَة صورة راهب يطيل الوقوف إلى ح الثفاف 
أغصان كرمة حول ساقيه. ۰ 

يُنظر إلى الجينيّة عمومًا بوصفها ديانة إلحادية. فقد نبذت آلهة الهندوسية ولم 
تستبدلها بأيّ قوة خارقة للطبيعةء كما وقر كبار زعمائهاء لاسيما ماهافيراء وزينت 
صورهم معابد الجينيّةء لكنَ الجانب الأهم أن الذاكرة احتفظت بهم بوصفهم بشرًّا 
ولم يحولوا إلى قديسين أو آلهة خارقين للطبيعة. كانت االمعاب د مخصد ةة في 
الواقع» لجمهور المؤمنين أكثر مما هي مخصصة للرهبان والراهيات. حافظ 
الجينيّون العاديون على عدد من القواعد والتحريمات - فقد اعتنقوا النباتيية علسى 
سبيل المثال - لكنهم اتبعوا برنامجا أقل صرامة من برنامج الرهبان والراهبات» 
وتمنوا مضاهاتهم في الحيوات القادمة. الابتهال الجيني الأكثر أهميةء كما سيقال 
يومًا ماء هو عبارة تبجيليّةَ لأولئك الذين مضوا قدمًا في رحلتهم على درب 
الانعتاق. لم تنتشر الجينيّة في أرجاء العالم مثلما انتشرت البوذيةء لكنها تدبرت أمر 
بقائها ديانة حيَةَ في مسقط رأسهاء الهندء طيلة هذه القرون. هنالك ما يقارب مليوني 
جيني في الهند اليوم. غير أن البوذية كانت أكبر ديانة من دون آلهة ظهرت في 
ذلك الوقت. 

كان اسم بوذا عند ولادته في العام ٠٦٦‏ قبل الميلاد سيد هاركا غوتاسا 
وکان أميرًا في زمان ومکان فيه وفرة من الأمراء» وهو أشبه بما يمكن أن نطلق 
عليه تسمية نبيل» ومع ذلك فقد كان أميرًّا. حين ولدء كما تقول الحكاية» أحضر 
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والده العرافين ليطلعوه على مستقبل ابنه حديث الولادة. قالوا إن الصبي ينتظره 
أحد مستقبلين استثنائيين: إذا بقي في العالم» فسيوحد الهند ويصبح ملكها دون 
مناز ع؛ أما إذا هجر العالم» فسيصبح مخأص العالم. فضل الأب أن يلاقي ابنه قدره 
الملوكي فلم يأل جهذا لإبقاء سيد هارتا متعلقا بهذا العالم. وكما تذكر بعسض 
الروايات» كان للفتى أربعون ألف راقصة وثلاثة قصور. ما هو اشد حسما أن 
والده أبقاه داخل أسوار القصور الملكيةء مخفيًا الألم والفقر والمرض وحتى التقدم 
في العمر عن عيني الأمير كيلا يرتاب بجمال العالم. يقول بعضهم إن الأوراق 
الذابلة كانت تزال في كل ليلة من الحديقة كيلا ينتاب الفتى أي أسى. وقد تلقى 
تثفيفا في جميع فنون العيش المترف واعتاد أرقى معاييرهاء وتمتع بها إلى أقصى 
الحدود. سرعان ما اقترن بامرأة جميلة ومحبوبة ورزق بصبي. وباتت السعادة 
تغمر حياته. واحسرتاه» انسل سيد هارتا ذات يوم بعيذا عن القصر وصادف كل ما 
في العالم من شقاء - الموت والمرض والأسى والفساد - فروّعه ذلك كله. كما أنه 
شاهد قاطن غابة فأدهشه ا چت گاتا ضا وت الثياب وأشبه بهيكل عظمي ليس 
الأجدر بالشفقة بين الرجال» لكنه يعتبر بالأحرى قد حقق حرية وسعادة حقيقيتين. 
لم يعد أي شيء كما كان في السابق بالنسبة إلى الأمير. حالما عرف سيد هارتا أن 
الأجساد كافة ستهرم وتعاني» وأنَ هذه المعاناة توجد في كل مكان» بدت شؤون 
العالم ومتع الجسد جوفاء بالنسبة إليه. في غضون ذلك» واصل التفكير في الحريلة 
المعتبرة لقاطن الغابة. حين بلغ التاسعة والعشرين من عمره» غادر أسرته ومضى 
إلى البراري سعيًا للعثور على الاستنارة. 

كان أول ما تدا به البحث عن أشين من كيار مطلمي الهندوسية درا ة 
الراجا يوغا والفلسفة الهندوسية عليهما. وحين وجد أنه تلقى عنهما كل ما بوسعهما 
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تقذيمه (لا تدري كم طال هذا الأمر)٤‏ وجد مجموعة من التساك وشارك في 
ممارسات اختباراتهم البدنية. صام وأجهد نفسه» وقام يتمارين من قبيل إطباق 
أسنانه بقوّةَ شديدة» ولفترة Ts‏ أن يقتات على 
حبة رز في اليوم. فحظي باحترام صحبه النساك بوصفه الأشد خلاصا والأكثر 
E‏ 
متعرفا على أشد حالات الوعي نقاءَء ومختبرا حالات من الوجد والصفاء النعيمي. 
لكنَ شعورا ما برح ينتابه أنه لما يصل إلى ذاته الحقة. في يوم ما» عرض عليه 
أحدهم ا شهية» تتحدث إحدى الحكايات عن أطباق شهيةء وأخرى عن امرأة. 
E LARK E E‏ ازدرده بنهم. وحالما انساب 
الطعام المريء في جوفه» هبط عليه واحذ من إلهاماته الرائعة: : تجويع النفس ليس 
ا و ا ی کل ا 
الحدود القصوى - يودي إلى الاستنارة والسعادة. لم يعرف ماذا سيفعل» فمضى 
بنفسه للتأمل. في إحدى الأماسيء وقد شعر بالاستعداد» جلس تحت شجرة 'بودي" 
5 ف کی ع کی کا کے ناسارو 

تعني كلمة بوذا حرفيًا المستيقظ ومن الواضح أن اسمه مشتق من هذه 
الحادثة. تحت شجرة البودي استيقظ سيد هارتا وصار بوسعه رؤية الحقيققة. 
أولى صيغ هذه الحقيقة أن "الجميع دوكهاء" يعاني. تستلزم المتعة دومًا بعض الأسى 
حين تنقضي» أو تشحب» أو تورث السقم» أكثر من ذلك» تعني عبارة 'الجميع 
دوكها" أن الجميع مخلوع: الوجود البشري منتزعٌ من موضعه. ثمة قطيعة بين 
مشاعرنا ورغباتنا من جانب والكون الفسيح غير المستجيب. نحن غير مهيئين. 
حتى أنه في استيقاظهء اكتشف طريقة لحل هذا الانهدام وبالتسالي توليد نعيم 
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لا يوصف» كل ذلك بما يعد تبديلا لمنظور الرؤية. كان في الخامسة والثلاثين من 
العمر. وقد أمضى السنوات الأربعين المتبقية من عمره يعلْم ويتج ول ويد يد 
العون. من الواضح أن الناس استجابوا له بوصفه كائنا مخفا فقد لاحظ المؤرّخ 
هستون سمیث طانص؟ ٠ون‏ أنه لم يوجد في سجل الإنسانية إلا شخصان على 
ماييدوء هما المسيح ويوذاء طرحا بثبات سؤال: "ما أنت؟" بدلا من سؤال: "من 
ات إا تظاما رات ك س تعاليمه - التي حفظها تلامیذه ثم دوّنت 
فيما بعد لم تشغل إلا حيرا صغيرًا. كانت البوذية بين القرنين الثاني والسابع» على 
الأرجح» جماعة دينية مهيمنة في العالم. وثمة اليوم ما ينوف عن ثلاثمائة مليون 
بوذي في أرجاء العالم. جحد بوذا تصوّرًا مركزيًا في الهندوسية» وهو تصور 
الأتمان. تمسّكت ديانة الفيدا بفكرة أن البشر الذين بلغخوا المرحلة البراهمانية 
يستطيعون معرفة ذواتهم الحقةء أتمانهم» وبذلك يبلغون النعيم والانعتاق. يقول 
بوذاء انظر حيثما شئت» لن يكون بوسعك أبدا إيجاد أتمانك. لماذا؟ لان الأتمان 
ا ما من شيء يدعى ذاتًا. جلب التأمًّل الاستنارة لبوذاء فمن الواضح أنه 
ظل تواقا إليه» لكن بطريقة ثورية. بدلا عن استخدام تقنيات الفيدا لاكتشاف أتمانناء 
عين ذاتنا الحقةء علينا استخدام تلك التقنيات» كما يوصي بوذاء لفهم الأنأتمان» مبداً 
اللاذات - انضمّت أداة النفي السنسكريتية "أن" إلى المثال الهندوسي العظيم "الأتمان". 
التواضع هدف ديني شائع. ثمة منطق وراء ذلك» ففي معرفتنا أننا تقاط 
و 
متناهية في الصغر داخل الكون» يشعر كل منا بأهميتنا الشديدة لأنفسنا. خبرة 
الشعور بالأهمية مع معرفة أن الكون لا يعاملنا بالمثل هي مصدر كرب بالغ. 


(۱۷) انظر: 
Huston Smith, the World’s Religions (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991)‏ 
الصفحة ۸۲. 
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لذلك تسدي الديانات النصح لمعتنقيها أن يشعروا بما يعلمون منطقَيًا أنه صحيح: 
أن ذواتنا ليست مركز الكون. هنالك أمر” آخر مجدداء مجادلة أن الذات غير 
موجودة. تكون الماديةء كما رأيناء واضحة في البداية ولا تلبث أن تصير مخالفة 
للتوقعات حين تؤخذ في اتجاهات بعينها (تستطيع أن تقول إنك ستعتقد بما يمكنك 
ار غو ف که مک رفا رة ی س ا چ به 
أن البوذية تتقتم باتجاه معاكس: نعتقد أن لدينا ذاتاء نفترضهاء إنها الشيء الذي يقراً 
ESE ESEN A e LS A RE‏ 
حتى تبداً خبرة المرء الداخلية بالتشظي إلى ومضات متباينة من فكر وإحساس. 
تظهر كل هذه الجلبة حين تمنعك المادة من الوصول إلى أتمانك. يقول بوذا إن كل 
هذه الجلية وكل الأخاسين المرهفة الدفتة دلخلك» كل ما هى كل ما لذيكفة و السبب 
في أنك لا تستطيع إيجاد ذات منسقة مركزيَّة هناك في الداخل» هو لأنها غير 
موجودة. تضحي فكرة أن النفس لا وجود لها بديهية على نحو متزايد. كل واحد 
منا هو مركب من الأحاسيں . 

هنالك مشاعر وأفعالء لكن ما من شاعر أو فاعل متمايز. يعرض العلاج 
النفسي المعاصر استخدامًا آخر للزعم و 
المعالج النفسي والباحث فيلهلم رايخ طعذ٠۸‏ "1ء ط۷۷1 تتشكل الشخصية حول 
لحظات من الألم تحجب من شدة إزعاجها“". طباع الإنسان أو شخصيته هي 
بالتالي عرض زمني لاغترابه عن ذاته. إذاء طرق تحمل الألم التفسي» وهي نفسها 


(۸) يأتي استخدام رايخ لإبراز المفهوم البوذي من مارك إبشتاین 1۸اءم٤‏ )به في كتابه: 
Thoughts Without a Thinker: Psychotherapy from a Buddhist Perspective (New York:‏ 
Basic Books, 1995)‏ 


الصفحة 1۹. 
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تجنب مستمرٌ» هي ما يحدد فرديتنا - وهذا هو السبب الحقيقي في دفاعنا 
(المستميت) عن طرق التحمّل. نعتمد على ألمنا المتشرنق لأنَ فكرة النظر مباشرة 
إليها تبدو أسواً بما لا يقاس من معاناة العيش حول هذه الشرانق. 
بالنسبة لبوذاء حالما تدرك عدم وجود ذات لديك» فليس ثمة ذات لتدافع عنها 
وما من سبب بالتالي لتجنب الألم. قد يُحدث هذا الأمر إرباكاء ولكن لا يوجد أحة 
ليرتبك. التشبث بشخصياتا هو إذا إلغاؤنا. إن برنامج بوذا هو تركيز” تام على 
الأحاسيس الجزيئية التي نجمعها من العالم الخارجي ونشعر بها داخل أنفسناء وبيت 
القصيد هنا هو روية أن أيّا منها لا يُربط بإحكام فعليًا في سرديات أو بنئ مفهومية 
عادة ما نفترض وجودها. لنأخذ شعورا سيئًاء على سبيل المثال» وتركز على كل 
مظهر من مظاهر إحساسه البدني: يتكشف عن أنه ظاهرة بدني متبدلةٌ باستمرار. إته 
يوجد» لكته إحساس» مر غريب» وليس حزمة من المعاني أو محفقزا للفعل. قم 
بممارسة هذا التمرينء بالإضافة إلى ممارسات أخرى في التركيز الشديد» وحين 
ك ای و ا م و فاد که به الغرابة محل الرة الغاضب 
الحزين. إنه جزء يسيرٌ من التحوّل الذي وعد بوذا بتحققه» لأنه إذا استطاع المرء 
حقا التوصتل إلى الاعتقاد بعدم وجود الذات» فكيف يمكن» في المقام الأولء للأا أن 
تكون عرضة الرض؟ يقول بوذا إن تلك السعادة متاحة لنا إذا استطعنا فقط أن نهزم 
ببساطة اقتناعًا لا أساس له وهو أن الذات توجد ولا بة أن تصان. إنها لا توجد» 
وما من شيء ليصان» ونحن نعيش في عالم جد مختلف عن أي عالم حلمنا به. 
بالتوصل إلى فهم الأنأتمان حقاء تحرآر بوذا - من كل شيء. لقد تدبّر هذا 
الإدراك التحويلي من خلال وسائل تجريبية بالكامل. لا أحد ينتظر أن يولد مجددةا 
من أجل تحقيق الموكشا مثل براهماني. فكل أفكار الديانة الفيديّة - الطوائف 
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المغلقة والسمسارا والكارما - لم يكن لهاء بالنسبة إلى بوذاء صله بالموضوع. 
سأناقش وجهة نظره في هذه الأمور لاحقاء أمَّا الآن فيكفي أن نلاحظ أنه قدم أجوبة 
دقيقة ومبهجة عن اللا أدرية تجاه ذلك كله. قد أوض بالتسادم ان مل هدد لامور 
تة على التحقيق»› وبالتغاضي اساسا عنها. الإثارة الحقيقية هي في هذا العالم 
الطبيحي الواقعي الحقيقي. يقول بوذا إتنا مخلوقات بالغة الصغرء مقتنعة بحس 
”آنا في مواجهة العالم“» وتمتلك موقع رصد محدود على نحو مضحك نشاهد منه 
عالم البشر الاجتماعي والكون برمّته. اقترح أن نمضي عبر برنامج تدريب عقلي 
للتحقق من أننا متوافقون مع الكون ويمكن بالتالي أن نشاطره أبديّته» وخلو باله 
الهانئ» وروعته - بدل أن نحسده. مال إلى التهكم من أن جداله واضخٌ لكنَ 
المشكلة في تلقيه. نعلم أننا قبضات من الأعصاب وسط حقل هادئ؛ يقول بوذا: 
اصرفه من الذهن فقطء وسيكون كل شيء على ما يرام. البرهان الوحيد يكون 
في الفعل. 

حين اقتنع بوذا أنه لا الانغماس في اللذات ولا نكران الذات مجديان» داففع 
عن فكرة الطريق الوسط بين الإثنين. قد يبدو ذلك سهلاء لكن بوذا يقول إنه ضيّق 
كحد الشفرة - لا بد من توخي الحذر من إغراءات نزوعات أخرى. غير أن بوذا 
يقول إنه حالما نتدبّر أمر التخلص من الإحساس بالذات» تضحي حقيقة الكون هي 
حقيقتنا. لا نعود نعيش من خلال وجهة نظر وحيدة. طالما أتك لست ذاتا منفصلة 
gs‏ 
أن تكون آي شيء آخر : بما أننا لسنا منفصلين على الإطلاقء فلا بد أن نكون 
واحدا. المفهوم المهم وذو الصلة على حد سواء هو أن كل شيء نعرفه في العسالم 
يدخل إلى الوجود ويختفي منه باستمرار» وأنَ ذلك كله مصنوع جوهريًا من المادة 
عينها. ما من أسماء حقيقيةء بل فقط أفعال حقيقية. مثلما ملايين مواج النحيط 
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المختلفة هي حقًا ماءٌ يتموج وكذلك فالماء هو كونٌ يصبح محيطا - بقاءٌ على 
هيئة ماء. جزء الكون الذي هو أنت» هو حقًا فقط "فعلك أنت نت" في هذه اللحظة. ما 
من داع للخوف من أي شيءء أو للتفاخر فقط بما يخصك أنت» لأنه ما من أنت› 
هنالك فقط كون فعلك أنت اللحظي الذي ليس بوسعك الانفصال عنه أكثر مما بوسع 
الموج الانفصال عن الماء. الانفصال الفظيع للموت واغتراب الأفراد داخل 
مجتمعاتهم أو داخل الكون الفسيح - هذه التمزقات لا توجد في الواقع. يخسدعنا 
إطار الزمن الافتراضي لعقولناء فلا نبصر تدفق التفرآد. مع كثير من العمل» يمكننا 
إعادة تشكيل الأوضاع بحيث نبصر الأشياء على حقيقتها: متدفقةء خالدة مترابطة. 
وهذا يدعنا مذهولين ممتلئين رقة وسكينة. 

حظي بوذا بموهبة مدهشة في ابتكار الصور البلاغية والحفاظ غليها مفحبة 
بالخباة وبعيدة غن الجود العقائدي. لقد وصف بإسهاب كيف ينقي الصائغ الذهب 
وكيف يستطيع بعد ذلك التوقف عن تنقيته وتشكيلّه على هواه. ينطبق الأمر علسى 
هان ق بتخاكون ذا من راتت الج م وء تمان الخ اقول 
والعقل." ثم يتخلصون من الأفكار الشهوانيةء وأفكار البغض والعنف. 'حين يهجر 
ذلك كلهء تبقى بعض الشوائب غير الملحوظة التي تقرع رأسه»ء أي الأفكار المتعلقة 
بأهله وموطنه وسمعته"» وعلی الزات الجا أن لصن متها أبضنا: "حين هجر 
ذلك كلهء تبقى أفكار حول الأحوال الذهنية الأسمى المختبرة في التأمل." في هذه 
المرحلةء يواظب الراهب بك على البقاء نقَيّاء غير أنه لم يصل بعد إلى السكينة 
الحقيقية والسلام. "لك الوقت يحين عندما يصبح عقله مستقرًا وهادنًا وموحَدا 
ومركزًا على الداخل. يكون ذلك التركيز بعدئذ رصينا ومصقولا؛ يبلغ سكينة كاملة 
رر وا ا ع ا و لر د ن و قي 
هذه الحالةء مثلما هو الذهب الذي يمكن أن يكون أي شيءء يمكن أن يحقق إالراهب 
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حسن التدريب أي حالة ذهنية 'بالمعرفة المباشرة." يستطيع من وصل إلى هذه 
السويَّة أن ينجز أي شيءء حتى لو كان مثل الأمنيات الطائشة التالية: 
هل لي أن أستخدم شت أنواع القوى الروحية: بعد أن كنت 
واحدا» أعكن أن أصير متعدّدًا؛ بعد أن كنت متعدَدًاء أمكن أن 
أصير واحدًا؛ أيعكن أن أظهر وأختفي... أن أغور ف الأرض 
وأخرج منها كما لو أنها ماء؛ أن أمشي على الماء من دون أن 
أغرق كما لو أله تراب؛ أن أطوف في السماء مثل طائر وأنا 
جالسْ القرفصاء؛ أن ألمس القمر والشمس بيدي وأضركماء 
بقَوّة واقتدار... 
هل لي أن أفهم عقول كائنات أخرى» بعد أن شلتها بعقلي. 
هل لي أن أفهم عقلاً برغبة بوصفه عقلاً برغبة؛ عقلاً بلا رغية 
بوصفه عقلاً بلا رغبة؛ عقلاً ببغض بوصفه عقلاً ببغض... عقلاً 
بوهم بوصفه عقلاً بوهم... عقلاً ذاهلاً بوصفه ذاهلاً... عقلاً 


ساميًا بو صفه سامیا. ٩%‏ 


تر ودا کے ن کر ی ا یط کار اط ان ت 
روحيًاء لکنه قد یکون واهمًا جدا بشأن العالم مثلما اختيره بعض من استناروا. غير 
أن المدف من ذلك كله ليس القيام واقعيًا بالتحليق» بل امتلاك عقل يتيح لنا مشاطرة 


(۱۹) انظر: 
Nyanaponika Thera and Bhikkhu Bodi, trans. and eds., Numerical Discourses of the‏ 
Buddha: An Anthology of Suttas from the Anguttara Nikaya (Oxford: Altamira, 1999)‏ 


الصفحة ۷۳-۷۲. 
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التحليق في العالم» بل أكثر من ذلك» أن نكون قادرين على رؤية وسماع البشر 
المحيطين بنا بوضوح. 

هذا الوضع الخاص بنا نعيم» يقول بوذاء ونحن موجودون فيه. إن كنست 
تستطيع استئصال الإحساس بالذات كليًا (وخير طريقة للقيام بذلك هي الانطلاق 
لبخت كن اك كف اك مجر من الأكار وسط الكون» من دون قدرة 
على القيام بأي شيء إلا أن تكون مبتهجًا بتلك الحقيقة المدهشةء وبالمدى الكلسي 
للتجربةء من غير تفضيل» من غير عجلة» من غير فزع. كل لحظة هي معجزة 
الوجود. يتوصتل المرء إلى هذه الحالة عبر ممارستها. ينتزع المرء الذات بالعمل 
بالطريقة التي يعمل بها إذا كان قد انتزع الذات على نحو مسبق. انتبه باحتراس 
لكل لحظة؛ بحيث أن تنظيف وعاء الرز هو لحظة مناسبة للدهشة مثلما هي لحظة 
وطء أرض غريبة. العالم في تدفق دائم - يتغيّر باستمرار» جبال تتبددء أكوان 
تنهار - كل ما علينا فعله تعلْم قبول ذلك. 

تعهّد بوذا بألا يحجب شيئًاء وبأن يعرض كل ما عرفه عن التوصل 
للاستنارة. وقد أكد مرارا وتكرارا أنها ليست ميا مُنزّلا - ولا تحتوي على أي 
مكوّن سحري» وما من أحد لنتضرًع إليه - لقد اكتشفها من خلال التجريسب 
والتركيز. معرفة الشرط الإنساني وممارسة يوغا التأمل هما طريقا الوصول. لذا 
لا بت من إراحة الجسد على نحو معقول ومن غير إسراف. وينبغي اتباع الطريق 
ذي الشعاب الثماني: سلامة الرأي» وسلامة النيّةء وسلامة القول» وسلامة الفعل»› 
LEL E Ala E a E ag AN Lag E‏ 
مجتمعة تعني لزوم إشباع أعمق فرضيّات حقيقة الذات وحقيقة الزائل؛ وإيصالها 
إلى أعماق المرء. بسلامة الأفكار الواضحة منطقيًا في عقلك» كرس نفسك لهاء 
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ولا تقم بأي فعل يعد خيانة لها إذا اخترت أن تكون جزّارٌاء فأنت تعمل ضد إقناع 
نفسك بأنك واحد مع الكل وتجسيذ للتعاطف. ينبغي أن تحاول ألا تقل بصورة 
عامة: غالبا ما يكون الرهبان نباتيين» ويحاولون أحيانا ألا يتتاولوا إلا الطعام 
المتساقط من النباتات. إذا كذبت» فأنت تخشى من انكشاف حقيقة طبيعت لك أمام 
نفسك والآخرين» وتقيم بالتالي جدارًا حقيقيًا حول أناك الذي تحاول تفكيكه. عليك 
مصاحبة الحكماءء والعمل وفقا للمبادئ الموصوفةء وتغليب جهد السعي إلى الحقيقة 
على أي جهد آخر. كرس كل لحظة لذلك. 

نَا بصدد الأسئلة الميتافيزيقية الكبرىء» فإ بوذا لم يجب عليها بطريقة أو 
بأخرى. لقد رفض صراحة القول فيما إذا كان العالم أبديًا أو لاء أو e‏ 
أو أنه لا هذا ولا ذاك؛ وفيما إذا كان يوجد وجو مستنير بعد الموت (أو ل 
أو الإشين معاء أو لا هذا ولا ذاك)ء وفيما إذا كانت الروح تتطابق مع الجسد أو 
ك عة ر افق ان خد اوو به ر خد د فد وة وان اة 
عن أصول أسرة الرجل الذي صنع السلاح. ليس فقط تبديذا لوقت ثمين يحاول 
التركيز عليهء بل إيطالاً للسؤال في ذلك السياق. يقول بوذا إِنٌَ السؤال عن المكان 
الذي تذهب إليه الروح بعد الموت يشبه إطفاء نار مخيم والسؤال بعدها إذا كانت 
النار رحلت شرقا أو غربًا بعد مغادرتها. "لم يطرح السؤال على نحو صائب." هل 
بوج الف هل ترد آلهة؟ قزل يوذ لك اة لا تنيز .* 

إا ماذا عن الكارماء الإيمان الديني غير التأليهي العظيم في الشرق؟ يقترح 
و ا فل امن الوت ر ل ي هن فا ا 
لإشعال الثالثةء ونتقدم على طول الصف ننير كل واحدة. ثم يسأل إذا كان لهب 
الشمعة الأخيرة هو نفسه لهب الشمعة الأولى. بالطبع إنه كذلك» بمعنى ماء وبمعنىئ 
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آخر ليس كذلك. إنه هكذاء كما يقترح» إلى درجةء أن نولد مجددا: إنها مسألة 
سببيةء لتأثير معتبر» لكتها ليست عبورًا لأيّ نوع من مادة باقية. لكنه يقدم نسخا 
مختلفة من شكه لباحثين مختلفين» موضحا أن كل واحد يحتاج شينًا مختلفا ليتوصتل 
إلى الفهم. أحيانا حين يوصي بعض الناس بالسلوك القويم» يتحدث مطولاً عن 
تجربة ما بعد الموت (كان غامضتا) بموازاة سلوك المرء في هذه اللحظة بالذات. 
وفي مواجهة بعض التناقضات» كما يوضح» يتعلّم الناس بطرائق مختلفة وما من 
وسيلة لقول أي شيء عن المسألة التي هي صحيحة على وجه الخصوص ومن 
غير ريب. ينطبق الأمر عينه على النرفانا. اشتقاقيًاء تنتهي كلمة نرفانا إلى معنى 
يبطل أو يطفئ - يبطل تخوم الذات المنفصلة. تكون النتيجة نعيمًا صرقاء لكنٌ بوذا 
لم يضف إلى ذلك حرفا. أتكون حياة أبديّة أُم إلغاءَ حقيقيًا؟ النرفاناء كما يقول» هي 
فا ل تسر غورة ما لا كن وصفةه ما ل سكن تخل ها ا يكن التعور عند" 
لا نستطيع التحدث عمَّا سوف نعرفه حالما نخلّص أنفسنا من كل مظاهر الوعي 
الوحيد الذي اختبرناه. 

لم يخلق بوذا طبقة من الكهنة. وعلى الرغم من أن ذلك قائمٌ في تصوّره بان 
الجميع 'ينبغي أن يكونوا مصابيح أنفسهم»" لكنَ هذا التصور احتل أيضنًا موضعا 
ملائمًا في عالم الهند الديني في ذلك الوقت لأنه لا يهتد مباشرة معيشة البراهمة. 
ومع ذلك» شكل بوذا تهديدا. فقد أوضح بجلاء أن القرابين والشعائر ليست لها أي 
أهمية لمن يسعى إلى الاستنارة. كما أنه شجّع على تغيير استخدام موارد الناس من 
قبيل أن ما كان يذهب إلى قربان البراهمان بات يذهب إلى دعم الرهبان: أصبحوا 
يذرعون البلدة كل يوم وهم يحملون أوعيتهم فيخرج الفلآحون ويملؤنها بالطعا» 
ويشعرون بالفخر لفعل ذلك. وقد تواصل هذا السلوك عبر العصور. في مثل كل 
هذه الأمورء أعطى بوذا توجيمًا دقيقا ومحترسًا. حين سئل إن كان على الناس أن 
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يقدموا الصدقات لأتباعه فقطء أجاب بأنه لم يحذر يومًا من مغبة أي بادرة من 
بوادر السخاءء إكرامًا للمعطي والمتلقي: "حتى»" كما يقول» الو رمى أحدهم 
غسالات قدر أو كأس في حوض القرية أو بركتهاء متمنيًا أن تقتات عليها الكائنات 
الحية الموجودة هناك - حتى ذلك سيكون جديرا بالاستحسان» ناهيك عن الإتعام 
بهبات على البشر. ومع ذلك» فقد أعلنت بالتأكيد أن النذور المقدمة للعفيفين تهب 
ثمار! أكثر غنى مما تمنحه تلك المقدمة للفاسقين "“ 

رأينا سابقا أن بوذا رفض نظام الطوائف المغلقة. لكنه تجاهل في سنوات 
وعظه الأربعين الوضع الاجتماعي» مانحا كل شخص تعليمًا يتلاعم مع حاجته» 
وشجَع الناس جميعَا على السعي إلى النرفانا. أمَّا الدرب الذي اقترحهء فهو أن 
السانغهاء الجماعة البوذيةء ما يجعلهم يستخدمون الدارماء تعاليم بوذا. كانت الدارما 
الجميع الجميع» بأي طريقة يستطيعونهاء على الوصول إلى الموكشا. لكن ذلك 
ومرة أخرىء» بدأ بوصفه برنامج تدريب للأفرادء علاجًاء وعلاجا لا يمكن أن ينجع 
إلا نتيجة لانضباط الفرد وجهده. حین استلقی بوذا محتضرًٌا» بعد عمر مدید سأله» 
على ما يقال» تلميذ محبوبً عن خليفته» فأجابه بوذاء "عليكم أن تعيشوا كجزر 
داخل أنفسكم» كونوا ملاذ أنفسكم» لا تبحثوا عن ملاذ آخرء مع الدارما كجزيرة 
مع الدارما كملاذ لكم» لا تبحثوا عن ملاذ آخر." ما من إله» ما من كارماء ما من 
اعتماد على جماعة من أجل مغزى الحياة - التركيز الوحيد للسعي إلى الاستتارة 
هو ذلك التمرين الداخلي الصارم والممتع معا. 


.9۸ الصفحة‎ Numerical Discourses of the Buddha : رۈ¡il‎ (۰) 
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في القلب من هذا كلّه» كما هو حال كثير من ممارسات ضبط النفس 
وة او ا ی ا کا ا ا و ا و 
الخلاصات وأعلن أنها إيجازٌ لحياة البشر. في لحظة ماء صوّر الحياة على هيئة 
أعداد كي تظهر محدودة مثلما هي حقيقة. يقول إن من يعيش طويلاً يعيش مائة 
E‏ عام هي ثلاثمائة فصل» مائة شتاءء مائة صيف» مائة تهطال. ثم 
ن و و ا ا ت و وو 
أنصاف الشهورء وعددها في كل فصل؛ ٠٠٠٠١۰‏ يوم أو ٠١٠٠١‏ و فی کن 
قصل؛ ۷۲٠٠١‏ وجبة طعام - من بينها "أوقات الرضاعة" وأوقات الصيام: 

هكذا أيها الرهبان» حسبت حياة من يعيش مائة عام؛ حدود المدة التي يعيشها 
الحي» عدد الفصول» والسنين» والشهور وأنصافهاء والنهارات والليالي» وجباته 
وأوقات صيامه. كل ما ينبغي أن يقوم به معلمٌ حنون يسعى» بعيذا عن الحنانء إلى 
خير تلاميذه هذا ما فعلته لأجلكم. إنها جذور الأشجار» أيها الرهبان» إنها أكواخ 
فارغة. عليكم بالتأمّل» أيّها الرهبان» لا تكونوا متهاونين» حتى لا تندموا لاحقا. 
هذه وصیتي لک ('". 

كانت هبته رسالة بدت قاسية لكنهاء كما يؤكد لأتباعه» أبسط درب لأعظم 
سعادة. يقول إن الدارما مصنوعة لغالبية الناس: قد لا يستطيع معظم اا 
التوصتل إلى الاستنارة بأنفسهم لكنهم يستطيعون تدبّر ذلك عبر الدارما"". 

يتفق الباحثون والممارسون على نطاق واسع على أن بوذا نفى في تعاليمه 
وجود إله شخصي» وأننا فقط بتفسيره ااك لفكرة الربوبية بوصفها نعيم الحقيقة 


.۱۹9-1۹ ٤ ةحقصdلا‎ Numerical Discourses of the Buddha : ¡il (۱) 
. ٤۷¥ الصفحة‎ Numerical Discourses of the Buddha : ¡il (۲) 


https://tdegram.nr@fmaktabatbaghdad 


والواقع» نستطيع افتراض أن النرفانا هي شيءٌَ يشبه ربوبية بوذية. فقد قال علسى 
وجه الخصوص إنها لخطيئة في حق سلامة العيش أن يزعم أي كان امتلاك قوئ 
خارقة للطبيعة". لكن حالما خرجت البوذية من يدي بوذاء راحت أفكار التضرّّع 
رالعادة العقل الكوني والسحر والآلهةء والكارما بطبيعة الحال» تتسلّل إلى كير 
من الطوائف البوذية التي ظهرت عبر القرون. غير أتها لم تكن كلها كسذلك. في 
تعاليمه وفي مجموعات بعینها ممن تبعه على نطاق واسع» ابتدع سید هارتا غوتاما 
رک ی ا ا او این غ ان ورن کی الاي 
قن ین کی فة ن ا ا اة ی کرم ا ا شل خر من ان 
العدالة الاملة. يتخلى المرء خين يتيعة عن كير من مظاهر ما تبسر اتشان 
لكن ذلك لا يشبه الكلبيين الذين يحاكون الكلابء آي الذين يصبحون جزءامن 
الطبيعة. دعانا بوذا لاستخدام وعينا البشري لإدراك أننا لسا جزءا! من الطبيعةء 
فنحن جميعًا الطبيعة. إنها لدنيوية متساميةء دليل تجريبي بعيذ عن تقييدات العقل 
البشري كما يوصف بصورة عامة. تنطع أتباع الكارفاكا للدفاع عن شكوكيّة ماية 
ساخرة حول المعرفة. أَمّا ارقت فقد كانت فلسفة حياة هانئة غير تأليِهيّة و 
تسام غ تأليهي. ومن خلالهما معاء عاشت أعداذ لا ا البشر لآلاف 
السنين في حالة شك. 


مزيد من الشكوك وشكولكئ تتريث 

انقسمت البوذيةء من بدايات تاريخهاء إلى فرعين: الثرافادا والمهايانا. عدت 
الثرافادا أحيانا تيار محافظاء في حين عدت المهايانا تيار إصلاحيًا. لكنَ ذلك 
(۲۳) انظر: 


Arthur C. Danto, Mysticism and Morality: Oriental Thoughts and Moral Philosophy (New 
York: Colombia Univ. Press, 1987) 


الصفحة ۸۳-۸۲. 
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لا يتسم بالدقةء طالما أنهما انبقتا معا من التعليم البوذي الأصلي. يبدو وكأن 
الثرافادا هي الأقدم لأنها هيمنت في وقت مبكر» لكن المهايانا راحت تتجاوزها منذ 
ذلك الوقت: اوقد اتقفست المهاياتا تسيا الى كر من الجمو غات الفرعية الكبر 
ت خم عات ر ال و ك ا كا ا 
البروتستانتيةء لكن ينبغي عدم المضي بالتشبيه بعيدا. رأى بوذيو الثرافادا في 
ممارسة الدارما البوذية طريقا لبلوغ الاستنارة - ليست هنالك مساعدة خارقة 
للطبيعة. لقد اعتقدوا أن الواقعء الحقيقةء هو النعيم الذي يسعون إليهء لذلك يجدون 
أنه ما من شيء يفوق الحكمة قيمة. كما أن النرفانا من وجهة نظرهم هي حصيلة 
تأمّل ثاقب لطبيعة الكون. وهم يعتون بوذا شخصية تاريخيةء رجلا حقق اكتشافات 
مهمة وأى دوره بوصفه معلّمَا كبيرا وملهمًا. طيلة قرون» "استيقظ' أيضًا كير من 
الأشخاص الذين اتبعوا بر تامج بوذا وأطلق اطيهم كذلك اسم بوذا بحيث صاز 
لزامًا أن يشار إلى بوذا الذي كان سيد هارتا بوصفه كذلك» وفي الثرافادا عد هؤلاء 
البو ذاات سین كار أيضًا. 

الفكرة الرئيسة في المهايانا أن كل من يحقق ما يكفي من الاستنارة لدخول 
النرفانا سيرفض القيام بذلك» بسبب حنوّه على إخوانه البشر. تتحدث قصة مأثورة 
عن ثلاثة رجال يحتضرون من العطش في الصحراءء ارتقوا جدارًا عاليًا. بذل 
الأول جهده للوصول إلى الأعلى وصاح» واحتنا! ثم قفز. كذلك فعل الثاني. أمَّا 
الثالث» فقد بلغ القمَةَ وأبصر الواحةء لكنه لزم مكانه كي يرشد العطشى إلى موققع 
الما من بكرن قاب قوسن أ تى من مخول الترقاتاء لكنه لا يحتمل اهاب فن 
دونناء يدعى بوذيستافا - ما قبل لحظة الاستنارة التي تحوّل إلى بوذا. أخيرّاء وفي 
شتى الأماكن» صار البوذيستافات موضوع عبادة لسخائهم: كان من أكثرهم تمتا 
بمحبة الناس إلهة الرحمة الصينية كوان ين» فغالبا ما صوّرت وهي تحمل دموع 
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الرحمة أو لآلئ الاستنارة في إناء صغير. وكجميع البوذيستافات» سبح بحمد كوان 
ين لرفضها التحول إلى بوذا قبل أن ترى الجميع وقد أنهوا دورات الألم من الموت 
وتجدد الولادةء لكنها عدت أكثرهم حناتا. كانت رحيمة إلى درجة أنها لا توبّخ من 
يستحق التوبيخ» بل وحتى الذين بلغ بهم السوء حد إلزامهم بالتكفير عن ذنوبهم في 
الأنظمة البوذية الأخرى» كانت تكافئهم بكرمها إن تضرَّعوا إليها بصدق. لم يكن 
جميع البوذيستافات ييسرون الأمور على هذا النحوء لكنَ المسألة المركزية في 
المهايانا هي الزعم بان السعي إلى الاستنارة لا يقتضي ترك الحياة والانضمام إلى 
دير. يمكن أن يعيش المرء حياته» ويعمل من أجل الاستنارة ضمن سويات من 
التأمّل الهادئ والصامت» ويسعى إلى مناجاة أحد البوذيستافات الذين لا يمكن 
تحقيق الخلاص إلا بفضلهم. 

كل ن اده لر دن فة وا م ا لسوت الان تي ار 
وتعد المهايانا نفسها طوفا كبيرًا - وهذا هو معنى المهايانا. مال أتباع المهايانا إلى 
إطلاق اسم الطوف الصغيرء الهيناياناء على منافسيهم» لكنَ المصطلح انتقاصي إلى 
حد ما. ما أتباع الثرافاداء فقد أطلقوا على أنفسهم تسمية: طريق كبار السن. يتسم 
مصطلح الطوف بالأهمية لأن بوذا قال إن الدارما تشبه الطوف: حالما تصل إلى 
شاطىئ الاستنارة» يمكنك مغادرة الطوف» ما من داع لتصنيم شيء لم تعد بحاجة 
إليه. وكما قلت» انقسمت المهايانا إلى عة مجموعات فرعيةء نها اتسد حا 
بميل مشترك إلى الانفتاح على طيف واسع من التأمّل. جرى اتهام بعضها بتصنيم 
الطوف إلى حد ماء أي جعل شعائر وصور الممارسة البوذية تتناهى في نفسها. 
ثمة هنا ما هو أكثر تحّررّا ومساواة. خلافا للثرفاداء تضفي طوائف المهايانا على 
EAS E‏ أكبر» كما عوملت القدرات الروحية للنساء باحترام أكبر 
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على نحو ملحوظ. في كثير من طوائف المهاياناء تدعم قوئ إلهيةٌ ج .ود البشر 
لبلوغ النرفاناء لكن ليس بالضرورة. بوذية المهايانا متاحة للجميع على ما بُفترض› 


تطلق بصورة عامَة على الفكرة الفلسفية المركزية التي سمحت بهذا التتوّع 
الكبير في بوذية المهايانا تسمية الشونياتاء وفيلسوفها ناغارجوناء وهو كاهنَ 
براهماني عاش بين العامين ٠٠١‏ و٠٠۲‏ بعد الميلاد. أراد ناغارجونا معرفة كيف 
بعل لظام اراي فل ك يفت الانخفاط ف ل يشت خديذا حت اله 
قارب السوترا“ء لا سيما البراجنا باراميتاء فجادل في أن كل ما تتوصَل إليه 
عقولنا هو خاطئ على حدٌ سواء. كل ما يمكن أن يشكل ثنائية هو خاطئ على حد 
سواء في كلا طرفي الثائية: إذاء الحقيقة ليست موجودة وليست غير موجودة. 
استنتج ناغارجونا وجود معرفة عادية وبالتالي هنالك تسام» ب 
براجنا. وتمامًا مثلما اقترح بوذا: المعرفة الحقيقية بأن المعرفة العادية لا تفيد في 
رؤية الحقيقة هي الشرط الذي يمكن أن يسمح بنشوء البراجنا. يدرك العقل على 
نحو طبيعي كل شيء في مقولات خلافيةء تعريف الليل بتمييزه عن النهار. الهدف 
هو تحرير العقل من ارتباطه بالمفاهيم. على المرء أن يدفع بطريقة ما القبضة التي 
تستحوذ على العقل المفكر إلى أن يتحرّر منها ويستطيع الشروع برؤية الوجود 
الموحد الذي لا تحده حدود. في مثل هذه الحالةء يمكن أن يحدث الاستيقاظ. وصف 
آلان واطس عقيدة ناغارجونا على النحو التالي: 


(*) السوتراء كلمة سنسكريتية يراد بها أصلأ القاعدة الموجزة» وتشير هنا إلى حكم بوذا وأقواله (المترجم). 
**) براجنا باراميتاء فكرة الفيلسوف ناغارجونا عن إعداد الشد ك الطريق الأسمى» طريق الحكمة 
براجنا بارامی رجونا عن إ يق الاسمى» طريق 

الأعظم الذي يفضي إلى ما وراء الحكمة المحدودة بالمشروط والنسبي (المترجم). 
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ني هذا الموضع تأي لحظة يبلغ فيها وعي الشرك. الذي لا 
مهرب منه والذي نكون فيه في الآن عينه الصائد والطريدة» 
حدًا فاصلاً. يمكن أن يقول أحدهم تقريًا بأما "ناضجة" أو 
"يانعةء" وفجأة يبرز إلى الوجود ما تدعوه اللانكافتارا سوترا“ 
"الانعطاف في امقر الأعمق للوعي." ني هذه اللحظة يتضاءل 
كل حس بالتقييدء والشرنقة التي تلفها دودة القرّ على نفسها 
تنفتح وتدعها تنطلق بجناحين مغل فراشة. فالقلق الفريد» الذي 
رای کیر کجارد ھھع٥ K۲‏ بحق ائه یکمن فی جذور 
روح الإنسان العادي» لم يعد موجودًا". 


رؤية ناغارجونا دامغة لأنها تشرح بالتفصيل المظهر التحويلي للتجربة: 
لن تدرك شيئاء ستصدم خارج مجمل عالم "الإدراك" هذا وداخل الواقع الكلّي. 
لا نستطيع حتى الإيمان بعدم وجود ذات لأنَ ذلك مجرد الوجه الأول لثنائية وجهها 
الآخر هو الإيمان بوجود ذات» وما يتعلق بالواقع هو أنه النقيض لكل ما يمكتنا 
تصوره. العالم ليس واحذاء وهو ليس لا واحدا أيضًاء إته ليس هذا ولا ذاك. 
إذا أكرهت ذهنك على مواجهة ذلك لبرهة طويلة»ء سينفجر شيءٌ عويص. 
إن تصور بوذا عن سلامة التفكير يعني دخول الأفكار مباشرة إلى عقلك على نحو 


(*) لانكافتارا سوتراء مدرسة فلسفية بوذية واقعية تشدد على دور النشاط العقلي في الحقسل التجريبي 
(المترجم). 

)**( سورین کیرکجارد ) 1۸090-1۸1۳(« فیلسوف دانمرکي؛ رائد الفلسفة الوجوديةء أهم مۇلفاته "ما أو" 
و"مفهوم الخوف" (المترجم) . 

.17 الصفحة‎ cAlan Watts. The Way of Zen (New York: Vintage, 1989) : انظر‎ ) £( 
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منطقي» لكنَ هذا المبداً الجديد لا يتصل كثي را بالأفكار السليمة لأنَ ممضمون 
المبادئ لم يعد حاسمًا - فهي تعمل فقط على دقعك بعيذا عن المفاهيم السويّة. 
يبدو ذلك بالتأكيد مناقضتًا لإرشاد بوذا الجليء لكنه في مستوئ آخر» ينحاز بالكامل 
إلى رسالته. إحدى نتائج معتقد ناغارجونا السماح بتطوير كونيّات مذهلة 
في تنوّعها وكثير من تأليه بوذا الذي لم يكن ذات يوم إلا برنامجًا للتدريب 
الاغلى ااتتهني. 

ليس من غير الشائع أن نرى نسخا إلحادية من البوذية تعد أكثر إخلاصًا من 
غيرها لرسالة بوذا الأصليةء وأكثر تطورًا من غيرها أيضتًا. غير أن النسخ الخيالية 
ايتا والأكثن فيه تة أيضًا سخيحة غلن طريقة كل منها.طالا 4 
لا يوجد مفهومٌ حول الواقع معلل فلسفيًاء فالأكثر خياليَةَ هو في الحد الأدنى ضمن 
الروح الصحيحة للأشياء - إته مختلف على الأقل عن الذهن العقلاني اليومي. 
بطبيعة الحالء بعض الناس الذين يعون بوذا مخلّصًا لا يقومون بذلك لإزاحة تسلط 
ذهنهم العقلاني على الواقع؛ فهم يؤمنون بمخلّص. توجد في المهايانا شعيرة 
وابتهال توستلي. وكذلك تعود الكارما والسمسارا في معظم طوائف المهايانا: في 
الحقيقةء يبدو كامل مفهوم التحوّل إلى بوذا ممكنا فقط ضمن البنية الفوقية للكارما 
تشي بارع معترى امار داق كقر امن خيرات القخض فن ااانا 
أيضًا أن هنالك آلافا من البوذايات» يشرف كل منها على عالم حصري لبوذا بعينه 
أو مجلس لبوذا بعينه. مرة أخرىء» يبدو ذلك كله ابتعاداً عن التعليم الأصليء لكنَ 
المهايانا تقول إن شفقة البوذا هي رسالته الأساسيةء وإ تلك العقائد صحيحة 
بالنسبة إلى تلك الشفقة على النحو الذي يجعل الثرافادا تبدو متمركزة على الذات 
ومفتقرة إلى العاطفة. فقيمة الشفقة تفوق قيمة الحكمة من وجهة نظر المهايانا. 
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أكثر المدارس البوذية شعبية اليوم هي الأرض الطاهرة وهي فرع من 
المهاياناء كما أنها أكثر التجسيدات الدينية تقلبًا على الصعيد الميتافيزيقي. تركز 
الأرض الطاهرة اهتمامها على واحد من المجالس البوذيةء هو تحدي دا الفردوس 
الغربي من "الأرض الطاهرة' الذي يقع على مسافة لا يمكن تصوّر بعدها عن 
رضن يقرب لوا بها وها تكله متا على ها انك اتوه 
المذهل الذي أعلنه بوذا أمتبها ذات يوم: أن كل من يؤمن به بإخلاص سيوهب 
الاستنارة ويرحّب به في الأرض الطاهرة! هذا الأمر بالذات يجعل هذه الفرقة 
أقرب ما تكون إلى البهاكتي يوغا الهندوسية: يمكن أن يؤدي الإخلاص المفعم 
بالحب والغيريّة إلى الاستنارة. من الواضح أن هذا بالضبط ما قال البوذا الذي كان 
يومًا سيد هارتا إته لا يمكن حدوثه» لكنَ هذا الوعد بالحب المتفاني والثواب اجتذب 
الجماهير. أضف إلى ذلك فكرة إمكانية العيش الخالد مع أشخاص يحب بعضهم 
بعضنًا في نعيم الأرض الطاهرةء فتصبح الجاذبية أشد. ومع أن الأرض الطاهرة 
تفتن كثيرا من الذين لا يأخذون وعودها بالمعنى الحرفي - الذين يعدون الأرض 
الطاهرة حالة وجوديةء وليس مكانا حقيقيًا - لكنها تفتن أيضنًا أولئك الميالين إلى 
مظاهر الحياة الخيالية والفنية والعاطفية والشاعرية أكثر من ميلهم إلى مظاهرها 
الفففة التارمة اتهم شرن الصاف المشتهبة لبتي الخال و اتطمة: الان 
البوذية من شتى الأنواع التي لا يمكن تخيّلها حيث» على سبيل المثال» يكون البقاء 
كله ومن ضمنه الاستنارة نفسها في شذا الأزهارء يشمَها المرء حتى النشوة. الكتلة 
العظيمة لفنون المعبد البوذي الجميلة في العالم موجودة في المهاياناء وليس في 
رلاد جر وها الال الى لرن مجان بوذا هى أا كل الارن الاه ة: 
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مرت الهندوسية بتغيّر عميق نتيجة لتمتلها البوذيةء وصارت أكثر استغراقا 
في نفسها. وفي الوقت الذي انبشقت فة اا من اة ات الو دة 
لها شكلاً من أشكال التاليهية. تعد المهابهارتا وأحدة من الملاح الكل ركية 
الهندوسية ما بعد البوذية (نعتقد نها تبت قي وقت ما بين العامين ٠٠١‏ قبل 
الميلاد و٠٠٠‏ بعد الميلاد). إنها أحد المواقع الرئيسية لهذا الانبعاث التأليهيء 
لاسيما الجزء المحبوب للغاية والمسمّى البهاغفاد جيتا. في هذا الجزء» يجمد 
الأمير أرجوناء المحارب النبيل الفتي» وهو على وشك خوض معركة رهيبة 
يشارك فيها الأهل والأقارب والأصحاب في كلا طرفي النزاع. يخرج من عربته 
ويعلن أنه لا يستطيع تأدية واجبه الدنيوي وخوض هذه المعركة لأنه واحد من 
هؤلاء الناس» ولان قتلهم يتعارض مع كل قناعاته ومع ما يريد أن يقتنع به حول 
طبيعة الكون. لكنَ السيد كريشناء الأمير ومستشار الأمراء» يقنع أرجونا أنه طالما 
أن الكل وأحة وأنَ هذا الواقع خادعء فأفضل خدمة يقدمها للحقيقة هي في تأدية 
الدور المناط به» مع علمه أن كل ذلك غير حقيقي واتكاله على حقيقة القوى الواقعة 
ما وراء نفسه. بعد ذلك يتحول كريشنا بجلال إلى الإله فيشنوء فيعهد أرجونا بنفسه 
إلى فيشنو ويمضي إلى القتال. 

یسخر روبرت ٹورمان ”٣۲ط‏ ۲٤۲مطهR‏ من أن الأمر احتاج ثمانية 
قرون» بعد بوذاء لإعادة أرجونا إلى العربة - قاصدا بذلك أن الهندوسية المتأثرة 
بالبوذية بقيت لما يقارب ألف عام على هيئة غير سحريَة أساسّاء حيث يحدد سلوك 
المرء حياته الداخلية بالطريقة نفسها التي يؤثر فيها في لياقته البدنية. لا بد دائا 


(*) البهاغفاد جيتاء الأنشودة الإلهيةء تشكل جز ءا من المهابهارتاء وتحظى باهتمام خاص لأثرها في الحياة 
الدينية والفكرية الهندوسية. كما أنها تعتبر أحد مصادر فلسفة الفيدانتا (المترجم). 
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من وجود قوئ تريد الاهتمام بالأهداف الدنيوية وتجد مع ذلك السلام الداخلي. 
أخيرًا تنبثق وسيلةء لكنَ مزحة ثورمان مضحكة بسبب افتراضها أن قوة البوذية 
أطالت المسار إلى هذا الحة انه صر مفذ لاأنه يذكرا يانه خين يون القاس 
مسؤولين عن خلاصهم الشخصي»› فالأمر يتطلب كيرا من جهدهم ووقتهم - جهڈ 
ووقت يمكن أن يخصتصا بدلا من ذلك لإثراء الدولة والدفاع عنها. كذلك» يي صعب 
على بعض الناس التغيّب عن معركة الحياةء لكنَ جميع الناس يجدون صعوبة بالغة 
في التأمل واليوغاء لذلك ثمة كثير” من الأسباب تجعل الناس راغبين بأن يعلي 
أرجونا من شأن واجبه الدنيوي من غير خيانة لأي من المبادئ الأساسية. 

تحتوي السنغها التي استنبطها بوذا على مقدار كبير من نظرية سياسيةء 
إذ وضعت الرهبان في مركز الجماعة بغرض مباركة الناس جميعا. انتششرت 
الأديرة في أرجاء الهندء لاسيّما بعد أن ناصر الملك آسوكا الدين بحماسة (حوالي 
١‏ إلى ۲۳۲ قبل الميلاد) وضتمن ممارسة البوذية لقسم كبير من البشرية. مع 
ذلكء وفي غضون عدة قرون» تمثلت الهندوسية مجذذا كثيرًا من البوذية إلى درجة 
أته لم يبق إلا قليل من الممارسة البوذية خارج كبرى الأديرة. 

فى الوقت الذي ولدت فيه البوذية في الهند تقريبًاء أت فترة من الصراعات 
السياسية والتأملات الفلسفية في الصين إلى ولادة التاويّة والكونفوشيوسية. وعلسى 
الرغم من اهتمام الأولى بالأسئلة الميتافيزيقية وبضرب من ضروب التسامي 
وانغماس الثانية في مشاغلها الدنيويةء لكن لكلتيهما أصول إلحادية. تمتلك عقيدة 
كونفوشيوس فنا خاصنًا بها لإدارة شؤون الحكم. كانت الكونفوشيوسية كلها بطريقة 
سافنا لإدارة شؤون الحكم: فقد أولت اهتمامًَا حصريًا بنظام فروسية للمهام 


ت 


الاجتماعيةء بحيث تتحرّك الدولة بدقة آلة متقنة الصنع. ومثلما الأمر صحيح 
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بالنسبة للنظام الفروسي» كذلك كانت الشعيرة الاجتماعية المنمقة في الكونفوشيوسية 
إيقاظًا لمسلكيات كانت يومًا ما طريقة عيش لا واعية لقوة عظمى: بعد أن ولّى 
اقفر اهي ورا كرتر ورن بت و قك واعادة لجع ع 
الوعي الذاتي إلى مبادئه. تماما مثلما فعل بوذا بتحويل القرابين المقتآمة للآلهة 
لتصبح موارد لدعم الرهبانء كذلك حول كونفوشيوس القرابين المقذمة إلى 
الأسلاف لتصبح قرابين مقدمة إلى أفراد الأسرة الأحياء. تخدم الطريقتان مصالح 
الدولة من خلال أخذ الموارد التي تحرق وضخها في عروق السكان الأحياء. في 
النظام الكونفوشيوسي» لكل علاقة عائليّةء قائمة على العمر والجنس»ء شريكان 
واضحان أعلى وأدنى» ومن المفترض أن يُعنى الأعلى بالأدنىء مقابل الاحترام 
والطاعة. في موضع القلب من هذا النظامء هنالك تصورٌ هو الرن ”٠ء‏ "المشاعر 
الإنسانية الرقيقة": لا بد وأن يحرك الكرم والشفقة الفروسية والطاعة. هل 
الكونفوشيوسية ديانة؟ إنها تعد كذلك بصورة عامة. ما من شيء خارق للطبيعة 
يتصل بهاء لكنَ الأخلاق هي شاغلها؛ لها نصوص مبجلةء وهي قائمة بعمق على 
الما ات وار ا کر ف د ا عو ك كله قن مسل اة 
مباشرة تتصل بمواضيع روحيّةء أبدى نزوعا لا أدريًا ورافضتًا. وحين سئل عن 
واجب البشر تجاه الأسلاف» قالء 'إننا لا نعرف بعد كيف نخدم الرجال» فكيف 
يمكننا أن نعرف كيف نخدم الأرواح؟" وحين سئل عن الموت» طرح سوالا عمليّا 
أخر: انعرف شيا سد خرن الحياةء فكيف نستطيع معرفة شيء عن الموت؟' 
كانت الكونفوشيوسيةء التي اعتمدت في نهاية المطاف ديتًا رسميًا لدولة 
الصين في عهد أسرة هان ۲٠٠(‏ قبل الميلاد إلى ۲٠١‏ بعد الميلاد)ء نسخة تأليِهيَة 
لاحقة. ومع ذلك» دافع مفكرون ذوو شان عن طبيعانيتهم» بل وحتی عن نظرتهم 
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الدنيوية المتحمَّسة للكون. كان هسون تزو س2آ «سء (القرن الثالث قبل الميلاد) 
ضنوتا هور للشك بالك والأرواح قي عهد رة هان وغدد موس سا 
للكونفوشيوسية الطبيعانيّة في مقابل الكونفوشيوسية المثالية في ذلك العصر. كتب 
هسون تزو ادعاءات مبهجة عن المذهب الطبيعي مثل: 'حين يتضرٌع الناس من 
أجل المطرء يهطل المطر. لماذا؟ أقول: ما من داع لسو ال لماذا. ينطبق الأمر نفسه 
حين يهطل المطر من دون أي تضرع لهطوله." نحن لا نؤثّر في العالم الطبيعي 
عبر قوى خارقة للطبيعة. ولا يبعث العالم إليناء كما يجادلء رسائل خارقة للطبيعة: 

حين تتهاوى النجوم أو تن شجرة مقدسةء يخاف الناس في 

كامل الدولة. نسأل "لاذا؟" وأجيب: ما من سبب [بعينه]... 

إا حوادث نادرة. قد نجد فيها معجزة لكن ينبغي ألا تيف ا. 

لأله ما من عصر م يختبر كسوفا للشمس وخسوفا للقمرء أو 

أمطارًا أو رياحًا في غير مواسمهاء أو نجومًا غريسة تشاهد في 

مجموعات... لكن حين تأي علامات شۇم بشري» حينها علينا 

ان نخاف حقا. استخحدام حاريث رديئة... إفساد الحصول لعدم 

عرق التربة وإزالة الأعشاب بطريقة ملائمة... هذا ما أقصده 


۲ ت‎ LM 
€ بعلامات شۇم بشري‎ 


ظهر شكاك آخرون في الفقرة نفسها: كتب هوان تان Huan T’an‏ 
أ "الحياة تشبه لهب مصباح» ينطفئ حين ينضب الوقودء" وكتب هان فيي تزو 
I" Han Fei Tzu‏ آمن الحاكم بالتواریخ المختارة» وعبد الآلهة والجان» وعول 
(۲) انظر : »Wing sit Chan, “On Natur‌”‏ متلما ذکرە تروار erسhr0wا»ء‏ الصفحة .۱٠۹‏ 
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على الكهانةء وأحب المآدب الفاخرة» سيكون الخراب مرجَحا." من الواضح أن 
الكونفوشيوسية طوّرت إلحادًا ونزوعا إلى الكهانة. غير أن المؤرخين بصورة 
عامَّة عدوا دخول البوذية إلى الصين ظاهرة ارتبطت على نحو ملحوظ بالطبيعة 
الدنيوية أساسنًا للكونفوشيوسية» وصولاً إلى مصالحها في الدنيا كما نعرفها علسى 
نحو شائع اليوخ» وحين دلت البوذية الضين. أزاحت بغذها السياسي» له كان 
اللصين مثالها السياسي التوحيدي في الكونفوشيوسية. 

كانت الكونفوشيوسية والتاويَة - المتعارضان جوهريًا - العقيدتين المحليتين 
العظيمتين للصين. مثلما تغيّرت البوذية حين واجهت الكونفوشيوسيةء كذلك تأثرت 
إلى أبعد الحدود من خلال تصادمها مع التاويّة. وفي حين أوصى كونفوشيوس 
ببعث قوانين السلوك البائدةء أوصى التاويّون برفض جميع قوانين السلوك. إذ إنهم 
يشبهون البوذيين كتير من ناحية سعيهم إلى السعادةء فقد آمنوا بواحديّة الواقع 
الحقيقي» وقاموا بممارسات ذات طابع نفسي. وجد التاويّون بوذية المهايانا بصورة 
خاصَة غه مع رؤيتهم العامة. قام كومارجيفا ۷aازه٣ں×؛‏ المترجم الفة 
لنضوضص البوذية السضسكريتية إلى اللغة الصينية (ولد حوالي العام ۴٤٤‏ قل 
الميلاد)ء بترجمة نص المهايانا المعروف باسم براجنا باراميتا. أصبح النص 
مفضَلا عند الصينيين» جزئيًا بسبب الصدى الجمالي لمثله بالتاويّة. في الحقيقةء قيل 
إن تفضيل الصينيين للمهايانا يرجع أساسًا لمحبتهم لسوترات البراجنا باراميتا 
وعلاقتهم بالتاويّة. 

ومع ذلك هنالك اختلافات بيّنة بين البوذية والتاويّة. لسبب واحد هو أن 
ممارسات التأمّل البوذية وتقنياتها كانت» على الرغم من أهمية التأمل ۴ التاويّة 
قبل وصول البوذية إلى الصين» محددة بكمال واف. كذلك» كان للتاوييّن نظرية 
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أكثر تنميقا: فقد آمنوا بقوة حياة تتخلّل كل شيءء وللحصول على أكبر قدر منها - 
أو» في نسخ أخرىء» لاستهلاك أقل قدر منها - جرّبوا جميع أصناف الأطعة 
واليوغا والممارسات الجنسية. وفي حين حاولت غالبية البرامج النفسية تجاهل 
الجسدء افترض التاويّون أننا نستخدم الجسد ليساعدنا على تحقيق الحالات الداخليلة 
التي نسعى إليها. لذلك» تمتلك الفنون الداخلية التاويّة كثيرا من الحركات الراققصة 
المحكمةء مثل التاي تشي. تأثرت البوذية في الصين إلى أبعد الحدود بالأفكار 
التاويّة. أَمَا في العصور الوسطى» فقد بلغ هذا التأثير منتهاه في تطوير بوذية زن» 
إحدى أعظم عقائد الشك التي يمكن تَخْيَلها. 

جادل أوائل التاويين في أنه ما من شيء في العالم يتطلب تفسيره وجود إله 
خالق. ولا تحتاج أعضاونا الداخلية لشخص مركزي يتحكم بها؛ إنهاء بالأحرىء 
نتبع طبيعتها حين تعمل متفردة أو حين تتفاعل بين بعضهاء كانت التاويّة ذات 
طابع إلحادي كنظامء مثلما كانت بدايات البوذية والكونفوشيوسيةء لكنها لم تبق 
كذلك. ولدت التاويّة» مثلها في ذلك مثل البوذية والكونفوشيوسية» في ظل تصورِ 
مفاده قدرة البشر على التسامي بالبؤس الإنساني عبر ممارسات ماء لكن البرامج 
الذينية للعقاند التادت كانت شدردة الطاب ريسا كر ما مله غالية الناين التق 
استثارتهم مبادئها ووعودها. في هذا الفضاء ولدت التاويَة "الدينية"٠‏ التي أتاحت 
للناس الاستفادة من مرافقة الممارسين» أو من نعمة الشخص الذي قطع شوطا في 
الاستنارة. كان الأمر أقرب إلى السحر. لن يكرن بعيدا عن الصواب اعتباره سحرًا 


(#) التاي تشي» إحدى الرياضات الروحية التي تطورت عن الفنون القتالية القديمة في آسياء نشأت في 
الصين وتعتمد على أداء الحركات باسترخاء وانسيابية مع تنظيم التنفس والفكر» وتهدف إلى السيطرة 
على الجسد والعقل (المترجم). 


اجتماعيّاء أو بالأحرى تأثيرا حقيقيًا يمكن أن يشعر به البشر من مجتمعهم وقادته 
الرمزيينء لكن النتيجة من وجهة نظر بعض الناس هي تنامي ضرب من ضروب 
عبادة القتيسين. بصورة عامَةء تميزت بداية الألفية في آسيا بتنامي الخرافات 
والتفكير السحري. لقد ولى زمن دنيوية العصر القديم الكفاحية والاهتمام بالعقائد 
من المبهج بخاصة في مثل هذه اللحظة وجود المفكر الطبيعاني الففذ وانغ 
تشونغ سد1٤‏ ع«ه7۷. عاش الرجل على وجه التقریب بین العامین ۲۷ و۷٩‏ بعد 
الميلادء وكان مفكرًا مستقلاً على نحو استثنائي. تزعم الأسطورة أنه كان مدقع الفقر 
في صباه إلى درجة عجز فيها عن اقتناء الكتب وما شابهء لكته»ء بفضل ذاكرته 
والتاويَة محاطة بزخرف الأرواح والخرافات. لم يكن وانغ تشونغ مرتبطا بأي مسن 
تلك المدارس» أو غيرهاء لكنه تعلم من أفضل ما قدمته وانتقد بصفاقة ما اعتبره 
شططًا في أفكارها. كان عمله الشهير "أحاديث في كفة الميزان" (لون هينغ) خلاصة 
وافية لمحاجَات تفند التفكير السحري". وغالبًا ما اتسمت تلك المحاجَات بالتفكك 
)۲١(‏ انظر: 
“Wang Ch’ung, Lun-Hêng: Philosophical Essays of Wang Ch’ung, trans. and intro.‏ 
Alfred Forke (New York: Paragon, 1962, reprint of 1907 ed.).‏ 
اللغة هنا منقاة إلى حد ما وفق توجيه نسخة من هذا النص على الشبكة العنكبوتية على الموقع: 
www.humanistictexts.org/wangchung.htm.‏ 


بصدد وانغ تشونغ» انظر مقدمة فورك للعمل السابقء الصفحة ٤-٤‏ ٤؛‏ انظر أيضنًا: 
“The Sceptical Philosophy of Wang Chhung”‏ 


Joseph Needham, Science and Civilisation 


في: 
China (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991, reprint of 1956 ed.), vol. 2, 368—395.‏ 
المجلد الثاني› الصفحة ۳۹۰-۳۹۸. 
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والتعرَج؛ لم يكن لديه منظومةء لكته بالأحرى واجه كل فكرة مخضعة للنقد مسلحا 
بحسّه الحذر في عدم الترجيح. تأمّلواء على سبيل المثالء إصراره على أن السماء 
التي تعلونا هي مكان العفويّة بدلا من الحركة المتعمدة. 

لماذا ينبغي علينا افتراض أن السماء تتصرّف بعفويّة؟ لأنها ليست فمَا ولا 
عينين. يترافق النشاط المتعمَد مع الفم والعينين: يتمنى الفم أن يأكل» والعينان أن 
تريا. تتمظهر هذه الرغبات الآتية من الداخل في الخارج. يشتاق الفم والعينان إلى 
شيءَ ما يعڌ مغيڌاء بسبب هذه الرغبات. الآنء إذا لم تنشط الرغبة الفم والعينين» 
فما من شيء تسعى إليه. لما ينبغي وجود النشاط إذا؟ .. 

حين تتغيّر السماءء فهي لا ترغب بالتالي بإحداث شيء؛ تحدث الأشياء 
بكامل إرادتها. هذه هي العفويّة. إطلاق المادة والطاقة؛ لا ترغب السماء بخلق 
شيء» لكنَ الأشياء تخلق نفسها. إنه فعل عفوي من دون تعمد أو رغبة. 

خصتص وانغ تشونغ الكتاب المؤلف من خمسة وثمانين فصلا لأسئلة حول 
طبيعة العالم وحول كثير من الأساطير والممارسات. بيت القصيدء في كل ذلك» هو 
الدفاع عن مذهب طبيعي (طبيعانيّة) عميق. في فصل عنوانه "السماء اللامبالية 
يعالج القصّة الشهيرة التي تقول إن السماء خلقت بو تشي ۲١ ٥11‏ لينتحر. 
وكما تحكي القصةء يعاقب بو تشي لأنه حين استسلم له جيش تشاو الذي يتألف من 
مئات ألوف الرجالء كما يوضح بو تشي نفسه قائلاء 'لقد خدعتهم» وتسببت 
بإحراقهم أحياء. وبالتالي كنت أستحق الموت." يصر وانغ تشونغ أن الأمر لا 
يتعلق بالسماء ويستخدم القصتَة لإثبات سخف مثل هذه الأفكار عن العدالة: 


(۲۷) انظر : عرں C1‏ عمهW.‏ الصفحة .٩۳-۹۲‏ 
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کان بو تشي مد ركا تماما جريته السابقة ومتقبَلاً للعقاب 
المترتب عليها... إذا كانت السماء تعاقب الجا حقاء فاي إساءة 
ارتکبها دا من الاد ارك اين الم 
لو كان هنالك عوضًا عن ذلك قتلى وجرحى في ساحة الع ر كة 
E OT‏ 
لماذا أحرق هؤلاء أيضًا على الرغم من طيبتهم وبراءقم؟... 
من هذا أن بو تشي کان مخطئًا في استنتاجه !^“ 

ی مجرد سؤال عن العدالة ذاك الذي أتار حفيظة وانغ تشونغ» 
بل كامل الإحساس بعالم مخلوق عمدا. وكما عبر بكلماته» "إذا كانت السماء أبدعت 
ارات ن ع د ا عا آل ف ها مد ا ن فر 
أحدها الآخر a,‏ اعترف بأن الناس لديهم حجج لتفسير إدارة السماء 
لاقيام عل هذا التکرء گنه صر لے آنه لر كانت الأفتاء قار لكانت ادرت 
بطريقة أفضل. كما أنه أمعن النظر في اعتقاد بعض الناس أن تنينا من الصلصال 
سوا على جلب المطر - مشتق من فكرة في ال”آي تشينغ")ء» كما يخبرناء 
اهاان اافن وا جكب مها عا را عى هذا اسن كا راد 
تشونغ أن النبيل شي من عهد التشو كان مولعًا بالتنانين فزيّن بها جدرانه وألواحه 
وأطباقه وآنيته. هكذاء استنتج وانغ تشونغ» غامزا من قناة ذلك التصور» أنه كان 
على الأمطار أن تهطل باستمرار في دولة النبيل شي ". 


(۲۸) انظر: ع«ں ا٣‏ ع” ه۷٠‏ الصفحة .٠١١‏ تترجم بعض الطبعات هذا الفصل كما يلي: "مفاهيم خاطئة 
عن التعاسة". 
(*) آي تشينغ» أي كتاب التغيرات» وهو أحد الكتب الكلاسيكية الخمسة التي استمد منها كونفوشيوس إلهامه» 
والكتاب مجموعة من الصياغات لتفسير الطبيعة تستخدم على نطاق واسع في أغراض العرافة. ويعزى 
الكتاب تقليديًا إلى وينغ وانغ ٠٠٠١‏ قبل الميلاد [المترجم). 
Wang Ch’ung. 349.‏ )29( 
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كذلك» يخبرنا أننا حين نرى إلهًا في الأحلامء فذلك لا يشت أن الآلمة 
حقيقية؛ بالنتيجةء غالبا ما تكون أشياء أخرى نراها في الأحلام غير حقيقية على 
نحو جلي. وهو يسلم أن لدينا أيضًا "أحلامَ مباشرة" 'نحلم فيها بكذا وكذاء وفي اليوم 
التالي نشاهده." لكنه يصرَ على أن هذه الأحلام المباشرة "هي أشباه". حين نسأل 
عن الشخص الذي نحلم به» سيجيب آنه لا يظهر لنا في أحلامنا. وطالما أن 
الأشخاض الذين تراهم في أحادمنا يطمون: أنه لا يظهرون» قما تراه هو مره 
أشباههم. "طالما أن كذا وكذا [كان] شبيهًاء نعلم أن الله بحسب وصف تشيين تكسي 
کان مجرد تمثیل [خاص بتشيین تسي].٣‏ 

حين واجهت وانغ تشونغ الأشكال الروحانية الجديدة من الكونفوشيوسيةء 
استشهد بكلام كونفوشيوس عن الاعتقاد بأنه يمكن قراءة الطالع من نبتة ذات الألف 
ورقة (عشبة عطرية) والسلاحف. 

هذا غير صحيح»" كما يقول كونفوشيس» "بسبب أسمائها أصلا. فاسم النبتة 
يعني كبير السن»ء واسم السلحفاة يعني المعمّر. ولاستيضاح الأمور المبهمةء لا بة 
وأنَ نسأل كبار السن والمعمّرين." ووفقا لهذا الردء ليست النبتة روحية 
ولا السلحفاة مقدسة. إذاء لا تستتبع حقيقة أن الأهمية مرتبطة باسميهماء أتهما 
فا خا ف اا 

مثلما استشهد وانغ تشونغ بكونفوشيوس ليبن طبيعانيّة المفكر العظيم» فق د 
حاول أيضنًا كبح جماح التفكير السحري المتتامي داخل التاويّة. روى ققصة عن 
E A NE‏ 
السحر.“ مير" من بينهم بعدئذ "بلغ التاو وصعد إلى السماء مع كامل أهل بيته... 


(30) Wang Ch’ung. 228. 
(31) Wang Chung. 182. 
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كل من له ولع بالتاويّة وتعلم فن الخلود سيؤمن بهذه القصة»ء لكتها غير 
صحيحة."' الإنسان مخلوق» كما يصر وانغ تشونغ» وحتى حين يكون الرجل 
أميرّا أو ملكاء لا يمكن أن تختلف طبيعته. "ما من مخلوق إلا ويفنى» كيف يمكن 
ا کک ھن کک قت پک ن رط طن الغا ك 
مهياة للركض» وبعضها للطيران. أجسامها منظَمةٌ على نحو مختلف» وفقا للطبيعة 
التي منحت لها. "الإنسان الحالي عدَاءٌ سريٌ بحكم الطبيعةء لذلك لم يكس جسمه 
بالريش ولم ينم له جناحان. ولن يحصل على هذه الأعضاء بأيّ معجزة من يوم 
اكتمال خلقه إلى هرمه. إن صار لبعض المؤمنين بالتاويّة أو تلامذة فن الخلود 
جناحان وریش؛ يمكن أن نراهم أخيرا يطيرون ويصعدون." لم يكن لوانغ تشونغ 
مجموعة منهجية من المعتقدات؛ ولم يستبدل فلسفة وضعية بأخرى. لقد عرض كل 
الخلافات» بالأحرى» لاختبار حه الخاص بكيفية عمل العالم وما هو مرجّح. كان 
غفل العام اليرمي تمرنجه العام عموما. الذي ليه جتاحان يطيين» واا اأفى 
رجل أنه يستطيع الطيران» تحقق من وجود جناحين. 
تأملوا دعاواه حول حياة الخلود: 
هنالك اعتقاد أنه يكن أن يتسامى المرء بواسطة تعاليم لاو 
تسو“ su‏ 120 إلى وجود آخر. من خلال الاطمئنان 
وغياب الرغبةء يغذي المرء قوّة حيويّة» ويرعى الروح. فصرة 
الحياة قائمة على أرواج حيوانيّةء طالما ئها معافاة تستمر الحياةء 


(32) Wang Ch’ung.335. 
لاو تسوء يعد من أعظم فلاسفة الصين قبل كونفوشيوس» ريما يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد ويعد‎ )*( 
مؤسس التاويّة. ألف كتاب "تاو تي كنغ" أو رسالة حول الطريق وقوته (المترجم).‎ 
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وليس ثة موت. يعمل لاو تسو وفق هذا المبداً. ولأله واظب 
عليه لتيف ومائة عام قل إلّه عبر إلى وجود آخر وصار حکيمًا 


من أكثر طمأنينة وأقل رغبة من الطيور والحيوانات؟ لكن الطيور 
والحيوانات تهرم أيضنًا E‏ لن نتحدث عن الطيور والحيوانات» مع أن 
انفعالاتها تشابه انفعالات البشر. لكن ما هي انفعالات النباتات والشجيرات» التي 
تؤدي إلى موتها في الخريف بعد ولادتها في الربيع؟ إنها خالية من الانفعسالاتء 
غير أن حياتها لا تمتد لأكثر من عام. تملأ الانفعالات والرغبات الرجالء ومع ذلك 
يمكن أن يعمّروا مائة عام. إذاء يموت اللاانفعالي قبل أوانهء أمَّا الانفعالي» فيعيش 
طويلا. ومن ثم» فنظرية لاو تسو لإطالة العمر ودخول وجود جديد بوسيلتي 

الأطمتنان, و قياب الرغبات خاطة": 
إنه لتذكير جميل بمكر الشك. كان وانغ تشونغ واحدا من العقول العظيمة 

* * * 

حين يضطلع الرجال والنساء بالبحث عن التحول الداخلي» يصبحون 
مشغولين بمقارعة الشك. يصح هذا سواءٌ صارعوا ضد الشك أم كافحوا في سبيل 
الشك الكلي؛ في كلتا الحالتينء يصور السعي الروحي كمواجهة ضارية مع 
ازدواجية المرء. تجزم هذه الديانات الشرقية بأنَ افتراضاتنا الأعمق عن الحياة 
وحتى عن أنفسنا والطريقة التي نفكر فيهاء هي تضليل إلى أقصى الحدود. ما هو 
أكثر» تتواصل هذه الافتراضات الخاطئة إلى أن تصبح سبب معاناتنا. لذلك 
Wang Ch’ung.346-347.‏ )33( 
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يستغرق فعل التشكيك مشايعي هذه الديانات» إكرامًا لتخليص أنفسهم. افترض بوذا 
أتنا نشك في عدد هائل من الأشياء؛ لك مريديه مضوا أبعد من ذلك لاحقاء لقد 
شككوا حتى في قناعة أننا نشك في الخارق للطبيعة. تردد كثير من هؤلاء طوال 
الدرب فوصلوا إلى الإيمان على هذا الأساس تفسه. إنه وضع عجيب» لكن بوسع 
المرء أن يفهم وجهة نظرهم. 

بغض النظر عن كيفية تعريف الشك» فقد بقي مفعمًا بالحياة في الشرق 
القديم. لم تنشغل ديانات الشرق بال ولا حتى بالآلهة في أغلب الأحيان. لكنها 
انشغلت بالمفارقة عينهاء بالصراعات نفسها لمواجهة الكرب» تلك التي شاهدناها 
في التشبّث الغربي بفكرة الله. يستحق الأمر على ما يبدو أن نعد الصراع الديني 
لتحرير النفس من السمسارا صورة مقلوبة للصراع الديني على حقيقة وجود الله. 
إتنا بش والكون ليس كذلك. نحن مشوشون هنا وسوف نمضي» في أحيان كثيرة 
إلى امتدادات أعلى لردم هذه الفجوةء لفهم مغزى الحياة والموت» الخلق والتدمير؛ 
عوالم الجمال تة الحت و لحان و الزن ر الق واقر خي وة ارات 
الذي يبدو عديم الإحساس والتفكير» والرمال على الشاطيئ» والذرّات المندفعة 
وظلها المكرن من النضاء الخاري. من غين اله قى لغة لمنافشة الشوم الخيضن 
لوجود الكائنات اللاحمة والمخلوقات الجائعة القادرة على الشفقة الشديدة. وعلسى 
الرغم من تطور تأليهيّةَ ملازمة في الألفيتين الأخيرتين» فقد وجدت عدة ديانات 
شرقية حلا لمشكلة الدع ر کان النصح بأن نغيّر افا ا ك ا 
تلك التجربة الإنسانية الصاخبة بالصمت تدريجِيًا ونتلاءم بصورة أفضل مع هذا 
الكون. بطبيعة الحالء ومع أفكار الكارما والسمسارا والموكشاء و كير من 
هذه الديانات مع كون تربطنا به علاقة ميكانيكية ما - لسنا مخلوقات عرضية 
وغیر اة بااگل: 
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ضمن هذا النموذج» جاعت الكارافاكا والجينيّة وبعض تقاليد البوذية لتشكك 
فيما هو خارق للطبيعة في مثل تلك الحلول. لم توجَّه ثقل هجومها على الإيمان باش 
لاه ل يكن الهدف الرئيس الذي كان واجهها. عوضنًا عن فلك ضحكت من 
أو أبعدت باحترام» كامل طيف الأفكار التي بدت مصمَمة لجعل الناس يشعرون أنهم 
ان خو ی ب فا درن وة و مام او فو جن اة رك 
يعني» بالنسبة إلى الكارافاكاء إقامة وليمة من أطايب الطعام وقضاء الوقت مع 
اضر مخ فار ا اا ا فذلك يعني اتباع برنامج استنارة 
ا إلى سعادة حقيقيةء قائمة على الواقع: نحتاج أن نتعلّم فقط ملاحظة 
ا ا الواقع الذي ذكره بوذا 
(والذي يبدو على نحو ذهني ظهور ذاتيا لكنه خاطئ كلَيً). لقد أوضح بوذا بجلاء 
تعلْم الاستجابة للعالم من خلال هذه التبصترات يقتضي كثيرا من العمل. 

سندير أبصارنا في الفصل التالي إلى الغرب لنلقي نظرة على الشكاك 
الوثنيين المدهشين في روما القديمة. وفي الفصل الذي يليه» سنشرع بالنظر إلى 
تقاليد الشك في العالم القديم - اليوناني والعبري والشرقي وروما - سوف يلتم 
شملها جميعا وتندمج» وسينضج الشك في تشكيلة من التجسدات عندما نغوص فسي 
العصور الوسطى وما وراءها. 
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الفصل الرابع 


ذکر روما يستحضر الشك 
من العام ٠١‏ قبل الميلاد إلى العام ٠٠١‏ بعد الميلاد 
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إمبراطوريت العقل 

ألقينا نظرة على الشك الفلسفي لدى قدامى اليونانينء وقدامى اليهودء وفي 
الشرق القديم. دار ذلك كله بين القرن السادس قبل الميلاد والأيام الأولى من عصر 
المسيحية: في العام ٠٠٠‏ قبل الميلادء كان للكارفاكا نصتهم المادي» البريهاسباتي 
سوترا؛ وفي العام ٥۳١‏ قبل الميلادء توجه اليهود عائدين إلى أورشليم من المنفسى 
البابلي؛ وحوالي العام ٠٠١‏ قبل الميلادء فر الفيلسوف اليوناني هرقليطس العالم 
بمصطلحات ععقلانية. توفي بوذا في العام ٤4٠‏ قبل الميلادء وكونفوشيوس في العام 
۹ قبل الميلادء وولد سقراط في العام ٤١١‏ قبل الميلادء وبحلول العام ٤٥۸‏ قبل 
الميلاد كان عزرا يعمل على تفسير شرائع موسى في مرحلة ما بعد النفي. 
في العام ۳۸۷ قبل الميلادء ظهر كتاب "المأدبة" لأفلاطون؛ وغزا الإسكندر الأكبر 
الهند في العام قبل الميلاد ۲۷؛ وفي العام ۲۷١‏ قبل الميلاد توفي أبيقور؛ ووضع 
الكتاب المقدس العبري اليوناني» السبعينيةء حوالي العام ٠٠١‏ قبل الميلاد. في العام 
۸ قبل الميلادء أقيم مذبحٌ لزيوس في الهيكل في أورشليم. في منعطف الألفيةء 
حدث تحوّل نحو التأليهيّة في الشرق الأقصى؛ أمَا في الشرق الأوسط فقد ولد 
المسيح وباسمه ستتغيّر على نحو عميق تقافة الشك الغربية الهائلة بكليتها. لكن 
لیس على نحو مباشر. 

في قرني منعطف الألفيةء أبدع الرومان أحد أروع أشكال الشك على مر 
الأزمنة. من الجدير بالملاحظة أنه في هذا العالم الروماني النابض بالحيوية» 
راحت المسيحيَّة المبكرة تتوطد في أفقر قطاعات الشرق الأوسط لكن لم يلتفت 
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مثقفو الرومان إلى هذه النقطة إلا قليلا. لم يحدث ذلك إلا بعد انقضاء وقت طويل 
من العهد الروماني حيث عالج العالم الفكري الروماتي الفكرة المسيحيّة. تحدث 
جالينوس 641١‏ الطبيب والفيلسوف الوثني من القرن الثاني» عن اليهود 
والمسيحيّين بوصفهم فلاسفة وقارن الكونيّات التي عرضها موسى بتلك التي 
عرضها أفلاطون وأبيقور (وقد فضل» من بين الثلاثةء أفلاطون). في كتابات 
جالينوس عن فلسفة المسيحيّين» انتقد اتكالهم على "الإيمان' ونبذهم لعدم وجود دليل 
معرفي على مزاعمهم. عاش متقفو الرومان في عالم عقلانيٌ متشكك. لكن لابد 
أن نشرع من البداية. 

كان أوائل الرومان مؤمنين بوحدة الوجود وكانت آلهتهم الرئيسية» جوبيتر 
ومارس وجونو ومينيرفا وفينوس» من أصول إيطاليَة أو إتروسكانية. كانت ديانة 
الرومان» قبل أن يحولها التأثير اليونانيء معتادة على تقديم العون» وهو شأن نفعي» 
لضمان حاجة الأسرة للطعام والإنجاب وحاجة الدولة للقوة العسكرية والسلم 
الأهلي. كان رب الأسرة هو المشرف على شؤون الديانة داخل الأسرة؛ أمَّا داخل 
الدولةء فكان الحاكم هو صاحب الشأن. وعلى الرغم من أن غياب طبقة كهنوتية 
منفصلة لم يستمرَ في أرجاء جمهورية روما وإمبراطوريتهاء لكنه ساعد على إقامة 
شعيرة دينية مهمَة للأفرادء بحيث ارتبط دعم الدولة بالمشاركة في شعيرة لكنه لم 

كتا نقول إن روما القديمة كانت مجتمعا غير متديّن تقريبًا. وقد وضح 


المؤرخون أن العلاقة بين الدين والدولة في روما القديمة كانت صريحة للغايةء 


(۱) انظر: 
Werner Jaeger, Early Christianity and Greek Paideia (Cambridge: Harvard Univ. Press,‏ 
.)1961 
الصفحة ۲". 
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وجلية في خدمة الدولة إلى درجة أن الأمر برمّته كان بيروقراطيًا أكثر مماهو 
دین. يقوم المرء بزيارة المعابد وتقديم الأضاحي إرضاء للألهة لكي تستمرَ في 
حماية الجمهورية الرومانية ت ث» لاحقاء كي تحفظ الإمبراطورية قوية وموحدة. يبدو 
أن كثير”ا من الناس يعتقدون أن التجمعات المركبة الخاصتة بالموسسات الإنسانية 
امتدت إلى عالم أقل ظهورا يخص الآلهة الكبار وآلهة عاديين محليين ينتبهون» 
واف حك لن لر د ك في ا ان اروا الرس ا و 
للكبار و الصغارء ولا عقيدة ولا علمّ يصف الكون» ولا رسالةٌ عن مصير الروح» 
ولا منظومة أخلاقية: كان مجرّد نظام تضحية للآلهة إكرامًا للدولة. وكأن الدين 
يُطلع العالم على رسائل الآلهة: من خلال التنبؤات والتكهنات والطوالع المستنبطة 
من رة الأحشاء وأشياء طبيعية أخرى. كانت الكهانة في روما القديمة أقل 
کیا کو کی کت عل ف الو ف و كن اه اة EEN‏ 
اک کا ن ف رک ق م رع مه و عة 
وساعدت التَنبّوّات على تدبّر مخاوف الناس وطموحاتهم الشائعة 


فیما بعد» اكتشف المؤرخون بعد مزيد من التمحص دليلاً على وجود شغف 
دينيٌ وباطنية في شعائر بدت لحين من الزمن أميل إلى العلنية واللامبالاة(". 


(۲) انظر على سبيل المتال: 
James Frazer, The Golden Bough: A Study in Comparative Religion, (London:‏ 
Macmillan, 1890)‏ 
وكذلك: 
Arther Darby Nock, Conversion: The Old and the New in Religion from Alexander the‏ 
Great to Augustine of Hippo (Oxford: Clarendon, 1933) .‏ 
(۳) ربما بدات المراجعة بعد ذلك مع: 
Keith Hopkins, Conquerors and Slaves (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977)¢‏ 
وكذلك: 
Simon Price, Rituals and Power: The RomanImpcrial Cult in Asia Minor (Cambridge:‏ 
Cambridge Univ. Press, 1984). :‏ ` 
انظر أيضًا: 
Mary Beard, John North, and Simon Price, Religion of Rome (Cambridge: Cambridge‏ 
Univ. Press, 1998).‏ 
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ثمة مؤشرات ثابتةً على أن الرجل كان يبكي أمام مذبح الإميراطورء منشغلاً في 
تدبّر شؤون حياته الداخليةء وليس فقط ثروات الدولة. لا يزال ذلك مجرد تعديل 
لانطباعنا الإجمالي المستمر بأنَ ديانة الرومان القديمة لم تكن تركز على الخبرة 
الروحية للفرد. قام بعضهم بتعديل إضافي على تلك النظرة المتعلقة بعدم التدين 
الروماني عبر الإشارة إلى أنه إلى جانب كثير من الملامح الدنيوية للديانة 
الرسميةء شارك الرومان في عدد من العبادات المستوردة التي قتمت خبرة دينية 
أكثر وجدانية أو شخصية. بحلول مرحلة الإمبراطورية»ء تنامت كثيرًا شعبية ديانات 
الأسرار الهلينيةء من إيزيس كوا إلى الميثراسية صءاوءط)ء في أصقاع العالم 
الروماني - إلى درجة بدا فيها وكأنَ إيزيس باتت تشكل تهديدا استلزم تحريم 
عبادتها في مدينة روما: كانت اليهودية هي المصدر الثاني للديانة الروحية فضلاً 
كما سنرى» عن إغوائها الشديد أيضنًا. وقد تغلبت في نهاية المطاف. 

كانت ديانة الرومان راسخة ومتنوعة. لذلك لم تول روما اهتمامُا كبيرًا 
لأشكال الإيمان الأخرى التي يعتنقها رعاياهاء أو لاآلهة الأخرى التي يقتمون لها 
الأضاحي» طالما أنهم يؤمنون بروما ويقتمون أضحيتهم لآلهتها وكذلك لاحقاء 
لأباطرتها. كانت تركيبة آلهة الرومان بمجملها حصيلة غزو الرومان العسكري 
لليونان وغزو اليونان الفكري للرومان. اتعى اليونانيون أن تهافتهم مثلت ذروة 
الإنجاز الإنساني وآمن الرومان بذلك» فقاموا بمماثلة آلهتهم بآلهة اليونان وتبتوا 
بالتالي أمجاد الماضي اليوناني. فيما بعدء وحين تنامت إمبراطورية روماء اتبع 
الرومان تجريتهم الخاصة بهم وشجّعوا مماثلة آلهة الإمبراطورية بالآلهة المحلية 
في المناطق المحتلة أو المضمومة حديثا. كان هنالك كثير من المماثلات الكلية» 
وكثير من المعابد الثنائية. 


https,//tdegram.nfêiîmaktabatbaghdad 


اتخذ الرومان تأليه الإسكندر الأكبر وملوك هلينيين أتوا بعده نموذجا لتأليه 
أباطرتهم؛ بعد موتهم في البداية» وأقاء حكمهم لاجقا ظاهن هذا الأمن دينئ 
للغايةء حافل بالإيمان» لكنه يناقض ما حدث على ما يبدو. وكما جادل الباحث 
الكلاسيكي البار ع ار نالدو مومیلیانو 0¬ھiاچنص M0‏ Arn21d0ء‏ لم يكن الأمر تقديرّا 
دينيًا شديدا للدولةء لكن الأصح أن كلمات من قبيل إله وشبه إله فقدت معناها إلى 
ح أنهم استطاعوا إضفاءها على كل من هو موضوع إعجاب وتعلق. أطلق 
شيشرون على أفلاطون تسمية إلهء والأكثر عجبًَا استخدام لوكريشيوس هذا 
المصطلح لوصف معبوده»ء أبيقور الملحد حتى العظم. وبكلمات موميليانو» "استسهل 
الناس إطلاق تسمية آلهة على الرجال الأقوياء على نحو استثنائي لأنهم فقدوا 
الإيمان بوجود آلهتهم التقليديةء أو على الأقل بفاعليتها." كان تأليه الأباطرة يعني 
تسويغ القوّة الاستثنائية لقادة الرومان والمساعدة على دمج المقاطعات المترامية 
الأطراف. لقد كان الأباطرة أثناء حياتهم أشبه بالآلهة بسبب غيابهم: فالتجمعات 
التي يعيش الإمبراطور بينها تميل للتعامل معه بوصفه إمبراطورًّاء أما في 
المقاطعات» فقرابين العبادة الإمبراطورية ومعابدها ومكاسبها وخطبها وولائمها 
وتماثيلها تساعد جميعا على منح إحساس بالحاكم الحالي. 

وبطرائق مهمَّة أخرى» أدت العبادة الإمبراطورية دورها على أفضل وجه 
في خدمة رعايا الإمبراطو رية - كانت الاحتفالات أحدانًا عاسَة مفعمة بالحياة 


)٤(‏ انظر: 
Arnaldo Momigliano, On Pagans, Jews, and Christians (Middletown, CT: Wesleyan Univ.‏ 
Press, 1987)‏ 
الصفحة .٠٥‏ 
Momigliano,95.‏ )5( 
Momigliano, 1550.‏ )6( 
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يستثير فيها الشعراء والموسيقيون حماسة الحشودء وتقام المباريات الرياضية 
للحصول على الجوائزء ويلقي الحكام المحليون الخطب على شرف الحاكم العظي 
ويشارك الأطفال والمراهقون في العروض. لكن علينا أن نميّز بين هذه الاحتفالات 
الاجتماعية والسياسية وبين التدين. كان الناس يحتفلون بأنفسهم» بمجتمعهم» 
بالإمبراطورء بالكون»ء وبحقيقة أن أيّا من ذلك لم يتهاو. لا نعرف تمامًا كيف تكون 
الأمور حين تحاص مدينتتاء لكن حين يحذت ذلك تتعلم أننا فتالم شارك بطريقة 
ما في خليط الحداد والعودة إلى الحياة واستعادة وهم الأمان المعتاد. يمرح ا 
الناس لمجد السلم» وآخرون للعسكرة التي يرون فيها إبعادا للحرب عن منازلهم. 
وكان الرومان يقضون وقتا طيبًا أيضتًاء لم يعد يتيحه لهم دين مغرق في التقليدية. 
وبتعبير موميليانو» "كانت العبادة الإمبراطورية في المقام الأول علامة على 
اللامبالاة بالآلهة أو الشك فيها أو التخوّف منها.") 

أمَّا بالنسبة إلى المثقفين» فقد هزئ كثيرٌ منهم من فكرة أن يتيح لقب وظيفة 
لشاغلها الارتقاء إلى منزلة الخالدين. أظهر عد وافر من المؤلفين بعض السخرية 
أو التهكم في مناقشتهم للتأليه الإمبراطوري» ومن المرجح أن كثيرًا من المتعلمين 
خالجهم هذا الشعور. في هذا العالم الدنيويء حيث كانت الجماهير تظهر تبجيلاً 
دينيًا للإمبراطور وتحضر الاحتفالات الخاصة بالدولةء والمثقفون لا يشاركون حتى 
بهذه الأمور» اندفع أصحاب الميول الروحانية نحو ديانات الأسرار ونحو اليهودية. 
انتشرت ديانات الأسرار التي انبثقت من العالم الهليني في أصقاع الإمبراطورية. 
وقد خاطبت حلكة الكون وحلكة قلوبناء ومصير الفرد بعد الموت. أمَّا اليهوديةء 
فكانت لا تزال على بعد خطوة من دين الدولة الروماني لأنها تمتاز بتلك السمات 


(7) Momigliano ,107. 
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الروحية لكنهاء خلافا لديانات الأسرارء لا تجيز أي آلهة أخرى ومن ضمنها 
الأباطرة. لزمن طويل» صبر الرومان على ذلك لثلاثة أسباب: أوّلهاء احترامهم 
لقدم اليهود؛ وثانيهاء أن اليهود أثبتوا ولاءهم على الصعيد العسكري» وصدقيتهم 
من نواح أخرى؛ وثالثهاء لان اليهود يفضتلون على نحو مروّع الموت على احتمال 
أي تدنيس لشريعتهم مهما صغر. في الفصل التاليء سنتابع حصيلة مزج اليهودية 
بديانات الأسرار (وإضافة الفلسفة اليونانية والزهد الشرقي إلى هذا المزيج)»ء أمَا 
الآنء فلا بد من النظر إلى هذين الفكرين الروحيينء والمسيحية التي نتجت عنهماء 
كما نظر إليهما معظم الرومان: أقليات غريبة أو دخيلة. يذكرنا ما فيها من تكتم 
ونزعة انفصالية وشغف بالطابع البيروقراطي العمومي المبهم لدين الرومان السائد. 

في العقود التي سبقت منعطف الألفية وتلتهء دافع الامبراطوران يوليوس 
قيصر وأغسطس قيصر عن نهضة دينية تتوافق مع نظاميهما الاستبداديين 
الجديدين. يصعب تحديد مدى تأثير هذه النهضة في معتقدات الإنسان العادي. منح 
أشن الئان اا اشا اخرئ كرو فا فاق أعذاد الام و اقفن من 
سكان روما أعداد طبقتي النبلاء والفرسان» بل إن أعدادا كبيرة منهم لم تستطع 
تحمل نفقات ما يكفي من الطعام. ما حدا بأغسطس» حرصًا منه على إبعاد العامة 
عن الثورة على الأغنياءء إلى سن قوانين تحدد أسعار الطعام بحيث يستطيع الفقراء 
تدبّر أمر احتياجاتهم الأساسيةء واستهل نظامًا للطعام المجاني - على هيئة توزيع 
الحبوب. وفي الوقت نفسه» أتاح تسلية مجَانية على هيئة سباقات للعربات» 
ومجالدات دموية» وعروض باذخة في المدرجات» والميدان الكبير. الشاعر 
جوفينال ve”41ں3 ٠١(‏ - ۱۲۷ ميلادي) عن ذلك بعبارة بليغفة حيث كتب أن 
"الناس" الذين طلبوا يومًا واستقبلوا "القادة والقناصل والفيالق وأشياء أخرى" أضحوا 
خاملين وما عادوا يهتمون بهاء صار شاغلهم الوحيد أمرين - الخبز والميادين!" 
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ربما لبت هذه الميادين وحتى المشاركة في الخبز احتياجات دينية أساسيةء ووفرت 
ا عاط ر اها الا عة ا تح بح اا رة اى ا دة 
وغروظةا اة 

قبل أن نمضي قدمًاء سيكون مفيدًا تذكر بضعة تواريخ: انت صر أوكتافيان 
Octavian‏ (الذي سيیصبح أغسطس) علی أنطونیو ر«ه٤«‏ 4 وکلیوباتر ا a٣٤ھمC°1e0‏ 
في العام ١‏ قبل الميلاد» وأقام» بوصفه أغسطس» أسس النظام الإمبراطوري في 
العام ۲۷ قبل الميلاد. يبدو أن أفضل تقدير لبشارة المسيح يقع بين العامين ۲۷ 
و کی کید ھک کر کرک کے وا ع ت ن کش رین 
التاليين. امتدت الفترة التي أطلقت عليها تسمية "باكس رومانا R0٣4‏ ×ھ۴” أو 
السلم الروماني» وهي فترة استقرار وكوزموبوليتانية عظيمين» من عهد أغسطس 
إلى العام ۱۸١‏ ميلادي. نتحدث عن روما الإمبراطورية التي بدأت في العام ۲۷ 
قبل الميلاد وامتدت إلى العام ۲۸١‏ بعد الميلاد. نقل قسطنطين في العام ٠٠١‏ 
ميلادي عاصمة الإمبراطورية من روما إلى بيزنطة (أطلق عليها لاحقا اسم 
القسطنطينية)» وشرع بتحويل الإمبراطورية إلى المسيحية. اعتدنا أن نطلق على 
الفترة الممتدة بين العامين ٠٠١‏ و٠٠٠‏ ميلادي تسمية عصور الظلمات» مع أنها 
اليوم تدعى العصر القديم المتأخرء حيث تَقدّم التسميتان دلالات ذات شأن لطبيعة 
المرحلة. أمّا الآنء فسنبداً من نهاية الجمهوريةء في لا تماما . 

ابتدع العام الروماني شكا حديًا يتماشى مع العصر وأوصل كثيرا من تقاليد 
الشك الأقدم إلى الأوج. وكان المناظرون الستة الأشهر لهذا الشك هم 
شیشرون ولوکریشیوس وبلیني الأکبر ٤1٥۲‏ طا ر«ذا۴ والإمبراطور 
مارکوس اوریلیو س عuناreس۸‏ ں٥4۲‏ وسکستوس أمبیریكوس ولوقيانو س السميساطي 
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of Samosa‏ cianا.‏ درس رجال الإمبراطورية الرومانية هؤلاء بج تاريخ 
الفكر اليوناني ثم تحولوا إلى شرحه لنظرائهم: بإيجاز وباللغة اللاتينية. بهذا العملء 
ففھوا اکن نظطرات الك خد بد أن مرها کان كلك فا ةا قدا مغ ن 
شولا المؤفين غالا ما كاتوا أكثر مباشرة في كه حول الشف اليوتائى وأغادوا 
تصوّر تلك الأفكار وفق الاهتمامات الرومانية. أولهم ماركوس توليوس شيشرون 
jl l «Marcus Tullius Cicero‏ قليلاً من النصوص في تاريخ الشك تضاهي في 
الأهمية كتابه "طبيعة الآلهة". 


شیشرون 

بدا شيشرون بكتابة uںإهء0‏ aإںNat‏ م« حوالي العام ٠٥‏ قبل الميلاد. حينها 
كان قد سئم السياسة: كان شخصية مهمَةَ في ميدان السياسةء تقد منصب القاضي في 
العام اا الميلاد والقنصل في العام ٠۳‏ قبل الميلاد. كما أنه بعد فقط کي 
يستدعیه ا Pompey‏ ويعلنه ظا في العام ٥١‏ قبل الميلاد جعل عر افاء کنا 
رسميَاء وهو منصب ديني وسياسي جليل. کان بوسع شیشرون أن یکتب کتابًا يجادل 
فيه أن الكهانة مجرّد هراءء لكنه حصل على تقدير عال بإحرازه هذا المنسصب 
المهيب. وقد عارض يوليوس قيصر في الدفاع عن الجمهورية. لكن حالما اتتصر 
يوليوس» تصالح شيشرون مع الوضع وعاش بكرامة في روما. وحين اعتزل الحياة 
العامةء شرع بكتابة سلسلة من الأعمال الفلسفية بهدف صريح وهو منح روما الناطقة 
باللاتينية فرصة الاطّلاع على فلاسفة اليونانء وليقدم لها فيلسوقا خاصتًا بها. حيشا 
وجد اللاتينية لا تصلح لنقل المصطلحات الفلسفيةء نحت ألفاظًا وعبارات جديدة 
وترك بالتالي اللغة قادرة على التعبير الدقيق أكثر من ذي قبل. 
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كان مبعث فكرة كتاب "طبيعة الآلهة" أن كوتا ا٥ء‏ الكاهن والخطيب 
المفوّه» صديق شيشرون دعاه حين كان شابًا إلى منزله. حين وصل شيشرون» 
وجد نفسه بصحبة ثلاثة من المشاهير - أحدهم أبيقوري والآخر رواقي» أما الثالث 
فلم يكن سوى كوتا نفسه» أحد متشككة الأكاديمية - منخرطين في مناقشة حادة 
حول الآلهة. كان لكل من الرواقي والأبيقوري أفكار لا لبس فيها عن الموضوع؛ 
أما كوتاء المتشكك» فقد زعم أنه لا يعرف شيتًا على وجه اليقينء لكنه ادعى أيضًا 
خبرته بمعرفة البهتان. لم يكن شيشرون - وهو أصغر بكثير من الرجال 
المشهورين - أكثر من مستمع يدلي ببضع كلمات تتعلق برأيه في الصفحة الأخيرة 
من اللض لطالها راي اقرا ن فة كوا تل الف التاقة اكرون 
المؤلف الناضج. 

کان الأبيقوريء وهو رجل دعي فیلییوس ود!ا۷6» يتحدڌث حين وصلل 
ورن وط هة ن ا غا و و ا ف وة ف اف 
الكتاب الأول من النص من كلمة فيلييوس ورد كوتا عليها. اتا الكتاب الثانيء 
فمخصَّص لبالبوس ءںط1ه8 الرواقي» ويتضمن الكتاب الثالث والأخير رد كوتا 
عله فن الق اة آنه کین گان كرون ضا انتقلت عائلته إلى مدينة 
خارج روما كي يستطيع نيل تعليم من أعلى سوية متاحة. فتلقى دروسه على عدد 
من الأساتذة اليونانيين اللامعين: كان أولهم أبيقوريًاء وقد بقي شيشرون مخلصنًا لهء 
لكنه وجد في العام ۸۸ معلّمَّا جديداء فيلو هانط۴ء الشارح الرائد لشكوكيّة 
الأكادمة اير شكرون تو۷ خاو وى ارغ فن امضرار وله اة 
القديمء لكته لم يعد قادرا أبدا على احتمال الأبيقورية. لاحقا وفي فترة شباب 


> »+ 2 *# حح ا 0 5 ا > > 
شيشرون» جاء رواقي مشهور صديق لوالده للإقامة في منزلهم. وقد تلقى شيشرون 
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منه كثيرا من المعارف لكنه لم يتخل عن الشكوكية. هكذاء تلخص القصتّة إلى حد 
HEE ENA EOS‏ 

يؤطر شيشرون كتاب "طبيعة الآلهة" بالقول إن معظم الفلاسفة أكدوا وجود 
الآلهة وأنَ هذا التأكيد "معقول ظاهريًا ونميل إليه جميعًا على نحو طبيعي"'. لكته 
يقدم مباشرة تذكيرا بتاريخ الشك: "مع ذلك» أقرَ بروتاغوراس نفسه بالشك بالمادة 
أما دیاغوراس من میلوس وثيودوروس هل۲10 من سيريني فلم يؤمنا 
بوجودها على وجه الإجمال". ثم يوضح أنه حتى بين أولئك الذين يؤكدون وجود 
الآلهةء تكثر الاختلافات حول طبيعتها وشكلها. مفتاح النقاش» من وجهة نظره» هو 
فیما إذا كانت الآلهة تقوم بعمل ماء تعنى بشيء ماء تخلق شينًا ماء CE EE‏ 
كل شيء وتحكم كل شيء» على نحو سرمدي. قبل تقديم الأرضية لأنصار هذين 
الرأيين - الأبيقوري والرواقي - يخبر شيشرون قرّاءه بأنَ المجتمع قد يعاني من 
اضطرابات جِمَة في حال عدم وجود دين» أو من دون تصوّر وجود آلهة تعنى 
وتهتم. يأخذ شيشرون هذا الأمر على محمل الجدء كلقا من أنه بعدم وجود إيمان 
بالهة معنيَّة» سيصبح الورع مجرد عرف وسيختفي في نهاية المطاف إلى جاب 
اختفاء الدين والقداسة: "وحين تختفي» ستعمّ الفوضى والاضطراب في طريقة 
عيشنا. لا أعرف بالفعل إن كان سيتوجب علينا أيضًاء في حال فقدنا تبجيأنا للآلهةء 
مواجهة زوال الإيمان بالخير؛ والأخوّة الإنسانيةء وحتى العدالة نفسها'. فكثير ممن 
يشكون بالدين يتخوفون أيضنًا من العواقب الاجتماعية لفقدانه. 


(۸) انظر: 
Cisero, The Nature of the Godsm Horace C. P. McGregor, trans. (London: Penguin,‏ 
.)1972 
الصفحة 1۹ .۷١‏ 
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هنالك بضع شواهد في الكتاب تطلب فيها شخصية ما - عادة ما تكون كوتا 
- برفق من المتستن الأخرين أن كتا أك اة افا آ ن اھر هو کل 
ايء خو اف خا في مزل خاص. رضن ترون 1هن آل 
سلامة اف ربما ينبغي ألا کال الأمور» لكن ينبغي على الحكماءء 
سا ورام الح أن يتخاطيرا ولم الشاية ولو مع يضم خاب طلا من 
الجميع أن "يدخلوا إلى قاعة المحكمةء ويعاينوا الأدلّة» ويقدموا حكمهم" في مسألة 
الآلهةء إذ على المحك ما لا يسمح بالتباهي. 'ينبغي من غير ريب حتى على أولئك 
الذين وصلوا إلى يقين في هذه المسائل أن تنتابهم الشكوك حين يرون إلى أي حد 
Sa‏ المسالة بالغة الد سيعيد كثير” من شكاك المستقبل 
صياغة التماس التقصتّي الجدي ذاك أو يعيدونه. 

تستهل خطبة فيلييوس الأبيقوري الحديث» وهي لا تتسم بالاحترام» لاسيما 
أن شيشرون ينجح في إغاظة الأبيقوري ليقينياته وفي الوقت نفسه يستخدمه كلسان 
حال لإغاظة يقينيات أشخاص آخرین. 

ثم ينهض فيلييوس متحدًا حديث الواثق بمعارف مدرسته (الذين لا تشغلهم 
إلا خشية أن يبدوا في شك من أي مسألة)ء» حتى ليخيّل إليك أنه قد عاد إلى الأرض 
لساعته من مجلس للآلهة انعقد في واحد من مقرات إقامتهم "بين الأجرام السماوية" 
الذي يتحدث ا عنه. "اسمعوا" هكذا قال» "لن تحصلوا مني على مجرد ما 
تختلقه المخيلةء من قبيل الإله الذي وصفه أفلاطون في كتابه التيماوس؛ كخالق 
ومبدع للعالم» أو عجوز مّلع على المستقبل دعاه الرواقيون العناية الإلهيةء 
أو نظرية عن كون يهب نفسه العقل والأحاسيس» وكأنه ضربٌ من إله كروي منير 
ومتنقّل. فمثل هذه الأعاجيب والمسوخ ليست فلسفة بل أضغاث أحلاء". 


(9) Cisero, 75. 
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إته اسةهلال مباشر جدير بالثناء بكل المقاييس؛ من الطريف رؤية شيشرون 
وهو يشير إلى الإله المذكور في "التيماوس" بوصفه شاهدًا يستحق الذكر في مؤلف 
أفلاطون» لكن في الأمر سذاجة أيضًا. يشر ع فيلييوس بعدها بعرض موجز لأراء 
فلاسفة اليونان في الآلهة. يكاد الأداء أن يكون هزليًاء لأنَ شيشرون يبالغ فيما يرى 
أنه نزعة أبيقورية لنبذ العقول العظيمة عن غير قصد (للآراء الأخرى). انتشرت 
المدرسة الأبيقوريةء من الحديقة حيث نشأت» في العالم الهليني وفي أصقاع 
إمبراطورية روماء وعبر هذه الرحلة رعت بعض التجسيدات العقائدية. أضحت 
الفلسفة طريقة عيش لأعداد لا حصر لها من الناس في شتى البلدان» وبات 
مشايعوها أوفياء لاستنتاجات المعلم من دون امتلاك قدرة إعادة إقامة البرهان 
مجددا. هكذاء قذمت جولة فيلييوس على الفلاسفة اليونان لقراء اللاتينية عرضا 
سريعا للفلسفة إلى تلك اللحظةء وأتاحت له التفاخر بطريقته عبر اتاریخ. اق خر 
من فكرة أنكساغور اس كوإمعaو×وم4‏ عن عقل الكون» قائلاً إته من غير المنطقي 
تصور عقل من غير دماغ» كما آنه هزاً من فیٹاغورس الذي قال إن العالم بكليته 
هو الله» ما يعني»› كما يجادل فيلييوس» أن الله جزءٌ منا وما دمنا تعساء في أغلب 
الأحيانء فهذا يعني أن الله تعيس» وهو أمرُ غير مرجَّح من وجهة نظر فيلييوس. 
كل تذويم الكون يسبب الغثيان» 'فكيف سيكون مُرضيًا له؟" 

لكنه يوفر معظم المساحة لأفلاطون وأرسطو ومؤستس الرواقيةء زينون. 
لقد أبعد أفلاطون بسبب عدم الاتساق وتصوره المتعلق بالكون. "كيف استطاع 
صاحبك أفلاطون بعين عقله أن يدرك حيزًّا معماريًا على هذا القدر من الاتساع 
بوصفه بنياتا للكون» وكيف عمل الله على خلقه؟ كيف اعتقد أن الله شرع بذلك؟ 


وأي أدوات استخدم؟ أي روافع؟ أي آلات؟ سيكون مضجر قول المزيدء لان الأمر 
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برمته أضغاث أحلام أكثر مما هو بحث عن الحقيقة"'. ثم يقول فيليي وس إن 
مشكلته مع إله أفلاطون تتكرّر مع فكرة العناية الإلهية الرواقية: 
أسألكما كلاكماء لماذا يستيقظ فجأة خالقو العام هؤلای 
بعد سبات ظاهري دام دهرًا... أسألك أنت يا بالبوس» لماذا 
ت "العناية الإية' خاصتکم خامدة طوال هذا الزمن 
السحيق؟ ... لاذا ينبغي على الله في أي حال من الأحوال أن 
یتمنی تزیین العام بالأضواء والإشارات مثله في ذلك مثل وزير 
الأشغال العامة؟ ... أفترض أنه كان يعيش دومًا في العتمة» 
مشل فقیر في کوخ؟ ٩‏ 
اعتقد فيلييوس أن أرسطو كان "مشوشا للغاية" لأنه اعتبر الله غير ذي جسم: 
وكيف يمكن أن يتحرّك هذا الإله الذي لا جسم له؟"' كما أنه اتهم الرواقيين بالتوفيق 
بين حكايات هزيود وهوميروس وبين وجهات نظرهم و"بهذه الطريقة جرت هداية 
قدامى شعرائناء الذين لم يحلموا يومًا بمثل هذا الأمرء في لا شعور الرواقيين!" 
حدثت إعادة صياغة عقيدة أسطورية كاستعارة لعصر أكثر دنيويةء لكسنَ هذه 
الاستعارة باتت عقيدة. 1 ۰ 
ينهي فيلييوس حديثه بالقول» "حتى الآن عالجت بصورة عامة بعضنًا فقط 
من أراء الفلاسفة وبعض أوهام الملتاثين" - وهي سخيفةء كما يتهمهاء سخف الآلهة 
التي وصفها هوميروس. ثم يعود إلى توضيح الآلهة السعيدة غير المبالية كلقا 
والخالدة التي وصفها أبيقور: مخلوقات أثيرية أكثر قليلاً من صور؛ متحت هيئة 


(10) Cisero, 77. 
(11) Cisero. 87. 
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آدميّة» لكن غير فاعلة؛ تطفو وسط فضاء الأجرام السماوية. يتفق فيلييوس مع 
أبيقور على وجود الآلهة لأنه "لا بد أن تكون فكرة أنها بطبيعتها تحظى باتفاق 
شامل فكرة صائبة"» وطالما نشعر جميعا أن الآلهة سعيدة وخالدةء فمن المعقول 
افتراض أن الأمر صحيح أيضتًا. وكذلك ظهورها في الأحلام بين الفينة والفينة. 
تبداً خاتمة خطبة فيلييوس بعرض المذهب الطبيعي وتنتهي بهجوم على فكرة الإله 
الراعي: 
علّمنا معلّمنا أن عملية طبيعية أحدثت العالم» من غر أي 
حاجة خالق: وأن هذه العمليةء والتي يمكن القول فقط إن 
ا ا ات به ت أ اله خت 
وتخلق وسوف تخل العوالم إلى ما لا نماية. لكن» ولك لا 
تستطيع تصوّر كيف يكن أن تقوم الطبيعة بفعل ذلك من دون 
تدخل عقل ماء فإئك تتبع مال كتاب المسرحيات التراجيدية» 
وتلوذ بعدخل إهي ل تعقيدات حبكعك. لكتك لن تكون 
بحاجة إلى ت هذه الصنيعة الإلميّة» إن أخحذت بالحسبان 
الائساع المطلق للفضاء اللامائي في الاتجاهات كافة... في هذا 
الاتساع الممتد طولاً وارتفاعًا وعمقا تحتشد القوة اللامائية 
لذرات لا يعكن إحصاؤهاء وعلى الرغم من أتّها تتحرك في 
الفراغ» لكتها تترابط فيما بينهاء وبالتالي تتحد بالتجاذب 
المتبادل. هكذاء تُخلق كل أشكال وهيئات الطبيعةء التي تتخيَل 
ا ب ف عا ر ماهر ران 
أذهاننا فكرة وجود سيد مطلق خالدء علينا أن خشاه ليلاً 
وفارًا. من الذي لن خش ربًا يعرف كل ما سيحدث» يتامل 


245 


کل شيء» يلاحظ کل شيءٳ؟ ربا ڃعل من کل شيء شاا 
يخصه» ربًا فضولياء جسمًا مشغولاً كلكا؟ ... لقد أنقذنا أبيقور 
من كل هذه المخاوف وجعلنا أحرارا. ."° 
deus ex deus ex machina!‏ ینتقد فیلییوس أیضًا التصوًر الرواقي عن 
الاه اة لاله من الخمافة والخظر أن تغل اناس کے ا 
والمتتبئين و'كل مشعوذ يتلو علينا تفسير أحلامنا". مرَة أخرى» يستحق أبيقور جل 
المديح لتحريره الناس من مثل هذا الاعتماد والخوف الذي يلازمه. 
ما تفنيد كوتاء فقد كان قاسيًّاء غير أنه لم يدحض النبذ الأبيقوري لشتى 
الأفكار المتعلقة باله. عوضتًا عن ذلك» يهاجم وجهة النظر الوحيدة التي دافع فيها 
أبيقور عن وجود الله. بالفعل» وبعد بضع مجاملات» يمضي كوتا مباشرة إلى لب 
المسألةء سائلاً لماذا لم يثبت "الاتفاق الشامل" على الإيمان بالل أو يؤخذ على مجمل 
الجد. لقد أنكر دياغوراس وثيودوروس صراحة وجود الآلهةء كما يذكر كوتا. 
لقد د شك بروتاغوراس ولذلك نفي وأحرقت کته غلا ”ارتاب گما پوضح کوتاء 
في أن يجعل ذلك المثال آخرين أكثر امتناعًا عن إطلاق تصريحات مثل تلك» حين 
ا اة لیس بوسع حتى اللاأدرية أن تنجو من مثل هذا العقاب". إته فة 
لافت» يفترض وجود كثير من الشك لم يجرؤ على التصريح باسمه. يمعضي كوتا 
قذمَّا ويطلب أن يعرف كيف استطاع أبيقور وفيلييوس أن يطلعا على كل آراء 
الجنس البشري المتعلقة بالآلهة: 


Cisero. 91-92.‏ )12( 
)( العبارة باللاتينية وتعني: إله من آلة (المترجم). 
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من الصعوبة بعكان» كما ستقول» إنكار وجودهم. سأتفق 
معك» إن تجادلنا في اکا عام» لکن في نقاش خاص من هذا 
النوع» يسهل القيام بذلك تماما أنا نفسي الان ست 
دييّاء وأعتقد أن العبادة الدينية العامة وشعائرها ينبغي أن تحظى 
بالاحترام: کي کن من تتي أن أكون مقنعًا تماما في المسألة 
الأولى» وجود الآهةء بوصفها حقيقة لا إعائاء أعترف أن 
شکو کا کثیرة تتصاعد لإرباکي» حت اٽي أتساءل أحيانًا كثيرة 
إن كانت موجودة على الإطلاق"'. 
يقول شيشرون على لسان كوتا إنه على الرغم من كل ذلك فهو يعتقد 
اا م جد اله و كان يتحدى فقط قدرة أي شخص على إثبات ذلك. لكنَ 
كوتا وإلى جانب تقديمه بضعة تناز لات سريعةء يقيم حجة متماسكة للشك العميق. 


لم يصبر كوتا بتاتا على خاصتيات آلهة أبيقور» فلديه فيض من الحجج 
المسهبةء من قبيل: لماذا ينبغي» إذا كان علينا تصديق أن لأحلامنا عن الآلهة أساسًا 
واقعيًاء أن ننسب إلى كائنات تزورنا على هيئة صور أي ضرب من ضروب 
الألوهيّة؟ 'لنفترض جدلا ك مثل تلك الصور زارت ا وان ظهورٌا من هذا 
النوع يعترض» على أبعد تقدير» طريقنا. لماذا ينبغي أن يكون مقدسًا؟ لماذا ينبغفي 
كرون خاد ورادا كد هذه الالية الصضرن هة بشرية؟ ثم يقول كوتا مداعبًاء 
"يا لتصادم الذرات المحظوظ, الذي يولد منه إنسان على هيئة إله!" أكثر من ذلك 
كما يجادل» سيكون غرورًا أن نحابي هيئتنا في تصورنا الآلهة على هذا النحو. 
ثم يسخر قائلاء "لا ريب أن نملة ستشعر بالطريقة عينها". "وعن أي هيئة بشرية 


(13) Cisero, 94. 
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نتحدث؟ كم عدد البشر الذين يتمتعون بالوسامة؟' يتمترس كوتا عند فكرة افققراض 
أن الآلهة تشبهنا. "أيمكن أن نتخيل أن... بعضها أفطس الأنف» وبعضها متدلي 
الأذنين» وبعضها ناتئ الجبهة أو كبير الرأس» مثل كثيرين منا؟ أو أن كل شيء 
بوجودها فتقن الصنع؟" وإن كانت جميعًا لا عيب فيهاء فجميعها متشابهة؛ 'وبالتالي 
لا يمكن تمييز الآلهة بعضها عن بعض!" 

كذلك يجد كوتا كثيرا من الهزل في فكرة إله غير متحرك له هيئة البشرء 
ويغرآر بفيلييوس من خلال هذه السطور: "إذا سيكون لإلهك لسانٌء لكنه لن يتكلم. 
... وأعضاء التناسل» التي أضافتها الطبيعة إلى أجسادناء ستكون عديمة الفائدة لإله 
ما'. ظن أبيقور أن الآلهة تشبهنا لأننا جميلون جذاء لكنَ كوتا يجادل في أن جمال 
احا بق م فا اعاتا الجمية اة تعبا المكاة و افق 
فمن الحماقة أن يمتلكها إله. 

يعرض كوتا أسبابًا أخرى للشك بآلهة أبيقور - يجد أن تسيّبهم صبياني» 
على سبيل المثال - لكن أقوى حججه أن كامل فكرة وجود هذه الآلهة لا أأساس له. 
بلى» يؤمن كثير" من البشر بالل» كما يقول كوتاء لكنهم جميعَا يؤمنون بطرق مختلفة 
ووفقا لتقاليد ثقافاتهم. "ألا تخجل بوصفك عالمًا في الطبيعة» بوصفك مراقبًا لهاء 
وباحتًا فيهاء من التماس معاييرك حول الحقيقة من عقول منغمسة في معتقدات 
مبتذلة؟' طالما أن الاتفاق الشامل والأحلام هي الحجج التي عرضها أبيقور للإيمان 
بالآلهةء ينتهى كوتا بطريقة حسنة من فيلييوس عند هذه النقطةء لك نبرة تشارم لا 
تزال وجو ها انها سا تخد املق طف وهي الت بت كرتا حا 
"النظرية بكليتها سخيفةء يا فيلييوس... أليست هنالك نهاية لحكايات العجائز تلك 
التي تجيزها لنفسك؟ ... لا أعتقد أن آلهتك تلك موجودة إطلاقا". 
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لن عدم إیمان کوتا بهذه الآلهة لا يصب في مصلحة مفهوم أي شخص آخر 
عن الآلهة. يهزأً كوتا من فيلييو س لمعاملته العقول العظيمة لليونان القديمة بقدر 
ضئيل من اللياقةء مع أنه لم يفعل ذلك في دفاعه عن أي من آلهتهم. العكس٠هو‏ 
الصحيح. يعترض بشدة على أن فيلييوس 'دعى بعض أشهر الرجال بالحمقى 
والحالمين والملتاثين. لكن إن كان أي من هولاء لا يستطيع اكتشاف الحقيقة 
اة رة اة فر ما بحن تا ن نان ن نا وجو ا 

في خاتمة مرافعته» تنعطف محاجَّة كوتا قليلا. فبعد تفنيد مول لآلهة 
أبيقور» ينهي رده باتهام مفاده أن أبيقور» بعرضه على الناس فكرة وجود آلهمة 
لا شأن لها بشيء وغير مكترثة بشيء على الإطلاق» أصبح واحدا من هادمي 
الدين ذوي الشأن. وإلى جانب أبيقور» اتهم دياغوراس وثيودوروس وبروتاغوراس 
بتدمير الدين والتوقير والعبادة من خلال إنكارهم لوجود الآلهة أو التشكيك بها. 
إن هجائية كوتا في هذه اللحظة الفاصلة هي تاريخ وجيز للشك. إنها منمنمة مبهجة 
في مهمتي المركزية وتظهر على نحو حسن نبرة كتاب شيشرون. جرى الدفاع عن 
تدبر أمر تکرار کل ت وجود الله» وتفكيك کل خجة :تفت وجوده. 
یتسار ع النص بعد تذکیر شیشرون بأعمال دیاغوراس وثیودوروس وبروتاغوراس. 

ثم هنالك أولئك الذين جادلوا في أن معتقداتنا عن الآلهة اختلقها رجال 
حكماء لأسباب تتصل بالدولةء هكذا فالذين لا تستطيع عقولهم حتهم على أن يكونوا 
مواطتين صالحين فربما يحثهم الدين. ألا يهدم هؤلاء أيضنًا أسس الإيمان بالكامل؟ 


(14) Cisero. 108. 
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أو بروديكوس من كيوس» الذي عزا الألوهية إلى كل ما يفيد الجنس البشري: 
أي فسحة ترکها للدي ٠(۶‏ 
يلاحظ شيشرون بعد ذلك أن بعض الناس يقولون إن "رجالا شجعانا وفعالين 
ا انه أضحوا الآلهة الذين اعتدنا عبادتهم". الذين يقولون أشياء 
تلك» كما يفكر» ينبغي ألا يكون لديهم مشاعر دينيّة. "هذا الاتجاه من التفكير طوّره 
بخاصة أوهیمیروس" کما يوضح شیشرون» 'وکان إنیوس ودن« E"‏ آول مریديه 
ومفسریه". عد إنیوس ٠١۹-۲۳۹(‏ قبل الميلاد) مؤسّس الشعر اللاتيني (أدخل 
الأشكال اليونانية وبل اللاتينية ليفعل ذلك)ء وذاع صيته لتاريخه الملحمي عن 
روماء "الحوليات" لكته لفت أيضنًا انتباه روما الجمهوريةء وفيما بعد الإمبراطورية 
إلى أوهيميروس. يسأل شيشرون: حين وصف أوهيميروس هؤلاء الأبطال 
المؤلهين 'وحين استلقوا تحت الثرى“ فهل بدا أنه يعزز الدين "أو أنه يقوّضه 
ویدمره کل" ' ينطبق الأمر عينه على 'الضريح المقدس والمبجّل في 
يلير س “Eleusis‏ أو في ساموڻر ف .Samothrace‏ 'فحالما پتفحصھا نور 
العقل» تتبدى تسليمًا بقوى الطبيعة أكثر مما هي قوة الإله". 
يضيف شيشرون أن ديموقريطس» "وهو واحد من عظماء الرجال حقاء 
الذين سقى أبيقور حديقته من ينابيع أفكارهم'» أخطأً في قضية الآلهة. "من يست 
فهم ما عناه بهذه الصور؟" لماذا تعبد؟ ثمّ يأتي أبيقور ويجتث الدين كلية من عقول 
الناس بانتزاعه كل فضل وعطف من الآلهة". وكما عبر شيشرون عن ذلك» وربما 
كانت زرسالة وجهها قر اكه امتاطفن: اها نحق اة گا جال قا 
المشترك بوسيدونيوس كدنصهفذءه۴ في الجزء الخامس من كتابه حول طبيعة 
Cisero, 117.‏ )15( 


(*) إيليوس» مدينة يونانية تقع جنوب وسط البلاد ضمن منطقة أتيكاء واسمها حاليًا إلفسينا (المترجم). 
(**) ساموثرلس» جزيرة يونانية شمالي بحر إيجه (المترجم). 
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الآلهةء أن أبيقور لم يعتقد بوجود الآلهة على الإطلاق» وأنَ ما قاله عنهم قيل 
لمجرد تجنب خزي الإلحاد'. ثم يتابع بهجوم أخير على آلهة أبيقور على أسس 
ستطبّق على خاصيّات رؤئ كثيرة أخرى عن الآلهة: 
إلة منح أطرافًا بشرية لكتها لا تستعمل! إلة شفافً وومي» 
لا يعطي إشارة بفضل أو عطف على أحد» غير فاعل ولا مبال! 
في المقام الأول لا بعكن أن يوجد مثل هذا الكائن» وأبيقور 
يعلم هذاء فهو يويد شکليًا وجود آهة يدمرها في الوقت نفسه. 
وأخيرًا» إن كان هذا كله هو ما عليه إل ما فاإئني سألوّح 
مودعًا لكائن لا يهم برعاية لجنس البشري وحبه" . 
ينهي هذا الوداع الكتاب الأول» وهو بالتأكيد وداع شيشرون. تذكر هنا أن 
أستاذه المهم الأول كان أبيقوريًاء وأنَ أستاذه الثاني كان شكوكيًا من الأكاديميةء 
وأنه بعد تحوله» بعدما انتقل من أستاذ إلى آخرء لم يعد إلى الخلف أبذا. ربما كان 
هذا التحوّل الفلسفي هو القضية المركزية في هذا النص: إذا أردت الحقيقةء فعليك 
تجنب اختلاق أي شيء. إذا أردت الاهتمام بحاجات الناس» وأن تأخذ على محمل 
الجد المعارف التي التقطوها من مشاعرهم وأحلامهم» فلا تقدّم لهم شينًا يبدو وكأنه 
عونا للقديم لكنه في الحقيقة وهميٌ وعديم الفائدة. 
يأتي الآن دور بالبوس الرواقي في الكلام» ويعامله شيشرون على نحو 
مختلف جذا عن معاملته لفيلييوس» متنا عليه ومتيحًا زمنا أطول لموقفه وبراعة 
أكثر في التعبير عنه. ينحدر جوهر محاجَة بالبوس من تصورين رئيسين» يحميط 


(16) Cisero, 120. 
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بهما شيشرون مرارا وتكرارا. أوّلهماء يبدو أن التناسق الأخاذ لتعاقب السماوات 
لا يحدث من دون إشراف إلهي. وثانيهماء إن لم يوجد إلهء فالبشر هم الكائنات 
الأعقل والأقوى والأكثر حكمة في العالم» ويبدو ذلك صبيانيًا ومتكبّرًا. أشرت إلى 
ذلك سابقاء لكن من المفيد التذكير بأنَ معظم المعاصرين يعيشون في مناطق مكتظة 
بالسكان تحجب فيها الإضاءة والتلوّث النجوم. حتى حين نكون في الريف ويواجهنا 
مشهد السماء المروّع» فإننا نعلم أننا نحن من يتحرك - لم تعد مسألة كيفية عمل 
العرض الضوئي بكاملها تثير الصدمة. سبب ذلك اعتقادنا أننا في مركز الأشياء 
مع كل ما يتحرك حولناء بحيث أذهلنا تناسق الحركة فوقنا - حالما نرى الأرض 
بعيدة في مكان ماء تدور حول تفسهاء يصبح الموكب المضبوط للسماء أقل إدهاشا. 
مغ ذلك» وبالنسبة إلى معظم التاريخ الإنساني» كانت سماء الليل المتحركة حجة 
ممتازة للتأليهية. استمعوا إلى ثفة بالبوس: "ما الذي سيكون أكثر وضوحا وجلايُ 
حين نتطلّع إلى السماء ونمعن النظر فيهاء من وجود ألوهية عقل أسمى»ء ي شرف 
علیي؟"(۷) 

لديه أربعة أسباب للإيمان باش: أولاء المعرفة المسبقة بأحداث المستقبل - 
يعتقد أن العرافة تتحقق وأنها يمكن أن تتحقق فقط إذا قذر الله الأحداث؛ ثانياء نعم 
الطبيعة - المناخ ووفرة القوت وما إلى ذلك - وكيف تلائم احتياجاتشا بصورة 
شالب افا اظ اة فاه نن قل لاف و قل الا 
والعواصف الثلجية وعواصف البرد والفيضانات؛ رابعاء انتظام الأجرام السماوية 
وحركتها. والأخيرة كما يقول "ربما تكون الأهم" لأنك حين تذهب إلى منزل أو 
جمنازيوم أو أي مكان آخر منظم على نحو جميل ومثالي الترتيب» تفقرض أنَ 


(17) Cisero, 124. 
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فخا ما هو ا المشوول :ك فهده لامور ا تخت اف0 0 طهر حر كتها اة 
والثابتةء وروعة وغموض انتظامهاء القوة الكامنة لعقل إلمي. إن لم يشعر أي 
إنسان بقوّة الله حين ينظر إلى النجوم» فإنني أشك في قدرته على الشعور في 
الأحوال كافةً". 

يظن بالبوس أنه لمن التطرف في الغرور تصوّر أننا الأذكى. ريما يوافق 
المعاصرون» إلى حد ماء على أنه لو وجدت حياة أخرى في هذا الكون الفسيح» 
فستكون أكثر ذكاءَ مما نحن عليه. لكن الشيء الوحيد الذي يفكر بالبوس فيه خارج 
الأرض هو اللهء فلو لم يكن الله موجوداء فسنكون الكائنات الأكثر ذكاء في العالي 
وسيبدو ذلك نرجسيَة صبيانية. يقول بابلوس» "من يتصور انه ما من شيءَ في 
العالم بأكمله أعظم منه ليس سوى أحمق متعجرف. لذلكء لا ب من وجود ما هو 
أعظم من الإنسان. ولا بد أنه سيكون اش" . تمتزج هذه المحاجَة بفكرة وجود 
مخطط للكونء لان بالبوس متَأثْرٌ بالبشرية بما يكفي ليصرَ على أَنَ من هو أفضل 
متا فد خلقا. "إن ابصرت بنا راتا وجميلء فهل تتت لأ المهندس المسمازي 
لا يظهر توا أن فئرانا وبنات عرس هي من بنته؟") 

ليس بوسع بالبوس أن يعلن بقوّةَ عن سخف أن يكون جزءٌ ضئيل من 
الكون» البشريةء متفوقا على كل ما في الكون. بناءَ عليه طالما أن الكون أنجب 
العقل»ء فلا TT OEE‏ تحدث الرواقيون عن الله بمصطلحات 
طبيعانيّة تمامًا: "ما ندعوه طبيعة هو بالتالي القوة التي تتخلّل كامل الكون وتحافظ 


(18) Cisero, 129. 
(19) Cisero, 145. 
(20) Cisero, 130. 
(21) Cisero. 124. 
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عليه» وهذه القوة ليست مجرّدة من الشعور والعقل". من وجهة نظر بالبوس» 
ليس الله هو الكون فقط بل إَِ الأجرام السماوية إلهية أيضتًا. هنالك ضربان من 
الحرارة» كما يقول: ضربً مصدره النار» وضرب مصدره الأجسام الحيّة. 
فالشمس لا تغادر أبذاء وهي تديم الحياة أكثر مما تدمرهاء فلا بد أنها حيَةَ وكذلك 
کل ت 

ومن وجهة نظر بالبوس أيضًاء القصص التي تحذثت عن الآلهة - 
ومصدرها الشعراء والفلسفة وتزامن أحداث دنيوية بعينها مع أدوار سماوية بعينها 
و و کن و ر مک ا ا ا 
طال اوک من وره واد اا ةح وير من لح ١‏ ع ك 
وبما أن قوة إلهيَةَ تتخلّل كل شيء»ء يستنتج بالبوس أنه يمكننا القول أيضتًا أنها تتخال 
الأرض باسم سيريس ٥٠١٠‏ والبحر باسم نبتون ٠«٠امه۸ء‏ وهلم جراء أن عادة 
عبادة هذه الآلهة أقيمت. وبغض النظر عن الاستعارة الرواقيةء يقول إل الكون 
نفسه في الحقيقة هو الله ويسخر من المعتقد الأبيقوري بأنَ عالمنا أتى إلى الوجود 
صدفة. 'أليس عجيبًا أن يستطيع أي شخص إقناع نفسه بأنَ عدداً من الجزيئات 
الصلبة والمنقصلةء تتصادم بمحض الصدفة وتتحرك فقط بقوَّة وزتهاء يستطيع أن 
يجلب إلى الوجود هذا العالم الجميل والرائه؟"""“ 

يفترض بالبوس أننا سنكون محظوظين للغاية إذا ما سكبنا كيسًا من 
الحروف الذهبية على الأرض وأملنا أنها ستشرح لنا "حوليات" إنيوس. يتابع: "إن 
كان يمكن أن تخلق صدفة تصادم الذرات تلك العالم» فلماذا لا تستطيع أن تبني 


(22) Cisero, 152. 
(23) Cisero, 161. 
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رواقا أو معبدا أو منزلا أو مدينة؟"' وکما سوف نری» سيدفع شيشرون كوتا 
لمساعدة بالبوس في هذه المشكلة الواضحة بالإشارة إلى أننا نتحدث عن طبيعة 
وليس عن شعر أو عن مدينة. التفسير الدنيوي هو أن الحياة ومسائل أخرى 
ی ار د انتظم في نموذج مكرر. خلافا لذلك عندما نضع تنبؤات 
لنقطة نهاية بالغة التعقيد لا علاقة لترتيباتها بالخواص الجوهرية لأجزائهاء تتتاهى 
اغالات ها واا ال الف 

إن محاجَّة بالبوس» بلزوم أن يكون للكون عقل» قائمةٌ على ارتياعه من 
السماء. كما أنهء كي يقاسم الآخرين ارتياعهء يضع قائمة بعجائب الأرض: 'فكروا 
أيضًا بجمال البحر... والمحار المتشبّث بالصخور!" يجادل في لزوم أن يكون 
العالم مخلوقا من أجلنا طالما أننا وحدنا من يقدره. تماما مثلما خلقست أثينا 
وإسبارطة لليونانيين والإسبارطيين»ء كذلك خلق الكون لنا. نحن الوحيدون الذين 
يقيسون مسار النجوم» فلا بد أن تكون النجوم مخلوقة لنا. ثمّ يلاحظ "مانفع 
الخنزير» عدا أن يؤكل؟ في الحقيقة يقول كريسيبوس إن الحياة في الخنزير هي 
مجرد ملح يحفظه من الفساد"“. يبرز الشاهد الغرور الهزلي لفكرة بالبوس التي 
تنص على أن العالم مخلوق لأجلنا. 

يستنتج بالبوس من وجود البشرية أكثر من ذلك حول وجود الله ويستشهد بما 
قاله زينون "لا شيء... خال من ا ولل ع إنجاب أي مخلوق حي له 
عقل. لكنَ الكون ينجب بالتأكيد مخلوقات حيَةٌ تتشاطر العقل وفق درجاتها. والكون 
نفسه بالتالي عقل حي". ينهي بالبوس حديثه بالتذكير بأنَ الظلم في العالم ليس 


(24) Cisero, 162. 
(25) Cisero, 187. 
(26) Cisero, 132. 
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برها على ع وود الأليت ن Sas‏ والالهة.. لا تمت 
بصغائر الأمور. ومن وجهة نظر عظماء الرجال» تنتهي الأمور دائمًا على أفضل 
حال..." ثم يذكر كوتا أن عليه» بوصفه كاهناء ألا يجادل ضة الآلهة. 


يلتفت كوتا إلى بالبوس بابتسامة خفيّة لهذا التذكير» ويعبّر فيلييوس» ملتقطًا 
الاإبتسامةء عن أمله في yT‏ 
لصحبه أن لديه كثرا من القول في مواجهة التصور الرواقي حول الهء لكنه يوجه 
أولا رمية أخيرة على أبيقور» إذ يتهمه مجددا بالخوف من إنكار وجود الآلهة: 
خلت أن لسانه التصق بطقة .بحت الرو اة مخلصة للق على الأقل, بعد 
ذلك» يعود كوتا إلى بالبوس ويقول إته لا يحتاج إلى حض على واجباته العامة: "ما 
من أحد» متعلم أو غير متعلم» سيقنعني بآراء تلقيتها من أسلاقي عن عبادة 
الآلهة"“'. يقول إنه لم يكن يومًا مزدريًا لدين روما و"حتى إنني أقنعت نفسي بأ 
رومولوس بقراءته للطالع ونوما بتأسيس المراسم الدينيّة وضعا معا أساسات دولة 
روما" . هنالك من غير ریب دلیل كاف هنا على أن شيشرون ربَّما أخبر قراءه 
بأن إيمانه بالله ذو طابع سياسي واجتماعي أكثر مما هو روحي أو فكري. أما فيما 
يتعلق بالوجود الحقيقي للآلهةء فياتفت كوتا إلى بالبوس ويقول» "لقد حثني على هذا 
الإيمان مستنده التقليدي: لكتك لم تقدم لي أي حجة تلزمني باعتناقه". 
يهزأً كوتا من زعم بالبوس أن النجوم والكواكب إلهيةء ويذكره بأنَ 'فيلييوس 
وكثيرين غيره لا يعدون [أنها] حيَةَ أصلا!( ويسخر أكثر من أن بالبوس يستطيع 
Cisero, 193.‏ )27( 
Cisero, 194.‏ )28( 
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تقديم كل ما بوسعه لتعزيز فكرة الاتفاق الشامل» قائلاء "يرضيك أن مثل هذه المسائل 
تحددها أحكام الحمقىء وو ی رک کو کو 
الاضطراب الذهني!"' وحين يزعج كوتا بالبوس بفكرة أن الآلهة ورت للناس» 
يوقفه بالبوس مستشهدا على نحو مفاجئ بأمثلة موقرة وشهيرة. "أنت يا بابلوس» 
ا اک ی کو ی ا ر ا ر 

سرعان ما يقضي كوتا على براهين بالبوس الأربعة. فهو لا يؤمن بالعرافةء 
ويعترف بان هنالك متعا وأهوالا تؤثر في الناس بقوَّة إلى درجة أن يظنوها إلهيَة 
المنشأًء لكنٌ هذا الظن لا يجعلها إلهيَّة. ا آنه كال اران اع وة 
من شخص والشخص يفكر» إذاً لا بد أن الكون قادر على التفكير. فيقترح مقارنة: 
ا وف اک اغ و ا رو ا 
ان ف ا ف آعی رة ن دة را و کر وة لاه 
ا أن "كائنا يستطيع القراءة أعلى منزلة من كائن E NY‏ 
شيء أعلى منزلة من الكون جملة. إذا الكون جملة يستطيع القراءة"". وطالما أن 
الكون» من وجهة نظر بالبوس» يمتلك عقلاً لأنه أنجب مخلوقات لها عقل» صر 
کا کون اخ عازف غر فيستنتج ته ما من سبب يدعو لتخيَل أن 
الكون إلةء وإن لم يكن الكون إلمّاء فالنجوم كذلك ليست آلهة. "نت محق بالإعجاب 
ا اوک ابوس كن أن كر تة ابي انها ليخ رار 
طبيعية"'. وبتعداد عجائب أخرى» يقول» 'ينبغي البحث عن سبب معقول لكل هذه 
الظواهر. وفي اللحظة التي نعجز فيها عن إيجاد مثل هذا السبب» نهرع نحو إله 
مثل متضرّع أمام مذبح". 


(31) Cisero, 197. 
(32) Cisero, 201-202. 
(33) Cisero, 202. 
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أمَا عن مهارة الصنع التي تسم الكون» 'سأوافق" كما يقول كوتاء 'فقط إن 
کان کو م و ھن کا حاير عا من أغل ل ار كرتا 
بتصوير بالبوس لتآلف الطبيعة وعلاقاتها المتبادلةء لكنه يصر على أن ذلك لا يعني 
حاجة إلى روح إلهيّة. 'تتماسك الطبيعة وتستمرَ بقوتها الخاصَة من دون أي عون 
عالت الف اصن فیا کر من الات ر ا کے ن در 
اليونانيون. لكن بقدر ما يكون من حقها أن تكون أعظم» بقدر ما تقل الحاجة 
لاعتبارها من صنع قوة إلهية". يؤكد كوتا بعد ذلك على عدم وجود كائنات خالدة 
مستشهدا بالشكوكي العظيم قارنيادس في محاجته أن كل ما هو حي عرضة للتغيّر 
ا a‏ 
لا تستطيع أن تنقسم وتتشظى. إذاء كل ما هو حي هش بطبيعته... هنالك عد 
لا يُحصى من الحجج القاطعة لإثبات أن كل كائن واع لا بد أن يفنى في نهايية 
المطاف"". 

وفي محاجَّة طريفةء د يُحيى كوتا فكرة قارنيادس عن الصفات الأخلاقية 
للإله» فيكتب أن كفنا لا يته ولا يمكن أن يسته أئ شر ليس بحاجة للاختيار بين 
الصالح والطالح. ماذا عن الحجَة والعقل إذا؟ نستخدم هاتين الملكتين كي ننطلق من 
المعلوم إلى المجهول. لكن ما من مجهول على اش" . تصح هذه المشكلة أيضنًا 
على كل الفضائل الأخرى» كما يجادلء ملاحظا أن العدالة هي نتاج الاجتماع 
البشري» وأنَ ضبط النفس يستتبع الإغواءء وأنَ الشجاعة تظهر في حالات الألم 
والكدح والخطر. 


(34) Cisero, 206. 
(35) Cisero, 207-208. 
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ما الذي يمكن أن يعلمه الله عن أي من ذلك كله؟ هنا يقول كوتا إتَه لا 
يستطيع ازدراء الجماهير الجاهلة إذا كان الفلاسفة الرواقيون يرتدون مشل هذا 
لرا باود الى تو ن کون واه ا کر و ا ع 
آخر من الآلهة؟ ويا لهم من حشد!" بعد تعداد أسماء آلهة الكواكب» يعود إلى فكرة 
سيريس ء٠۴٠٥‏ إله الحبوب» وباخوس إله الخمرء ويسأل بفظاظةء "هل تظنَ حقا أن 
هنالك مجنوتا إلى درجة الاعتقاد بأنَ الطعام الذي يتناوله هو إله؟ أمّا بالنسبة إلى 
البشر الذين قيل إنهم صاروا آلهةء هل تستطيع أن تعطيني تفسيرا عقلانيًا لكيفية 


(re 


تعالج المحاجَّة الأخيرة التي تقدم بها كوتا قضية رعاية الآلهة للبشر. جادل 
بالبوس في أنهم يقومون بذلك» لأنهم منحونا العقلء أعظم هبة ممكنة. لم يكن كوتا 
واثقا إلى هذا الحدء لأنٌ العقل ذو حذين: "لَه فقطء وهم نادرون»ء يستعملونه لفعل 
الخير» في حين أن كثيرين يستعملونه باستمرار لفعل الشر". يصرً على أن الآلهمة 
كان بوسعها أن تهبنا عقلاً يصدنا عن الرذيلة والجريمةء ويسأل كيف أمكن أن 
ترتكب الآلهة مثل هذا الخطأً. OS‏ 
أي دلیل e‏ اعتاد دیو جینس ان ا E‏ 
لأنه ت Sos‏ بعد فلك ینکر کوتا وا E,‏ 
فمٿل هذا E‏ کماً یخبرناء يودي 5 ا إلى خرابه. "قد 


(36) Cisero, 209. 
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نكرَس مقامات للعقل والإيمان والفضيلةء لكتنا نعلم أنها لا يمكن أن توجد إلا داخل 
نفوسنا. نطلب من الآلهة تحقيق أمنياتنا بالسلامة والثروة والنجاح. لذلك يدحض 
رخاء الأشرار وحسن طالعهم» كما كان ديوجينس يردد دائمّاء قدرة الآلهة"""'. 
تنبع الفضيلة والعقل والإيمان من داخل أنفسنا - ولا يتبقى إذا من حجَة على وجود 
الآلهة إلا العدالة الإلهيةء ولهذا فمن الأهميَةَ بمكان أن اظ فشن وخودهاء بفكرنا 
كوتا أيضنًا ب 'دياغوراس الملحد"“ الذي رفض صورا قربانية تشهد على البخارة 
الذين أنقذتهم العناية الإلهيةء بالتساؤل عن صور أولئك الذين هكوا على الرغم من 
ع 
وعلى نحو أشد إيلامًاء يريد كوتا أن يعرف لماذا تسمح العناية الإلهية كلَة 
القدرة» التي يزعم بالبوس وجودهاء بأن يُدمّر الجمال. يتحدث عن البلدات المنهوبة 
ويتساءل: 
أما من إله ياي فينقذ هذه المدن العظيمة والرائعة 
ويحميها؟... تقول إن قدرةً إهية أرب تستطيع خلق أي شيء 
وتحریکه وتحویله کما تشاء. لا تعرض هذا الإعان بوصفه خرافة 
أو حكايات عجائزء بل بوصفه قضية منطقية في علم طبيعي. 
تحاجج في أن هذه المسألةء التي تشتمل علسى الأشياء 
وتحتويهاء هي متقلبة مطواعة في أرجاء الكون“”. 
إن العناية الإلهية كما يفترضها قادرة على 'تحقيق كل ما يرضيها" ومع ذلك 
تدع الناس يموتون. "نها لا تعتني حتى بالأمم. الأمم؟ لا تعتني حتى بكل الشعوب 


(37) Cisero, 232. 
(38) Cisero, 234. 
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والأعراق» لذا لن يخالجنا العجب إذا أظهرت ازدراءها للجنس البشري مجتمعا. 
سيكون ذلك سيا بما يكفي» ينوح كوتاء غير أن الرواقيين يجادلون أيضًاء 'بالروحيَة 
نفسها"ء أن الآلهة ترسل الأحلام للناس وأته خليق بهم تقديم النذور للآلهة. 

لكنٌ النذور مقدمة من الأفرادء ألذلك يولي العقل الإلهي مشاغل الأفراد 
انامه ا اوكما ترئ» لا يكن أن يكرن هذا القل الإلهي مشغولا إلى هذا اذد 
كما تظن. لكن» وحتى إن افترضنا أنه بكامل تمده يدير السماء ويصون الأرض 
ويهدئ البحر» فلماذا يجيز للآلهة الآخرين التبطل من دون أي عمل؟ لم لا يعيّن 
بعض هؤلاء العاطلين عن العمل مفوّضين للشؤون البشرية؟ إذ يبدو أنه لا أحد 
منهم في المتناول. 

إنها آخر عبارة واقعيّة في الكتاب. بعد هذا - والتأكيد الأخير لكوتا على أنه 
لا يجحد وجود الآلهةء بل يذكر بتجرد مستمعيه بمدى صعوبة المسألة - يعود 
شيشرون فجأة إلى المشهد ليلخصه. بإيجاز» ومستعجلا الخاتمةء يشي على كوتا 
لتحليله البارع لكنه يقول إنه يتفق عمومًا مع بالبوس والرواقيين. وهذا هو الأمر. 

وفر كتاب شيشرون مصدرا جاهزٌا لكل من يهتم بمحاجات الشك» كما شه 
أتاح الأفكار للقراء الذين لا يجيدون إلا اللاتينية. ما الذي اعتقده شيشرون؟ يبدو 
أنه كان متديّنا في أعماله المبكرة "الجمهورية" و"القوانين". في مقدمة كتاب 'طبيعة 
الآلهة" يخبرنا شيشرون بأنه كتب في الفلسفة لثلاثة أسباب. أوّلهاء وفرة الوقست 
بعدما أبعدته التغيرات السياسية عن شؤون الحكم. وثانيهاء اعتقاده أن تعلْم الفلسفة 
سيجلب الخير للأمةء غير إن كثير! من الناس لا يجيدون قراءة اليونانية. أخيرًاء 
أقر بأنَ "اعتلال عقلي وقلبي دفعني إلى هذه الدراسات» سحقني وهزني» مما فعل 


(39) Cisero, 234. 
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بي سوء طالعي الرهيب الذي كان علي تحمَّله". سوء الطالع هذا هو فقدانه لابنته 
توليا في العام ٠٥‏ قبل الميلاد. كان محزوتاء وقد انهار زواجه الثاني في خضم 
ذلك الحدث. خطط لبرهة أن يوْلّه تولياء فيتمكن من بناء معبد صغير لذكراها في 
ضيعتهء لكنه لم يقم بذلك. عوضتًا عن ذلك» کتب شیشرون اروا ن الشك» 
على الرغم من أنه لم يقل يومًا إن أحدهما كان بديلا عن الآخر. 

تساءل بعض الباحثين عن هذا الأمر - ألم يرتد إلى الدين؟ مع ذلك فإتهء 
وبوضوح» لم يفعل. ذلكم رد آخر محتمل على الفقدان» اتخذ شكل السعي وراء 
حقيقة يمكن إباتها خلال تقلبات الكون المجنون والسارق. قد يكون البحث عن 
حقيقة يمكن إقامة البرهان عليها عزاءَ غير قابل للنقل. يبدو أن ما حاول شيشرون 
إاته هو انه لا كتا معرفة 3ا كانت الألية مورد = كن دى أن وجودها غير 
مرجب( “. 

هنالك من يفترض أن شكوكية شيشرون تنامت لان معاصريه صاروا أكثر 
لو کان صدیقھ تیرینتیوس فارو ١٣اھ۷‏ sسںناہ٥ا٥۲‏ قد کتب للتوٰ "و ابد 
إلهيّة"» وهو بحث في الدين صنف مجموعة واسعة من آلهة روما ودعا إلى إحياء 
عبادتها. لاحظ فارو أن طرائق فهم الآلهة تغيّرت مع مرور الزمن» لك الواقع 


)٤١(‏ لذكر أستاذ من المرحل يوافقه في رأيه: "النقطة الأساس هي أن كوتاء بوصفه أكاديميًاء يجد نفسه في 
تعاطف أكبر مع الأبيقوريين منه مع الرواقيين حين يصل الأمر إلى اتخاذ قرار بصدد الآلهمة التي 
تتدخل في حياة البشر. كوتا حائر حًا بصدد وجود الآلهة حين يتعلق الأمر بخلود الروح". يشير هذا 
الأكاديمي إلى أن شيشرون قد دفع كوتا إلى أن يعزو عظمة روما إلى الإبقاء على شعائرها. "هذا 
يكفي» لكته كان قصيرا جذا وتبعه سجال حثيث حول استحالة البرهنة على وجود الآلهةء لم يكن هنالك 
رد عليه. والخلاصة الحتمية التي يصل إليها القارئ من نهاية كتاب ٥ Natura deoru"‏ هي أن 


شيشرون» مع كل الاحتياطات اللازمةء قصد أن ينفي وجودها". انظر: ۸0ااعص ه۷ الصفحة 1۹. 
Moınigliano, 72.‏ )41( 
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الخاص بالتفاصيل المتعلقة بها لم يثر إلا قليلاً من اهتمامه الذي انصب على أمر 
توجيه عبادة هذه الآلهة لصالح الدولة. أفاد كتاب فارو في إلهام إحياء محافظ لدين 
روما قام به یولیوس قیصر ومن ثم اأغسطس. احتفی شيشرون بكتاب فارو 
في العام ٤٠١‏ قبل الميلادء وكان حريصًا في مولفه الذي كتبه في الفترة تفسها على 
تأكيد ضرورة أن تحافظ روما بفاعلية على تقاليدها الدينيّة. وفي العام ٤٤‏ قبل 
الميلادء استعيدت العبادات المهجورة بتشجيع من كتاب فارو. صدر مرسوم بتقديم 
قربان عام للاحتفال بذكرى مولد قيصرء وقد بولغ في إبراز تمثال قيصر بين 
تماثيل الآلهة. كان تزايد النفاق سمة طاغية في ذلك الوقت حتى بين أصحقاء 
شيشرون وأعدائه. ربما ساعد ذلك على دفع شيشرون في اتجاه آخر. غير أن 
شکوکیته لم تكن فقط اشمئزازا من اختیال قيصر. كانت توليا محبوبة شیشرون قد 
ا وکن أن تفر كن ٠آ‏ اها سان فة اة هة حون ف ال ا 
ری ا کت کا کو و و 
انظروا إلى ملاحظاته الأخيرة لبالبوس حول إلهه: ينتج عن نظريتك أن هذه 
العناية الإلهية هي إما جاهلة بقدرتها نفسها أو لا مباليةٌ بحياة البشر. وإلا فهي 
عاجزة عن تقدير ما هو الأفضل. أنت تقول» “العناية الإلهية لا تهمتم بالأفراد“. 
يمكنني تصديق ذلك على أفضل وجه" “. كانت تلك الكلمات من بين آخر 
عبارات الكتاب. 


في العرافة" هو كتاب شيشرون الثاني» وكان من المفترض أيضتًا أن يكون 

تدويتا لمحادثة خاصةء هذه المرة بين شيشرون وأخيه. يتحدث الأخ أولاء مؤيّدا 
ف ووو قا و ق ا ا 
Cicero, 234.‏ )42( 
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المحدود جدا من النبوءات الصالحة أو المفيدة وإلى انعدام الاحتمال المتأصّل في أن 
تتضمن حقا أحشاء الطيور أو موضع نجوم نائية معلومات عن تفاصيل حياة 
شخص مفترض في يوم مفترض. كان ذلك واحدا من أواخر النصوص التي كتبها 
شيشرون. فقد انحاز إلى الجانب الخاسر بمعارضته لأغسطس وقتل في العام ٤١‏ 
قبل الميلاد. لكنه بقي في الذاكرة بوصفه» من بين أمور أخرىء» أستاذا لا نظير له 
في النثر اللاتيني. وسيبقى صوتا أساسيًا في مستقبل الشك. 


لوكريشيوس والقصيدة الأبيقورين 

كان تيتس لوكريشيوس معاصرا لشيشرون وشاعر الأبيقورية العظيم. مؤلفه 
"في طبيعة الأشياء" قصيدة بطول كتاب تصف بإسهاب منظومة فلسفية بارعة 
ومعقدة - ربما تكون المغامرة الناجحة الوحيدة في هذا المضمار في تاريخ أوروبا. 
كانت الأفكار إعادة إنتاج أمينة لمقولات أبيقور» غير أن القصيدة عمل بالغ الأصالة 
يعبر عن هموم خصوصية لحظته التاريخية. لقد شعر لوكريشيوس بانحدار 
الجمهورية الرومانية؛ سيطرة الجيش» وسلسلة متلاحقة من الفضائح» وفساد منتشر 
في كل مكان. اعتقد لوكريشيوس أنه من الأفضل» في مثل هذه الظروف» اتباع 
أبيقور بعيدا عن الحياة العامة وداخل حديقة الصداقة. 

أبيقور هو مخأص البشرية في شعر لوكريشيوس» وهو شع ملحميٌ للش 
والجحود يحتفي بأبيقور بوصفه المدافع الكبير عن الفكر العقلاني وقاهر السدين. 
يلمح النص أيضًا إلى الفخر الذي يشعر به الناس لتوصَلمهم لهمذه الاستنتاجات. 
يظهر مقطع صغير بسرعة امتنان مئات من الأتباع: 
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إذ تستلقي أمام أبصارنا حياة الإنسان بائسة ذليلة 
مسحوقة كالتراب تحت وطأة الدين 
(الذي يبرز رأسه من السماءء وجهه الرهيب 
حدق في الإنسان من مولده إلى ماته)» 
رجل واحد یوناي» کان اول فان جرؤ 
على الاعتراض» أل من صمد في المواجهة. 

* * * 
لا خرافات الآهةء لا البرق» لا ديد 
دمدمة السماء يكن أن ترعبهء ما يو كد 
أا شحذت عقله المرهف بالشوق ليكون 
أوّل من يقتحم بوابات الطبيعة محكمة الإغلاق. 
سادت حاسة عقله» وخطا خطوات واسعة 
متجاورًا أسوار العام الملتهبةء 
مغيرًّا على ميادين الكل الذي لا يقاس. 

* * * 
یعود مظفرًا إععرفة الظاهرء 
والخفي» القانون الذي يمنح لكل شيء 
حدوده العميقة ومداه الحدود. 


يستلقي الدين مسحوقا تحت أقدامناء 
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وها نحن خلقنا آهة بانتصارنا““. 
كانت التقاليد المتصلة بحياة آلهة اليونان مختزلة في خرافات حين مضى 
أبيقور "مهاجمًا ميادين الكل الذي لا يقاس" والبيتان الأخيران من المقطع المقتبس 
مؤثران بصورة خاصَة. 
بالنسبة إلى لوكريشيوس» كما إلى أبيقورء لم تبذ الحقيقة المطلقة للموت 
وغياب الآلهة موهنة؛ بل بداء فعليّاء أنها تضفي عذوبة على الحياة. انظروا إلى 
تأملاته الهادئة في حياة ما بعد الموت: 
فضلاً عن ذلك تقف الروح خالدةً بطبيعتها 
وتتزلق ا الحسد ظة الولادة 
لماذا لا يسعنا أيضًا استعادة أزمنة مضت»› 
بالإبقاء على آثار حیواتنا السابقة؟ 
لكن إن كانت قوة الروح متَبدَلة إلى درجة 
أن كل مخزون عملها السابق يسقط 
فهذا» على ما أخال» لا يختلف كثيرًا عن الموت. 
بمعنى آخر» إن لم تستطع تذكر حيواتك الماضيةء فالأمر مساو تقريبًا لعدم 
وجودهاء وإن كنت ستعيش بعد الموت لكن من دون ذاكرة» فالأمر مساو تقريبِا 
للموت. أما بالنسبة إلى التقَص» فيلاحظ لوكريشيوس أنه "إذا كانت الأرواح لا 


)٤۳(‏ انظر: 
Lucretius, On the Nature of Things, trans. and ed. Anthony M. Esolen (Baltimore: Johns‏ 
Hopkins Univ. Press, 1995).‏ 


الصفحة ۲۷-۲۹. 
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تفنى ويمكنها التنقل بين الأجسام» فستصبح جميع المخلوقات خليطا من السمات 
والمخلوقات المفترسة حكيمة"“. ويستنتج» لا! تموت الروح مع موت الجسد. 
أا حول مسألة أصل الوعي» فيوضح لوكريشيوس أن الوعي ينشاً أيضًا من 
قوانين الطبيعة: "ينبغي أن تقر الضرورة بأنه لا بد أن يحتوي ما يدرك بالحس 
٠. Sy‏ ومن فقدان الخس ولدت حياة الحيوان". تعلمنا حقيقة تفا 
(أو يضاف مار ا 
هكذا تحرّل الطبيعة الغذاء إلى لخم حي/ ومن هذا الغذاء 
تولد احاسیس الحيوان/ وبطريقة a‏ جافة قابلة 
للاشتعال/ تنبعث با بُحرق کل شيء" 0 
کات هد ال ا كا ك اء م وان و قاش رو خر 
البشرية من قلق الموت. 
طالما سلّمنا بأن الروح ستفنى أيضًا. 
تماما مثلما م نشعر بالأم في أزمنة الماضي 
حينما احتشدت قرطاجة لشن الهجوم. 
* * * 


(44) Lucretius, 112. 
(45) Lucretius, 82. 
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وتتفكك وحدة الروح والجسد 
بالکاد بعدهاء و حینما تزول»› 
سیحدٹث أي شيء لا ويحرك الحواس»› 


حتى لو اختلطت الأرض بالبحر والبحر بالسماء! 


* * * 
لو شاهدت الآن شخصًا یغيظه 


ان يتفسّخ بعد موته 
أو تتناهشه الوحوش أو تحترق جنته 
ستعلم أنه يكذب» وأَنَ شيتًا خفيًا 
یعتمل في قلبه» ععزل عن تأکیده 
آنه ما من شعور بعد الموت”““. 

تكمن المشكلة في أنه "يفترض» من دون معرفة»ء أن بعضتًا من نفسه سيبقى". 
يتخيّل جثمانه» يشعر بالأسى عليه و"لا يستطيع أن يدرك أنه حین يموت فلن يكون 
هنالك ”هو“ آخر حي لینوح على کونه مجرٌدا من نفسه". 

تشير مشاعرنا إلى أن نفوسنا حقيقية وباقيةء وأننا إذا لم نكن جزءًا من لعبة 
من ألعاب الورقء فسنشعر بعد مائة عام من موتنا أننا منسيون قليلا. يقترح 
لوكريشيوس أننا لو استطعنا إدراك أننا لن نستمر» بأي معنئ» بعد الموتء فسوف 


(46) Lucretius. 114-116. 
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ندرك أننا سنتحرّر بعد الموت من كل إمكانات الألم والقلق والمهانة وغيرها من 
الفواحش. على سبيل المثال» لن نتعرآض بعد موتنا أبدا للشعور بان وحوشا 
نفا ف ن کون ديك فر نة اقا حك الح کا کر وا کرو 
قائلاً إته حين يموت الإنسان» "لن يكون هنالك ”هو“ آخر حي لينوح على كونه 
محرومًا من نفسه". كذلك» فأي جزء من الزمن تملكه هو الزمن الوحيد الموجودء 
بقدر ما تكون معنيًاء لذلك فالإلحاح على مزيد من الزمن ليس منطقَيًا. 
حافظ على بقائك في هذا الحيل وما يليه - 
ولن يكون من سيرحل مع غياب الشمس 
موجودًا لوقت يقل عمَا 
Vu SIG Ê TET‏ 
أحسّه قبل شهر مضى» أو قبل قرون .٠‏ 
هو متجةَمٌ إلى ح ماء بالتأكيدء لكنٌ بيت القصيد هو التوقف عن محاولة 
التشبّث بالحياة والتمتع بهاء والتوقف عن القلق بشأن الموت. 
أشرت سابقا إلى أن أبيقور كان 'ربًا'" للوكريشيوس. يتمثل ما يقوله 
لوكريشيوس في أن أبيقور 'رب"» مؤسّس طريقة في العيش تدعى اليوم ”حكمة“". 
لو کان برودیکوس وں۵۵1۲٣۴‏ من سیوس ٥٠٥5‏ أو أوهيميروس محقين في أن 
أصل الآلهة أشخاص عاديّون جلبوا للبشرية أشياء رائعةء فن أبيقور»ء كما يفترض 
لوکريشيوس باستهتار» قد حظي باللقب أيضنًا: 


(47) Lucretius, 121. 
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أحضر الاختراعات القدية للآهة الأخرى تلك! 
لان سيريس» كما يقولون. أل من قم الحبوب لناء وباخوس 
قم للفانين شراب عصير الكرم - 
مع ذلك يكن أن نيا دوفماء 
%* %* %* 
لکن» من دون قلب طاهر,ء لا أحد يعيش جيدا. 
ما يکد أله استحق متا اسم رب 
طريقة عيشه» التي تنتشر منذئذ في الأصقاع» 
تنح عزاءَ مسكنًا عذبًا لعقول الناس““. 
العزاء هبة تبدو أكثر شبهًا بإله بالنسبة إلى لوكريشيوس - تعلو بكثير كاسنا 
من الخمر وصرَة طعام. ثمة أشياءٌ أخرى تؤكل وتشرب» وهنالك ما يديم الحياة 
أكثر من الطعام. مفاد فكرة لوكريشيوس عن أصل الآلهة أن الناس شاهدوا ما 
يدهش في السماء» وتبتل الفصول» ولم يتمكنوا من فهمها. "ملاذهم» إذا: نسب كسل 
شيءَ إلى الآلهة". لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. "أيها الخلائشق البائسون» 
ما بالكم تعزون إلى الآلهة مثل هذه الأعمال الشائنة وهذا الغسضب المرير! 


كم من أحزان يهيئها الناس لأنفسهم» وكم من كلوم تثخن أجسامناء ودموع تذرفها 
أعين أبنائن !"“) 


(48) Lucretius, 159. 
(49) Lucretius, 192. 
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آمن لوكريشيوس بآلهة أبيقورء لكن نظرًا لأنهم غائبون عن عالم البشرء 
يخلو عالمه من الآلهة. لقد أغاظ أولئك الذين يجاملون شكليًا الآلهة التقليدية من 
موقف عقلاني. فكلماته حول المسألة تتسم بمسحة استهجان رافض لهم وتجعمل 
و ا 
أو الحبوب ”سيريس“» وأساء استعمال اسم باخوس بدل أن يدعو الخمر باسمه 


وصمة دين وضيع". لقد أجاد لوكريشيوس السخرية من المارقين. 

كا انه تف ,سف ال عمل :الین لاه أعتفد أن الخرف: و الوه دفغان 
بطرق مختلفة الأشخاص الأذكياء للعودة إلى إيمانهم القديم. وهو يحذر: "لا تندفع 
الآلهة'. فالبرق والرعدء كما يؤكد لقارئه» تأثيران طبيعياز, إلغيوم والسماء في 
عاصفة. لكنَ تفاصيله تتسم بالطرافة. (ينتج بعض الرعد من تصادم الغيوم 
وبعضها الآخر من فرقعة تفريغ غيوم ممتلئة بإفراط: "ما من داع للتعجَب. املا 
مثانة حيوان إلى أن تطفح: ستفرغ محتواها بفرقعة شديدة"). لكن المدف دومَّا 
تأکیده لقرّائه على وجود تفسیر طبيعاني لکل شيء(). 

وهو يشرح عالم البدن والمشاعر بشغف - مفعم بالبراعة والزخرف معا - 
يجعل قصيدته تتشامخ كرد مهيب على بيان الرب في سفر أيوب. إذ يحتفي فضوله 
الألمعي کا شي ء: لماذا تکون الثمار 'وفية لأشجارها“ بدلا عن توالد کل الأشياء 
بعضها من بعض؛ لماذا "لا تستطيع الطبيعة تكييف العمالقة ليخوضوا البحار ببضع 
خطوات"؛ لماذا الجدران الحجرية "تذرف مقدارا وافرً! من قطرات كبيرة"؛ لماذا 


(50) Lucretius, 75-76. 
(51) Lucretius, 202. 
(52) Lucretius, 203. 
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يختلف وزن كرتين متساويتي الحجم من الصوف والرصاص؛ لماذا يصاب الأولاد 
بالدوار حين يدورون حول أنفسهم. إن توصيفاته لحركات الذرات وسلوكها بالغة 
الإسهاب بحيث يبدو النص في أحيان كثيرة تقنيًا على نحو مسرف» لكن البحث عن 
أي تفسیر میکانیکي قد يأخذه بعیدا ۴ تأمَلاته الخيالية eT‏ 


لا تحسب أن الذرات تترابط كيفيًا. 

أينما نظرت ستجد نزوات ومسوخًا: 

قد تظهر أجناسٌ بشرها أنصاف وحوش» 

قد تنبت هن جذع حي أغصان سامقة 

أحيائًاء وقد يرتبط سكان البرَّ بحياة البحر 

والطبيعة» ترعی کل شيء في أي مکان 

تغڌي أوهامًا تنفث هبًا ونتانة. 

لا حدث ذلك ونحن نعلم» لأن کل شيء 

مصنوع من بذرة بعينهاء من أرومة بعينهاء 

وخلال نموه بحافظ على نوعه. 

لا ب له بالطبع» فما نجعله یحافظ على نوعه» قانون ثابت". 

إنه يمضي في توضيح "القانون الثابت" من ناحية الذرات. ويتوستل إلى قارئه 

أن أيصغي إلى حقيقة العقل! حقيقة جديدة تكافح لتشق طريقهاء لتبادرك القول وتظهر 
لك سيماء جديدة للعالم". وبعد ذلك يباشر نظم كونيات أبيقور المدهشة شعرًا: 


(53) Lucretius, 77. 
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محال أن يبدو ذلك الآن معقولاً 

آن يفغر الفضاء فاه بلا حدود وني کل اتجا 
وبذورٌ لا تحصی في بحار لا يسبر غورها 
تحوم بطريقة ماء تدفعها حركة متواصلة 

لا بد أن عالنا والسماء كائنان فريدانء 


وتلك البذور من دون اكتماها باطلة! 


+ * sk 
وبعدما أبدعت الطبيعة كامل عالنا‎ 
بنفسهاء بالصدفةء باندفاع الذرات وتصادمهاء‎ 
تاهت في العتمة عن درب نتيجتهاء‎ 
لكتها اختلطت على الأقل بتر كيبات‎ 
أضحت أصل الأشياء اهائلةء‎ 
في الأرض والبحر والسماء والأحياء““.‎ 
بما أن عالم الذرات الخاص بنا خلق أشياء رائعةء يؤكد لنا لوكريشيوس أن‎ 
قانون الطبيعة ومصادفاتها تستلزم خلق تجاويف لا نهاية لها من العجائب. أما‎ 
العوالم الأخرى» فتستوطنها "أنواعٌ مختلفة من البشر والحيوانات". ليست "السماء‎ 


(54) Lucretius, 86-87. 
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ارش ولا القن والقفر وافتر قرند ولا نظر ها( رة اعا رة 
منها في أرجاء الكون. ما يفضي بلوكريشيوس إلى الزعم بأنَ الآلهة لا تستطيع 


ك 


ببساطة إدارة ذلك كله - إته عمل هائل. عوضًا عن ذلك 'الطبيعة حرة“ 
ولا تحدها حدود؛ "تقوم بعملها بإرادتهاء متحررة من الآلهة جميعا"'. إتها لحظة 
بارزة في تاريخ الشك: 

من يستطيع تحريك الأجرام السماوية ويجعل 

الدفء الخمر يهب على الأرض من عل 

جاھزا فی کل زمان ومکان 

جمع سحبًا دكناء ويهر السماء الهادئة 

مزع الرعد» لتنهمر بروقًا غالا 

ما تزلزل هياكلهء لتثور في الصحراء متقهقرة 

للتدرب على المهدف بحيث تخترق رماحه 

الجناة وتذبح الأبرياء*“. 

يطوّر المقطع الشعري فكرة أن عالمًا تديره باستمرار قوة عاقلة أقل كفاءة 

بکڻير من کون يولد نفسه وفقا لمبادئ منتظمة. وجه المقطع أيضًا طعنة لسخافة اله 
عاقل يرمي أضرحته بالصواعق» ويسخر من عمل مجرّد يرتبط بفكرة العدالة 
الإلهية. يقول كثيرون إن هذا العالم بالغ التعقيد بحيث لا بد أن قَوَّةَ عاقلة وقادرة 


(55) Lucretius, 88. 
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هي التي صم ته. لكنَ لوكريشيوس يقول خلاف ذلك - العالم واسعْ وجليل بحيث 
ينبغي أن يكون ذاتيٌ الدفع» لأنه من السخافة تصور قو تحاول إحداث ذلك كله 
بوجود نظرية ميكانيكية بديلة. 

من أجل تحقيقات لوكريشيوس المفرحة - في مسائل من قبيل ما إذا كانت 
النساء وإناث الحيوانات تستمتع بالجنس (وهو يعتقد أن الإجابة نعم) - وأسلوبه 
الشعري وتوصيفاته الخيالية وصرامته العقليةء قرأه العامة ودرسوه لقرونء إضافة 
إلى شخصيات رائدة في الأدب الروماني. كان له تأثيرٌ هائل على فيرجيل اأع٣ز۷ء‏ 
على سبيل المثالء كما أن أوفيد حب ماديته وسخريته من الآلهة التقليدية. كانت 
العبارة الأفضل لأوفيد حول ذلك: "من الملائم وجود آلهةء وطالما الأمر مناسب» 
دعونا نؤمن بوجودها". يبدو أن ذلك المزاج هو الذي كان سائذا من غير ريب. 
بالمناسبةء توفي لوكريشيوس من دون أن تكون قصيدته جاهزة للنشر؛ وقد قام 
شیشرون بتجهیزها نيابة عنه. لم یعمّر شیشرون طويلاً بعد لوکريشيوس» فقد توفي 
الرجلان في منتصف القرن الأول قبل الميلاد. سنحول انتباهنا الآن إلى 
الشخصيات الثلاث التالية في مطلع الإمبراطورية. 


بليتي الأڪبر 

عاش بليني الأكبر بين العامين ۲۳ و۷۹ للميلاد. وقد ولد عهد نيرون كثيرا 
من القلق واضطهادا حقيقيّاء في المقام الأول بين الطبقات صاحبة الامتيازات. 
شكلت الرواقية منبرًا فلسفيًا للمعارضة التي حاولت أن تحيي مجلس الشيوخ وتعيد 
إليه سلطاته. ومع ذلك» كان بليني الأكبر رواقيًاء يعيش مرتاحًا إلى حد معقول في 
ظل الأباطرةء يخدم الدولة نهارا ويكتب أبحاثه المسالمة ا 


275 


الإمبراطورية في أغلب الأحيان. لم يصل إلينا من كتبه إلا "التاريخ الطبيعي و 
كتاب ممتع. يتضمن الكتاب خلاصات وافية لمعلومات عن العالم» بعضها مشوق 
للقارئ المعاصر فحسب» مثل القسم الخاص ب'نبات البردي واختراع الورق' 
وبعضها الآخر مسل ومثقف تاريخيًاء من قبيل قسم بعنوان: "الإنسان يشغل موقا 
ع ن ار راا فعا د ي كرو انى دزت مر 
الخاص بالإسكندر الأكبر" (صار ع الكلب الأسود والفيلة!). لكنه أظهر في قسمه 
حول لیات افر مر من اران اها أن الا مةه بل د الو ات 
لكن ينبغي ألا تجمع» لان الغالبية العظمى منها زائف". 

في قسمه حول "البحث عن اله“ يعبر بليني عن رأيه في أن محاولة 
الكشف عن و علامة على الضعف البشري. كما أنه لم يكن يعتقد 
بان العالم "مت متضمَنٌ بدقة وجود إله"» لكن قائمته عن سماته (البقاء واللامحدودية 
والوجود من دون بداية ولا لا تتضمن العقل والوعي. وبالفعل» فحين 
يتحدث عن التصوتر الأكثر شخصنة لله» يُظهر مزيذا من الشكوكية. 

ایا یکن الله = شرط أن یکون موجودا حقا - وأا يكن مكان وجوده فاش 
تجسيذ تام للإحساس والبصر والسمع والروح والعقل وذاته. الإيمان ب ... عدد 
لامتناه من آلهة تتطابق مع رذائل البشرء إضافة إلى فضائلهم... يسبر En‏ 
الحماقة أكثر شد"“. 

يقدم بليني بضعة أسباب جديدة لعدم الإيمان بالآلهة الخاصة بمجمع الآلهة. 
أولاًء يعتقد أنه إن كان كل شخص محقا بشان آلهته» فسيكون الآلهة أكثر من البشر 


. 1۴ المىفحة‎ cPliny the Elder, Natural History (London: Penguin, 1991) : نظ‎ (07) 
(57) Pliny, 12. 
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عدا ويقصي التفاصيل المتعلقة بهذه الآلهة لأنها تبدو غير مرجَّحة: يعض 
RSTA a = Ra A‏ 
هو أسوأء "الإيمان بأنَ بعض الآلهة كهول شيب الشعر»ء وآخرون شباب أو صبية“ 
أو الإيمان بآلهة 'مقعدين أو مولودين من بيوض أو يعيشون ويموتون في أيام 
متعاقبة - مثل هذه المعتقدات ليست سوى تخيلات أطفال". كما أنه أبعد مجمع 
الآلهة للسبب القديم» أي اتسام سلوكها بالفسق والغدر. إنها اللحظة الحاسمة التي 
يؤكد فيها: اله رجل يساعد رجلا: إتها طريقة تأبيد المجد"ء يسمح له هذا التقييم 
بإشباع غرور الأباطرة»ء إذ حين يساعد قادة الرومان شعبهم» 'يكون تأليه أمتال 
هؤلاء الرجال أقدم الطرق لمكافأتهم على مآثرهم". لم يقل إن أولئك الذين يحسنون 
فار نة لمر اة تحزن ألهة حف كه قاد طقن مام جل هذا ا 

ّا بصدد الفكرة الرواقية عن اللهء فيكتب بليني: "إنها لسخافة الاعتقاد بأ 
كائنا علويًا - أيّا يكن - يهتمّ بشؤون البشر. ألا نظن أن هذه المسؤولية المعقدة 
والكالحة للغاية ستلوثه؟" على أي حال» ما الذي يلزم الله بالاهتمام بنا أو حكى 
مقاضاتنا حين "لا يكن بعض الرجال للآلهة أي احترام» بينما الاحترام الذي يظهره 
آخرون مخز ". كذلك» قتم بليني شهادة بأنَ عبادة آلهة الحظ الهلينيةء تيشه ءطءر1» 
كانت لا تزال حيَة في القرن الميلادي الأول. "في شتى أرجاء العالم قاطبةء في 
الأماكن والازمنة كافة الحظ وخده موئل ابتهال وإعجاب» ونه و وو ده 
که اا لن وو كل قاد ومن ا خر عة له اة ل اه 

إن ما يقوله بليني بصدد وة الآلهة" يبن فطنته وتهكمه كما هو الحال في 


الفقرات الأخرى من الكتاب» ويعرض علينا ضربًا جديدا من ضروب الاستخفاف. 


(58) Pliny, 13. 


"العزاء الأساسي لنقائص الطبيعة في نظر الإئسان هو أته حتى الله لا يستطيع أن 
يقوم بكل شيء. لأنه لا يستطيع» حتى لو كان عليه تمني ذلك» أن يقوم بالانتحارء 
وهو الميزة الأعظم التي وهبها للإنسان من بين جميع العوائق العظيمة في 
الحياة". يمضي بليني للقول إن "الله لا يستطيع منح الفائين هبة حياة أزليّةء 
ار إعادة الموتی» أو أن يجعل من عاش كانه لم يعش» أو من ف ا 
يشغله". علاوة على ذلك 'فإنه ليست له قدرة على الماضي إلا نسيانه". كذلك» فاش 
"لا يستطيع أن يضاعف العشرة مرتين بحيث تتجاوز النتيجة العشرين". هنا يأتي 
الهدف المرجو: 'تظهر هذه الحقائق من دون أي شل قَوّة الطبيعة وتبرهن على أنها 
هي التي نعنيها بكلمة ”اش“'. 


بليني متيقنٌ من عدم وجود حياة بعد الموت. الفترة التي تلي يومك الأخير 

هي نفسها التي تسبق يومك الأوّل: "لا الجسد ولا العقل يتمتعان بعد المموت 
بإحساس أكشل مما كاتا يتان بة قل ال ادو" , لیس سوى "أمنيات" تخيّل حياة 
لخرى» فكرة أا أن نصل أبذا إلى مملكة الحيوان» حى إلى تلك الحيواات التسي 
تعمّر أكثر متاء وكأنَ طريقة تنفس الإنسان تختلف على نحو ما عن طريقة تنفس 
الحيوان". يطرح بليني أسئلة وافرة حول الروح»ء ساتلا مم هي مصنوعةء ما هي 
قوّة التفكير الخاصَّة بهاء كيف تسمع أو تشعر باللمس» ما الذي تستعمله للحصول 
على تلك الأحاسيس. ويسأل أين تقيم الروح وكم هو هائل حشد الأرواح المجتمع 
منذ عصور كثيرة. ثم ينبذ كل هذه الأسئلة بوصفها 'سمة لغو صبياني وبشر فانين 
جشلين لاء اراي ورفص لى الاس الحكة بأكلهاء صار خاد "ييا اة ك 
Pliny, 14.‏ )59( 


(60) Pliny, 103. 
(61) Pliny, 14. 
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الفكرة المجنونةء أن الموت يجدد الحياة". طيلة النص» يتبّل بليني نقاشه المتفائل 
الطروب حول العالم بملاحظات قليلة مفادها أن الموت واحد من أعظم الحسنات 
التي مُنحت للبشرية. بدلا من تخيّل ما بعد الموت: "كم سيكون أسهل وأوثق بكثير 
وجود أساس لكل شخص ليثق بنفسهء ولنا جميعا لنظفر بنموذج مستقبل ي تخلص 
OU A A a‏ 

كان بليني الأكبر طبيعانيًاء وفي هذا العمل كان جامعا للمشاهدات 
والتفسيرات عن العالم المعروف. في مشكال الحقائق والتصورات ذاك» تدبّر أمر 
إظهار وجود شخصية فضولية ومتحمّسةء وإحاطتنا بروحيَّة شك مثيرة واثقة بنفسها 
وهادئة. ظن بليني أن السماء تمطر أحيانا دمَاء ومئات من أشياء أخرى ستبدو 
سحرية في مقاييسنا؛ لم يكن لديه ما يكفي من الأدلّة عن العالم الطبيعي ليؤكد لن 
وابل الدم هو أي شيء آخر عدا ظاهرة نادرة ولكنها طبيعية. وقد تصوّر» من 
جانب کر کا ا و ت وکا ار خر او ا وات 


ولم يمن بالخوارق. 


مارڪوس أوريليوس 

بعد قرن من بليني» بقي المزاج العقلاني الذي جسده سادا في روما 
الكلاسيكية. غالبا ما يوصف الإمبراطور مارکوس أوریلیوس ۱۸١-٠۲۰(‏ بعد 
الميلاد) باللاأدري فلسفيًا والملحد عمليًا. جرى اعتباره الشخصية المثالية لععصره 
في هذا المجالء ولأنه كان أكثر ثقافة من الغالبيةء فقد مثل فترة لا مبالاة نسبية 


(62) Pliny, 103-104. 
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تجاه الدين. حظيت الرواقيةء بأحد أوجهها الذي لم يسلم كثيرا بمفهوم العناية 
الإلهيةء بإعجاب أوريليوس» غير أنه لم يستطع أبذا حسم خياره بين الفكرة الرواقية 
عن كون منظم بطريقة ما والفكرة الأبيقورية عن الذرّات والصدفة. 

يبرز أوريليوس كرجل يكافح للتماهي مع الحقائق الفلسفية؛ وتبدو اتأمَّلاته' 
وكأنها صادرة عن حكيم يستشير نفسه في ليلة حالكة أو في لحظة تشوش أخلاقي. 
ولأنه كان إمبراطورًاء وربّما أقرب إلى ملك فيلسوف لم يعرف الغرب له نظي راء 
فقد غذی طویلا اهتمامه بتأمّلاته' لكنها لم تكن بحاجة لذلك. الكتاب معجزة في 
التبصتّر والنصح. لكن أقكاره ليست أصيلة على وجه الخصوص - فالكتاب في 
معظمه خليط من الرواقية والأبيقورية - لكن التعبير هنا جديد وحار» والنصح» في 
كل أنواع المواضيع» مفيد. وقراءته تشعر المرء بالارتياح. كما أنه يقتم من غير 
ريب معلومات عن طبيعة العالم الماديء لكنَ مجمل ما يقال عنه أنه دعوة للتأملء 
ورش لفكي :غرف امبر اطور ما كرفت انغاليے العطميى مسن الشكاك 
الت طب حح ك ااك كرا معد من الق اع ار رة والار 
والممارسة للقدر الذي يتطلبه حسن عيش المؤمن. يشدد الكتاب على بعض الأفكار 
مارا وتکرار! بأشکال مختلفةء لمساعدة القارئ» والمؤلّف على ما نظن» على تعلم 
المبادئ فعليًا بحيث تدرك بوصفها حقيقية. وإليكم جوهرها؛ 'سواءٌ أكان الكون 
اجتماع ذرّات» كانت تة نظا :دفر ا وى ار أنني جزءٌّمن گل 
تحكمه الطبيعة؛ وبعد ذلك» أنني في حالة متصلة جوهريًا ب أجزاء طبيعتها من 
طبيعة نفسي". جميعنا واحد. لن تكون نتيجة هذا الإدراك هدوعنا الداخلي فحسب»ء 
بل نزوعا أيضنًا للصبر والكرم مع الآخرين» حتى لو كانوا حمقى. 'يوجد البشر 
إكرامًا لبعضهم بعضا" كما يوصي الإمبراطور» "علّمهم إذا أو اصبر عليهم'. 
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عاش ماركوس أوريليوس في لحظة وموقع لم يشعر فيهما بضغط التوصتل 
إلى قرار حول وجود الآلهةء ويبدو أنه لم يتخذ هذا القرار. تضمَنت أفكاره إشارات 
عرضية إلى مثل هذه الآلهة أو الإله - والتي يبدو أنها غير إكراهيّة على الإطلاق - 
لكنه حين يتطرّق فعليًا للموضو ع» تنتابه شكوك كثيرة. موقفه الأساسي هو التالي: 

الحركات الدورية للكون هي نفسهاء صعوذا ونزولا ومن عصر إلى آخر. 
إمّا أن العقل الكوني يحرك نفسه من أجل كل تأثير منفصلء وإن كان الأمر كذلكف 
ستکون راضيَا بما هو نتيجة لفعالیته؛ أو أنه يحرك نفسه مرة» وکل شيء آخر 
يحدث على نحو متعاقب...؛ او أن عاضر لا جرا هي اكل الات ياء كاه 
خلاصة القول أنه في حال وجود ٳله» فكل شيء حسن؛ نّا إذا كانت الصدفة هي 
من يحكم» فلا تجعلها تتحكم بك أنت أيضا". 

ّا أن كل شيء مخطط أو أن علينا تعلْم القواعد للعيش في عالم الصدفة. 

ر انوك و ات مدر ف 
بوضوح أنك حي وأنك ستأخذ الور اة غ ل اة كن اة ين 
لديك ما تخشاه من الموت طالما أنك لن تكون موجودا بعد أن يأتي؛ لا تتلهف إلى 
لمال أو الثناء لأتهما لا يحققان السعادةء لكن حاول أن نتحكم بالرغبات؛ ولا تتلهّف 
اة ما بک الماة طالما انق عل كل الاخوال لن تون و ردا تدا کن و 
كان الأمر يستحق الحصول عليها. ما الذي ينبغي علينا فعله إذ؟ بينما أوصى 
فلاسفة الحياة الهانئة الآخرون بتكريس الوقت للمعرفةء مثل أفلاطون؛ أو للأسرة 
(1۳) انظر: 


Marcus Aurelius, The Meditations of Marcus Aurelius, trans. George Long (New York: 
Collier, 1909-1914) 


.۷۲-۷١ الصفحة‎ 
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مثل سفر الجامعة؛ أو للأصدقاءء مثل أبيقور؛ انضح أوريليوس إلى أولئك الذين 
أوصوا بتكريس الوقت للناس» لجموع البشر. 
لمرات عديدة في "التأمَلات" يذكر أوريليوس أنه ربما يوجد للكون إلة 
E TT N NT TT‏ 
الطبيعة الموثوقةء سرعان ما يدفع نفسه خطوة إضافية: 
"لكن إن كان ينبغي حت إسقاط مصطلح طبيعة (بوصفها 
قوة فاعلة)» والتحدّث عن هذه الأمور بوصفها طبيعيّةً'» حتى 
بعد ذلك سيكون "سخفا الجزم" بأن كل شيء يتَغيّر وني الآن 
عينه "مدهشًا أو مكدَرَّا كما لو أن شينًا بحدث خلافًا للطبيعة" 
حين تنهاوى الأشياء". امزاج هو موضوعه الرئيس هناء لكتنا 
نستمع أثناء تلك امحادئة إلى كفير من الشك بوجود الله. 
مثلما هو الحال في معظم فلسفات الحياة الهانئة»ء الجانب الأساسي في 
التوصية هو عدم نسيان المشهد العام» والأهم تذكره باستمرار» لاسيما حين تشعر 
لاا و ل ل اام وا الش ةى اا ملام عر ار اط 
عن ذلك بمصطلحات عقلانية ولو أنها حافلة بالحماس: "كل شيء يوائمك أيّهما 
الکون يوائمني. لا e‏ في الوقت الذي يناسبك يحدث لي مبکرا عن 
موعده أو متأخرًا عنه. كل شيء تأتي به فصولك أيتها الطبيعة ثمرة ناضجة 
با ا ی کی کیب فت وک کل کے وإليك يرجع كل 
شيء. كيف نشعر بالخسارة إن لم نكن متأكدين من أن لكل شيء معنى؟ 
كما يذكرنا الإمبراطور» تتغيّر الأشياء وعلينا أن نتساوق مع توقع ذلك. "لاحظوا 


(64) Marcus Aurelius, 77. 
(65) Marcus Aurelius, 23. 
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باستمرار أن الأشياء كافة تحدث بواسطة التغيّر» وعودوا أنفسكم على اعتبار أن 
طبيعة الكون لا تحب شيتًا أكثر من تغيير الأشياء الكائنة وصنع أشياء جديدة 
مثلها'. وفي مكان آخر: "الخسارة ليست سوى تغيّر. لكنَ الطبيعة الكونية تبتهج 
بالتغيير... وسوف تفعل ذلك... إلى زمن لا نهاية له"". بل إنه يقفز إلى تصور 
أن الموت سوف لن ينهي بعض ما هو ثابت في "أنت" الذي بدا يوم مولدك» لكنه 
سيغيّر أكثر "أنت" الذي لا يتوقف عن التغيّر: "لا تتخيَّل أن الجانبين المادي 
والروحي يولادان معك. لأن ذلك كله تلقى نموّه أمس فقط وما قبله» وكما قد يقالء 
من الطعام والهواء اللذين تتلقاهما. فمن يتلقى نموا هو الذي يتغيّرء وليس ذلك الذي 
ولدته أمك"". ينبغي أن نتوقف عن محاولة الدفاع عن ثبات وتماسك ذات وعالم 
يتغیران باستمرار. 

يقارب أوريليوس مسألة الأرواح وحياة ما بعد الموت بحسرص: لا يشغله 
إبات أي منظومة مفترضةء أو دحضها على وجه الإجمالء ولا يقوم بذلك حتى 
يبدو مهتمًا بالعواقب الدينية لاستنتاجاته. مع ذلك» لا تشبه الفكرة أفكاره وهو يبحث 
عنها على نحو أقرب للهزل. "إذا كانت الأرواح تستمر بالوجود» فكيف يمنعها 
الهواء من الأبدية؟" يخبرنا أن بعض الناس يقولون إن الأرواح تتقلص بعد المموت 
مثل الأجسام وتستقبل 'في عقل الكون التطوّري" ما يخلق فسحة لأرواج جديدة. 
'وهذا هو الجواب الذي يمكن أن يرد على فرضية استمرار الأرواح في الوجود. 
لكن ينبغي ألا تفكر في عدد الأجسام التي تدفن فحسب» بل كذلك في عدد 
الحيوانات التي نأكلها نحن والحيوانات الأخرى كل يوم. في ما يتعلق بالعدد 


(66) Marcus Aurelius, 73. 
(67) Marcus Aurelius, 77-78. 
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المستهلك» وبالتالي الطريقة التي دفنت بها أجسام الذين اقتاتوا عليها!"“ إن كانت 
الأرواح تحتل مكاناء سنحتاج إلى مساحة مفرطة الاتساع إلى هذه اللحظةء نظرا 
الإمبراطور بحياة ما بعد الموت وفي الوقت الذي كتب فيه هذه التأملات كان قد 
مى رقا طويلا ليعلم فة التعايش بساك مع الموت الماحق: تة هنا إلى 
اقزر كن طر ائق ليره مرضتة للغاية وتظلهر ما الذي ضصتعة هذا الإمير اور 
من عراقب الك مر اة الرتسة رة آخزى: هى الزمن وال كير اموت 
وسلوى التأمل: 
حالما يغطينا التراب» سنغيّر أيضًاء وما سينتج عن هذا 
التغيير سوف يتغير أيضًا باستمرار» وسيتواصل هذا التغر إلى 
الأبد. لأن الرجل إذا تأمل النغيّرات والتحرّلات التي يتبع 
بعضها بعضًا كالأمواج وسرعة تعاقبهاء سيزدري کل ما هو 
عرضة اقساد" 
لم يقل أوريليوس إنه ينبغي أن نكره فعليًا العالم المتغيّرء لكن حين تهدهدنا 
تدابيرنا بنعمة الرضا الذاتي» علينا ألا نقلق من الإبقاء عليهاء ولا أن نحزن 
بشدة لتغيرها. 
اسلكوا طريقة التأمّل لرؤية كيفية تحول الأشياء أحدها من الآخرء وواظبوا 
على ذلك» واختبروا بأنفسكم هذا الجانب من الفلسفة. فليس هنالك ما هو أنسب من 


(68) Marcus Aurelius, 22-23. 
(69) Marcus Aurclius, 72. 
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تلك الط رة لاون الى افر لقي بطرج ل ا لرل جه و وين 
يجد أنه ينبغي عليه» ولا أحد يعرف مدى قرب ذلك» أن يبتعد عن الرجال ويترك 
كل شيء وراءه» سيكرس نفسه بالكامل لمجرد القيام بذلك في كل أنشطته» وفي كل 
شيء آخر يحدث» يعهد بنفسه إلى الطبيعة الكونية )۰( . تأمل باستمرار كليّة الزمن 
وكليَّة المادة. أمعن النظر في ن کل الأشياء المفردة بالنسبة للمادة هي مثل بذرة 
تين» وبالنسبة للزمن متل دورة متقب(". 

والعبارة الأثيرة بالنسبة إلي: 

بمناسبة كل ما تفعلهء أكثر من التمهّل واسأل نفسك إن 
كان الموت مروَعًا لأنه يحرمك من ذاك الفعل"". 

تذكرنا هذه المقتطفات مر أخرى أتنا بحاجة للتذكير مرارًا وتكرارًا. فهو 
يتحدّث عن طبيعة الواقعء لكنه يتحدث E‏ 
le ES GS ONES‏ 
'يتأمّل باستمرار كليّة الزمن“ ينبغي أن يفكر 'كثيرا بمناسبة كل ما يفعله". نتيجة 
لذلك» ستكون سعيذا وهادئا وكريمًا. الحق أنه ما من شيء سيجعلك صالحا علسى 
نحو أسرع» كما يقول أوريليوس. "لا تتصرف وكأنك ستعيش عشرة آلاف عام. 
فانک مط عك لاا انت ف ا کن ك طا فق کی 
ا 


(70) Marcus Aurelius, 79. 
(71) Marcus Aurelius, 80. 
(72) Marcus Aurelius, 82. 
(73) Marcus Aurelius, 22. 
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مأخذه على الابتهال هو أنه حتى في حال وجود آلهةء ينبغي أن نسالهم 
الرشد والجلد على الاكتفاء فقط. هكذاء لن نبتد وقتناء سواء أكانت الآلهة موجودة 

إمَا أئه ليست للآهة قدرة أو أن هم قدرة. فإن م تكن هم 

قدرة» اذا تبتهل هم إِذًا؟ لكن إن كانت هم قدرةء فلماذا لا 

أو عدم الرغبة بكلّ ما ترغبه» أو ألا تألم لشيء بدلاً مسن أن 

تبتهل لحدوث أو عدم حدوث أي من هذه الأشياء؟... هلم إذا 

وابتهل من أجل مغل هذه الأمور» وسوف ترى. ابتهل أحدهم 

هكذا: كيف سأكذب على تلك المرأة؟ ابتهل آخر هکذا: كيف 

لي ألا أشتهي الكذب عليها؟ وآخر يبتهل هكذا: كيف سأترّر 

من ذلك؟ وآخر: كيف لي ألا أشتهي التحرر؟ وآخر: كيف لا 

أفقد ابني؟ أَمّا أنت فهكذا: كيف لي ألا أحاف فقدانه؟ 

باختصارء بل ابتهالاتك على ذلك النحوء وانظر ما سيأن". 
يعرض أوريليوس عليناء بعد الانتهاء من تلك الأمثلةء ابتهالا مفجعًاء لكنه 
مفيد. في مكان آخر يعود إلى فكرة القلق على طفل مريض ويقول إن كل ما نعرفه 
أن الصبي مريضء وليس ما سيحدث» وينبغي علينا ألا نسلط على الوضع أي 

تخيلات إيجابية أو سلبية. الصبي مريض؛ هذا كل ما تعرفه. لا تقلق. 

كما أنه يدعو قارئه» ولأكثر من مرة إلى أن 'ينظر من عل إلى زرافات 


(74) Marcus Aurelius, 73-74. 
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اللانهائية في الأجواء العاصفة والهادئةء والفروقات بين أولئك الذين يولدون 
ويعيشون معا ويموتون". من هذه الأفضليةء "المرتفعة فوق الأرض“ يطلب منا أن 
نراقب البشرية؛ ونمعن النظر في أعداد الناس الذين عاشوا قبلناء وأعداد من 
سيعيشون بعد أن نمضي» "كم عدد الذين لا يعرفون حتى اسمك» وكم عدد الذين 
سرعان ما سينسون ذلك". ما هو أكش» أن أولئك الذين يمتدحونك الآن سرعان ما 
قد يلعنونك وما من قيمة لاسم بعد موت صاحبهء ولا لسمعةء ولا لأي شيء آخر'. 
من عل» "لن ترى الأشياء نفسهاء تماثل الشكل»ء وقصر المدة". 
لكنَ جميع أولئك الفلاسفة الذين أخبرونا أن ننسى السمعة لم يطوهم النسيان 
رغم انقضاء ألفيتين من السنين» وكانوا مشهورين في زمانهم. إن مشكلة الوهن 
تخصتهم على نحو خاص. أوصى أوريليوس بالامتناع عن الكفاح لتحقيق السمعة 
لکنه کان یتصارع مع مغزی سمعته: 
إن الذي لديه رغبة عارمة في تحقيق سمعة تبققى بعد 
الموت لا يرى أن كل شخص من الذين سيذكرونه سرعان ما 
سیموت هو نفسه؛ ومر أخرى» سيموت هؤلاء الذين 
سيخلفونهم أيضًاء إلى أن يتلاشى كل هذا التذكر حين ينقسل 
عبر الرجال الذين يعجبون بحماقة ويهلكون. لكن لنفققرض 
أن أولئك الذين سيتذكرون هم خالدون» وأنَ التذكر سيكون 
أزليًاء فما الذي سيكونه هذا بالنسبة إليهم؟ ولا أقول ما هو 
بالنسبة إلى الموتى» لكن ما هو بالنسبة إلى الأحياء؟(* 


(75) Marcus Aurelius, 61. 
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وكما سبق لي أن قلت» "التأملات" أغان وابتهالات للذات تنزع للتأمّل» أمور“ 
يعرفها المرء على مهل. ومع أنها تشير أحيانا إلى الآلهة أو إلى إلهء لكنَ عمل 
ماركوس أوريليوس يُعنى بكيفية العيش كبشر في كون ليس بشريًا ولا يرتبط 
برغبات البشر. إننا لا نحتاج كي نحسن العيش في العالم كما يطرح نفسه إلى نسب 
سمات محتملة إلى الكون» بل إلى إضفاء السمات التي نراها على نحو مؤکد. ما 
يعني تكييف أنفسنا للاعتقاد بأننا لاشيء تقريبًا في هذا الامتداد الشاسع للمكان 
والزمان» وأننا نخلو بالتالي من القلق. ومع ذلك» يضع أوريليوس نصب عينيه 
مهمَّةَ مزدوجة للتذكير بأته حتى لو كنت إمبراطوراء فستبقى لا شيء تقريبًا وخاليًا 
من القلق. ولجعل هذه النقطة توثر فيه وفي قرّائه بعمق» يضع قائمة بأسماء 
المشهورين في الماضي القريب الذين يشعر أن الجيل الحالي لا يتذكرهم. ممن 
المؤلم بالنسبة إلينا قراءة هذه القائمة لأنَّ معظم أفرادها لم يدخلوا التاريخ بالفغعل» 
على الرغم من أن قلة منهم وصلوا إلينا بكامل سيرهم الذاتية. 

حاشية أغسطس وزوجه وابنته وخلفاؤه وأسلافه وأخته وأغريبا وأقرباؤه 
وأصدقاؤه وإرييندس وأريوس وماكسيناس والأطباء وكهنة تقديم القرابين - 
الحاشية بكاملها وافتها المنية. ثم عد إلى البقيةء لا تضع في الحسبان موت رجل 
واحد» لكن جنسنًا بأكمله» كما هو حال بومبيي »م٣۳٠۴‏ وما نقش على الأضرحة 
- آخر جنسه. ثم أمعن النظر فيما أزعج من سبقهم في إمكانية أن يكون لهم 
وريث؛ وبعدئذء ضرورة أنه لا بذ أن يكون أحدهم هو الأخير. مرّةَ أخرى» أمعسن 


النظر هنا في جنس بأكمل. 
Marcus Aurelius, 24 - 25.‏ )76( 
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من ادل ترك صدمة الفبيان فك تقل لها بكرا اور وس به ذلك 
بما ينبغي علينا أن نكرّس أنفسنا لهء ممَدَمًّا مثل هذه الملابسات: 'للأفكار فقط 
للأعمال الاجتماعيةء لكلمات لا تكذب أبداء ولطباع تقبل بسعادة كل ما يحدث 
e N NS i E‏ 
هذه الدرر من الرزانةء لكته يحتوي أيضنًا على مقاطع يبدو فيها وكأنه يجابه مجذذا 
مشكلة القن کون فن الجائز أن يكون من غير آلهة» ويجاهد في محاولة تنبيه 
قو انا الداخليةء ا ن E‏ ای بو فی 
هذا العالم: : ٤ ٠‏ 
تشبه العلّة الكليّة سيلا شتائيًا: جرف كل شيء معه. لكن 
كم يفتقر إل القيمة كل هؤلاء المساكين الذين تورَطوا بشؤون 
السياسة» کیا يحسبون» ويؤدون دور الفلاسفة! جميعهم 
محخرّفون. حستًا إذاء أيها الرجل: افعل ما تتطأبه الطبيعة الآن. 
جهز نفسك للحركةء إن كان إعستطاعك» ولا تتلقت لترى إن 
كان هنالك من يراقب ذلك؛ ولا تترقب حت جهورية 
أفلاطون: لكن كن راضيًا إن مضت أتفه الأمور على ما يرام 
واعتبر أن مغل هذا الحدث ليس شأًا تافهًا. 

٠‏ ثم يضيف أنه إذا كان الإسكندر والآخرون 'يتصرّقون مثل أبطال المآسيء 
فلن بيني ا لفجاكات لهم فل الللدفة بيط ومنل تع عضن الكل 
واله ا غا افاكرن وزكر كل بطر ةه حل اا الروت کل ا 
يقارب خمسة قرون؛ أمَّا ماركوس أوريليوس» فقد اقترح طلب ما هو أقل بكثير. 


(77) Marcus Aurelius, 22. 
(78) Marcus Aurelius. 72. 
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بيد أن الإمبراطور لم يفترض أن دربه ستكون خالية من الأخطاء. يقول إنه 
ما من رجل محظوظ أكثر ممن يموت وليس من أحد يفرح لموته. "افقرض أته 
كان صالحًا وحكيمًاء ألن يكون هنالك شخص على الأقل يقول لنفسه» دعنا على 
الأقل نتتفس بحرّية بعد خلاصنا من مدير المدرسة ذاك؟ صحيخ أنه لم يكن قاستيا 
مع أي من لكتني أرى أنه کان يشجبنا بصمت. هذا ما يقال عن رجل صالع'. 
ما من رک لے کون ریف ف وا ما فاه ان ان ر 
ضرفا کن اکان ات ا کر ا کک مق کت کان سے وق 
الكآبة في النفس حين 0 الوت طالما آنه سيكرنا أن هذا العام أن جدير"ا 
بالتشبث به. 

شيّد أوريليوس فلسفة حياة تعنى بالحاجات الديئية من دون دين. فقد ت صالح 
مع الموت» وأوجد ازدواجية تمکنه من العيش مع مسألة المغزى» وتعلّم الابتهمال 
للحصول على فاعلية تحقيق الذات؛ ابتهال لتذكر قدرة المرء الشخصية. ولم يجادل 
في أن العالم ميكانيكي وبالتالي خال من العجب. كان مرتاعًا من العالم. وبتوقير 
مبهج يُبدي إعجابه بتشكل الإنسان» "أن يودع الرجل بذرة في رحم ويمضي بعيذاء 
فتأخذها علَّة أخرىء وتعمل عليها فتخلق طفلا. أي شيء من مثل هذه المادة!"") 
ر ر مفد نی ااه هری كن عر ر ارا دة دف ااا 
ا خضل بال ار تة الخفيَّة» وأرى القدرة تماما حين نرى القدرة التي 
تقلب الأشياء رأسًا على عقب» ليس بأعينناء وإنما بوضوح أقل"'. الجاذبية وإعادة 
الإنتاج هما دومًا موضوعا استحسان بالغ» ومثل هذه الغاس هي رسائل تذکير 
بالمخطط الكبير المترابط للأشياء» الحقيقة الجبارة التي سنتطلق» إن تذكرناها فقط 
أحرارا للعيش ببهجة والموت بسلام. لا يعدو الأمر ابقاء الأشياء في الذهن: 


(79) Marcus Aurelius, 81. 
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نت تستطيع أن تزيح من الطريق كثيرًا من الأشياء غير 
لمفيدة من بين تلك التي ترعجك. لأتها تكمسن بالكامل في 
رأيك؛ أنت تذوي ثم تنال فضاء فسيحًا يإدراك كلية الكون في 
عقلك» وتأمل كلية الزمنء ومراقبة التغير السريع لكل الأشياى 
كم هو قصيرٌ الزمن الممت بين الولادة والففناى والزمن 
اللامتناهي قبل الولادة إضافة إلى الزمن اللاحدود بعد الفناء 
على حد سواء“. 


سڪستوس آمبيريڪوس 

ر وو N‏ 
الروماني العظيم التالي تباينا فاصلاء لأنه كان يفكر باستقلالية تامَّة. يعد سكثوس 
أمبيريكوس خير مثال على متشككة عهود الرومان. عاش من منتصف القرن 
الثاني إلى الربع الأول من القرن الثالث. شرع متشككة هذه الفترة في محاجتهم 
بتقسيم کل تصور إلى احتمالين» فكرتين متناقضتين»› > ثم وضع تصوآر تابع لكل 
جانب إلى أن يكتشفوا شيئًا متناقضتًا أو منافيًا للعقل» حيث يبعدون الاققراض 
e‏ هذا» ويسعون ليس إلى عزل الحقيقةء لكن بالأحرى إلى إثبات 
اليقين في كل قَضيَّة تفتقر إلى المنطق. كان متشككة تلك الفترة معادين بعنف 
للأبيقوريين اروق والأفلاطونيين الجددء لكل من أشاروا إليهم بوصفهم 
'عقائديين" في تصوَرهم معرفة الحقيقة. إنها فلسفة ال"لا"» وقد سادت لقرون في 


(80) Marcus Aurelius, 72-73 
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الأكاديمية. حول مسألة الآلهةء إنه ليستحق القراءة هذا التراصف اللامتتاهي 
للاشتراطات. فالنسبية غاية بعيدة المنالء لكنَ تناول الموضوع لدحض كل الآراء 
المتعلقة به طريقة بالغة الغرابة للمباشرة والتوجه نحو قراءة غير مألوفة. 

أبقى لنا الزمن ثلاثة أعمال TENE‏ واحد بعدة مجلدات. وتعد جميعا 
من المؤلفات الكلاسيكية في موضوع الشك - الشك بكل شيء - لكنَ مقالتين منها 
بالغتا الأهمية فيما يتصل بمسألة الآلهة. أولاهما في الكتاب الثالث 'موجز البيرونية" 
- نسبة إلى بيرون مؤسس الشكوكية. الفصل الثالث من هذا النص هو "في الله“ 
ويستهله سكستوس بلفتة إقرار مؤثرة عن الإيمان الرسمي: 'نحن نجاري النظرة 
المعتادة التي نؤكد فيها على نحو غير عقائدي وجود الآلهة وتبجيلهاء وعلسى 
امتلاكها معرفة قَبليّة. لكن» وردًا على تهوّر العقائديينء لدينا ما نقوله". ثم ينطلق 
في إبعاد القدرة حتى على تصوّر فكرة الألوهة من دون إحداث فوضى منطقية 
فيها. 'لكن إذا سلّمنا بإمكانية تصوّر الله» فمن الضرورة بمكان... تعليق محاكمة 
مسألة وجوده أو عدم وجوده“ اساسا اه "إن كان الانطباع المتشگل نذه پنشا عه 
نفسه"» فسيكون لكل من يؤمن به من حيث المبداً الفكرة عينها عنه. لكنَ من 
يؤمنون به ليسوا كذلك. على أي حال» كما يحاجج» من المحال إثبات وجود شيء 
لا يجعل نفسه ظاهرًّا. إنه يلتقط فكرة أبيقور التي تنص على أن الإله القدير العليم 
لا يبدو منطقيًا في عالم حافل بالشر كعالمنا. 

إن كانت لدى لله قدرة التفكير القبلي بكل الأشياءء لكن ليست لديه الإرادة 
فسيعد ماكرًّا. وإن لم تكن لديه القدرة ولا الإرادة فهو ضعيف وماكر مخا. لكنَ 
قول ذلك يعد معصية. وبالتالي ليس لدى اله تفكير” قبي حول شؤون العالم. 
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لكن إن لم يفكر بأي شيء» أو يعمل على وجوده أو خلقة» فلن يكون بوسع 
E EE E CO O‏ 
ولا يدرك بأي من إمكانيات منتجاته. لهذه الأسباب إذاء لا يمكن إدراك وجود الله. 

يستنتج سكستوس أن جميع أولئك الذين يؤكدون وجود الله 'مدانون بالمعصية". 
إن قالوا إِنَ الله يتدخل في شوونناء فإته يتحمّل مسؤولية اشر وإن قالوا إنه يتجاهلناء 
فهم بالضرورة يقولون إن الله إما ماكر أو ضعيف" وهذا "إشهار للمعصية". 

أُما تأمّل سكستوس الثاني حول وجود اللهء فموجود في مؤلفه 'ضة 
العقائديين" الذي يشمل خمسة كتب: 'ضد علماء الطبيعة" "ضد علماء الأخلاق" 
'ضد المناطقة"» إلخ. في هذه الكتب» لا يقوم سكستوس بأكثر من معالجة ما تقترحه 
العناوين؛ فهو يدحض علماء الأخلاق» مثلاء يعرض وجهات نظرهم ولا يابث أن 
يهدمهاء من غير أن يقتم بديلاً. هنالك رتابة جميلة في عمله. إذ غالبا ما تسم 
المحاجَة بطابع إنشاد طقسي مسترسل؛ من قبيل أنه في نقص المعرفة الذي يتكلفه 
سكستوس» ربما يخفف هذا النشيد ومنجله القاطع من كلوم ذلك النقص» من اذعائه 
القاسي أننا لا نعلم شيئا. 

لكن سكستوس لا يظل لا أذريًا تماما تجاه مسالة الآلهة. يذ في "خن علماء 
الطبيعة" بقسم I N RAE SS E SS E a‏ 
في مسألة وجود اللهء يؤکد بعضهم وجوده» وآخزون عدم وجوده» وغيرهم 'يقول إنه 
ليس هذا ولا ذاك". كما أنه يذكر: " قول إنه يوجد هو جدال معظم العقائديين وهو 
التصوّر القبلي العام لعامَة الناس. أما قول إنه لا يوجدء فهو جدال أولئك الذين يلقبون 
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وثیودوروس» وکثیرین جدًا غيرهم"'. آمن عامة الناس» كما يقول» باش لكنَ 
المجموعة التي لا تؤمن لا تزال جديرة بعبارة كثيرين جدا. 

ثم يلخص حجج كل فيلسوف: كيف قال أوهيميروس إن الآلهة هم رجال 
أقوياء» جعلتهم الذاكرة أربابًا بعد موتهم؛ كيف اعتقد أقريتياس "أن مشرّعي 
العصور القديمة ابتدعوا الله كضرب من رقيب على أعمال الرجال الخاطئة 
والمخفية" لاسيما لمنع الاعتداءات السرية؛ وكيف ساهم بروديكوس من سيوس في 
فة أل الشناء ماقا الس والكيار و أفباء أخرى مغيدة بالأنية اها بانب إلى 
أبيقور» فيلاحظ سكستوس أن أبيقور» وفقا لبعض الناس» أجاز وجود الله في أعماله 
الشعبيةء 'لكن ليس حينما تكون الطبيعة الحقيقية للأشياء على المحك""“. كي لنا 
عن ديموقريطس وأبيقور وصورهم عن شخصيات عملاقة تظهر في الأحلام. 
يسأل سكستوس» لماذا لا ترقى صور أحلام أبيقور عن العمالقة إلى الإيمان 
بالعمالقةء بدلا عن الآلهة. كذلك» لا يقدم قوله إن عظماء الأبطال أضحوا آلهة بعد 
موتهم تفسيرًا لأصل فكرة الآلهة. وإن كان الناس قد اعتقدوا أن كل الأشياء المفيدة 
هي آلهةء مثل الأنهار والشمس» إذا لماذا لم يعتق دوا أن الاس آنمة 'لاسيسا 
الفلاسفة" لأنهم يفيدون حياتنا (تمامًا مثلما قال لوكريشيوس)ء 'ومعظم الحيوانات 
غير العاقلةء لأنها تساعدنا في تأديّة الأعمال"'» وأثاث منازلنا وما شابه "حتى لو 


)۸١(‏ انظر: 
Sextus Empiricus, Selections from the Major Writings on Scepticism, Man, and God, ed.‏ 
Philip P. Hallie and trans. Sanford G. Etheridge (Indianapolis: Hackett, 1985).‏ 


.۱۸۸ الصفحة‎ 
(82) Sextus Enıpiricus, 190. 
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كانت شخضة وضيعة .كان يقضني رقا اطا ويا أن هذه الط رة التي 
توصتل إليهاء 'جديرة بالسخرية تماما" فلا بد أن تكون فكرة أصل الآلهة بكاملها 
عديمة المعنى. هذا هو كل ما قڌمه کدحض كار الفلخين < لاخظو نيفق 
تصوآراتهم الإيجابية عن أصل الآلهةء لكنه لا يقترب أبدا من مناقشة دعواهم عن 
ات ا 

بعد ذلك» يعرض سكستوس برباطة جأش بعض الفرضيات المؤيّدة لزعم أن 
الآ تة تق لأر ال ا ف افر ات یھ کے ی 
حول عدم وجود الآلهة. في إنشاده لشكوكيته» يجادل في أنه إذا كان الكون قادرا 
بواسطة شيء ماء فينبغي کون فیا ای بخاا ونا آته ما من شيء يسبب 
حدوث الكون» فلا بد أنه قديم؛ وبما أن البشر عقال وأنَ الكون أبدعهم» فلا بد أن 
يكون الكون عاقلا؛ وما هو عاقل وديم هو إلهي؛ والكون بالتالي إلهي. ذا الآلمة 
موجودة. 

ثم يعود سكستوس لتفنيد حجة وجود الله. نالك ا ھور عع ومسل معا في 
طرفة ما ن كانت ية مو جود فهي كائنات حيَة. لکن إن كانت كائنات 
حيَةَء فلديها أحاسيس. وإذا كان للبشر حواس أكثر من الآلهةء فينبغي أن يتفوق وا 
علیهاء وباي حال "فتشذيب الله من هذه الحاسَة أو تلك من حواسه هو إجراءٌ غير 
مقنع بمجمله"“ هكذاء سيكون للآلهة حاسَة الذوق» ما يعني أنها تستطيع تذوّق المر“ 
ما يعني وجود ما لا يروقهاء ما يعني وجود ما يوذيها. 'لكن إن كان الأمر كذلك» 
فالآلهة فانية. وبناءَ عليه» إن كانت الآلهة موجودة فهي فانية. إذا فالآلهة غير 


(83) Sextus Empiricus, 185. 
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موجودة“. سيكون الل قادرا أيضًا على الشم واللمس والسمع. '"لكن إن كان الأمر 
كذلك» لا بد أن أشياء بعينها تسبّب لله إزعاجات» وإن كان هنالك أشياء بعينها 
تسبب لله إزعاجات» فالله عرضة للتغيّر إلى الأسوأء وبالتالي للهلاك أيضًا. إا فال 
عرضة للفناء. لكنَ هذا انتهاك للمفهوم الشائع عنه. وبالتالي الألوهية لا توجد". 
يقول سكستوس إن الإحساس نفسه ضرب من التعديل والتغيّر» وإن كان الله قابلاً 
للتغيّر "فسيكون في كل الحوادث قابلا للتغيّر نحو الأسواً. وإن كان الأمر كذلك 
فو ركد لاء ١ا‏ من اسف خا الذعاء آله مرو 
وعلی خطى قارنيادس» يحاجج سكستوس في أن معظم أفضل الطبائع 
البشرية تعلق بتحمَل الألم وتجنب الإغواءء لذلك ومن غير ألم أو إغواء لا يمكن 
القول إن الله فاضل. "من يصمد أمام الطعن والكي" هو من يظهر التحمل» وليس 
من يتجر”ّع خمرا محلى"“. علاوة على ذلك» "إن كانت الألوهة فاضلة تمامًاء فهي 
تحوز الشجاعة... وإن كان الأمر كذلك» فلا بد من وجود ما يخيف الل... وبالتالي 
إذا كانت الألوهية موجودة فهي عرضة للفناء. لكتها ليست كذلك» إذا فهي غير 
موجودة""“. سيكون للألوهية أيضًاء كما يصرَ» عظمة الروح» 'لتعلو فوق 
الحوادث" وإن كانت كذلك» فلا بد أن تكون عرضة للذعرء فهي بالتالي عرض 
للفناء. ينبغي أن يكون الله متأنيّاء فالتأني فضيلةء وهو بالتالي ليس كي العلم؛ 
ولا بد من أن يعرف الألم كي يعرف نقيضه» اللذةء وبالتالي ينبغي ألا يكون أزليَِا 
وكاملا؛ لا بد أن يتحلى بالحكمة وضبط النفس» لكنهما تدلآن ضمنا على الصراع 
والإغواء؛ إذا من وجهة نظر سكستوس» وردًا على كل ذلك ينبغي ألا توجد 
Sextus Empiricus, 206.‏ )84( 
Sextus Empiricus, 207.‏ )85( 


(86) Sextus Empiricus, 209. 
(87) Sextus Empiricus, 211. 
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الآلهة. وفي نوع مشوّق بصورة خاصتةء "إن لم يكن هنالك ما هو غير واضح 
کو ا کل القن .. نظرّا لأنَ الفن يختص بما هو غير واضح وبما لا 
يدرك مباشرة"'. وإن لم يكن يتحلّى بفن العيش» فهو لا يتحلى بالفضيلة. "لكن إن لم 
تكن لديه فضيلةء فهو غير موجود". 

من خلال ذلك کله» یتبیّن لنا وجود بضع قناعات لدی سکستوس» أولاها أتنا 
لا نستطيع تخيّل أي كائن لا عيانيٌ في الواقع قادرا على الفعل أو التفكير 
أو الشعور. يطغى ذلك على نقاشه عن صوت اش» لأنه يقول إن الله إِمَّا أن يتكلم 
أو لا يتكلم وكونه لا يتكلم "يناقض التصوّرات الشائعة عنه" ما يعني أن الله يتكلي 
فا ت ان له رتين ور غا ولسانا وکا کن ذلك مف ٠١‏ كا ت و ا 
مع مرويات أبيقور. وبالتالي لا بد من القسول إن الله عبر موجسود'. إذاء ي ويخ 
سكستوس أبيقور أيضنًا لرعايته صورة مجردة للآلهة. بما أنك تحتاج جسمًا لفعل 
اي شيم فل بذ أن يكون اله عباتاء وإن كان الام كذلك؛ فاد د بذ أن يكون إا 
جسمًا بسیطا أو مرکبًا۔ إن کان مرکا فهو قابل للتجزّؤ وهو بالتالي عرضة للفناء؛ 
اا ان کان طا فهو مجر فف مل لاء راا زان كان و لخا مته 
'فھو غیر حي وغیر عاقلء وھذا سخف. لذلك› فاللہ لیں جسمًا مرکبًا ولا بسیطاء 
وما من بديل ق التصريح N a‏ 

تفترض حججٌ كثيرة تدافع عن وجود الله أن فضائلنا الهشة ينبغي أن توجد 
على هيئة تبلغ حد الكمال في مكان ما. قلب سكستوس الفكرة رأسسًا على عقب»ء 
موتا محاخة فار تيان لف كال قركها رمتهة فكرة جيدة إفى راتان 
إن فضائل الله المزعومة ليست» كما يوضح» سوى نسخ محققة بالكامل لفضائل 
لقو رن ك ن فك اها لکن ف فاا اة وات جاع ةة 


(88) Sextus Empiricus, 213. 
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للصراع البشري» ولا توجدان بصورة مجردة. ازدهرت الشكوكية في العالم القديم 
من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الثالث للميلادء ويعند سكستوس أفضل 
مصادر ها والمتبقي الوحيد منها تقريبًا. 


لوقيانوس السميساطي 

فنان يوناني وألد في سميساط على ضفاف نهر الفرات في شمال سورياء 
واش قرا ین الان 1۰ و١١١‏ لميا كان مط على مان الفةة 
كاف رهزا مها يلاها ية في محاورة هرمو رن 
ئە تاس8“ وهي واحدة من أطول محاوراته» يطرح سؤاله الكبيرء > کیف یمکن 
أن يختار شخص ما فلسفة من بين فلسفات يحتاج تعلّمها على نحو ملائم إلى زمن 
يزيد عن عمر الإنسان. أمَّا في محاورة 'تیمون ٠1۳٥١‏ فثمة فقير” كان غنيًا يوبّخ 
زيوس على لا مبالاته تجاه عدالة الإنسان. يعترف زيوس بأن النزاعات الحادة في 
أثينا أبقته بعيذا عن المكان مؤخرًاء وحين يصبح الرجل غنيًا من جديدء يسبّح بحمد 
زيوس وينسى انتقاداته السابقة. في كثير من الأعمالء يظهر لوقيانوس نفسه مطلعَا 
على المسيحيةء ويهجو المسيحيين في رساالته الهجائية "موت بريغرينوس 
›"Peregrinıs‏ وهي قصَة حکیم وضع کزعیم للمسيحيين : 

ا کے خا گا ری ات فسا اھا خاد ونی کے 
الأبدء ما يفستّر شيوع ازدراء الموت والاستعداد للتضحية بالذات بينها. فرض 
عليهم كلام صاحب شريعتهم من لحظة اهتدائهم التبرّؤ من آلهة اليونان وعبادة 
الحكيم المصلوب والعيش وفق شرائعه بوصفهم إخوة. وتبنوا تعاليمه بوصفها إيمانا 
حصيلته التخلي عن متاع الدنيا وجعله مشاعًا بينهم. 
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هكذا» كما يوضح» يستطيع أي شخص يعرف الدنيا" أن يغتني بخداع هذه 
"النفوس الساذجة". لا يمكن أن يحصل شخص ما على شيء أسوأً من ذلك: يروي 
لوقيانوس قصصدًا عن فيلسوف رواقي فقد حلمه واستشاط غضبًا بسبب الأجور - 
من بين مهانات أخرى. سعى لوقيانوس إلى إضحاك جمهوره» بدل الشروع بثورة 
وكان لدعاباته أسلوبها في البقاء. وقد تعامل مع آلهة الأولمب بوصفها حکایات من 
نسج الخيال. من الجدير بالملاحظة أن كتاب لوقيانوس "التاريخ الصحيح" يجعسل 
منه مؤسنّس قصص الخيال العلمي: رحلت شخصياته إلى القمر والمذتبات وأماكن 
أخرى في الفضاء الخارجي» والتقت مخلوقات علوية مبتدعة“). وتحدّث عن 
مصابيح بشرية - غالبا ما "كانت خافتة على نحو أخاذ" - ووصف عالمًا يت زاوج 
فيه الرجال ويحملون أطفالا في أفخاذهم» وعالْمًا يعاد فيه إنتاج رجال على هيئة 
أشجار من خلال قطعها وزرعها في الخصية. كما أنه يطلعنا على كروم تنتج عنبًا 
من الماء بدلا عن الخمر (رياح عاتية تهب على غلالها فتحدث عواصف البرد 
التي نعرفها)؛ وأنَ 'الصلع يعد وسامة على سطح القمر *'"). 
اعتبر لوقيانوس لوقت طويل مؤلف كتاب مهم آخر في تاريخ الشك: 
الوشيوس” أو "الحمار". في أيامنا هذه» كثيرًا ما يدعى المؤلف لوقيانوس المزيف» 
ن كثيرين يظنون أن الكتاب نسب عن طريق الخطأً إلى لوقيانوس. هنالك تبن 
آخر لقصَّة حكاها أبوليوس (ربما من مصدر شائع) عن رجل يتحول إلى حمار. 
صوّرت نسخة أبوليوس تجوالا مسهب التفاصيل في عالم خال من الروح. أمَا 


(۸۹) انظر: 
Lucian, True History and Lucius or the Ass, trans. Paul Turner (Bloomington: Indiana‏ 
Univ. Press, 1974).‏ 
Lucian, 17.‏ )90( 
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نسخة لوقيانوس» فهي أبسط وأقصر» بل إتها أشد تشكيكا. لا أحد يستجيب 
للصلوات. تنبسط الحياة هنا ببساطة في سلسلة من المصادفات السفيهة. كثيرا ما 
سيمتدح شكاك المستقبل لوقيانوس وفي ذهنهم ذلك النص. 

قدم کل من شيشرون ولوكريشيوس وبليني الأكبر والإمبراطور ماركوس 
أوريليوس وسكستوس أمبيريكوس ولوقيانوس السميساطي نموذجا مختلفا لشكاك 
تاضج: شيشرون بفقدانه لابنته وللجمهورية وللطمأنينة أيدعو الجميع إلى دار 
القضاء" في مسألة الآلهة؛ لوكريشيوس بمخلصه الدنيوي وأنشودته الجميلة عن 
عالم تتدحرج فيه الطبيعة من غير إله؛ بليني بخلاصاته الوافية والهادائة حول 
معارف عاديّة وخرافيّة وشكه العارم بالأزلي؛ الإمبراطور بكتابه المتضمن تسليمًا 
ونصحا مفعمًا بالحنو؛ سكستوس بتهجّمه اللفظي على كل يقين؛ ولوقيانوس الهازئ 
فحسب. الفلسفة الدنيوية القديمة واحدة من الأشجار الوارفة في بستان تاريخ الشك› 
وأنتجت هنا أينع ثمارها. ظل هذا الشك طازجًا ومفعمًا بالحياة لقرون» وكان ملائمًا 
جذًا للسلام ولتوجيه أجيال لا تعد ولا تحصى من الرجال والنساء خلال التحوّلات 
الغريبة للحياة على الأرض. لم تكن الأقبية التي احتفظت بالثمار المحفوظة للشلك 
القديم حصينة تجاه هجمات الزمن والعنف» لكن أَيّا تكن أوعية المربيات التي نجت 
من ألف عام من الظلمةء فستكون أشد حلاوة حين تفتح في ذلك العالم الغريب 
الجديد. لتغيير المناخ الذي خيّم على أغصان الشلك المورقة هناء سنلتفت مباشرة 
إلى مجموعة گانت عر ةة دومًا لتأجَج دينيٌ محدود: أتقياء اليهود الموحَدين 
قي فلسطين. 
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الفصل الخامس 


الشك المسيجي. والزنء وإليشاعء وهيباشياء 
من العام الأول إلى العام ۸٠١‏ للميلاد 
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مزيج ڪلاسيڪي متأخر 
في مطلع العصور الوسطىء طرأً أمرٌ لاقت على أفكار الإيمان والفلسفة. 
أضحى الإيمان نفسه» وللمرَة الأولى» واجبًا دينيّا مركزيًا. كما ظهر ضربٌ جدية 
من الشك ردا على ذلك. تطرّق هذا الشك الجديد إلى الجانب الآخر من المعادلة - 
نحن. إنه شك المؤمن» وهو شلك يسبب ضررًا أشد. قبل ذلك» لم يكن ثمة موجبات 
لأن يحاول المرء الإيمان (كان الأمر أقرب لسؤال ما الذي يقال علانية). أمّا الآنء 
فالدين يقوم حول فكرة مفادها أن الإيمان صعب وأنه ينبغي علينا العمل للتوصل 
إليه. ولم يعد الشك هو نفسه على الإطلاق. نستمع إلى صرخات شك فجائعي في 
هذه الحقبةء يذكرنا بأن سفر أيوب هو الموضع الوخد الذي عتا مته سابقا مل 
هذا الانتحاب» لا ب لنا أن نلقي نظرة على الكيفية التي دد تغيّر فيها الإيمان في 
اليهوديَّة قبل المسيح» ثم نلتفت إلى الكيفية التي بدل فيها المسيح» وبعده القديسان 
بولس وأوغسطين» جوهر الإيمان بالدين» بحيث لم يعد الشك إلى سابق عهده أبذا. 
بعد ذلك سنلقي نظرة على شخصيتين بالغتي الأهمية في قصة الشك: ارابي إليشاع 
بن أبوياه» أشهر الشكاك في كامل المأثور اليهوديء و ا ر 
ا الفلاسفة الدنيويين في العالم القديم. وأخيرًا سنعود إلى الشرق الأقصى لإلقاء 
نظرة على بوذيّة الزن» التي نشأت وازدهرت خلال هذه الحقبةء وابتدعت مثلاً 

اعلى شك يخصتها بالكامل. 


اهود في ن ات 
ر ا ى و او دة اا 
واليقيني تجاه اللہ والإحساس به وسط روما الوثنية وفلاسفة الإذعان فيها. تمسك 
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الرومان بآلهتهم إكرامًا للدولةء في حين تمستك الدين e‏ 
کک اف مو ا الدولة موجودة لخدمة هذه المهمة. تقد 
CLES‏ 
کرک فود کی د و وکا کک ی ن ف دات م کت 
من ديات المع الأخرى يكيا لين قرمرن اة من عار اتسين 
ا وکو کے ارو اک مت کے ر ینآ ا ت ای مه 
اليهود غير ظاهر. بيد أن مصيبة الأسر البابلي غيّرت دين اليهود إلى الأبد. من 
خلال بدعة نظام الكنيس والمحافظة العامة على الشرائع» أعاد يهود المنفى 
العائدون خلق اليهودية بحيث أنها لم تعد ترتبط بالضرورة بأساسها المتصل 
بالهیكل. لقد وظفوا إحساسهم بأنَ ربًا عادلا عاقبهم بتطوير وإطاعة ما تبنوه 
بوصفه وصاياه. فاستطاعوا النجاة من دون الهيكل»ء مصدر هويتهم المحلي؛ 
وتوصلوا إلى فهم جديد لأنفسهم بوصفهم شعب الله المختارء فهم من هذه اللحظة 
رفون كا من اك كفن رة اشا مه برو اا ت 
ف ا افاي 

في الفترة نفسها تقريبًاء احتك الشعب العبري بالزرادشتية الفارسية» وتأثر 
برؤيتها الدينية للعالم بوصفه منقسمًا بين الحقيقة والكذب - الخير والشر - قوى 
الور وقوى الظلمة. شرع اليهود بالتفكير بربهم بوصفه كي القدرة وكلي الخيرء 
ما أثار مشكلة أصل الشرور. اعتبر كتير من الناس أن المشكلة طرحت على نحو 
خاطئ - هنالك انفصال وحزنٌ وغم» لكن لا توجد قوة هي الشر. لذلك» كان تبتي 
اليهود لتلك الفكرة الزرادشتية أمرا مميزًّا. لم يكونوا قد اعتنقوا بعد فكرة الحياة 
الأخرىء» لكنَ الخير والشر كانا قوتين في عالم البشر الأحياء. بحلول حقبة اليكل 
الثاني» اعتبر عصر الأنبياء قديمًا واتخذ إلهام جديذ شكل أدب رؤيوي يخوض فيه 
الخير والشر حربهما أخيرًاء وفي النهاية يهدي بنو إسرائيل جميع الوثنيين ويدخلون 
عصر الانتصار راطا كه الريب قاح خد اليهود شريعة الرب» وكان لهم 
تفسيرٌ للحزن» وأحسّوا أن الكون ملاذهم» وأنَ لديهم ما يتطلعون إليه. 
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بعد ذلك قامت سلالة المكابيين بهداية السكان غير اليهود المقيمين قى 

فلسطين إلى اليهودية. اهتدت منطقة كبيرة من أدومية» في الجنوب» بكاملها وجرى 
ضمّها إلى منطقة اليهودية وأصبح الأدوميون ج۶ا مكمَلا لاأمة اليهودية. كان 
اليهود كتابيين في تلك الحقبة. وقد انتهى العهد المكابي لأن اليهود اقتتلوا فيما 
بينهم : : تدبّرت الملكة القوية الكسندرا أمر توسيع أرض اليهود وإبعاد روماء لك 
أبناءها تعاركوا بعد موتها للاستئثار بعرشهاء فتدخلت روما في نهاية المطاف 
لتعيين الوريث» ولا عجب في مكوث الرومان بعد أن وجدوا حلا للحرب الأهلية. 
فرض هؤلاء الحكام الرومان الضرائب على اليهودء وأثاروا باستمرار انتفاضات 
محلية بسبب تحطيمهم للشرائع اليهودية - مثلما حدث حين أمر بومبي حرسه 
الإمبراطوري بالتحرّك داخل أورشليم على الرغم من أن تروسهم تزيّتها صور 
الحيوانات» أو حين حاول كاليغولا إقامة تمثال ذهبي لشخصه» بوصفه راء داخل 
الهيكل. أثناء مثل هذه المناوشات» يستشهد اليهود وتتراجع روما باحترام مذهل 
وشيءَ هن افر ا كل فل و بخن الو هون د تار ال اين 
وصعود الإمبراطورية الرومانيةء بأنَ اله سیرسل على عجل محاربين أشداء 
آخرين لطرد الرومان» وهداية جميع اليهود في المنطقةء والوصول إلى طور عظيم 
تال» وربّما أخير» من التاريخ اليهودي. يتفق المؤرّخون على نطاق واسع على أن 
يهود تلك الفترة حين تحدثوا عن انتظار المسيح المنتظر (المخلص))» الممسوح 
بالزيت (المخلص المنتظر)»ء إنما كانوا ينتظرون ملكاء زعيمًا دنيويًا سيستعيد لهم 
دولتهم المستَقلّة القوية. 


(۱) انظر: 
Hayim Ben-Sasson, ed., A History of the Jewish Pcople (Cambridge: Harvard Univ.‏ 
Press, 1976)‏ 


.۲۲٣-۲۱۸ الصفحة‎ 
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في موازاة ذلك» وعلى نحو شديد الاختلاف» طوّر اليهود بصورة متنامية 
تصوّرًا عن ضرب من حياة أخرى متخرة لأتقياء اليهود. نشأت فكرة الحياة 
الأخرى وترعرعت بقوّة في مطلع الحقبة المكابية في العام ٠١۸‏ قبل الميلاد. 
وكانت نتيجة للتأثير الخارجي لديانات الأسرارء إضافة إلى منطق اليهودية 
الباطني» الذي أطلق شرارته بصورة خاصة النبي إشعيا. في الآن عينه» ظهر 
تصور "الإيمان" كمعيار للتمتع بنعمة الله. تعارض هذا الإيمان منذ بداياته ممع 
عقلانية اليونان. فهنالك دليل على هذا التحدي الجديد للإيمان في نص معروف 
باسم المشنا. تعني الكلمة بالعبرية "درس" ويحيل العنوان إلى أول تصنيف لقوانين 
شريعة اليهود الشفهية ما بعد الكتاب المقدس. أثناء الأسر البابلي وبعده بُذلت 
جهو شاقة الدراسة قوائين الكتاب المقين» ووضبعت كافة ضروب الأحكام المتعقة 
بمعانيهاء كما قام زعماءٌ بارزون بتحديث تلك القوانين وأكملت بتقالي د التقيّد 
بالعادات الشعبية. عرف ذلك كله باسم التوراة الشفهيةء التي جُمعت في نهاية 
المطاف مدونةء مثل المشناء حوالي العام ٠٠٠١‏ للميلاد. وشكلت مع الجماراء 
التعليقات اللاحقة على المشنا نفسهاء التلمود. في بحث السنهدرين حول المشناء 
هنالك عبارة لافتة عن الحياة الأخرىء» وكذلك» إشارة واحدة في كامل التلمود إلى 
فلسفة يونانية أو فيلسوف يوناني: 
لجميع بني إسرائيل حصَة في العام التاليء وكما قال إشعيا: 
وجميع شعبك من الأبرار يرثون الأرض إلى الأبد. أَمَا الذين لا 
يستحقون العام الآَيٍّ فهم: أولئك الذين ينكرون قيامة 
الأموات» والذين ينكرون أن التوراة وحيٌ مسن السماى 
والأبيقوريون. 
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يستخد , اليهود المعاصرون كلمة "أبيقوري" مرادفا لكلمة ملحدء لكن حتى لو 
كان المؤلف يتحدث هنا عن غير المؤمنين عمومًاء فقد اختار أتباعَ أبيقور للإشارة 
إلى ذلك. يوضح هذا المقطع بجلاء إذا أنه في مطلع المرحلة المشتركة» طور 
اليهود تصوّر ا للإيمان - الإيمان بحياة بر الموت» من فكرة تلقاها نصتهم من 
الرب» ومن الرب نفسه - بوصفها مسؤولية البشر الأساسية تجاه مكافأة الأبدية. 
اخ ا كاري أعفرت وة كال ,الا ات وة 
الوحيدة عدم الخروج عن الجماعة بنبذ العقيدة. يذكرنا ذلك ب التصور العبري 
عن العدالة الإلهية يبدا بالإحالة فقط إلى حظوظ الجماعة ثمّ يتخذ لاحقا معنى 
بالنسبة إلى الأفراد. يوضح ذلك الاقتباس بجلاء أيضًا أن بعمض اليهود كانوا 
أبيقوريين أو أنهم منخرطون من جانب آخر في الشلك اليوناني. يفترض هذا الشاهد 
من المشنا على نحو مؤرّق أن الشك اليهودي موجوذء على الرغم من التجهم 
الشديد لأولئك الذين حافظوا على السجلات. هنالك يهو شككوا في الحياة الأخرىء 
وهنالك من شككوا في أن التوراة وحي من السماءء وهنالك من هم أبيقوريون. 
إنه مقطعٌ صغير مذهل بسبب إعلانه عن الحياة الأخرى» ومطالبته بالإيمان بهاء 
وبينته على عدم الإيمان. إذا ومع التوحيد الأخلاقيء قدم الدين اليهودي حياة 
أخرى. ولن يكون هذا السخاء موضع حسد. 

شكل اليهود أكثر من عشرة بالمائة من سكان الإمبراطورية الرومائية 
وأربعين بالمائة من سكان مدينة الإسكندرية الكبيرة. وكان هنالك كثير” من التكامل 
ا الال فن رة وكا ا اط ن ا ر 
أشاقوا إل اليهؤد و شعائرهع إلى سلسلة عباداتهم, وكيا دلبل بين عن محاوة 
منهجية لنشر اليهودية في مدينة روما نفسها تعود إلى العام ٠۳۹‏ قبل الميلاد. 
اهتمّ بالأمر كثير من غير اليهود» إذ اجتذبهم قدم الدينء وفلسفته ومذهبه العقلي»ء 
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وإلهه المتسامي» ونصوصه القديمةء وما يتضمنه من حس الاستقامة والإخلاص»ء 
ونظام الرفاه (الفريد من نوعه) الذي طورته كنسهء وأعياده واحتفالاته المفعمسة 
بالبهجة. أرسلت غالبية الأسر اليهودية في الشتات مساهمات منتظمة إلى الميكل 
وقامت برحلات حج إلى أورشليم أثناء الاحتفالات الثلاثة الرئيسة في الح الأدنى. 
ذكروا أن حالة استرخاء وبهجة تنتابهم بين أبناء جلدتهم» في هيكلهم» وهم يحتفلون 
بتعاضدهم المتبادل. يبدو أن الأمر انتقل إلى غير اليهود ممن شاركوا بمثشل هذه 
الأحداث» بدا الأمر بالنسبة لكثيرين اهتمامًَا بالانضمام إلى الدين اليهودي عامًا إثر 
عام» والمشاركة بالقرابين وتبجيل الأحكام. طبقة كاملة من أشباه المهتدين مارست 
کل شيء اقا الخانء و أطت عا أهاا فة من يشون اش 

اتسمت اليهودية بالجاذبية في العالم الديني الفاتر للإمبراطورية. في الترجمة 
السبعينيةء كان لليهود كتابً مقس ترجم إلى اليونانية الشائعة في العالم الهليني. 
وعلى الرغم من أن الغرب فقد فصاحته الأدبية اليونانية لصالح اللاتينية في العصر 
الرومانيء لكنَ كثيرين في الإمبراطورية الشرقية وطيلة قرون تمكنوا من قراءة 
الكتاب المقدس العبري لوجود نسخة يونانية. أمَّا في مطلع القرن الثانيء فقد كب 
لاوا ا ارا ا ا جود ا 
لأنفسهم بتبني بعض عاداتهاء فأصبح الأبناء يهوذا من كل النواحي. كذلك 
وجدت أعداذ كبيرة من المهتدين إلى اليهودية في المراكز الحضرية الكبيرة فسي 
سوريا. وأكثر ما يلفت الأنظار» اهتداء أسرة أديابين المالكة في بلاد ما بين 


(2) Ben-Sasso , 288. 

(*) أديابين أو حدياب» مملكة قديمة تقع شمال بلاد الرافدين قرب نهر الزاب وعاصمتها أربيل» اعتنقست 

ملكتها هيلينا اليهودية في القرن الأول وفقا للمؤرخ اليهودي يوسيفوس. احتل الإمبراطور الروماني 
تراجان المنطقة وأسقط المملكة في العام ١٠١‏ للميلاد (المترجم). 
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النهرين إلى الإيمان اليهودي. وقد مارست الملكة هيليتا تشاطا قاعلا على وجه 
EEA BS EEE a gaa‏ 
الاجتماعي. 

في عفرل الن رة الك رعا ومخطا في ارو شل مدا 
إلى قناعة مفادها أن الرب يقودهم إلى عصرهم الذهبي المنتظر منذ زمن طويل» 
فثاروا على روما. في البدايةء اكتسح اليهود كثيرا من المواقع لأنهم أحسنوا 
مخاربة قوآت الرومان: كن حين حرل رومان خا ما ركني تن الفاق 
لسحقهم» زالت دولة اليهود ولم تعد إلى الوجود إلا في القرن العشرين. قام حوالي 
ألف يهودي بذبح أنفسهم وأسرهم في متزادا لئلا يستسلموا للرومان الذين دروا 
الهيكل انتقامًا من هذا الصمود. اندلعت آخر الثورات في العام ٠١١‏ للميلادء 
وبعدها منع الرومان اليهود من دخول أورشليم. بات اليهود جميعًا في الشتات في 
ذلك الوقت» وقد شارك كثير” من المهتدين الجددء مثل أفراد بعينهم من أسرة أديابين 
الملكيةء في الثورات ضد الرومان. مع ذلك» وفي أعقاب هذه الثورات» فقد الدين 
اليهودي كثيرًا من جاذبيته لدى الوثنيين لأن اليهود باتوا خونة الإمبراطورية. 
تات الهو دة عضر انار اها كل الك محل الكل وخا ر تة اور 
محل القرابين. تطوّر الدين بصورة منعزلةء غير أن يهوديين» في العقود الأخيرة 
من دولة اليهودء هما المسيح وبولس» حملا إله اليهود ونسختهما الخاصَة من 
اليهودية إلى عالم بالغ الاتساع. ما حدث بين الرومان واليونانيين حدث مجددا بين 
الرومان واليهود: سحق الرومان دولة اليهود ثم حولوا طواعية إمبراطورية روما 
العظبمة إلى ظائفة سن طو اف إل النهود: 


(3) Ben-Sasson, 288-289. 
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لم يكن الأمر مستبعدا كما يبدوء فقد نشب القتال لان هذه الجماعة آمنت على 
نحو مروّع بإله مروع الجبروت» وفي ذلك إغراء لاسيما في مكان عد كير من 
رق ا و ا ت ق 
ارفا ر ان و ت الختان والتقوّ ذد 
الحرفي بالتعاليم» والروحية الاتفصالية معت دائمًا حدوث الاشتعال. غير أن بولس 
من طرسوس أورى هذا اللهب» ققد ابتعد عن عبادة المسيح اليهودية الفريدة التي 
تزعمها يعقوب أخو المسيح» بوعظ غير اليهودء وإعلان أن موت المسيح قد جب 
الختان والشعائر والشرائع اليهودية الأخرى. يفترض كل ما يتصل بحياة المسيح 
ودعوته أن تعاليم بولس كانت بعيدة عن ذهنه: فقد کان يهوديًا ملتزمًا طوال حياته» 
يبجّل جميع الوصايا العامة والعمليةء الصلاة والصوم والشعائر» وأمضى فترة 
أغوكه اتير ةبر عط ايرد علاوة على ذلك فة غرف كر من امرك عة 
المسيح اليهودي المسيح عن قرب» بينما لم يلتق به بولس على الإطلاق. لك بولس 
قم إلى عالم غير اليهود الواسع ما هو عملي إلى أبعد الحدود وأشذ إغراءً. ققضى 
الرومان على جماعة يعقوب في العام ۷١‏ للميلادء لأنهم كائوا يهودا في أورشليم, 
ما يتر على جماعة بولس الحصول على موطئ قدم. في هذه الفترة تمامَّاء طوآر 
بولس وبشر بأفكار جديدة مذهلة اختمرت في اليهودية التي أعلت من شأنه. 


الإله القلى 

أحد الأمور الفاتنة في ديانة المسيح الجديدة أن الشك كان يزعزع تماما 
شخصيتها المركزية لمرّات عديدة في حياة قصيرة ومدانة بشدة. لحظات الشك هذه 
- وثقل فكرة دينية جديدة استثارت تلك اللحظات - غيرت تاريخ الشك بصورة 


دائمة. بعد ذلك» سنجد باستمرار صورة شك مضن كجانب من نموذج حياتنا 
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الد د هة الك هة اه بعر اف بل كان ك شو افر عى 
الإقامة في الجانب الخاص بهم من المعادلة الجديدة. سيكون من الصعوبة بمكان 
تحمل دلت ٠‏ 

لم يكن من غير المألوف بالنسبة إلى الأديان وجود قصص شلك في مراحل 
نشوئهاء حين دم إلة أو آلهة أنفسهم. حين التقى إيراهيم وسارة رب العبرانيين 
للمرة الأولىء وعدهما بإنجاب طفل فخامر سارة الشك. كذلك» شهدت بدايات 
کا و ر 
الأولى في أحشائها في من بداية المسيحيةء ارتقت/علاقة البشن ماله إلى مستوئ 
أعلى ولم يعد تخيّل المواجهة يسيرًا. لم يكن الجانب المتصل بالعدالة الإلهية للأفراد 
كافة موضع سوال في أيام سارة لكنه أصبح كذلك منذ تعرآض أيوب للشقاء 
لنهارات وليال ا أمّا في مطلع المسيحيةء فقد أضيفت مسألة الحياة الأخضرى 
إلى ا العدالة الإلهية. كانت تلك مسألة كبرى ينبغي الإيمان بهاء إضافة إلى 
مزيد من المسائل. فالرب الذي تحتث إلى سارة المتشككة كل تلك السنوات لم 
E‏ أنه الحقيقة المطلقة التي يكافح المرء طيلة حياته من أجلهاء كما لو أنه يكافح 
من أجل الشمس - إتها فكرة أفلاطونية محدثة تلن كل حديث لاحق عن إله 
متسام. لم تطلب سارة رؤية الرب بوصفه عقل الكون الحي» ولا قبول الأخوة 
الإنسانية - فهاتان فكرتان رواقيتان وقعتا في شباك رب اليهود. 

في زمن المسيح» جرى ربط إله اليهود على نحو وثيق بفكرة الحياة 
الأخرى» لكن لم تتبيّن تفاصيل دقيقة حول ذلك. تجنب اليهود عمومًا الاختلاطات 
المنطقية في اللاهوت المسهب. رأينا ما يتطلبه الانتقال إلى الحياة الأخضرى 
اليهودية: ينبغي ألا تنكر إيمان الجماعة بحياة ما بعد الموت. كانت العقيدة منفعلة 
ومترقبةء وكانت هنالك بضعة تفصيلات فقط عن الروعة في السماء. في اليهوديةء 
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لم تصبح الحياة الأخرى ولا فكرة الإيمان مركزية في يوم من الأيام. اقتباسٌ آخضر 
من المشنا يخبرنا أنه: خير لي أن يهجروني [اليهود] من أن يتخلوا عن 
وصاياي". قال الرومان واليونانيون إن الإيمان ليس مهمًا بقدر ما هي مهمَة 
ممارسة شعائر الآلهة المحليين؛ ويقول اليهود إن أهمية اتباع وصايا رهم تفوق 
أهمَية الإيمان» على الرغم من المكان؛ ليست لدى المسيحيين شعائر وموقع ولا 
شريغة تقيدهم. لقد ركزوا عوضنًا عن ذلك على الإيمان. كان الشك بالتالي مظهرا 
مقبولاً في الحياة اليهودية واليونائيةء لكته لم يكن يشكل مركزها. أمّا مع المسيحيةء 
فقد أصبح تدبّر الشك»ء أي تزوج الإيمانء هو الدراما المركزية. ابحثوا في الكتاب 
المقدس العبري عن كلمة "إيمان“» ونادرا ما ستظهر بهذا المعنى - الإيمان بالرب. 
خرج دانيال من عرين الأسد لأنه آمن بإلههء يقال هنا وهناك إن الناس لا يؤمنون 
بما قاله نبي معيّن» لكن هذا كل شيء. بعد ذلك» حين يظهر المسيح» تزدهر كلمة 
يمن“ مثل رقعة خشخاش في حقل أخضر واسع. لقد أضحت» على حين غر 
لب المسألة. 

يعد المسيح شخصية تاريخية عويصةء لكن ليس إلى درجة الاستعصاء على 
الفهم. ما من مؤشر على أنه كتب شيئاء وأوّل وصف لحياته وأعمالهء الأناجيل 
الثلاثة الأولى» كتب بعد حوالي نصف قرن من وفاتد تکل هذه الاجيل مدر" 
تاريخيًا مفيدا لأنها متشابهة المحتوى (تروي القصة نفسها ويمكن مقارنة أجزائها 
كلا على حدة)ء لكتها تتفاوت من حيث الترتيب والمعنى المعطى لشتى الأحداث. 
يبدو أن جماعة المؤمنين» بعد رحيل المسيح» تناقلت قصصًا عنه» ومع انقضاء 
الزمن صارت تلك القصص حكايات غابرة» انفصلت عن أي خلفية واضحة 


.Jerusalem Talmud Haggigh 1:7 : نزظۈر‎ (6( 
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المعالم: "أتت يسوع امرأة ذات مرة وقالت... فأجابها...". وحين انكب الناس أخيرًا 
على تدوين حياته وأخباره» ما عادوا يعرفون كثيرا من التفاصيل؛ ما عادوا 
يعرفون الترتيب الحقيقي لهذه القصص أو الوقت الذي فصل بينها. وبسبب بنية 
الأناخرل اة يح الور خون. أنها كلت من هذه الفقر أك أ فض من 
أحداث مشوقة. أمَّا إنجيل يوحناء الرابعء فلا يتوافق معهاء لكنه يمنحنا معرفة 
بالثقافات المتدخلةء وكأنه يتفوق على بقية الأناجيل من بعض النواحي. فيما بعد 
كتب المسيحيون كل ما يتعلق بحياة المسيح بشتى الأشكال» لكنَ هذه المواد لم تتل 
ال القل من اهما الفؤ ر خين. إ5 لطا مادة مرخة اريك ان اة 
وقد طوّرنا تقنيات قائمة على أسس لسانيّة وثقافية لاكتشاف ما حدث على الأرجح 
وما كتب لاحقا أو تر على نحو مغلوط. يمكن أن نباشر بالتالي» ولو بشيء 
من الاحتراس. 

يبدو أن المسيح دعا إلى إصلاح الممارسة اليهودية - مشهد غعضبه من 
الصيارفة يوحي بذلك - لكن كثيرّا من المورخين يجادلون في أن المصلح سيترك 
وراءه أدلةَ جليّةَ على كونه مصلحا. من المعقول التفكير بمثل هذا الإصلاح 
الديني في إطار الشك. كما جادل المؤرخون في أن تشكيك المسيح في القيم 
الراسخة يتسم بخصائص طريقة العيش الكلبية التي يحتمل تماما أنه قد تأثر بها. 
دافع عن هذه النظرة مؤرخو الأديان برتون ماك 8u Mak‏ وجون دومينيك 
کروسان Dominic Cr ssa‏ hnەل؛‏ وکما کتب کروسان» 'ربَّما کان المسيح أشبه 
(ه) انظر: 


See E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus (London: Penguin, 1993), esp. 131. See also 
Michael Grant, Jesus: An Historian Review of the Gospels (New York: MacmiHan, 1 977). 


.Yo¥-¥o00 (f-۲۰ 4¥ الصفحات‎ Sanders (7) 
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بريفي يهودي كلبي". هذه النظرة للمسيح بوصفه جزءًا من مأثور فلسفات الحياة 
الهانئة تخلب الألباب» لكن كثيرّا من الأمور تصعب معرفتها. ما نستطيع معرفتقه 
على نحو أفضل هو ما ذكرته الأناجيل الأولى عمًا قاله المسيح عن الشك والطريقة 
التي صوّرت فيها الشكوك التي راودت المسيح أثناء رسالته. 

اعترضت المسيح» الذي تصوّره الناس شخصتًا واحدا هو ورب هذه الديانة 
الجديدةء لحظة شكك فيها بقدرته على تحقيق ما طلب منه ولحظة أخرى شكك فيها 
بإخلاص الرب. كانت اللحظة الأولى في جتسماني #«ه”#ءط٤»6.‏ والمشهد بعد 
عشاء الفصح: يأخذ المسيح بعض تلاميذه ويطلب منهم أن ينتظروا ويسهروا شم 
يبتعد قليلاً ليصلي. ياتفت المسيح الذي كان يشعر 'بالحزن والكآبة" إلى بطرس 
وابني زبدي فيقول لهم» 'نفسي حزينةٌ حتى الموت» انتظروا هنا واسهروا معسي". 
ثم يمشي قليلاء 'وارتمى على وجهه وصلى فقال: "إن أمكن يا أبيء فلتعبّر عي 
هذه الكأس. ولكن لا كما أنا أريدء بل كما أنت تريد“"“. ثم يسأل ثلاث مرات إن 
کان عل ا أن مح اة ب اللخ اتيت وقل كل فال جد بمرة 
ليتفقد تلاميذه. وفي کل مرة يکون الجميع نيامًا ولا يسهر معه أي منهم. في المرة 
الأولى يؤنبهم» ولا يلبث في المرة الأخيرة أن يقول لهم ببساطة بأن يستريحوا. 


(۷) انظر: 
John Dominic Crossan, Jesus: A Revolutionary Biography (San Francisco: Harper San‏ 
Francisco, 1989)«‏ 


الصفحة .٠۲۲‏ انظر: 
Button Mack, The Lost Gospel: The Book of Q and Christian Origins (San Francisco:‏ 
HarperSanFrancisco, 1994) John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a‏ 


Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSan Francisco, 1993).‏ 
(۸) متا ۲١‏ : ۳۹-۳۸. في حال لم يذكر عكس ذلك» تحيل الاستشهادات في هذا الفصل إلى النسخة الدولية 
الجديدة. 
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ثم يأتي يهوذا ويقبّلهء فتلقي السلطات القبض عليه. يستسلم بسكينة لأيادي ممسكيهء 
لکا ر اه راو دة آکر و جل الت A‏ 
لعدة ساعات»› فیصرخ بصوت عظيم» "ٳلهي» إلهي» لماذا تركتني؟" في اشين من 
الأناجيل الثلاثة (متی ومرقس) كانت تلك آخر كلمات المسيح قبل أن يُسلم الروح. 
وكأنه قد توقع شيئًا لكنَ ذلك الشيء لم يحدث. 

سؤال المسيح الأخير هو أوّل بيت في المزمور الثاني والعشرينء أما البيت 
الثاني فهو 'وامتنعت عن نجدتي وسماع أنيني؟" يتحدث المزمور الثاني والعشرون 
عن شخص ورع» إنسان أو أمَةَء يعاني ويائس من انتظار افتداء الرب» مع أنه 
ينطوي على يقين أن الرب آت حقا. هكذاء يفستر كثير من الأشخاص هذه الصرخة 
ا ا رون وای رآ 
يشكك إطلاقا بالرب. ثمة افتراضات أن أحدهم أضاف هذه الكلمات لقصة المسيح 
طالما أنها تقدم ارتباطًا آخر بين المسيح والكتاب المقدّس العبري. كما أن هنالسك 
تفسير” آخر مفاده أن مثل هذه المشاهد من الشك لا تتلاءم أبذا مع فكرة أن المسيح 
هو الرب إلى درجة أن تكون صحيحة ومعروفة جذاء وإلاً لما تركت في النص. 

في القلب من العالم المسيحي الذي نوشك على ولوجه صورتان لإنسان» 
هو إل يصارع الشك بضراوة. كانت الرهانات مرتفعة إلى درجة بات الشك فيا 
جز ءا من الدين على نحو لم يُعهد من قبل؛ بالنسبة إلى كثيرين» إلههم نفسه ينتحب 
على ذلك. أَمّا بالنسبة ك اليهودء فقد اختلطت المواجهمة مع ديانات الأسرار 
والأفلاطونية والرواقية مع المنطق النامي لعين فكرتهم عن الحكومة الدينية. في 
هذا الوقت» وإلى جانب شخصية رب اليهود القديمة كإله محارب لامَةَ 
صفات الحقيقة المطلقة الخاصَة بأفلاطون؛ وصفات إله الرواة قيين المنطقي والنا 
والكلي؛ والعفاريت والجن الراعين؛ ومانح الحياة e‏ مثل آلهة e‏ 
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بالنسبة إلى المسيح» كانت الرهانات مرتفعة لأنه آمن بأنَ أمرا عظيمًا على وشك 
الحدوث للخليقة کلهاء أو أنه بالأحرى» کان قد حدث: أعلن يوحنا المعمدان› وهو 
نبي كان معلّمًَا للمسيح» بأنَ ملكوت الله آت حقاء وفي القريب العاجل. كما أن 
المسيح صرح أنه بدأء كل ما عليكم فعله الإيمان به لتبصروه. حتى مع تحذير 
مفاده أن غير المومنين ليس بوسعهم روية التغيّر (آقله في البداية)ء فسيكون للناس 
آمالهم؛ إمّا سيحدت أمرٌ ماء أو لا يحدت. علاوة على ذلك» كان المسيح مذركا أنه 
في حال دخوله إلى أورشليم وقيامه بالوعظ بالطريقة التي خطط لهاء فمن المرجَح 
أ و وا ن القلق كان يتناهشه بسبب ذلك. وبالنسبة الى من ساروا 
على خطاه» أضحت مشاغله مشاغلهم» > لأنه أرسلهم ليبلغوا العالم أن تَغيّرا وشيك 
الحدوث راح يتكشف» وأخبرهم أن عليهم أن يتَقبّلوا الإساءة والاضطهاد من أجل 
اة وغل خن غر أشكى مول لى أن حه رومن المر فكةة وة 
مركزية سيجري اختبارها بطرائق مفاجئة للغاية: إمَّا سيتغيّر العالم أو لا يتغيّر 
وإمَّا سيصمد المؤمن أمام التعذيب ويستسلم للاستشهاد أو لا يفعل. هنالك عاملان 
رئيسان يساهمان بتعميق التركيز على الإيمان: أوّلهما سحر المسيح» وثانيهما 
ی ا ا وهو الكفاح لامتلاك ما يكفي من الإيمان لقهمر 
الشهوات الماية والجسية سرف ندا بالسيح أولا ومن تم بااجدع. كان 
أوغسطين سيشر ح لنا مشكلة الشك وترويض وحوشنا الداخلية. 

صنع المسيح معجزات شكك حواريوه فيها بالفعل» مرارًا وتكرارًاء طيلة 
دعوته. مثلما صارت كلمة ”إيمان“ مهمَة في الكتاب المقدس حین آتی المسيح فقطء 
ا که ا كرد عك من اكه فن > 
وحين تردء فإتها تدس داتمًا تقريبًا في سياق عبارة حميدة = "لا شك" في ذلك» 


(۹) متا ۲٤‏ : ۹-٤۱؛‏ مرقص ۱۳ : ۱۳-۹؛ لوقا ۲۱ : ۱۹-۱۲. 
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و "لا شك" في ذاك - لكنَ الكلمة متفشية في العهد الجديد. فسي الكتاب المقدس 
بأكمله» غالبا ما تقدّم كلمة "شك" في إشارة مباشرة لمزاعم المسيح أو تصرقاته. إذ 
ا يقوم دائمًا بأمور لا يصتقها بعض الاس هاكم بعص الأمقةة: أوّلأ شي 
الإصحاح الرابع عشر من إنجيل متى» كان التلاميذ يسهرون في القارب داخسل 
البحيرة. ثم تى المسيح إليهم ماشيًا على الماء "وصرخوا من شدة الخوف". 

فقال لهم يسوع في الحال: "تشجَعواء نا هوء لا تخافوا". فقال له بطرس: "إن 
كنت أنت هو» يا سيّدء فمُرني أن ا إليك على الماء". فأجابه يسوع: 'تعال". 
فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء نحو يسوع. ولكنه خاف عندما رأى 
الريح شديدة فأخذ يغرق» فصرخ: 'نجتي يا سيد!" فمة يسوع يده في الحال وأمسكه 
وقال له: "يا قليل الإيمان» لماذا شككت؟٠“)‏ 
تحدث المسيح عن الشك بوضفه قوة يمكن أن تمحو السند من تحت قدمي 
المرء. الإيمان بالغ القوّة في هذا العالم» ما يعني أن الشك بالغ القوَّةَ هناء أيضتًا. 
تأمَلوا قصة قصَة في الإنجيل برواية مرقس حول صبي مصاب بداء الصرع» لأنَ روحا 
و كما يوضح والد الصبي» استحوذت عليه: 
فسأل يسوع والد الصبي: "متی بدا يصیبه هذا؟" قال "من 
أيام طفولته. وكثيرا ما رماه الروح النجس في النار أو في الماء 
لیقتله. فان کنت قادرا على شيء فأشفق علينا وساعدنا". فقال 
له يسوع: "ذا کنت قادرا ان تؤمن» فكل شيء من للمؤمن". 
فصاح الوالد في الحال: "عندي إعان! ساعديٰ حق ا 


.TI-o:1£ متا‎ )۱ °) 
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في الإصحاح السابع عشر من إنجيل متى» ترد القصَة نفسهاء لكن هناء 
تغيب الإشارة إلى قله الإيمان المذكورة آنفاء فهنالك غيرها. بعد أن حاول التلاميذ 
شفاء الصبي» سألوا يسوع لماذا عجزوا عن شفائه. 'فأجابهم: "لله إيمانكم! الحق 
أقول لكم: لو كان لكم إيمان بمقدار حبَة من خردل» لقلتم لهذا الجبل: انتقل من هنا 
إلى هناك فينتقل» ولما عجزتم عن شيء“""'. 

فكروا مليًا كيف أن الإيمان لم يقدّم هنا بوصفه مسالة انتماء إلى جماعة 
م الل ر ر ي ر اه ن هه ای اد 
الإيمان هنا في أن تجربة المسيح في الوعظ داخل موطنه كانت مخَيّية للآمال. 
ننظر إليها كدرس في الكيفية التي تكون عليها الأمور إن كان جمهورك يعرفك مذ 
ولدت» لأنهم رفضوه حين شرع بالوعظ قائلين: "أما هو النجار ابن مريم» وأخو 
يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أما أخواته عندنا هنا؟" لكنها أيضًا حول وظيفة 
الإيمان في وعظ المسيح - ما أطلق عليه بصورة رائعة في مرقس 'صنعه 
الراك رر عى جوع ل ص © رد خت ری اورت ب 
على بعض المرضى فشفاهم. وكان يتعجّب من قَلّة إيمانهم. ثم سار في القرى 
ر 

أرتج عليه عدم الإيمان ولم يكن خجولاً بذلك» أي أنه عد معرفة عامَّة أته' 
لا بد وفقا لتوضيحاته أن يعمل الناس على إدخال بعض الإيمان إلى المعادلة. بوذا 
أيضًا لم يرتبك أبذا حين استغلق تعليمه على فهم الجمهور - علم أنه بحاجة لأن 
يعملوا بج فلا معنى لانتقاد أي شخص شديد المقاومة. 
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ثم هنالك التلميذ الذي لم يُعرف في تلكما الألفيتين الأخيرتين إلا بشكه. 
يحدثنا الإصحاح العشرون في إنجيل يوحنا عن توماء أحد الحواريين الاثثي عشر› 
الذي سيذكر دومًا باسم توما الشكاك: 

وكان توماء أحد التلاميذ الاثني عشر والملقب بالتوأم غاا 
عندما جاء يسوع» فقال له التلاميذ الآخحرون: "رأينا الرب!" 
فأجابمم: "لا أصدَّق إلا إذا رأيت أثر المسامير في يديه ووضعت 
إصبعي في مكان المسامير ويدي في جنبه". وبعد انية أيام 
اجتمع التلاميذ في البيت مرَة أخرى» وتوما معهم» فجاء يسوع 
والأبواب قلق ووقف بينهم وقال: "سلا علیکم". م قال 
لتوما: "هات إصبعك إلى هنا وانظر يدي» وهات يدك وضهها 
في جني. ولا تشك بعد الآن» بل آمن". فأجاب توما: "رسي 
وإهي!" فقال له يسوع: "آمنت يا توماء للك رأيتني. هنیا لن 
آمن وما ا 

حتى في الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل لوقاء احتاج تلاميذ آخرون 

برهانا عیانیًا على قیامته: 
وبينما التلميذان يتكلمان» ظهر هو نفسه بينهم وقال هم: 
"سلامٌ علیکم!" فخافوا وارتعبواء وظنوا آّهم یرون شبحًا. فقال 
فم: "ما بالكم مضطرین ولاذا ثارت الشكوك في تفوسکم؟" 
انظروا إلى يدي ورجلي» أنا هو. المسوي وتحققوا. الشبح 
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لا یکون له حم وعظم کما ترون 8 قال هذا وأراهم يديه 
ورجليه. ولکتهم ظلّوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. 
فقال هم: "أعندكم طعامٌ هنا؟" فناولوه قطعة مسك مشوي» 
فأخذ وأكل أمام أنظارهي”'. ۰ 
الملاحظة الغريبة عن حاجة المسيح إلى وجبة طعام لافتة. الأشباح» كما 
يقال» لا تستطيع تناول الطعام» وبالتالي كانت الوجبة برهانا مقدَمًا للقارئ - خشية 
أن يكون لديه أي شك. فسّر آلاف الباحثين واللاهوتيين معجزات المسيح. سألاحظ 
هنا بتجرد أن من ابتدع أحداثا تتعمد إرباك المرء بين الإيمان والشك لمو ملم 
كبير. كانت المعجزات مظهرًا شائعا للواعظ اليهودي المتجوّل في ذلك الزمن. مع 
.ذلك ربطت معجزات المسيح بسلطة أكبر مما هو مألوف» وغالبًا ما أدهشت الناس 
بصدقها - إلى حد أنهم طلبوا منه المغادرة أو إعطاء إشارة مؤثر لعجيبة حقيقية. 
أظهرت المعجزات للناس أن المسيح شخص جدير بالاستماع إليهء لكنها كانت 
أيضًا طريقة لبدء نقاش يدور حول الإيمان والشك. يصعب تقدير ما عناه هذا 
النقاش بالنسبة إلى المسيح» لكنه كان واضحا أنه رأى صلة ما بين الإيمان 
بمعجزاته والإيمان بقرب ملكوت الله. وعلى خطاهء وفي القرون التاليةء سيعبد 
المتحدرون من اليونانيين القدامى وقاطنو عالم الرومان المتأخر مجددا إلها بوجه 
وملامح بشرية؛ صانع معجزات. لكن هذه المرةء كانت مسائل ابتلاع الأسطورة 
والإيمان بوعود العدالة والحياة الأخرى مكشوفة تماما - في العقل والقلب. هذه 


مره حن وة ين كان قى رة القافة ماترر هال من الشف المكتر 
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المسيح نفسه كان يهوديًا يخاطب يهودا ولم يروج لأكثر من أسطورة - 
وة لحن م كن تاه رل الان وقش ينل باو غر عات ال 
اليونانية على الإيمان. لكنَ أفكاره وصورته أضحت محط اهتمام الإمبراطورية 
الرومانية بعد رحيله بزمن طويل. أتى لروما بقصَة من الشرق» محكية باليونانية 
ا ا الرئيسة التي کا ت أصقاع 
الإمبراطورية. تم تحويل صورة إيزيس كلية الحضور وابنها حورس إلى مريم 
وطفلها عيسى. كيف استطاعت تلك المدن النائيةء التي كانت ذات يوم تبيسع 
وتشتري وتقتبس أعمال شيشرون ولوكريشيوس» أن تفقد الآن كل أثر لذلك الشك 
واو کا ري الفا خی افده ر فر کرو ن شی 
إل من الحركة والتغيّر با رة رفض الفلاسفة واليهود معا فكرة أي إله له 
MRR ES E a a E‏ 
إنه لتحوّل مذهل. قم المسيح قفزة في الإيمان: بالدعوة إلى الإيمان بقدوم ملكوت 
الله وبالمعجزات» وكذلك بنبوءات ومزاعم غفران الآثام. أضحت هذه القفزة اشد 
جلاء بعد أن أعاد بولس تَخيّل الديانة بمصطلحي سحر القيامة والحياة الأبديّة. 

كان اليهود شديدي الأحتزاس من السنحرة والأبياء المنتظرين بع ظهور 
الس ا اعانرا شو ورعن لرك من ان الها خرن فت هة 
في الأفكار اليهوديةء فقد كان الجانب الأكبر من هذا التشديد الجديد على الإيمان 
تحوَلاً هادئًا في اليهوديةء في حين تبنته المسيحية واندفعت. 


بولس: اتباع إبراهيم ڪل صباح 
من خلال بولس» بات الرب وثيق الصلة بالحياة الأخرى بحيث تنامت على 
نحو متزايك رمزيّة قصتَة معجزات المسيح حتى وصلت إلى هذه المعجزة العظيمة: 
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لقد مات لينقذ البشرية من الموت. ليس من الجحيم» انتبهوا. قبل أن تعرض الحياة 
الأبديَّة على الناس عبر المسيح» لم يكن الناس في أرجاء الإمبراطورية قلقين من 
المحاكمة والإدانة؛ كانوا خائفين من الموت» من التفسخ في التراب. على يدي 
بولس» أصبح موت المسيج وقيامته قلب الدين الجديد. 

كان بولس مقتنعا بأ البشر لا يمكنهم استحقاق درب النعيم؛ ويمكنهم بلوغه 
فقط بتعزيز إيمانهم. وفي محاولة لتعزيز تأويله بأنه لم تعد هنالك ضرورةَ لاتبباع 
کروی غرف ا برای لطر کے اب اکن یری ئي وا پرا اسي 
روماء الإصحاح الرابع» الآية الحادية عشرة يقول بولس إن مباركة الرب 
لإبراهيم لم 'تبرّرها أعماله" بل إيمانه بالرب. استرجع اليهود الهلينيون إيراهيم 
بوصفه نموذجًا ليهودي ورع من دون شريعة موسى. وسّع بولس هذه النظرة 
أكثر» متخذا نموذج إبراهيم بعد مرحلة لقائه الرب لكن قبل ختانه. إنها بضع 
ساعات. بداية قال الربة لإبراهيم إنه سيباركه في المستقيل» ولاحقا في ذلك اليوي 
اختتن إبراهيم وجميع ذكور أسرته. كتب بولس بحبور المنتصر عن هذه المباركة. 
'ولكن متى تح له ذلك؟ أقبل الختان أم بعده؟ قبل الختان وليس بعده!""' وبالتاليء 
صار إبراهيم "با لجميع الذين يبرّرهم الله لإيمانهم من غير المختونين". تشذد لغته 
هنا على أن الإيمان هو الأهم؛ ويحتاجه حتى المختونون. تذكروا أن من 'يققدون 
بأبينا إبراهيم في إيمانه قبل أن ينال الختان" لن يجعلوك تخطو نحو درب حديقتك. 


حين أمر الرب بذلك» ختن إبراهيم نفسه وعشيرته» من دون إثبات على 
قدرة الربً بل بمجرد زعمها. يقول بولس» 'وآمن إيراهيم راجيا حيث لا رجاء" 
وكان ذلك كافيًا. الأمر مثيرٌ لأنه يحذد اللحظة التي ينتقل العالم فيها إلى تركيز 
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جدید عل الايفان: لق و تاها عة في المشناء وناقشها المسيح بأشكال متتوعة» 
لكنٌ الشريعة ظلت قائمة إلى أن جاء بولس وقالء 'فالوعد الذي وعده الله إبراهيم 
ونسله بأن يرث العالم لا يعود إلى الشريعةء بل إلى إيمانه الذي برّره". وأضاف» 
'فالميراث قائ على الإيمان حتى يكون هبة من الله ويبقى الوعد جاريًا على نسل 
إبراهيم كله» لا على أهل الشريعة وحدهم» بل على المؤمنين إيمان إبراهيم أيضتًا. 
وهو أب لنا جميع". 
عت ار ان داف ادا يرك يركن وتكن ترت ن ال نة 
زوخية ولكتى شر بخ عبةا للخطينة: لا أف ما أعطلة لان ما أرزيده لا أغمة: 
وما أكرهه أعمله... أعلم أن الصلاح لا يسكن في» أي في جسدي. فالخير الذي 
أريده لا أعمله... ما أتعسني أنا الإنسان! فمن ينجيني من جسد الموت هذا؟ الحمد 
لله بفضل ربنا يسوع المسيح"“'. إذاء الشريعة شاقة جداء لكته لا يجادل في أتها 
شاقة جدا فحسب» بل إنها معيقة أيضًا: 
فماذا نقول؟ نقول إن الأمم الذين ما سعوا إلى البرَ تسبرّروا 
ولكن بالإعانء آَمَّا بنو إسرائيل الذين سعوا إلى شريعة غايتها 
ابر فشلوا في بلوغ غاية الشريعة. ولاذا؟ لأئهم ا 
ال بالأعمال التي تفرضها الشريعة لا بالإعانء فصدموا "حجر 
العفرة*". 
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الإيمان هو كل شيء. لقد جعل المسيح من الإيمان والشك مسألتين لهما 
أهمية فلسفية ودينية بتحدي الناس على الإيمان بواسطة التفويض - أن يكون لديهم 
إيمان. يقول بولس إن هذا الإيمان يمكن أن يعمل بدل الشريعة اليهوديةء بدل 
اترات يذل الان ك يكن الإيمان مشحرنا في يوم من الأيام بقوة الاقكداء. 
وهي أن غاية الشريعة هي المسيح الذي به يتبرّر كل من يؤمن”. ومن الطبيعي 
وجود قلق جديد على نوعية إيمان كل شخص. 

للحديث عن بولس في تاريخ الشكء علينا أن نلقي نظرة عاجلة على 
عبارتين له عملتا على إخماد الشك في السنوات التالية. في العبارة الأولىء يمنع 
بولس مساءلة العدالة الإلهيةء أحد أكثر أشكال الشك وضوحا في العالم. كيف يمكن 
أن يدعى العالم عادلا حين يوجد أبرياء يعانون من حرمان ورعب لايمكن 
تصوّرهما في كل ساعة من كل يوم فوق هذه الأرض؟ يقول بولس في الآيتين 
الرابعة عشر والخامسة عشر من الإصحاح التاسع في رسالة بولس إلى روما: 
'فماذا نقول؟ أيكون عند الله ظلم؟ كلا! قال الله لموسى: ”ارحم من أرحم» وأشفق 
على من أشفق؛. فالأمر لا يعود إلى إرادة الإنسان وسعيه» بل إلى رحمة الله 
وحدها". ويمضي بولس في اجتياحه بشيء من الال من فت آنا الان حى 
تعترض على اش؟ أيقول المصنوع للصانع: لماذا صنعتني هكذا؟ أما يحق للخزّاف 
أن يستعمل طينه كما يشاءء فيصنع من جبلة الطين نفسها إناءَ لاستعمال شريف» 
وإناءَ آخر لاستعمال دنيء؟' وفقا لبولس» ليس من شأننا التفكر في العدالة الإلهية. 
أمَّا العبارة الثانيةء فهي تمجيد الإذعان للسلطة في الإصحاح الثالث عشر من رسالة 


6:1 رسائل إلى روما‎ )۲١( 
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بولس إلى روما: "على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطةء فلا سلطة إلا من 
عند الله» والسلطة القائمة هو الذي أقامها. فمن قاوم السلطة قاوم تدبير اله". 
يقول بولس: لهذا السبب يجب أن ندفع ضرائبنا - لأنَ الحكام خذام الله ويستحقون 
الطاعة. يصون الإيمان السلطات الدنيوية» وبدورهاء تصون السلطات الدنيوية 
الإيمان. سيصبح الإيمان جزءا من بنية الدولة على النحو نفسه الذي كانت 
غل الا 

كيف كان وقع مثل هذا الحديث في آذان الذين كانوا كلبيين ورواقيين 
وأبیقوریین ومتشككة؟ كيف راح المفكر العادي الفطن في العالم المسيحي يفكر في 
فلسفة تتوقف فجأة عند الإيمان بإله أسطوري» أي شخص ذي صفات بشرية 
ومختار لمهمَة ا کن بادئ ذي بدء» لم يكن لمثشل هذا الحديث وققع 
في آذانهم. كان حديثا يهوديًا في البداية (لكن حتى آنذاك» جرى في بلاد اليونانء 
في العالم الهليني» واستشهد بالكتاب المقدس بترجمته اليونانية). في ذلك الوقت› 
كانت كلمة المسيح تفهم بمصطلحات المقولات اليهودية للشريعة والأنبياء وضمن 
المأثور التبشيري اليهودي. حين بدأ بولس وعظ غير اليهود وسمع الناطقون 
باليونانية في شرق الإمبراطورية الو اة فغلد اة الجديدة» كانت لديه ان 
لغة مشتركة معهم وكان هنالك نص مركزي بتلك اللغة. فضلاً عن ذلك» كانت 
رسالته مسبوغة بالسمات الهلينية لتتلاءم معهم: في الإصحاح السابع عشر من سفر 
الأعمال» خين مضى بولس إلى أثينا وألقى محاضرة على فلاسفة أبيقوريين 
ورواقيين» قذم ديانته بمصطاحات مصمَمة لإقناع جمهورٍ مثقف فلسفي('"). 
(۲۱) انظر: 


Werner Jaeger, Early Christianity and Greek Paideia (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1961) 
.١١ الصفحة‎ 
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ما ولو د ت عدة نصوص مسيحية مبكرة تتعمّد حكمة مقنعة 
وقواعد محترسة» مثل حكمة وقواعد ماركوس آوريليوس (الذي كرست له مثل هذه 
النلصوص)ء لإيقاف اضطهاد المسيحيين» الذين تعرضوا للملاحقة لأنهم» وقد 
انفصلوا عن اليهودء لم يعودوا معفيين من عبادة آلهة الرومان الإمبراطورية. كانوا 
جماعة دينية عاطفية نشأت بين الفقراء» وبالنسبة إلى كثيرين من مواطني 
الإمبراطوريةء كانت الحقيقة البارزة حول المسيحيين أنهم يزدرون رموز الدولة 
وينتهكون القانون على نحو منتظم بعدم تبجيلها. هكذاء انصرفت أولى 'دفاعات" 
آباء الكنيسة عن المسيحية إلى معالجة المشكلة بمصطلحات قد تعني شيا للمهتمين 
بالدراسات الفلسفية الذين لا يعني رأيهم شيبًا أقل من الحياة أى المسوت'. 
دافع اعتذار جوستين اسل عن المسيحية بافتراض أنه ينبغي النظر إلى المسيح 
في مأثور سقراط طالما أنهما ماتا في سبيل رؤية أكثر فاعلية لله. أشار جوسستين 
إلى أن المسيحيين لوحقوا كملحدين لأنهم جحدوا آلهة الدولةء وقد كانت تلك 
بالطبع» جريمة سقراط أيضبًا. بدا ذلك منطقَيًا لليونانيين» الذين عدوا اليهود دومَُا 
'سلالة فلسفية" وكانوا منفتحين على فهم هذا الفرع من السلالةء بتماثله مع الرواقية 
والأفلاطونية» كضرب من ضروب الفلسفة. 

رابط آخر بين الرواقية والمسيحية مصدره تبني بعض معتقدات أبيكتيتوس 
Epictetus‏ (حوالي ۰۰ - ۱۳۸ للمیلاد)› ل ا عبدا في روما وانتهی به 
المطاف فيلسوقا رواقيًا في اليونان. عاش بعد حوالي أريعمائة عام من تأسيس 
مدرسة زينون الرواقية في أثينا. ركز عمل أبيكتيتوس على كيفية العيش بصورة 
حصرية تقريبًا: شجَّع المعلْم الرواقي تلاميذه على أن يعيشوا حياة فلسفية وفققا 


(22) Jacger, 26-35. 
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فة وال و ال بت اد ها هدوا دهان كات اة ر اة 
الجأش والتحرّر من الهوى. وكتاباته حول هذه الموضوعات هي الأفضل بين 
الكتابات الرواقية التي وصلتنا. ففي مستقبل بعيد» سوف يعلي توماس جفرسون من 
شأن أبيكتيتوس بوصفه مبدع نموذج يحتذى لروح الجماعة للمواطن الدنيوي. كانت 
رواقية أبيكتيتوس بارزة أيضًا في تأكيدها على مبدأً الأخوة الإنسانيةء وهذا المظهر 
منها هو الذي دمج بالمسيحية. 

هذا ما حدث للفلسفة. أضحت اليهوديةء في حأتها المسيحيةء فلسفة مهيمنسة 
بسبب تبنيها مظاهر واسعة من الفلسفات القديمة. وجد المفكرون المسيحيون أن 
عليهم» بسبب ملاحقتهم» تسويغ الإله اليهودي بمصطلحات الفلسفة اليونانية. 
لم يشيروا كثيرًا إلى القصتة اليهوديسة القديمة التي تتضمن» في جذورهاء 
إلا أسطوريًا محاربًا ذا صفات بشرية له آراء» وحسنات تجارية» ويحب الاستماع 
إلى شهرته. وعلى الرغم من أن اليهود تجاوزوا ذلك في تطوآرهم» لكنهم لم يضعوا 
حقا نظريات حول تجربة إلههم الكلّي. اما أفلاطون» فقد وضع مثل هذه النظريات. 
ليس بوسع الأفلاطونية أن تمنحك كامل الخبرة اليهودية - إلةٌ قريب مع أنه متساب 
جمال الكتاب المقدس وقدمه» الأغاني والمزامير» فضائل الخالق الأخلاقية 
لكن بوسعها التعبير عن العقيدة المركزية بمصطلحات فلسفية متماسكة. كان السرَّ 
في المزج. 

إن ابتلعت المسيحية الفلسفةء فيمكن أن ننعي الفلسفةء لكن ينبغي أن نتذكر 
أيضنًا أنه في مسائل العقلء المرء في المحصلة هو ما يأكله. من خلال استدعاء 
السوابق الفلسفية في كفاحهم من أجل الحياة والموت» أدخل آباء الكنيسة الأوائل 
الفلسفة في مشاغلهم. جادل تیرتولیان ”!د٤۲٠1‏ وهو من أوائل الشخصيات. 
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معترضتًا من خلال سؤال وجيه: "ما الذي يربط أثينا بأورشليم؟" لكن بحلول ذلك 
الوقت» كان الجواب: كثير من الأمور. سيتردد صدى رأي تيرتوليان في الغرب 
أثناء العصور الوسطى» لكن معظم آباء الكنيسة الأوائل أيّدوا التصوّر الذي يعتبر 
المسيحية فلسفةء أو في الحد الأدنى امتدادا للفلسفةء ورأوا أنه قد يحسن استخدام 
الحكمة التي سبقتها. لقد أبهجهم القول إن الماضي الفلسفي اليوناني كان تاريخهم 
لفان لك عل ا شه قي هرو اف ل هه فقن اروف 
يخصتهم. بعيدا عن تهديد الاضطهادء تعلّم آباء الكنيسة الفلسفة وغالبًَا قبل أن 
يصبحوا مسيحيين» وشعروا أن عليهم مخاطبتها. ثم إن جميع مظاهر التعليم 
والتربية اليونانيين كانت مرتبطة بالنصوص الوثنية والفلسفية العظيمة. كيف يمكن 
أن يفكر المرء مجرد تفكير بتدريس البلاغة أو النحو من دونها؟ لدلك احتفظوا بها. 
لم يكن آباء الكنيسة الأوائل أول من اتخذ مثل هذا الموقف: دافع فيلو (من ۲٠‏ قبل 
الميلاد تقريبًا إلى ٠١‏ بعد الميلاد تقريبا)ء الذي عاش في الإسكندرية وكتب تاريخ 
شعبه بمصطلحات مسبو غة بالسمات الهلينيةء أيضًا عن دراسة الفنون الحرَة السبعة 
بغرض دراسة الفلسفة» ودراسة الفلسفة بغرض دراسة اللاآهوت. 

في غضون ذلك» حدث أمرٌ غريب في تاريخ الدين. رأينا أن أفلاطون 
وأرسطو قذما حججًا لفكرة إله فرد عظيم لا يدرك كنهه» مع أنهما تحذثا أيضنًا عن 
كثير من الآلهة الأخرى. كذلك» تم عرض روية أفلاطون الأكثر إبداعا وعاطفية 
عن الله في "التيماوس" فقط؛ أَمَّا في الأماكن الأخرى» فقد افترضت أفكار المّشل 
والارتقاء الديني ضروبًا أخرى من عوالم "أخرى'. أَمَّا عله أرسطو الأولى» فقد 
كانت بعيدة للغاية بل إنها لم تكن تعلم بناء بعد خمسة قرون» غير شخص يدعى 


https;//tdegram.miéînaktabatbaghdad 


أفلوطین سه۴ كل شيء'. ليست لدينا تفاصيل وافية عن حياته» نعلم آنه ولد 
في العام ٠٠٠‏ وأنه أراد دراسة الفلسفة في الهند حين كان شابًا. كما نعلم أنه عد 
المسيحية عبادة ضحلة أسطورية وعدوانية. درس في الإسكندرية لفترة من الزمن 
على الأستاذ نفسه الذي درس عليه أوريجانوس( igenا0›‏ وانضم في وقت لاحق 
إلى الجيش الروماني بأمل الذهاب إلى الهندء حيث ظل يأمل بإيجاد معلم. ثحر 
الجيش»ء وهكذا مضى أفلوطين إلى إنطاكية لمتابعة دراسته» وبعد ذلك أطلق ما 
سیصبح دة فة للفلسغة في روما. 

اشتهرت المواضيع التي علمها باسم الأفلاطونية المحدثةء وهي تصف 
اقتصار استخدام أفلاطون وأرسطو على تلك الجوانب المضافة إلى إله. وبتسليط 
الأفلاطونية المحدثة الضوء على حجج أرسطو العقلانية حول العلّة الأولى» عاشت 
أفضل أحوالها مع توصيفات أفلاطون لمناجاة العالم الآخر والعمل على إيجاد الذات 
الأعمق. إنه على الأغلب إله أرسطو: ليست له شخصيةء لا علم له بناء لم يخلق 
العالم» ولا يهتم بالعالم» ولن يحاسبه أو يحاسب أي شخص. بل لا يمكن القول أن 
له وجود. مع ذلك» أخذ أفلوطين فكرة أفلاطون عن "الفيض" وقال إن الله من 
بعض النواحي» يفيض العالم في الوجود ويكون العالم. كانت أوصاف أفلوطين عن 
مناجاة هذا الإله واكتشاف الذات الحقيقية مليئة بحالات الوجد والتأملات البُحرانئية 


«Karen Armstron, A History of God (New York: Knopf, 1993) : بصدد أفلوطيj« انظ ر‎ ("") 
IAI (Y¥° A^¥۱1 < 1° ۲—-۱1۰۱1 ولاسيما الصفحات‎ 

)( أوریجاتوس (Spıyéwmç Origénës)‏ )۸° 4-۱( کان من أبرز أوائل آباء الكنيسة المسيحية. توفي 
في قيصرية في العام .٠٠٤‏ كتاباته هامة بوصفها واحدة من أولى المحاولات الفكرية لوصف المسيحية 
(المترجم). 
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(المرتبطة بالنشوة)» واستخدمت بالتأكيد كل ما عرفه من الفلسفة والديانة الهنديتين. 
وقد ذكر أنه تدبّر بلوغ مثل هذه المشاركة الوجدية بضع مرات فقطء لكنها كانت 
كاي اشست الأفاد تة المسةة قر هائلة وظلت كذلك قروا ر قرون: 

أُسهب أفلوطين في تفاصيل ذلك في کتاب أطلق عليه اسم "التاسوعيات 
ئn8صع"'.‏ حتى في أيامناء تدعوها الأديان فلسفةء وتدعوها الفلسفة ديتاء فمي 
لا تحتل إذا مركز المشهد في التواريخ. ومع ذلك» كان إبداع أفلوطين للأفلاطونية 
المحدثة أحد أهم أحداث تاريخ الفلسفة والدين معا. فقد كانت المجرى الأكثر فعالية 
الذي انتقل التوحيد عبره إلى الفلسفة. اجتذبت الأفلاطونية المحدثة نفوذ كبجار 
الفلاسفة وكانت مُرضية على الصعيد العاطفي. في إبداع أفلوطين لهاء ابتكر نسخة 
مختلطة ومعادة التشكيل من أفلاطون وأرسطو ستغيّر إلى الأبد طريقة النظر إلى 
فن قوفن ةا اة كانت لأفلاطون وأرسطو معتقدات وجدالات فة كنا 
رأينا أيضًا أنها كانت متضاربة وأنها كانت بحذًا أكثر منها إيماتا. أفلوطين هو الذي 
جعل أفلاطون وأرسطو يبدوان دينيين. 

حتى ذلك الحين» كانت المسيحية مزيجًا من الثقافة اليونانية والمأثور 
اليهودي» بأفكارهما الخلاصية. وكان لها علم كون معقدء مع أنه قائمٌ اساسا على 
الإيمان» ويوناني النبرة فلسفيًاء فضلاً عن عاطفة اليهود والتزامهم. وبالتاليء كانت 
شكوك هذين التقليدين جز ءا لا يتجزاً من بنية المسيحية: الأسئلة اليونانية عن 
الحقيقة والعلم والواقع» والقلق اليهودي من جور العالم. لم تظهر تلك الأسئلة إلى 
حين» لكن يحسن هنا ملاحظة الفكرة مثلما شاهدنا هذين التقليدين يناوران 
ويتأرجحان نحو الاصطفاف» مندمجين بطريقة تبدو صحيحة لورثتهماء حولت 
الناس إلى الدين» ومنعت الأفراد من موت استشهادي. 
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التأثيرات الشرقيت 
الشوض ‏ واني قات 
وجدت المسيحية أتباعا متزايدين في الإمبراطورية الرومانية. وقد لفت 

استعداد أعضائها لقبول الاستشهاد - مستعيرين ذلك من اليهوديةء مصدر ديانتهم - 
الانتباه إلى العبادة الجديدة ومنحها القوة. لا نعلم إن كان الإمبراطور قسطنطين قد 
حول الإمبراطورية إلى المسيحية لأنَ المسيحيين بدوا قوة لا يمكن إيقافهاء أم لان 
المسيحية باتت قوة لا يمكن إيقافها بسبب اهتداء قسطنطين الحقيقيء السذي كانست 
والدته مسيحية مع أنه نشأً وثنيًا في بلاط وثني. على أيه حال» في العام ۳٠ء‏ 
جعل قسطنطين المسيحيةء بعد أن شاهد صليبًا على الشمس (وبعد أن كان يتعبّد 
لأبولو)» ديانة رسمية لروما وشرع بتقويتها من خلال تشييد الكنائس» والدعوة إلى 
عقد المجالس والمجمعات الكنسيةء وتوسيع شبكات الكنيسة. أنَّا على الصعيد 
الشخصي» فقد واصل عبادة أبولو إلى جانب المسيح ولم يتلق المعمودية إلا على 
فراش الموت. لكنه وأتباعه روّجوا جهارًا لتصوّر "ربا واحدء إمبراطور واحد". 
كان المفترض أن يؤمن جميع الناس ويمارسوا الطقوس بطريقة واحدة» لكنهم لم 
يكونوا كذلك. خلال القرون القادمةء ستصبح الحياة الفكرية والدينية لإمبراطورية 
روما مكرّسة على نحو متزايد للتحقق مما ينبغي أن تكون عليه معتقدات المسيحية 
(*) الغنوصية: مذهب العرفان» مدرسة دينية مسيحية ظهرت في القرون الأولى من المسيحية. وهي تمزج 

اللاهوت بديانات الشرق والأفلاطونية المحدثة والفيثاغورية وترى أن المادة شر وأ الخلاص يأتي عن 

طريق المعرفة الروحية. من أشهر مفكريها فالنتينوس المصري (القرن التاني) وباسيليدس السوري 

(القرن الثاني) (المترجم). 


331 


وأسسهاء وهداية الناس إليها. كان للعالم القديم بضع نزاعات عقائدية یذ آنه گانف 
مالك فيد ااك باه موقا فن وات فح لعي تحوآلت الطاقة التي 
ستمضي في طريق الشك إلى مجرى "الهرطقة". أي النزاعات العقائدية. 

في العام ٠۲۷١‏ العام الذي ولد فيه قسطنطين» قام مزار ع سوري مسيحي 
يدعى أنطون بعمل دأب وعاظ هذه المنطقة من العالم على القيام به قبل زمن 
طول لی عن العالم. كان ذلك يعني العزوبية والعزلة والتجوّل» أما الاسم الذي 
اکتسبه هو لاء الناس فهو "موناكوس" sمطءه‏ ”مم - والذي أصبح 'مgونك" monk‏ 
(راهب) - ويعني ببساطة الناسك المعتزل. هام أنطون في الصحراء وبقي فيها 
لعقود» وظهر حوالي العام ٠٠١‏ بوصفه 'رجل الصحراء" الأول» "إريميتيكوس" 
er6 6t1‏ والتي صارت "هیر میت" ٤ز"۲ط»‏ أي راهب مسيحي. وجد مسيحيو 
الغرب ذلك خيارا مدهشا للإنهماك الكي. 

في غضون ذلك» وفي قرى فارس» شرقي الإمبراطورية الرومانيةء كانت 
ديانة جديدة في طور النشوءء أحدثت انصهارا استثنائيًا بين التقاليد التي لانزال 
نتأمَّلها. كانت هذه الديانة الجديدة هي المانويةء أطلقها ماني نم1٧‏ الذي عاش بين 
العامين ٠٠١‏ و۲۷۷. عرف ماني الزرادشتية والبوذية والمسيحية ورأى أنها جميعًا 
عظيمةء لكن الخطأً يشوبها لأنَ كلا منها كان محصورا بلغة بعينها ومكان بعينهء 
ولأ كلا منها قل من شان التعليم الحقيقي لمؤسسها. أعاد تصوّر تلك الأديان 
إوضفها دبانة ولحدة وغ تسةه وريت فة طويلة من الأبيات يدها من أف 
ومرورا ببوذا وزرادشت والمسيح. جعل من او شرعيًا أثناء حياته» لضمان 
عدم انحطاط تعاليمه» وانتشرت الديانة على نطاق واسع في أرجاء فارس 
والإمبراطورية الرومانية (إسبانيا في أقصى الغرب)» وفي الهند والصين. سيسحقها 
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E E SS 
N OEE هائلة من الزهد الشرقي. في ذلك الوقت» في الشرق» ظلت‎ 
لأكثر من خمسة عشر قرنا.‎ 

في بادئ الأمرء عدت المانوية في الغرب كديانة مسيحية. كانت مزيجاء 
مثلما أرادها ماني أن تكون. فمثل الزرادشتيةء عدت العالم الأخلاقي معركة بين 
الو وا و البوذية» كرست ممارسات دينية صارمة اخ و انون 
والعزلة والتحوّل الداخلي التدريجي. انفصلت المانوية عن الجماعة على نحو 
تدريجي فقط لكنها حالما أتَمّت کک ا ا ھا ردو عن ات اک من 
المسيح موضع اشمئزاز التيار السائد من المسيحيين على نحو خاص. مع ذلك 
وبحلول ذلك الوقت» رفدت المانوية بعمق المسيحية بالزهد الشرقي. حدث ذلك 
حين عرفت المسيحية القوَّة الهائلة لحركة الزهد المحمومة التي طالبت الناس بنذر 
أنفسهم كليا للروح. أثناء حياة المسيح» كانت هنالك ملامح حركة زهدية - لكنَ 
أربعين يومًا في الصحراء لا تصنع ناسكا. أكل المسيح بشهية وأطعم الآخرين حين 
جاعغوا أبلغ الناس أن يتخلوا عن ممتلكاتهم وأسرهم»؛ لكن ليس في محاولة متعم دة 
لإجهاد الجسد وبالتالي ولوج وعي جدید أو حالة صفاء. أتى ذلك إلى المسيحية من 
الشرق إلى حذ كبير. 

كانت المانوية ضربًا من الغنوصية - وهي ديانة ثنوية تعرض الخلاص من 
خلال معرفة بعينهاء الغنوص (المعرفة الروحية)ء للحقيقة الروحية - التي سنتحول 
إليها الآن. نضجت الغنوصية ضمن اليهودية وديانة الأسرار الأورفية وأفلاطونية 
أفلوطين المحدثةء وكانت لها بخاصّة سيرة غنية في المسيحية. مال الغنوصيون في 
كل هذه المجموعات لأن يعدوا أنفسهم صفوتها. في الحقيقةء غالبا ما كانوا قادة 
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مجتمعاتهم. لكنهم» مثلهم في ذلك مثل من سبقهم وتبعهم من الباطنيين» آمنوا بأنَ 
التعامل مع حقيقة العالم السرّية ليس متاحًا لجميع الناس: في هذه الحالةء أن الإله 
الخالق ليس حسنا. مع الغنوصيةء أصيبت مسألة الشك بكاملها بالدوار. فقد تمشت 
فكرة الغنوصية في أن البشر يملكون داخلهم شرارة شيء متسام بالمطلق» شيء 
مفارق بالكامل لهذا العاك. هذه الشرارة آي وعا هى شرارة من تار إله لا يمكن 
تصوّره. فإنسانيتنا هي المادة نفسها لهذا الإله الأخروي البعيد كلْيًا. و 
الإله العالم. عوضتًا عن ذلك من خلق العالم إل صانعْ» وهو شخصية أقل أهمية 
بكثير. في تفسيرات عديدةء الإله الصانع هو شر محض. وقد عبد البشر هذا الإله 
الصانع بالخطأء كما يوضح الغنوصيون» لكن عليهم ألا يقوموا بذلك. يدعو 
الغنوصيون هذا الإله الصانع 'ساكلاس ءواهء" الأعمى؛ أو "سامايل اموصهوك“ 
إله العماء؛ أو 'خالق الكون المادي معاuنسم5"‏ القوة الأقل شأنا. وکما یری 
الغنوصيون الأمرء البشر أعلى قيمة من الإله الصانع طالما أننا نملك شرارة ما هو 
حقيقي وخيرٴ ومتسام. 

حيثما نظرت الأديان عمومًا إلى الأكوانء ذكرت أن مثل هذا العالم المدهش 
لا ب أن يكون من صنع عقل مذهلء في حين تساءل الفلاسفة اليونان والرومان 
عن إمكانية وجود إله طالما أن العالم ليس سوى سلسلة وحشية من التمزقات 
والمحن. لكنَ الغنوصيين نحو! بهذه الفكرة منحى آخر: لقد اعتبروا هذا العالم قفصنًا 
كريهًا مقيّدّا ومحبطاء وافترضوا أن من صنعه إلة قاس. لعنوا هذا الإله» وشعروا 
بالتفوق عليه. يفستّر قصوره وخبثه الشرَ في العالم» ويحدث افتقاره لشرارة التسامي 
ضربًا جديا من الشعور باغترابنا عن العالم. تمتلك البشرية إنسانية - مغزئ 
وشفقة وحبًا - أمَا الكون فلا يمتلكهاء لكن خارج الكون بالضبط يحيا الإله 
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الحقيقي» ويمتلك هذا الإله الحقيقي إنسانية أيضنًا. في الحقيقةء سنحظى بأتفسنا 
هناك. كان الغنوصيون مؤمنين» لكنهم ينتمون إلى تاريخ الشك لأنهم وعلى مر 
ارون لكل اوک و ن کک ل ی 2 
تشكيكهم بإحسان الله أساسي كتشكيكهم بصفاته»ء التفكير والخلق والخلود 
والجبروت. 

من وجهة نظر الخنوصيين» طرح كل النعيق حول نظام رائع للكون فجأة 
السخرية منهما. لماذا التعجب من اقتصاد أو نعمة قانون يبقيك فعليًا أسير ا على 
سطح الكوكب» محكومًا بالموت والتفستّخ في التربة أو الارتفاع على هيئة دخان؟ 
لماذا التعجَّب من أن الله خلق الشواطئ والقمح وأقراص اله ان كان أي بشري 
جديز: بالاحتر ام فعلا سيقوم في المساتل المهمة عمل أفضل؛ ال نكر الت ديب 
على سبيل المثال» أو يسمح بابتكاره؟ ينطبق ذلك على أي نوع من أنواع التعذيب» 
وفي غضون ذلك» فكروا كم هي كثيرة أنواع التعذيب الموجودة. من الواضح 
بصدد هذه النقطة أن البشر لا يدينون بالولاء للإله الصانع. إن إحساسنا بالفضائل 
الأخلاقية والشفقة والعناية تجعلنا أرفع منزلة من كون نحن أسراه. 

N E ENE E‏ ق اا اراك 
انتمائنا إلى مكان آخر» واكتشاف طريق عودتنا إلى موطننا خارج هذا العالم. نجد 
طريق عودتنا عبر رعاية اغترابنا هنا في الأسفل. على الناس أن يفطموا أنفسهم 
عن الحياة - وليس أن يتصالحوا معهاء بل بالأحرى أن يسعوا بفاعلية للانسلاخ 
عنها. تفترض الأديان كافة وجود ما ينبغي تعلمه من ملاحظة أنٌ» مجمل كفاحنا 
وخيلائنا وتوقنا عديم المعنى بالنسبة إلى الكون المادي العظيم. أمَا النموذج 
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الغنوصي فيقول لاء ما من درس هنا لنتعلمه. أي يكن ما بداخلناء ايا يكن أكثر 
E‏ ر ق ا 
من الحقيقة. 

كانت الغنوصية تيار سائدا في المسيحية المبكرة: حوالي العام ١٠٤٠ء‏ بدا أن 
فالنتينو س ءا«ناصەاه۷ء أحد أبرز أوائل الع الغنوصين و أشدهم تارا كان 
مرشحا لمنصب أسقف روما. لكنه وفي أواخر عمره» بعد حوالي عشرين عاماء 
أقصي عن أنظار الجمهور» ووصم بالهرطقة. تتامى العداء للمعرفة السرّية 
الغنوصية وعملها المتواصل على ابتداع کتاب مقذڏس جديد. بحلول العام ١۱۸٠ء‏ 
هاجم إرينايوس ءں#ه«٠1۲ء‏ أسقف ليون» الغنوصية بوصفها هرطقة. وبحلول نهاية 
القرن الرابع تم اجتثاث الغنوصيةء وقتل من بقي من معلميها أو مضوا إلى المنفىء 
وات كتا امن و ئى أن قهرت الاكاات اة اترك معر فقا غا 
على التشهيرات العنيفة بها وشذرات محفوظة في الوثائق المسيحية حول 
الهرطقات. لكن المكتشفات المثيرة لن ّمت لنا الجانب الآخر من القصة. 
تضمّنت المكتشفات الأحدث مجموعة نجع حمادي» التي اكتشفها في العام ٠١۹٤١‏ 
فلآ عربي أثناء حراثة حقله. فقد وجد داخل جرَة فخارية مكتبة من التصوص 
طمرها الرهبان الغنوصيون في وقت ما حوالي العام ٠۹١‏ كيلا تمد إليها ادي 
الكنيسة الأرثوذكسية. كتبت آلين باجلز كامعه۴ ١«1ها٤ء‏ إحدى أبرز الباحثن في 
الغنوصيةء أن "معرفة الذات»ء في المستوى الأعمق» تتزامن مع معرفة الله: إنه سر" 
الغنوص... معرفة الذات هي معرفة الش؛ الذات والإلهي متماثلان". ثمة ما هو 
مسرف بالفردانية في عقيدة تسمح لكل شخص ببلوغ الحقيقة. 


.×1×-×× الصفحتان‎ ›Elaine Pagels, The Gnostic Gospels (New York: Vintage, 1979) : ل( أنظر‎ ٤( 
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إته لخبار غريب» عقيدة فوق التصوآف» لأنَ الرؤية الصوفية أقل عرضة 
للشك. فقد وضعت بضعة مزاعم كليانية حول التفاصيل - ما يعني وجود القليل 
مما يمكن دحضه؛ وشجّعت على ممارسات لتغيير الذات لمحاولة الالتحام بالل عبر 
التجربةء لا العقل؛ وأخيرًاء لم تزعم أبذا ا الفلسفة أو النصوص برهان على أي 
شيء» وبالتالي فمقاربة التشكيك بالدين برمَتها باطلة. إذا سيكون سهلا الدفاع عن 
الموقف الصوفي لكنهء وكما لاحظت» يقم لكل مؤمن كثي را من القدرة على 
التأويل. أعادت الغنوصية خلق مشكلة الشك من خلال تصوّر طريقة لإيجاد العالم 
على نحو فاجع أسفل المعايير البشريةء ورفض الإلسه الصانع بتلك الشروط 
والإبقاء مع ذلك على الإيمان باش. لقد لعنت الغنوصية الإله اليهودي - المسيحي 
بسبب الموت والمرض والغمّ والفقدان والقحط والحريق والفيضان والمجاعة» كل 
اا ا ل د ان غا غا ف فد اکت اکل 
والنساء أن يفكروا على نحو مستقلء وأن يستنبطوا علاقاتهم بذاتهم الداخلية والعالم 
المعادي التي تجد نفسها فيه. 

كانت المانوية والعالم الشاسع للغنوصيةء إلى جانب الرواقية والاأبيقوريةء 
المنافسين الرئيسيين للمسيحية السائدة. بعدئذ هنالك الهرطقات الأخرى. وقد استولت 
على قطاعات واسعة من العالم المسيحيء LAE E‏ 
اعتقدوا أن الكنيسة ا ھە کات فی خا ولا ررد أتباعها موارد الهلاك. 
تضمَنت هذه الهرطقات عدة أمور رئيسيةء ن ااناس أن 
لقرابين التي يؤيها كهنة آثمون باطلة وعدوا الكنيسة الأرثوذكسية بالتالي فاسدة إلى 
حذ مروّع لان كثيرًا من الكهنة يأثمون جهارًا؛ لم يؤمن آخرون أن المسيح يمكن أن 
يكون إلهًا وإنساتا في الوقت عينهء فسعوا إلى فهمه بطريقة أخرى؛ وعد غيرهم 
المسيح» الذي لم يكن قريبًا من زمن الخليقةء بطريقة ما شريكًا أصغر لله. روعت 
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أتباع نسطور - المسيحيين النساطرة - فكرة أن الله عانى في أيه لحظة و زعموا أن 
الإنسان ابن الله وخادمه هو الذي مات على الصليب. حين أدينت التعاليم النسطورية 
في مجمع أفسس وم8 قيل إن غوغاء الق سطنطينية سخروا من نسطور 
بالرقص حول مشاعل وهم ينشدون أن وجهة نظرهم انتصرت: "صلب الرب» مات 
الرب"". بدأت القضية النسطورية بما يطلق عليه مريم العذراء: حتى اليوم يبل 
اانساطرة مريم» لكنهم لا ينظرون إليها بوصفها أمّ الرب. 

لملاحظة مثال مهم آخر» افترضت البيلاجية صءاصهاع ماهم أن البشر 
رون ا غ استحقاق القت بس خا مالك ال ك مرل < مهاسن 
ضنرورة للعفة و الفقن و الضام لقال وما من خاجة إلى تسد الأطفال طالما اه 
a‏ و كك ا من ورور اة الإلهية؛ يستطيع الناس استحقاق 
النعيم بأنفسهم من خلال "أعمالهم". من خلال التأويل المختلف لبولس والمسيح» 
استهل مويّدو الأعمال ومؤيّدو النعمة بوصفهما عاملي الخلاص الحاسمين صراغًا 
مريرٌا لن يتوقف أبدا في العالم المسيحي. 

قبل الوصول إلى المفكر الذي كانت له اليد الطولى في تشكيل مسيحية 
القرون الستة من العصور الوسطى الأولىء كانت المسيحية الأرثوذكسية قد سوت 
خلافاتها ليس مع قدامى الفلاسفة فحسب» بل مع شتى انحرافات الرؤية المسيحية. 
علاوة على ذلك» وعلى الرغم من إصرار بولس على أولوية الإيمان على الشريعة 
والأعمال» فقد وضعت عوامل مختلفة - أخصَها بالذكر تأثير الديانة المانوية - 


«Peter Brown, The Rise of Western Christendom (Oxford: Basil Blackwell, 1996) : انظ‎ (°) 


الصفحة ۷۳. 
زم مذ وب إلى اراب براتجيرن ( ات ١‏ الف انكر عيبي اة اة والجبرية 
(المترجم). 
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الإيمان في سياق تحديات بدنية صارمةء بد١‏ من العفة والفقر والصوم وانتهاء 
ناد ادات و راء الأثواب السا غة E N E O‏ 
مريعًا من الشك: التشكيك بالقدرة على الإيمان ”الكافي“ وتحقيق هذا الإيمان في 
عمليات مؤلمة على نحو مثير. ستتضمن قصتة الشك بدءا من تلك اللحظة جميع 
أولئك الذين کافحوا لمقابلة هذه التحذيات وأولئك الذين وجدواء إلى حين على الأقلء 
أنهم لا يستطيعون فعل ذلك. إنه زمن شلك ليالي الروح المكفهرة. 


أوخسطین )۲۰-۳۵٤(‏ 
وثب المولفون المسيحيون خارج العالم الكلاسيكي بمسألة واحدة فقطء 
الوجود المحذد لإله فرد متسام. لم يقوموا بتلك الوثبة في جميع المقوّمات الأخرىء 
بل تقڌموا ببطء وحذر» واصلوا احترام مسائل الماضي وأساليب التعبير الخاصَة 
بها بوصفها قَمَّةَ انجازات الإنسانيةء وسعوا إلى إعادة تأطيرها في هذا الشرط 

الجديد لإيمان بالل لا ترقى إليه الشكوك. 

المشهد الك فة فى اغتر اقات ار يطبن المدههة هى متمد هك اة 
وهو يأتي متأخرًا» في الفصل الثامن من أصل ثلاثة عشر فصلا. يمضي بفصوله 
وصولاً إلى نقطة احتدام الصراع مع الشك والإغواء. في مطلع الكتاب» يعاني 
أوغسطين صراعا بين أن يكون مسيحيًا مثل أمّه مونيكاء التي تمنت عليه بحرارة 
أن يصبح مسيحيًاء أو أن يظل مانويًا. لقد عاش ضمن جماعة مانوية لتسع سنوات 
وهو يصارع الآنء من بين أمور أخرىء» بانزعاج الحل المانوي لمشكلة الشر 
إضافة لبعض المزاعم المانوية الفلكية الخرافيةء ومعرفته برغبة أمَّه الغالية بأن 
يكون مسيحيًا. كما عاتى من مشكلات جمَةَ مع الشهوة قبل تحوله إلى المسيحية 
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وبعده. فقد استمتع بالملذات الدنيويةء من الجوائز الشعرية والمناصب المهنية 
المهمَّة إلى الجنس والطعام. 
في فصل مبكر بعنوان "إرسال قرينتي إلى البيت٠‏ كان على أوغسطين 
التخلي عن المرأة التي "نام معها لسنوات" وأنجب منها ابنا. تم إيعادها للتمكن من 
تهيئة زيجة ملائمة له ويخبرنا أن الفكرة كانت فكرة أمَه» على أمل أن تهديه حالة 
الزواج إلى المسيحية. لم يستحسن أوغسطين الفكرة. 'طعن قلبي الملتاع» وخلف 
جز تر من آل كن أنه اخثارت له زرجة رة كان عاي أن فظن جا 
عامين كاملين (أحب مرآها وأراد الانتظار)ء لكنه لم يستطع مقاومة شهواته 
فانغمس في الخطيئة أكثر من ذي قبل. في تعليقه على ذلك» يعرض أوغسطين 
أفكاره حول فلسفة العيش الهانئ الهلينيةء ويستحق الأمر سماع ذلك بكلماته: 
لا شيء منعني من أعمق دوامات الانغماس في اللذة عدا 
الخوف من الموت ومن محاكمتك القادمة لي وهو خحوف م 
يغادر صدري» من بين شت الآراء التي احتفظ ها. ناقشت مع 
صديقي اُلیبیوس وںامرا۸ ونیبریدیوس وںi‏ ف1اط۸ جوھر 
الشرٌ والخير. من وجهة نظري» كان أبيقور سيحتفظ بسعفة 
النصرء لولا إعاي بأن حياة الروح بعد الموت تبقى مع عواقب 
أفعالناء وهو إعان رفضه أبيقور. وأنا أسأل: إن كتا خالدين 
ونيا في متعة كاملة ودائمة» من دون خشية فقداماء لماذا لا 
نکون سا ما الذي ينبغي أن نسعى إليه ای" 


)۲١(‏ انظر: 
Augustine, Confessions, trans. Henry Chadwick (Oxford: Oxford Univ, Press, 1992)‏ 
الصفحة .١٠١-١1١۹‏ 
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إل ما كان يمنعه من اعتناق السعادة الأبيقورية هو اعتقاده بحياة أخرى بعد 
الموت» وبأن المرء سيلقى جزاءه فيها ثوابًا كان أم عقابا. في مثل هذه الحالة من 
الانغماس الجسدي والكرب الوجداني» قرأ أعمال أفلوطين وكرّس نفسه للأفلاطونية 
المحدثة. كثيرون يقرؤون اليوم أفلاطون وفق التفسير الأفلوطيني» وكير من 
الأفلاطونيين المحدثين لم يفعلوا حتى هذا؛ لم يقرؤوا إلا أفلوطين. قبل أن ينتقصر 
أوغسطين على الأفلاطونية المحدثةء لطالما فكرء مثلما فعل كوتا في دراسة 
شيشرون حول الآلهةء أنه قد لا يوجد عقل لا جسماني. لقد أقنعته الأفلاطونية 
المخدقة أن هذا الشنيء معقرل وان البحت غته هو درب الخكفة: وفوا بعت 
افترض أته إذا كان الله وهبه الكتب المقدسة قبل أن يقرا "الكتب الأفلاطونية" فقد 
أغرته عذوبتها ولم يتعلم بعدها أبدا "الأساس الصلب للشفقة"". لكنَ ذلك لا يكفي 
بح ذاته. يقوم أوغسطين في هذا المفصل تماما "مع شدة الشره“ ب'الاستيلاء 
على الكتابات المقدسة لروحك ولاسيما للرسول بولس". بالنسبة إلى أوغسطين» قام 
أفلاطون بحل مشكلة عقل من غير جسد» لذلك فما بدا دائمًا متناقضًا في رؤية 
بولس أصبح منطةقيًا بالكامل. يقول أوغسطين إن أفلاطون افتقد ما كان لدى بولس» 
وهو أن أفلاطون لم يقدم حنانا واهتمامًا. إله أفلاطون بعيد جا عن الصواب. 

لم يوجد أي من ذلك في الكتب الأفلاطونيةء لا تحتوي تلك الصفحات على 
تلك النفحة من الورع» ودموع الاعتراف» تضحيتك» روح مضطربة» روح 
التواضع والندم» خلاص شعبك» مدينة الاعتناق؛ ضمانة e‏ المقدسةء كأس 
خلاصنا. ما من إشارة واحدة في الكتب الأفلاطونية إلى: "هل لا ريب في إذعان 
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روحي لإلهي؟ هو أيضًا مصدر خلاصي؛ وهو أيضتًا إلهي ومخلصي الذي 
يساندني؛ لن أغيّره أبدا". 

امن أحد هناك يسمعه هو الذي ينادي: تعالوا إلي» أيها المتعبون"... 

إلقاء نظرة خاطفة من قمة مشجرة على موطن السلام وعدم معرفة الدرب 
الموصل إليه» مع أن محاولة التجول في درب متعذرٍ محاط بالكمائن وهجمات 
الآبقين بقيادة "الأسد والتنين" هذا شأن. ومواصلة الدرب التي تقود إلى هناك 
بحماية الإمبراطور السماوي» شأنٌ آخر تمام0“'. 

إن وصف أوغسطين لما يشبه محاولة الوصول إلى التبصتّر الحقيقي عبر 
درب أفلاطون أمرٌ مولمٌ إلى أبعد الحدود - حتى الجملة التي تحتوي ذلك الوصف 
تضج برنين يحبس الأنفاس. عرض الدين الفلسفي للأفلاطونية المحدثة عليه 
لمحات واهنة ل"موطن السلام"» لكنه بالغ الصعوبة. في ظل حماية "الإمبراطور 
السماوي"» بدت الرحلة ممكنة على حين غرة. 

لم يود قبول أوغسطين العقلي والوجداني للمسيحية تمامًا إلى تجربة الاهتداء 
وفق تقديره الشخصي. إذ لم يشعر أنه مسيحي إلى أن استطاع الكف عمَّا يتجاوز 
حاجاته الأساسية من الجنس والطعام» وعن المشاريع الدنيوية ومن ضمنها عمله 
كمدرآس. جاء اليوم الموعود في فصل عنوانه "مولد آلام الاهتداء" والآلام توجع. 
تبدً صورتنا الشهيرة حول اهتداء أوغسطين مع معرفته ب"حياة أنطونيوس" مسن 
صديق. بعد سماعه القصَةء يتذمّر أوغسطين من نفسه: 
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انقضت عدة سنوات من حيايٍ - حوالي اثنيي عشر عامًا - 
E ANSE RS E‏ 
"Hortensius gii"‏ وحفزي على حيّة طلب الحكمة. 
لكتني وعلى الرغم من توصَلي لازدراء النجاحات الدنيوية» 
أجلت تخصيص وقت لطلب الحكمة. لأتها "ليست اكتشافا بل 
ا جردا عن الحكمة يفوق اة اكتشاف الكنوز..." بيد اني 
کنت شابًا حزيتًاء بائسًا كما كنت في مطلع مراهقتي حين 
ابتهلت إليك من أجل العفة قائلاً: "هب لي العفة والطهارة 
لكن ليس الآن". خشيت أن تسمعني بسرعة» وتشفيني على 
عجل من مرض الشهوة الذي كنت أفضتل إشباعه بدلا عسن 
کہته". 


إضافة إلى الفكاهة الرائعة في آخر المقطع» لاحظوا التعبير الذي استخدمه 
أوغسطين إشارة إلى أن شيشرون أيقظ لديه البحث عن المغزى - ليس الاكتشاف» 
بل البحث. أصابته قصتَة أنطونيوس بالاضطراب؛ وتمنى لو أنه بنفسه يقوم بمشل 
هذا التقم. انتحب لصديقه قائلا: "ما خطبنا؟ ما هذا الذي سمعته؟ أشخاص غير 
متعلمين يبلغون النعيم بقوّة بينما نحن» بكل ثقافتنا الشامخة ومن غير عاطفة - 
انظر كيف نتدحرج في 8 الجسد". وحيذا مع صديقه» راح أوغسطين يبكي ا 
آلمه عجزه عن اختيار حياة التقوى: أدرك أن النزاعات الدنيوية لا تجلب إلا 
الشقاق والقلق» غير أنه لا يزال يسعى وراء مثل هذه الانتصارات وكثير من المتع 


(۲۹) انظر : وصsi0وع؟ Con‏ ,Augustineء‏ الصفحة ١٤٠۔‏ 
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الأخرى. هل سيهتدي بالكامل يومًا ما؟ عدا إلى الحديقة لينفرد بنفسه»ء لكنّ صديقهء 
الذي يعاني من المشكلات نفسهاء لحق به وشاهده وهو يشق طريقه. وبكلمات 
أو غسطين: 
غمر الاضطراب روحي» اعتمل في السخط واليأس لأئني ۾ 
أباشر عهدي ووعدي لك يا إلهي» حين كانت عظامي تستصرخ 
الوفاء بتعهدي وترفعه إلى السماء مع التسبيح... 

أخيرًا وفي محنة الترددء قمت بالعديد من الإيماءات الجسدية التي يقوم بها 
الطيّبون حين يريدون تحقيق أمر ويفتقرون إلى القوة إمَّا لأنه ليست لديهم 
الأطراف الحققية أي أن اظراقم مكلة يسال أو أضففها الترض أو أهبا 
معاقة بطريقة ما. إن انتزعت شعري» ضربت جبيني» شابكت أصابعي وضممت 
بها ركبتي» فإنما أفعل ذلك لأتني أريد فعله... غير أنني لم أقم بما تقت إلى فعله 
طویلاء وکان يمكن القیام به آن اعتزمت ذلك( '". 

إنه أحد أجمل مشاهد الشك المسيحي المكتوبة: إنها "محنة التردد" وقد عبر 
سلسلة من الإيماءات وتعبيرات ملامح الوجه التي لم تذكره إلا بنظرة المعاقين أو 
المغلولين أو الذين أوهنهم المرض» وهم يحاولون القيام بما يفوق قدراتهم. انشسزع 
شعره» ضرب جبينه» وطوى جسمه حول ركبتيه. أدرك في بحران هذا الألم 
المجستد أن إرادته تستطيع تحريك جسده مباشرة»ء لكتها لا تستطيع أن تأمر نفسها. 
نحن الآن أمام الجانب الآخر من الشك للمرَة الأولى» لا نستمع إلى من يدور شكه 
حول أعماق ما هو واقعي» لكننا نستمع إلى من يدور شكه حول محاولة فاعلة 
لإلزام نفسه بالإيمان ويخفق» موَقَتًا على الأقل. 
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دعاه اعتلالاً وعذابّا؛ عنف نفسه لمواصلة تعلقه بالشك. "كنت ألف أغلالي 
وألويها إلى أن تتحطم تمامًا: تحرّرت من قيودها كثيرّاء لكتها لا تزال تقيّدني. 
كان الله يضغط عليه "يسوي الأمر بسوط مزدوج» الخوف والخجل“ محاولا منعه 
من الاستسلام إلى ما بقي من ربقة الأغلال. صرخ من داخلهء 'دع الأمر يحدث 
الآن» دعه يحدث الآن"'". لكنه لم يستطع اتخاذ القرار فعليا. 'بقدر ما تققرب 
لحظة التغيّرء بقدر ما يعظم هولها". يجرّه إلى الوراء شبقه القديم ورغباته "الغبية". 
'ترعد في كساء لحمي وتهمس: هل تخلصت منا؟؛ ومن هذه اللحظة تصبح هذه 
زك م هة دائمًا وأبدا... أي فحش» أي أمور مخزية ستقترح!" كثيرا ما مر بتلك 
الرغبات» يقول إتها لا تواجهه مباشرة لكنها تهمس من ورائه. ومع ذلك» 'كانت 
غلبة قوّة العادة تقول لي: ”هل تظن أنك تستطيع أن تحيى من دونها؟"" 

ثم ظهرت له 'سيّدة العفة" وذكرته أن كثير من الناس» شيبًا وشباتاء رجالا 
ونساءء عاشوا حياة العفةء وأخبرته أن أَيّا منهم ما كان ليتدبّر الأمر لولا عون الل. 
أي أن قفزة ينبغي أن تحدث هنا. تسأل سيدة العفة: 'لماذا تعتمد على نفسك» لتكت شف 
أنك غير جدير بالاعتماد؟ الق بنفسك عليه» لا تخش. لن يتراجع فتسقط. قم بهذه 
القفزة من غير قلق؛ سيمسك بك ويشفيك". لك أوغسطين ما زال يصغي إلى هدير 
الرغبات الفاحشة في الوقت عينه الذي تعلمه فيه سيدة العفة تجاهلها. "كان هذا 
الجدال في ذهني صراعا بيني وبين نفسي". والصديق لا يزال منتظرًا بصمت. 

في هذه اللحظةء يبتعد أوغسطين مجدَدَا عن صديقه» مختنقا بدموعه» طارحا 


نفسه تحت شجرة تين بعينهاء ويجأر إلى اش "متى» متى سيحدث ذلك؟ غداء غدا. 
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لماذا لا تنتهي حياتي الملوثة للتو؟" ثم يُسمع "من بيت مجاور" صوت صبي أو فتاة 
ينشد مرارًا وتكرارًّا: "التقط واقرأء التقط واقراً"'. يُصغي أوغسطين إلى الكلمات 
ولا يتذكر لعبة تد فيها هذه الأنشودة. يتوقف عن الیکا ينهض ويمضي إلسى 
كتاب الرسول بولس الذي تركه قرب صديقه» ويقرأً سطرًا يشير فيه بولس إلى 
وجوب أن "لا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته". يأتي هذا السطر» من الإصحاح 
الثالث عشر في رسالة بولس إلى روماء بعد بضعة سطور تحض على احترام 
السلطة وتأدية الضرائب التي تفرضها كما رأيتا آنفا. من خسن الطالع أن 
أوغسطين نظر إلى مقطع وثيق الصلة بمشكلته. إنها الإشارة التي كان بأمسَ 
الحاجة إليها: "لم أكن بحاجة إلى قراءة المزيد ولم أرغب بذلك. للتوّء ومع آخر 
كلمة في الجملةء كأن نورا من الخلاص من كل ما ينتابني من القلق انسساب إلى 
قلبي. لقد تبددت كل ظلال الشلى"". 
بالنسبة إلى أوغسطين» خَيَّم الشك لسنوات» لكنه انزاح الآن. وعلى هدا 
سيرى مسيحيون آخرون هذا التشاحن مع الشك» حتى بجلد المرء لنفسه علسى 
الرأس والصراخ» بوصفه جز ءا مكمَلاً للتجربة الدينية. وما الرجاء؟ لقد تبددت كل 
فا ك 
في المقطع التالي من "اعترافات أوغسطين" يحدث أمران مهمّان: الأولء 
يعرض أوغسطين الكتاب على صديقه» الذي يلاحظ مقطعا آخر يقول "اقبلوا بينكم 
ضعيف الإيمان" ويعتبر الصديق أن القول يعنيه فيهتدى أيضًا؛ والثاني» يهرع 
الشابان لإبلاغ مونيكاء والدة أوغسطين» باهتدائهما. لقد فاق الأمر رجاءهاء 
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لان أوغسطين " لم يعد يسعى وراء امرأة ليقترن بهاء ولم يعد لديه طموح للنجاح 
في هذه الدنيا". إنهاء كما يعلنء متعةً أكبر من الأحفاد الذين تطلعت إليهم. ثة 
مأساة عائلية في قصّة الشك تلك التي تدور حول ما لا نستطيع المجازفة به أكثرء 
لكن بوسعنا ملاحظة أن بعض المشكلات المترتبة على قبول فكرة الأهل عن العالم 
تصبح فاعلة بطريقتها الخاصة في مشهد الشك والاهتداء ذاك. مع أوغسطين - 
O a a Ys‏ 
الأفلاطونية المحدثة؛ وكذلك اطلاعه على الفلاسفة وتعاطفه مع أبيقور - وصانا 
اس إلى لحظة كانت فيها كل المأثورات الكبرى التي تابعناها - اليونانية والعبرية 
والخاصة بالشرق الأقصى والرومانية - ممثلة في هذه الروح المعذبة. في الآن 
عینهء بُفهُم امل مشهد الاهتداء بوصفه سيرة ذاتية مشکوگا بصحتهاء لأنٌ جلها 
منحول من 'تاسوعيات" أفلوطين. ربما خاض أوغسطين ببساطة تجربة مماثظة 
اتان غا او هة فود الق ك ااا ك ا نا ا هة اقل هة 
e‏ تخورف ار فن ووا مر تا مقا ر هة 
وجديةء تعني المسيحية كثيرًا. كما أنها مكتوبة بلغة مستعارة مباشرة من أفلوطين: 


ار اا عاط ت هة تجاه الوجود الأبدي نفسه" ثم e‏ 
إلى ما وراء كل الأجسام المشتركة" وإلى ما وراء الشمس e‏ والنجوم. 

بعد مشاهد الاهتداء» يدور ما بقي من الكتاب حول مصارعة المشكلات 
الفكرية التي تعرضها فكرة الله. في هذا الصراع» يتعقسب أوغسطين مشاغل 
شيشرون» لكنه خلافا لشيشرون يجد أجوبة ترضيه. وهي ناجعةً لأنها لا تحاول 
تقديم براهين على وجود الله» بل تستند إلى وجود الله. بدت كمالو أن شيشرون 
طرح سؤال "كيف يمكن أن يوجد" بنبرة تنبئ بجلاء أن المقصود من السؤال "مسن 
الواضح أنه لا يوجد". يتوصتل إلى جواب أو تصريح مفاده انه نجهل ر فة عا 
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لكنه مع ذلك 'يوجد". سخر فيلييوس» شخصية شيشرون الأبيقورية» من فكرة خلق 
الله للعالم» مشير إلى فداحة المهمة من خلال دعوة المستمع إلى تخيّل موقع البناء. 
لقد جادل أنه ما من إله خلق العالم» فالعالم خلق نفسه. 

ق ا E E‏ 
والأرض» وأي آلة استخدمتها للقيام بمثل هذه العملية الهائلة؟" لم يكن بوسع الله 
خلق هذه الأشياء ةذ في الهواء أو على الأرض طالما أنهما لم يكونا قد خلقابعد. 
"ولم تخلق الكون في إطار الكون. فما من مكان ليخلق فيه قبل أن يأتي إلى 
الوجود. ولم تكن لديك أداة في يدك لتصنع السماء والأرض... وبالتالي أنت قلت 
كوني فكانت» وبكلمة منك حدث الخلق. لكن كيف تكلمت؟' يخاطب الله أوغسطين» 
دز غق ات کے اة فة م ف ره الحواري. مستخدما 
تصوير المسيح بوصفه "الكلمة" وعبارة من سفر التكوين يفترض فيها أن الله قال 
للعالم كن فكان» يجيب أوغسطين على سؤال شيشرون بما يرضي نفسه: حدث 
الخلق من خلال الكلمات. 

كلك سال شيشرون ما الذي كان يغه اله قبل خاق السماء والارض. 
يطرح أوغسطين السؤال ثم يورد إجابة مراوغة مفادها أنه كان يصغي ف في الجوارء 
ليبّن: "كان [الل] يهيّئ جهنم للذين a‏ الأفهام". يدرك 
ر سين الد فة كته قول إن الال يمدق اة اقل كنتت اقل ى 
تكون إجابته ”أنا جاهل بما لا أعرفه“ من أن تكون سخرية من شخص طرح سؤالا 
عويصنًا ويحظى باستحسان إجابة خاطئة". د يُسمح للبشر طرح أسئلة لماذا وكيف» 
ف ا ت ب ا تك ف اه ن دال د فو ا 
متيقنٌ من أن الله لم يكن يفعل شيتًا قبل خلق الكون. إذا استغرب شخص آخر 
لا فعالية الله الظاهرةء كما أجاز شيشرون تصوير ذلك» فسيكون قد أساء فهم 
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السؤال. قبل أن يوجد الكون» كما يوضح أوغسطين» لم يكن هنالك زمن - 
فالزمن ليس مطلقاء؛ إنه سمة للكون. كذلك» بالنسبة إلى الله حالما يوجد الزمن 
يصبح أزليًا. 

في هذه الاستقصاءات وغيرهاء يدفع أوغسطين قَذْمًا أفكارا فلسفية مهمَة 
حول طبيعة الزمن ومعنى الوعي والإرادة. مع أوغسطين» نلج موضعا آخر في 
التاريخ» موضعا ستأخذ فيه أجيال تلو أجيال فرضيات أوغسطين بوصفها مسلمات» 
مثلما عدت آلهة اليونان» في eT‏ العالم الطبيعي. لكنَ الأفكار المتصلة 
بالل هذه المرة محقوفة مذ البداية بقضية الإيمان والشك. لم يكن هنالك يومَّا وقت 
أصلي آمن فيه الجميع بالأمر عينه في المسيحيةء كما لو أنه واضح وضوح 
الصخور والأشجار. كانت المسيحية تتضمَن دومًا ضخامة الفلسفةء ضخامة الشاف› 
التي أدمجتها في خلفية عقائدها حين كان التسويغ الفلسفي لوجود الله ممسألة حياة 
وموت بالنسبة إلى المسيحيين. لم تكن أساطير قدامى اليونانيين في المراحل 
الكلاسيكية القديمة والمبكرة وابلاً من القصص حول الاعتقاد والإيمان» ولم يتحدتث 
أحدء في المرحلة التي آمن فيها الناس عمومًا بهذه الأساطيرء عن الإيمان بهاء 
أو كيف حدث وأخذت بعض الأمور على محمل الإيمان. ما من مرحلة كتلك في 
المسيحية: حتى في بدايات نشأتهاء بل وحتى في العصر الوسيط ناقش المسيحيون 
دومًا عمل الإيمان ومشكلات الشك. لقد فعلوا ذلك لان لديهم في رفوف كتبهم آثار 
من عالم كان يقذر العقلانية والبرهان والمنطق. 

في انعطافة غريبةء أثنى أوغسطين على الشك بوصفه درب معرفة كل 
شی طالما أله لا يشكك بانش. اماما دون ی کا ع 
الكوجيتو الديكارتي ك ا مور اة ا راقن اروا غا 
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اة غير أن المسحن اعرا على ار اة الحرة ر افتفككة أشروا علي 
أنه ليس بوسع المرء معرفة شيء. يقول أوغسطين إنه يعلم أنه يفكرء ومن ذلك 
يعرف أنه موجودء وأنَ لديه إرادة. لكنه يضع المسألة بمصطلحات الشك: لا أحدء 
كما يسلم» يوافق على الطبيعة الحقيقية لقو وراء "العيش والتذكر والفهم والإرادة 
,اكد وار فة و ع 
ومع ذلك» فلا أحد يشكك بثقة في أنه يعيش ويتذكر ويفهم ويريد ويفكر 
وراو اک کے اکن کی ا کک نه وین را شت د کر اا 
يتشكك؛ إذا شكك فإِنَ لديه إرادة التيقن؛ إذا شكك فإنه يفكر؛ إذا شكك فإنه يعرف 
أنه لا يعرف؛ إذا شكك فإنه يحاكم أن عليه ألا يقتم موافقة متعجّلة. يمكن أن 
تراودك الشكوك بأي شيء آخرء لكن لا يمكن أن تراودك في تلك الأمور؛ لأنها إن 
لم تكن يقينيةء فلن يكون بوسعك التشكيك باي شيء“". 
وفي موضع آخر يكتب: 
موجو» وأتني أحب ذلك الوجود وتلك المعرفة. حيث تكون 
هذه الحقائق موضع اهتمام» فلست مضطرا للتراجع أمام 


)۳٥(‏ انظر: 
Augustine, De Trinitate, trans. E. Hill (New York: New City, 1991).‏ 
٤‏ ملما ورد في: 
Simon Harrison, “Do We Have a Wil1?: Augustine’s Way into the Will”.‏ 
ورد في: 
The Augustinian Tradition, ed. Gareth B. Matthews (Berkeley: Univ. of California Press,‏ 
)1999 


.۲١١ الصفحة‎ 
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الأكادييين [المتشككة] حين يقولون: "ماذا لو كنت مخطً!؟" 
حسسًاء لو كنت تخطئًاء فأنا موجود. أَمَّا بالنسبة إلى ممن لا 
يوجد فمن المؤ كد أنه لن يكون تخطتئًاء وإذا كنت مخطئاء فأنا 
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موجود 

حتى داخل النظام المسيحي متزايد الانغلاق» اعتبر الشك مفتاحًا للمعرفة. 
من الجلي أن أوغسطين لم يرفض الفلسفة. بل إته» عوضنًا عن ذلك» عزز 
حجَّة آباء الكنيسة الأوائل» زاعمًا أن الفلسفة هبة من الله وينبغي استخدامها حيثما 
تكون مفيدة. تم عرض موجباته لدراسة الفلسفة بتعبيرات مجازية يرسّخها مشهذ 
من الكتاب المقدس العبري حين يخبر الرب بتي إسرائيل أن "يسابوا الم صريين' 
وهم يتخلصون من عبوديتهم من خلال أخذ مصاغ ذهب وفضة وأشياء أخرى 
وثنية أو محرمة واستخدام المعدن لأغراضهم الخاصة الأجمل. "إن كان هولاء... 
الذين يدعون فلاسفة قالوا شينًا صحيحًا وموافقا لإيمانناء والأفلاطونيون في 
مقدمتهم» ينبغي ألا نخشاهم فحسب» بل ينبغي المطالبة باستخدام ما قالوه لصالحناء 
حتى لو أتى من أصحابه الظالمين""'. "سلب المصريين" يعني استخدام فنون 


)۳( انظر: 
Augustine, The City of God, trans. D. S. Wicsen (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1988).‏ 
١ء‏ مثلما ورد في ١0ءا٣42۲»‏ الصفحة .۲١٠‏ 
(۳۷) انظر: 
Augustine, Teaching Christianity (On Christian Doctrine), ed. Edmund Hill (Hyde Park,‏ 
NY: New City, 1996)«‏ 
الصفحة ۹١٠-٠٠٠ء‏ القسم ٠٠١‏ مثلما ورد في: 


Edward Grant, God and Reason in the Middle Ages (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 
2001). 


الصفحة ۳۷. 
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وأفكار ثقافة أخرى لأغراض تعارض كلَيًا أغراضها الأصلية. مفقاح استخدام 
ار قطن اة هور كانه لان جيل دوت اقات عتا 
ف ع ف دن فض اقل ا ن وی 
بقيامة المسيح. 'لكنَ هذه النتيجة خاطئةء لان المسيح قام مرة أخرى. وبالتالي فما 
سبق خاطئ أيضنًا... إن لم يكن هنالك قيامةء فلن يقوم المسيح مرة أخرى؛ لكته قام 
رة خر ا الك ا 
الأمر الآخر الذي علينا ملاحظته أن أوغسطين في هذه المرحلة يوصل 
رسالة مختلطةء لأنه بقدر ما كان يكافح جانبًا كيرا من الفلسفة» بقدر ما كان يكافح 
الهرطقات المسيحية. ففي مفاصل كثيرة من كتاباته» من الواضح أنه يساهم في 
خصوصية الموقف الكاثوليكي: اضطهاد غير المسيحيين والمسيحيين غير 
الأرثوذكس والهراطقةء وقمع كتاباتهم جميعا في نهاية القرن الرابع. كاقح 
أوغسطين للانتصار على البيلاجيين وغيرهم من الهراطقةء لكنه وضع ثقله في 
النهاية خلف القمع العنيف. حول اضطهاد الفلاسفة. تأمّلوا رسالة أوغسطين إلى 
دیوسکوروس: 
مع ذلك» وليس بغرض ضمان هدم اللضلالات الصرية 
فحسب» بل كذلك استئصال أولئك المتوارين في العتمة» مسن 
الضروري بالدسبة إليك الاطلاع على الآراء الضالة التي يدفعها 
الآخرون قدمًاء أبق عينيك وأذنيك يقظةء أتوسشّل إللك ‏ - 
أحسن النظر والإصغاء إن كان أي من مهاجمينا يستقون أي 
حجَة من أُناکسيمنس أو من انکساغوراس لأئه حتى لو كان 
Augustine, Teaching Christianity (^)‏ الصفحة ٠٥٤-٠٥۳‏ القسم »٤۸‏ مثلما ورد في: 6۲۵۸۲» 
الصفحة .٤١‏ 
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رمادهم أقل سخونةء مع أن الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين 
أحدث ويدرسون على نحو أوسع» فإن شرارة واحدة قد تنطلق 
من هذا الرماد ستحرق الإعان المسيحي. 
في زمن أوغسطين» كانت المسيحية ديانة روما في الغرب وبيزنطة في 
الشرق» وكانت لديها القَوَّة والأموال والمكانة لدعم مثل هذه الدعوات للخصوصية. 
حوالي العام ۳۹١‏ دمّرت أعمال الشغب التي قام بها المسيحيون سارابيوم 
الإسكندرية» وهو معبد وثنيٌ يضم في جنباته فرعا من مكتبة الإسكندرية الشهيرة. 
ف ا ادي فد ف الخر: رمخت اور ن ابوا 
ننزلق الآن نحو عالم توقف فيه الحديث عن الشك ولم تعد له صلة بمعظم 
جرا ا ف کن ف مور ن ارت عيره ذاكرة الفلغة قد 
شغل معظمه بويتيوس» "آخر الرومان» وأول السكولائيين (المدرسيين)". عاش 
انیکیو س مانلیو س سيفیر نيوس ڊو ıڌgıوس Anicius Manlius Severinus Boetlıius‏ 
بين العامين ٤٠4٠‏ و٤۲٥٠‏ وعمل على نقل التعليم القديم خلال الععصور الوسطى 
أكثر من أي شخص آخر . أثنى عليه الإمبراطور ثيودوريك ۲1۲٥۵٥۴1٥‏ لترجماته 
فير اة بار ات أقلها التالي: "من بعيد دخلت إلى مدارس أثينا؛ لقد 
تتت عا الر ر ماد لى حفة امات ار تة فكل رجاف حكن فر اة 
فيثاغورس الموسيقي وبطليموس الفلكي كأنهما إيطاليان... بفضل جهودك الفردية 
يمكن أن ترعى روما الآن وبلغتها الأم كل هذه الفنون والمهارات التي اكتشفتها 
ى اكا اموت لاز ة بادا اوا و فة حون 


(۳۹) ورد في: 
Johnathan Barnes, “Bocthius and the Study of Logic”«‏ 
ورد في: 
Boethius: His Life, Thought and Influence, ed. Margaret Gibson (Oxford: Basil‏ 
Blackwell, 198 1)«‏ 
الصفحة .۷٣۳‏ 
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موضو ع المنطق وحده: ترجم بويثيوس خمسة على الأقل من مؤفات أرسطو 
في المنطق إضافة إلى دراسة فورفوريوس رطم ٣ه‏ الشهيرة عن أرسطوء كما 
انه كتف أيضنًا أربعة شروحات خاصة به» اثنان منها حول أعمال أرسطوء وواحذ 
حول الدراسة الشهيرة» وواحد حول عمل لشيشرون. وكما عير عن ذلك أحد 
المؤرخين» 'بإنجازه البارز» ضمن بويثيوس بقاء المنطق» الرمز الأبرز للعقل 
والعقلانيةء حيًا في الانحسار الأشد للحضارة الأوروبيةء بين القرنين الخامس 
والتاسع"'“). 

كذلك» كتب بويثيوس خمسة بحوث مستقلة حول المنطق وخمس رسائل 
حول اللاهوت» واستخدم فيها جميعَا أدوات العقل والمنطق لتوضيح أفكار 
المسيحيةء متل فكرة الثالوث. بعد ذلك من المهم جدا ملاحظة أن أكثر كتب 
بويثيوس شهرة اليوم» "عزاء الفلسفة"» يتجاهل المسيحية كلَيًا. اتهم ثيودوريك تفسه 
بويثيوس بالخيانة بعد ما كان قد أشى عليهء وقد كتب "عزاء الفلسفة" بينما كان 
ينتظر تنفيذ حكم الإعدام وهو قابعٌ في السجن. غالبا ما بدا الأمر سرا غاممضًا أن 
يكتب رجل محكومٌ بالموت بحنًا لا ينحدر إلى الإيمان» بل إن 'العزاء" لا يأتي 
إطلاقا على ذكر المسيح أو الكنيسة أو العقيدة. عوضتًا عن ذلكء يزعم الكتاب أنه 
في قنوط بويٹيوس» أتت الفلسفة لتواسيه. بدت له كامرأة على هيئة بشرية عاديَة 
وکضرب من کائن روحي متألقء يطاول تاج قامتها السماء. 


شبابي. وسألتهاء "لاي سبب هلت تة اکال كلها فى كام الساء اة 
منفاي الموحش؟ أيكون ذلك لأنك» مثلي تمامًاء يمكن أن تستباحي» ضحية اتهامات 


(40) Grant, 41. 
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باطلة؟" فأجابت» "أينبغي أن أخذلك يا رضيعي؟ أينبغي ألا أشارك وأتحمّل حصتتي 
من عبء الضغينة الذي ألقي على كاهلك نكاية بي؟ من المؤكد أن الفلسفة لن تبيح 
لنفسها ترك الأبرياء يمضون في رحلتهم من غير صحبة". 
تروي الفلسفة حكاية ملهمة عن مسيرتهاء وتذكره أنه» "على الرغم من نجاة 
أفلاطون» ألم يحقق معلمه سقراط نصره في موت جائرء وأنا حاضرة إلى جانبه؟" 
وتشير إلى " أتباع أبيقور وبالتالي الرواقيين" بوصفهم لصوصًا سرقوا قطعا منها 
من أجل العامة ثم ابتعدوا عنها. وتعيد إلى الأذهان منفى أنكساغوراس والسّم الذي 
شربه سقراط وتعذیب زینون» وتتفجع على أنه ما من شيء آخر أوردهم موارد 
الهلاكء سوى أنهم بدواء وقد صئنعوا على شاكلتي» على خلاف مع رغبات الرجال 
عديمي الضمير. إذا تنامت قَوَة تلك الرغبات أكثر مما يجب» كما توضى فَإِن 
مرشدناء العقل» سيحشد قواه في معقله» بينما ينشغل العدو في نهب سقط المتاع. 
وحين يستولون على أتفه الأشياءء سنهزاً منهم من عل» غير مكترثين بكامل عصبة 
النهّابين المسعورة". لا يستطيع أعداء الفلسفة تحطيم العقل» على الرغم من 
محاو لاتهم. 
توضح فلسفة بويثيوس أن للكون عقلاء كان يدعى سابقا قدرٌا» وهو ما نفهمه 
اليوم بوصفه القوة الكلية. وصفت الفلسفة إذا حكمًا مطلقا للکون» لکن من دون ذکر 
س الح اة العفرر قوسي كان عرزا اة الاك داورل غىي 
أوسع نطاقق من بين كتابات مطلع هذه العصور. شكل هذا المعتقد الفلسفي العقلائي 
غير العقائدي قسمًا أساسيًا من درب ضيق يصل بين شل العالم القديم وشك 


المعاصرين. فحين ستستيقظ الفلسفة في أوروباء ستجد بويثيوس في متناول يدها. 
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الشك اليهودي لإليشاع بن أبوياه 

قدمت القرون الأولى من الألفية الآولى شخصية شامخة في تاريخ ال شك 
اليهودي. يتحدث التلمود عن يهودي مرتد يدعى إليشاع بن أبوياه ولقب باسم 
"أخير"٠‏ "الآخر" بعد أن أدانه الحكماء بعنف. كان واحدا من عدد ضئيل من 
ا ا و 
وكان أكثر من ذلك» على الرغم من أن اسمه أصبح منذئذ في النصوص اليهوديةء 
مرادفا للشك. كان إليشاع رابيا محبوبًاء اشتهر بتبصتره رک وبلغ به الأمر أن 
نكر الأزب ورقضن السانة ا مخبرا اللموة أك من ذلك أك أنه ولد في زمن ما 
ی د وکو ا واک کن کا غ کی 
أورشليم. نعلم أن إليشاع تدرب على الدراسات التلمودية وأصبح رابيًا موقر للغاية 
- ظهرت بعض أحكامه وتعليقاته في النصوص الرابية الكلاسيكية. بيد أن التلمود 
يخبرنا أن "لسان أخير لم يكل من ترديد الأغاني اليونانية**. كسان تلميذا 
لليونانيين وعاشقا للشعر اليوناني. يقول التلمود البابلي أن إليشاع» حين كان لا 
يزال معلمًا دينيّاء أبقى الكتب المحرمة مخبأة في ثيابه. ومن الواضح أنه كانت لديه 
معارف معتبرة عن الخيول والعمارة والخمور. يقال أيضنًا إن إليشاع كان يتجاوز 
مسافة السير المباحة خارج المدينة في يوم السبت ويمتطي حصانه داخلها في اليوم 
المقدس. يصف التلمود الحادثة التي تسببّت بحرمانه كنسيًا. فذات يوم» أبصر 
إليشاع رجلا يرسل ابنه ليتسلق أغصان شجرة واو ن ق 
أن يجمع أحدكم البيض من عش الطائر» ينبغي أن يترك الأم تطير بعيدا. اتباع 


(41) Yer. Meg. i.9. 
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الوصية يطيل العمر وفقا للكتاب المقدس"“. لكن الغلام» وبعد أن اتبع الوصيةء 
سقط على الأرض ومات. فصرخ إليشاع: "ليست هنالك عدالةء وليس هنالك 
قاض ". من التعليقات السابقة والسلوك الذي رافقهاء عرف الجميع أنه يعني قولهء 
وحكم عليه بالحرمان الكنسي. 

كما يسرد التلمود هذه القصتّة: كانت هنالك مجموعة من الرابيين في الأعوام 
التي سبقت الثورة (الأخيرة في مواجهة الرومان) حاولت التفكير في أسرار الكون 
- من المرجح أنها كانت تستكشف الغنوصية»ء وربّما الفلسفات اليونائية أيضنًا. 
خم الحو عة الراب غر اتراي ن رها الزائ لياع ي وة 
والرابي عقيباء وجميعهم 'دخلوا الفردوس' E a‏ اللف ن 
عزاي 'شوهد وقد أصابه الجنون" و"لاقى ابن زوما حتفه". أمّا بالنسبة إلى إليشاع: 

مر أخير النباتات" - يعتبر ذلك إشارة إلى نبذه اليهودية. الرابي عقيبا وحده 'دخل 
بساك و غات باد ا فة فة فى اريخ لفك رى لها حكنت وها 
E A A a‏ 
مؤهلين). الشخص الوحيد الذي و القديم الرابي 
مثير: وقد كانت ر وجته؛ بروريات لمر أة الوجيدة التي أعتيرت في اللمود: متغلمة 
وواضعة أحكام في الهلاكا. لم تمتدح ابنة"" الرابي العظيم لمعرفتها بالكتاب 
المقدس وحكمتها فحسب» بل لروحها المنفتحة وفطنتها. ومن بين تعليقاتها التلمودية 
اللاذعة: كان الرابي يوسي الجليلي في رحلة» وحين التقى برورياه سألهاء 
"أي طریق أأسلك للوصول إلى اللد؟" فخا 'جليلي أحمق» ألم يقل الرابيون 


)6ئ( Va“:‏ 
(*) أو الهلاخاء وهي مجموعة التشريعات الفقهية في التلمود (المترجم). 
(**) هكذا وردت في النص (المترجم). 
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لا تنهمك في حديث مع امرأة!“ كان عليك أن تسألء ”أين الل “؟"(") الآن ها هي 
الملهاة. لا نعلم إن كانت برورياه وإليشاع قد تشاطرا ثقافة مشتركة وربما شائعة 
تشكك في المعتقدات القديمةء لكن من المؤكد أن ذلك محتمل. ظلت برورياه ضمن 
القطيع؛ لازمت شكوك إليشاع وكفره النهائي نصوص اليهودية. يحكي التلمود 
البابلي قصة حيث ينادي صوت من السماء: "عودوا أيّها الأبناء الضالون (ارمياء"ء 
٤‏ خلا آخير". 


هیباشیا 13٤1٩‏ ونھایہ الفلسفہ الدنيوییٰ 

ننتقل الآن إلى قصة هيباشيا المروّعةء التي عدت لزمن طويل لحظة حاسمة 
في موت الفلسفة القديمة على أيدي الأرثوذكسية المسيحية. نطالع القصتة في کتاب 
"التاريخ الكنسي" لسقر اط سكو لاستيكوس ىئام Socrates Sh‏ مورخ الكنيسة 
في القرن الخامس: هنالك امرأة في الإسكندرية اسمها هيباشياء ابنة الفيلسوف ثيون 
١٥ط‏ الذي كانت له إنجازات في الأدب والعلم» بزآت جميع فلاسفة زمانها١“).‏ 
صارت رئيسة المدرسة الأفلاطونية حوالي العام ٠٠١‏ للميلادء حيث درست 
الرياضيات والفلسفة لاسيما الأفلاطونية المحدثة. "شرحت مبادئ الفلسفة لجمهورها 
الذي جاء قسم كبيرٌ منه من أماكن بعيدة للاستماع إلى محاضراتها. وقد بلغ من 
وا ا وة ا ا 5 ا الت وا اا را ا 
كانت تقف أمام القضاة". لم تكن تخشى حضور 'تجمَع للرجال“ لأنها حظيت 


.Tractate Eruvin 53b التلمود البابلي«‎ (٤۳( 
انظر:‎ )٤٤( 


Socrates Scholasticus, Ecclesiastical History (London: S. Bagster and Sons, 1853) 
.٠١ المجلد ۷» الصفحة‎ 
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بإعجاب واسع لمسلكها المتواضع والمهيب غير المعهود. لكنَ البلاء كان ينتظرها. 
كانت هيباشيا صديقة لأرستيز ءعاء»٣0»‏ حاكم الإسكندرية الروماني. ظاهر الأمرء 
أن أرستيز» بسبب مشورتهاء لم يسو خلافه مع بطريرك الإسكندرية الذي سيصبح 
في المستقبل القديس سيريل اأ٣ر٣‏ ا«هك (خاض الاثنان صراعا على سلطة الدولة 
والكنيسة). وكان لسيريل عصبة من الأتباع. 
ستحثت بعضهم حميّة التعصب والعنف الوحشي» وكان يتزعمهم قارئ 
(كاتبً يعمل لدى سيريل) يدعى بطرس» فكمنوا لها أشاء عودتها إلى بيتهماء 
وأنزلوها من عربتهاء وجرّوها إلى كنيسة تدعى قيصروم» حيث جرّدوها من كامل 
ملابسهاء ورجموها بقطع القرميد حتى قضوا على حياتها. وبعد أن قطعوا جسدها 
إربًاء أخذوا أشلاءها إلى مكان يدعى سينارون حيث أحرقوها... وما من شك أن لا 
شيءَ أبعد عن روح E‏ إباحة هذا النو ع من الذبح والقتال والمعاملة. 
حدث ذلك حين كانت في الخامسة والأربعين من العمر. ولدينا قصَةَ تختلف 
قليلاً من موسوعة بيزنطية في القرن العاشر اسمها "السودا" $a‏ ٠ط:‏ 
ات هه اة يرد نالرت من 
الإسكندريةء نفسها فيلسوفة مشهورة. كما ألها زوجسة 
الفيلسوف إيزيدوروس كuاههای1[ء‏ وازدهرت برعاية 
الإميراطور أركاديوس وساذههء٣۸.‏ وقد وضعت شروحًا لعمل 
عام الرياضيات ديوفانتوس ءں)م 2 Diop!‏ کما الّفت تابا 
يدعى "القوانين الفلكية" وشرحًا لكتاب "لمخروطات" 
لأبولونيوس كسا«هامم4. مرق أهل الإسكندرية جسدها شر 
مزق وسخروا من أشلائها وبعثروها في أرجاء المدينة. حدث 
لن مت ا و فوا او ق ا ا 
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ولدت هيباشيا ونشأت وتعلمت في الإسكندريةء ولأنها كانت أكثر نبوغا 
من أبيهاء لم تقتنع بدروسه في مواضيع الرياضيات؛ كما أنها كرست نفسها 
اعتادت المرآة أن تلقي على كتفيها عباءة الفلاسفة وتمشي وسط المدينة 
وتشرح جهارٌا» لكل من يرغب بالاستماع إليهاء أعمال أفلاطون وأرسطو أو أعمال 
أي فيلسوف آخر. وعلاوة على خبرتها في التعليم» ارتقت ذروة الفضيلة المدينية. 
خذفت مرسرغة الود فص ميري و اریز ها بقل يريل هب اقتا 
ببساطة ا معارضة مء 
حتى لو كانت الفلسفة نفسها قد أصبحت فانيةء فإن مها 
کان له یزال مهيا وموقرًا بالنسبة إلى الرجال الذين يققودون 
الدولة. ذد ف یوم ما کان سيريل» أسقف طائفة معارضة 
[المسيحية]» مارا بالقرب من بيت هيباشياء فشاهد حشدًا كبيرًا 
من الناس والخيول أمام باجا. بعضهم ي صل وبعسضهم يغادرء 
وآخرون يقفون في الجوار. حين سأل عن سبب وجود الحشد 
ولاذا كل هذه الجلبةء قال له أتباعها إلّه بيت هيباشيا الفيلسوفة 
وآنها على وشك الترحيب بالناس. حين علم سيريل بذلك تاكله 
الحسد إلى حد أله شرع للعو بالتخحطيط لقتلها بأشنع الطرق. 
وة الود عل مسامعا ال ال ية نها وة ا لكر د 
لانت ۷ ول س ائ أل ااسكقرنة وان فلك بد خسة كرون قرف 


من مراسلات أُسقف بتولمیاس ءنه ۴۲۵1۲٣‏ أنه كان لهيباشيا من بين تلاميذها 


https://tdegram.mémaktabatbaghdad 


بالقسم الأكبر من رسائله إليهاء وهي متوهجة بالتبجيل والإعجاب. وقد سالها 
النصح في تركيب إسطرلاب ومقياس مائي. 


مع ذلك» لم تكن الفكرة بمجملها خافية على أحد: انقضاء أجل الفلسفة. كان 
والد هيباشيا آخر مديري المتحف (متحف الإسكندرية). وبعد قتلهاء غادر كثير" من 
الباحثين الإسكندريةء ما ميّز بداية النهاية لدورها كمركز رئيس للمعرفة القديمة. 
أنجت الرشوة القتلة من الملاحقة القضائيةء وبعد مقتل هيباشيا لم يحاول غير 
المسيحيين في الإمبراطورية الرومانية نشر الفلسفة الدنيوية. توفيت هيباشيا في 
العام ٠٠١‏ للميلاد. أمَّا سيريل الذي قتلهاء فقد كان هو الذي هاجم فكرة 
النسطوريةء وذلك أيضنًا على ما يبدو بدافع غيرة استثارتها المنافسة. مضى سيريل 
إلى أسقف روما (حظي المنصب بالأهميةء على الرغم من أن أسقف روما كان 
بوسعه أن يدعي سلطته على كامل الكنيسة مع ليو الأول 1 )٤١١-٤٤٤١( [٥0٥‏ فقط 
- كيرا ما أطلق عليه لقب البابا الأول) وأصر على ضرورة سحق الآراء 
النسطورية. أدينت تلك الآراء في العام ١١٠٤ء‏ ونتيجة لذلك قطع النساطرة علاقتهم 
مع روماء وأقاموا بطريركية خاصتَة بهم في بغداد توسّعت نحو الشرق» بل الشرق 
الأقصى: بحلول القرن السابع» كانت هنالك إرساليات نسطورية في الصين. كان 
لذلك أهمية استثنائية بالنسبة لتاريخ الشك لأنَ النساطرة غادروا الغرب حين كانت 
نصوص الفلسفة القديمة وموروثها لا تزال جزء! من عالم المثقفين. لقد احتفظوا 
بتلك النصوص» وبعضها رهن الاستعمالء في أديرة الشرق النائيةء في حين كانت 
اللصوص عينها تختفي من الغرب ويطويها النسيان. من جانب آخر»ء قام سيريل 
بإخراج اليهود من الإسكندرية. 
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اكتمل تفي الشك من الغرب في العام ٥۲۹‏ للميلاد. ففي ذلك العام» وخ شية 
غضب أله اعتبر الإمبراطور جستنيان مداصتاوهل الوشية خارجة على القانون 
وأمر بإغلاق الحديقة الأبيقورية والأكاديمية الشكوكية والليسيوم (قاعة محاضرات 
أرسطو) والشرفة الرواقيةء بعد نيف وثمانية قرون من عمرهاء ولم تقم لها قائمة 
بعد ذلك. وتم إجلاء فلسفات الحياة الهانئةء بكل ما فيها من منارات الشلك 
والعقلانيةء عن كامل أوروبا. 

استمرآت الممارسات الوثنية لقرون بعد ذلك واختلط كثيرٌ منها في نهاية 
تات ایک اف اا کی رن ار ار و 
باحتفال التقويم الروماني في شهر كانون الثاني. ففي قرطاجةء وفي يوم الاحتفالء 
قام أوغسطين نفسه بالوعظ لأكثر من ساعتين ونصف في محاولة لصرف انتباه 
الحشدء لكن وكما عبر أحد المؤرخين» كانت رعية أوغسطين» "على الرغم من 
أنهم مسيحيون صالحون» أوقياء أيضمًا لمدينتهم: لا يفو توا لحظة الغبطة العظبة 
التي يتجدد فيها طالع المدينة بكل ما يتضمنه"“. بحلول نهاية القرن الساادس في 
اسبانيا أضاف رجال الدين أنشودة "هللويا" فحسب إلى احتفال التقويم وشاركوا 
بابتهاج بالشعائر القديمة. كانت المسيحية مترسّخة في روما: عد القديسون أعضاء 
في "مجلس شيوخ سماوي“ غير مرئيين» لكنهم على غرار "الرعاة" الرومان 
وبالتالي فهم قيسون رعاة. في مدينة روماء وفي العام ٤٥۹‏ خاض البابا 
غلاسيوس معركة ضة اللوبركالياء احتفال وشي قدي يركض فيه الشباب 
المشاركون عراة في الشوارع. لكنه خسر المعركة ومضى الاحتفال وفق ما هو 
مخطط. وفي أرجاء الإمبراطورية كافةء استمر الناس بالانحناء للشمس كل صباح. 


(45) Brown, 46. 
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أمّا في مصر القبطيةء فقد يئس رئيس الدير الأبيض الكبير من تغيير ممارسات 
عامّة الناس في الجوار: "حتى لو أخفيت كل أوثانكم العائليةء فهل أستطيع إخفاء 
التشن؟ هل ات عل قاف الل مر اقا وفي كل هور من آهواره خشية 
أن تقوموا بالإراقة فوق مياهه؟" كما أن قيصريوس» أسقف أرليس» حاول أن 
يدفع كل المسيحيين إلى الإشارة إلى أيام الأسبوع بالأرقام» بدا من يوم السبت» 
بهدف التخلص من (مارس) المريخ» على سبيل المثال تتوارى كلمة مارس في 
كلمة ماردي نك٣هص‏ (يوم الثلاثاء باللغة الفرنسية)» وكلمة مارتيدي أأع)2۲" 
(الثلاثاء في اللغة الإيطالية)» ومارتيس عادص (الثلاثاء في اللغة الاسبانية). 
نجح الأمر في اللغة البرتغالية فقط فكلمة تيرسا فيرا و٣ذه؟-ه۽٣ه)‏ تعر عن 
يوم الثلاثاء. 

بحلول القرن السادس» استولى المسيحيون في الغرب على المدن»ء لكن 
الأرياف ظلّت مكانا لنشاطات لانهائية خارقة للطبيعةء بل إن ساكني المدن نظروا 
إلى عالم الطبيعة على هذا النحو المفعم بالحيوية. كان إله المسيحيين العظيم بالغ 
النأي عن المزارعين» وقد يكون الابن بشريًا لكنه لم يكن يفيد في ري حقولمهم أو 
وقايتهم من الجراد. في أجزاء من اسبانياء كانت عادة ترك أكوام صغيرة من 
شموع النذور قرب الينابيع وعلى الأشجار وقمم التلال وتقاطعات الطرق لا تزال 
متفشية إلى درجة أن احتفالات كنسية مثيرة أقيمت أواخر تسعينات القرن السابع 
لنقل الشمو ع إلى الكنائس المحلية والإعلان رسميًا عن أن الوثنية ماتت أخيرًا. لم 
يكن ما حدث عظات تندد بعالم الطبيعة الساحرء بل بالأحرى إعادة السحر إلسى 


العالم بتعبيرات مسيحية. تقع على عاتق غريغوري مj‏ تور Gregory of Tours‏ 
)٤١(‏ مثلما ورد في «س8:0ء الصفحة ۹۷. 
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)٥۹٤ - ٠۳۸(‏ المسؤولية الأكبر في إعادة تفسير أن للقديسين المسيحيين القدرة 
على مساعدة عامَة الناس في علاقتهم مع عالم الطبيعة؛ بفضلهم صارت الينابيع 
ی ك اکن مع لاف باج الو او هة 
والخصب إلى أماكن صغيرة من حقل أو مدفأةء والسلامة في الطرقات الفرعية 
وأعالي البحار. بآلاف الطرق» يصبح الماء مقدسًا من جديدء وقد تنبت الأشجار 
فوق قبور القديسين. 

حين انحدرت الإمبراطورية الرومانية» شرعت تتفتت: راح الجزء الشرقي 
الغني يصبح تدريجيًا الإمبراطورية البيزنطية. في غضون ذلك انسلخ الغرب عن 
هويته ضمن الإمبراطورية الرومانية وهوت إلى درك صراعات محلية بين القبائل 
البربرية. في بعض الحالات» اهتدت هذه القبائل إلى هذا الشكل من المسيحية أو 
ذاك کي تعيش بهدوء مع روما؛ وفي حالات أخرى» حدث الاهتداء بعد أن تقهقرت 
روما وكان وثيق الصلة بتحالفات القبائل. كان ورثة روما في الشرق والغرب 
مسيحيين» لكنٌَ روما حظيت بالبابا - لان أسقف روما كان في المقام الأول أسةقف 
المدينة العاصمة (خلفا لبطرس كما أعلن لاحقاء حين تعرض المنصب للتحذيات) - 
وكذلك استخدمت حجة الموقع نفسهاء فقد رفعت القسطنطينية أسقفها إلى مرتبة 
بطريرك يدير الكنيسة الشرقية. 

ظل الحكم المركزي» في ما أصبح الإمبراطورية البيزنطية» ممستقرًا 
ومتماسكًا نسبيًاء كانت ديانتها تبيح لها التدين» وكما أظهرت المؤرخة كارين 
أرمسترونغ» لم تتخذ العقلانية في الكنيسة الشرقية غاية للدين؛ فقد َم الاحتفاء 


بالثاڵلوٹ› على سبيل المثال» بوصفه سرا أكثر مما بوصفه أمرا ينبغي تفسیره حتى 
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يصبح منطقيا". أمَّا في الغرب» فقد كان الأمر مختلفاء إذ اختفى الحكم الروماني. 
تراجعت مناطق العالم» التي لم تعرف حياة المدينة قبل روماء إلى حالة القبائل التي 
تمارس الزراعة أو الرعي. وتقلصت المراكز الحضرية على نحو مفاجئ» مثل بقع 
الت کان کا تن فن ذه ان رطا اقات واكان و حتاف وجان 
الدين على هيئة كهنوتية منظمةء مقرَّها الدائم روما. وعلى الرغم من أن مباني 
روما العظيمة ستنهار متحولة إلى خرائب في هذه الفترة لكنَ الهيئة الكهنوتية 
الراسخة لم تتأثر بذلك. فبعد تدهور الإمبراطورية الرومائنية وزوالهاء أخسذت 
الكنيسة على عاتقها المهام الإدارية والدنيوية. تضاءل التعليم الأدبي إلى أبعد 
الحدود مع اضطهاد الأساتذة الكلاسيكيين وتقلص المدن» وسرعان ما أصبح متعلمو 
الكنيسة هم الوحيدين القادرين على الكتابة والقراءة. كانت اللاتياية هي لغة الإلمام 
بالقراءة والكتابة بعدما تجمّدت في نصوصها. أمَا خارج الأديرة» فقد تحولت 
اللاتينية إلى لغات أوروبا المعاصرة أو أخلست السدرب للسلتية والفرنجية 
والسكسونية وباقي اللغات المحكية. وفي الغرب» سجن أدب الإنسانية وفلسفتها في 
الكنيسة ولغتها. 

مع تحولنا عن أوروبا الغربية لإلقاء نظرة سريعة على الشرق الأقصى» 
نغادر عالمًا قبليًا اعتلته إمبراطورية متطورة» ثم اجتاحته على نحو ملحوظ قبائل 
را ا وراح ينزلق مجددا إلى وضعية تحكمها صلات القربى والزراعة 
والحرب. على أي حالء أطلعتنا على هذا العالم القبلي نصوص حضارة متطورة» 
على الرغم من العدد الضئيل لتلك النصوص. في كثير من الأحوال توحدت شتى 


(47) Armstrong, 131, 305-306. 
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القبائل على نحو متواصل من خلال الولاء لإله العبرانيين القبلي المستعار. 
أولت العقيدة المسيحية مكانة ثانوية لفكرة الإله بوصفه مولعَا بالقتال وغيورا 
وقاضيًا. كما شهد مطلع العصور الوسطى تغيرات هائلة في المسيحية الغربية. 
و او ع 
المسيحي. نقل النخاسون الناس من مكان إلى آخر» وبالتالي نصتّروا كل السكان 
وبعض الأفراد البارزين: تعرض باتريك» وهو ابن أسرة كريمة المحتد في 
إنجلتراء للأسر وبيع رقيقا للعمل في تجميع مياه أمطار الشاطئ الإرلندي» حيث 
هرب وعاد لاحقا بوصفه مبشرًا. بحلول القرن السابع» تحوّلت الاهتمامات الفكرية 
للمسيحية إلى وصف عالم ما بعد الموت» مسهبة في مباهج النعيم وعذابات الجحيم؛ 
ما في مطلع القرن الثامن» فقد أصبح "الكاهن الجماهيري" المحلي مظهرا راسخا 

ومجدذا » أخضع شارلمان الغرب لحكم إمبراطوري في نهاية القرن التامن 
وبداية القرن التاسع. يحكى أنه لم يكن راغبًا بأن تعد أراضيه روما جديدة لكن 
بالأحرى إسرائيل جديدة. إذ بدا أن صورة شعبه القبلي ومشكلاته السياسية والدينية 
تتلاعم مع مجتمعات العهد القديم ودراما إسرائيل القديمة وإلهها أكثر من تلارمها مع 
عالم الإمبراطورية الرومانية المتطوّر. واقع الأمر» أن شارلمان نظر إلى 
إمبراطوريته بوصفها ضربًا من العناية الإلهية» مكراسة قبل أي شيء آخر لاستضافة 
أرواح الناس إلى السماء. واضعًا ذلك نصب عينيه» دعا في العام ۷۸۹ أديرة 
إمبراطوريته وكاتدر ائياتها لافتتاح مدارس للبحث عن الإيمان الصحيح ونشره. كانت 
تلك المدارس مراكز الغرب الفكرية لقرون. وقد تضمنت موادها التعليمية دوممَا 
اللاتينية والقانون واللاهوت» لكن الكهنة وغير الكهنة تعلّموا أيضنًا الطب أو الإدارة 
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المدنية أو الكنسية. كما أن الطلاب طالعوا الأدب الوثني ضمن دراسة قواعد اللغفة 
کن عدا الكتاي الم ها تض وض ك ادا ؟ 

كانت النصرهن مدرد عدا تر جات و الشروخات الي قام بها شرن 
وبويثيوس» لم يقم الرومان ببذل مزيد من الجهد لترجمة التركة الهائلة للفكر 
البوتاني إلى اللاترية: و أمست المخازف البونانية ذأدرة قي لغرب بلول :الزن 
الخامس. اعتاشت المدارس في الغرب على هذه الحميّة الشحيحة: أولاء كل ما كان 
لديهم من أفلاطون كتاب "التيماوس" - الكتاب الذي قدم فيه نقاشا معززا وأسطوريًا 
إلى حدٌ ما حول الله. بل إن ترجمة الكتاب كانت جزئية ومتضمنة في نص لباحث 
يدعى كالسيديوس «دفذءاهها٤‏ يشرح فيه الكتاب ويعود إلى القرن الرابع أو 
الخامس. حصلت المدارس الكاتدرائية على شرح آخر أيضًا 5ب آخر من مطلع 
القرن الخامس يدعى ماكروبيوس ءدزطاهإءة۰۷ والنص شرح للكتاب السادس من 
"الجمهورية" لشيشرون. كما كان لدى تلك المدارس كتاب "الأسئلة الطبيعية" لسينيكا 
وءعءمS‏ (عاش تقريبًا بين العامين الرابع قبل الميلاد والرابع والستين للميلاد)»ء 
إضافة إلى ترجمات بويثيوس لأعمال أرسطو الأساسية في المنطق وبعض أعمال 
بويثيوس الأصلية في الموسيقى والرياضيات. ومن ثم بضعة نصوص لمفكرين 
مهمين في مطلع العصور الوسطى« مثل إيزيدور الإشبيذي Isodore of Seville‏ 
والموقر بيدي 8٠4‏ - والنصوص مستقاة إجمالاً من المؤلفين القدماء. على هذا 
النحو» وفقط على هذا النحو» صارت نصوص لأفلاطون وأرسطو وشيشرون 
والرواقيين» لم تكن في المتناول؛ متاحة للقراءة؛ لكتها لم تقراً لقرون. لو سانا 
أنفسنا كيف فهمت عقول الغرب العظيمة الفلسفة بوصفها شَينًا توقف بالضرورة 
عند مسائل الله» حتى وإن كان عالمهم شهد سابقا ثورة عقلانيةء فعلينا الإجابة عبر 
اعتماد كلام شارلمان: كانت إلى حد ما إسرائيل جديدة» شعبًا قبليًا ذا علاقة غريبة 
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وعرضية مع موروث غمر ذات يوم الأرض التي عاشوا فوقهاء وتقهقر منذئذ نحو 
الداخلي» ومن خارج ذلك المنطق أيضًا في القرن الثاني عشرء حين عاد طوفان 
هائل من الأفكار ليتناثر فوق الغرب من الوجهة الأخرى بعد أن أكمل دورته حول 
البحر الأبيض المتوسط. 

قبيل مغادرتنا لمطلع العصور الوسطى» نحتاج إلى النظر نحو الشرق أبعد 
من ذلك» إلى حيث تتخذ قصمَة ذلك العالم الآخر من الشك انعطافة مذهلة. 


الزن والشك العظيم 

في مطلع العصور الوسطى» وبعيد إغلاق جستنيان وثيودورا المدارس 
الوثنية في بيزنطة ٥۲۹(‏ للميلاد)» حدثت تغيّرات مدهشة في الشك الشرقي. 
فمن بداية الحقبة المسيحيةء كانت البوذية التي نمت في الصين وهيمنت عليهاء 
نسخة تأليهية لفكرة المعلم. يعود الأمر في معظمه إلى أن البوذية التي انتشرت في 
بلدان أخرى في هذه الفترة كانت بوذية المهايانا ه«رهطة - الطوف الكبير - 
وكان لديها آلهة. ومع ذلك» غالبًا ما أت الفكرة الأساسية ليس إلى التأليهية 
فحسب» بل كذلك إلى ممارسات فكرية ونفسية تعتمد إلى حٌ ضئيل على التأليه 
وفي أغلب الأحوال لا تعتمد کا اانظر في حالة انت التي شكلت ثالث 
مدرسة بوذية شهيرة من خلال ضرب من صَهر الثرافادا ھ۴۵۷۵۵٠٠٣‏ والمهايانا 
وإعادة تفسيرهما. 

القصتة التقليدية عن منشأً البوذية التيبتية هي أن أميرتين ورعتين أدخلتا 
البوذية إلى التيبت في القرن السابع للميلادء كانت إحداهما نيبالية والأخرى صينية, 
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وصارتا زو تين لملك تيبتي. أُسّس الديانة الجديدة فعليًا أحد خلفاء ذلك الملك»› 
إذ استقدم راهبًا 0 بادمسمبهافا 2۷aطbاصsaھوص4ھ۴›‏ لإنشاء دير بوذي قرب 
لهاسا هط حوالي العام .۷٠١‏ دمجت البوذية التيبتية آلهة التيبت ما قبل البوذية 
مع الآلهة التي جلبتها البوذية. لك ما يميّز البوذية التيبتية عن غيرها هو اندماجها 
العميق بعقيدة التنتر ا ٠٠٣٤٣۸‏ الهندوسية. تركز نصوص التنترا على ترابط 
الأشياء كافةء وتوصي» مثل التاويّةء باستخدام جميع قوى الجسم لبلوغ النرفانا. 
يقولون إِنَ الممارسين يستطيعون بهذه الوسائل تعجيل العملية بفعاليةء وكذلك إحراز 
درجة من القوَة الاستثنائية في هذه الحياة. في الغرب» نعرف الكثير عن الطقوس 
الجنسية للتنتراء لكنها ليست سوى جانب من التنترا. يغني رهبان التنترا ويتحركون 
وينشدون» كما أنهم يتخيّلون بجموح تشكيلة من الآلهة لاستحضار حالات بعينها. 
إنه مثال آخر للتحوّلات التي مرآت بها مكونات عديدة من البوذية في انتقالها من 
لا تأليهية بوذا إلى أعراف آلهة تدعم أو تجسد رحلة البوذي إلى السلام. لكنَ بوذية 
المهايانا لم تنزلق بالكامل إلى ا الآلهة أو البوذات أو البوذيساتفات. 

تعد بوذية الزن مهاياناء وهي بالأصل بوذيةٌ مبكرة ترجمتها التاويَّة إلى 
الصينية (وتأثرت بعد ذلك أيضنًا بانتشارها اللاحق في اليابان). مؤسس الزن في 
الصين شخص يدعى بوذيدارما a٣إإaطف1ط۵ہ۰8‏ اتی إلى الصين من الهند في 
أواخر القرن الخامس الميلادي. وقد علم ممارسة "التحديق في الجدار" ونشر 
'اللاتکا فتارا سوترا ara Sutra‏ ank2-۷ا"‏ وهي المبداً الأساسي ل "الوعي 
فقط" الذي يعني أن الوعي واقعيٌ لكنَ موضوعاته التي يشيّدها ليست واقعية. 


(*) التنترا كلمةٌ سنسكريتية معناها الحرفي "خيوط الطيف" وهي مجموعة نصوص مقدسة تشبه السوترا 
لكتها للخاصة وليس للعامة (المترجم). 
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ترعرعت مدرسة الزن مندمجة بالتاويّة الصينية في القرون التالية» وبلغت عصرها 
الذهبي في القرنين الثامن والتاسع. تتأسّس مدرسة الزن على لحظة أجاب فيها بوذا 
على سؤال أحد تلاميذه برفعه زهرة لوتس من غير أن يقول أي شيء. مفاد الفكرة 
أ دهشة الوجود يمكن أن تعاش ولا يمكن أن تشرح. ما من أوصاف منطقية تفيد. 
ما يمكن فعله فقط تعريض أنفسنا للصدمة خارج الفرضيات الإنسانية المعتادة حول 
العالم بطرح أسئلة تستحيل الإجابة عنها في إطار الفرضيات الإنسانية المعتادة. 

هذه الأسئلة هي الكوانات - يتضمّن أشهرها: "ما هو صوت تصفيق كف 
وأحدة؟'“ الذي كان عليه شكل وجهك قبل أن يولد أسلافك؟' يلتقي معلم الزن 
بالمرید (رج ا لمراة) مرتين يو ميا ليسمع آخر أجوبته» ويعيده بصورة عامة إلى 
العمل بتربيتة نحو الاتجاه الصحيح. من الواضح أن المعلّم بالكاد يكون ضروريًا 
حين يتم أخيرًا التوصتل إلى الجواب الصحيح» لأته مثل كثير من التحققات الأخرى 
في هذا انوع من الممارسة حين تأتي الإجابة تكون يقينية وجليّة بقدر ما هو أي 
تغْيّر جذري في هذا الكون المادي. هنالك تشتت بصدد الإدراك. كانت البوذية 
تجريبية مثلها في ذلك مثل بوذية سيدهارتا 1٤ه8441:‏ لم تطلق مزاعم تمنع أي 
شخص من اکتشاف المعرفة. ما من شيء يقتضي الإيمان. 

إحدى طرائق تمييز الزن عن أشكال البوذية الأخرى هي ملاحظة أن بوذا 
عرض تقنية علاج تدرّجي متميز يجعل المريد يحقق الاستنارة» في حين تشدد 
مدرسة الزن على روية غير تدرّجية لتحقيق الاستنارة: يخرج الإنسان فجأة من 
حلمه. ثمة فارق بين تعلْم المشي مجدذا بعد حادث» حيث يتراكم جهدك اليومي 
ومن المحتمل أن يستغرق قدر"ا من الزمن» وبين الخروج من شلل هستيري بسبب 
مواجهة مفاجئة مع تجربة بالغة الإثارة. يعمل الزن على دفعك بقوة إلى الاستنارة. 
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تتمثل النتيجة في وجود إيمان هنا في الزن أقلء بطريقة ماء من إيمان 
مدارس البودية الأخرى» يمنح المريد على أقل تقدير برتامجًا تدرَجيًا للخبرة 
الداخلية. خلافا لكثير من برامج الاستنارة الأخرى» ترعى بوذية الزن الشلك 
بصورة خاصة. رعاية الشك في مثل هذه المسائل الأساسية ليست رعاية 
لمشكلةء بل للغز عظيم. ووفق تعبیر ستیفن باتشیلور 8a) e[or‏ ہeطمStep›‏ "حالما 
تحل المشكلة لا تعود مشكلة؛ لك اختراق لغز لا يجعله أقل غموضًا. كلما تعَق 
المرء في لغزء كلما ازداد إشعاع هالة سرّه. لا يؤتي التركيز على لغز إلى 
الإحباط (كما يفعل استعصاء مشكلة على الحل)» بل إلى الاسترخاء"“. تلك هي 
لف و كر ي ل هك روع ت لا همه زو تقك غل 
تجربة عدم التعرآف على الكون بوصفه مألوفا. 

يحث كبار معلمي الزن على احتفاظ المرء بحالة ثابتة من عدم المعرفةء وقد 
تفقوا في إحداث موقف للتساؤل» مستمرً ومفعم بالحيوية في إدهاشه»ء ولو أته 
أجوف وقانط في ما يتصل بالأجوبة. ينزع أدب الزن لأن يكون مفعمًا ب"دراسات 
حالات" لليقظةء موجزة» لا بل محكمة؛ تعني كلمة كوان حرفيًا "حالات عامة“ 
رھ هذا الاستخدام ا ا 
المريد معلمًاء فيقول له المعلم أمرًا شائعا - سؤال "ما هو؟"' - وبعد تسع سنوات 
(أو حالاء أو بعد انقضاء زمن ما) يوقظ السؤال المريد أو يجعله مستنيرًاء فييقى 
كلك 5اا نتاق الات عامَة أخرى بإيماءات غريبة للغاية أو سخيفة ظاهريًا 


)٤۸(‏ انظر: 
Stephen Batchelor, The Faith to Doubt: Glimpses of Buddhist Uncertainty (Berkeley, CA:‏ 
Paralax, 1990).‏ 
Batchelo,40.‏ )49( 
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يطرحها معلْمٌ كبير. مسألة تصرفات غريبة - صرخة مفاجئةء سؤال تكون الإجابة 
عنه بقرص الأنف - لنز ع الإحساس بالعادي والمفترض؛ أي لخلق شك متحول 
وعميق. هنالك قول مأثورٌ وشهيرٌ للزن يحيط بالفكرة: "شك عظيم: يقظة عظيمة. 
شل ضئيل: يقظة ضئيلة. انعدام الشلت: انعدام اليقظة." يقال إن عظمة الشلك هنا لا 
تعتمد فقط على أهميته» بل على موضوعه أيضًا: من أجل يقظة عظيمة» ينبغسي 
الشك أوَّلا بقضايا الحياة الأساسيةء جوهر الوجود» وطابع المغزى. لاحظوا أنه 
لا المعرفة العلمية ولا القيام بمآثر صالحة ولا الابتهالات ولا الشعائر تعتبر قيمًا روحية 
هنا. برزت مدرستان رئيستان للزن» مدرسة لين تشي نطع-«11 (الرينزاي نوع« في 
اليابان)ء التي شذدت على استخدام الكوان» ومدرسة تساو تونغ ڇu)-0‏ ءآ" 
(السوتو 0٤ه5)»‏ التي تشدد على جلسات التأمّل من غير توقعات» والإيمان بالحالة 
الجوهرية للاستنارة. 

في غضون ذلك» ظلت العقيدة الإلحادية للكارفاكا والفلسفة المادية للسامخايا 
هرط٤«هS‏ قوية طيلة القرون التالية. وفي القرن السابع» أجرى الحكيم بورندارا 
Purandara‏ تعد با سا على تأكيد الكارفاكا بأْنَ الاستدلال الصحيح مقختل 2 
فقد جادل. في ن الاستدلالات القائمة على تجارب متكررة لمرات كثيرة - يمكن 
القيام باستدلالات حول العالم المادي» على سبيل المثال - تكون معقولةء في حين 


۰) انظر: 
Kciji Nishitani, Religion and Nothingness, trans. Jan Van Bragt (Berkeley: 4‏ 
California Press, 1983)«‏ 
الصفحة .١١‏ 
)٥١(‏ انظر: 
S. Dasgupra, A History of Indian Philosophy (London: Cambridge Univ. Press, 1922)‏ 
الصفحة .٥۴١‏ 
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لا يمكن أن نع الاستدلالات حول العالم الغيبيء» سواءٌ أكان موجودا أم غير 
موجود» معقولة طالما أنها لا تقوم مطلقا على التجربة. اما قي القشرنالشامن: 
فف وهف الفبلوف فانكارا امهو الساخايا انها ملك ما نة اة 
نفسهاء بالطريقة نفسها التي "يتدفق فيها الحليب اللاواعي من طبيعته الخاصة" 
والطريقة نفسها التي 'يتدفق فيها الماء اللاواعي» من طبيعته الخاصة" وتتدفق بما 
يتماشى مع منفعتناء وبالتالي فمادة العالم اللاواعية 'وعلى الرغم من عدم تفكيرهاء 
يمكن افتراض أنها تتحرك من طبيعتها الخاصة". 

نشأت المسيحية والزن كلاهما من أسئلة الشك. كانت تحذيرات المسيح من 
الإيمان وحث الزن على السعي وراء الارتياب والوثوب إليه والتعلق به ابداعات 
مثمرة جدا في تاريخ الشك. كما أنها قذمت بعضاً من أعظم الصور والإيماءات 
والقصائد وصرخات الكرب والحلول الجذرية في التاريخ. إنهما ديانتتان احتل 
الشلت أعماقهما. 


.A† الصغحة‎ James Thrower, The Alternative Tradition (The Hague: Mouton, 1980) : انظر‎ (0¥) 
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الفصل السادس 


شك العصور الوسطى يستكمل دورة 
14٩ “_ A**‏ للميلاد 
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من المسلمين إلى اليهود إلى المسيحيين 

هنالف فة شاق مفادها أن الشك مات في العصور الوسطى: أغوت 
الجميع وتحكمتا بهم في عصر ظلمة ومرض ومشقة. لكتنا 

ى» خلافا لذلك أن الشك خاض مغامرات رائعة ة ىلك العنضر»ء وار دور ة 
حول البحر الأبيض المتوسط. سيستكمل هذا الفصل دورة عقلانية العصور 
الوسطى. بصورة عامةء وفي كل مرة يرحل فيها الشكء يزول من آخر مكان 
غادره. غالبا ما 1 تحل الشك قسرّا البداية» حين طردت المسيحية الفلسفة نحو 
الشرق وخارج أراضيها. إذا بدأنا في فلورنسا إيطالياء بعد بضعة قرون من ولادة 
المسيح؛ سنجد أنه لم يعد بوسع المتعلمين قراءة اليونانيةء التي كانت لغة الكتب 
ورین فى رونا تشبيه الساعة قد يفيد هنا: م تة عد هو ف 
الثانية عشر» والوقت منتصف الليل حين قتل الغوغاء هيباشيا. قريبًا ستضيع في 
الغرب حتى معرفة وجود معظم جوانب الفلسفة. حينهاء كان الشك مباخافي 
الإمبراطورية الرومانية الشرقيةء فتدفق إليها المفكرون الذين اختاروا المنفى برفقة 
كتبهم» وكان بوسعهم الازدهار إلى حين. بعد ذلك أغالق عالم بيزنطة ذاك 
المدارس الفلسفية بغية إرضاء الله ما دفع الشك مسافة أبعد شرقا إلى سوريا 
وفارس» حيث كانت توجد بضعة أديرة تحتوي على مكتبات يونانية ورومانئية 
قَيّمة. حدث ذلك وعقرب الساعة يشير إلى الثانية تقريبًاء والثالثة. e‏ الخفقات 
الواهنة بقيت العقلانية القديمة والفلسفة الطبيعية والطب على قيد الحياة في سوريا 
وفارس ۴ أن ظهرت دولة العرب المسلمين جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط 
وأومأت إلى هوؤلاء الباحثين بالقدوم وتدريس معارفهم. 
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واصلت الأفكار التمدتد باتجاه عقارب الساعة غربًا عبر إفريقيا الشمالية 
السلة ومن ت قمالا تخو لاتا السامة حبك الط ارد حم اة 
ونقلوها مرة أخرى» ورفع لواءها المسيحيون وأعادوا نشرها في أوروبا. عادت 
ثروة عظيمة من المادية إلى فلورنسا بحلول العام ٠٠٠٠١‏ (إنه تزامن راع مع 
ساقي النجارية بتراقق مح الجقرافا بد ذلك أضحى جاب كير من المااية 
القديمة مناسبًا للتوحيد. خلق هذا المزيج من الإيمان والفلسفة على نحو مدهش 
ضروبًا جديدة وعجيبة من الشك. إذا دعونا نبأ دورتنا. 

من الطريف أن الفلسفة اليونانية انتقلت بداية إلى آسيا مع المسيحيين» ومع 
ذلك فقد انتقلت. أنشاً القديس أفريم مدرسة مسيحية في الرها وووءقعء» في بلاد 
مابين النهرين»ء في العام .۳٠۳‏ وكانت هيئتها التعليمية قد درست الفلسفة في أثيناء 
وقمت إلى جانب لاهوتها دروا في الفلسفة الأرسطية والمؤلفات الطبية 
لهيبوقريطيس وجالينوس. انتهى المطاف بكثير من الباحثين النسطوريين» الذين 
مضو! نحو الشرق بعد إدانة النسطورية في العام ١١٠٤ء‏ في مدرسة الرها. في 
الحقيقةء نما اتجاه المدرسة النسطوري إلى حد لم يلائم ذوق الإمبراطور زينو فأمر 
بإغلاقها في العام .٤۸٩۹‏ مضى الأساتذة النسطوريون» بعدما أكرهوا على الابتعادء 
إلى فارس وأخذوا معهم الترجمات السريانية لبعض مؤلفات أرسطو؛ وقاموا 
بترجمتها إضافة إلى مؤلفات أخرى إلى الفارسية. أمَا وراءهم في سورياء فقد 
استهك مدر س الرها os‏ جديدة تتبنى مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح. 
نشر أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة فكرة أنَ المسيح ليس بشريًا حقا بل إلهي - 
من طبيعة واحدة» وليس من طبيعتين كما تتمسك المسيحية الأرثوذكسية - 
لكنهم واصلوا الإرث النسطوري في دراسة أرسطو وواصلوا أيضنًا ترجمة 
اانصوص اليونانية إلى السريانية. هكذاء حين أغلق جستنيان وثيودورا المدارس 
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الفلسفية البيزنطية في العام ٥۲۹‏ (الساعة الواحدة وفق ساعتنا الخاصة بحوض 
المتوسط)ء كانت هنالك أمكنة للفلاسفة الذين أكرهوا على المضي أبعد نحو الشرق 
(في الساعة الثانية)ء حيث هيَاً النساطرة الدرب. رحبت فارس بالباحثين في منفاهم. 
هناك» وفي بضعة مواقع» اختمر الإرث العظيم للشك في العالم الغربي بسكونء 
لکن ليس لزمن طويل. 


متشككت المسلمين 

في حين كان الغرب في أحلك أيامه» ظهر إيمان جديذ في الشرق. عاش 
محم المكي بين العامين ٠۷١‏ و1۳۲ وقد شهد أثناء حياته بداية الانتشار الواسع 
للدين الذي دشنه. في غضون مائة عام» توّسع العالم الإسلامي» بالفتح الحربي» من 
الهند إلى إسبانيا مرورًا بشمال إفريقيا. عد الإسلام امتداذا لليهودية والمسيحيةء كما 
أن محمدا اعتبر موسى وعيسى ونفسه أنبياء عظماء لإله واحد. الفارق الأساسي 
كما افترض هو الموقع (هذه المرة كانت الرسالة موجَهة للعالم العربي) لكنَ 
'تصحيح" إيمان اليهود والمسيحيين» بصورة عامَةء لم يكن أمرا مسليًا لهم. يفترض 
القرآن أن الله سوف يسأل عيسى في يوم الحساب» ۾ منت فلت لتاس دون واي 
إَِهبّنِ ين دون آَم 4 ؟ ويؤكد لقارئيه أن عيسى سينكر ذلك'. لا ريب في أن ذلك 
أغضب المسيحيين» لكننا لا نجد جديا في مثل هذا النقاش حول تفصيل ديني. 
كانت رؤية محمد الدينيةء بطبيعة الحالء تشكيكا جذريًا بالأديان الوثنية القبلية في 


(*) سورة المائدة الآية ١٠١‏ (المترجم). 


)١(‏ انظر: 
Peter Brown, The Rise of Western Christendom (Oxford: Basil Blackwell, 1996)‏ 
الصفحة .١۸١‏ 
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شبه الجزيرة العربية ورفضصًا لها. إن كان ثمة جديذ في تاريخ الشك» عند ولادة 
الإسلام» فهو وضوح أمر الإذعان للإيمان بالل. في الحقيقة» الإسلام والمسلم 
تنوّعان للكلمة العربية تفسها التي تعني التسليم. ربما تسلم العامة لكنَ مفكري 
العالم الإسلامي وصلوا إلى نصوص أقدم من تلك التي وصل إليها مفكرو بيزنطة 
کو ی د وها ا خن المر مخفا 

شهد عالم المسلمين وجود ثلاث فرق. أكبرها تدعى أهل الحديث» 
أي التقليديين. تستميل أفكارها عامَة الناس» رما لأنهم ظنوا أن الناس كافة قادرون 
على معرفة الله» من خلال القرآن. لم يكن هنالك حاجة للكهنةء إذ ينبغفي معاملة 
الناس جميعا باحترام. تفرع الشيعةء وهم الفرقة الثانية» من خلال ولائهم لآل البييت› 
المتحذرين من فاطمة» ابنة النبي» وعلي» زوجها وابن عم النبي. من الواضح أن 
الخلافة شغلت جل اهتمام الشيعةء فقد حدثت بالنسبة إليهم أزمة بسبب غيية الإمام 
القاني عقر من دون وجود ذرية تخلفةء الذي لم سف عله شي لاحقا. ردا فى 
لف طرر اة ف فاد ا“ الإا الفائب يقر ضرا من الاه وة 
سيعود في نهاية المطاف ليستهل عصرا إسلاميًا ذهبيًا جديدا. منذ نشأة الشيعةء 
اهتموا بالتفسيرات العقلانية لله أكثر من اهتمام التيار السائد من إخوانهم في الدين. 
ما الفرقة الثالثة فهم المعتزلةء وقد كانوا أكثر عقلانيةء ورحبوا بالتأتل الفلسفي 
والبراهين المنطقيةء واستخدموا بطلاقة المجاز للتقليل من شأن الصفاتية التي أسبغها 
القرآن على الله: تشير كلمة يدي" اله طاقن ئى ك ةر كاه 

تق اللات ين آهل اة اة والمعت ل ة قطان اقتصادة 
وة و اغ ا اقا ب عن اماما الا ا ا 
إلى وا هتا أن المعتزلة اعتقدوا أن العدالة هي جوهر اله. مالوا إلى الفكرة 
مت مها القاصة وها رن اا ره ار الد اة ۷ و كي ذا 
أو يقوم بفعل جائر» وإذا كان هنالك كثير”ٌ من الجور والآثام في الأرض» فذلك 
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يثبت أننا نمتلك القدرة على اتخاذ قراراتنا بأنفسناء ما يحمّلنا مسؤولية ويطالبنا 
بالاهتمام بنظريات علم الأخلاق. هاجم أهل السنة المعتزلة لإسرافهم في عقلنة 
فكرة الله واعتنقوا مبداً الجبرية ردا على ذلك: عدالة الله عصية على الفهم» وهي 
خی ن ا وکل ا و و ا و 
هي محض مثل بشري أعلى » وينبغي ألا نفترض أن الله مدينٌ له. 

زعم بعض أهل الحديث أن المعتزلة قد نزعوا كل قيمة دينية من مفهومهم 
کے ع د کی ی 0 و کش رل ا هي 
ألا يكون جائزًا. بدا الأمر متطرقا لكثير من الناس. ثم أجريت تسوية حين رأى أبو 
الحسن بن إسماعيل الأشعري (14۱-۸۷۸) وهو معتزلي» في المنام أن محمَّدا 
يوصيه بالعودة إلى مقالات أهل الحديث. فيما بعدء وبعد إدانته الجتية للمعتزلة 
رأى الأشعري حلمًا آخر أمره النبي فيه ألا يكون متعصتَبًا تجاه الأمر. يخبرنا أن 
محمَدًا ظهر له غاضبًا وقالء 'ومن الذي أمرك بترك أدلة العقول؟ سند الأحاديث 
الصحيحة"! كانت النتيجة قيام الأشعري بتأسيس علم الكلام الإسلامي» والكلمة 
تعني حرفيًا اللاهوت» القائم على المنطق ولو أنه لا يخضع فكرة الله إلى ذلك 
المنطق. مفاد الفكرة وجوب أن يستخدم المسلمون العقل والمنطق ليظهروا أن الله 
خارج الفهم البشري. إذاء كان ثمة عقلانية إسلامية لدى فرقة المعتزلةء وقد أقرت 
على تيار سائد جديد أكثر عقلانية. غير أنه» وفي الوقت نفسه» كان من بين أوائل 
المسلمين بضعة مفكرين ذوي رأي مستقل شككوا في معظم صفات الله التي تجعله 
إلهياء من قبيل أنه بر أو أنه خلق الكون أو أنه يُعنى بالبشر. أشير إليهم في كثير 
من الأحيان بوصفهم ملحدين» ومن بينهم شخصيتان أساسيتان مذهلتان: ابن 
الرواندي ونظيره الرازي. لكن لا بد أن نشهد أوّلا نشوء الفلسفةء إذ ظهرت حركة 
فلسفية مفعمة بالحيوية في العالم الإسلامي حين أصبح فيض مفاجئ من اللصوص 
اة ا 
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کن آحد أ كوم ألا الاي ي النرعة ل الجر ا ورين 
العملاقتين - بيزنطة وفارس - اللتين ابتلعهما العالم الإسلامي قد استنزفتا نفسيهما 
في سلسلة من الحروب. كما أن هاتين الإمبراطوريتين القديمتين كانتا بالغتي 
التنو ع» 1 أتاح للمسلمين الأستيلاء عليهما في اندفاعات خاطفة»ء وعلى نحو 
متدرٴج. فضلاً عن ذلك انقادت أعداڈ يره من هراطقة الف بفرع إلى 
المسلمين الذين لم يطالبوا "أهل الكتاب" من يهود ومسيحيين إلا بدفع الجزية 
وسمحوا لهم بالاحتفاظ بمعتقداتهم» في حين أكره المسيحيون المسيطرون أحيانا 
هراطقتهم على التخلي عن معتقداتهم أو التعرض للموت. عنى هذا الفتح بمجمله 
أن المسلمين في هذه القرون تجابهوا بثبات مع اليهودية والمسيحية وديانة الهند 
وفلسفتها والمانوية والزرادشتية وبعض أفكار الرومان واليونان. على هذا العالم 
المفرط في شدة تنوّعه استولت الثورة العباسيةء وهي انتفاضة سياسية بالغة الأهمية 
عدت في العام ۷١٠‏ يادي ادت السااة العباسية حى القترن الاك عفر 
ووهبت العالم الإسلامي عصره الذهبي الأول. حين شيد العباسيون في بغداد مقر 
إقامتهم» دعي المفكرون والأطباء السوريون - كان كثير منهم من المسيحيين 
النساطرة واليعاقبة (أتباع مذهب الطبيعة الواحدة) - للعيش والتعليم والعمل فيها. 
وعندما جاء المفكرون السوريون إلى بغدادء جلبوا معهم نصوصهم. كانت أبحاثهم 
الطبية من أوائل النصوص التي ترجمت إلى العربيةء لكنَ التركيز انتقل بسرعة 
من الأمور ذات الاستخدام العملي المباشر إلى الفلسفة نفسها. ۰ 

فى أثناء القرن التاسع» استهل العالم العربي برنامجا هائلا للترجمة. كان 
هنالك جوع للنقاش القديم حول ميادين عديدة في الحياة الفكرية. ترجم المسيحيون 
النساطرةء الذين كانوا يتحدتون العربية واليونانيةء الكتب التي كانت بحوزتهم أولأ 
ثم مضوا للبحث عن النصوص القديمة المحفوظة في الرفوف المعتمة لمكتيبات 
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وأديرة الكنيسة الشرقيةء والأديرة التي كانت الحصون الأمامية للمسيحية في العالم 
الإسلامي. وسرعان ما صار هنالك ترجمات لإقليدس وأرخميدس وبطليموس 
E E FU TC TOC NT PR‏ 
أفلاطون "التيماوس" و "الجمهورية" و "القوانين'“ فضلا عن أعمال مولفين أقل شهرة. 
كان هنالك أيضًا كتا يدعى "إلهيات أرسطو" وقد كان فعليًا مقتطفات من 
'تاسوعيات" أفلوطين! ما يذكرنا على نحو يبدو معقولا بالدرجة التي اختلطت فيها 
الأفلاطونية المحدثة بأرسطو في أفكار الناس. ترجمت هذه النصوص "الجديدة" من 
اليونانية إلى العربية مباشرة أو» في أحيان كثيرة» إلى السريانية ومن ثم إلى 
العربية. هنالك أعلاحٌ في هذا المضمار» حيث جعل فريق مولّف من أب وابنه في 
القرن التاسع - طبيب بلاط نسطوري اسمه حنين بن اسحق وابنه اسحق - أعمال 
جالينوس وإقليدس وبطليموس متوافرة بالعربية أكثر بكثير من توافرها في بيزنطة 
الناطقة باليونانية. كان الأب يترجم الكتب من اليونانية إلى السريانيةء ثم يقوم الابن 
بترجمتها من السريانية إلى العربية. بالعمل مع هذه النصوص القديمةء» حقق العالم 
العربي اكتشافات علمية أكثر مما حدث في أي مرحلة سابقة في التاريخ. 

كذلك» نشأت إنسانوية فلسفية احتفت بالموروث الفلسفي والعلمي الكلاسيكي 
للعصور القديمة بوصفه أنموذجًا تعليميًا وثقافيًا." ترعرعت هذه الفردانية 
والإنسانوية الأدبية في الفنون والسياسة. وازدهر العصر الذهبي في بغداد التي 
باتت مکانا كوزموبوليتانيًا مرموقا من حيث فنونها وتمدن مواطنيها. لقد كانت 


(۲) انظر: 
Joel Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival During the‏ 
Buyid Age (Leiden: F. J. Brill, 1986), vi.‏ 
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مركزا للإمبراطورية العباسيةء ولحكم البويهيين بعد العام .٠٤٤٥‏ وفي هذا السياقء 
ظهر الفلاسفة الذين أعلوا من شأن الفلسفة اليونانية واتخذوهاء مع قليل من 
التعديلات الإسلاميةء فلسفة خاصة بهم. وقد اعتبرت حركتهم الفلسفة أ“ إله 
فلاسفة اليوتان مطابق لله كما أعتك الفافة أن آنه هو العقل عينه. 

كان يعقوب بن إسحق الكندي (توفي تقريبًا لعام )۸۷١‏ أوّل من قارب 
القرآن من خلال الفلسفة اليونانيةء كما كان أوّل الأرسطيين المسلمين العظام. كان 
في إقدامه على فعل ذلك تجاسرًّاء لكنه سوّغ الأمر باستخدام التصوّر القديم للفلسفة 
بوصفها خادمًا للوحي. كان الأمر أكثر سهولة بوجود خطأً فاحش في التفسير: ظنَ 
العالم الناطق بالعربية في ذلك العصر أن أرسطو وأفلاطون هما الشخص نفسهء 
يعملان على التوفيق بين التناقضات في هذا العمل العبقري. غذى دمج أفلوطين 
افتراضات أرسطو وأفلاطون الدينية هذا الخطأً. كتب الكندي أننا كمسلمين 'ينبغفي 
ألا نستحيي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى» وإن أتى من الأجناس 
القاصية عنا والأمم المباينة لنا". استخدم الكندي برهان أرسطو عن ضرورة 
المحرك الأول لكته خالف أرسطو (وجارى القرآن) في تأكيده على أن الكون خلق 
من عدم. يبدو أن الفلسفة ناصرت دومًا موقف أرسطو حول هذه المسألة» على 
الرغم من تعارضها المباشر مع القرآن. بصورة عامَةء أقام الفلاسفة معرفتهم 
الخاصتَة على العقل وخالفوا القرآن من غير جعجعة. ومع أنهم حافظوا على فكرة 
أن القرآن درب صحيحٌ يوصل إلى الل بالنسبة إلى من هم غير قادرين على إيجاد 
طريقهم إلى الحقيقة من خلال العقل» لكنَ اتباع درب العقل» بالنسبة إلى من 
یھو اکر هة ها ای 


.1۷۳ الصفحة‎ Karen Armstrong, A History of God (New York: Knopf, 1993) : رظنl‎ (¥) 
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تت مشكلة النبوة إلى نشوء الشكوكية بين المسلمين» إذ كان للنبوّة موضع 
محورئ في الإسلام. فحين ظهر الإسلامء كان زمن الأنبياء والثبوّة لدى اليهود قد 
انتهى منذ ثمانية قرون. آَم التقليد الديني للمسيحيين» بعد قطيعتهم مع اليهوديةء فقد 
كان أكثر طواعية ووشيك التشكل؛ أي إنهم آمنوا بأن الله لا يزال يعرض معرفة 
دينيَةَ جديدة ومزلزلةء ما جعلهم أشد انفتاحا على أنماط الخطاب النبوئي من اليهود. 
بيد أنهم لم يسلموا أيضنًا بأنبياء معاصرين؛ فقد "أدرك" الجميع أن العصر النبوئي قد 
ول منذ قرون. 

لم يكن لدى اليهود والمسيحيينء قبل ظهور الإسلام» أدبيات تعالج مسألة 
كيفية تمييز النبي الحقيقي. هنالك نقاش يتصل بهذه المسألة في سفر التثنيةء يفترض 
لزوم حدوث معجزات ت ي نبوّة شخص ماء لكنه يدور حول النبي. مع ذلك 
E E E‏ 
مجموعة أدبيات تت صل بهذا الموضوع. وكما توضح سارة سترومسا 
Struma‏ هrهS‏ في كتابها "المفكرون الأحرار في الإسلام القروسطي» يبدو أن 
المسلمين استهلوا الأمر بالدفاع عن أنفسهم في مواجهة الإنكار الغاضب لليهود 
والمسيحيين» والذي جاء سريعا في أعقاب إجابة من أولئك اليهود والمسيحيين(). 
فقدت بواكير هذا العمل الإسلامي» وبالتالي کان علم النبوة الذي صادفناه في القرن 
التاسع ملو عة اة من الأفكار. يولي الجاحظ في كتابه "في حجج النبوة 
وهو أحد أقدم الأعمال المهمة الباقيةء اهتمامًا كبيرّا لفكرة أن روعة القرآن كانت 
معجزة ر اة كمة: كما أنه حاجج في أَنَ لق ن ركن هر ةة فی 
تاريخ اليهود على سبيل المثال - لم يكن بوسع محمد الاطلاع عليها بالوسائل 


.Sarah Stroumsa, Freethinkers of Medieval Islam (Leiden: Brill, 1999) : انظر‎ (£) 
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أولئك المؤمنين دافعوا في نهاية المطاف عن علم النبوة في مواجهة شك أعمق. 
E AE ES ESEN‏ 
المؤمنين بصورة عامَّة إما فلاسفة اليونان أو» على نحو يستثير مزيدًا من الدهشة 
البراهمة الذين اعتبرهم المسلمون أساسًا عقلانيين رافضين للنبوة(“. وبعد حين من 

اام كان لواحن 

كان مصطلح زنديق يعني في البداية 'ثنوي مستتر": إطلاق تسمية زنديق 
على أحدهم يعني اشتباهك في أنه يبطن ميولاً مانويَة وراء ظاهر ورعه الإسلامي۔ 
اتهلنت" المانويَة في القرن الرابع نظرًا لاعتراف أوغسطين بها؛ إذ عقلن مفكروها 
منظومة الإيمان وفسروا علم الكون المنمق على نحو مجازي. كانت الهرطقة 
المانويّة "الزندقة" طريقة تميل إلى العقلانية بالنسبة لمسلم ما. وحين بدأت مرحلة 
الشكاك المسلمين الكبار» راحت كلمة زنديق تتخذ معنى المتشكك بالدين» وباتشت 
كلمة زندقة تعني. الشات كان الجعد ابن درهم أرل من قل بتيمة الزندقة في العا 
١‏ ويُقال إنه أنكر المفهوم الإسلامي حول صفات الله بقوله: الم يكلم الله 
رسي ولم جل ابراه خا كما له اشر خا مو فة من امان ركان 
له تباغ يقال إنهم اعتقدوا أن محمدا لم يكن صادقاء وأنكروا البعث. وكذلكء قشل 
ابن المقفع في العام ۷٠١‏ بسبب مانويّته ومهاجمته الإسلام ونبيّه وتصوره لله. 

كان الشاعر أبو نواس شكاكا مشهورا في ذلك الوقت. ففي أحد الأيام» حين 
شرع الإمام في مسجده بتلاوة الآية الأولى من السورة ٠۰۹‏ "الكافرون٠‏ ج فليا 
آلَيروت 4 » قيل إن أبا نواس هتف» "أنا هنا!" وحين ساقته الشرطة إلى 


.٠١١-٠٤٥ انظر : 53 5)0» الصفحة‎ )١( 
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2 ع 
القاضي»› أخرجت صورة لماني وطلب من ابي نواس أن يبصق عليها. من الواضح 
أن أذهانهم احتفظت بفكرة الزندقة القديمة. يظهر أبو نواس مدى تشككه ويرد على 
تحديهم بإدخال إصبعه في بلعومه ليقيء على صورة ماني. أمّا الزنديق ابن أبي 
العوجاءء فقد قتل في العام ۲ بسبب إيمانه بقدم العالم وانکاره وجود الخالق» 
كما آنه اعرش ع ية اة مساقد ن كان :اها خير فلمةذا كل هذه اجن 


والأرزاء؟ 

في هذه السنوات اكتملت حلقة الشعراء الزنادقة. ويقدم لنا المؤرخ إغناتس 
غولدتسيهر هذه الصورة: يقال إن ثلة من المفكرين الأحرار › هراطقة من 
المسلمين وغير المسلمينء اعتادت أن تجتمع في البصرة وإ بشارًا بن برد لم 
يمتنع عن وصف قصائد تنسب إلى هذا المجلس بالكلمات التالية: 'قصيدتك خير من 
هذه الآية أو تلك من القرآنء هذا البيت أفضل كذلك من بعض آيات القرآن»ء إلخ." 
کما انتقد الشكاك بخاصة القرآن» من قبيل: ينقل المبرد عن مارق سخر من مثشل 
ضُرب في السورة ۳۷ (الصافات) الآية ۳٦ء‏ حيث تشبّه ثمار شجرة الزقوم 
برؤوس الشياطين. يقول النقاد: ”لقد قارن المعلوم بالمجهول هناء فنحن لم نر 
رؤوس الشياطين على الإطلاق» أي ضرب من ضروب التشبيه هذا؟“" ينقل 
أبو نواس ملاحظة عن أبانء أحد المفكرين الأحرار في البصرة. حدث ذلك بعد 
الدعوة لإقامة الصلاة في أحد الأيام» "ثم قال أبان: كيف يمكن أن تشهد على 
[إيمان المسلم] من دون بيّنة ظاهرة؟ طالما حييت لن أشهد على شيء ما لم أبصره 
)٦(‏ انظر: 1 


1gnaz Goldziher, Muslim Studies, S. M. Stern, ed., C. R. Barber and S. M. Stern; trans., 2 
vols. (London 1967—71) 
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بأم عيني“". وعند التطرّق إلى حديث الله مع موسىء» يقول أبان كما هو مفقرض: 
"إذا ينبغي أن يكون لإلهك لسانٌ وعين. أيكون قد خلق نفسه» أم من الذي خلق؟") 

سنأتي الآن على ذكر اثنين من كبار مؤلفي الشك الإسلامي: ابن الراوندي 
وأبو بكر الرازي. لا نعلم عن ابن الراوندي إلا النذر اليسير»ء يعتقد بعض الباحثين 
أنه مآت في العام ۸٠٠‏ ويعتقد آخرون أنه عاش إلى العام ٩١‏ أو تخوه. غه 
بعضهم مجرد فيلسوف أرسطي وعده آخرون ملحداً متطرقا. لم يُفهّم عمومًا ضمن 
المأثور الفلسفي» الذي بدا بالتشكل في تلك الحقبة: نشأً الرجل معتزليًا ثم خالف 
أصحابه ووصل في انتقاده لهم إلى حد رفض مجمل التصورات الأساسية في 
الإسلامء عن الدين المنزل» والتأليه نفسه. كما أنه الف عذة أعمال بحثية رئيسية 
وكمية مذهلة من الكتابات الهرطقية. في توافق جسور مع أرسطوء يد قدم العالم» 
على الرغم من أن ذلك يعني أن الله لم يخلق العالم. ستغدو هذه النقطة التي استهلها 
ابن الراوندي» وهي مسألة صغيرة نسبيًا في عمل أرسطوء جزء! رئيسًا من كيفية 
النظر إلى الله في العصور الوسطىء ونقطة خلاف حقيقية لمأثورات التوحيد الثلاثة 
اة كما انه اتخ مواق مخابهة من قل مار ته لفكرة الله حكيم"“ 

وا مغار هة لق ا و عار ك امع و عار كك لاء كاه 

من أكثر كتب ابن الراوندي أهمية كتاب بالغ الغرابة بعنوان: 'كتاب 

الزمرد'. لقد وصل إلينا فقط عن طريق أوصاف مسهبة واقتباسات ضمتها نصوصْ 


)۷( ورد في: 
D. S. Margoliouth, “Atheism (Muhammadan),” in Encyclopedia of Religion and Ethics‏ 
مثلما ورد في: 
Ibn Warraq, Why | Am Not a Muslim (New York: Prometheus, 1995)‏ 
الصفحة .۲٠١‏ 
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SEEN ST A EST 
في بداية كتاب الزمردء هنالك صديق أشد تطرقاء لكنَّ شلك اين الراوندي يممضي‎ 
ی ت ر‎ 
كان الورّاق مسلمًاء لكنَّ مصادر المسلمين تسمه بالمانويَة» وهو شكاك من‎ 
غير ريب. غالبا ما يشير الورّاق إلى الله كأحمق» لأن "من يأمر عبده بالقيام بما‎ 
يعرف أنه عاج عن فعله ثم يعاقبه هو شخص مغفل"). كان الدور التحريضي‎ 
والتهكمي الذي أداه مقلقلا عن عمد» ولم يكن يأبه على ما يبدو بإبعاد الشبهات عن‎ 
ابن ب س اا هاه الور فام ا نن وت كن من اومن‎ 
تعرض للاضطهاد» وبعد موته منعت كتبه وأتلفت. غالبًا ما نستقي المعلومات عنه‎ 
من شذرات وجدت في الردود على مواقفه.‎ 
يشر ح الورٌّّاق في كتاب الزمرد مشكلات النبوّة» في حين يحاول تلميذه ابن‎ 
ر أوتذي الدفاع نها يضر اين الراوتدي؛ على سبل المقال» على أن كلا من‎ 
موسى وعيسى تَنبَاً بقدوم محمد. إليكم ما تقوله شخصية الوراق:‎ 
تنبا عيسى وموسى بالفعل بقدوم محمد؛ بوسع أي منجم‎ 
وضع تنبؤات صحيحة. وعلى النحو نفسه» لا تثبت حقيقة أن‎ 
حمدا استطاع التنبؤ بحوادث بعينها أله نبي: رما كان قادرا‎ 
على التخمين الصائب» لكنٌ ذلك لا يعني أن لديه حا عل‎ 
بالغيب. وبالتأكيد لا تنبت حقيقة قدرته على سرد أحداث‎ 
الماضي أله نبي [لأئه قد يكون قد قرأ عن هذه الأحداث في‎ 


(8) Stroumsa, 43. 
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التوراة والإنجيل] وكان يستطيع إن كان أمَيّاء أن جد من يقراً 
له التوراة والإنجيل“. 

اذل الوراق تة مقا هذه لمر عن ار اة آنه ا كانت دواري 
الا تز حضاقة اشر < ان كنا قكرين على اقشاف أن افر ة خر ما د 
فما من ضرورة لدعاوى الأنبياء. إذا تعارضت هذه الدعاوى مع ما يقوله العقل 
الذي هو هبة من اللهء ينبغي ألا نصغي إليها إذاء ما يسحب البساط من تحت كامل 
فكرة الدين المنزل. لا يمتدح العقل لقدرته على معرفة الله بل لأعاجيب العلسم. 
يوضح الورًّاق أن الناس طوّروا علم الفلك عبر التفرس في السماءء ولا حاجة لهم 
بنبي يعلمهم كيفية التفرّس. ما من حاجة لأنبياء يعلمونهم كيفية صنع المزاهر أو 
كيفية العزف عليها. تعلم البشر بأتفسهم أنهم إذا انتزعوا أمعاء الخراف وجففوها 
ع ت 
عليها. وفقا لابن الراوندي» نكتشف ذلك كله من خلال العقل الطبيعهي: الدراسة 
والملاحظة والتجربة والخطأ. نستطيع معرفة العالم بأنفسنا. 

بالاعتماد العنيد على التفسيرات المادية وقدرة البشر» يفترض ابن الراوندي 
آ ر ان ف كرون اكل من الك ار عة الأخر يى ل تة كن فا 
استثنائيًاء أو لأنَ العرب الآخرين كانوا مشغولين بمحاربة محمد إلى درجة أنهم لم 
يجدوا متسعا من الوقت لنظم الشعر» أو لان العرب كانوا قومًا غير متعلمين. ثم 
يطرح رأيًا مفاده أن القرآن ليس بديعا بأي حال» ويؤكد أنه يذكر أمورّا متعارضة 
ومنافية للعقل وأنه لا يثير بخاصة إعجاب غير المسلمين. بل إن كتاب الزمرد يبن 
أن تعاليم محمد نفسها تمثل تحديًا للدين المنزل: لقد زعم أن جميع أنواع الأشياء 


(9) Stroumsa, 63. 
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التي آمن بها اليهود والمسيحيون باطلة تمامًاء وأتها انحدرت من أنبيائهم على نحو 
محرف. لكن» يتساءل ابن الراوندي» إن كنت لا تستطيع الاعتماد على e‏ 
اليهود والمسيحيين كثير العدد بتأكيد الحقائق» فلماذا يجب علينا تصديق حفنة ممن 
أتباع محمد نقلت لنا المأثور الاس 

هذالك أخدات فن خياة م موشدة في لقان خت مرها الوا 
الحربية التي قدمتها الملائكة. کتب ابن الراوندي أن هذا يساعد على توضيج السبب 
في أن محمَذًا أبلى بلاءَ أفضل من المتوقع في بدرء لكنه يستدعي السؤال: أين 
كانت تلك الملائكة في أحد؟ عجبًاء لماذا لم تقتل حتى في بدر أكثر من سبعين من 
أعداء محمد؟ كان يفترض بالملائكة أن تقوم بما هو أفضل. في واقع الأمر» يعزو 
كتاب الزمرّد ضربًا من الدجل إلى الأنبياء» لم يكن ضلالة أو خطاء بل شعوذة 
استخدمت الحيل وخفة اليد لخداع الجمهور. في مديح مفرح للعقلانيةء يجادل 
ااال اكا مون اطرا اليه ةر عن الاه ق 
أحجار المغنطيس» لكن ما هو أقل شهرة - لاستلاب أتباعهم. كما أن كتاب الزمرد 
ينتقد الصلاةء وغسل الجنابةء ومناسك الح كافة: فالطواف حول البيت لا ينتفع 
أحدا بشيء» ويسأل لماذا الكعبة 'أفضل من أي بيت آخر". في نهاية الكتاب» يقر" 
ابن الراوندي بوجاهة أفكار صديقه. 

سرعان ما أضحى شل ابن الراوندي شاملاء إذ كان يلف الكتب منهجيًا ثم 
يؤلف ردودا عليها. يقال أيضًا إنه "ألف لليهود ”البصيرة“» وهو رذ على الإسلاء 
لقاء أربعمائة درهم بلغني أنه تلقاها من يهود سامراء. وبعد أخذه المبلغء فكر بكتابة 
O‏ إضافية ليكف عن كتابة الرد"'". لا نعلم إن 
ک2 اا و کے کر الف ن 


(10) Siroumsa, 83. 
(11) Siroumsa, 73. 
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الراوندي» من بین كتب آخری» كتاب غار ةة الق ا ور ماله کو و دک 
"عيث الحكمة الإلهية". يبدو أن هذه الكتب في محتواها ونبرتها تشكل قطيعة تامَة 
مع الإسلام. يسخر ابن الراوندي من فكرة الفلاسفة عن الإله بوصفه 'قوة كليّة" 
لا تعرف كيفية إضافة اثنين إلى أربعة للحصول على ستة؛ ويستنتج من ذلك أنه 
إذا كانت حوادث العالم حصيلة فعل إرادي» فينبغي أن يكون الإله عدوا يتسم 
بالقضت والإجزل. 

لدى الكاتب الخيّاطء المتوفى في العام ٩١١‏ تقريبًاء ما يقوله عن ابن 
الراوندي: 'لقد جادل في معجزات إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وزعم أنها حيل 
ادع وان من فام بها اجر او گان وان قران کم كان غير سكمواندة 
يحتوي تناقضات وأخطاءَ وأمور ا تنافي العقل""'. ويضيف» وفقا لابن الراوندي» 
أن إلا يبتلي عباده لا يمكن اعتبار أنه يعاملهم بحكمةء "ولا يمكن أن يقال إته 
يكلؤهم برعايته أو يشملهم برحمته. ويصح الأمر على ابتلائهم بالعوز والبسؤس. 
وكذلك» يكون سفيهًا من يطالب شخصنًا بالطاعة وهو يعلم أنه سوف يعصيه. ومن 
يتوعد الكفار والعصاة بنار خالدة ليس حصيفا"""'. يزدري ابن الراوندي أولئك 
الذين يُسوّون بين معاناة الأبرياء وإله طيب ومحسن» وقد سبّب له هذا الازدراء 
مصاعب جمَّة. بلغ من كراهية الناس له أنه بحلول القرن الحادي عشرء لم يعد 
ممكنا إيجاد أي مخطوط من مخطوطات أعماله. بيد أن هذا الصوت الخلاق 
والحيوي في تاريخ الشك لم يطوه النسيان أبدا. 

لا يمكن القول إن ابن الراوندي كان من الفلاسفةء فهم لم ينسبوه لأئفسهم» 
ولا هو نسب نفسه لهم. لقد كان أميل إلى النقد الذاتي منه إلى الارتداد عن الدين. 


(12) Stroumsa, 47. 
(13) Stroumsa, 131-132. 
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ومع ذلك» فثمة رجل لم يكن أقل جذرية من ابن الراوندي في شكه»ء لكنَ المؤسسة 
اة تشامكت مةه وشكن من المشاعةة على خلق الحركة القاضية الإستلاة 
ودفعها: أبو بكر الرازيء» النجم الآخر في سماء الشك الإسلامي المبكر. قبل 
معاينته مباشرةء دعونا نستمع لبعض ما قيل عنه: وأصف الرازي بأنه "المتمرد 
الأكبر في تاريخ الإسلام" "أعظم المفكرين الأحرار من بين كبار فلاسفة الإسلام“ 
"الأقل صراطية والأكثر مهاجمة للمعتقدات التقليدية" "ربما يكون الشخص الوحيد 
الذي شجب واذين مرارا وتكرارا كمبتدع في التاريخ اللاحق للفكر الإشلامي“ 
کا غ ت کر اة کد ك اعات ذلك» إذا كانت الأقوال المنسوبة إليه 
موثوقةء فقد انبثق معتقده على تعارض مع تتوّعات الإسلام كافةء مهما كانست 
منفتحة العقل" '. وعلى الرغم من ذلك کله» کان الرازي محبوبًا. 

السبب الذي جعل الأول محبوبًا والثاني مكروها بسيط: ففي حين كان ابن 
الراوندي مستفزًا ومتهكمًا وسعيدًا بأداء دور الدخيلء يصحَح سذاجة الأغلبيةء كان 
الرازي متشککا کرس نفسه لخیر مجتمعه وتنامت شهرته لسخائه وذکائه وبراعته. 
كان طبيبًا وحظي بلقب أكثر أطباء العصور الوسطى نبوغا وإيداعا. كما أنه حظي 
بالاحترام بوصفه فيلسوفا وكيميائيٍاء وعمل أيضًا مدير لمستشفيات بلدته الري في 
إيرانء وفي بغداد. أصبحت كتبه من الكتب التقليدية في الطب العربي»ء وقد نال 
بعضها شهرة واسعة في الغرب؛ فقد ترجمت دراسته عن علم الأمراض والمداواة 
إلى اللاتينية واستخدمت لزمن طويل ككتيّب تعليمي في شتى جامعات أوروبا. كثيرا 
ا ولم 2 بهذا اللقب من خلال التكرار الأعمى 
لمبادئ جالينوس» بل من خلال تمتل تفاني جالينوس في التجريب والملاحظة. 


(14) Stroumsa, 90. 
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عادة ما يؤرخ لحياة الرازي بين العامين ۸١٤‏ و٥۲‏ ما يعني أن فكرة 
ازدهاره رافقت ءرحلة نضج الفكر الإسلامي في شتى الميادين: ذروة الاعتزالء 
اكتمال الطور الأرن من حركة الترجمةء بلوغ قَمَّة الاهتمام الإسلامي بالأفلاطونية 
المحدثة. كما شهدت المرحلة تبلر الفلسفةء إذ غالبا ما عد الرازي أول الفلاسفة 
الحقيقيين. من بين كتبه ثلاثة عناوينها: "مخاريق الأنبياء'» "مهارات مسن يدعون 
النبوة'» "الرد على الأديان المنزلة"» ويطرح فيها أسئلة تجديدية حول الأنبياء: "مسن 
أين أوجبتم أن الله اختص قَومًا بالنبوّة دون قوم» وفضتلهم على الناس» وجعلهم أدلَة 
لهم» وأحوج الناس إليهم؟" كيف يمكن أن يختار إل هذه الطريقة طالما أنها 
تحض الناس على الشقاق وتنشر العداوات وتكثر المحاربات؟ 'فالأولى بحكمة 
الحكيم ... أن يلهم عباده أجمعين معرفة منافعهم ومضارّهم". 'ولا يفضل بعضهم 
على بعض فلا يكون بينهم تنازعٌ ولا لختلاف فيهلكوا""". إله وضع فاس 
لا يبتدعه إل قدي وخبير. 
بمثل هذا التعدد في الأديان يمكن التنّؤ» كما يقول الرازي» بأنه سوف يعم 
البلاء ويهلكوا بالتعادي والمحاربات» وقد هلك بذلك كثير من الناس كمانرى". 
وكذلك كتب الرازي: "إن سئل أهل هذه الدعوى عن الدليل على صحَة دعواهم» 
استطاروا غضباء وهدروا دم من يطالبهم بذلك» ونهوا عن النظر» وحرضوا على 
قتل مخالفيهم. فمن أجل ذلك اندفن الحق أشد اندفان» وانكتم أشة انكتاء"". 
هنا وفي أماكن أخرىء تتحلى لغته بإحالات إلى الدليل وصحة الدعوى والسؤال 
والنظر العقلي. لقد رأى في المتدينين أشخاصًا خدعهم أصحاب سلطان» ون أنه 
يواصلون كتم الحقيقة: 
Stroumsa, 96.‏ )15( 


(16) Stroumsa, 96. 
(17) Stroumsa, 96. 
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"وإنغا أتوا في هذا الباب من طول الإلف لمذهبهم وهر 
الأيام» والعادةء واغترارهم بلحى التيوس المحصدرين في الجالس: 
عقون حلوقهم بالأكاذيب والخرافات» وحدثنا فلان عن فلان 
بالزور والبهتان..."*'. 
توصف هذه الفقرة وحدها بأنها "الهجوم الأعنف على الدين في سياق 
الور او فا ا ا كان ند خا رى ات دن ع ف 
كان الرازي قادرا على الإفلات من هذا النقد الديني القاسي لأنه أنجز أكثر من ذلك 
بكثير : معظم الذين كتبوا عنه ركزوا على مجموعة أعماله العلمية المدهشة وتركوا 
اة اا م و ا 
رأى الرازي في تعد الأديان برهانا وفيا على بطلانها جميعًا: "زعم عيسى 
أنه ابن الله وزعم موسی أن الله لا ابن له» وزعم محم آنه [عیسی] مخلوق کسائر 
الناس". وما هو أكثرء أن "ماني وزرادشت خالفا موسى وعيسى ومحمّد في القديم» 
وخلق العالم» وسبب إوجود] الخير والشر*'. كما أنه ت 2 الفتسيحية 
حول عيسى وسخر من تصوّر التوراة لله بوصفه شيخا غاضبًاء "بيض الرأس 
واللحية"'. ليس هذا فقطء فرب العبرانين يطالب مرارا بأضحيات من أنواع 
وصفات خاصة. "هذا بكلام أهل الفاقة أشبه منه بكلام الغني ا ۰ 


(18) Stroumsa, 98. 
انظر:‎ )۱۹( 
P. Kraus and S. Pines, “al-Razi,” The Encyclopedia of Islam, 3.11 (Leiden, 1913—1938) 
.۹۸ الصفحة‎ ء»S)ءهں‎ a متلما ورد في:‎ ١٠١١ الصفحة‎ 


(۲۰) مثلما ورد في: 52 ںه۲]؟ء الصفحة ٠٠١-۹٩‏ 
Stroumsa, 100.‏ )21( 
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ادعى أبو بكر الرازي مات اا الف خا و ا ى 
صحة نبوتهم» لسبب وحيد» "المآثر المتشابهة يقوم بها من لا يعون النبوة'٠‏ وذكر 
جميع ضروب مآثر محتالين مدهشين لكنهم مجرّد بشر» من الشعوذة وخفة اليد 
إلى الرقص على المسامير والمشي على أسنة الرماح» وصولاً إلى كلام العرافين 
والمتكهنين المسجَع . أَمّا بالنسبة إلى القرآن» فمن الأقضل أن نستمع إلى النقد 
اللاذع بكلمات الرازي نفسه: 

إلكم تذعون أن المعجزة قائمة موجودة - وهي القسرآن - 
وتقولون: "من أنكر ذلك فليأت بمثله". إن أردتم بمثله في 
الوجوه التي يتفاضل فيها الكلام فعلينا أن نأتيكم بألف مثله من 
كلام البلغاء والفصحاء والشعراء وما هو أطلق مه ألفاظاء 
وأشد اختصارًا في المعاي» وأبلغ أداءَ وعبارة وأشكل سجعًا... 
قد والله تعجبنا من قوم في حكاية أساطير الأولينء ملوء مع 
ذلك تناقضًاء من غير أن تكون فيه فائدة أو بيّنةٌ على شسيء. 
ثم تقولون: "اتنا بمخله"؟!"“ 

لم يعترض الرازي حقا على أساطير الأقدمين؛ لقد راقت لهء لكنه لم يعتقد أن 
القرآن مؤهل ليكون علمًا حقيقيًا للأساطير. فعلم الأساطير الحقيقي» كما يعتقدء ينبغي 
أن يقرأ كأحجيةء استعارة يودي إمعان النظر فيها إلى تأمّل فلسفي أعمق. ومن وجهة 
نظره» ليس في القرآن مثل هذا الفضل. مع ذلك» لم يحاول الرازي مجرّد تصحيح 
الدينء كان جليًا في تبيان أن جميع الأديان المنزلة كانت بلاءَ على البشريةء لأنها 
أت إلى سفك الدماء ولأنَ السلطات الدينية تميل إلى الوحشية والطغيان. 


(22) Stroumsa, 103. 
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من وجهة نظر الرازي» يمكن أن يتوافق البشر على العيش بأعمق معانيه 
من دون دين. كيف؟ "ما من نفس يمكن أن تتطهّر من أدران هذا العالم وتنجو إلى 
عالم آخر إلا بالتأمّل الفلسفي۔إن ان أحدهم النظر في الفلسفة وأدرك الأشياء 
ا ضفرت فط فة هن ف ران و ت مل د 
النصيحة موجَهة للذات وحدهاء فالرازي عرف عالم شل كوزموبوليتانيًا وقدم 
السلوى لأعضائه الذین عاملوه کبطل بعد زمن طویل من وفاته. 

كان الفلاسفة على وجه العموم عقلانيينء وانتموا إلى تاريخ الشك» لكنَ 
معطم كان طا فاط إن لازي في الخففة قلوا عل التبوة: في لعل 
بوصفه قوة استثنائيةء لكنه لم يكن كافيًا بالنسبة إلى معظم الناس» وهذا هو سبب 
AKS ogra LE SEES E‏ 
قيل إن معتقدهم 'يبلغ" مصاف معارضة النبوّةء لكن في حين أنكر ابن الراوندي 
والرازي عقائد الإسلام الأساسيةء وجد الفلاسفة طرائق لتأييد كثير منها. لا بد من 
ملاحظة أن تلك الأزمنة كانت عقلانية وكوزموبوليتانيةء وقد شاركت المجتمعات 
المتديّنة في هذه الروحية. كرس الإسماعيليون وطائفة منهم - "إخوان الصف" - 
أنفسهم للعلم والرياضيات بغرض اكتشاف معنى الحياة الخفي. كتب الإخوان أنه 
في البحث عن الحقيقةء ينبغي علينا "لا ننأى عن علمء ولا نزدري كتابًاء ولا ننحاز 
إلى عقيدة". أثرت بهم نصوص الأفلاطونية اة بعمق» حتى أنهم خالفوا 
دعوى القرآن بالخلق من العدم لصالح فكرة الأفلاطونية المحدثة حول الفيض. 
وكما سبق لي أن ذكرت: خالف الفلاسفة القرآن أيضًا في هذه القضيةء وانحازوا 
لرأي أرسطو في القدم. كان ثمة متسع فسيح للشك. 


Stroumsa, 113.‏ )23( 
)۲١(‏ مثلما ورد في: ع١٥۲)ئص‏ 4۲ء الصفحة .٠۱۸١‏ 
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كان أبو علي ابن سينا )٠١۳۷-۹۸٠١(‏ أعظم الفلاسفةء واشتهر باسم 
Ai”‏ في الغرب. ومثل الرازي» كان ابن سينا طبيبًا ذائع الصيت. ولد لأسرة 
ية واجكة اشغ لاتا بعد ان کفے سلطان ا 
برل ا جر اهار وه زو فيه ري الكت ان ى 
القراءة التي أتاحتها له تلك المكتبة. كانت الفلسفة قبل ابن سيناء وهو أمر” مخار 
جدل» تيار فلسفيًا أرسطيًا نشا داخل العالم الإسلاميء لكنه لم يكن تيار إسلاميًا 
خا اا ضهن ات رآ ن ما اف ت ك ي كه ن اا 
قد تنقذهم من العالم الدنيوي»ء من خوف الموت ومن الحيرة» إن استطاعوا إلسى 
فهمها سبيلا. لكن حتى لو استطاع الناس فهم الفلسفةء فهي ليست بشرية بما يكفي 
بالنسبة إليهم: ما من وسيلة للتضرع أو لمناجاة الله والكائنات الروحية الأخرى» ما 
واو ی ل کا ع ا ا ر ا ری ا 
فم ابن ما ارسطى عر رة اليسن (افلاطرية اة > اتك اإليي شين 
فينبثق العالم إلى الوجود - وأعلن أنه بهذا المعنى» الأجدر فلسفيًا التحدّث عن عالم 
اک کن لت مات تك اهن فر ابي بها 
اقل بعک آلنان: 

لحظت فكرة الفيض تلك إلهّا فلسفيًا غير مشخصن لكنه موجوذ في العالم 
رش ترق غل ر عا ها ا اتان ف وق وا ا ی 
ااي اة هذا الله ر هة كاد نكرن متها لر كان هذا الله هو مرف 
أرسطو الأولي. في الحقيقةء استمرتت الفكرة» كان في هذا الفيض ما يكفي من القَوَةَ 
أحيانا للحظ كلام نبوي. لكنَ ذلك لم يعن تماما أنه سيكون كلامًا هو الحقيقة حرفيا. 
هكذاء تسمح قدرات محمد كنبي بقول الحقيقة الواقعية بمصطلحات بشريةء بحيسث 
E E‏ 
للتحدث عن حياة أخرى نتجت عن القراءة الأفلاطونية المحدثة لأرسطو. 
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لقد كان كل اسان قار ,على ممارهة الفلسقة ور أغب بدك مدعو اى 
الاه اا ف الأمر به - فنشدان الحقيقة a‏ أخاابة لكنها كانت 
أيضنًا اللعبة الأفضل في المدينة. الله قابل للفهم عقليّاء وطريق العقل هي الأعذب 
واا كات لرن و مغد لن ماح ا اون ن غر رک 
كلي مع عقلانيتهم» واستطاع الباطنيون تأييد خبراتهم غير العقلانية و 
فلسفية. سادت الفلسفة قرنين من الزمن في إطار ازدهار للفنون والآداب والتعليم 
والعلم والتجارة والكوزموبوليتانية. 
غالبا ما يذكر المأثور الأدبي الإسلامي أن أسوء زنادقة الإسلام هم ابن 
الراوندي والتوحيدي والمعري. التقينا ابن الراوندي» الفيلسوف؛ أَمَا الآخران» فهما 
شاعران. ترك لنا التوحيدي بضع أفكار ابتداعية؛ ريما كتب أشة الأمور إثارة للفتن 
ولم تضلناء أ ریما كان اهتمامه بالفلسفة اليونانية والعلم متقذا بما يكفي ليكون أشبه 
بالزندقة ذاتها. أَمّا بالنسبة إلى عبد الله »)۰٥۷- a‏ فقد عاش في 
أواخر فترة ذلك التيار الفلسفي وكان شخصية رائعة في تاريخ الشك. ولد في 
سورياء أصيب بالجدري في صغره وفقد بصره في نهاية المطاف نتيجة لذلك. 
علينا ملاقاته من خلال أبياته: 
سألت عن الحقائق وهي سر / ويخشاك المخبر أن تنمي 
رأيت الحق لؤلؤة توارت / بلج من ضلال الناس جه“ 
أشاد المعري بخاصة بالشك. كما أن انتقاداته رددت صدى موضوعة 
أكسانوفان بان الناس تؤمن بما نشأت على الإيمان به: 


(*) الصحيح أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري (المترجم). 
)°( i¡¦ر‏ : cWarraq, Why | Am Not a Muslim‏ الصفحة ¥۸7„ 
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وینشاً ناشۍ الفتيان منا / على ما کان عوده أبوه 
وما دان الفق جا ولکن / يعلمه التدين أقربو و" 
يتلون أسفارهم والحق يخبرن / بان آخرها مين وأوها 
صدقت يا عقل فليبعد أخو سفه / صاغ الأحاديث إفكًا أو تأويى"“ 
أفيقوا أفيقوا يا غواة! فإغا / ديانتكم مكرٌ من القدماء 
أرادوا با جمع الحطام فأد ر كوا / وبادوا وماتت ستّة اللؤماء““ 
ما نصيحته بعد ذلك؟ "جهل الديانة من إذا عرضت له / أطماعه لم يلف 
بالمتماسك"' كما أن المعري استمتع بتذكير قرّائه بان الأحجار المقدسة في مكةء 
'يزرن في 1 3 ويلت (٤‏ هي في 1 قيقة و أسرتهنٌ أحجار“ ا 1 نے"(*۳). وكذلك 
اهتم بالحجة الكز مو بوليتانية "هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت / ويهود حارت 
والمجوس مضللة" - لأنه "اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا / دين وآخر دين لا عقل 
له" أكثر من ذلك: 'مسيحية من قبلها موسوية / حكت لك أخبارًا بعيدا ثبوتها"'. 


)۲١(‏ انظر: 
Reynold Alleyne Nicholson, Studies in Islamic Poetry (Cambridge: Cambridge Univ.‏ 
Press, 1920‏ 


.٠۷١ الصفحة‎ 
(27) Nicholson, 110. 
(28) Nicholson, 173. 
(29) Nicholson, 190. 
(30) Nicholson 191. 
(31) Nicholson, 167 
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فقد كذبت على عيسى النصارى / كما كذبت على موسى اليهود 
ولم تستحدث الأيام خلقا / ولا حالت من الزمن العهوو"" 
دين وكفرٌ وأنباء تقص وفر / قان ينص وتوراة وأنجيل 
فی کل جیل أباطیل یدان ا / فھل تفرد یومًا باهدی جیل؟" 
وقد كتب أنه "إذا رجع الحصيف إلى حجاه / تهاون بالمذاهب وازدراها*" 
واعتبر أن العقاب البدني هو وحده ما جعل الأسلاف يقبلون الدين في المقام الأول: 
لو يتر كون وهذا اللب ما قبلوا / ميا يقال ولكن شالت الحذم 
“٤‏ و £ 2 ت ق »م .۰ ° 
أتوهم بأحاديث وقيل هم / قولوا صدقنا وإلا أروي الخدم" ۳( 
لم تدم مرحلة الفلسفة التي آزرت مثل ذلك الشك طويلاء بل توقفت في نهاية 
القرن الحادي عشرء جزئيًا بسبب الانهيار النفسي الحقيقي لأبي حامد الغزالي» أحد 
أتباع الفلسفة. 
دفع الغزالي )١١١١-٠٠١۸(‏ الفلسفة بعيدًا إلى درجة أنه لم يصبح شكاكًا 
زفق الارن العقلاني فحسب» بل كذلك شكاكا وفق مأثور روح غارقة في حلكة 
داخلي. في ربيعه الثالث والثلاثين؛ كان الغزالي مشرفا على مسجد مهيب في 
بغدادء غير أنه لم يكن مستقرَ الذهن. أراد معرفة الله على وجه اليقينء فكتب عن 
Nicholson, 174.‏ )32( 
Nicholson, 174.‏ )33( 


(34) Nicholson, 177. 
(35) Nicholson, 177. 
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جيد فة ا عل ھی کل عة و ایخ عل کل مک ر اق کل 
ورطة»ء وأتفحص عن عقيدة كل فرقة". وألف كتاب "مقاصد الفلاسفة" الذي 
وصف فيه بجلاء وتوقير أفكار أرسطو حول الله كما استمدها ابن سينا وآخرين. 
ثم أف فيما بعد كتابًا يدعى 'تهافت الفلاسفة"» أعلن فيه أنه اكتشف عشرين فرضية 
لأرسطو لم تكن موّضحة على نحو واف» وأته بذل معظم جهده على هذه 
المشكلات الفلسفية. لكنه لاحظ أيضتًا أن إله الفلسفةء الإله الذي أوضحه أرسطو 
وأفلاطون كما بدا له» لم يكن إسلاميًا تماما ولا كثير النفع. من دون بعث للجسدء 
وبإله لا يعرف الأفراد فعليّاء ما من أمل هنا بوجود طابع ديني. لا يقتصر الأمر 
على ذلك فقد اعتقد أن فكرة الفيض هي حقا طريقة أخرى للتفكير بقدم العال 
حتى لو أنكر الفلاسفة ذلك. 

ارتبط رفض الغزالي للفلسفة برفضه جميع المفاهيم الأخرى عن الحقيقة 
التي واجهها. ووفق تعبير أحد المؤرّخين» "كان الغزالي مدركا كأي شكوكي 
اضر ل القن حال ست اسك با رور عة بو ع ما 
بحماسة المسلمين الذين يز عمون معرفة الله بواسطة الأئمة الحاضرين أو الغائبين؛ 
كتا هاي اة ان ر غم ا رة اف و فة قري اة ك ب 
أن يعلم أي منهم أن أئمتهم أو رؤاهم أو براهينهم صائبة حقا؟ لم يستطع إيقاف 
الكفاح سعيًا وراء اليقينء وفي العام ٠١۹١‏ أو ما يقاربه» عانى ضائقة أتت إلى 
انهياره وإصابته بأعراض جسدية: لم يعد بوسعه ابتلاع شيء أو تحريك لسانه. 


)7"( انظر: 
Al-Ghazzali, Deliverance from Error, in The Faith and Practice of al-Ghazali, trans. W.‏ 
M. Watt (London: George AHen, 1951)‏ 
الصفحة .۲٠١‏ 


. 1۸۷ الصفحة‎ Armstrong )۳۷( 
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في كتابه "المنقذ من الضلال" سجل أنه بلغ حافة الشكوكية بسبب قصور براهين 
وجود الله. 

u‏ لهم 
واد على الكضن رصان الود لا نشو ف ال غل ال وة رضن 
اهن رالنان شرع بان خن 
الحقيقة من خلال الدراسة واستنتج أن المعرفة التي تلقاها في شبابه لم يكن لها 
أساس كاف. فوجد نفسه لا يتكل إلا على المحسوسات وما بدا أنه " ضروريات" 
لكن سرعان ما "أخذت تتسع للش فيها وتقول: من أين الثقة بالمحسوسات؟" تنظ ر 
العينان إلى ظل فتراه واققا غير متحرك» مع أه متحرك وأنّه لم يتحرك بغتةء بل 
تدريجيًا. تبدو الشمس وكأنها بحجم قطعة نقدء ثم الأدلّة الهندسية تدل على أتها 
أكبر من الأرزض في المقدار .كما أنه تساعل آخذا في الحسبان الأحلاي َم 
ق کن ت اك هة اکل وشان؟ ف ن ن 
يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك؛ لكن 
يمكن أن تطرأ عليك حال نكرن نمبتها إلى بتطنك» كنسبة يقظتك إلى منامفء 
ونون رقظنك توما الإضافة 1ة أغلن: "فاعضل هذا لذا وام فريتا من 
شهرين" "أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال"'“. 


(38) Al-Ghazzali, Deliverance from Error 
انظر أيضًا الترجمة الجديدة‎ .۲١ الصفحة‎ 
:A1-Ghazzali, Deliverance from Error and Mystical Union with the Almighty, Ocorge F'. 


McLean. ed., Muhammad Abulaylah, trans. (Washington, DC: Council for Research in 
Values & Philosophy. 2002) 


.٩1-۷٦ لاسيما الصفحات‎ 
(39) AI-Ghazzali, Deliverance from Error, 23. 
(40) Al-Ghazzali, Deliverance from Error, 25. 
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ثم يأتي إلى وصف الفلسفة بوصفها تتألف من أربع فرق: من يزعمون أنهم 
"أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم' (الباطنية)؛ 
والفلاسفة؛ والمتكلمون (آهل الرأي والنظر)؛ والصوفية (أهل المشاهدة والمكاشفة). 

فقلت في نفسي: "الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعةء فهؤلاء هم السالكون 
سبل طلب الحق» فلا يبقى في درك طلب الحق مطمع» إذ لا مطمع في الرجوع 
إلى التقليد بعد مفارقته؛ ومن شرط المقلد أن لا يعلم أنه مقلدء فإذا علم ذلك 
انكسرت زجاجة تقليده» وهو شعب لا يرأب» وشعث لا يلم بالتلفيق والتأليف"'). 

كان افتراضه أن الخيارات التي تقدمها لحظته التاريخية هي الخيارات 
المهمة افتراضتًا منتورا. والفكرة الثانية أشة تارا لم سبق لأحدهم أن سنجل 
سيكولوجيا الشك على هذا النحوء الاعتراف بمستوى من الإيمان حيث لابد 
بالضرورة ألا يلاحظه صاحبه. 


توصتل الغزالي إلى الاعتقاد بأنَ شتى الفلاسفة تأثروا ب"وصمة الكفر“ 
وبخاصة الدهريون (الماديون)"“. وقد وصفهم كأشخاص اعتقدوا أن 'العالم لم 
وا ا ف ا ا ر ل اق ا و ی 
الحيوان» كذلك كان» وكذلك يكون أبها"“. كان المقصود طرد الطبيعانيين من 
وسطه» لكنها شهادة جميلةٌ على وجودهم. لقد آثر الغزالي أرسطو على الفلاسفة 
كافةء "إلا أنه استبقى أيضتًا من رذائل كفرهم... فوجب تكفيرهم» وتكفير شيعتهم 
من المتفلسفة الإسلاميينء كابن سينا". ما الذي ينبغي علينا قراءته إذا؟ حستاء 


(41) Al-Ghazzali, Deliverance from Error, 26-27. 
(42) AI-Ghazzali, Deliverance from Error, 30. 


)٤١(‏ في الصفحة ٤۷ء‏ يترجم أبو ليلى طدارهانط4 ما يلي: 'يقولون إن الحيوان يأتي من نطفةء وتأتي 
النطفة من الحيوان على نحو دائم. إنهم زنادقة." 
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ينبغي أن نقرأً بعناية» يمكن أن تكون حتى الرياضيات خطيرة ومجددًا يشهد 
تحر غل حالة الك الخخيطة به 
إِن من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينهاء 
فيحسن بسبب ذلك اعتقاده قي الفلاسفة» وخحسب ُن جع 
علومهم في الوضوح وفي وثاقة البرهان كهذا العلم. ثم يكون قد 
مع من كفرهم وتعطيلهم وقاوفم بالشرع ما تناولته الألسسن 
فيكفر بالتقليد الحض ويقول: "لو كان الدين حقا لا اختفى على 
هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم". فإذا عرف بالتسامع كفرهم 
وجحدهم استدل على أن الح هو الجحد والإنكار الديني. 
وكم رأيت ممن يضل عن الحق بمذا الععذر ولا ممستند له 
إ9“ 
سواه! 
إنه تدوينٌ رائعٌ للشكء يصل الغزالي بعد ذلك إلى نتيجة مفادها: 'فقل من 
يخوض فيها إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى'. ثم يوصي بعدم 
مطالعة هذه المواد إلا لمن بلغ شأوًا من الحكمةء 'وكما يجب على المعزّم أن لا 
يمس الحية بين يدي ولده الطفل" كذلك ينبغي على الحكيم الكف حتى عن التحدث 
عن الفلسفة بين الناس(““). 
مع ذلك» ومع كل براعة الغزالي في رفض الفنسفةء فقد لزمه زمن طويل 
لإقناع نفسه بترك منصبه التعليمي للبحث عن الحقيقة مع الصوفية. في سيرته 
الذاتية تشابة كبير” مع سيرة أوغسطين» لكن من دون صراع مع الرغبات الجنسية. 


(44) A1-Ghazzali, Deliverance from Error, 33. 
(45) Al-Ghazzali, Deliverance from Error, 42. 
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أراد الغزالي البقاء في العالم» في موقعه المهيب. إلى أن "أقفل الله على لساني حتى 
اعتقل عن التدريس". وتصارعت داخله الرغبات الدنيوية» وخشي أن يرغب 
باسترداد ممتلكاته ومناصبه حالما يتخلى عنها. وحين انضم إلى الصوفية في نهاية 
المطاف» أوضح أن الفارق بين القراءة عن الله وعيش تجربة معرفة الله هي 
كالفارق بين القراءة عن الكحول واختبار الثمل. بقي على هذه الحال عامين» لكنٌ 
قلقه على أهله ومسؤولياته الأخرى جعلته يعود إلى الدنيا ويعمل ضمنها لعشرة 
أعوام أخرى في عزلة "حرصنًا على الخلوة". ومن خلال اعترافه بأته "لا يصفو 
الحال إلا في أوقات متفرقة" قال أيضًا إن أمورّا "لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها" 
انكشفت له أثناء ق الخلوات. كما أشار إلى وجود مراحل محددة للمشاهدات 
والانكشافات يمكن اختبارها في تلك المراحل؛ ويستحيل e‏ بالكلمات. 
لا تحاول إثبات وجهة نظرك بالمعجزات أو العقل» 'فإذا كان مستند إيمانك إلى 
كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة فينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكال 
والشبهة ا امض» كن زاهدًا وأثبت الحقيقة لنفسك. ۰ 

في كتاب 'تهافت الفلاسفة"» يدحض الغزالي أيضًا حقيقة السبب والمسبّب» 
مشيرًا إلى أنه لا يكفي أن تبدو أشياء بعينها سابقة لغيرها لإثبات أن أحدها سبب 
الآخرء ولا حتى "الري والشرب... والاحتراق ولقاء النارء والنور وطلوع الشمس» 
والموت وحز الرقبةء... وإسهال البطن واستعمال المسهل» وهلم جرا". يقول إن 
المقصود من مقاربته الشكوكية لإحداث مسبّب هو توفير متسع لله ويصر على أنه 
هو السبب الحقيقي لهذه المسببات وهو من يتمكن بسهولة من حزَ رقبة إنسان حيء 
أو من لا يسمح للشرب أن يروي. لكنَ الغزالي تدبّر الأمر لإظهار كيف أن الإيمان 
العقلاني قد يختزل إلى حيرة. وقد كان قوة جبارة في إسلام العصر الوسيط. يعزو 
كاتبو سيرته مئات المولفات إليه» وقد تمتعت كتبه بشعبية واسعة. كما آنه وضع 
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حجة مفحمة على ضعف البحث عن الحقيقة من خلال الفلسفةء وقد تابع كثيرون 
ريادته. من هذه اللحظةء وإلى عصر الحداثةء سيستند فقه المسلمين إلى نسصوص 
موثوقة إلى انضرف لول تفن اللخ ارط الى جاءت ماخرة بحيث لد 
تترك» في هذا السياق» أثر بين المسلمين - لكنَ ترجمتها إلى العبرية واللاتينية 
جعلتها تؤثر في البشرية لعدَة قرون. 

عاش أبو الوليد بن أحمد بن رشدء الذي عرفه الغرب باسم أفيروس 
Aver‏ بین العامین ۱۱۲۹ و١۱۱۸‏ وقام بصياغة عقلانية روحية بدلت فأسفة 
الغرب ولاهوته. ومن خلال عيشه وعمله في المغرب وإسبانياء قام بعمل كبير 
لإعادة الفلسفة إلى الغرب. إذ بلغ من أهمية شرحه لأرسطو أن ترجمة أرسطو من 
العربية إلى اللاتينية ظلّت موجودة لزمن طويل» لأنَ رد ابن رشد على كل فكرة 
ترافق مع تدوينها مجددا. طيلة العصور الوسطى في الغرب» ولعدة قرون» كانت 
كلمتا 'الفيلسوف" و"الشارح" تعنيان أرسطو وابن رشد. شكل ذلك الشرح معظم 
عمل ابن رشد» وفي علمي الطبيعة وما وراء الطبيعة تمايز عن أرسطو من دون 
a A a a‏ 
الحقيقي. رأى ابن رشد أن أرسطو والأفلاطونية المحدثة كما عرضهما ابن سينا قد 
يكونان متمايزين» وقد بيّنت شروحه لأرسطو بانتظام للقارئ كيفية تحرير أرسطو 
الحقيقي مما كان في ذلك الوقت الفهم الثفافي الشائع عنه. وبالتالي» لم يكن الإله 
الذي تحدث عنه هو وحدة الكون العظيمة الخاصة بالأفلاطونية المحدتة» وهو 
ضرب يتلاعم بالحة الأدنى مع الإسلام إلى حد ماء بل هو بالأحرى المحرّك الأول 
الخاص بأرسطو الذي لا يحيط علمًا بالعالم أو أفراده. وقد خفف قليلا من وطأة 
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ی ی ق ق ا 
هو على نحو ما۔ ما من خلود فردي. وقد سخر ابن رشد من ابن سنا لإذعانه 
المفرط للإسلام. 

وإلى جانب شروح ابن رشدء كتب عددا من البحوث في مسائل الفلسفةء 
كان أحدها ردا على كتاب الغزالي 'تهافت الفلاسفة" بعنوان 'تهافت التهافت". 
وآخر دفاعًا عن العقلائيةء وهو أيضنًا هجوم مضا على دعوة الغزالي لنهاية 
الفلسفة. مثلما رأى اين رشد» يأمرنا القرآن بالتفكر: ج فَأعََيروا ركأؤلي الاسر 4 
(سورة الحشر» الآية الثانية)"“ء وبناءَ عليه»ء 'فواجبً أن نجعل نظرنا في 
الموجودات بالقياس العقلي. وبين أن هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع 
وحث عليهء هو أتَمّ أنواع النظر بأتمّ أنواع القياس؛ وهو المسمى“برهاتا“". ينبغيء 
من وجهة نظر ابن رشدء على كل مسلم يستطيع استيعاب الفلسفة أن يدرسها 
بعناية. كتب ابن رشد: 'وكان من الأفضل لمن أراد أن يعلم الله تبارك وتعالى... 
أن يتقم أرّلاً فيعلم أنواع البراهين وشروطهاء وبما يخالف القياس البرهاني القياس 
الجدلي» والقياس الخطابي» والقياس المغالطي". أمَّا إذا انتهت دراسة الفلاسفة 
بأحدهم إلى التخليط فربما ذلك "من قبل نقص فطرته" قد يكون ذلك مؤسفا لكته 
لا يستلزم "أن نمنعها عن الذي هو أهل للنظر فيها". دعوة الغزالي إلى تحريم 


)٤١(‏ انظر: 
Al-Ghazzali, Incoherence of the Philosophers‏ 

ورد في: 
Philosophy in the Middle Ages, Arthur Hyman and James J. Walsh, eds. (Indianapolis:‏ 
Hackett, 1973)«‏ 


الصفحة ۲۹۸. 
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الفلسفة "مثل من منع العطشان شرب الماء البارد والعذب حتى مات من العطش»› 
لان قومًا شرقو! به فماتو ا""“). 

ماذا لو تعارضت الفلسفة مع القرآن؟ يقول ابن رشدء لا بد أن نرى أنهما 
لا يتعارضان. يقول أرسطوء مثلأء إن العالم قديمٌ في حين يذكر القرآن أن الله خلق 
العالم - لكن القرآن لا يشير إلى كيفية خلق الله للعالم» فربما يكون قد خلقه 
على نحو لا يبتدئ بلحظة بعينها. هذا الإصرار على ضرورة انسجام الحقيقة 
البرهانية مع القرآن تنحاز من دون ريب إلى عقلانية برهانية. "وإذا كان هذا هكذاء 
فن اذى انظر رها فى تحر مان المعرفة جود اال يلوك 
الموجود ا ا ق E A E‏ 
فلا تعارض هنالك". وإن كانت الشريعة نطقت بهء "فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون 
ا و کان اا طا واف 
تأوله"^“). 

وحين يمضي لتوضيح أن الكلام المجازي هو تأويل رمزي فضفاض لشيء 
ماء يصر على أن التأويل يحدث من غير الإخلال بعادة لسان العرب في التجوز› 
من تسمية الأشياء والأفعال بما يشبهها. نجد المجاز 2 ٿايا الفكر والاعتقاد؛ علينا 
فقط اكتشاف محل انتسابه ودرجته. ويقول إن الشرع مشتق من النصوص المقدسةء 
لكنَ الناس يعلمون أنه ينبغي تفسيرها وفق الحالة المفترضة وأنها مكيفة للتلاؤڙم مع 
الأزمنة المختلفة. 'وإذا كان الفقيه يفعل هذا في كثير من الأحكام الشرعيةء فكم 
بالحري أن يفعل ذلك صاحب علم برهاني" کد دی ر ت م 
أكثر أهميةً من تلك. ۰ 


(47) Al-Ghazzali, Incoherence of the Philosophers, 301. 
(48) Al-Ghazzali, Incoherence of the Philosophers, 302. 
(49) Al1-Ghazzali, Incoherence of the Philosophers, 303. 
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يقول ابن رشد إن ما أثار حفيظته قيام الغزالي بالخوض في مثل هذه الأمور 
علانيةء وإنه اضطر آسفا للقيام مباشرة بدحض آراء الغزالي. يرى ابن رشد أته 
من الخير لمن لا سبيل لهم إلى البرهان ألا يطلعوا على الفلسفة. لكنَ المؤمنين 
كرهوا الفلسفة بعد أن أبلغهم الغزالي أنها شرك مهلك» ونتيجة لذلك ازدرى 
الفلاسفة الدين بذورهم. قم الغزالي قراءة تأريلية الحاممة؛ أيظه ر لهم س خة 
النصوص المقدسة. لكن ابن رشد يقول إن العامة لا تحتاج معرفة التأويل - إذ 
عليها أن تؤمن فحسب بحرفية النص» وينبغي ألا تثبت التأويلات إلا في 'كتب 
لبراهين" فقط فاا ايصل اليه إلا من هر من أهل البرهان“ يقرل لبن رشك إن 
الغزالي أظهرها للناس جميعا لأنه "رام أن يكثّر أهل العلم بذلك» ولكن كثّر بذلك 
أهل الفساد بدون كثرة أهل العلم! وتطرَق بذلك قوم إلى ثلب الحكمةء وقومٌ إلى ثلب 
الشريعة". كان ابن رشد من أوّل الأصوات الرئيسية التي ساهمت في النقاش 
حول مشاركة الفلاسفة شكهم مع باقي البشر. 

انقضت مرحلة اتكاء الفقه الإسلامي على أرسطوء لكنَ تأثير ابن رشد في 
اليهود والمسيحيين سيكون بالغ الأهمية. جرت قراءة نصوص الفلسفة في شتى 
أصقاع الإمبراطورية الإسلامية التي ضمّت في جنباتها أعدادًا كبيرة من اليهود 
والمسيحيين. وكان اليهود أوّل من استلهم المسلمين فشرعوا في تأويل اليهودية 
تأويلا فلسفيًا عقلانيًا - باللغة العربية. 


A1-Ghazzali, Incoherence of the Philosophers, 310.‏ )50( 
(*) جميع الاقتباسات المذكورة لابن رشد هي من كتابه "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال". وقد اعتمدنا في نقل الفقرات طبعة دار المعارف القاهرة» ٠۹۹۹‏ (المترجم). 
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الرايي الأول على سطح القمر 

أباحت اليهودية في فترة العصور الوسطى قدرًا ضئيلاً من الشك بحيث قام 
أحبارهم بسرد قصتتهم الخاصة عن أيوب خالية من مجمل التمرد. كان سعديا بن 
يوسف أوّل الفلاسفة التأمليين في اليهوديةء عاش الرجل بين العامين ۸۸۲ و۲٤۹‏ 
وعد نفسه معتزليًا وكذلك عالمًا في التلمود. وباعتباره يهوديًا مولوذا في مصر - 
تشير ساعتنا إلى الخامسة على ساعة البحر الأبيض المتوسط - عاش ابن يوسف 
وسط تشكيلة هائلة تضم أفلاطونيين محدثين وأرسطيين ويهموذا وزر ادشتيين 
ومسيحيين ومسلمين علموا معتقداتهم بحرًية وجادلوها وفندوها بصورة نهائية. 
E E E a AN E EE‏ 
بالشك في أن أيّا كان هو على صواب. الساحر في الأمر أنه يستشهد بتقاليد الشك 
القديم الخاصة به في أول مقطع من مولفه "الأمانات والاعتقادات": نسعى جميعا 
لسبر غور هذه المسافة والمسألة العويصة التي تقع وراء متناول حواسناء وتأمل ما 
قاله الملك الحكيم» ”فما هو بعيذ وعميق جدا من يجده؟“ (سفر الجامعة ۷- 
.”)٤‏ (كانوا لا يزالون في ذلك الوقت يعتقدون أن الماك سليمان هو من كتب 
سفر الجامعة - وهو سبب إطلاق سعديا تسمية "الملك الحكيم" عليه). وقبل أن 
يمضي ابن يوسف في عرض فلسفته» يقول إته ما من أحد» سواءً أكان من 
الفلاسفة أم من المنافحين عن دين منزلء أقام منظومته على معرفة يقينية. كان 
الجميع يتنصلون عند الحدود: أولتك الذين يجادلون في کون لا محدود لم يشاهدوا 


)٥۱(‏ انظر: 
Saadia ben Joseph, The Book of Doctrine and Belicf, in Philosophy in the Middle Ages‏ 
الصفحة .۳٤٤‏ 
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بتاتا شيئا غير محدود؛ وأولئك الذين يجادلون في الذرات - في شيء ليست له هو 
نفسه 'حرارة أو برودة» رطوبة أو يبوسة... لكنه يصبح متحوّلا بواسطة قوة بعينها 
تنتج هذه الخواص" - لم يشاهدوا أبذا شينًا كهذا. يعرض فلسفته بوصفها الأفضل 
لان حججه» كما يقول»› "قوئ من حججهم" أولا ولأنة يستطيع إلزام خصومه انيا 
وأخيرا لان النصوص المقدّسة تشهد لصالحه. 

تتسم فلسفة ابن يوسف بالمحاجَة الأرسطيةء على الرغم من اختلاطها 
بشذرات كثيرة من الكتاب المقذس العبري مبعثرة في تضاعيفهاء وقد استخدم ذلك 
الأسلوب لتعزيز العقيدة اليهودية (كفكرة الخلق) على حساب أرسطو. كما أنه 
استشهد بأقوال لأيوب من قبيل "سأجلب معرفتي من بعيد". لا تفيد القصص 
التوراتية الأسطورية في شيء»ء ولا أوصاف اله التوراتية؛ الشيء الصحيح الوحيد 
الذي يمكن قوله حول الله إنه موجود". 

لا نعلم إن كان ابن يوسف هو أول يهودي يكتب على هذا النحوء لكنه كان 
اک فی امن راک فة دل على ا خرب لفات اة كائ من 
الأفلاطونية والأرسطية إلى الأبيقورية والشكوكية والرواقيةء اجتذبت قدامى اليهودء 
لكنَ هذا الدليل اتخذ عادة هيئة عدو" غائب: يخبرنا اليهود التقليديون عن صراعهم 
مع تلك الشعوب. سفر الجامعة هو أكثر النصوص التي أنتجها اليهود قربا من 
الفلسفة الدنيويةء وهو أقرب إلى أبيقور منه إلى أرسطو - يقدم لنا النصح وفق 
حالتنا؛ وهو لا يتجشم عناء إيجاد البراهين. افتتح ابن يوسف حقبة جديدة أتيح فيها 
أخيرًا للطريقة اليونانية بشغل موضع في تيار الفكر اليهودي السائد (بعد أن قام 
ورثة اليونانيين بذكر الإله اليهودي بعد أكثر من ألف عام). كما نظر إلى البحث 


(52) Ben Joseph, 348. 
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عن الحقيقة الفلسفية بوصفه إحدى الوصايا طدz۷انص»‏ بوصفه واجبًا دينيًاء وستظل 
هذه الفكرة جز ۶ا من اليهودية - والشكف. 

إلى جانب اليهود الأرسطيين في العصور الوسطى» هنالك أيضتًا أفلاطونيون 
محدثون. کان آبرزهم سلیمان بن جبرول (نحو ۱۰۲۲- .)٠۰١۱‏ وکتابه 'ينبوع 
الحياة" تأمّل فلسفي محض» لا يهتمّ باللاهوت. الغريب في أمر هذا الكتاب» 
الموضوع باللغة العربيةء أن ما تبقى منه فقط ترجمته اللاتينية ولم يعرف أن مؤلفه 
هو ابن جبرول إلا في منتصف القرن العشرين» نظرًا لعدم وجود أي استشهاد من 
التوراة أو تعاليم الأحبارء بل إن مسيحيي العصور الوسطى ظنوا أنه من وضع 
عربي مسلم أو مسيحي. حدوث ذلك قد يكون إشارة جسورة على أن للفلسفة حياتها 
الخاصة في تلك الفترة. اقتبس ابن جبرول واستشهد بعقول نيّرة مثل ألبرت الكبير 
وتوما الأكويني "homas AJuings‏ ودنس سکوتس وںغەء؟ ءs«س0.‏ في ذلك الحین 
لم يعرفه اليهود إلا عبر أشعاره. 

أكثر الشخصيات أهمية في الاستجابة اليهودية للفلسفة هي شخصية الراببي 
موسى بن ميمون - المعروف باسم الميموني Maimonides‏ (۳° ۰-1۱ ). 
كان ابن ميمون عالمًا تلموديًا وفيلسوقاء وطبيبًا واسع الشهرة. عاش في عصر ابن 
رشد» وكلاهما أقاما في قرطبة عاصمة اسبانيا المسلمة - تشير الساعة على 
خارطة البحر الأبيض المتوسط إلى ما يقارب الثامنة. هزآت ابن ميمون»ء مثله في 
ذلك متل ابن رشد» أفكار الفلسفةء وأراد دراستها بعمق لإدراك مغزى الحياة. مسع 
ذلك» فقد أكرهته إحدى طوائف المسلمين على الفرار من إسبانيا بسبب يهوديته. 
كانت حقبة عيش المسلمين واليهود والمسيحيين بسلام في إسبانيا قد امتدت إلى 
حين من الزمن» وغالبًا على نحو متقطع. استهل ابن ميمون كتبه بكتاب عن شريعة 
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اليهود؛ أَمَا كتابه 'تتنية التوراة"ء فهو مدوّنة في الشريعة اليهودية قصد منها توجيه 
اليهود إلى كيفية التصرَف في كل الأوضاع من خلال قراءة التوراة وهذه المدوتةت 
من دون الاضطرار إلى التفتيش في التلمود بحثا عن أمثلة بعينها. أصبحت هذه 
المدوّنة مرشدا قياسيًا للممارسة اليهودية ولا تزال إلى اليوم أساسسًا للصراطية. قيل 
عن ابن ميمون في العصور الوسطى إنه "بین موسی وموسی» ما من أآحد يشبه 
موسى". كان رجلا تَقيًّا وأحد أعظم علماء الشريعة اليهودية على مر العصورء 
لکته دم أيضنًا استهلالات اة فة الهو دة الدتيوية. 

كذلك» فمولفه الثالث العظيم 'دلالة الحائرين" كتاب مفتاحي في تاريخ الشك. 
كتب هذا الكتاب بخاصتة للذين درسوا الشريعة اليهودية ثم درسوا الفلسفة القديمة 
فساءهم ما افترضته الفلسفة حول الإله التشبيهي الموصوف في التوراة العبرية. 
إنه كتابً فريذ في سوء سمعته لأنَ ابن ميمون عاش في عالم افقرض فيه أن 
المعرفة السرية (الباطنية) ينبغي أن تبقى سرية. لذلك أوضح في البداية أن الكتاب 
عميق وعويص؛ خلافا لما يبدو عليه. ولن تدرك معانيه إلا أكثر العقول عمقا 
وبراعة. لا عجب إذا في تواصل الجدال حول مرامي 'دلالة الحائرين" منذ تأليفه. 
ما عبر عنه ابن ميمون أساسنًا موقف وسط بين الإيمان بالنبوّة واعتناق العقلائية. 
وكما أخبرناء فسّر عظماء الحكماء شرائعنا ومعتقداتنا قبل مجيئه بوصفها كذلك: 
كان لبعضهم حججٌ معقولة نستطيع رؤيتهاء ولدى آخرين حججٌ معقولة ليست في 
متناول مداركنا. يعترض ابن ميمون» فبعضها يتصل بالصحَة» وبعضها سياسي 
(مثل الإبقاء على الخوف من الجزاء الإلهي)؛ ويعضها لسلامة العقل» للمساعدة 
على تنمية سجايانا النبيلة. أما بصدد ما يريده اللهء فلا يمكننا البدء بالتساؤل عسَّا 


يريده الله. الإبقاء على الشرائع شأن بشري محض» وما من سبب يدعو للاعتقاد 
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بأنَ الله يأبه بنا إن ابن ميمون هو أول يهودي في سجلات التاريخ يطرح هذا 
التفسيز النشني. و الاس والذتيري لطريقة اليهزد في العين ,لظو اها اة 
يردد صدى الفكرة اليونانية عن أساطير الدين بوصفها عامل ضبط اجتماعي. 

وكذلك أيضًا دعت [الكتب المقدسة] لاعتقادات ماء اعتقادها ضروري في 
صلاح الأحوال المدنية كاعتقادنا أنه تعالى يشتد غضبه على من عصاه... 

أنه قد تكون الفريضة تعطي اعتقاذا صحيحا هو المقصود لا غير... وقد 
يكون ذلك الاعتقاد ضروريًا في رفع التظالم أو اكتساب خلق كريم» مثل الاعتقاد 
أنه تعالى يشتد غضبه على من ظلم... وكالاعتقاد أنه تعالى يجيب دعوة المظلوم 
أو المغبون في الحين... "° 

کان ابن ميمون طبيبًا محبوبًاء وعادة ما كان يعمل اثني عشر ساعة يوميًا 
ضرفا إلى حقو المرضى:المجتين. فى فاو داه مقطا لخر اة طا 
على أريكة لان الإنهاك أعجزه عن الوقوف. 

ا تور ابن يمون هن اه جانا قد غلم أن هتالف من ل بعلم وجو 
الله جل وعزَ بل ظنَ أن الأشياء تكون وتفسد بالاجتماع والافقراق بحسب 
الافتراق» وأن ليس ثم مدب ولا ناظم وجود". هؤلاء القوم هم "أبيقور وشيعتهء 
وأمثاله". بيد أنه ينبذهم ملوّحاء "فلا فائدة لنا في ذكر تلك الفرق» إذ قد تبرهن 
وجود الإله". قام أرسطو بذلك على نحو صائب» وما من حاجة للقلق تجاه ذلك: 
شيءٌ ما "فكر" بإحداث العالم فأوجده وحركه. النقطة الأساسية هناء باللسبة إلى 


«Moses Maimonides, Guide for the Perplexed (New York: Dover, 1956) : انظشر‎ )٥۳( 
.)۲۸ (111ء الصفحة‎ ٠٠١-۳٠١ الصفحة‎ 
.)1۳ ([11ء الصفحة‎ ١۷۳۴ الصفحة‎ » Maimonides (° 4) 
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تاريخ الشك» أن ابن ميمون كان مطلعًا تماما على أبيقور والإلحادوية والشكاكين 
الآخرين» وعلى فكرة أن العالم تديره الصدفة بالكامل. 

كان ابن ميمون رائَعًَا في تحمل الشكوك. ووقف إلى جانب الفكرة الأرسطية 
عن قدم العالم» وكذلك إلى جانب الفكرة التوراتية عن الخلق من عدم» وآثر في النهايية 
موقفا لا مباليًا يتسم بالاحترام حيال القضية. لكن كيف وجد مكاتا للخلق التوراتي؟ 
يوضح لنا أن أرسطو بنى محاكمته على قياس العالم الذي نعرفه بالكون الشاسع 
الذي يخفيه عنا الزمان والمكان وحدودنا المفهومية. ما من سبب للأمل بوجود 
ما يكفي من التشابه بينهما لحمل قياس أحدهما على الآخر. ويقول إن أرسطو قذم 
رأيا لا يرقى درجة البرهان» وهي حقيقة يغفلها كثير" من الناس. من غير المعتاد 
أن تحدث الأشياء على حين غرَّة» نعم. لكن ربّما حدث الأمر على هذا النحو. 
بالنسبة إلى الخلق» بالطبع ربّما لا يعدو الأمر كونه أسطورة لكنَ ما انصرف ابن 
ميمون إلى إنجازه هو إظهار معقولية أن يكون أرسطو قد أخطاً في هذه المسألة. 
وقد أرضى نفسه من خلال محاجّته في أن أرسطو بنى قياسًا مغلوطًاء من العالم 
المعلوم إلى الكون المجهول. لقد عالج مشكلة شيشرون وأغسطين حول ما كان الله 
يفعله أثناء, انتظاره لخلق العالم بجواب أوغسطين أن حدوث الزمن رافق حدوث 
و و س 

فالخلق ممكنٌ إذاء مع أن المحاجة الوحيدة المعقولة هي تأييد "النبوّة" لذلك. 
كان ابن ميمون مقتنعاء وهو المحيط بمذاهب المسلمين التي وفقت بين أرسطو من 
جانب والقرآن والنبوّة من جانب آخرء بأن العلم النبوي علمْ حقيقي» مصدره قوة 
العقل المتخيّلة. مع ذلك كانت النبوّة وفق تصوّره نبوّةَ فلسفية ذات طابع بشري. 
يقول ابن ميمون أثناء حديثه عن الله بوصفه خالقا: "وأبونا إبراهيم عليه السلام ابتداً 
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بإشهار هذا الرأي الذي وداه إليه النظر. إيراهيم الفيلسوف! لم يكن عقلانيو 
اليهود حينئذ مخطئين بالاعتقاد بالخلق»ء وسينافح اليهود والمسيحيون عن هذه 
الكلمات لقرون من الزمن. تقترح محبَة الناس الكبيرة لكتاب ”الدلالةء جيلا بعد 
جيل» أن هنالك كثيرًا من الناس يصفون أنفسهم بأنهم "حائرون". 

طوّر ابن ميمون طريقة منهجية جديدة للتحمدث عن الله. وفقا للفلسفة 
الصالحةء لا نستطيع معرفة أي شيء عن الله سوى أنه موجوذ فلا يمكن حقا قول 
شيء عنه. مفاد فكرة ابن ميمون هو التعبير عن كل ما يمكن أن يقال عن الله 
بصيغة النفي. يستشهد أن "التوراة تكلفت على لسان بني آدم" وهي تفعل ذلك 
ليسهل فهمها. ويشرح أنناء في الواقع» نعلم أنه ليست لل هيئة جسمانيةء ولا يرتبط 
بناء ولا يمكن فهمه بمصطلحات السمات البشرية. يمكننا القول فقط إنه ليس بعاجز 
ولا قوي ولا حكيم ولا عظيم. فقوانا إنه حكيمٌ سيكون مشابهًا في النهاية لمقابلتتا 
لكا اهر انا جلك من أكذهمن ااذه و تمكة مقا كن فة فاد بكرن 
هذا تنقیصنًا منه؟"() 

ف ون مون عة فة فادها اا قن فر ا اه اكا 
بقدر ما نزداد قربًا منه» لأننا سنمعن النظر في استحالة إدراك كنهه. وكان لديه 
كثيرُ من العروض الطريفة عن الكيفية التي يستطيع المرء بها معرفة الأجسام 
أو الظواهر» من قبيل السفينة أو النارء من خلال الوصف السلبيء لكنه ينزع 
الصفات عن السفينة حتى نعلم أنهاء على سبيل المثال» شيءٌ خشبي مجوّف وكير 
يطفو. مع ذلك» لم تكن وجهة نظره حول الله طريقة حصيفة لاكتشاف الصفات 


(55) Maimonides, 172. 
(56) Maimonides, 87. 
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الثبوتية. لقد كانت تفاعلاً مقصودا مع غياب تلك الصفات. كان في هيكل أورشليم 
القديم حجرة فارغة تعد ضريحه الأقدس. أضحى ما لا يمكن تصوّره غير قابل 
للتصوّر بطريقة جديدة كلْيًا. يقول ابن ميمون» 'فاحرص كل الحرص أن تزداد 
سلب شيء باليرهان» لا أن صلب بالقرل ففط عليك أن تغتي ذلك حقاء على سبيل 
la‏ 
ينطبق على وجود الله. 
ولا أقول إن موجب صفات الله تعالى» مقصتر عن إدراكه... بل أقول تفى 
وجود الإله من اعتقاده وهو لا يشعر". إن قال أحدهم إِنَ طعم الشوكولاه أزرق فلن 
تجادل في اللون» بل ستوضح أن الطعم غير مرئي. فكرة الإله الذي يمكن وصفه 
مغلوطة بالكامل. بأسلوب رائع يطلب ابن ميمون متا أن نتخيّل رجلا يعلم أن كلمة 
فيل تدل على حیوان» لا أكثر ولا أقل. لنتخيل أن أحدهم ضلله قائلاً إن الفيل: 
حيوان ذو رجل واحدة» وثلاثة أجنحة مقيم في أعماق 
البحر» جسمه شفافا» وله وجة عريض مثل وجه الإنسان 
وصورته وشكله ويتكلّم مثل الإنسان وتارة يطير في الهواء وتارة 
يسبح كالسمك. فإئي لا أقول إن هذا تصوّر الفيل على خلاف 
ما هو عليه» ولا أنه مقصَرٌ في إدراك الفيلء بل أقول إن هذا 
الشيء الذي تيله بهذه الصفة محترعٌ كاذب وليس في الوجود 
شيءَ کهذاء بل هذا شيءَ معدومٌ أوقع عليه اسم شيء موجود 
مثل عنقاء مغرب وفرس إنسان. ونحو ذلك من الصور الخيالية 
التي أوقع عليها اب شيء من الموجودات» إمّا اسم واحة أو 
ف 


(57) Maimonides, 89. 
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والله يلزم عن وجوده البساطة المحضةء فإذا قلنا إن هذه الذات المسماة إلهّا 
هي ذات فيها معان تتصف بهاء 3 فة ققد أوقعنا تلك الاسمية على عدم محض“ فالفيسل 
الذي حكينا عنه لا وجود له. لاحظوا أن ابن ميمون وبعد أوّل شيء يتصف 
بالغرابة كأن تكون له رجل واحدة وثلاثة أجنحةء يحيل في هذه اللحظة إلى أشياء 
و الآن؟ يتبغي أن يكون العالي 
و و و ا 
من تشبيهية الكتاب المقدس. ذلك أوج الشك اليهودي. وفي هذا الصددء يستشهد ابن 
ميمون كثيرًا بالكتاب المقدس: "لأن الله في السماء وأنت على الأرض» فلتكن 
كلماتك قليلة. سفن الجامغة: الفطل الخامسن» الأية الأزنى) ۳ء ويجد شجيعا آخز 
على عدم قضاء الوقت في الصلاةء كما يذكر المزمور :٦٠١‏ ١ء‏ الك ينبغي 
التسبيح ٠"‏ “» والمزمور ٤:٤*ء'تكلموا‏ في قلوبكم على مضاجعكم وكونوا 
ساكتين". وبدلاً من تسبيح الله يقتم نصحه» 'فالسكوت أولى» والاقتصار على 
مدارك العقول» كما أمر الكاملون"'"). 

كان ابن ميمون يهوديًا ملتزمًاء لكنه يعلّل ضرورة الشرائع والصلوات 
وع ا لے عن اشن كن كرت عادد ا لكر دة كل م اة 
والخالية من الشرع. يحتاج البشر دينا لأسباب تتعلّق بالآراء وبالأخلاقء وبالأعمال 
السياسية المدنية: أفضل خياراتنا بالنسبة إلى الاعتقادات هو العقل والتأمّل والتسليم. 


Maimonides, 87.‏ )58( 
(*) الصحيح: المزمور :٠١‏ ١ء‏ ويضيف ابن ميمون أن "شرحه السكوت عندك هو التسبيح" (المترجم). 
(**) الصحيح: المزمور ٠ :٤‏ (المترجم). 
Maimonide, 85.‏ )59( 
Maimonides, 85.‏ )60( 
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یری ابن ميمون "جمهور المؤمنين"' مثل "حشد يتقيّد بالفرائض» لكته جاهل"'. كما 
أنه يجادل في أنه حين تتعارض المعرفة القديمة» معرفة أرسطو أو معرفة حكماء 
اليهودء مع تنامي المعرفة العلميةء ينبغي طرح المعرفة القديمة لمصلحة الحقيقة. 
وحين سئل عن رأيه في التنجيم» وهو أشبه بالخرافة مع أن كيرا من حكماء 
التلمود أيّدوه» كان جازمًا. "كامل موقف أولئك الذين يتنبأون بالمستقبل من النجوم 
يعثيره أهل العلم خاطئًا". ويؤكد أن ذلك يعتي أن التجيم كاذب. يكثب أننا لى بحقا 
في التلمود والمدراش لوجدنا أن الحكماء تحدثوا عن تأثير النجوم في الناس» لكنه 
يقول» "لا تعتبر ذلك مشكلةء إذ لا يليق ذلك بالتخلي عن المعرفة الراسخة التي 
أشبتتها البراهين... وتعتمد بدل ذلك على تعاليم حكماء أفراد ربما غفلوا عتَاهو 
جوهري في هذه المسائل... لا ينبغي أبدا أن ييضع الإنسان العقل وراءه لان 
العينين موجودتان في الأمام وليس في الخلف"". 

أخيرًا» لاحظوا أن ابن ميمون اهت باثنين من كبار شكاك اليهود. أولهما 
إليشاع بن أبوياه ”الآخر“» الذي ازدراه ابن ميمون» مثله في ذلك مثل كثيرينء 
لكنه تجاهل أمورًا اتهم التلمود إليشاع بالإيمان بها أو ممارستها. مع أن إليشاع 
ثمير» خلافا لذلك» بانه أحد الذين منوا ومارسوا كل الأمور التي سمت بها دغ 
شاعت في زمن ابن ميمون وعالمه العربي. وهي أمور تتضمَن الاعتقاد بقدم العالم 
وجحد الأنبياء. أقامت سارة سترومسا Sarah Stroumsa‏ >جة اة مفادها أن 
ابن ميمون كان يحيل مباشرة إلى ابن الراوندي: لم يذكر ابن ميمون شيئًا تقرييًا 


(61) Maimonides, 384. 
متلما ورد في:‎ (Y) 
Marvin Fox, Interpreting Maimonides (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1990) 
.۳۳١ الصفحة‎ 
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مما قاله التلمود عن إليشاع» وعوضتًا عن ذلك قدم وصفا ينطبق على ابن 
الراوندي". من الممكن أيضنًا أن ابن ميمون سمع بيهود مارسوا هذه البدع. 
على أي حال» فقد أوضح بجلاء أنه سمع بعديد من اليهود غير المؤمنين» وتحدث 
عن أولقك الذين ر مرا انه آکثر ا O OE‏ 
یسخرون باستمرار من أقوال الحكماء". أُمَّا الشكاك الثاني فهو أيوب الذي عرضه 
ابن ميمون ضمن قراءة عجيبة. حيث خصَص فصلين من كتابه 'دلالة الحائرين' 
لتحليل سفر أيوب» وتبرَأً من عادة الأحبار القائمة من سالف الأزمنة بتجاهل تمرد 
أيوب. عوضدًا عن ذلك» تعرض القصة كما يقال نضج أيوب الذي اكتسبه من 
التجربةء ينبغي أن نشعر بجلال عظمة الله ولا نقلق إن كان 'يعلم أو لا يعلم» 
أو يعتني أو يهمل". لم يؤمن ابن ميمون بالعناية الإلهيةء بل لم يؤمن بإله يتكلم 
ويفعل» فحوّل بالتالي قصتَة أيوب إلى مثل عن ضبط النفس والتساؤل. 

كانت لابن ميمون مكانة كبيرة في أواخر العصور الوسطى» إذ إن كتبه التي 
انتشرت على نطاق واسع في إسبانيا وجنوب فرنسا أحدثت دفا في الفلسفة 
اليهودية استمرَ لعدة قرون. نهض تيار القبالة الصوفي اليهودي الشهير ردا على 
ابن ميمون وغيره من فلاسفة اليهود العقلانيين. غير أنَ أشكالا أخرى من 
التصوَف اليهودي ظهرت قبل ابن ميمون» ترتب عليها عمل كثير" على الممارسات 
التفسية - البدنية مثل الصوم لعدد معيّن من الأيام» واتخاذ وضعيات غريية» 
وهمس کلمات أو عبارات محددة أو الهمهمة بها. وكما أشار الباحث الكبير ت 
التصوّف اليهودي جيرشوم جي شوليم صmءا0طاء؟‏ .6 صهطءإمG»‏ يعتمد التشصوف 


(63) Strousma, 222-238. 


(*) اعتمدنا في نقل اقتباسات "دلالة الحائرين" طبعة مكتبة التقافة الدينيةء القاهرةء دون تاريخ (المترجم). 


421 


على أشخاص يشعرون بانفصال شديد عن الله: إن كانت هنالك مرحلة الإيمان 
الساذج التي ترى الله في الطبيعةء ثم مرحلة العقلانية التي ترى الله خارج الطبيعةء 
فمرحلة التصوّف تلي ذلك كمحاولة لاسترجاع ذلك الإله البعيد'. يذكرنا الموّف 
بالغزالي. فخلافا للفيلسوف» ا لتسو افر الت نة ور کت ااا 
بتوليد معرفة جديدة تغمر المعرفة القديمة. كان لهذا النوع من التصوف وظيفة 
معتبرة في اليهوديةء ريما لأ الصراطية لم يكن لديها ما يكفي من السيطرة على 
سلطة الدولة الدنيوية لسحقه. كانت القبالةء التصوّف اليهودي العظيم» مزيجًا من 
تصوآر ابن ميمون عن كلية امتناع معرفة الله والغنوصية القديمة والأفلاطونية 
المحدثة وأساطير الشرق القديمة والتصوف الألماني - اليهودي الأسبق الذي يطلق 
عليه اسم الحسيدية ( وهو اسمٌ يطلق على كثير من التيارات لأنه يعني "التققى'). 
كانت هذه الحسيدية منظومة ممارسات نفسية - بدنية تطورت لبلوغ حالات النشوة 
(البحران) والتوصتل إلى إلقاء نظرة خاطفة على الله معد لجماعة مختارة من 
المريدين. ا 

للقبالة مؤستّسان وصلاء على الرغم من اختلافهماء إلى التصوّف من خلال 
ابن ميمون وأثنيا على أعماله حتى بعد تحولهما إلى التصوّف. أحدهما إبراهيم أبو 
لايا (نحو »)۱۲۹١-٠٠٤١‏ الذي تصوّر تصوقه بوصفه إضافة إلى الخطوة الأخيرة 
من 'دلالة الحائرين" الذي كان يكن له بالغ الإكبار. ريما الأمر كذلك» لكنها خطوة 
عملاقة. كان ما أوصى به أقرب إلى أديان الاستنارة الشرقية. يتأمّل المرء في 
حروف الأبجدية العبرية باستخدام مناهج تحاكي كثيرّا في أساليبها الموسيقى. 


)٦٤(‏ انظر: 
Gershom OG. Scholenı, Major Trends in Jewish Mysticism (New York: Schocken, 1941)‏ 
الصفحة ۹-۷. 
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نستشهد مجددا بشوليم» 'تمتل تعاليمه نسخةء ولو أتها مصبوغة بالصبغة اليهودية» 
من تَقنيةَ روحية قديمة وجدت تعبير ها الكلاسيكي في ممارسات الزهاد الهنود الذين 
ا | نظام اشتهر باسم اليو غا"*. 

حول موسى الليوني 1٠٥١‏ م ء056 القبالة إلى الحركة الكبيرة التي آلت 
إليها. أضحى مولفه الشهير "الزهار" نصنًا مركزيًا في مذهب القبالةء وأصبح في 
الواقع نصا يهوديًا شرعيًاء إذ كان ولعدة قرون بمنزلة الكتاب المقدس والتلمود. 
إليكم ما نعرفه عن مؤلف الكتاب: في العام ١١۲٠ء‏ حين كان موسي الليوني في 
الرابعة والعشرين من عمره» أنفق مالا وجهذا معتبرًا للحصول على ترجمة عبرية 
ل 'دلالة الحائرين" أجريت خصيصًا من أجله. وفي سبعينات القرن الثالٹث عشر»ء 
تصادق مع أحد أتباع قبالة أبو لافيا. كما أننا نعلم أنه قرا أجزاءَ من كتاب 
'تاسوعيات" أفلوطين الذي عرف لاحقا باسم "إلهيات أرسطو“ حيث اطلع على 
الصعود المنتشي للفيلسوف إلى عالم الحقيقة. 

تم وضع "الزهار" نحو العام ٠۲۸٠١‏ في وقت كانت فيه الحملات الصليبية 
تمق أوروباء وتدمّر أحياناء أثناء ذلك» الجزء الأعظم من الجاليات اليهودية. 
قدمت الفلسفة تفسيرًّا عقلانيًا لليهوديةء لكن الناس يتوقون» في الأزمنة الصعبة 
إلى مواساة الدين. زعم "الزهار" أن الشريعة اليهودية ليست بحاجة إطلها لدفاع 
عقلاني» لأنَ إيماءاتها كافة جزءٌ من شعائر معرفة سرآية ينبغي القيام بها لإصلاح 
العالم المهشم. بمثل هذاء يبدو الليوني متأثرَا على حدٌ سواء بالغنوصية القديمة 
والأفلاطونية المحدثةء لكن مثل هذا التصور لا يجد أفضل من عالم الرموز 


(65) Scholem, 139. 


(*) اسمه العبري موسى بن شمطوب» عاش في إسبانيا في القرن الثالث عشر (المترجم). 
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والشعائر للإحاطة بالمغزى. في القرن السادس عشر» سيتطابق ذلك مع القبالة التي 
دافع عنها إسحاق لوريا وiااس1‏ 44ء1 في فكرته عن ترميم "الإناء المكسور" للنور 
الإلهي من خلال أعمال الشفقة. أَمَّا في القرن الثالث عشرء فقد أحيت القبالة أفعال 
اليهودية بوصفها ذات دلالة مبهجة لأ كل فردء وفقا ل "الزهار“ يصلح العالم 
ابو لاقيا نظاماً لانشوة مخضتصًا للصفوة كان برتامج "الزهار" نظامَا مخص صا 
للعامة بصورة واضحة»ء ومعدًا لإحياء معتقدات الإيمان الشعبي الساذج الذي 
تحداه الفلاسفة. 


في غضون ذلك« كان لاوي بj‏ جرش—وj Levi ben Gershom‏ )11۸۸~ 
٤‏ ) الشهير بالجرشوني» نسبة لجنوب فرنساء واحذا من ثمار التيار الفلسسفي 
اليهودي الذي استهله ابن ميمون»ء وساعتنا تشير الآن على خارطة البحر الأبيض 
المتوسط إلى حوالي التاسعة. بحلول القرن الثالث عشر»ء تحوّلت لغة الفكر عند 
اليهود من العربية إلى العبريةء وقد ثرت الترجمة العبرية لأعمال ابن ميمون 
تأثيرّا عميقا في تشكيل عالم ابن جرشون. كان ابن جرشون عالمًا وفلكيّا وعالم 
رياضيات» وقد استخدم غرفة مظلمة“ لمراقبة الكسوف والخسوف وغيرهما من 
الظواهر الفلكية. يمكننا اعتبار ابن جرشون أوّل من التقط صورة ضوئية من خلال 
استخدامه نوعا من الورق المعالج 'ظمّره" لاحقاء ومكنه من تتبّع أثر الصورة 
المنعكسة داخل إحدى هذه "العلب المعتمة" على هيئة رسم دقيق. كذلك اخترع 
ابن جرشون "عصا يعقوب"» وهي عمو ذو صفائح معدنية تستخدم لحساب الأبعاد 
الزاويّة بالإحالة إلى النجوم» تجعل الرحلات عبر المحيط ممكنة. لم يكن هذا الجمع 


(*) الغرفة المظلمةء علبة معتمة فيها عدسة محدبة أو ثقبً لعكس خيال جسم خارجي على شاشة داخلية (المترجم). 
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بين إبداع النظرية والتقنية موجودا تقريبًا في العصور الوسطى. شذد ابن جرشون»ء 
أکثر من آي شخص آخر في زمنهء على ضرورة الملاحظة التجريبية كقاعدة 
للبحث الفلكي أكثر من مجرّد وضع النظريات بالاعتماد على الملاحظات القديمة 
والتخمين. 
يبدو أنه الوحيد الذي دحض النموذج البطلمي الذي يجعل الأرض مركز 
النظام الشمسي. ربَّما استقى الفكرة من قراعءته لابن ميمون الذي أشار إلى عدم 
وجود طريقة للتحقق من صحة أفلاك التدوير التي وصفها بطليموس. استخدم 
ابن جرشون غرفته المظلمة للتحقق فيما إذا كان سطوع المريخ يتغيّر بطرائق تؤيّد 
ة تحرك الكواكب ضمن أفلاك التدويرء لكنَ ذلك لم يحدث. لم يقتم حتى 
كوبرنيك أو كبلر أو غاليليوء الذين سيحلون الأحجية ويعيدون حلّها بعد ثلاثة 
قرون» دحضنًا للنموذج القديم. لم يتحدث أحذ تقريبًا عن هذا الجانب من القصةء 
لكننا معنيون بالشك وليس فقط بالحلول الجديدة. طرح ابن جرشون المسألة على 
هيئة تساؤل» وربما ساعدت معرفة كوبرنيك بعمل ابن جرشون على إرشاده إلى 
الوجهة الصحيحة. أ في القرن العشرين» فقد تم الاعتراف بهذه المساهمات عبر 
إطلاق اسم ابن جرشون على إحدى فوهات القمر» ما أكسب عالم القرن الرابع 
عشر لقب "الرابي الأول على سطح القمر"'. 
كانت مقاربتا ابن جرشون للفلسفة وللدين متشابهتين. فإلى جانب علمهء اشتهر 
لقرون بتعليقاته على شروح ابن رشد لأعمال أرسطو. ولم يتفق مع الفيلسوف على 
كل المسائل» لكنه وافقه على أن الله لا علم له بمجريات الحياة. أقنع أرسطو ابن 


(*) فلك التدوير» دائرة صغيرة يدور مركزها على محيط دائرة أكبر منها (المترجم). 
)٦١(‏ صادق على التسمية الاتحاد الدولي لعلوم الفلك في بداية القرن العشرين. 
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ميمون بهذا القدر تقريبًا: عاش ابن ميمون كيهودي ملتزم» لكنه لم يعتقد فلسفيًا أنه 
يمكن حمد الله وشكره والتوسل إليه. هنالك جوهرٌ للكون» ريما يشعر بنا ويحسن 
إلينا؛ إن ذلك بالنسبة إلى ابن ميمون مصدر قوّة في أعماق الدين اليهودي» حى 
لو اقتضى الأمر وجود كثير من الأفكار الأسطورية لهداية الأسلاف إلى الإيمان. 
خلافا لذلك» يمكن القول بأنَ إله ابن جرشون سيكون عارقا بنا مادام أن جوهره 
بمجمل صياغته هر ما تحن عة ماد أن اة اكت مر ةمتهم نه 
بالأحرى يكتسبون وجودهم من معرفته بهم» لان وجودهم نتيجة مر جلي يتعلق بهم 
متأصتل بالعقل الإلهي"". لاحظوا عدم وجود تفكير إلهي متضمَن هنا. 

لقد كان إخلاصه للعقلانية مسألة اقتتاع شخصي ويمكن أن يستشهد 
بمرجعيات تؤكد حقه بذلك: 

ما من شيءَ في أقوال الأنبياء يتضمَّن ما يتعارض مع الرأي الذي قمنا 
بتطويره بأدوات الفلسفة. إذأًء يتحتم علينا اتباع الفلسفة في هذه المسألة. لأنه حين 
تبدو التوراة المفستّرة حرفيًا متعارضة مع مبادئ برهنها العقلء فالصحيح أن تفسر 
تلك المقاطع وفق الفهم الفلسفي» شريطة ألا يقضى على أي من مبادئ التوراة 
الأساسية. يسلك ابن ميمون هذا المسلك في حالات كثيرةء كما يظهر ذلك كتابه 
اشير دة الحاتري**'. ا 

مع إله غير عارف ولا سبيل إلى معرفته ومغرق في النأي» وتوراة يمكن 
دحضها تحت سقف عدم القضاء عليهاء نصل إلى عمق الشك اليهودي. 


(67) Gersonides, The Wars of the Lord, ch. 3, in Philosophy in the Middle Ages, 434. 
(68) Gersonides, 434. 
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كان التوازن بين متصوفة اليهود وعقلانييهم على وشك التغير. تعرض يهود 
اسبانيا إلى ضغط هائل للارتداد عن عقیدتهم استهلته مذابح العام ١۳۹۱‏ 
وفي نهاية المطاف بقي بعض السكان يهودا في الخفاءء وأطلقت عليهم تسمية يهود 
الأندلس المتتصرين كه«وإإه. كانت مهمَة محكمة التفتيش الأسبانية تصيّد هؤ لاء 
اليهود. وحين تمكن الملك فرديناند والملكة إيزابيلا من طرد المسلمين من اسبانيا 
في نهاية المطاف» أعادا النظر في وضع اليهود. كان لليهود في اسبانيا مجتمع 
ثري ومعقد يعود بتاريخه إلى مئات السنينء كما كانت اسبانيا موطتا للشعب 
اليهودي مثلها في ذلك مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. في العام ٤۹۲‏ 
منح يهود إسبانيا مهلة ثلاثة شهور للمغادرة أو التحوّل إلى المسيحية. كيف يمكن 
نادن انان عالمه؟ خسر المغادرون ممتلكاتهم كافة تقريا. رضن اك 
البرتغال ملاذا آمنا بسعر مرتفع قبل به عدذ كبيرٌ من اليهودء وبعد قبضه المال بدا 
ببيعهم كعبيد أو التخلص منهم بطريقة أخرى. 

بعد زمن طويل من التعايش الهادئ إلى حد ماء تعرّض يهود اسبانيا إلسى 
اضطهاد مفاجئ ومروّع. قضى الجوع على كثير منهم في ضواحي بعض المدن 
المسيحية في أرض أجنبية. خسروا جميعًا عالمهم» بكل ما فيه من مسرّات ومعابد 
فسيفسائية رائعة وأغان وأدب وأطعمة ودعابات. تحوّلت القبالة من خلال هذا 
اھ کے مکل ا ی ن و ا ی مور 
عام وكأنه يدور حول النفي والعودة. شد "الزهار" على أفعال الندم و 'استطیاب' 
مرارة المنفى. في التصوّر القبالي لأيوب في هذه الفترةء يتعلق مصير البشرية 
بقدرة أيوب على تحمل عذاباته. من الجليّ أن فكرة ترتب نتائج كونية على الألم 
الشخصي» حتى لو لم يكن المرء مؤمنا بالعناية الإلهيت کا ا ااا 
المنفيين. أخيرًاء شق يهود الأندلس المتنصتّرون» وأحيانا بعد أجيال» طريقهم نحو 
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أراض أفضل - لقد أسّسواء هم أو أخلافهم» المجتمعات اليهودية قفي أمستردام 
E,‏ نيويورك وهامبورغ ولندن - حيث عادوا إلى اليهودية العلنية الشائعة التي 
أضحت في ذلك الحين غريبة على نحو مدهش عنهم. وفي نهاية المطاف» ستصبح 
هذه اتخات كقر لا خضهة للك ومع ذلك تطررك البردية ترا على نحو 
متزايد بعد كارثة العام .٠٤۹١‏ توقف الشك وسط الشعب ردي اا رکف 
وسط المسلمين» لكن ليس قبل أن تمس الشعلة ثقافة أخرئ» أي المسيحيين: 


العةلانيون السكولائيون رالمدرسيون) وعصر النهضم الأوروبيت 

حين غادرنا أوروبا المسيحية في أواخر القرن التاسع» كانت مدارس 
شارلمان الأسقفية تدرّس منطق بويثيوس. تعلْم الدارسون في تلك المدارس كيفية 
عمل العالم من خلال بحوث حول أفلاطون وأرسطو وشيشرون والرواقيين كتبها 
مفکرو العصور الوسطى الأوائل مثل إزيدور الأشبيلي !sidore of Seville‏ والموقر 
بيدي ۵٠‏ 8. أخيراء استندت الفلسفة الطبيعية للمدارس الأسقفية بصورة كاملة 
از کے کات اتون رین ی لا رح اسن تا ع 
ترجمته الجزئية. ذلك كل ما كان لديهم؛ كانت المكتبات الغنية بحوزة الشرق وكان 
الشرق بحوزة العرب. 

وعلى الرغم من ذلك كان هذا العالم يطور معركته الضارية بين عفلانيين 
ومتصوفة سيتأثرون بالعالم الخارجي على نحو ما. هنا كان العقلانيين أنسيلم من 
کنتربیري را طe۲٤«a٤‏ ٤ه‏ m۳امیم۸ »)۱٠١۹-۱۰۳۳۲(‏ صاحب البرهان الشهيرء 
وبیتر أبیلار ۵٣ھاءط۸‏ ۵۲ا٥۴ »)١١١١-٠١۷۹(‏ صاحب سيرة أجفلت جميع 
الناس. أمَّا في الجانب المواجهء فهنالك المولفة الموسيقية والمتصوفة المدهشة 
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هیلدغارد من بینجین e1چBin Hildegard of‏ (۱۱۷۹-1۰۹۸). کان قتالا متعادلا. 
مفاد برهان أنسيلم على وجود الله أنه توجد لدينا فكرة عن إله كاملء لكنَ الواقع هو 
دائمًا أفضل مما هو غير واقعي» كذلك اش لا بد أن كماله واقعي. لم يطل الأمر 
بالناس للإشارة إلى أننا لا نستطيع فعليًا جعل وجبة طعام ثلاثية المراحل تبدو 
بالتخيل وكأتها وجبة كاملة. ظل الإيمان المسيحي يميل بشدة إلى العقلانية والأدلة 
والبراهين» ويصح الأمر نفسه على أبيلار - لم يكن شكاكاء لكته يفيد قصتتنا إلى 
حد ما بوصفه عقلانيًا تصبً أعماله في مصلحة الإيمان. كما أنه توصل إلى فهم 
أرسطو بدقة لم تتوفر في عالمه منذ قرون. إليكم ما يجفل: أكثر ما أبقاه في الذاكرة 
زغراره هیواز واحدة من تلامیذه وابنة کاهنٍ بارز في باريسء واقترانه بها سر" 
لاحقا. وحين لم يتمكن من العيش مع زوجه علتاء قام أقاربها بخصيه. ثم مضى 
إلى جماعة رهبانية بينما مضت هي إلى دير» حيث تبادلا عذن رسائل وطورا 
ا 

قلت آنفا إن المعركة بين الفلسفة والتصوّف كانت قتالاً عادلاً. تمتع الطرف 
الصوفي بتغطية حسنة من جانب هيلدغارد» التي تقذم رها نة ر هاا غي 
ما يعارضه الشك. كانت هيلدغارد» المولودة في ألمانيا في العام ۸ لاأسرة 
نبيلةء في الثامنة من عمرها فقط حين أرسلها ذووها إلى دير بندكتي موسر تديره 
ر وات ره ر ی ا ا و ر ی ارد 
الفتاة التي خلفت في نهاية المطاف جوتا رئيسة للدير» وغادرت بعد حين لتأسيس 
دير أشد التصاقا بفكرة الفقرء قرب بينجين. منحها نبل محتدها وموجَهتها الشهيرة 
مكائة خاضت وكائت موهوبة إلى خد فرق الوضف قالك انه كاتة لديا 
رؤئ منذ صباهاء ودوتت مجلدات مليئة برؤئ وشحنات رمزية مفعمة بالحياة 


وبعدم الور ع. 
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بعد اطلاع القدیس برنار من کلیرفو ×uھirvھا€‏ fہ »8Ber"2۲۵‏ وھو مصلحٌ 
رهباني من القرن الثاني عشرء على عملهاء راحا يتراسلان بحماسة. ضمن برنار 
موافقة البابوآت على لاوت هغارف كما أنه حصل من الايا على إذاة بعسضن 
فرضيات أبيلار العقلانية. وسرعان ما راحت هيلدغارد تجول أرجاء ألمانيا توجَّه 
محاضراتها إلى الرهبان والكهنة والموظفين الدنيويين» تعيد سرد رؤاها عليهم 
وتوخهم على خطاياهم الجسدية. كما أنها كتيت أبحانًا طبية مرموقة. وعلى 
الصعيد الشخصي» كان لها أيضًا أتباعٌ كثرء جاؤوها طلبًا للمسشورة. غالبا ما 
وصفت كأحد أكثر المفكرين النفسيين عمقا في زمانها. ما يثير الدهشةء لم يكن ذلك 
أهمٌ ما تتمتع بهء فقد كانت أوّل مؤّلف موسيقيٌ في الغرب نعرف سيرة حياته» 
ولا تزال موسيقاها التي اتخذت شكل رمات ملائكية سماوية تعزف إلسى يومنا 
هذا كا آنا انكرت السرخة الأخااقة 

كان هنالك إا مفتونون بالفلسفة ومفتونون بالتصوّف» لكنَ هذا التوازن كان 
على وشك التغير. نحو العام ١٠٠٠ء‏ شجّع ضعف الخلافة في قرطبة الفاتحين 
الجددء 'مستردي" إسبانيا لصالح المسيحيين (عاش القوط الغربيون» وهم قبائسل 
جرمانية مسيحية هرطقيةء في إسبانيا قبل المسلمين). خلال القرون التالية 
نقل الفاتحون الجدد الأفكار الحديثة ليهود إسبانيا ومسلميها إلى مسيحيي أوروبا. 
وكانت هنالك مراكز كبرى للتعليم في طليطلة وصقليةء ظلّت معظم القرن الحادي 
عشر خارج متناول العالم المسيحي» الذي كان يعلم أن معارف المسلمين أوسع من 
معارفه بما لا يقاس. تدبّر ألفونسو ملك إسبانياء بمساعدة السيدء المحارب المرتزق 
الجسور» أمر الاستيلاء على طليطلة في العام .٠0۸١‏ وفي العام ١۹٠٠ء‏ استولى 
النورمانديون على صقلية. وطيلة القرن الثاني عشرء اندفع الدارسون إلى هاتين 
الوجهتين لإيجاد مؤلفات باللغة العربيةء وإلى وجهات مختلفة في إيطاليا سعيًا وراء 
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مؤلفات بالعربية واليونانية. ومعظم الأعمال التي وضعوا أيديهم عليها كانت قد 
و بترجمات شائكة. 

كان العلم في الأغلب هو من أكمل دورة حول البحر الأبيض المتوسط 
وليسش الأدب. في هذه الموجة ومجتدا غيّرت حفنة من المتزجمين العالم: حيسث 
ترجم جیرارد من کریمونا ٤۳٥3‏ گه ۲۵ ھم6 (توفي في العام ۱۱۸۷) من 
العربية إلى اللاتينية أعمالا لأرسطو وبطليموس وإقليدس وجالينوس والرازي وابن 
سيناء وقد ترجم إجمالا نحوًا من سبعين كتابًا. وفي وقت لاحق» ترجم وليام من 
مويربيك Wiliam of Moerbeke‏ (نحو (۱۲۸١-١۲۲١‏ من اليونانية إلى اللاتينية 
معظم أعمال أرسطو وأرخميدس» وتشكيلة واسعة من الشروح» وقد ترجم نحوا من 
خمسين مولفا. لم تتلق أوروبا الغربية في يوم من الأيام مثل هذه الجمهرة الجديدة 
من الأعمال. يقول المؤرَّخ إدوارد غرانت ٤«دإ6‏ 4٣وس‏ 4غ: "كان تأثير كتابي 
أمبادئ الهندسة“ لإقليدس و ”المجسطي“ لبطليموس قادرا على تحويل قاعدة العلم. 
اا کا و قار جوا اة و إلى واحة غزيرة 
المياه"". يعد غرانت أحد أفضل مرجعيّاتنا عن العصور الوسطى» ويعرض كتابه 
"الله والعقل في العصور الوسطى" إثباتا مدهشا على الدور البارز للعقل في هذه 
القرون الملتبسة. 

وكما يوضح غرانت» كانت نصوص أرسطو الجديدة والأرسطية هي التي 
یرک کا گل شیم ورک الفيلسوف العظيم منهجًا ومبادئ لجميع أصناف 


(1۹) انظر: 
Edward Grant, God and Reason in the Middle Ages (Cambridge: Cambridge Univ. Press,‏ 
)2001 
الصفحة ۸۷. 
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کک a Gs‏ 
الواضح: المنطق والملاحظة. كان مدى أرسطو المطبَق وحصيلته يترنحانء 
وحتى ذلك الوقت تعاملت معه شروح كثيرة باليونانية واللاتينية والعربية بوصفه 
مرجعية عظيمة. أذهل هذا العمل أوروباء وعقارب ساعة الشك في البحر الأبيض 
المتوسط تشير إلى الحادية عشرة. لقد انتهى التنافس مع التصوف بلمح البصر لان 

الطب والرياضيات والعلوم المتطوّرة أزاحته على نحو سحري تقريبًا من الدرب. 


في غضون ذلك» ازدهرت المدارس الأسقفية في شتى المراكز الحضرية 
لبضعة قرون» كما كان حالها في السابق. ومن أجل تأمين الحماية لنفسها وخلق 
مجتمع أشد تماسكاء شرعت بالائدماج مثلما فعلت جميع المجموعسات المتمايزة 
الأخرى تقريبا في العصور الوسطى. يقصد بالاتدماج أن يكون للمجموعة حقوق 
وافتیاز أت عة تتوافق مع القوانين. الكلمة اللاتينية الأكثر شيوعا للتعبير عن هذه 
الاندماجات هي اوعمس (جامعة) - السبب الذي جعل الكلمة تعني "مدر س" 
حاليا هو أن الجامعة ذات الطابع المدرسي هي الوحيدة التي قامت بانتقال ناجج من 
ذلك الزمن إلى زمننا الراهن. أنشأت الاندماجات الجامعات للقيام بقدر محدد من 
اه کر اا ا ور ی م في 
ون الصدفة گان جل التصوصن اة المكتشفة آنذاك تفل بلاط والعلم 
والرياضيات. هكذا بات للجامعات بمختلف تخصتصاتها - الطب في هذا المكانء 
القانون في مكان آخر - منهاجً تحضيري ضخم يتضمَّن تدريس المنطق لمذة 
تتراوح بين أربعة وستة أعوام. وقد جعل غياب نصوص قديمة تتصل بالمسرح 
والشعر والتاريخ وفروع العلوم الإنسانية الأخرى هذا المنهاج مقررًا دراسيًا 
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عقلانيًا جدًا. كانت فلسفة أرسطو الطبيعية منهاج الحصول على شهادة في الففون» 
وقد استمرَ الأمر على هذا النحو لخمسة قرون. ولأن الطب والقانون واللاهوت 
أعلى من شهادة الفنون» فهي أكثر أهمية وتأتي في مرحلة متقذمة من تعلْم المرءء 
فقد ترتب على ذلك أن يحرز كل متعلّم شهادة الفنون أولا'. هكذاء يزد المنطق 
(تستغرق دراسته ما بين أربعة وستة أعوام) كل هولاء الباحثين واللاهوتيين 
وأصحاب المهن بأرضية مشتركةء ويقدم لهم جميعًا أساسًا تستند إليه رؤيتهم 
إلى العالم. 

قاموا بما هو متوقع من عالم قبليٌ متعلّم إلى حدٌ ما إذا ما اكتشف فجأةء وهو 
يطوّر بصورة طبيعية أستًا عقلية للمعرفةء ذخيرة من فكر رفيع يعود إلى عالم 
قديم كرس نفسه للحكمة العقلية. استحال معبودا لهم» ولم يستخدموه من أجل معرفة 
جديدة أو طرائق لصنع الأشياء أو تغييرها أو فصلها إلى أجزائها الأولية. اورا 
فا المادة التي اكتشفوها. بأخذ ذلك في الحسبان» فإنهم لم يفكروا حتى بفهم 
أعمال أرسطو بوصفها أفكار ا مغد متغيّرة لرجل أثناء حياته - بل تابعوا ببساطة ريادة 
المسلمين وعملوا على وضع تفسير ل "التعارضات". ولان ذخيرة الحكمة القديمة 
التي اكتشفوها كانت ركنا خاصتًا جدًا في جملة الفكر القديم» فقد بالغوا في حجمها. 

واجه دارسو القرون الوسطى النبوغ المتنوع لأرسطو وإقليدس وبطليموس 
وأبقراط وجالينوس وابن سينا والرازي وابن رشد»ء وأدهشهم تنوع مزاعمهم. وقد 
قابلوا تحدي هذا الغمر من الآراء بتدوين أسئلة تقتصر إجاباتها على ”نعم“ أو ”لاء 
ثم نظموا آراء كبار المفكرين على هيئة مع وضد. ذلك جوهر المنهج السوكلائيء 
وأطلق على من قاموا بذلك اسم السكو لائيين؛ كانوا فلاسفة الكنيسة»ء لاإهوتيين 


(70) Grant, 179. 
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عقلانيين. قد تكون المسألة المطروحة "إن كان يوجد بعد لا متناه“ قو ا 
رئيسة" تبدو وكأنها مغالطة بهلوانية إلى حد ماء ن "أرسطو يعيّن النقيض" 
أو إن "الشارح يؤكد النقيض" (ابن رشد هو شار ا الحال)ء وأخيرًا 
يعرض المولف رأيه ويقوم بتسوية أي مشاكل متبقية 

قلت إن أرسطو الجديد القادم غالبا بالعربية كان أشبه بإعصار باغست 
الصوفية. كما أنه وجه ضربة قاضية لبويثيوس» واشتمل على اندفاعة لا تصدق. 
لقد حافظت جهود بويٹيوس على حقل المنطق لخمسة قرون» وكان بويثيوس هو 
سبب معرفة الناس قيمة اكتشاف كامل ذخيرة أرسطو»ء وسيب انتشار اسمه بين 
الأوروبيين حين شاهدوا الحروف العربية تتهجاه. 

كان النص الأهمَ من بين النصوص الجديدة كتاب أرسطو "أغاليط 
مفسطاية (سرففطةا) وهو ذراندة عن المغاطة كيف قسن اقات وكيف 
ندعو الطرائق التي يمكن أن تكون فيها الكلمات مخيّبة للآمال. ظهر الكتاب باللغة 
اللاتينية في العام ٠٠٠١‏ وبسهولة تم د اة اانه أيسر على الفهم من الكتشب 
الأخرىء قذم درسًا عن العمل الذي ينبغي إنجازه وعن كيفية القيام به. التقطه 
السكو لائيون بغبطة» وشرعوا بفصل اللغة إلى مكوناتها لمعرفة كيفية عملها بحيث 
یکونون قادرین التأكد من قول الحق - هنالك رسائل» على سبيل المثال» حول 
أل »syncategoremata‏ الكلمات التي لا يمکن أن تكون فاعلاً (من قبيل: کل 
لأن» واو العطف» إذا)ء والتي تجعل المناطقة يشتبهون بالجمل التي تحتوي على 
أشباه تلك الكلمات. في الحقيقة» سرعان ما باتت الطريقة التي تعمل فيها الكلمات 
اللاتينية أكثر أهمَية من مضمونها. ما هو أكثر أن السكولائيين» وعلى الرغم من 
أن ترتيب الكلمات في اللاتينية غير مهم خصتصوا معاني لترتيب الكلمات في 
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اللاتينية فووا بالتالي مشروعهم؛ أي إن السكولائيين تعلموا من أرسطو أنه يمكن 
استخدام هذه اللعبة المفاهيمية للمنطق للتغلب على الأغاليط فحوّلوا اللاتينية إلى 
نظام منطقي رمزي» بدل أن تكون نظامَا للتواصل. استخدم السكولائيون إذا 
محتوئ سخيفا عن عمد بحيث لا يصرف هذا المحتوى انتباههم. لهذا السبب» 
بدا ذلك لظام للأوربيين المتأخرين أشبه بكلام الشعوذة. 
تبنى جملةٌ ظاهريًا بحيث يحاجج المرء أنها صحيحة ومن ثمّ يحاجج أنها 
خاطئة» وتكمن تكمن الفكرة في تعليم المرء شيئًا ماء أو شحذ مهاراته في كشف الحقيقةء 
من خلال تحليل هذه المزاعم"". مال المؤلفون السكولائيون إلى الاستشهاد 
بمشاهير القدماء في نصوصهم عديمة المعنى. لاحظوا بعض جملهم: 
فارو ليس إنساًاء مع أله ليس إنسائاء لأن شيشرون ليس 
فارو. ليس لأحد رأسٌُ» لكن ما من إنسان ليس له رأس. أن 
کا ا و ا ی ا 
سيفنى سقراط بسرعة ولادته. الحصان حار. الله ليس حارًا. ما 
من إنسان يكذب. بعض الخيول لا وجود ها. ما يقوله أفلاطون 
خاطی. ۴ سقراط تناول الطعاه"". 
ارک ا کک ن فان اطا كانتت ال ما موا 
رئيسًا لهذه العبارات العجيبةء » فهي منظمة في موضوعات. أي ان التمثيل هو ما 
يفهم منهاء على سبيل المتال موضوعات الدلالة والافقراض والتقضمين وما لا 


(۷۱) انظر : sعطعں۸‏ .۴ .6ء مقدمة لترجمت4 لSتlب: John Buridan on Self Reliance (Cambridge:‏ 
»€cambridge Univ. Press, 1982)‏ الصفحة ٤ء‏ مثلما ورد في الصفحة ۱۲۷ من كتاب .62١١‏ 
(۷۲) مستقاة من كتاب غر انت a۸۲إ6»‏ الصفحة ٠۲۷-٠٠١‏ الذي استقاها من مصادر متنوعة. 
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ف ب او میجح وو اة ان اک کک و کے ا 
وأنت تملك هذا الأب» فهذا الكلب أبوك. الأفضل هنا هو ما لا يُفسرء والأكثر 
شهرة: "ما أقوله خاطى". 

لم تكن السكو لائية دينية إطلاقا بالمعنى الذي يظن الناس أتها كذلك. مامن 
أحد يجادل في عدد الملائكة التي رقصت على رأس دبوس - اخترع الاس هذا 
لاح السكرية من الكو اين لم تكن السكولائية الحقيقية تجريبيةء ولم ييد أتها 
تبحث عن معرفة جديدة» مع أنه من الخطأ النظر إليها بوصفها لعبة دينية للاهوتيين 
وي امان ای لف عر ا ااا ری بن افوا ف کال التا ی خر 
المسيخىء اتصل فضولهم بأمور أكثر من تلك الموجودة في تعاليم ديتهم» وقادهم 
التغالهم بجمليم لكر لاية المجية إلى سال فشساية مشرفة وماكرة 

حين أدت تحقيقات السكولائيين المنطقية إلى بلوغهم حائطا لم ييسمح لهم 
إيمانهم بإمعان النظر في ما يليه كان من عادتهم إيجاد طريقة للنظر على كل 
غل وی ای ھی وو يليان | آله کان لدی السكو لابين فرغ 
كامل من الفكر مكرَسٌ ل'اللحظة الأولى والأخيرة". تساءل أرسطو إذا ما كانت 
SS Seat I OG‏ 
E N‏ الغ * 
ن گان لامر كذلك كفا كفا التتت ن اشاء دا وق قف فاه 
السكو لائيون في ذلك متسائلين عن الإمكانات الخارجية للأشياء في العالم. سالوا 
أنفسهم أسئلة من قبيل "هل ينبغي أن يحد استطاعة مثل قدرة أرسطو على حمل 
الأشياء وزن أعظمي يستطيع رفعه أو وزن أصغري لا يستطيع رفعه؟" 

لم يقفزوا من قراءة محاجّات أرسطو إلى وضع محاجّات مختلفة كليًا خاصة 
بهم» بل ظلوا لصيقين بهاء معارضين هنا وهناك لكنهم بقوا عمومًا متأثرين بها 
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إلى ح بعيد. وبالفعل» لقد مجدوا تجريبيته من دون القيام بأي شسيءِ تجريبي أو 
اختباري. مع ذلك» وكما رأيناء هنالك وجهة لم يكن فيها أرسطو تجريبيًا جذا 
أيضًا. مقارنة بأفلاطون» الذي لم يثق بالحواس ورأى أنه لا ب من إدراك العالم من 
خلال الأفكارء لا مراء في أن أرسطو كان تجريبيًا للغاية. لقد عة الملاحظة 
والتجريب الطريق إلى الحقيقة. لكن وعلى الرغم من وجود شعور غريزي محدد 
لديه بأنَ العالم کل متماسك نبيل» فقد كرس نفسه في أعماله "الآثار العلوية" و'كتاب 
التفس" و'السماع الطبيعي" و"الكون والفساد“ لاكتشاف العالم باستقامةء غير أن 
قتناعه بأنَ الأمور تمضي نحو خلق إحساس جميل جعلته ييحث عن طرائق 
تجعلها مثوافقة مفاهيميًا. غالبا ما قام الكو لاتيون بمتل ما قام به أرسظوء لكنَ من 
دون ملاحظة فعلية تقريبًا للعالم» فقد شغلوا أنفسهم بمناقشة ملاحظاته. في نهاية 
المطاف تعامل ابن سينا وابن رشد والآخرون جميعا مع أرسطو (أو بالأحرى مع 
الفيلسوف الذي عرفوه بوصفه أرسطو) على أنه المرجعية المطلقة. كان هذا التقليد 
يعود بتاریخه لعذة قرون. 

لم يقم أي شخص في العالم المسيحي» على ما يبدوء بإجراء أي اختبار 
فيزيائي طيلة هذه ان جل ما فعلوه متابعة ريادة أرسطو مع كثير من ار 
الفكر» كانت حبَة الفاصولياء من بين أشهرها. يقول أرسطو إنه ذا رمي شيءُ 
للأعلى ثم سقط فهنالك لحظة سكون بين الحركثين. هنا المسألة التي أربكت 
السكو لائيين: تخَيَلوا حبَّةَ فاصولياء رميت للأعلى في اللحظة نفسها التي رمي فيها 
حجر كبيرٌ للأسفل. إن توقفت حبَّة الفاصولياء بالفعل في لحظة الاحتكاك (بغضرض 
شرع في لهبوط). فلا بد أن تغيق الحجرء وهذا مستحيل» بمثل هذا النوع ممن 
تجارب الفكر» استنتجوا واقعيًا 'نظريّة السرعة المتوستطة" في سعيهم للوصول 
إلى مفهوم التغير. كما أنهم وجدوا في نظرية القوة الدافعة إمكانية الحركة المحدودة 


437 


في فراغ» وفكرة وجود فضاء خال خارج كوننا. وكما يشير غرانت» 'يمكن على 
نحو صحيح تمييز أرسطية العصور الوسطى بوصفها تجريبية من دون ملاحظة. 
کا آنا تر کن کوت قیاسر "("). وقد دعاھا جوj‏ nرgخ John Murdoch‏ 
فلسفة طبيعية من دون طبيعة". ما الذي تتوقعونه من عالم تواجه مع مدارس 
فكر متقدمة تنتمي لثقافة ليست ثقافته؟ لو أنها كانت وصفات طهي من عالم آخر 
ظهرت على هيئة مصطلحات مفاهيمية بعيدة عناء لأمكن أن تلقى كقصائد لقرون 
قبل أن يفكر أح بإخراج أواني الطهي. لم تكن السكولائية علمّاء لكنها كانت عقلية 
أكثر منها دينية. 

إنها تلك الفترة التي شهدت صعود بادوا ل۴ كمركز للعلم والأرسطية 
الرشدية. عاش ألبرت ماغنوس ءuصعه۷‏ ١١٠ط41.‏ ألبرت الكبير» معظم القرن 
الثالث عشر وكان واحدا من خيرة لاهوتيي العصور الوسطى. تلقى تعليمه في 
جامعة بادوا وانضم إلى الرهبان الدومينيكان حين كان لا يزال شابًا. وحين طلب 
منه إخوانه الدومينيكان تأليف كتاب يشرح لهم فيه "علم الطبيعة"» خصصوا ذلك 
برغبتهم في التمكن من إحراز فهم واف لأرسطو في الح الأدنى. وکما يوضح في 
مفدمتهء "أخذنا ما ينبغي أن تحده ”الطبيعيات“ وما يتوافق مع رأي المشان ئين أكثر 
مما يتوافق مع أي شيء قد نتمنى تقديمه من معرفتنا الخاصة*". وفي مناقشة إذا 
ما كانت السارات مخلوقة من العم أم محدثة هن شىء نماء عبر اليرت بجلا آنه 


(73) Grant, 179. 


)۷٤(‏ انظر: 
John E. Murdoch, “The Analytic Character of Late Medieval Learning: Natural Philosophy‏ 
Without Nature,” in Approaches to Nature in the Middle Ages, ed. Lawrence D. Roberts‏ . 


(75) Grant, 192. 
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في "مبادئ الطبيعة" تتوالد الأشياء دائمًا من أشياء أخرى. هكذاء وعلى الرغم من 
تعارض ذلك الخيار مع إيمانه کان فقط ما یستحق الاعتبار في کتابه ۳ ت" 


في الفترة نفسها نصادف اللاهوتي الفرنسي سيجيه دو بر ابا Siger de Brabant‏ 
(توفي نحو )۱۲۸١‏ الذي أطلق عليه لقب "رأس الرشدية اللاتينية" التي تأسَست 
في جامعتي باريس وبادوا. في باريس» علم سيجيه أن روح فو ات غا 
وأنَ العالم سرمدي أكثر مما هو مخلوق. وحين سئل إن كان ممكنا أن يبقى مسيحيًا 
بمثل هذه التصوّرات» بيّن سيجيه إيمانه باتباع فكرة ابن رشد عن أن العقول 
المختلفة تستطيع التعاطي مع روايات مختلفة عن الحقيقة. في الحقيقةء لقد حرف 
هذا التصوّر قليلاء مجادلا في إمكان وجود 'حقيقتين"» أي أن شيتًا ما يمكن أن 
يكون صحيحا في الفلسفة العقلية وخاطئًا في الإيمان الديني. 

ما توما الأكويني» فقد دخل المشهد في هجوم ضار على سيجيه. والحال أن 
عمل الأكويني بمعظمه كان محاولة للدفاع عن أرسطو والمسيحية معا ضة الفصل 
القاطع الذي أقيم بين المؤمنين على ساس فلسفي والمؤمنين الشعبيين. كتب عدا 
من الشروح على أرسطو - في علم الأخلاق والطبيعيات والسياسة - عدت لزمن 
طويل من أرقى الفلسفات. كان "الرابي موسى" كما أطلق على ابن ميمون» واحدا 
نن تسان الور ا وا لقا ا له كان ف د من ارت 
الأرسطي أيضتًاء لكنه شعر أن الوحي» في هذه القضية وحدهاء أوجد فارقا كبيرًا. 
تأمّلوا سو اليه الأوّلين في مولفه الشهير "الخلاصة اللاهوتية"» حيث تساعءل في 
أوّلهما "إن كان الأمر يتطلب» فضلا عن العلوم الفلسفيةء أي عقيدة إضافية" وبين 
كيف أن المرء يستطيع المجادلة في أن الأمر لقا ي اشاف اتا 
السؤال الثاني کان حول و جود اھ ز فا رن کان ها ذاه لغ الأكويني 
وبالنظر إلى قول المزمور الرابع عشر قال الجاهل في قلبه: لا إله!" فوجود الله 
لیس بِيّنا بذاته. 
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يتساعل الجزء الثالث من ذاك السؤال "إذا كان الله موجودا". يدرج الأكويني 
هذه الحجَّة المقابلة: "إذا كان الله موجودا فلا وجود للشرء لكنٌ الشر موجوذ في 
العالم» إذا فالله غير موجود". ويدرج أيضنًا هذه الجملة القصيرة الجميلة: 'يبدو أن كل 
ما نراه في هذا العالم يمكن أن تأخذه في الحسبان مبادئ أخرى» بفرض أن الله غير 
موجود. لأنَ كل الأشياء الطبيعية يمكن أن ترآ إلى مبدأ واحدء هو الطبيعة؛ ولان 
كل ما هو إرادي يمكن أن ير إلى مبدا ولحدء هو العقل البشري» أو الإرادة إذاما 
من ضرورة لافتراض وجود الله". إنهما عبارتان مدهشتانء سواءٌ عرضتا على شكل 
مغالطتين بهلوانيتين أم لا. لكنَ إجابة الأكويني عليهما تكون بالاستشهاد بالوحي - 
'أنا هو الكائن" - وتقديم براهين فلسفية: نحتاج علَّةَ أولى» نحتاج محرا أولياء يظهر 
العالم تسلسلأً في مخلوقاته وأشيائه ما يفترض وجود كائن كامل في القمة وکل 
حكم العالم الطبيعي. بدا الأرسطيون الجد مین الک فل ارج لك فرش 
على الكنيسة أرسطية تساندء مقارنة بغيرهاء عقيدة الكنيسة. كانت صفقة ستدافع عنها 
الكنيسة لقرون» مع أنها لم تبد كذلك في البداية. إذ تعرّض عمل الأكويني للقمع» 
لفترة وجيزة في السنوات التي أعقبت وفاته في العام .٠١۷۶١‏ 

بعد بضعة تحذيرات وتنديدات تمهيديةء بلغ ضيق الكنيسة أشده في العام 
۷ من التفكير الجديد عبر أوروبا - لاسيما في جامعة باريس - بحيث نشرت 
مرسوم إدانة ل ۲٠۹‏ قضية من بينها مثلاء أن "العلّة الأولى لا تستطيع خلق 
عوالم مختلفة". من الغريب جذا الاستماع إلى الكئيسة وهي تستشهد بأرسطو يكل 
ما في الكلمة من معنئ إلى ح أطلقت فيه على الله اسم "العلة الأولى" لكنَ المسألة 
هي أن للكنيسة إلها كل القدرة وأنها لن تمضي إلى حد قبول "استحالات أرسطو". 
وثمة تعليمٌ مدان آخر مفاده أن "الله لا يستطيع تحريك العالم بحركة مستقيمةء 
والسبب في ذلك أن فراغا سيبقى". لم يعتقد أرسطو بوجود فراغات» ما يعني أن 
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الله لا يستطيع صنع فراغ ماء ما يعني أن الله لا يستطيع تحريك العالم» لأن 
تحريكه سيخلف فراغا. أجابت الكنيسة أن الله قادر“ على فعل أي شيء. وكذلك» 
تناقض منطقي. لكن الكنيسة قالت إن الله قاد على فعل ذلك» ويمكننا معرفة 
السبب: في القربان المقدس هنالك مادة جرى تحويلها إلى إله» مع أن أعراض 
الخبز تظل بادية للعيان. اضطرت الكنيسة للإبقاء على حيَّز متذبذب حول نعت 
واسمه» بحيث يمكن أن يوجد عرض خبز القربان المقدس على الرغم من ذهاب 
الخبز (إذ حل محله جسد المسيح» الذي لا أعراض له). 

بمثل هذا القدر من الهمجية» مضت الكنيسة قدمّا. حرمت في العام ٠١۷۷‏ 
قول ما يلي: 

۲ إن النقاشات اللاهوتية تستند إلى خرافات. 

٠‏ إه ما من حياة أسمى من الحياة الفلسفية. 

۴۳ لاله ما من شيء يعرف بصورة أفضل بسبب معرفة اللاهوت. 

٤4‏ إن حكماء العام هم الفلاسفة فقط. 

٠١‏ إن الوحي المسيحي عائق أمام التعلّم. 

۳۷ إِنّه ينبغي عدم الان إلا بعا هو بين بذاته أو يكن تأكيده من 
i‏ 
وار بالقرن القالت ,غر مك اهر لر شون وة ما مك اة 

)۷١(‏ انظر: 


Etienne Gilson, Reason and Revelation in the Middle Ages, (New York: Scribner, 1938 
.1٤ الصفحة‎ 
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ابن رشد. کے چياسون؛ "في واقع الأمرء لم يكن الأمر ا لاي شيء في 
الماصيء كته اسياق ل العقاند الديية وهو سمة تموذجية لقرضاً العرن الق امن 
عشر". ولاحظ أيضًا "أن ما يدعى وحيًَا هو أسطوري المنشاً ومعروض في أرجاء 
کتاب فونتینیل ۴٠٥,٤٥”٤[[٥‏ "تاريخ الكهنة" (۱۹۸۷)؛ كان فونتينيل E‏ بالغ 
الحذر؛ وقد عرض ما أخذه بالحسبان فقطء لك بعض الرشديين قالوا ذلك بوضوج 
قبله بأربعة قرون". سوف أناقش فونتينيل حين نصل إليه لاحقًا في هذا الكتاب» 
لكن من المفيد تأمّل رأي جيلسون في هذا الموضع. ينزع المؤرخون للتدقيق في 
احتمال وجود شلك في القرون الوسطى. يكتب غرانت» "من المشكوك فيه أن بون 
أي من فلاسفة المذهب الطبيعي قد أدرج حقا مثل هذه الققرات الخطيرة فلا 
والمتفجّرة في أعماله المكتوبة"» مسلْمًا فقط بأته "إذا كانت مثل هذه المزاعم قائمة 
فعلاً فعلاء فعلى الأرجح آه کروی اقا کا کرب اة تارفن ۷ فمك الاك من 
ذلك» لكن دعونا نفكر بتلك القائمة مجددا: ما من حياة أسمى من حياة فلسفية؛ 
لتقاشات اللاهو ت لی خر اقات الوح ایس ای اام اتلم لف كانت 
حربًا كلامية دائرة قتالا حقيقياء بين أعداء حقيقيين. وكان يوجد في السوربون 
شاك في القرن الثالث عشر. 1 
كذلك» تضمنت لائحة التعاليم المدانة نفسها: "أن الله غير قادر على خلق أي 
شيء جديد". "أن هنالك أكثر من محرك واحد"“ "آنه لا وجود للأبدية والزمن في 
الواقع» ويقتصر وجودهما على الذهن“ "أنه ليس ممكنا معرفة شيء عن الله سوى 
و الان مد الوت و كل رة 
الطبيعة هي السبب الوحيد للانتشاءات والرؤى“ "أن السعادة في هذه الحياة وليست 
في حياة أخرى' "أن هنالك خرافات وأكاذيب في الشريعة المسيحية مما هي 
بوجو في راق أخري 1 9 بجدر واوف لى رر ا اقل 
ی ر ا او ی رر ی ب 
ملاثم من التعفن". كيف توصتل السكولائيون إلى هذا كلّه؟ 
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نعلم أنهم درسوا أرسطو وابن رشد وابن ميمون. لم يكن هنالك فققط كر" 
من السكو لائيين المؤمنين بأكوان فلسفيةء لكن بعد استخدام عمل أرسطو ككتاب 
مدرسي لقرون» بدا يتضح للأوروبيين أن نصوص أرسطو وغيره من قدامى 
المؤلفين لم تكن تماما أولى نصوص الحضارة الأوروبية الخاصة بالسكو لائيين. 
ما يثير الدهشة هو البطء الذي جرى فيه إدراك أن أرسطو وأفلاطون وبقية 
الفلاسفة ينتمون إلى حضارة أخرى تمامًاء كانت لها إجاباتها على الأسئلة الكبيرة 
وهي ترفض صراحة إلهّا مثل المسيح. لا يقتصر الأمر على ذلك»ء فجميع هذه 
النصوص القديمة الآتية من مصادر إسلامية ويهوديةء نقلها حكماء مسلمون ويهودء 
وقد جاءت صدمة المواجهة مع التنوّع الثقافي من تلك الوجهة أيضنًا. 

كانت نتيجة إدانة العام ۲۷۷٠ء‏ في بعض جوانبهاء دفع العقلانية في 
اتجاهات جديدة. إِنَ أسئلة السكولائيينء حول الكيفية التي ي ستطيع الله فيها حقا 
تحقيق استحالات أرسطوء شجَعت تحقيقا شجاعا وبارعا في مسائل لم تتخيلها يما 
كونياتهم المسيحية بمفردهاء وكذلك لم تتخيّلها أرسطيتهم إطلاها. ينفي أرسطو 
وجود أي عوالم أخرى. ولم يعتقد السكو لائيون أن الله قد خلق أي عوالم أخرىء 
لكتهم دافعوا عن فكرة قدرته على فعل ذلك» ما جعلهم يكتبون عن تلك القضية 
بحدة. وأحدثواء بعد الإدانةء طرائق تفيد في قدرة الله على إحداث الفراغء» وفي 
إمكانية وجود عوالم أخرى» وفي إمكانية تحريك الله للسماوات لحظة خلقها وتوقفه 
عن فعل ذلك بعدئذ. وضعت الإمكانية الأخيرة في مواجهة يقينية أرسطو في أنه 
طالما أن حركة السماوات ليست متباطئةء فلا بد أن تتحرك باستمرار» وبالتالي 
کون للجم رواج جال لكر لرن اسر مون بر لجا ف ان یا جرا ا 
قاد" على فعل أي شيء» ومن بين ذلك صنع کون له نظام خاص به. وكما يقول 
غرانت» "جعل استدعاء آلهة مطلقة القدرة كثيرا من الناس يدركون أن الأشياء قد 
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تكون مختلفة تماما عمّا هو متخيّل في فلسفة أرسطو"". مع ذلك» فبضع مسائل 
فقطء كما يظهر غرانت» تطرقت مباشرة إلى الله بصورة عابرة» وقسٌ ضئيل منها 
قاع کو و ا ی ی ی 
والعلم الطبيعي منذ أن غادر الحيز الضيق لكل ما هو روحي. لم تسيب إدائة العام 
۷ ضررًّا شديدا للشك » لكنها قدمت لتاريخ الشك خيرًا كثيرا: فكما هو الحال 
مع الكارفاكا واليهود الهلينيين الذين عارضوا المكابيينء خير دليل على وجود 
اف اقر ى ها فة به ارت اع عاك رة ر ف 
همسا في البداية. 


في القرن الرابع عشر» أضحى اللاهوتيون المسيحيون والباحثون أكثر 
عقلانية من جانب» وأكثر شكوكية من جانب آخر. أوضح معام الفنون جون بوريدان 
Buridan‏ «طهل (نحو ۱۲۹١‏ - نحو (١۳٠١‏ أن التفكير بالعالم على طريقة أرسطو 
يعني رفض اللجوء إلى ما هو خارق للطبيعة ومحاولة اكتشاف الأشياء كما تظهر. 
ثمة طرائق لتصوّر الله قادرا على فعل كل ما ييدو مستحيلاء وقد بين في أحد 
النقاشات: "أمَا الآنء مع أر سطو» فنتحدث بطريقة علميةء بإقصاء المعجزات". ونحو 
العام ١۳۷٠ء‏ كتب اللاهوتي العظيم نيكول أوريسم :Nicole Oresme‏ 
أقترح هناء مع أتني أتجاوز ما هو مطلوب» إظهار أسباب بعض المؤثرات 
التي تبدو معجزات وإظهار أن المؤثرات تحدث بصورة طبيعية» كما تحدث 
المؤثّرات الأخرى التي لا ننظر إليها عادة بوصفها معجزة. ما من سبب يدعو 
Grant, 190. 1‏ )77( 
(۷۸) كتب غرانت أنه من أصل ۳٠١‏ مسألة تم التحري عنهاء كان عدد المسائل التي لا تشي بكون المؤلف 
ملحدا أم مسيحيًا أم يهوديًا أم مسلمًا ۲٠۷‏ مسألة. ولم يناقش منها مسألة الله أو الإيمان إلا عشر ممسائل 
فقط. انظر : ٤١ةإ6»‏ الصفحة .۱۸١‏ 
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للالتجاء إلى السماوات» الملاذ الأخير للضعفاء أو الشياطين أو لإلهنا المجيد كما لو 
أنه سيحدث هذه الموتّرات مباشرةء بدرجة أكبر من تلك المؤثرات التي نعتقد أن 
اا ف ا 

السماوات» الملاذ الأخير للضعفاء! في الفترات التي دفع فيها مفكرون 
مسیحیون کبار - ولیام من أوکھام ہھط0ck‏ fہ‏ mھناW1‏ ودنس سکوتس 
Duns Scotus‏ ونیکو لاس من أو ترyکgرٽ Nicholas of Autrecourt‏ ¬ نحو 
لكر خت مكف كل متهم في قر ة الل على رصت رانم تى ن اركوام 
رفض برهان أرسطو على وجود اللء وكانت إجابته على سواله الشهيرء إلى أي 
حد يستطيع العقل معرفة الإيمان؟ هي: "لا يستطيع على الإطلاق'. اتا عبارته 
الأشهر 'شفرة حلاقة أوكهام" فقد كانت جزءا من مساهمته المنطقية»ء وتدعو 
لاستخدام أبسط التفسيرات الممكنة في كل الأمور. في موازاة خطوط مختلفة» عزز 
سكوتس أيضنًا فكرة أن العقل لا يستطيع إدراك ما وراء عالم التجربة الحسية 
وتساعل على ما يبدو إن كان بوسع تفكير واضح بما وراء الطبيعة أن يحقق ذلك. 
أا نيكو لاس من أوتريكورت (المولود نحو »)٠٠١‏ فقد مضى بعيذا مثلما فعل 
قدامى المتشككةء الكارفاكا والغزالي المسلم في مسألة العلة والمعلول: لا يمكن لنا 
التيقن أبذا إن كانت فكرتان عقليتان مرتبطتين سببيًاء مهما بدا من حسن ارتباطهما. 

حكم على نيكولاس بإحراق جميع كتاباته» وجرى تنفيذ الحكم في تشرين 
الثاني /نوفمبر .1١٤١‏ نجت من أعماله رسالتان إلى صديق سيوضح اقتباسٌ من 
إحداهما حالة الشك: 


(79) Grant, 199. 
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تماما مثلما لا تعرف إن كان المستشار أو البابا موجودين... على نحو 
مشابه» لا تعرف شؤون جسدك» إذا كان لك أو لم يكن رأْسٌ ولحية وشعرً وما إلى 
ذلك... أتساءل كثرا كيف يمكتك القول إنك متأكة على نحو جلي من مختلف 
الاستنتاجات شديدة الغموض - من قبيل شاغل وجود "المحررك الأولي" وما شابه- 
کن ل تون متاك من هذه الامور الى مق تى كرو 

بعد بضعة جمل يقول: 'ويبدو لي أن السخافات التي تبعت موقف الأكاديميين 
تبعت موقفك". علم نیکو لاس بالتالي بالمتشككة الأكاديميين حتى إن كان أشار إليهم 
فقط کي يرفضهم» قائلاً إته بنفسه سيتشبّث بدليل الحواس. في موضع آخر» يوضتح 
أن أمورًا أكثر احتمالا من غيرهاء على الرغم من موجبات التشكيك بالمدركات 
الحسية من قبيل مشكلة الأحلام. وغالبًا ما أطلق عليه لقب "الشكوكي القروسطي". 
اكتشفنا ترجمتين لاتينيتين لسكستوس أمبيريكوس من تلك المرحلة (إحداهما من 
أواخر القرن الثالث عشر والأخرى من أواخر القرن الرابع عشر)("“. بمساعدة 
محدودة من القدامى» توصل فلاسفة القرون الوسطى إلى نتيجة مشابهة عن 
الفلسفة: معهاء نصل دائمًا إلى نقطة حيث لا يمكننا معرفة أي شيءء» لا أنفسنا 
ولا العالم ولا الله. 


حوالي الوقت الذي أحرق فيه نيكولاس كتبه»ء تواصلت أمور بارزة 
في إیطالیا. ففي العام «۱۳٤٢١‏ عثر فرانشیuکو‏ بJۍaرlرdك Francesco Petrarch‏ 


(۸۰) انظر: 
Nicholas of Autrecourt, “Letter to Bernard of Arezzo,” in Philosophy in the Middle Ages‏ 
الصفحة .۷۰۸-۷٠۷‏ وقد استخدمت تعبير "من جسدك" حيث استخدم المترجم تعبير "داخلك". 
(۸۱) انظر: 
Richard H. Popkin, The History of Scepticism from Erasmus to Spinosa (Berkeley: Univ.‏ 
of California Press, 1979)‏ 
الصفحة .٠۹‏ 
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على شيء بحث عنه لسنوات في المكتبات والأديرة: مجلَ لرسائل شيشرون 
E RE EN N N AR‏ و 
الذي اعتقد الجميع أنهم يعرفونه - الفيلسوف الهادئ والرصين. كانت الرسائل 
نفسها شكلا لم تقع عينْ عليه منذ قرون؛ فقد كانت رسالة القرون الوسطى رسمية 
للغايةء في حين كانت رسائل شيشرون متلوّية وتحادثية وشخصية ووديّة. سنؤرخ 
لبدء عصر النهضة من هذه اللحظةء هذا التسليم العميق والمفاجئ بان شيشرون لم 
يكن صوت تحرير الروح من الجسد لأحد فروع الفلسفةء بل إنسانا له شخصيته 
وفرديته؛ أن ثقافة تجعل فهم الحياة مختلفا بالكاملء وأنَ الثقافة تغيّر. كانت الفكرة 
جبارة. استقر عقرب ساعة الشك القروسطي» بعدما جال البحر الأبيض المتوسط 
على موضع الثانية عشرة بعد أن أعيد تقديم الشكوكية اليونانية والشك العقلاني إلى 
الثقافة الفلورنسية. حين اكتشف بترارك شيشرون» كانت الظهيرة قد حلت في 
فلورنساء وبدآت المدينة ازدهارها. في الففصل التالي» سنشهد لعن أرسطو 
السكو لائي لصالح شيشرون» الذي ألهمت نبرته العاديّة ومشاغله الدنيوية حول 
سعادة البشر طريقة تفكير جديدة بالكامل: الإنسانوية. لم تكن هجومًا على الل لكن 
شاغلها المركزي» كما هو واضح من اسمهاء بيّن الاختلاف. 

خاض متشككة اليهود والمسيحيين والمسلمين نقاشا بالغ التحضر فيما بينهم 
¬ ومع قدامى فلاسفة اليونان والرومان - لقرون عديدة. ميّزت النقاش قناعات 
عقلانية بوحدة البشر» والنسبية الشديدة للخبرة الكوزموبوليتانيةء لذلك كان منفتكا 
نسبيًا. وقد انخرط فيه الأطباء والعلماء وقادة المجتمع. 

ما تیه من گان الدورة العقلانية حول المتوسط وجود شلا في مكان ما 
قرب البحر الأبيض المتوسط طيلة العصور الوسطى. وقد عبر في أواخر العصور 
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القديمة من العالم المتداعي للرومان المسيحيينء شرقا إلى المسيحيين النساطرة 
وجنوبًا إلى المسلمين وغربًا إلى مسيحيي أوروباء ثم شمالا إلى يهود اسبانياء 
فرجوعا إلى مسيحيي أوروبا. في الفصل التاليء وبعد إلقاء نظرة على الشرق 
الأقصى»ء سوف نرى بترارك وآخرين يلعنون السكولائيين ومحبوبهم أرسطو لأنهم 
يتسمون بالبرودة والغموض» ولم يعودوا ملائمين. صوّر ذلك الهجوم السكولائية 
كلعبة فكرية لا تفيد إلا لاعبيها. وبمرور الوقت» افترض الناس أن الفلسفة الغامضة 
للكنيسة كانت عن العقيدة المسيحية. بصورة عامةء ستصتور العصور الوسطى على 
نحو متزاید بوصفها تحصا اتسنا بخرافات الإيمان. رأينا أ الأمن لم يكن كذلك» 
فهنالك شكاكون» هنالك عقلانيون» وهنالك متشككة. 
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الفصل السابع 


آلة الطباعة وعصر الشهداى 
من العام ٠٤٠١١‏ إلى العام ٠٠٠١‏ 
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النهضہ والتفتيش 

يعاين هذا الفصل الشرق الأقصى والغرب الحديث» والاضطراب الحاصل 
وسط عصر تنوع الحديث عنه بوصفه عصر النهضة والإصلاح والاستكشاف 
والتفتیش» وامتد زمنيا بین العامین ۱۳٣۰‏ و١٠٠٠‏ تقريبًا. قد يبدو مسارنا محمومًا 
قليلاء لکن ش شتى التحقيقات ستثبت نقطة: هذه اللحظة هي لحظة احتكاك بين عوالم 
شك عديدة. إن کان التعلم من إيمان شعب آخر يستدعي النسبية والشكء فالتعلم من 
شلك شعب آخر يضاعفهما. سنتجول في هذا الفصل في تطوآرٍ إضافي للزن 
والبوذية» والفلقة المادية الشرقيةء اتافة ىتون النهضة رة إلى العلمانية 
والشك البروتستنتي. يحكي القسم الخاص بفرنسوا ر بلي François Rabelais‏ 
عن معركة تاريخيَّة عظيمة على لادين تعود أصوله إلى أبحاث رابليه. سنعاین 
أيضنًا E‏ محاكمات التفتيش وتمضي و قتا مع میشیل —وjıüi «Michel Montaigne‏ 
أحد أمة متع الشكاك على مر العصور. ما القسم المعنون ب 'دانمركيون حائرون 
و تهتك“ الماجنين الفرنسيين" فيدرس هاملت من بين شخصيات حائرة أخرى. 
أخيرًا» سنراقب الأوروبيين الكاثوليك يتوجهون إلى السصين لهداية الا 
والانتهاء بتقديم علم بلد إلى إلحاد بلد آخر. إنها لحظة فاصلة في تاريخ الشك» 
بيد أنها نموذجية في هذه المرحلة. أينما نظرت» فثمة دراما تتواجه فيها عوالم 
الشك المتباينة. 


الزن وغيره من الشك الشرقي 
أا آنه مذ نذاية القرن: لاهن قل المتاك و اخهت ية الهنة ار اهة 
التأليهية منافسين: من الكارفاكا المادية والفلاسفة العقلانيين» إلى ممارسات البوذيين 
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شبه الدينيةء كان عالمٌ لا تأليهي محور الاهتمام لستة قرون. شهدت نهاية الألفية 
الأولى من التاريخ المسدحي انبعاث التقليد البراهمي» على هيئة البهاكتي وغيرها 
من أشكال التعيّد التأليهيء وتعرض الإلحاد في الهند لهجوم متو اصل. فقد البوذيون 
تصوصتًا كثيرة في هذه الفترة وريما اختفت آنذاك نصوص الكارفاكا أيضًا. ما زاد 
الأمر سو ءا مهاجمة الفاتحين المسلمين» حينما اجتاحوا الهند بدءا من القرن 
الحادي وا او فة و ان اة قار ت كر اهة اة في العالم 
الإسلامي» أقله بسبب إلحادية مشروع الرهبان. يقال إن الجنود الأتراك دمَروا 
بوحشية في العام ١٠۹۷‏ أحد أشهر الأديرةء دير نالانداء الذي كان يضم بين 
انف کا يقال» عدذا لا ُحصى من المخطوطات وعشرة آلاف راهب. ونظرا 
لأنَ الهندوسية تبنت كثيرّا من البوذية خارج الأديرة الشهيرة اختفى الممارسون 
البوتبزن الوحيدون قي الهند على وجه الخصوص» حين تم تدمير هذه الأديرة. 
بدأت البوذية كديانة هنديةء لكنها اختفت بحلول القرن الحادي عثر للمسيلاد؛ 
کن تشون كرفا الكاملة التي بقيت إلى تلك اللحظةء فقد ققضي عليها 
آنئذ أيضنًا. 

لكن الدارماء في ذلك الوقت» كانت تزدهر في بقية أرجاء آسيا. وكما سبق 
ورأيناء أغوت البوذية الصين بهيئتها الجديدة المهايانا - الطوف الكبير. كان مطلع 
العصور الوسطى عصرًا مجيدا للبوذية في الصين. وكانت سلالة تانغ ع«ه1 
(1۰۷-11۸( من أكثر السلالات التي عرفتها الصين کو رز مو تا كان هنالكت 
مقدار هائل من التجارة (وبخاصة عبر طريق الحرير بين الشرق الأوسط 
والصين)؛ تبنى الحكم موقف التسامح الديني» بحيث عاش اليهود والمعلمون 
والزرادشتيون والمسيحيون النساطرة والمانويون هنا وهناك؛ تدفق الناس 
والنصوص ونتقلوا على طول طرق التجارة. وإلى جانب الاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي» أتت هذه الكوزمبوليتانية إلى قفزات في علم الفلك والجغرافيا والطسب» 
وشهدت مقتمة الطباعة بالقوالب» وازدهار الأدب والففون: الخط والشعر والرسم 
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كات ق ف و قن کا ون وو و 
عة الت الفاق كه شتلك لر ةط وور ك من اكاز او اة 
وكان ملهمها الأساسي ناغارجونا a«سز٣هعهN‏ الذي عن شلك مضى أبعد من شاف 
بوذا إلى ح ماء لأنه قال إنه لا يمكننا حتى الزعم بعدم وجود ذات؛ وإنه ما من عقيدة 
صحيحةء وبدلا من ذلك هنالك تأملات يمكن أن تؤثر في إنضاج الاستنارة. 
حين أفلت سلالة تانغ» هوجمت البوذية بوصفها أجنبية وأستبطانية أكثر مما 
ينبغي وقد تعرضت لاضطهاد هائل في العام .۸٤١‏ طردت الكنائس اة 
خارج الصين حينئذ أيضنًاء وكذلك الكنس اليهودية والمساجد الإسلامية في المدن 
التجارية. BE ES SRS‏ ت من البوذية كثير امن 
الاستبطان والاهتمام بالفردء وحين انجلى الغبارء انبثقت الزن كفرقة بوذية صينية 
مهيمنة» لأتها كانت إلى كد ما رة فى أفيرة انجبال وام تور اا ية 
دخلت مدرستا الزن الرئيستانء لين تشي ٥11‏ «11 التي تعتمد في المقام الأول على 
الکوان» وتساو تونغ ڇ«س-٥ة”١٠‏ التي تركز على وضعيات الجلوس والتأمل» إلى 
اليابان قرآبة هذا الوت بين العامين 1٠۹١‏ و۷١١١ء‏ وقد اشتهرقا قي الناان 
باسمي رينزاي "ذ۸ وسوتو .5٥0‏ وقد استخدمت الرينزاي الكوان لتشجيع 
التغلب على 'شعور الشك" الذي يودي إلى الساتوري نهاهS»‏ الصحوة. ومثظلما 
ف الخال فن لن کات فارج اروز ا وا عا س ف ا 
معلمو الزن جميع أنواع التقنيات لتمضية الوقت ضمن الأسلوب الاعتيادي للوجود 
في العالم» للانقلاب عليه فجأة. أما السوتوء فترى أن الرينزاي قد انغمست في ذلك 
كله وفاتتها المسألة الأساسية - التي من أجلها اختارت السوتو وضعيات الجلموس 


ı۱۷۰ و‎ 1۰٦ الصفحتان‎ Alan Watts, he Way of Zen (New York: Vintage. 1989) : انظر‎ )1( 
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فقط. كان ذلك في مطلع ديكتاتورية عسكرية قائمة على الساموراي» وصرامة 
الزن» والانضباط وهنا تم آل و ا ا ا 
لمر اة کان ران ازن دري شل کر في ايا والب وار اة 

هنالك أشكال كثيرة للزن وشك الزن. وكان الشاعر إکيو سوجون u۸زہS kyu‏ 
أحد أكبر المتشككين من بين معلمي الزن اليابانيين العظام. رؤيته للزن هي تركيزُ 
شدي على الحياةء ليس من أجل إحراز الاستنارة فعليّاء بل في مزيد من الإصرار 
على أن الك فة وع مك الحا فة رضن الان آل تكرتو اة 
ولا شياطين بل كائنات بشرية؛ أن يكونوا» وهذا ما يسمح باختفاء القلق› 


نأکل»› نتغوط› ننام» نس ت ةظ؛ 


ذلكم عالنا كل ما علينا فعله بعيدًا عن ذلك أن نلاقي حتفنا. 


عاش کیو بین العامین ۱۳۹٤‏ و ١۸٤٠ء‏ وكان شغوفا على وجه الخصوص 
بمتع الجسد ومدافعا عن فكرة أن الزن ليست فقط في تناول الطعام وطرح 
الفضلات والنوم» بل أيضنًا في الشهوة - حتى لو كانت وضيعة - وفي الحب 
الشاعري. يتذكره الناس لنظم ذلك في شعره» بالإشارات الجذلة لجولاته الزنية إلى 
دور البغاء وفي قصائد الحب التي نظمها لموري» وهي امرأة التقاها حين كان في 
الثالثة والسبعين من عمره. كذلك» أحب إكيو نفسه. اعتبره بعض التناس مفرط 
المجون بالنسبة إلى معلم زن» لكنهم في نظره هم الذين فاتتهم المسألة الأساسية. 
كما أنه يشغل في تاريخ الشك منزلة شهواني وشكاك زني ومستجوب استفزازي 
العاف و اللو كيات والعادات: تسم موقفه من الله بوضوح قرب إلى ا 
في قصيدته "هياكل عظمية" إذ أعلن في مطلعها بأنَ "بو ذا“ هو انعدام الشكل 
الأصلي» وبأنَ المصطلحات الشبيهة الأخرى - طبيعة بوذاء جماعة بوذاء عقل 
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بوذاء المستيقظ رب الأسرة الله - مجرآد تعبيرات مختلفة عن الخواء عينه". ثم 
يروي قصتَّة حلم: 'غفوت قبيل الفجر» وفي منامي وجدت نفسي محاطا بجمع من 
الهياكل العظمية... جاءني أحدها وقال: ”تتلاشى الذكريات ولا مزيد منها. كلها 
أضغاث أحلام اة من المعنى. انتهك حقيقة الأشياء وغمغم عن "الله" و"البوذا" 
ولن تجد 0 الحقيقة أبدا. راقني ذلك الهيكل... لقد رأى الأمور بوضوح» تماما 
مثلما هي» استلقيت هناك وهمست الريح في أذنيّ من بين الصنوبرات وتراقص 
ضوء القمر الخريفي فوق وجهي. أليس حلمًا؟ من الذي لن يؤول إلى هيكل 
عظمي؟". لقد أبقى إكيو على إحساس عارم بالدهشة إلى جانب رفضه لماهو 
خارق للطبيعة. ګګ 

تاا اد قاد فصر ن نكي شنا وتر كور اعا لفن سرن حك 
کر کو مرف ن اا ن ر ا هو فو مقفرة لكن في ف 
"القمن الشاشتم/ قا بشحرم/ إن المت له نفسك/ ستطفو فوقتة". وها اا شك 
حاذق: 'في بحر الحياة والموت»/ قارب الغوص مرتاغ/ يكون ولا يكون؛/ لكن إن 
ثقب القعر»/ تختفي کون ولا يکون*. 

هذا الحث على الشك هو جوهر فلسفة إكيوء لكنٌ شعره يتحدث أيضنًا عن 
التشكيك في ممارسة الزن نفسها. في هذه المرحلة» طوّرت الزن كثيرا من العادات 
والأعراف الخاصة بها. هذا المقطع الشعري جزءَ من قصيدة أطول حول الموضوعة: 

تأمًل القانون تلاوة السوترات» معحاولة أن تكون معلْمًا حقيقيًا؛ 


(۲) انظر :ںر)»!ء مثلما ورد في: 
R. H. Blyth, Zen and Zen Classics, ed. Frederick Franck (New York: Vintage, 1978).‏ 
الصفحة .١٤٤‏ انظر أيضًا: 
Ikkyu, Crow with No Mouth, trans. Stephen Berg (Port Townsend, WA: Copper Canyon,‏ 
.)2000 
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الأردية الصفراء العصاء الصيحات» حت يتلوى مقعدي الخشبي؛ 


لكن عملي الحقيقي على ما يبدو كان دائمًا في الوحل» 
من جراء شغفي الشديد بالدساء والغلمان أيضًا. 


أمعتوا النظر في بضع قصائد قصيرة أخرى: E EE‏ 
الولادة/ ولا المسكن الحقيقي./ نعود إلى المنبع/ ونستحيل ترابًا". "أهواء الحياة/ 
تعلمنا/ رغم الألم/ ألا نتشبّث/ بهذا العالم الهائم". تمنحنا كل قصيدة رؤية أخرى 
لتجاوز الغموض والشلك والخواء. يستطيع أن يواسي برقة أيضتًا: "إن لم يكن/ في 
نهاية رحلتنا/ مكان راحة نهائي/ فلا حاجة للخشية/ من إضاعة الدرب". 

إذا حولنا اهتمامنا مجددًا إلى الصين» نجد أن الماتية القديمة»ء فلسفة 
السامخايا درطهه؟ الطبيعية لا تزال في الجوارء لكن بحلول هذه المرحلة كان 
هنالك معلمو سامخايا يؤمنون ببعض ما في كتب الفيدا من خوارق الطبيعة. في 
القرن العاشر» دافع الفيلسوف فاكاسباتي نادمءهءه۷ عن العقلانية الأصيلةء كاتبًا 
أته طالما ينبغي ألا نعتبر شيئًا مستحيلا من غير تحقق» فالتوصتل إلى النتائج عن 
طريق الوحي أمرُ غير مقبول. العقل وحده» كما يعترض» يودي إلى الحقيقة وليس 
التقليد أو السلطة. "على الرغم من عدم وجود ما هو مقضي» مع ذلك فلا يمكن 
قبول ما هو غير معقول» وإلا انحدرنا إلى منزلة الأطفال والمجانين وما شابه'. 


(۳) انظر: 
James Thrower, The Alternative Tradition: Religion and the Rejection of Religion in the‏ 
Ancient World (The Hague: Mouton, 1980)«‏ 


الصفحة ۸۸. 
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يمنع قياس معقول للاحتمال - ما هو مرجح - الاعتقاد بطيف كامسل من 
الاحتمالات المتخيّلةء على الرغم من أننا لا نعلم أي شيء على وجه اليقين. 
رفضت الكونفوشيوسية المحدثة لسلالة سونغ ع«س؟ الكونيات الخلاقة التي 
باتت جز ءا من البوذية. كما أنها رفضت العالم E‏ کف 
الكونفوشيوسي المحدث شيه تشيه طط٤‏ طنط؟ :)٠١٤٥١-٠٠٠٥(‏ "أعتقد أنه توجد 
ثلاثة أشياء مضالة في هذا العالم: الخلود وفن الخيمياء والبوذانية (عملية التحول 
إلى بوذا)» وهي تضلل الناس جميعَاء وسيبذل كثير منهم حياتهم للحصول عليهاء 
لكتني أعتقد أنه لا وجود لشيء من هذا لبك ولدئ اس مول رل ةة 
استندت أسسه إلى أنه ما من أحد يعرفه شخصيًا قد أفلح في أي منها. كان زهو 
كسي × Zhu‏ 1۰-11۳۰( اشر أطوات الكر فو وة لمحد كى كرا 
من البوذية بصيغتها الخارقة للطبيعة في حذها الأدنى» إضافة إلى عناصر من 
التاويَةَ وتشكيلة من فلسفات آخریء وتخيّل ميتافيزيقيا ثريَةَ للكونفوشيوسية: وفقا 
لكسي» يشكل العالم نموذج أو مبداً معنوي وغیر متغیّر من جانب» ومادة أو وة 
فيزيائية ومتغيّرة من الجانب الآخر. عقيدة كسي برمتها طبيعانيةٌ كليا. اما يتحد 
لإنتاج الحياة ويتحلل لإنتاج الموت هو قَوَةَ ماذية فقط. ما نطلق عليه تسمية الروح» 
المظاهر الأرضية والسماوية للنفس والوعي» هي مفاعيل قَوَةَ مادية". حين تزول 
المادة» كما يوضح» تزؤل مفاعيلها أيضًا. 
توفي کسي مسربلاً بالخزي بسبب تورطه في صراع سياسي دنيوي» لن 
أفكاره قوبلت بالترحاب لزمن طويل جداء وسادت طيلة حكم سلالات يوان ومينغ 


)٤(‏ انظر: 
Diane Collinson, Kathryn Plant, and Robert Wilkinson. eds., Fifty Eastem Thinkers‏ 
(London: Routledge, 2000)«‏ 


الصفحة ۲۸۰-۲۹۷. 
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وتشينغ. ثمة منافسون آخرون» خلال هذه السنين الطويلةء دافعوا عن دراسة العقل 
أو الحياة الداخليةء لكن المذهب الطبيعي عند كسي كان صراطيًا. لحوالي ستة 
قرون - إلى أن أبطل نظام التحقيق الصيني في العام ٠۹٠١‏ - كان استظهار 
مقاطع طويلة من كتبه مطلوبًا من جميع التلاميذ تقريبًا في الصين. 

كان الشك في آسيا العصور الوسطى متَنوَعًا بصورة مذهلة» بحيث أته حتى 
حين تكون بؤرة اهتمام مدرسة وطيدة الأركان هي الشكء ت أحدهم ويشكك في 
منهجية التشكيك تلك. علاوة على ذلك» حين يقوم بعض الدارسين بتوجيه شكهم 
بوضوح باتجاه فكرة وجود الله أو الآلهةء يركز آخرون على مساعلة الكارما أو 
الاستنارة أو المرجعية أو السوترات أو أي ضرب من ضروب الحياة الأخرى أو 
أي شعيرة من الشعائر - حتى الأردية الصفراء. في القرن الخامس عشر» كتب 
الفيلسوف أنيرودها aطلل»نم4:‏ "لا ينزل العمالقة الجسيمون [أو الآلهة] ببساطة 
من السماء بسبب آية مقدسة» أو شخص مقتدرٍ يتلوها. الأقوال التي يؤيدها العقل 
فقط هي ما يجب قبولها". 


صدمت القديم: النهضة والإصلاح 

من الصعوبات التي تعترض التحقق من الإيمان الشعبي أتنا لا نعلم ببساطة 
لى آئ مدي كرفت ليخي جاه فاخي ارا ففرونطة رطا رت 
المسيحية حين كانت الإمبراطورية الرومانية تتهاوى في الغرب. وإلى أن استهل 
شارلمان برامجه العظيمة في العام ۷۲۸۹ء لم تتوقر لأيّ شخص الموارد لإقامهة 
المدارس أو البعثات أو حتى للاهتمام بالأفكار الدينية لأولئك المشتغلين بالأرض - 


.۸۸ الصفحة‎ ۲۸۲٥۷۳۲ متلما ورد في:‎ »Sهص)طرa‎ Su )٣a ۷۲)٤1: انظر‎ )٥( 
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الغالبية العظمى من البشر. اشتكى كهنة الأرياف من أن رعاياهم يحضرون إلسى 
الكنيسة للانهماك بالقيل والقال واللعب» وأنهم حين يشاركون» بالكاد يعرفون ما الذي 
يقولونه. في الجامعات» واصل القوم العمل من جانب آخر على المنطق السكولائي 
وفلسفة الطبيعة. أَمّا خارج الجامعات» فوجدت جيشانات داخل أعداد وتشكيلات من 
الرهبان والراهبات» والعرافين والصوفيين» والطوائف والهراطقة. عاش عامَّة الئاس 
في عالم اتسح بالتقوى والخرافة وفظاظة عدم وجود دين. 

في مواجهة هذه الخلفيةء نعود إلى بترارك. رأيناه سابقا وهو يبحك عن 
نسخة من كتاب 'رسائل شيشرون" في الأديرة والمكتبات. ما يثير الدهشة رد 
بترارك الذي ينتهي» مستخدمًا أسلوب شيشرون الذي تمتلئ رسائله بأسئلة وتعليقات 
مسهبة» بوسم ملائم: 'مدوًنا في أرض العيش؛ على الضفة المناسبة من نهر الأديج 
في فيرونا... في عام الإله الذي لم تعرفوه يومَّاء العام ."٠٠٤١‏ وجد الإلحاد طريقه 
إلى المقدمة» حتى حين لم يكن موضوع الحديث. 

سیکون الرسام جيورجيو فاساري 2۲1ئ۷ «نعآه‌ا هو من سينظر إلسى 
الوراء في العام ٠٠٠١‏ ويطلق على القرنين المنصرمين تسمية 'نهمضة" إحياء 
عبقرية العصور القديمة. من وجهة نظر بترارك» كان الأمر اختبارًا للإحباط مسن 
لاهوتيي الكنيسة وولائهم للمنطق. ورا على تساؤل صديقه إذا لم يكن قد بالغ 
بالقسوة على المنطق» أجاب بترارك: "بعيذا عن ذلك» أعلم جِيّذًا التقدير الذي تكته 
للمنطق طائفة شديدة المراس وقويَّة الشكيمة من الفلاسفة والرواقيين» الذين ذكرهم 
صديقنا شيشرون مرارّا وتكرار". يتابع بترارك» لكن ينبغي على الطلاب حالما 
يتعلمونه أن يتقدمو !. ن قام أحدهم 'بتقيو الأقيسة المنطقية الأربعة“ کما يقترح» 


)١(‏ انظر: 
Edward Grant, God and Reason in the Middle Ages (Cambridge: Cambridge Univ. Press,‏ 
)2001 
الصفحة ٤‏ ۲۹. 
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"أنصحك بالهروب". في ملف عنوانه "في جهله وجهل کٹیرین كتب بترارك: 
"أزمجر في وجو رسن اا عیاء الذين يومًا وراء يوم وفي کل كلمة ينطقونها 
لا يتوقفون عن قرع رؤوس أنداد لأرسطو لم يعرفوهم إلا بالاسم"“. 
نأى عصر النهضة بنفسه عن الأقيسة المنطقية التي دامت لعدة قرون خلت. 

لطالما اهتمّت إيطاليا بالشعر والمسرح والرسائل والآداب الأخرى أكثر ۰ اهتمام 
بلدان الشمال ذات العقلية السكولائية. كذلك» شهدنا هنا وفي أماكن أخرى ومن 
القرن الرابع عشر فصاعذا زيادة في أعداد الكتب التي تروي قصص العالم 
الواقعي» ليس باللاتينية بل باللغة العامّية المحكية في كل بلد. يحتوي كتاب 
جيوفاني بوکاشيو »ھ80 n1صصھvمi‏ "الدیکامیرون" الذي ظهر في عام انتشر 
ی ي ٠‏ من يرويها مجموعةٌ من الحجَاج الشباب 
لتسلية أنفسهم حين كانوا مختبئين خشية التقاط العدوى (بالمناسبةء استعار الكتاب 
بوفرة أفكارا من كتاب لوشيوس أبوليوس "الحمار الذهبي"). أخبر بترارك في 
زسالة شخضية مر هة إلى بوكاشيو أنه حظي "بزيارة أحد الرشديين" الذي استمع 
إلى معتقدات بوكاشيو المسيحية ثي كما يروي بترارك: "هنا انفجر ضاحكا 
باشمئزاز وهتف: 'حستاء أنت مسيحي طيبٌ من دون ريب. أمَّا من جانئبي» فأنا 
لا أعتقد بمثل هذه الأمور. إن بولس وأوغسطين» وبقيّة من تبشر بهم وتمتدحه 
لیسوا سوی مهذارين كبيرين. إن كان بوسعك فقط احتمال ابن رشد» فستجد کم هو 
أعظم بما لا يقاس من صحبك الثرثارين السذج“". كتب بترارك أنه طرد الرجلء 
لکن وجوده هو مثار اهتمامنا. 
(۷) انظر: 6۵٣۲‏ الصفحة .۲۹۰١‏ 
(۸) انظر : ۵۸۲إ6» الصفحة .٠۹۰‏ 
)٩(‏ انظر: 

Petrarch, “An Averroist Visits Petrarca”, in The Renaissance Philosophy of Man, ed. 

Ernst Cassirer, Paul Oskar Kristeller, and John Herman, Randall Cassirer Jr. (Chicago: 


«Univ. of Chicago Press, 1948) 
.٠٤١ الصفحة‎ 
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لم تكن الإنسانوية معنيَة بالدنيوية حقاء ولا بإعلاء العلم على الإيمان بصورة 
جليّةء لكنَ الجميع فهمها بطريقة ما على هذا النحو. حين نادت نساء ذلك الزمن 
بالمساوات طالبن بتعليم عقليٌ علي للفتيات. ر کرو ف 
Christine de Pisan‏ ڊliİ‏ أوّل امرأة افق على انفسها بفضل الكتابة وقد أكدت 
في مؤلفها 'كتاب مدينة السيدات" في العام ١٠٤٠ء‏ على أنه إذا قامت البنات 
أبدراسة العلوم الطبيعيةء فإتهن سيتعلمن بصورة تامة ويفهمن دقائق الفنون والعلوم كافة' 
متلهن في ذلك مثل البنين. وفي وقت لاحق من القرن تفسه» سترتد كسندرا في ديل 
Cassandra Fedele‏ صدی الفکرة مدَعيّةً ن "الرجل يتميّز عن البهائم في المقام 
الأول بالقدرة العقلية" وللمرأة نصيبها الذي تستحقه أيضنًا. 

في العام ۱۷٤۱ء‏ اکتشف بوجیو بر اشيوليني نہناەزcc:+3‏ i0عٍعه۴‏ فة من 
كتات لو كزيشيوس! في طبيعة الانيا كما ظهز ت في العام ٠٤١‏ ترجمة لاتينية 
لدیوجینس» وقد کرس لورنزو فالا ھا1ا۷ 0٤0۲ء‏ مورخ بلاط الفونسو 0یہ٥۴اA‏ 
ملك نابولي في العام ١٠٠٠ء‏ حياته لأبيقور. كما أنه أحدث ثورة في الدراسة 
التاريخية للغات» ولأسباب لغوية أنكر أن يكون قانون الإيمان المسيحي من تأليف 
الحواريين الإثني عشر. ودافع في كتابه 'في اللذة" عن أبيقورء مؤيَدَا حياة تتصرف 
إلى مباهج مقتصدة؛ حكمة مطمئنةء فضيلة لائقةء وأوقات سارة. يوضح فالا أن 
الرواقيين» قياسًا لذائقتهء أفرطوا في الاهتمام بضبط أهوائهم. وقد وجدته محكمة 
التفتيش مهرطقا في ثماني فقرات اتهامية مسن بينها دفاعه عن أبيقور» 
لكته نجا بأعجوبة إذ تدخل الملك ألفونس وأنقذه من الإعدام حرقا. 

في العام ١١٤٠ء‏ استولى الأتراك المسلمون على القسطنطينيةء وقتلوا 
الإمبراطور» وقضوا بالتالي على الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي أطلق عليها 
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لزمن طويل اسم الإمبراطورية البيزنطية. أفرغ هذا الانهيار الرفوف البيزنطية 
القديمة من كثير من النصوص؛ نصوص ممتازة - بنسخها اليونانية الأصلية أو 
على الأقل مترجمة لمر واحدة فقط. أمَّا في أورويا الغربيةء وفي العام ٠٤١١‏ 
نفسه»ء فقد أخرجت مطبعة غور أوّل كتاب مطبو ع» الكتاب المقدس» وسرعان 
ما بدأت آلات الطباعة بالانتشار في أرجاء أوروباء معيدة إنتاج جميع المواد 
القديمة التي تدفقت من الشرق. بحلول العام ١١٤٠ء‏ أصدرت المطابع الجديدة 
كتاب 'في طبيعة الأشياء" ولم ينقض إلا عشرون عامًا بين أوّل كتاب مقدس 
مطبوع اليا وأوّل طبعة آلية لكتاب لوكريشيوس! 

في إيطالياء لاحظ الإنسانيون أنهم يعيشون وسط خرائب حضارة حقيقية 
فا حبلا اذرهة ار هرر ا فة ايه عشی فر رها ار اندرو 
المستفادة منها. كانت العمارة أوّل الفنون التي ستنتقل مع الزمن: فهي الشيء 
المادي العظيم الذي تركه لنا القدماء. ثم جاءت بعد ذلك» بطبيعة الحالء التمايل. 
شرع فتانو النهضة باستنساخها أيضًا. اقتضى الأمر برهة من الزمن. ففي ذروة 
الفط فط متاه لمر ازل هف اء العسور اة عورا فة قال 
'داود" )٠٠١١٤-٠١١١(‏ لمايكل أنجلو 0امعمواءط»1. لكن دعونا نسترق لحظة 
لملاحظة أصول الفتى داود - كانت جوهر مزيج النهضة: قصة عبرية بقالب فن 
إغريقي ومعرفة بالتشريح» جانبً من مزاج تجريبي جديد ابتدأً للتو وسيغير العالم. 
وعلى الرغم من دنيوية هذا الدفق من الفن العظيمء مال بابوات روما للنظر إليه 
بوفه طرق غاد المخد لے روما اة 

لم يبق لنا الزمن على لوحات العصر القديم» لكن الأفكار القديمة انتقلت في 
نهاية المطاف من فنون أخرى. اتسم الرسم في العصور الوسطى بالتزينية 
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والتعليمية؛ أمَّا رسم الشخوص البشريةء فكان بغرض تعزيز قصة ما. ظهر عدة 
كبير”ٌ من لوحات العشاء الأخير في فترة العصور الوسطى على سبيل المتالء 
لكتهاء وبقدر ما اتسم أغلبها بالجمالء كانت تصويرّا رمزيًا رديئًا. خلاها لذلك» 
يستجيب كل إنسان» بحسب طبعه»ء في لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافنسشي 
)٤۹۸(‏ إلى إعلان المسيح عن خيانة أحدهم. صحيح ا أمام قصَة من الكتاب 
المقدس» لكنها تعر هنا عن السجايا النفسية لشخصياتها البشرية. 

كانت الكنيسة واثقةء لكتها لم تكن مطمئنة تماما بحلول مطلع منتشصف 
القرن الثالث عشر» تمركز تيار الرشدية اللاتينية في جامعتي باريس وبادوا. 
أصدر البابا ليو العاشر في العام ٠١١١‏ مرسومًا بإدانة أي تعليم يضمن ن روح 
الإنسان فانية. كان ما يحدث في بادوا هو المستهدف» لكن المرسوم لم يكن مجديًا. 
فقد طبع أستاذ بادوا الشهير بيترو بومبونازي -1٤11( Piero P0 2p01477i‏ 
٤‏ ) كل كتبه في السنوات التي أعقبت المرسوم» وجميعها يتضمن فكرة ففناء 
الروح. تلقى بومبونازي تعليمه في بادواء وتحدث عن أن زملاءه الطلبة طالبوا 
أساتذتهم بتثمين عقلاني لابن رشد والقديس توما. أَمَّا في فلورنساء فقد سبق 
ا ا ج جود وف و افااو نه مخ ا ا کا 
تعارضت مع ذائقة بومبونازي الذي قال إنه كتب أيضنًا عن هذه المسائل لأ أحد 
طلابه طالبه بإجابة مباشرة عن مسألة الروح: 'لندع جانبًا الوحي والمعجزات» 
ولبقى كلد داخل حدذود الطييتة . كات اياب المباشرة أنه يق مع ارف طو 


: انظر‎ (1 ۰) 
Don Cameron Allen, Doubt’s Boundless Sea (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 
1964; New York: Arno Press, 1979) 


الصفحة ۳۲. 
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داخل جسدها. 

عارض بومبونازي فكرة حاجة الناس إلى التهديد بالجحيم والنعيم ليكونوا 
مستقیمین › مذگر ا قرا بالف ڪناتل اة اة أن الصلحة 
اا ف تحت م هذه اتفال كك الرطن. كيا أنه عارك وهود الأشباح 
كمزيج من أبخرة أماكن حفظ الجثث ومخيَلة البشر. وليست الملائكة والشياطين 
ق كال الع و وة اقرط اة ات تة ن امرض أ الكة: 
ما هو أكثر: "من المرجّح أن العالم برمته مخدوع بفكرة الخلود الشائعةء لأتنا لو 
افترضنا وجود ثلاث ديانات كبرى - ديانات المسيح وموسى ومحمد - فإما أنها 
جا اة والاك برك مقوتي» ل قافن خاطقن والرء الأ من 
البشرية مخدوع"''. أشار إلى أبيقور ولوکریشیوس ودیاغوراس وشخصیات أقل 
شهرة بوصفهم ملحدين»ء وعذهم قلة ممن لم يتعرأضوا للخديعة. وعلى الرغم من 
تلقيه أحيانا بعض التحذيرات» فإنه عاش كامل حياته وصار أستاذا للفلسفة في 
جامعة بولونيا هه81 وعد أعظم أرسطيي إيطاليا. 
نيكولو مكيافيللي ve111‏ وiطءM3‏ 10هء٥1×.‏ ظهر كتابه "الأمير" في العام ١١١٠ء‏ 
وقد كتبه طلبًا لوظيفة - لعرض قدرات مکيافيللي کمستشار سياسي. أحدث الكتاب 
صدمة في أوروياء إذ لطالما كان مفاد الفكرة السياسية العامة أنه لا بد للقائد أن يكون 
موجَهًا أخلاهَيًا للشعب ليلتحق بالنعيم - لا تزال الفلسفة السياسية تميل إلى حكم 
شارلمان الديني القبلي. عدت السلطة العظيمة مرتبطة على نحو فاصل بصلاح 


.١ انظر: ١٤!ا۸ء الصفحة‎ )١١( 
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عظيم. يضطر الحاكم الصالح» كما يقول مكيافيللي» للكذب أحياتاء لأنَّ جميع الناس 
يكذبون ومن بينهم البابوات. لم يكن مكيافيللي متآمر سياسيًا كما يدل على ذلك اسمه 
في أيامنا الراهنةء لكنه شكك بحزم بالعلاقة بين الأخلاق الفاضلة والنجاح الدنيوي. 
اعتقد أبناء ذلك الزمن بصورة عامَّة أن احترام مكيافيللي للأديان الوثنية فاق احترامه 
للديانة المسيحية '. نجد بين الكلمات الأخيرة في "الأمير" متاقشة للمبادئ المسيحبة: 
يبدو لي أن هذه المبادئ تضعف الرجال» وتجعل منهم فريسة سهلة لأصحاب العقول 
الشريرة الذين يتحكمون بهم بصورة آمنةء ويعتبرون أن غالبية الرجال تميل» حرصًا 
على الفوز بالنعيم» إلى احتمال الأذى بدل الانتقام". ينبغي أن يكون الدين في خدمة 
الدولةء كما يوضح» ولا تصلح المسيحية لهذه المهمة. 

كان بومبونازي ومكيافيللي جز ءا من التشكيك الفلسفي المتحسس الذي 
تواصل في ثفافة النهضة المزدهرةء في عمق نصوص طازجة من الإمبراطورية 
البيزنطية. ولم تكن إيطاليا متفرآدة في هذا المزاج؛ ففي فرنساء احتفى الفيلسوف 
جیرو لامو کاردانو ٥«2فه)‏ 1۳0٥ا‏ ببومبونازي الذي دعاه 'رشدي بادوا 
الحديث العظي.""'. 

مع ذلك كان الجزء الأكبر من الشك في هذه المرحلةء خارج إيطالياء 
موّجهًا إلى الكنيسة. أضحت الكنيسة بيروقراطية عالمية هائلة وغالبًا ما ووصمت 
(۱۲) انظر: 


David Wootton, “New Histories of Atheism”, in Atheism from the Reformation to the 
Enlightenment, ed. Michael Hunter and David Wootton (Oxford: Clarendon, 1992) 


.۳۲ الصفحة‎ 
انظر:‎ )۱۳( 
Nicholas Davidson, “Unbelief and Atheism in Italy, 1500—1700”, in Atheism, ed. Hunter 
and Wootton 
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بالانحطاط. ثمة أساقفة حصتلوا عدة رواتب ولم يقيموا في أي من الأسة يات التي 
كانت تدفع لهم رواتبهم» ورجال دين لهم زواج وأولادء كهنة جاهلون على نحو 
مذهل. كذلك» ازدادت صكوك الغفران» وهي قطح ورقية يشتريها الناس لمساعدة 
أرواح أحبابهم المتوفين» أو أنفسهم» على الفوز بالنعيم. من المؤكد أن البابا لسم 
يطلق شعار "حالما ترن النقود في الخزينةء تخرج الروح من المطهر!"لكن 
الانطباع الغالب أنه كذلك. هنالك أسعار” مختلفةٌ للفقراء والأغنياءء ولم تستح 
الكيسة من استخذام الأموال للتجميل الذاتي بدلا من الإحسانء بدا ذلك ليعش 
الناس أشبه بحمق مادي» وبدت صكوك الغفران لآخرين طريقة معقولة للتبرع 
للكنيسة ولمجد الرب» فهي بالتالي صنيعة حسنة ومفيدة في الوقت تفسه. 


سخر دڍزيدريوس Desiderius Erasmus gal j|‏ منù‏ کل ذلك و قى 
محاضرات حوله بالروحية عينها التي رفض فيها السكولائية والعالم الفكري 
الأساسي للكنيسة. كما أنه هزأً من السكولائيين في كتابه "في مديح الحماقة' 
)٠١٠۹(‏ إلى حد اقتراح أسئلة جديدة سخيفة عليهم: "هل يمكن أن يتخذ إلة هيئة 
امرأة أو شيطان أو حمار أو قرع اخ صوان؟ إن كان الأمر كذلك» كيف 
د فغ د ر ی کی ا و و 
إراسموس من أن السكولائيين "مشغولون ليلا نهار بهذه الحماقات الممتعة"٠‏ بحيث 
لا يتبقى لهم وقت لتلاوة الإنجيل 'ولو لمرة وسط ذلك" . وفي موضع آخر» 'من 
كان يستطيع أن يتخيّل» لولا أن العلماء أخبروه أن كل من قال إن العبارتين ”لوث 
المبولة“ و ”المبولة تلوّث“... صحيحتان على حد سواء لا يمكن أن يكون 


.AY صفح‎ «Erasmus, Praise of Folly, trans. Betry Radice (London: Penguin, 1993) : انظ‎ (1 €( 
.۹۳ انظر : وuصوهإ۴ الصفحة‎ )۱°( 
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مسيحيًا" '. لقد استخدم هذه الاستعارة الفاحشة لتذكير قرائه بأنَ اللاهوت ي ضحي 
مفرطا في اهتماماته الدنيويةء حين يتعلق الأمر بحقيقة كل ما استهجنه إراسموس. 
استمعوا إليه وهو يتحدث عمًا نستطيع معرفته عن الحقيقة: 'شؤون البشر بالغفة 
التعقيد والغموض بحيث لا يمكن معرفة شيء عنها على وجه اليقينء مثلما أعلن 
قى الأكاتمن: اقل الفاافة خر س ب الاد ال كه 
الأكاديمية الجديدة» ومن المفيد ملاحظة أن إراسموس بنى رأيه على متانة 
استنتاجهم أتنا لا نستطيع معرفة شيء بوضوح» وأنه آثر مزاجهم. كما أنه أصدر 


N 


نسخة من كتاب لوقيانوس 'المحاورات". 

نصل الآن إلى إحدى اللوحات الرائعة في تاريخ الشك. في العام ٠١۸‏ 
زکی دوناتو برامنته 8۳٤6‏ 00140 معماري البابا یولیوس الثاني» رافائیل سانزيو 
Raphae1 San‏ لرسم لوحات مكتبة البابا. كانت جدران مكتبات روما 
الإمبراطورية تتسع لصور مشاهير الشعراء وقد بُعثت هذه العادة في إيطاليا 
أواخر القرن الثالث عشر. مع ذلك» كان عمل رافائيل جديذا؛ إذ إنه كان بُطلق 
على الجدارية التي رسمها اسم "مدرسة أثينا"“ وانتظمت فيها بوضعيات لا تخفى 
دلالتها صور أصدقاء الشكاكين القدامى» أفلاطون في المركز ا توا 
"التيماوس" ملوّحا بأهميته؛ أرسطو ممسكا "علم الأخلاق' ومشيرا إلى عالمنا 
الطبيعي» سقراط في الجانب الأيسر يشرح أمرًا ما للإسكندر الكبير (في لباس 
تنكري عسكري)؛ و ألقبيادس ءل هاط»41» وهو تلميذ آخر لأفلاطون مصوَرٌ في مثل 
هذه المشاهد. أكسانوفان يتنصّت من وراء قبعته البيضاء والسوداء. أمَا زينون 


الرواقي» فيبدو شيخا برداء أخضر في أقصى الجانب الأيسر» قريبًا من الموضع 


)7( أنظر : كusصئهة۴»‏ الصفحة .٠٤‏ 
(۷) انظر : وuاصیه٣‏ ۴ء الصفحة .۷١‏ 
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الذي ينحني فيه أبيقور مُظهرًّا امتلاء جسده. وصور ديوجينس الكلبي» الذي عاش 
في الشارع وتنكر لجملة جهود البشر في مواجهة الكون» وهو يقرأ على درجات 
سلم» مسترخيًا تحت أشعة الشمس. يظهر هرقليطس في مقدمة الجانب الأيسر 
ا ر ا ق ا ے ی ن 
قت ان رکد مرا عا يرال تهون ورزر ته سكا دادر ة لاقم 
كما أن إقليدس وفيثاغورس موجودان في الموضع نفسه. ثمة صورة أخرى 
قي المارة المحيطة بهم شاه رفاتيل رسومات بر امفت الخاصة بالقديسن يطرس: 
وهو هنا وضع نفسه في أقصى الجانب الأيمن من مقدمة اللوحة»ء يحدق فينا 
في عامه السابع والعشرين. 

هكذاء اتسع صدر الكنيسة الكاثوليكية لشكوكية إراسموس العميقة وكذلك 
صور الفلاسفة الماديين ونابذي المعتقدات العرضيين. كانت دعوة إراسموس مجرد 
دعوة للإصلاح» ولم تكن دعوة تتصل بالمواجهة بين 'المؤمنين' والسشكاك. هنا 
یدخل مارتن لوثر erطاuا Ma٤1‏ المشهد إذ انه وجد نفسه بحلول ذلك الوقت 
يرفض بيع الخلاص من خلال صكوك الغفران (صكوف جديدة بمناسبة اليوبيل 
الفضي طرحت للتو للمساعدة على إنهاء كنيسة القديس بطرس) على باب كنيسة 
في فيتنبر غ ع٣٥‏ ط ١ء٤٤۷1‏ في العام ١١١٠ء‏ وقد وصل إلى هذا الموضع بعد صراع 
عنيف مع الشك. لم يستطع إقناع نفسه بأنه قام بما يكفي ليستحق الخلاص» 
ك حافة اليأس حين عاد إلى أعمال القديس بطرس فوجد الأجوبة التي 
سعى إليها. 

گائت ضح گفر اکر من سات اقا ا غد ا نن ا ل 
النصوص المسيحية القذيمةء تماما مثلما فعل بترارك وفيلا بالغودة إلى قدامى 
الفلاسفة. صدمة دعوى بولس بأنَ "الخلاص لا يتحقق إلا بالإيمان“ وافتراضاته 
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عن القضاء والقدر» أقنعت لوثر بلزوم أن تكون المسيحية مقتصرة على الإيمان 
رحدو ف فضي بون قرم موش ره ج وو ا ن ا 
وعلى نحو متعمّد التوتر حول كون الإيمان أهمٌ من الأفعال. تم تصوير النص 
و ی ا ا ا ا 
O‏ 
معجزاته وملكوت الله قد جاءا. الحياة وسط مثل هذه التحديات المتعلقة بالإيمان هي 
معركة داخلية لتحقيق اليقين؛ قد تكون مبهجة ومباشرة حين تكون صالحةء وقد 
تكون حافلة بعذاب قرض الأظافر حين تكون طالحة. لقد اعتمد الشك البروتستنتي 
بطلاقة على صور أوغسطين في حديقته» وقد حوله الصراع إلى حطام. 

كتب لوثر 'ضد اللاهوت السكولائي"٠‏ وهي قائمة من سبع وتسعين نقطة 
تؤكدء على سبيل المثال» على "أنه من الخطأ القول إنه لا يمكن أن يصبح المرء 
لاهوتيًا من غير أرسطوء خلافا للرأي الشائع"“'. حقيقة الأمرء "لا يمكن أن يصبح 
أي شخص لاهوتَيًا ما لم يتخل عن أرسطو". لم يكن لوثر يرفض ذلك الفيلسسوف 
القديم فحسب»: "من العبث أن يضع أحدهم منطقا للإيمان". بل إبنا لسنا بحاجة إلى 
البراهين العقلية كي نؤمن» ناهيك عن التشكيك التأملي. "إذا كانت طريقة الاستنتاج 
بالقياس المنطقي تصمد في المسائل المقدسةء فعقيدة التثليث قابلة للإثبات ولييست 
غاية الإيمان". وفي حال غابت عنا فكرتهء يقول: "باختصار» إَِ أرسطو بكامله هو 
بالنسبة إلى اللاهوت مثلما هي العتمة بالنسبة إلى النور. وهذا أيضًا مخالف 
للسكو لائيين". لم يكن ما رفضه لوثر في الإصلاح فساد الكنيسة فحسب» بل أولوية 
المنطق الأرسطي الذي هيمن على التعليم وثقافة الفكر. 


(۱۸) مثلما ورد في: «Grant‏ الصفحة TF‏ 


469 


عدت فر تر اكك ار امون بضخة الأشقال امكف فف كان الك اتد ها 
يكون عن هواه. كتب مجيبًا إراسموس: "أنت ترعى في قلبك لوقيانوس» أو خنزيرا 
آخر من حظيرة أبيقور الذي يسخر سرًّاء بسبب عدم إيمانه بالرب نفسه» من جميع 
من لديهم إيمان ويقرّون به" كان لوثر يتألق في قوله الجارح» ويتابع: "أجز لنا 
أن نكون متيقنين» أن نكرَس أنفسنا لليقينيات وأن نبتهج بهاء بينما تلقشصق أنت 
بالمتشككة والأكاديميين إلى أن يدعوك المسيح أيضتًا'. ثم يوجّه أحد أعظم السطور 
في هذا التاريخ: "الروح القدس لا ينزع إلى الشكء وما كتبه على قلوبنا ليس شكوكا 
أو مجرآد آراء» بل يقينيات أشد تأكيدا وموثوقية من الحياة تفسها ومجمل 
خبرتها*"". فكرة ال اروخ النس فد بكرن راغا إلى الشف شطحة خبال خاصة 
لز ها هة رر فارخ ااف: ا 

بطبيعة الحال» رأى الكاثوليك في المصلحين متشككة وملحدين» لأنهم تركوا 
الملامح الشائعة للعبادة وتنصتلوا من سلطان الكنيسة. وقد ولد ذلك كثيرا من الريبة. 
قال لوثر إنه لا سلطان للكنيسة وإِن الأفراد يستطيعون لس الحقيقة: بيسر» ربماء 
حين يتعلق الأمر بالفواحش الكهنوتية أو الاتجار بصكوك الغفران» لكن في المسائل 
الأدقء مثل فائدة الاعتراف» يختفي حس الوضوح الأخلاقي. فالأمر برمَته يفترض 
جدلاً: إن لم نثق بالكنيسة لمعرفة الحقيقةء فلماذا ينبغي علينا الوثوق بأنفسنا؟ كيف 
نستطيع أن نعرف؟ ربما يحدث الأمر بنفسه أزمة شك لكن طالما أضحى 
شيشرون وسکستوس متاحين على نحو متزايدء لم يعد ذلك ضروريا. 
(۱۹) انظر: 


Luther, De Servo Arbitrio, in Luther and Erasmus: Free Will and Salvation, trad. and ed. 
Philip S. Watson (Philadelphia: Westminster, 1969). 


الصفحة .٠١۹‏ 
)۲١(‏ انظر: ع طانر]ء الصحفة .٠١۹‏ 
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في الجيل التالي» سيدفع كالفن فكرة لوثر عن الخلاص بالإيمان قدمًا؛ يقول 
لوثر إننا جميعا غارقون في الآثام بحيث لا يمكن أن تنقذنا الأعمال؛ الإيمان وحده 
والنعمة الإلهية هما سبيلا خلاصنا. أتاح ذلك فسحة لملامح تتعلق بمتفعة المرء 
الخاصة؛ يمكن أن يكافح المرء في سبيل الإيمان» يقول كالفن إن الله العليم يعلم قبل 
ن ر ار ف ا ان ل ا مرن امرف کا رة 
أول دمعة من دموعنا. يصبح الكفاح هنا معرفة المرء أنه نال الخلاص وأته من 
ف الفا باکتشافه وجود إیمان كاف لديه. في هذا الوضع الممض تتهم 
كان كاف کسه رما وشن اسفن اة جع ال اة 
على نحو مفاجی» باتت الكلمة التي لم تستعمل إلا لمامًا منذ الأزمان الغابرة على 
ا ا ا 
حين احتجَ جاك غرويه اعا ءeسوءهل»‏ العضو البارز في الطبقة البرجوازية» 
على النفوذ المتنامي لكالفن ضمن الحياة العامة للمدينةء أحرق كالفن غرويه بوصفه 
'ملحدا بالفكر'» أي أنه ينكر الإيمان فكريًا. أصر كالفن أن الأوراق المكتشفة في 
بيت غرويه تثبت ذلك» لكنها احترقت معه» وبالتالي لا نعلم المزيد. احتز كالفن 
رُس رجل يدعى مونيه ٥٣٠٤‏ لأنه "ملح بالفعل" أي إنه يعيش حياته وكأن الله 
غر و ی ی د وکا رر کک ای ع ی ن 
E‏ 1 

اتهمت أعداة متز ايدة من المؤلفين القدامى بالإلحادء وكذلك فريق متس ممن 
الكتابه السخاصر ين تسا من الاحفت تنظ رو ة الكلمة وف لاحت فجاة ةا 
را ن الا م و ا اق كوا ا د المته ون على نحو صائب 


.۷ متلما ورد في: ١٤۸1ء الصفحة‎ )۲١( 
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متعصتبين لهذا الفكر أو ذاك أكثر من كونهم كفارًاء بيد أن هذا الاستخدام الجديد 
للكلمة جزءٌ من تاريخ الشك. بصورة عامَة» عد أوروبيو النهضة والإصلاح 
لوقيانوس ملحذاء وكانوا يبتهجون» حين يتهمون بعضهم بعضنًا بالإلحادء بتتبيل 
التهمة بإطلاق عبارة "عبد لوقيانوس"” أو 'تلميذ لوقيانوس" على من يستهدفونه. 
حدث هذا القلق العام بشأن الإلحاد لان الإيمان الكافي عاد فجأة ليصبح من القضايا 
التي تثير التوتر. فكثيرون ممن كانوا أكثر يقينا اعتقدوا أن أعداءهم رفضوا أحكام 
اللهء وبدا ذلك أشبه بالإلحاد؛ اتهم كثير” من الناس غيرهم بالإلحاد لان الشك عكر 
صفوهم؛ وأبلغ بعضهم عن شل جڌي حقيقي. 

في غضون ذلك» نشر البولندي نيقو لا كوبرنيڭك 1مم ه) هام۸ في 
العام ٠١٤١‏ كتابا بعنوان وة فى عانم السمواتة كان ف ارسل إت إطاليا 
فر الب هكن من الل طا خاطا فة ماعب افق اكه افق بعخا 
من الأفلاطونية المحدثة التي كانت لا تزال تتبنى مساواة أفلاطون المبجلة الشمس 
بالخير المطلق. يبدو أن الفكرة أثرت في إحساسه بان الشمس جديرة بدوران 
الأجسام حولها. لم ينشر فكرته الكبيرة إلا وهو على فراش الموت واتعى أنه لم 
يؤمن بالنظام الذي وصفه»ء بيد أنه وجده مفيدا لإجراء الحسابات. في النظام القديم» 
ولجعل مدارات الكواكب المراقبة تتوافق مع النظرة العامة لنظام شمسي مركزه 
الأرض» ينبغي أن تمضي الكواكب حول مداراتها في أفلاك تدوير مضحكة. 
اكتشف كوبرنيك أننا إذا زعمنا أن الشمس في المركزء فسنجد أن الكواكب ستكون 
موجودة تقريبًا في الموضع الذي ستبدو أنها موجودة فيه من الأرض. أي أتنا 
نستطيع التنبّو بمسار الكوكب من خلال سمائنا. أدركت غالبية الناس أولا مركزية 
الشمس أو اقتنعت بها من خلال عمل غاليليو في القرن التالي. أمَّا وقتهاء فلاحظوا 
أن بعض الناس راحوا من تلك اللحظة فصاعدا يواجهون احتمال أن البشرية ليست 
مركز ا لأي شيء - لم يعد النعيم فوقنا ولم تعد الشياطين تحتنا. 
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وسط ذلك کله اختبر إغناطیوس لویولا aاoمرم]‏ fہ‏ ںاھ« عآء وھو قل 
اسباني» شکا مماثلاً لذاك الذي اختبره لوثر وقرآر الرد عليه بالولاء الأعمى للبابا. 
أقام رهبنة اليسوعيين بوصفهم "طليعة جند البابوية”" المكرسين لهداية الناس 
في أرجاء المعمورة للكاثوليكية وتعويض خسارة البابا في أوروبا. في غضون 
ذلكء كانت محاكم التفتيش تقتل البروتستنت» ويقتل زعماء البروتستنت مختلف 
المنشقين عن الكنيسةء وحدثت مذابح تلقائية حيث قتل الجيران جيرانهم» واندلعت 


کر و OS‏ 


مشکلہ تاریخیہ اسمها رابلیه 

كان مركز الشك في تلك السنوات بلاط مرغريت lillفlرية Margaret of Navarre‏ 
التي عاشت بين العامين ٠٤۹١‏ و ١٤١٠ء‏ وسط جلبة الاكتشافات الحديثة 
والحركات الدينية الجديدة وذروة عصر النهضة. أرفق كاتب معاصر” القصة التالية 
في کتابه 'حياة نساء شهيرات": حين أصيبت إحدی خادماتها بمرض ممیت» جلست 
ت ا رها لك التركيز الغريب الذي سألتها عنه سيّدات أخريات "لماذا أبدت 
هذا الاهتمام الشديد بهذه المخلوقة المسكينة المحتضرة". في الواقع» الملكة 
الم تتحرّك من جوار سرير [الفتاة]ء طيلة عذابهاء محدقة ة ئي وجهها بجذية وثيبات»› 
إلى أن أسلمت الروح'. E E E Î GS a E‏ 
من الدارسين يؤكدون أن الروح تغادر الجسد لحظة موته. أرادت الملكة مرغريت 
"أن ترى إن كان سيصدر عنه أي نفس أو ضجيج أو صوت عند انتقال الروح 
وخروجها" وذكرت أنها في النهاية: الم تستطع اة أي شيء کان 
الأمر خطيرٌا: "أضافت أنها لو لم تكن راسخة الإيمانء لما عرفت بماذا ستفكر". 
لكنها رغم خطورته 'ستعتقد بما يأمرها الرب والكنيسة بالاعتقاد به""". 
(۲۲) انظر: 
Lucien Febvre, The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century: The Religion of‏ 


Rabclais, trans. Beatrice Gottlicb (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1947)« 
.1۹۲ الصفحة‎ 
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مثلما باشرنا التظرء عد الاس إيطابا قي ذقك الزن ارا خصبة 
التحدت» وال مال فر ا قا من هذه اة بح کات فاقار Nare‏ 
الواقعة على حدود فرنسا وإسبانياء على وشك الانضمام إليهماء ورتب ذلك كثيرا 
من العمل على مرغريت النافاريةء مؤلفة القصص والمسرحيات وناظمة الأشعارء 
التي اشتهرت بکتابها "هیبتامیرون" ۸٥6۲‌هامه۲# »)٠٠١۸(‏ وهو مجموعة مبتكرة 
من القصص على غرار جنس استهله 'دیکامیرون" بوکاشیو. کان يترذد على 
بلاطها ER‏ رجال الأب ومن بينهم الكاتبان المشهوران إتيين دوي Etienne Dolet‏ 
وفرانسوا رابلیه sنهامطهR‏ وام« ه۴ اللذين عدا ملحدين لقر ون من الزمن. 
استطاعت مرغريت» بوصفها زوج ملك نافار وشقيقة فرانسوا الأول ملك فرنساء 
أن تتصرَف على هواها إلى حد ماء فكانت من المويّدين الأشداء للحرَية الدينية 
والإصلاح المعتدل للكنيسة. هل كانت من الشكاك؟ هل كان دوليه ورابليه من الشكاك؟ 

اة عر ا ب ع ار كرك حل هن اااتخن اكا كا 
رابليه» دعاه كثيرون من أبناء عصره بالملحد» "قرد لوقيانوس" والسكير. وقد أف 
کتبا عن عملاقين ابتكرهما - أب وابن»ء غارغنتوا سا«وعءه6 وبنتاغرول 
اrueعaاPn‏ - ومنحهما حياة مليئة بالإفراط في شرب الخمرء إلى جانب 
المغامرات الجنسية الفظة والفضلات والقذارة. كانت تلك الكتب هزلية في ذلك 
الوقت وظلت كذلك لاحقاء فهي تعج بالسخرية من الكهنة والكتاب المقدس وتراتبية 
الكنشسة و الشغائر + و لاا كانت م فة قات ر اة القة شاغل الور خية 
على مر الزمن. 

في أواخر القرن التاسع عشر» اعى آبل لوفران ء«a؟ء1‏ 1ءط4ء وهو 
مورخ يحظى بسمعة حسنة اشتهر بأته 'قائد جيش المختصين برابليه أن رابليه 
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ملح عدواني» اختفى وراء برقعه الأدبي بشق الأنفس". دليل لوفران مرو 
أقله زملاء رابليه دعوه ملحداء وعلى نحو صاخب! أضحى كتاب لوفران الكلمة 
الفصل في هذه المسألة لجيل. كان رابليه ملحدا. ثم جاء لوسيان فر «Lucien Febvre‏ 
الذي قرأ الكتب الكلاسيكية كما يخبرناء ليكتشف أن تلك الأطروحة منافية للعقل. 
في العام ١٤1۹ء‏ وفي كتاب فيفر الشهير "مشكلة الكفر في القرن السادس عشر: 
ديانة رابليه". ادعى أن رابليه لم يكن غير ملحد فحسب» بل من غير الممكن أن 
يكون ملحدا. كان الانتقاد الكبير الموجّه في زمن فيفر أن إضفاء قيم الحاضر على 
الماضي أمر” يتعارض مع التاريخ. قال إن المؤرخين طبَقوا ذلك على مسألة اللا دينء 
اران التازيخ يمتنا امائية الماضرة عمل فقن عى اهار أن وران اركب 
كثيرا من الأخطاء في قراءة هذه المصادر. وأوضح أن استخدام كلمة ملحد في ذلك 
الوقت كان بغرض التحقير. علاوة على ذلك» كان بوسع فيفر» بعد إمعان النظر في 
النصوص المعقدةء أن يظهر أن معظم الاستهزاءات التي اعتقد لوفران أنها 
تستهدف رابليه كانت موجهة فعليًا إلى إتيين دوليه» صديق رابليه في بلاط 
مرغريت النافارية. 
لتعزيز دعوى فيفر أن "عقلية" ذلك الزمن لا يمكن أن تبیح الإلحاد» استقى 
كثيرّا من معلوماته من السمكرية ك والدباغين إضافة إلى اللاهوتيين 
والملوك المعتادين. ساعدت فكرة 'العقليات" والاهتمام بالآراء الشعبية على صياغة 
الأسلوب الذي اتخذه التاريخ في القرن العشرين. لكن ما ادعاه فيفر هنا يميل إلى 
المبالغة قليلا. فقد تمستك بأنَ عقلية ذلك الم کت و انا وجه ال فو 
للأجوبة التي عرضها الإلحادء وبالتالي لا يمكن أن يرفضها أي شخص 


(۲۲) انظر : ١إ۷ط٠۴»‏ مقدمة المترجم»ء الصفحة 1×. 
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في الحقيقةء اتعى أنه لم يكن ممكنا أن يكون هنالك ملح إلى أن جعل ديكارت 
الأمر مكنا 


ماذا عن درليه صديق راه؟ ق فف ر تسه ليلا مقولا على أن 
المعاصرين عدوا دوليه ملحدا. من الواضح أنه كان شكاكاء وقد قتل بسبب ذلك - 
شنق وخرق في السابعة والثلاثين من عمره. سيطلق عليه لقب 'شهيد عصر 
النهضة" في القرن السادس عشر و"شهيد الفكر الحر" في القرن التاسع عشرء لكنه 
سعى جاهدا للابتعاد عن مصادر الإزعاج کا اه كر ااا ن را 
علیه: "أقف موقف المشاهدء خرن للوضع»› افق على و حظ كن المتهي: 
في حين أضحك من حماقة آخرين عرضوا حياتهم للخطر بسبب عنادهم وتشبثهم 
بآرائهم". هكذاء كان دوليه بعيذا عن التعصب. 

ومع ذلك» كان لديه ما يقوله. وضع دوليه العبارة التالية في نهاية أحد كتبه: 
"الموت؟ دعونا لا نخشى لطماته» فهو سينعم علينا بأن نكون من غير إحساس أو 
سيتيح لنا ولوج عالم أفضل وحالة من السعادة - ما لم يكن أملنا بالفردوس لا 
أساس له على الإطلاق". فهم معاصروه ما الذي يعنيه تقديره أن الموت قد 'ينعم 
علينا بأن نكون من غير إحساس". وكتب أحدهم عن دوليه» "أف ياقرد 
لوقيانوس... لإنكارك وجود رب في السماوات آراد من ابنه أن يموت من أجل 
خلاص البشر... لإنكارك يوم الدينونة وعذابات الجحيم - لا يعدو ذلك جئون"*". 
كما نكرت أحرق في تهاية المطات بب ذلك 

كان يُفترض بدوليه وحده أن يجعل أطروحة "لا شل حقيقي" عرضة 


.ه٤-٥۳ انظر: eإ۷ط٠۴؛ الصفحة‎ )١( 
.٥٦ انظر : ١إ۷ط٠۴؛ الصفحة‎ )٠١( 
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حول رابلیه» نصًا لبونافنتور دیبیريی4 Bonaventure des P6s‏ عنوان4 
mundi"‏ umاbaصy)"‏ ومنشورٌ في العام ۷ ۱» صدمه فيه أمر“ واقعي: عدم 
الإيمان. لكنه تعامل مع النص بدعوى أن ديبيرييه كان استثنائيًاء لأنه اطلع على 
نصوص قديمة وسّعت عقليته على نحو كاف. الأمر هو أن كتاب فيفر "مشكلة عدم 
الإيمان" كان موثرا في استخدامه المصادرَ وإعادة بناء الشذوذات الثفافيةء وكان 
ذمّه للوفران بالغ الهزء واللؤم» بحيث أن التاريخ حتى بعد 'العقليات" لم يعد حديثا 
ولا مهيمتاء ولم يشأ المؤرّخون في هذه المرحلة إظهار تأييدهم عدم الإيمان. 

أبعد هذا الخوف غير الواعي من الموضوع إلى ح ما البحث فيه للسنوات 
الستين الأخيرة. درس بعض المؤرخين النز عة التمرّدية داخل أنماط الدين الشعبية 
ودرس آخرون مختلف الهرطقات» وتلك التي أحدثت فويرقات في المشهد» لكنها لم 
تغيّره. ظلت فكرة استحالة وجود شك حقيقي وجدي في تلك الفترة سائدة". 
مع ذلك» نهض بعض المؤرّآخين في العقود الأخيرة» وبخاصَّة في أوروباء وقالوا 
إن الأمر برمته لا يعدوا مبالغة سخيفة. صاح باحثون من أمثال سوزان رينولدز 
David Wootton jgتîgg ديıy Michael Hunter jڌik JSılag Suzan Reynolds‏ 
قائلين بأن نصف قرن انقضى وما زالوا يتجاهلون على نحو غريب هذا الموضوع 
الجوهري» في حقبة من أكثر حقبات البحث التاريخي إنتاجًا. لربّما عنى دليل مناداة 
الناس بعضهم بعضنًا بالملحدين أن بعضهم ملحدون حقا. لكنَ هذه المراجعة لم تبلغ 
مداها بعد» وظل معظم الناس يتبعون وجهة نظر فيفر. حى مؤرّخة الأديان 


(*) 'سنبالوم العالم" والسنبالوم آلة موسيقية وترية مجرية (المترجم). 
)۲١(‏ كانت هنالك بعض الاستثناءات» بطبيعة الحالء لكنها كانت أقرب إلى الحالات الفردية مشل كتاب 
کامیرون آلن 0n amer A١‏ المذكور أعلام المثير للاهتمام والغريب» المعنون: 


.Doubt Boundless Sea 
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البارعة كارين أرمسترونغ ع«هإ٤ئسص‏ إ4 «ءإهK‏ في كتابها "تاريخ الله" الصادر في 
العام ٤‏ / تکكتب: "مثلما أظهر لوسيان فيفر في كتابه الكلاسيكي ”مشكلة عدم 
الإيمان في القرن السادس عشر“ أن الصعوبات المفهومية في طريقة الإنكار التامّ 
لوجود الله في أيامه كانت من المنعة بحيث لا يمكن التغلب عليها". ما من أحد 
يستطيع أن يكون ملحدا "ما لم يكن قد شكل كتلة من الحجج المقاكة كل ا 
قائمٌّ على إثباتات علمية... من دون هذا التأييدء لن يكون هذا الإنككار إلا نزوة 
شخصية أو اندفاعا عابر غير جدير بان يؤخذ جديا بالحسبان“". 


لك الأمور تتغيّر. تجادل مؤرّخة العصور الوسطى سوزان رينولدز في أن 
ة "عصر الإيمان" تظل "إلى هذا الحد أو ذاك غير ملحوظة مثل كرسي قديم 
رث في غرفة جلوسنا العقلية... إنها مخلعة الأوصال بالأحرى» والله أعلم 
بمضدرهان قن فكو اكمور جح الان ان ا اا ر اغ 
فضفاضة جديدة من الهرطقة و”الديانة الشعبية“. مع ذلك» لا يزال الكرسي القديم 
هناك في الأسفل. فقد تشكل من السذاجة المفترضة في عقلية العصور الوسطىء» 
وامتناع قدرتها على الإلحاد"“. تجادل رينولدز في أنه ما من سبب للتيقن من 
عدم وجود من ينزعون إلى الشك حتى في 'المجتمعات التقليدية المتروكة على 
حالها" بصورة كاملة. من المؤكد أنه ما من سبب للاعتقاد بغياب كلي للشلك 


(۲۷) انظر: 
Karen Armstrong, A History of God (Ncw York: Knopf 1994).‏ 
الصفحة .۲۸۷-۲۸٦۹‏ 
(۲۸) انظر: 
Susan Reynolds, “Social Mentalities and the Case of Medieval Scepticism”, Transactions‏ 
of the Royal Historical Society, 6th ser., I (1991).‏ 


.٥١ الصفحة‎ 
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في تقافة تذکر على نحو شديد الاختلاف بأديان وفلسفات أخرى» قديمة وأجنبية. 
تتساعل رینولدز لماذا يهتم أشخاص آخرون مٿثل أنسيلم صاءیم۸ باثبات وجود الله: 
"لأنهم يعلمون بوضوح وجود عدم الإيمان ويعتبرونه خطيرًا» حتى قبل أن يلففت 
القرن الثالث عشر نظرهم إلى كثير من مؤلفات أرسطو فضلاً عن وثنيين 
كلاسيكيين آخرين وفلاسفة يهود ومسلمين"'. الأكثر أهميةء كما كتبت رينولدزء 
أننا لا نستطيع الاستمرار في شرح دليل إلحاد قائم على فكرة عدم إمكانية وجوده 
والتي تستند هي نفسها إلى فكرة أننا لا نستطيع اكتشاف أي إلحاد. ومحاضرة 
رينولدز حول هذا الموضوع» التي ألقتها في العام ١۱۹۹ء‏ هي هجوم نابض بالحياة 
على فكرة "عقليات" الإيمان القروسطي» لكن هنالك أفكارٌ كثيرة تشبههاء جمعها 
مايكل هنتر وديفيد ووتون في كتابهما "الإلحاد من عصر الإصلاح إلى عصر 
ار 

لطالما تم التفكير في المشكلة بوصفها كذلك: "ما من أحد" في تلك الفترة 
Rg O Eo gE E‏ 
نظريين في تلك القرون جحدوا بخاصة الإلحادء بل إِنَ فيفر يهزأً من المؤرّخين 
الذين عدوا تلك الشخصيات ملاحدة لأ المؤرخين بهذا الفعل عدوهم جبناء 
وكذبة. بعد كل هذاء يقول إن هراطقة آخرين أرادوا الموت دفاعًا عن معتقداتهم. 
نعم» لكن بادئ ذي بدء» لا يواجه أحدهم الموت دفاعًا عن الإلحاد كما يواجهه آخر 
دفاعا عن الله. ثانياء للملحدين تاريخ طويل من الترفع بابتسامة خفيّة ومتابعة 
شؤونهم محتفظين باحترامهم للمؤمنين والتعاطف مع احتياجاتهم. لكن ما هو أكثر› 


(۲۹) اتظر: sفاهمرR»‏ الصفحة .۴١‏ 
)۳١(‏ ناقش موؤلفو هذا الكتاب كلهم (أحد عشر مولقا) کتابة تاریخ الإلحاد وفق "عقلیات" فیفر ۷طا۴ غير 
التشكيكيةء وقد ساعدت أفكارهم ضة نظريته في خلق سياق هذا الكتاب. 
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وجود أشخاص في الواقع أعلنوا عدم إيمانهم بالله. شاهدنا آثار ذلك في مراسيم 
الإدانة التي ظهرت منذ مطلع القرن الثالث عشر» لكنٌ وثائق محاكم التفقيش في 
القرن السادس عشر هي المنجم الحقيقي. في العقود القليلة المنصرمةء» عمل 
المؤرخون على اكتشاف تلك الوثائق وترجمتها. وهي تميط اللشام عن الرجال 
والنساء الحقيقيين الذين شرحوا كيفية تحولهم إلى الشك. 
قبل إلقاء نظرة على وثائق محاكم التفتيش» يجدر بنا أولاً ملاحظة أن 
المقاطع E E a‏ 
فی کا اتن کر من ر ت ی ا ك کو راه 6 طف ا 
فيفر ألا تاخ ذعابة دراسة الغافط أر الفكاهات الفاحشة ديلا على الكت وبالتاك ةد 
عدم قراءة دلالاتها - يفترض أحد المؤرّخين أن إطلاق أحد العملاقيين ريخا على 
هيئة رجال ونساء إنما هو انتقاد لولادة العذراء» ونحن قد نتفق مع فيفر على أن 
في ذلك الافتراض شيًا من المبالغةء وقد لا نتفق معه من ناحية أخرى. e‏ 
الحالتين» لم يكن العالم الذي عرضه علينا رابليه عالم عدم إيمان عقلي» إلا أنه لم 
يكن أيضًا عالم تديّن أو محافظة على التقاليد. هكذا یبدا الكتاب: ٠‏ 
يا نبل السكيرينء وأنتم يا أصدقائي الحترمين والمنبوذين - 
لكم ولكم وحدكم خصَصت كتابانٍ - حين يمتدح القيبادس»› 
في محاورة لأفلاطون عنوافمفا "الأدبة"» معلّمه سقراط 
أول الفلاسغة من دون آئ شك واه بقارنة من بن مقار نات 


TD 
. اخری بسیلینوس‎ 
انظر:‎ )۳۱( 
François Rabelais, Gargantua and Pantagruel, trans. J. M. Cohen (London: Penguin, 
1955). 
.۳۷ الصفحة‎ 
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السيلينوس» كما يخبرناء صندوق مبهرج الألوان يحتوي أدوية خطيرة. يميل 
سقراط للشرب وللإسراف فيهء ويحذر أفلاطون من أن الناس تغيب عنهم طبيعة 
أستاذه الحقيقية بسبب ذلك» لذا أطلق عليه لقب سيلينوس. وبطريقة مشابهةء يحذر 
ف ك رة ا اع که ف ر هرد 

بعض مواد رابليه أشنع من أي شيء في أفلام المراهقين الراهنة. في قصَة 
مشهورة» يزور رجال جزيرة جزيرة أخرى أثناء العطلة» يصبحون سخفاء ويرد 
اف ل ور یر و ا ایو کن فی کر و ی ر 
بضعة أيام» يثأر المضيفون المهانون لأنفسهم» فيصلون إلى جزيرة المعتدين 
ويقتلون عدا منهم ويعرضون على البقية خيارّا: الموت أو أداء مهسَة إن أرادوا: 
وضعت ثمرة تين في "عورة" حمار وسيسترة حياته کل من يرغب في انتزاعها 
اا ن مرکا 62 اه نکر را ان بک کی ا کد 
تک رون ا رد ن وک ای اا غل کل من اذى مار وة الك 
تسمية تين الباباا"". 

وسط إجمالي القصص المكتوبة بعاميّة الحانات»ء ثمة رسالةٌ من غارغانتوا 
إلى ابنه بانتاغرويل مكتوبة بأسلوب راق ونثر رفيع. لقد عدت هذه الرسالة دائئا 
ا افوا ل را ر هة < ا اع ارات اة 
كما يُنظر إليها من الداخل. كما أنها قرئت بوصفها الأمر الأقرب لاعتراف مباشر 
O E RT‏ 
وجو ماتا غرورل: في المترسة :و الم قود هن الرسالة الئ يعا والة تفج 
الابن على دراسته. يوضح غارغنتوا بداية أن الوالدين يوليان اهتمامًا بالغا بتربية 


(۳۲) انظر : ءنداءطةRء‏ الصفحة ٤٤٥-٥٤ه.‏ 
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يمكن» في حالة الفناء تلك» أن نكتسب ضربًا من الخلود وأن نخلدء في سياق 
هذه الحياة الانتقاليةء اسمنا ونسلنا بذريتنا المتحدرة منا بالزواج الشرعي. بهذه 
نة ا ی کے اا اک ا ممت ةة ا ن ان ق 
لهما إتهما سوف يموتان بسبب عدم طاعتهما وصية الله الخالق» وإته بالموت تعود 
إلى العدم تلك الهيئة الرائعة التي فطر عليها الإنسان. 

لكن بهذه الطريقة من التكاثر التناسليء سيبقى في الأطفال ما هلك في 
الأبوين... 

حين ستغادر روحي» بإرادة من يحکم کل شيءِ ويسيطر عليه» هذا المسكن 
الفاني» لن أعتبر نفسي الآن هالکا على نحو مؤکدء بل عابرا من مكان إلى آخرء 
طالما أته بك وبواسطتك سأبقى بهيئة مرئية هنا في هذا العالم أزور أصضحاب 
المروءة وأصدقائي وأحادثهم مثلما كنت أفعل"'. 

يقول غارغانتوا لبانتاغرويل أيضتًا: كي ترى شيخوختي تزدهر مرَةَ أخرى 
في فتوتك... لن أعتبر نفسي الآن هالكا على نحو مؤكد'. 

تذكر الرسالة اللء كما رأينا أعلاهء لكنها لا تضفي عليه نفعا. يتعامل المرء 
مع حقيقة الموت بوسائل بشرية فانية. تقدم رسالة غارغانتوا لابنه كثيرًا من 
الفلسفةء وتنحَي الله جانبًا أيضنًا. فالمطلوب عوضًا عن ذلك هو الدراسة. حين كان 
غارغانتوا نفسه شابًاء لم يحظ إلا بالنذر اليسير من التعليم لان "الزمن كان لا يزال 
غارقا في الظلمة" كما يذكر. أَمَا في هذه الأيام» فالحياة الإنسانية متاحة للجميع» 
وعلى ابنه أن يغتنمها. 


(۳۳) انظر : ءنهإءطهR؛‏ الصفحة .٠۱۹۳‏ 
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في الوقت الراهن تمت استعادة كل طرائق التعليم» وعادت إلى الحياة دراسة 
اللغات: اليونانيةء التي من دونها يشين المرء القول بأنه عالمٌء والعبرية والكلدانية 
واللاتينية. وتم في زمني ابتكار فن الطباعة الواضحة والأنيقةء المستخدمة الآنء 
بإلهام إلهي؛ مثلما كان سلاح المدفعيةء خلافا لذلكء استلهامًا شيطانيًا. امتلا العالم 
بأسره بمتعلمين ومدرّسين متبحرين في المعرفة ومكتبات بالغة الاتساع» ووجهة 
نظري أنه لم توجد في أيام أفلاطون أو شيشرون... مثل هذه المنشآت المخصَصة 
للدراسة الموجودة اليوم... أجد أن سارقي اليوم وجلاديه وقطاع طرقه وسائسيه 
أكثر تعليمًا من أطباء أيامي وواعظيه. 

بلى» النساء والفتيات تقن إلى المجد ومددن أياديهن إلى المن السماوي للتعليم 
الصحي". 

إتها ليست رسالة مناهضة للدين لكنها دنيوية. وطالما أن رابليه استهل 
كتابه بهمسة لقراءته لأجل دعاوى غير منطوقة ورسائل مخفيةء فقد واجهه كثيرون 
بوصفه مروقا صريحا. يشغل رابليه في تاريخ الشك منزلة حكيم في الحياة 
الدنيوية» ومهرّج مروّع» لأنَ مجمل عمله الشائن يكفي لتحطيم القيود التقليدية 
للحشمة على مر العصور. كانت لحظات التأمّل الهادئة التي ابتدعها من نمط 
فلسقات الخياة الهانتة: مو أجهة المؤت بو تفه مظق وإضفاء مغزئ قائم على حب 
العائلةء وتمضية أوقات طيَبة مع الإسراف في شرب الخمر أحياناء وتجرّع الأقكار 
بعمق» السماح لهذا التشبيه بالانتهاء بعقابيل الثمل أحياناء والقيام بأعمال الحكمة - 
القراءة والكتابة وتأمّل الحقيقة. نظم الشاعر الفرنسي جواشيم دوبيلليه لمعاصره 
رابليه هذه القصيدة: 


.٠۹٥١-۱۹ ٤ انظر : isھاe ا8ء الصفحةۀ‎ )۳٤( 
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من ذا الذي بکل ما تعلّمناه يكتب 
آنا نحظى الآن في فرنسا أخيرًا 
بانبعاث دعوقريطس. الذي يخترق 
رحه نور الجهابذة الحاللك". 


انبعات ديموقريطس» لا أقل من ذلك. بعد وفاة رابليه في العام ٠٥٥١٣‏ 
نظم دوبيلليه قصيدة أخرى» هذه المرَّة من وجهة نظر هزلية. إاء لدينا رابليه بعد 
وفاته وهذه الكلمات على شفتيه: "النوم والنهم والخمر والنساء والمزاح والسخرية 
تلكم آلهتي» آلهتي الوحيدة حين كنت أنعم بالحياة". ربّما الأمر كذلك» وربّما لا. في 
كلا الحالتين» وإلى جانب سقراط وإکیو سوجون «سزه؟ سر)اء كان رابليه أحد 
رز حكماء الك ذعابة وضاطتا الك 


حك اف 

باشرت محكمة التفتيش عملها فعليًا في الفترة التي أعقبت نشر كتب رابليه. 
من الخرورى سرف بخة مور اطلقت مكنة افش براق الهرانقة 
ولد وین 2 رك ماتا وما تی رر ی کت یک 
کیو من وق حورل مات الان اة تة فذو ايات اق اكا 
el‏ الشك وسط العامة في أوروبا إلى مسامعناء لكنه بات 
مسموعًا مع هذه المحاكمات. سيستخدم هولاء الشكاك العاديون ذخيرة كر من 


.۹۸ انظر : ۷۲ا۴ الصفحة‎ )۳١( 
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حكماء الشك وشعرائه الذين شاهدنا نشأتهم في العالم الهرم: يونانيون وعبرانيون 
وشرقيون ورومانيون وعرب. مع ذلك» سنحسن صنيعا بالإصغاء إلى استقلالية 
الفكر الذي اختبره الناس أنفسهم. سئلت امرأة من مونتايو سهااذهاهN‏ عن مصدر 
شكوها بالجحيم والبعث فأجابت أنها لم تحصل عليها من أي شخص: فكرت بها من 
أل نفس يا( "). 

تكون المعلومات أحيانا بالغة الضآلةء لكتنا نحصل على فكرة بعد بمضعة 
أمثلة: في العام ٤۹١‏ ١ء‏ تعرآضت غبرييله دي سالو S10‏ نل مامiءطهى‏ للمحاكمة 
في بولونيا ١«عه1ه85‏ لزعمها أن معجزات المسيح ظواهر طبيعية". وفي العام 
۳ا اشتكى مجلس العشرة في مدينة البندقية من أن رهبان سان فيرمو 
۴e٥‏ «هS‏ يتحمّلون مسؤولية كثير من "الفواحش"' مع راهبات المجدلية 
و"لا يرغبون في العيش وفق قواعد منشئ الرهبنةء بل كأبناء للخطيئة... مشل 
الأبيقوريين واللوثريين"". من المحتمل أن يكون تفسير هذا الدمج العجييب 
للاتهامات الموجهة إلى الرهبان مستندا إلى أن مصطلح لوثري في هذه المرحلة 
المبكرة غالبا ما استخدم لوصف كل من يشكك في العقيدة الدينية. 

في العام ١٠٠٠ء‏ أعلن المجلس الديني لمجددي العماد (بروتستنت متطرفون 


ت 


اشتهروا برفضهم عمادة الأطفال) في البندقية أن الآثمين يموتون مع أجسادهم 
وأنٌ المختارين ينامون إلى يوم الدينونة. كما أنهم آمنوا بعدم وجود كائنات غير 
مادية وأنكروا صراحة ربوبية المسيح". وفي العام ۸١٠٠ء‏ توفي بييترو 
)۳١(‏ انظر : ولاهم رءRء‏ الصفحة .۴١‏ 

. 1٤ ةحفصdلا‎ cDavidson, in Atheism, ed. Hunter and Wootton : رۈ¦il‎ (¥) 

(۳۸) انظر : «0ءلہه0ء الصفحة .٥۷‏ 

(۳۹) انظر : «0ءل¡۷ه0, الصفحة .۷۹-٦٦‏ 
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ستوتسي S٥771‏ ١۲۲۵ذ۳٭‏ قريب كکاثرين دي ميدıت—_ضي «Catherine de Medici‏ 
وهو عالم رياضيات ترجم قيصر إلى اليونانيةء بعد إصابته بجروح أثاء حصار 
ثیونفيل eااا۷«ه‏ ط٣‏ وقد تبرأً من الله على فراش موته صراحة وأنكر الخلود. 
ذكر باته قي الليلة السابقة لموقة اضر طى أن الكب المقشة مجرة ق صصص 
خيالية“. حارب آخرون ذلك الاتجاه» لكنهم ظلوا يبلغون عنه. تأملوا انبعات 
الشكوكية القديمة كما وصفها غيّوم بودي Guillaume Budé‏ (۷ 164۰-1(« 
الإنسانوي الفرنسي المسؤول عن إنشاء الكوليج دو فر انس() Collêge de France‏ 
والمكتبة الوطنية: 
إهيء حلصي البؤس والعار والخطايا التي لا ترحم: لا 
نصدق الكتاب المقدس والوحي إلا بصعوبة.... تلك هي نتيجة 
التردد على المدن ومخالطة الحشودء سيّدات كل الآنام» ما 
يوصلا للتفكير وفق منهج الأكادعية والتشكيك في کل شيء» 
حتى تعاليم الوحي التعلَّقة بقاطني الجحيم والنعيه“. 
صحيح أن المدينة قد تمنح المرء وضع نسبية كوزمبوليتانيةء ومن الممتع 
الاستماع إليه وهو يخبرنا إلى أي مدى مضى الأمر. كتب الأستاذ غالان لموااد6 
من الكوليج دو فرانس ما يلي: 


.۷۹ انظر : «0ءل1ہه0ء الصفحة‎ )٤١( 
مؤسسة للتعليم العالي أسّسها فرانسوا الأول (المترجم).‎ )*( 
ئ( متلما ورد في:‎ ۱ ) 
Richard H. Popkin, The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza (Berkeley: Univ. 
of Califomia Press, 1979). 
.۲۹ الصفحة ۲۸-۲۷ والصفحة‎ 
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شغلت جميع الفرق الأخرى» ومن بينها الأبيقوريةء نفسها بحراسة دين ماء 
في حين كافحت الأكاديمية للقضاء على المعتقدات كافةء دينية أو خلافهاء في عقول 
البشر. لقد باشرت حرب الجبابرة في مواجهة الآلهة. كيف سيؤمن بالرب من 
لا يتمستك بأي يقين» من أمضى وقته في تفنيد أفكار الآخرين» رافضًا أي اعتماد 
على أحاسيسه»ء مدمَّرَّا سلطة العقل! إن لم يؤمن بما يختبره ويلمسه» فكيف ا 
الإيمان بوجود الطبيعة الإلهية العصيَة على التخيل؟ 

شاهدنا طباعة أعمال ديوجينس» وفي العام ٠١١١‏ صدرت أولى أعمال 
سكستوس أمبيركوس للمرَّة الأولى في عصر النهضة. وبحلول العام ۹١١٠ء‏ كانت 
جميع أعماله مطبوعة وأعيدت طباعتها باستمرار وترجمت بعد ذلك التاريخ. 
سيكون لهذه الشكوكية القديمة تأثيرٌ هائل. 

أواخر القرن السادس عشر» انفجرت التوترات التي بدأت أوائل القرن بين 
مختلف المذاهب المسيحية على هيئة عنف غير مسبوق. لنأخذ مثلاً بارزٌا: في تلك 
الفذو ات فاشك ات من عفدت الاد در بط كر ا شتا مكح القراةة 
في القصر الملكي. في باريس» واستقر كل منها في مبناه المستقل. كان بعمضها 
كائوليكيًا وبعضها الآخر إصلاحيًاء وكان ذلك ممتزجًا ضمن العائلات. قبل انبلاج 
فجر الرابع والعشرين من شهر آب/ أغسطس ١١١٠ء‏ تحرك بعض النبلاء 
الكاثو للك برفقة خر اس الملك ,و فظو فة من اتان الكتسة الإصتلاحية وأفتراة 
العائلة. خشي الملك من انقلاب بروتستنتي وتعمّد وضع حة له؛ أي إن الأمر قضية 
سياسية تخص أولئك البروتستنت بالذات. لكن بعد انتشار الخبر» شعر الناس أن 
الحادثة تحريضٌ على التخلص من البروتستنتية الفرنسيةء وفي الأيام الثلاثة التالية 
ذبح سكان باريس الكاثوليك حوالي ثلاثة آلاف من رجال مدينتهم. حالما انتتشر 
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OO O 
م اشر م الذي بدأت فيه المذبحة) ب بوصفها دلیلاً عل ن ا‎ Bartholomew 
ولاسيّما أي دين يعتقد ب ةر الكتة و اكب من لر أك سا فل من خير‎ 


بالعودة إلى محكمة التفتيش» نعلم من نص "اتهام" يعود تاريخه إلى العام 
۳ أن ماتيو دي فنسنتي iا«عء»ذ۷‏ مل 013٤0‏ وهو عامل نجارة من البندقيةء 
غادر يوم أحد الشعانين عظة تتناول عقيدة "الحضور الحقيقي“ قائلاء "إته لهمراءٌ 
الإيمان بمثل هذه الأمور -.إنها مجرد حكايات. خير لي الاعتقاد بوجود المال في 
جيبي"". وفي العام ١۷١٠ء‏ نفذ حكم الإعدام بجيوفروا فالي4 Geoffroy Vallée‏ 
لإنكاره وجود الله. وقد استشهد بدليل على عدم الإيمان من سفر الجامعة والمزمور 
الأول “. كان بوسع الناس في ذلك الوقت قراءة الكتاب المقدس أكثر من أي وقت 
مضى» والحصول على نسخة منهء واستطاعوا بالتالي الائتفاع من فلسفة الحياة 
الهانئة التي يتضمنها سفر الجامعة. أَمَّا بالنسبة إلى المزمور الأول» فلنسترجع أته 
يشير بخاصة إلى 'مشورة الأشرار"٠‏ وسلوك "الأشرار" والابتعاد عن "الأاشرار“ 
والعقاب الأبدي ل"الأشرار"“. وفي ذلك ما يكفي لفاليه كي يفترض وجود من 
لا يؤمن بالله. أثتاء المحاكمةء قال إنه التقط هذه الآراء من خلال محادثاته مع 
متعلمين التقى بهم في رحلاته الخارجية“. اشتكى فاليه من أن المؤمنين يرددون 
"كالببغاوات" الرؤى غير العقلية التي حفظوها عن ظهر قلب قبل أن يغادروا المهد. 
)٤١(‏ انظر: «0ءلہه0ء الصفحة 1۳. 


( 
.٠٤١-٠۳ انظر : ”0ءلiہه0» الصفحة‎ )٤١( 

) انظر 

( 


.٠٤ انظر: ١0ءلiہه0ء الصفحة‎ )٤٤( 


.٤۸ انظر : «0ءل۷1ه0ء الصفحة‎ )٤١( 
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ثم يصرً على أنه عوضتًا عن ذلك» ينبغي على المرء أن يعتقد فقط بما يستطيع 
تعلمه من الحواس» وتلك الأفكار التي يستطيع إثباتها عقليّا. وحين سأله 
المحققون إن كان ينكر كل ما لا يحظى بدليل مباشر» وقد تم تسجيل أنه "لا يعلم 
كيف يجيب" "“). وهو أمر مفهوم» فكما يلاحظ المؤرًَخ نيكولاس ديفيدسون 
Nicholas Davidson‏ أن یکون لدینا إحساس غر يزي بما يمكن أن يكون اتا 
ا و نک ا م اک ا 
وسرد المعايير الواضحة»ء ثح مقارنة قوة شتى المزاعم» هي أمر آخر. كان ذلك 
أمرا خادعاء وسيق فاليه إلى المحرقة. 

كذلك» تلقت محكمة التفتيش في البندقية في العام ٠١۷١‏ بلاغا بحق كومودو 
کlنوفي4 Commodo Canuove‏ من فنسنزا «Vencenza‏ اا بالقول: ا لم 
هة بدا شخصا ما غاد من الال الأكن ليبرا يان القر دون مو جود ك أو 
المطهر أو الجحيم؛ كل ذلك ثمرة من ثمار تخيلات الرهبان والكهنة الذين يتمتون 
العيش من غير عمل والتمتع بخيرات الكنيسة"“. وفي العام ١١٠٠ء‏ أدين طبيب 
یدعی بییترو سیغوس ءهع¡؟ ۴٤١‏ لزعمه أن الصور لا تصنع معجزات "الأمر 
غير ممكن حقاء وهو برمته من اختراع الكهنة لجمع مزيد من الأموال"*. 

اما في العام ۷۹١٠ء‏ فقد قيل إن حرقيًا من البندقية يدعى بييترو جحد 
ابش ). وفي العام ١۸١٠ء‏ حكم علی الفیس کابوانو 0رھuمھ٤‏ می۸1۷1 بوصفه 


.٥۲ انظر : ١0ءل۷1ه0» الصفحة‎ )٤١( 
.٠١ انظر: 0ءل1ہة0؛ الصفحة‎ )٤۷( 
.1۷ انظر: ”0ءلiہه0ء الصفحة‎ )٤۸( 
.۸۰ انظر: 07ءل ا۷ء الصفحة‎ )٤۹( 
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ملحداء بعد الإبلاغ عنه لمحكمة التفتيش في العام .٠١۷١۷‏ تلخص وثائق المحاكمة 
اعترافاته بالقول إنه يؤمن أن: 
العام خلق بالصدفة... وآئه عوت الجسد تمهوت الروح 
أيضًا... وأن المسيح هو ابن العذراء بالتبي» ولد مل باقي 
البشرء وأآله لا وجود للملائكة والشياطين... وألهمامن 
ساحرات حقیقیات»› وأن الإيعان بأعمال السحر ناشئ عن طباع 
سیا وأله ليست للعالم بداية ولا ماية... وان 
معجزات المسيح لم تكن معجزات حقيقية بل أفعالاً طبيعية... 
وأن القانون الوحيد الذي ينبغي ان يطاع هو قانون الطبيعة'“. 
لا نعلم مصدر أفكار كامبوانوء لكتنا نعلم اليوم أنها كانت متداولة في تشكيلة 
من المخادثات القاقة: 
في اعتر اف إيفانجيليستا دي فينتقور Evangelista de Vintura Î‏ لمحكکمة 
تفتيش البندقية في العام ١۸١٠ء‏ هنالك أمرٌ لم نسمع به قبل ذلك. فقد اعترف كتابة 
أنه منذ موت أمه وأشقائه وشقيقاته بطاعون العام ٠٠٠١‏ وانفصاله عن ملكيته 
"عاش بعيدا جدًا عن الحياة المسيحية الصحيحة والحقة"'. ثمّ يوضج: 'شككت 
بوجود عناية إلهية تتحكم بالأحداث» لأنَ الرب عاملني بمثل هذا السوء". إنه أيوب 
الذي قال للرب لاء وقد يكون ذلك هو سبب استمرار المحاكمة لما يقارب ثلاثة 
عقود. ربّما كانت هذه الفاجعة وحدها هي التي أثارت الشك في قرن كان الحديث 


.۷١ انظر : ١ء0۷1 الصفحة‎ )١١( 
.۸۳ أنظر : «مءل1ہ0a» الصفحة‎ ()۱( 
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فيه عن الشك متاحًا لأي قارئ» وربّما كان شائعًَا دومًا التشكيك بالعناية الإلهية 
حين نعلم أننا نبدي طابعا أخلاِيًا أكثر مما يبديه العالم. تتيح لنا ملاحظات المحكمة 
أن نسمع ذلك الشك. 


في أواخر القرن السادس عشر« كتب نويل جورiني4 Noel Journet‏ 
مخطوطين يعرض فيهما تضاربات في تاريخ الكتاب المقدّس ويستنتج أن الكتاب 
المقدّس بأسره محض خرافة. يسأل قارئه كيف استطاع موسى كتابة سفر التثنية 
إن كان الكتاب يخبرنا بموته. كذلك اعتقد جورنيه أن المسيح بشري بالكامل وهو 
بالتالي مخادع. ولأن جورنيه آمن بحاجة الناس للدينء وأنَ المسيحية وفكرتها عن 
الله مؤذيةء فقد باشر القيام بعمل أفضل بإطلاق دين جديد. أمرت محكمة التفقيش 
بإحراقه في العام ٠١۸۲‏ مع کتبه التي ليست لدينا فا منهاء ومصدر معرفتنا 
بأفكاره هو وثائق المحاكمة ودحض معاصر لأحد كتبه المتلفة. 

أخيرًّا» نصل إلى عيّنة من شك ريفي قد تكون أكثر تبلرًا: إنها حكاية طحان من 
إيطاليا. شهد العام ٠١۸٤‏ المحاكمة الأولى لدومينيكو سكانديلا ولاءق«aءS DoS‏ 
»)١١۹۹-٠١۳۲(‏ المعروف باسم مین وكشيو 0نطء٥0".‏ أعاد المؤرخ كارلو غينزبورغ 
Carlo Ginzburg‏ کتابة قصة مینوکشیو بحرص» وعرضھا جزئيًا کر على 
أطروحة لوسيان فيفر عن استحالة وجود عدم إيمان في القرن السادس عشر "° لم 
یکن مینوکشیو موسرا ولم یکن مملقاء فقد کان يستأجر حقلين ویعیل أسرة كبيرة 
ويكسب عيشه من طحن الحبوب وبيعها. كان عمدة لقريته وقت محاكمته ومدير 


.۹ ةحفصdلا‎ Wootton, in Atheism, ed. Hunter and Wootton : رۈ¡il‎ (°) 
انظر:‎ )٥۳( 


Carlo Ginzburg, The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller 
(Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1980). 
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كنيسة الأبرشية. قال شهود محاكمته إنهم أحبّوه كثيرّاء مثلما أحبّه معظم الناس» 
لكنه "دائمًا يجادل الناس في الإيمان لمجرد الجدال» حتى مع الكاهن".“ كان في 
الثانية والخمسين أثناء محاكمتهء وقال أصدقاؤه إن موقفه من الدين كان حادًا وعلنيًا 
طيلة ثلاثة عقود. 
إليكم بضعة أمور كن أنه قا نموا هو لزت الأركضن أشا و على ى 
هيئة تتخيلون الرب؟ الرب ليس سوى نسمة واهنةء أيّا تكن الصورة التي تتخيّلونها 
عنه "° . كما قال: "أتظنون أن يسوع المسیح قد ولدته مریم العذراء؟ من المستحيل 
أن دة تخاقظ لی عدر اء ریما کان كفا رجلا الك أو ابن رجل صالح". 
أثناء محاكمة مينوكشيوء قال: "أعتقد أن قانون الكنيسة E‏ شان 
تجاري» وأنَ الكهنة يكسبون رزقهم منه". لكنَ الأمر لا يقتصر على الاقتصادء 
فنسخة كونيات مينوكشيو التي آلت إلى محكمة التفتيش تقول: 
أقول» من وجهة نظري» بان کل شيءِ كان في حالسة 
اختلاط أي ان التراب واهمواء والماء والنار کانت ختلطة» ومن 
ذلك الخلیط تشکلت کتلة - كما يتشکل الجبن من الحليب - 
وظهرت فيها الديدان. وهي اللائكة. قضى صاحب الجلالة 
الأقدس أنه حري بمؤلاء أن يكونوا الرب والملائكة» ووسط هذا 
العدد من اللائكةء هنالك رب أيضًاء وقد تشكل من تلمك 
الكتلة في الوقت نفسه وجعل سيدا مع أربعة رؤساء إبليس 
ومیخائیل وجبریل ورفائیل"“. 
)٥٤(‏ انظر : عاuط2”ز6»‏ الصفحة ۲. 
)٠١(‏ انظر : عإuطعمز6؛‏ الصفحة .٤‏ 


٠١ انظر :عإuط”ا6 الصفحة‎ )١١( 
انظر : عإuط6؛ الصفحة.6.‎ )٥۷( 
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من أين أتى بهذا المضمون؟ كان هنالك في الجوار مجدذو العماذء وجماعات 
لوثرية سرّيةء لكن حين سئل عن القضاء والقدر والخلاص» لم يعرف معاني تلك 
الكلمات. على أي حالء كانت صلة تلك الأفكار بنظرية الجبن والديدان محدودة. 

يبدو أن نظرية الجبن والديدان تنتسب إلى ثقافة ريفية عمرها قرونٌ لكتها لم 
وک ع ا ی ف یو و 
م لي الالتقاء بمن يعتنقون هذو الآراء؛ لقد كان عقلي 
مدر عك ا لك اكه اي كر ها لاء الماكة طهر تارات اذه 
مكتسبة بالتعلم: لقد استعار كتبَّا من مجموعة واسعة من الناس» من بينهم امرأة 
ما يثير الدهشة أن أحد هذه الكتب كان القرآن على ما يبدو. وكتاب آخر هو 
"الرحلات" للسير جون مندفيل ء‌]Mandevi|1 John‏ قال إته سبّب له ا شدیدة. 
بو ا کل ت ر د ر د ن غ التبجيل و الحسب»› 
كتب مينوكشيو: "من هناك استقيت فكرتي أن الروح تموت أيضنًا حين يموت 
الجسدء لأنه من بين مختلف انواع الأمم» يفك ر بعضها بطريقة ما وغيرها بطريقة 
أخرى". ويقول في موضع ETE‏ الذي قرأشه“ 
والذي يذغوه لاحقا كاب 8 عن أنواع عديدة من الأعراق وقوانين مختلفة 
a N SAE JA a E E‏ 
الشعوب. فبعضهاء كما يقول» يمتلك خير فضائلنا من دون معرفة بالرب أو 
بالكتاب المقدس. في شرحه لمينوكشيوء يكتب غينزبورغ أن رحلات قل کانت 
'صدئ للتسامح الديني القروسطيء» [الذي] امتد إلى عصر الحروب الدينيةء 
والحرمانات الكنسيةء وإحراق الهراطقة"'. 


(5۸) انظر : عإuطzہ6»‏ الصفحة .۲١‏ 
)٥۹(‏ انظر : عإuط61"2»‏ الصفحة .٤١‏ 
)٠١(‏ انظر : عإuط61"2»‏ الصفحة .٤١‏ 
)١١(‏ انظر : عإ ط٣61‏ الصفحة .٤١‏ 
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يسرد مینوکشیو a‏ أخبر ملك أبناءه الثلاثة 
ن من سيْمنح خاتمه سيکون > خليفته. وقبل أن يموت الملك» صنع نتسخا لخاتمه 
ag EER OS aA OS‏ 
المسيحيون واليهود والمسلمون. ثم يقول» "أعتقد أن كل شخص يعتبر أن إيمانه هو 
الإيمان الصحيح» ولا نعلم أيّها الصحيح: لكن»ء لأنَ جدي ووالدي وأهلي كانوا 
مسيحيين» أريد أن أبقى مسيحيًاء وأعتقد أن المسيحية هي الإيمان الصحي"". 
لقد استمد الحكاية من بوكاشيوء إذ إنه استعار "الديكاميرون" من صديق له يعمل 
راما گان اتا مو 

قام غينزبور غ ببعض التحرّيات واكتشف دربا يصل بين طحان القرية 
وجامعة بادوا ودوائرها الرشدية. كان أحد أصدقاء طفولة مينوكشيو راهبًا تعرّضص 
للمحاكمة بسبب الهرطقة (جزتيًا لكونه واا ومتوحشا') قبل محاكمة مينوكشيو 
ببضع سنين. في تلك المحاكمةء نتعرف على أستاذ في جامعة بادوا تربطه بالمتهم 
ا عرد ت 55 کی ا ن بات ما اقرف ن كان جور 
مينوكشيو كتابً مقدَس باللغة الدارجة وقد يكون ذلك كافيًا. "أسَا بالنسبة إلى 
شات ااج فاع ن أا مها ية وأخرئ ايتعها المشروق مي 
عقولهم» كحال المقاطع التي تسرد بطرائق مختلفة"". قال أصحابه القرويون إن 
من عادته ترديد ما يلي بكلمات قريبة من تلك الموجودة في سفر الجامعة: يشبه 


موت الإنسان موت بهيمةء ذبابة... وحين يموت الإنسان تموت روحه وكل ما 


.٠١ انظر: عإuط61"2؛» الصغفحة‎ )١۲( 
.١١ انظر: عإuاط6"7» الصفحة‎ )١۳( 
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يتعلق به يموت" . وفي أوقات آخرى» يبدو كمن لا يعتمد على أي كتاب» 
مستغرقا في أنه "إن كان حقا إلهّا قديرًا فسيظهر نفسه للعيان. 

جعل عصر الإصلاح وآلة الطباعة فلسفة مينوكشيو ممكنة من خلال تزويده 
بالكتب التي استخدمها لتدعيم معارفه الشعبية وأفكاره الخاصة. وفي الح الأدنى»ء 
منحته تلك الكتب الشجاعة وحلت عقدة لسانه. وعن سمات الإصلاح اعتبر 
مينوكشيو» على ما يبدوء أن لوثر شخص شكك بالعقيدة بصفاقة وأطاح بالكهنةء 
وأنَ اللوثريين قوم آخرون شككوا بشجاعةء وأنَ جنيف مدينة كانت ملاذا له 
حيث يعيش المرء في حرّية دينية. مازح صديقا يومًا أنه حين يوافيه الأجلء 'سيعلم 
اللوثريون بذلك وسيأتون لجمع الرفات". 

في محاكمته الأولى» وعلى الرغم من محاولته التمسك بر باطة جأشه» نخسه 
التو ون كن ل رقت رائعٌ للاستسلام؛ لصفحات وصفحات بدا وكأنه يحاضر 
أكثر من كونه يدلي باعترافه. كانت النتيجة حبسًا انفراديًا بشعًا لسنوات على 
حساب أسرته التي تفككت نتيجة لذلك» إذ وافى الأجل زوجه وابنه الأثيرين. 

خرج مينوكشيو أخيرّا» مقسمًا على ندمه. عاش قليلا وهم بالذهاب إلى 
جنيف» لكنه لم يكن بالرجل الذي يمضي بعيدا عن قريته - وهو أمر جيَدٌ أيضتاء 
لأنَّ جنيف لم تكن إطلاقا ذلك الموضع الذي تخيَّله. بات أكثر احتراستًاء لك بضع 
ملاحظات طائشة تسبّبت بمثوله مجذدا أمام محكمة التفقيش. كانت السنوات 
العشرون التي فسات بين محاكمتيه حافلة بالاضطرابات وأضحى الإصلاح 
البروتستنتي مرتبطا بكثير من الانتفاضات الاقتصادية والسياسية. في مواجهة 


.1۹ انظر : عاuط2”ا6 الصفحة‎ )١٤( 
.٠٠ انظر : عاuطعم61؛ الصفحة‎ )٠١( 
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إحساس بالسقوط الحر سياسيًا واجتماعيًا وفكريًاء بدأ التسامح مع الشك بالاختفاء. 
رادت الحكو مات الرسمية والمصالح الراسخة للكنيسة الإصلاحية أن تسحق هذا 
المظهر من الحركة الذي شجَّع على مساعءلة السلطة. كان مينوكشيو أقل كلامًا هذه 
المرة» فلكل كلمة الآن دلالة أعمق» لكن لم يكن لديه مهرب من حكم الموت. 

توالت المحاكمات؛ ففي العام ١۸١٠ء‏ حقق ديوان التفتيش في E‏ 
جيرو لامو غارزوني Gaz‏ ۳0 ھاهعذ6» وتوصل إلى "نك لا تعتقد بأي شيءِ 
في إيماننا وأنت بالتالي ملحد - أي أنك لا تؤمن بوجود أي إله في هذا العالم 

تعتقد أن العالم مخلوق بالصدفة". نقذ حكم الإعدام و روستیکو 
PompPonio Rustico‏ في روما في العام ٠١۸۷‏ لعدة شكوك› من بينها راي مفاده 
ا "القصص المصوّرة في الكتاب المقدس... ليست جديرة إلا بالسخرية". هنالك 
أيضًا شك كبير" بين أشخاص حظوا بشعبية أكبر في تلك الفترة» وما من قصنَّة تفوق 
في تأثيرها قصتَة جیو ردانو بروgi .Giordano Bruno‏ 

من الأفضل أن نصغي مباشرة إلى وقائع حياته» بحيث يكون للحرمانات 
الكنسية وقع سلم موسيقي. ولد برونو في العام ۸٤١٠ء‏ وكان في الخامسة عشر 
حين التحق برهبنة القآيس دومينيك. بعد تسع سنوات» أي في العام ١١١٠ء‏ رسَم 
كافا :وبول العام ١5۷١ء‏ وخرت اله رمتا هة الهرطفة مى إلى روما 
وسرعان ما تجددت الاتهامات الموجَهة إليه في دير مينرفا. وخلال بضعة أشهر 
من وصوله» غادر المدينة' وترك الرهبنة. في العام ۷۹١٠ء‏ مضى إلى جنيف غ 
ما يبدو واهتدى إلى الكالفينية. لكنه أنكر ذلك فيما بعد (في محكمة كاثوليكية في 
البندقية!)ء لكتنا نعلم أن المجلس O yT‏ 


.9۸ الصفحة‎ Davidson, in Hunter and Wootton متلما ورد في:‎ )1٦( 
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بنفسه عن اله شكلات في فرنسا لبضع سنين» ومضى إلى إنجلترا في العام ۸۳١٠ء‏ 
وكان أثيرًا لدى الملكة إليزابيث إلى حين. لكن حين سخر لاهوتيّو أكسفورد من 
أفكاره وامتنعوا عن مكافأته» هاجم الأساتذة في نشرات مطبوعة فأوقع نفسه مجذذا 
في المآزق. عاد إلى فرنسا في العام ١۸٥٠ء‏ ثم مضى إلى ألمانيا في العام ٠١۸۷‏ 
حيث تعرّآض لحرمان كنسي من اللوثريين. وفي شهر شباط من العام ۹۳١٠ء‏ 
ا إلى وما خت الي في زر اة لست سين وقي الغا ٠ا‏ أ فة فة حك 
الإعدام حرقا. 
كيف يمكن أن يتعرَّض أي شخص لهذا القدر من العناء؟ لنبدا أولاً بتفحص 
نبرته. إليكم شذرة مما كتبه حول مقابلته مع لاهوتيي أكسفورد: 
کانوا جیدون التحدذث باللاتينية» [اتسموا] بحسن الطلعة.. 
وحسن السمعة... أكفاء في التعليم لكتهم متوسطو الثقافة 
والتهذيب والتربية... لأئه ”بل يا سيدي“؛ ”بلی يا بت ”أو 
یا سيديٍ؟؛ ”بلی حقا؟... ختارون بالفعل» بأرديتهم الطويلة 
المكسوّة بالمخمل. يتقلّد أحدهم سلسلتين ذهبيتين لامعتين حول 
عنقه بينما للآخرء بقدرة الرب» الذي تحمل يده النفيسة انني 
عشر خاتا في إصبعين» هيئة بائع جواهر ثري... هل يعرفان 
شيئا من اليونانية؟ بلى» وكذلك المجعة... كان أحدها رسول 
إله الغموض والآخر حاجب إة الوقاحة". 
(۷) انظر: ` 


j; Giordano Bruno, The Ash Wednesday Supper (1584), La cena de le ceneri, Dial. I. 
.۲-١ الصفحة‎ 
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عاملوه بسوء حين اكتشفوا أنه لا يستطيع مخاطبتهم بتعابيرهم اسكولائية 
الخاصة. يخالف برونو الكنيسة في عدد لا يحصى من النقاط. كان أكثرها ترويا 
اقتناعه التام بان الكون لا متناه ومملوءَ بعدة شموس أخز ئ به تمستا كان 
برونو أحد أوائل موَيّدي النموذج الكوبرنيكي. فقد اعتقد أن الكواكب تدور حول 
شموس أخرى متلما تدور كواكب مجموعتنا الشمسية حول شمسناء وأنَ تلك 
الكواكب مسكونة وزاخرة بالحياة. 

قرا برونو لوکریشيوس وكوبرنيك» كما آنه اطلع على شيء من الفلسفة ما 
قبل السقراطية وعلى كثير من الأفلاطونية المحدثة. وقد جمعها في استبصار مروع: 
منح النظام الشمسي المركزي عند كوبرنيك - وهدمه لكون مستقر ومستمر مركزه 
الأرض - وزنا لاذعاء أبيقور أن عالمتا قد يكون واحذا بين غدة غسوالم» ويإضاقة 
الأفلاطونية المحدثة وفلاسفة ما قبل السقراطيةء تصوّر أن الكون بمجمله وحدة إلهية 
عظيمةء وأنَ الشمس في مركز نظامنا بدت وجهة معقولةً لإعجابنا. آل الأمر إلى 
وحدة وجود مادية: اله والعالم كل واحد. لم يحدث الله الكون الذي كان أزليًا؛ 
ال ماري كان لرن وبال فس فة متي اة بررتو أن الس لے 
كن الها دل رة مشعوذ حاذق وفڌء كما أنه أنكر البعت وولادة العذراء. 

كانت أطروحاته العلمية فاضحة إلى حد أنه استهل كتابه في الكون غير 
المتناهي والعوالم" )٠١۹١(‏ بمقدمة أصرً فيها أته ليس هازلا. امتدحت المقدمة 
ايضتًا ديموقريطس وأبيقور لأنهما جادلا في "ن كل شيء في أرجاء اللانهاية 
فر اا ر الو و ا عا ع من جات ا ا و 
وغير متغيرٍ يمر بتحول دائم من حالة إلى أخرى*“. سيكتشف كثير من شسكاك 


(1۸) مثلما ورد في: 0۸ول 0۷ء الصفحة .٦١‏ 
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المستقبل ديموتريطس وأبيقور من خلال الاهتمام الذي سلطه برونو عليهما. 
عرض النص الرئيسي على هيئة محادثةء وفي مشهد عجيب لتاريخ الشكء نشاهد 
شخصتًا یُدعی بورشیو ٥نطB8urc‏ ی فكرة کون وس يقول بورشيو: 
کی لی کان :داف سكا فا اشن ضف را ا ت ا 
اللا متناهي ولا أن تصبر عليه معدتي". فیجیب صدیقه فیلوثیو 0٤1٤ه‌اذطط۴‏ بأنه في 
الوقت الذي تبدو فيه اللا نهاية غريبة بالنسبة إليناء علينا أن نتذكر أن 'لدينا تجربة 
يخدعنا فيها الإدراك الحستي فيما يتعلق بسطح الكوكب الذي نعيش عليه» علينا أن 
نكون أشذ ارتيابًا بالانطباع الذي نتلقاه عن حدود لعالم النجوم"'. على أي حال» 
بالتسبة إلى فلوو ايدو لي سخا الجزم يعم وجود شي وران الما كا 
الأمر بالنسبة إلى أرسطو. ثمة أدب مسرحي في كلماته التالية: 
إذا ليكن هذا السطح ما يكون» علي دائمًا طرح السا '. 
ما الذي يوجد وراءه؟ إن كان الجواب ”لا شيء... 
ننظر الآن إن کان كن أن يوجد فضاءِ كهذا خال مسن 
شيء. .ف ذلك الفضاء اللا متناهي يتموضعع کوتنا 
بالصدفة م بالضرورة ام بالعناية الإلية» لا آأخحذ ذلك في 
الحسبان حاليًا)» أسأل الآن إن كان هذا الفضاء الذي يحتوي 
بالفعل العام أهلاً لذلك أكثر من فضاء آخر وراءه؟ 
يمضي بورشيو وفيلوڻيو في توضیيح المسألةء لكننا نتوقف عند عبارة 
ال اة جر 5 الاد حظة كشن الان دك برو لل هذه العار ات اضر 
عن الشك. 


في نص آخر» يعرض برونو المذهب النسبي في صياغة جديدة لعبارات 
أبيقور. ووفق تعبير برونو: "ما من مطلق في الأعلى أو الأسفل» وفق تعاليم 
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أجسام أخرى. في كل مكان هنالك تير نسبيٌ متواصل للموضع في اجا اک 
والمراقب دائمًا في مركز الأشياء. إتها فكرة مؤثرة وسيكون لإحياء برونو لها 
تأثير هائل› على الرغم من النظر عاد وة ما من کون ره کان علم 
برونو ملينًا بالتخيّلات الوهمية» وشعره متَخمًا بالولع بالعالم الطبيعي» ففي كل 
مراحل عمره كان دائمًا غريب الأطوار إلى حد ما. على الرغم من عدم قيام 
برونو بأي كشف حقيقي أو تقديمه فلسفة متماسكة باقيةء كان له تأثير كبير” في 
تاريخ الشك. 

يقول برونو إنه ليس ملحذاء لأنه حتى لو كان الله بالنسبة إليهء هو الكون 
نفسه» فالعالم الذي نعرفه هو بطريقة ما حصيلة هذا الإله - الكون الذي عرضهء 
وبالتالي فهما ليسا الشيء نفسه تمامًا. لم يكن إله برونو خالقا أو حتى محركا أوليا 
بل روح العالم. وحين حكم بالإعدام حرقاء قال جملته الشهيرة: 'ربما نطقت 
يا قضاتي» بحکمكم على بخوف شد من الخوف الذي انتابني حين تلقيته". 
وقد غرضت عليه التوبةء إلا أته أباها. وحين تصاعد اللهب حوله» غرض عليه 
أحدهم صليبًاء لكن برونو أبعده وملامحه تنطق بالأنفة. 


من بين كبار شكاك أواخر القرن السادس عشر أيضتًا لوسيليو فانئيني 
نصنصه۷ مازعuر1؛‏ وعلى الرغم من أنه لم يحظ بالشهرة التي حظي بها برونو لاحقاء 
في القرون التي أعقبت القرن الذي عاش فيهء فغالبًا ما يذكره الشكاك بوصفه 


)٠۹(‏ انظر: 
Bruno, On Cause, Primary Origin, and the One.‏ 
انظر : 


Epicurus, “Letter to Herodotus”, in Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, 
vol. 2 (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1972). 
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مؤذّرًا. ولد في العام ١۸٠٠ء‏ وتلقى تعليمه على يد اليسوعيين» ثم انضم إلى 
الكرمليين وحصل على شهادة الدكتوراه في القانون» وظهر في بادواافي العام 
اتقات وز كول روه ل فخادرة اطاها و وة ا ارا 
والسفر إلى أوروبا الشماليةء وفي تلك الأثناء ألف كتابين طبعا في العامين ٠١٠١‏ 
و١١١٠‏ في فرنسا. يحتج الكتاب الأول» الذي ظهر فيه تأثير بييترو بومبونازي 
ویز ولام کارذانى لى أنه لا يمن أن تكن له شخضية ويصار ع مشكلة الشر؛ 
لكن الجدال لا يزال من داخل التقليد المسيحي. أَمَا الكتاب الثاني» فكان عنوانه "عن 
الأسرار العجائبية لملكة وربّة الفانينء الطبيعة" وهو يمضي أبعد من ذلك. وأضع 
الكتاب على هيئة نقاش بين تلميذ يدعى الإسكندر وأستاذ يدعى يوليوس قيصر»ء 
وطالما أن لوسيليو بل اسمه ليصبح يوليوس قيصر فانيني» فمن الواضح أن 
شخصية الأستاذ تتطابق مع المؤلف". ومن البداية يلقي ظلال الشك على كل 
مظهر من مظاهر المسيحيةء متسائلاً إن كان بوسع إله غير مادي أن يحدث عالمًا 
ماديّاء وإٍن کان بوسع روح غير ماڌية من أي نوع أن تخاطب البشر» ومستنتجا أن 
العبادة الحقة فقط هي عبادة الطبيعة. 

ماذا عن الخلق إذا؟ يؤمن فانيني بأزلية المادةء ويضع دعابات حول فكرة 
الخلق» بل يفترض أن البهائم والبشر أتت إلى الوجود من خلال ضرب من 
ضروب التعفن - على النحو نفسه الذي تنشأً فيه الحياة دومًا من الأشياء الفاسدة. 
ا عا اه جه كائنات غير مايةء وبالتالي لا وجود للأشباح أو الأرواح 
اون خو عة عن ادها :بل انه كت ان الان ون نها 
المسيحيةء من اختراع البشرء حكايات لفقها الملوك ورجال الدين إكرامًا للسلطة. 


.۷٤-۷۴۳ انظر : «0ءلز۷ه0ء الصفحة‎ )۷١( 
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جميع المعجزات المرافقة للصلاة مجرآد مصادفات أو أن لها تفسيرات طبيعية؛ 
المعرفة الباطنية بأسرها هي العقل فقط؛ الفجور هو ببساطة ثمرة من ثمسرات 
المرض أو سوء التغذية. إنه لشك بعيد المدى. تم إحراق اد العام ١١١1۹‏ 
في الرابعة والثلاثين من عمره» وكانت التهمة التجديف والإلحاد. 

استهل باولو ساربي نمه ۴٥10‏ حياته مستشارا لاهوتيًا لحكومة البندقيةء 
لكنه تعرَض للحرمان الكنسي بعد عام واحد فقطء في العام ٠٠٠۷‏ نشر تصورات 
للكون كما يراه لا تترك قط مكانًا لله فيه. كما أله كتب أن "مال الإنسان أن يبحياء 
مثله في ذلك مثل أي كائن حي آخر"'. أنكر ساربي أيضنًا كل ما هو خارق 
الط اك اب جذكة ا ضفر لضان اتشر اة هى الل ,اكيت 
- أي إن الأمر يتعلق بحاجات البشر - وأ هذه الحاجات يمكن أن تتسامى. بوسع 
الأذكياء رؤية ما وراء الأساطيرء وعيش حياة أخلاقية بغير خوف من إله أو 
موت. حين حققت الكنيسة مع ساربي» ظنت روما أنه 'رأس جماعة ملحدة" مقرّها 
البندقيةء وذكر أن ساربي قال إته يوجد كثيرٌ من الملحدين في البندقية. 


صدمى مونتين بالعالم الجديد 

عاش مونتين حياته في عصر متقلب» إذ إن المستكشفين اكت شفوا عوالم 
ك كليًا أشاء حياته» وفي هذه العوالم هنالك كواكب جديدة. خواات جديدة» وما 
هو أدعى للدهشة من ذلك كلهء ثقافات جديدة. بات العالم القديم يقدّم على نحو زاه 
كواقع بديل. كذلك» تعرآضت السياسة في زمانه لاضطرابات عنيفةء إذ تغيّر الحكم 


.۷۸-۷۷ متلما ورد في: ١0ءل1ہة0ء الصفحة‎ )۷١( 
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والديانة الرسمية في إنجلترا عدة مرات أثناء حياته. كذلك» كان عالم الفكر قد 
فرت اندج اكور قد ي و كو لى م هة و ي 
ذلك النموذج نقلةً تخيَلية قل نظيرها. علينا أن نلاحظ أيضتًا أن مونتين ترعرع 
كاثوليكيًا لكته كان ابن رجل كاثوليكي وامرأة 'حديثة التنصر" أي أن عائلة أمَه 
كانت يهودية. 

ابتكر مونتين جنس المقالة؛ والكلمة تعني "محاولة" بالفرنسية. لدينا اليوم 
عمله في مجلد واحد عنوانه 'محاولات". کان مشروع الكتاب ككل جديدًا: ينطع 
ا نخضتة لوطل إلى معرفة داه تفا فى زماتة م عاد ة ما 
يجاهد المرء للإبقاء على ذاته ونقائصه مخفيةء وبخاصة في نص ما. اعترف بأنه 
كان لديه صديق أثير لأربع سنوات هامة من سنوات شبابهء ثم وافت المنية الفتى. 
يبدو أن مونتين قرّر ألا يقيم صلات عاطفية في تلك المرحلةء فلم يجد في زوجه 
رفيقا على مايبدوء ولم يجد أصدقاء حقيقيين مجدذا حتى السنوات الأخيرة من 
عمره» حين توقف عن البحث. وقرّر عوضنًا عن ذلك أن يجد صديقا في مقالاته. 
تعد إحداهاء 'دفاعا عن ريموj‏ ıwڊigد "Raymond Seybond‏ )1°¥1(« أحد أعظم 
المؤلفات في تاريخ الشك. كانت غلة مبكرة وأقل اهتمامًا باستكشاف الذات نفسيًا 
وصوتا للصديق الأثير من معظم المقالات الأخرى (كما أنها أكثر طولآامن 
معظمها). مع ذلك» وعلى الرغم من أنها كتابً منشور» لكن أسلوبها أقرب إلى 
محادثة خاصة. 

كتبت مقالة 'دفاعا عن ريمون سيبوند' بناءَ على طلب أميرة من أصحقاء 
مونتین تدعی مر غریت» کانت ا من هنري lاlلنlافlري Henri of Navarre‏ 
(سليل مرغريت الأخرى التي شاهدناها منحنية فوق خادمتها المح ضرة وترفع 
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کأْسًا مع دولیه ورابلیه). ترجم مونتین کتابًا من تأليف سيبوند بناءَ على طلب أبيهء 
وقرأت الأميرة ثمرة العمل. تريد الأميرة الآن الاستعانة بفهمها لسيبوند بحيث 
تتمكن من استخدامه في الدفاع عن الكاثوليكية أمام أولئك الذين ينكرونها في 
بلاطها. وقد استبعد جواب مونتين في وقت سابق سيبوند على الرغم من قوله أنه 
"جسور وباسل" لمحاولته "أن يثبت أمام الملحدين كل بنود الديانة المسيحية" بأدوات 
العقل البشري ".بل إن مونتين أكد صحة أنه يعرف راا ا رر 
على الأدب» اعترف لي أنه تراجع عن آثام عدم الإيمان من خلال تأامل حجج 
سیبوند"» وسم مونتين بأنَ هذه الحجج ستفي على الأرجح بالغرض - في مواجهة 
مهاجم عادي. بيد أنه لم يستطع القول إنه يصدقها. عوضنًا عن ذلك أجاب مونتين 
علي اة الأشرة على فر جا التمرة ا الان كان م ا اة م 
وما هو الدفاع الأمثل لاکاثولیكي؟ کان الجواب معجزة في تاريخ الشك. 

أظهر مونتين مفاجأته المذهلة على الفور: العرف والقانون هما اللذان 
يحذدان الدينء وليس المعرفة الباطنية للحقيقة أو أي حجة عقلية من أجل الحقيقة. 
را ادرو اة ولق ا عن ا ها ما بشي ى سه اة 
بطبيعة الحالء إن كنا لا نستطيع معرفة شيء عن الله من خلال العقل» فلا يمكسن 
أن نعرف ll‏ عن الدين أيضبًا. لدينا دين لاه "صادف أن ولدنا في بلد اعتاد 
دان تيل هه ار معان ماقرا ديه وا تى اوا اي كه 
على غير المؤمنين""". لو عشنا في مکان آخر» لآمنا بأمور أخرى. 


(۷۲) انظر: 
Michel de Montaigne, The Complete Essays of Montaigne, trans. Donald M. Frame‏ 
(Stanford: Stanford Univ. Press, 1958).‏ 


الصفحة ۳۲١٣-۳۲۰‏ . 
(۷۳) انظر : ۴ع اةا"M0»‏ الصفحة .۳۲٣-۳۲ ٤‏ 
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كانت الك كه الففرمة هة هتانمة امكف خض اة فيدة الوط 
ف اع ن اكك فى ن اة ف ودي ا ع 
الإيمان بشيء وقبول الموت کأمر طبيعي. وافق مونتين على أن الفلسفة تؤدي 
إلى عدم الإيمان بشيء يقيني وإلى قبول الموت. مع ذلك كان تبني الأمر صعبًا 
الا ES E E‏ 
نعرفه جميعا. هذا جل ما كان علينا المضي فيه. لماذا ينبغي على أي شخص أن 
ف رن ف وت فی ن ان ب م وها د 
بنا جميعا أن نتصرّف مثلم افترض القدامى وأن نتبع الدين المتعارف عليه» وهو 
هذا الكاتر اكه .الو اسقطاخ الجانان قول أن ذلك باس حمل انرق المت اظرة 
بين الكاثوليكي والكنيسة الإصلاحية إلى جانب الكاثوليكي» بنصيحة القدماء. 


مقالات مونتين» ومن ضمنها المقالة السابقة» مزينة بالكامل باقتباسات ممن 
قدامى الكتاب موضوعة بين فراغات أو» في المقالات الأخيرة» بخطوط مائلة 
من اند رق ارت ات ي و رة لو ف ول 
القدماء وإجابتهم» لكنَ صوت شخصية القرن السادس عشر أنضجت عذب الحديث 
واقتصدت في استخدام القدماء كأنهم لآلئ تزيّن صدر ثوب امرأة. من الجدير 
ملاحظة أن مونتين» وبخاصة في هذه المقالة وبأساليب أخرى في كتابه 
'مخاولات"٠‏ يستشهد بالأبيقوري لوكريشيوس في كتابه "في طبيعة الأشياء" أك من 
أي اتب ويأتي في المرتبة الثانية شيشرون في كتابه "في طبيعة الآلهة". في 
الحقيقةء تمضي الأمور» بهذين الكتابين» قدمًا: هنالك أحيان في محاججة مونتين 
حين يبدا عرَضنًا مخاطبة هذين الكتابين» يذكر فيها بالبوس وأسئلته» على سبيل 
المثال» ويجادل أو يوافق مسألة إثر مسألة. كذلك» يقتبس مونتين أقوالا للوقيانوس 
مثل "يخشون تخيلاتهم الخاصة"“. وتذكر المقالة أيضنًا عد تصوّرات ميكانيكية 


.۳۹٤ الصفحة‎ »Mo"†هنع‎ "e : انظر‎ )۷ ٤( 
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للعالم: قال أرخيلارس وسهاءطء٣4ء‏ أستاذ سقراط إن "البشر و البهائم مصنو ع من 
لزوجة حليبية تنزّها حرارة الأرض". أَيّا يكن اعتقاد مونتين» لكته عرض قروتا 
من آفكان لفك واطاله و شعره كي قرام حداف فة 

أحجم مونتين عن الانضمام إلى الجدال حول الفلسفة والدين» وأراد الإفلات 
منه عبر الشكوكية» "أي خير نستطيع افتراض تحققه من معرفة فارو وأرسطو 
بكثير من الأمور؟ هل أعفتهما معرفتهما من المشقات البشرية؟ هل تحرآرا مسن 
الوادت التي تحزن خمالا؟ هل اشقا من المتطق عز اء للمصاب بذاء النقرس ٠*٠۶‏ 
لقد اشتّهرا بمعرفتهما في زمن كانت المعرفة فيه ذات شأو عظيم» الكتنا لم نسمع 
لقاء ذلك كله آته كان لهما امتياز خاص في حياتهما". إليكم اقتباسٌ مدرجٌ لهوراس: 
"هل انتصاب أداة الأمي أقل من غيرها؟"" عرف مونتين كيفية استخدام دعابة 
لهوراس لإضاءة الأمور» لكنَ السؤال هو أي فطنة تمنحها لك. حتى لو أن الفلسفة 
و ما يقولونه» تخفيف حدة سوء الطالع الذي يلاحقنا وإنقاصهاء فما الذي 
تفعله إلا ما يفعله الجهل على نحو أكثر براءة بكثير ؟"". حكى بيرون عن برهة 
في سفينة تتقاذفها عاصفة حيث كان جميع المسافرين مذعورين إلا هو نفسه 
والخنزير على متنها. استخدم بيرون الحكاية كمثال على الهدوء الطبيعي. يلاحظ 
مونتين الحكاية ويقول إذا كان الجاهل والمتعلم كلاهمها هادئ وسعيدء فلماذا 
لا نهون الأمر مع الخنازير؟ 

ينسى مونتين سيبوند مبكرا في المقالةء مندفعا لتعداد كل حجَة قديمة تدحض 
الله أو الآلهةء والحياة الأخرى والدين. وحين يحدثنا عن زعم أنكساغوراس بأن 
)۷١(‏ انظر : ٤عنه)هM»‏ الصفحة .٠٠۸‏ 


.٠٠۹ انظر : ع٣عاه)"M0ء الصفحة‎ )۷١( 
.٠١١ انظر : e«عاة)٣M0» الصفحة‎ )۷۷( 
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القن ر مه فاط فن ته ب ق عن الكو ان الا ا تد اتف 
الذين تنظر إليهم". إتها لفتة طريفة عن حاجتنا للأشعة ما فوق البنفسجية 
لاكتساب السُمرة. كان أكسانوفان أثيرّا لدى مونتين بالنسبة للشك القديم» وقد أحيا 
استعارة الفيلسوف حين كتب: "اعتاد أكسانوفان القول بفطنة إنه لو أرادت البهائم 
صنع آلهة لنفسهاء اكان ا ان ل ذلك اه ع ا ا 
مثلما نفعل نحن. لماذا لا يقول فرخ الإوز ما يلي: ... أنا محبوب الطبرعة؟") 

يشتكي مونتين من أن الخدع التي توهمها الرواقيون والأبيقوريون للعيشء 
خدغ من قبيل الامتناع عن الشهوات أو عدم الاهتمام بألم المرءء ليست بتلك 
العظمة: يحتاج المرء أن يرغب ويشعرء وهو لا يستطيع الامتناع عنها على أي 
حال. لقد اتهم الرواقيين بتزييف سكينتهم حين يعانون من الداخل» وهزئ من 
انصيحة أخرى تقدمها الفلسفةء أن نبقي في ذاكرتنا السعادة المنصرمة فقط“ 
موبّخًاء "كما لو أن علم النسيان في متناول قدراتنا. وعن الرواقيينء يحكي لنا 
قصَة أريستيبوس 6 وهو يمشي في أحد الأيام قرب ديوجينس مرتديًا 
ثوبًا قڌمه له ديونيسوس الطاغية. يصرخ ديوجينس» وهو يغسل الملفوف» على 
أريستيبوس: "لو عرفت كيف تعيش على الملفوف لما تملقت طاغية". فيجييه 
أريستيبوس: "لو عرفت كيف تعيش بين الرجال» لما كذت تغسل الملفوف"'“. 
ا و ف و کو ا فن د ر ت س 
3 د القصة: انظ كف مذ العتل أفعالا مختفة بالعقرة: 


(۷۸) انظر: "e‏ عاها/M0‏ الصفحة .٠٠١‏ 
(۷۹) انظر : 6٣عنها« M0‏ الصفحة ۳۹۷. 
(۸۰) انظر : ٣e‏ عاةا١M0»‏ الصفحة ١٥٥۴ء ٠٣١١۹‏ 
)۸١(‏ انظر : ۴" عاة؛مM0»‏ الصفحة .٤۳۸‏ 
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ثم يعرض مونتين تفسيزًا مدهشنًا ومضلا للشكوكية. المشكلة الأولى للمعرفة 
هي نسبية الحكم. في الجمال» '"يرسمه سكان الإنديز أسود وداكن البشرة» بشفتين 
ممتلئتین وأنف مستو... وفي بيرو» الآذان الأكبر هي الأجمل" وتعد النساء في 
بلاد الباسك أجمل حين يحلقن رؤوسهن و'كثيرًا من الأماكن الأخرى"“. أتا 
بالنسبة إلى الأشكال» فقد أحب أفلاطون الدائرة» في حين مال أبيقور إلى الهرم أو 
المربع. هنالك أيضًا مشكلة تفسير حكم الآخر: "يعد بعضهم أفلاطون متشدد 
العقيدة ويعده آخرون شكاكا .ثم هنالك مسألة الجنون؛ التي صورها طلوتتين 
كموضوع خصب 'تجاهلته الشكوكية حتى ذلك الوقت“. كيف يمكننا التيقن من 
لاما العقلية i‏ يترتب عليها من استنتاجات؟ وهنالك قضية الإدراك الحسيء 
ن مذاق الخمر يختلف في فم رجل مريض. "هل تظن أن أشعار... سافو 0طممهS‏ 
تبتسم لعجوز جشع ونكد مثلما تبتسم لشاب قوي ومتحمس؟"”/ قد تجعل الشهوة 
الجنسيةء التي أقرَ مونتين أنه لم يكن يومًا عرضة لهاء بعمض الناس مشوشين. 
أمَّا من جائبة» فإِنَ ما كان يدهشهء حين يجتذبه إغواءٌ ما إلى الجنس» هو الاندفاعة 
العمياء التي يصير إليها إلى أن يتخفف من الإلحاح. كان حين يستثار» ينسى قيمه 
ويصادق فقط على حجج تشجَعه على إشباع حاجته: "أجد روحي تستعيد شكلا آخر 
من الإذراك» اة أخرى» إطلاق أحكام أخرى""“. وحتى ذلك يختفي بسرعة 
أيضنًا حالما تشبع الرغبة. ۰ 


(۸۲) انظر : «٥‏ عاة)M0»‏ الصفحة .٠٠٠١‏ 
(۸۳) انظر: ۸ عنهاM0»‏ الصفحة ۳۷۷. 
)۸٤(‏ انظر : "٥‏ عاه)M0»‏ الصفحة .٤١١‏ 
)۸٥(‏ انظر : ع«عاة)هM»‏ الصفحة .٤١٤‏ 
)۸١(‏ انظر : ٥”عاد)٣M0؛‏ الصفحة .٤۲۸‏ 
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إن عذم أهتمام مونتين العام واللا مبالى بالجنس هى ذرسنه الوجيرً في الشف 
إذ كان الابتعاد عن الجنس من أشد العذابات التي عانى منها أوغسطين» وهنا لدينا 
شكوكية ورعةء حرة في الانغماس في الملذات لكنها لم تتذوقها قط. ثمة أنماط 
مختلفة من البشر» كما يذكرناء وما هو أكثر» أن أي شخص يتغير باستمرار. 
'ذلك الذي كان مدعوًا البارحة لتناول الطعام صباح اليوم» ا غير مدعو اليوم» 
كفا انه وة ووا ان د أضشحوا اتخاضصا اخرين تر 
تفكيرناء وبسرعة أحيانا. ما من أفکار أو آراء أو رغبات أو محسوسات تبقى على 
کا ج ار ی م و کا ف و اة ال ري 
باستمرار وتدفق م ی ا ا ا 
فحسب» بل نخالف أنفسنا خلال حياتنا. كيف نستطيع احتمال الوثوق بآرائنا مرة 
إثر مره؟ "ألم أتعرّض لذلك» ليس لمرة واحدة بل مات المزات» وفي كل يوم؛ 
أتبتى بهذه الأدوات نفسهاء وفي الأوضاع نفسهاء مرا آخر أحكم عليه لاحقا أتسه 
ب کل رکف ان کان اریم رکون عاد حاط لن رکون 
من الغباء السماح لنفسي بالتعرّض لخداع مرشد وحيد مرّات كثيرة جدا؟"') يدرج 
مونتين همسة شاعر أبيقوري: 

"الاكتشاف الأخير 


يتلف ما هو سابق ویفسده في عقلنا". (لوکریشیوس) 


(۸۷) انظر: ٥٣عنه)١ M0‏ الصفحة .٤٥٥‏ 
(۸۸) اأنظر : ٥”عاة) M0١‏ الصفحة .٤٥١‏ 
(۸۹) انظر: ع ها0 الصفحة .٤۲١‏ 
)۹١(‏ انظر :. Monge‏ الصفحة ٤١١‏ . 
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ما هو أسوأء بعد ذلك»ء مشكلة المزاج. يؤكد مونتين أنه مزاجي - حزين 
حيناء سعيد حيناء غاضب حينا = ويقول إته ييضر العالم مختلفا تماما قي هذه 
الحالات المختلفة. قد يكون الجوع كافيًا لتغيير موقف المرء تجاه كل شيء» من 
الف إلى علم الأخلاق. 'يعلم الوعَاظ أن الشعور الذي ينتابهم حين يتحدثون يحضتهم 
على الإيمان". بعض الناس سيصدقون أمورًا فقط لأنهم يرفضون 'وطأة السلطة 
وعنفها". في الحقيقةء الاعتداد بالنفس والمكانة المرموقة 'تدفعان بض الرجال 
وشو آل الإعدام حرقا للمحافظة علسى رأي لن يرغبواء بين أصدقائهم 
وبحرّيتهم» بإحراق طرف إصبعهم من أجله". يا لها من ملاحظة مروعة. استقصاء 

الط الاخهاع ةر اة سنه الاعات اخدانك حي اة نيا 
ریما رفض مونتین الفلسفات القديمةء» مستشهدا بفصل وقصيدة من 
تغويني كتابات القدماءء أعني الكتابات القيّمةء الممتلئة والصلبةء وتنقلفني 

ت 2 
حيث ترضى؛ من أصغي إليه يبدو لي دائمًا أنه الأقوى؛ أجد كلا منهم محقا بدوره؛ 
على الرغم من أنهم يناقضون بعضهم بعضتًا. إن السهولة التي تتمتع بها العقول 
الجيدة في جعل كل ما تميل إليه يبدو صحيحاء وحقيقة أنه ما من شيء بالغ الغرابة 
إلا أنه يمون تلرينه بها يكقى لخذاع ساج مقيء تظهر بجلاء شيف 

ا (۱) ّ 
ولعجزه عن إثبات خطأ أي من شتى الأصوات المتألقةء يقرع رؤوسهم معَا؛ 
مع كل هذه الكثرة» ما من أحد محق. لا بد أن صدمة الشكوكية كانت شديدة. 
فاليونانيون» بعد كل شيء» طوّروا الفلسفة بأناةء وتوصتلوا على مهل إلى إدراك أن 


.٤١۹ عة" الصفحة‎ ”٥ انظر:‎ )٩١( 
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مدارس الفلسفة كانت كثيرة ومتنوّعة وواثقة بنفسها على نحو إشكالي. فطوروا 
في نهاية المطاف احتراسًا شديدا من الفلسفة بمجملها. تعد الشكوكية سقراط أحد 
مؤستسيهاء بتشكيكه في قدرتنا على المعرفةء لكنها فقط مع بيرون المتأخر أضحت 
معتقدًا يأخذ التعارضات بين المفكرين على محمل الجد. حين اكتشف مونتين 
البيرونيين» تلقى لطمة المذهب النسبي. يخبرنا أنه اتجه نحوه قبل أن يقرا 
سكستوس» وحين اكتشفه» نقش اقتباسات عنه على عوارض مكتبه الخشبية. 

في شرح مونتين للموقف الشكوكي» يقول إنك إن قلت إن الثلج أبيض» لقالوا 
إنه أسودء وإن قلت إنه ليس أبيض وليس أسودء لجادلوا في أنه كلا اللونين معَا. 
وإن قلت إنك متأكذ أنك لا تعلم» لقالوا إنك تعلم» 'بلى» إن أكدت لهم ببديهية موجبة 
أنك في شك من ذلك» فسيمضون للمجادلة في أنك لست كذلك". إنهم "بهذه e‏ 
القصوى من الشك التي ته أسسه نفسها" يرفضون حتّى الآراء التي توي د 
مزاعمهم. كل ما يطلبونه منك هو الموافقة على حقهم في فعل ذلك. يقول مونتين: 
أيقولون: لماذا لا يسمح العقائديون بالشك أيضًاء طالما أنه يسمح لأحدهم بالقول 
اضر وارد امار ٠‏ غاد ج رل انان اه فلن خا عر 
باه ار من شال ك ااهل ر مضافة ج من شاك عاصفة» من دون 
محاكمة أو خيار» في الواقع غالبًا قبل سن الرشد"» يستعبدهم هذا الرأي أو ذاكء 
ويحكم وثاقهم مثل فريسة أمسكوا بها ولم يعد بوسعهم إفلاتها“ في تشابه عجيب مع 
عبارة شيشرون "يا تكن العقيدة التي ساقتهم إليهاء كعاصفةء فإنهم يتشبثون بها 
عر ا مون ال نالفل تخر الات من اين و اتان 


الانزلاق من فوق الفريسة؟ 
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كيف نحيا في مثل هذا الوضے؟ عجبّاء لا نستطيع الوثوق بحواشناء 
ولا الاعتقاد أن العالم هو مثلما يبدو لنا. لكننا نستطيع قبول الأشياء كما هي والتمتع 
بها. لهذاء يعيد صياغة عبارة شكوكية سفر الجامعة: يقول الواعظ: ”اسئقبلوا 
الأشياء بامتنان» بمظهرها ونكهتها المقدمة إليكم من يوم إلى آخر؛ البقية تفوق 
E e‏ ا و 
العيش قريبًا من كلماته. وقد بحث عن شعار ورمز لنفسه ونقشه على الجدار أيضضًا 
بين سكستوس والجامعة: صورة ميزان كفتاه الخاليتان في وضع التسوازن. كان 
الشعار: "ما الذي أعرفه؟ وهو رمز لا بأس به لتاريخ الشك. 

أجاب مونتين الأميرة بلسان سكستوس: لا نستطيع معرفة شيء - الدليل 
الوحيد حتى على وجود الربء ناهيك عن أي عقيدة مجرّد إشاعات قديمة - لذا 
EE E OE E OT ET‏ 
هذه الطريقة في مقاربة الدين الإيمانية“ - إيمان صريح أعمى - غير أنه مسن 
الصعوبة بمكان معرفة مقدار إيمان مونتين الحقيقي. في صفحة أخرىء» يشير إلى 
و ا و ا را ری ن ا 
الاجتماعي: 


كيف استطاع ذلك الإله القديم [أبولو] أن يتهم المعرفة البشرية بجهل الوجود 
الإلهي» ويلقن البشر أن الدين كائ من اختراعهمء ملام لترابط مجتمعهم» بوضوح 


(۳) انظر : ٥1ع M٥٣)‏ الصفحة 375 الصفحة ۳۹۳. 
)<( انظر : M0١22"‏ الصفحة ٤١۸‏ . 


(*) الإيمانية نظرية تستعيض عن المعرفة بالإيمان وتعبّر عن إخضاع العلم للدين (المترجم). 
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أشد من إعلانه كما فعل» لأولئك الذين يبحثون عن تعاليم... أن العبادة الصحيحة 
لكل رجل هي الممارسة التي وجدها ولاحظها في المكان الذي عاش فيهء(*“ 
يقول مونتين إن فكرته عن الدين القائمة على العرف تتهم بجلاء البشرية 
بعدم معرفتها الحقيقية لله. 
جلب العالم القديم مقدار هائلاً من الشلك. بالنسبة إلى المحدثين» ريما نظن 
أن الثورة الكوبرنيكية قد بدت يقينا جديدا عظيمًاء لكنها لم تكن كذلك: 
تتحرّك السماء والنجوم منذ ثلائة آلاف عام؛ جميعنا يعتقد ذلك 
إلى أن خطر في بال کلينثيس من اموس «Cleanthes of Samos‏ 
او (و فقا لشيو فراستوس (Theophrastus‏ تاس Nicetas‏ 
من سرقسطة› مراعاة أن الأرض هي من يتحرّك» من خلال 
الدائرة المائلة للبروج» دائرة حول محورها. وني أيامنا هذه 
وضع كوبرنيك أسس هذا المبدأً على أفضل وجه بحيسث 
استخدمه استخدامًا منهجيًا في کل الاستدلالات الفلكية. ما 
الل تس جم ولف اكا آه ع ا شقان 
الرأيين هو الصحيح؟ وما أدرانا أن يظهر رأيٌ ثالث» بعد ألف 
عام يطيح بالرأيين السابقين؟"“ 
قد يصعب القول» لكنَ تبنيه لذلك هو شك مذهل. مع كل هذا التاريخ 


.٤١١ انظر : ٤٣ع نة)M0» الصفحة‎ )۹٥( 
.٤۳١-٤۲۹ الصفحة‎ )M0)ةنع‎ «e انظر:‎ )47( 
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قبل أن تعمد المبادئ التي عرضها أرسطو» أرضت مبادئ أخرى العقل 
البشري» متلما يرضينا هو في هذه اللحظة. أي براءات تتضمَن هذه المبادى» أي 
قار اض تت مار افا عدا ,عقب إليها خبازة ماقا لكل لأر نة 
القادمة؛ نها لست كر اء من فضا مما كانت عله اسلافها: 
علينا أن نبقي في أذهاننا مقدار الإحساس بالعجائبية المعلَق فوق رؤوس 
الناس في تلك المرحلةء والإحساس بأنهم تعلموا درسهم عن الواقع: ينبغي ألا نسلم 
بشيء. تبدي الأرض ذاتها وجود عالم مأهول آخر إلى جاتبها: 
للاحظوا في قرننا مدى لا متناهيًا من اليابسةء ليس جزيرة أو 
بلدا بعينهء بل قسم يعادل تقريبًا في حجمه اليابسة التي نعرفهاء 
جری اکتشافه توًا لا يتوا علماء الجغرافيا في الوقت الحاضر 
عن تأکيد أن کل شيء قد تم اکتشافه ونت معرفته. "لأن ما 


بين أيدينا يبدو دائمًا الأفضل" 
(لوکریشیوس) 
السؤال هو» لو كان بطليموس قد أخطاً ذات مرَّة في أسس حجته» إن لم يكن 
من الغباء بالنسبة لي الوثوق بما قاله أولئك الناس عن ذلك؛ وإن لم يكن أكثر 
ترجيحا أن هذا الجسم العظيم الذي ندعوه العالم هو شيءٌ مختلف تماما عمًّا نطلق 
أحكامنا عليه" ""). 
ربّما كان معاديًا للدين حين كتب عن الناس المدهشين في ذلك العالم الآخر. 


لقد بيّن أننا نجد بين عاداتهم 'توافقا بين عدد كبير من آرائهم الشعبية الخرافية 


.٤۴١-٤۳١ الصفحة‎ »M0,1ةاع‎ "٥ انظر:‎ )۹۷( 
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وعاداتهم ومعتقداتهم الهمجيةء ولا يبدو من أي زاوية وجود تطابق مع عقلنا 
الطبيعي. العقل البشري صانع معجزات عظيم". فالبرازيليون» كما يقول» يقضون 
نحبهم في عمر متقدم لأنَ صفاء حياتهم يمنحهم صحَة ممتازة ولأنهم اموا 
حياتهم 'في جهل وبساطة عجيبين» من دون أدب» من دون قانون» من دون ملك 
من دون دين ّا کان نو عه" 

يقول مونتين إننا قد لا نملك ما يكفي من الحواس لمعرفة العالم. ربما يحتاج 
المرء ثماني حواس أو تسعا للحصول على روؤية مقبولة للكون» إذ إننا نفتقر إلى 
معلومات فاصلة يتعذر تحصيلها. لكن انظروا أين يأخذ الأمر: الخاصيات التي 
ندعوها غامضة في أشياء عديدة» كخاصية الحديد في اجتذاب الحديد - ألا يُحتمل 
و ملكات حسية في الطبيعة تلائم محاكمتها وإدراكهاء وأن الافتقار لمثل هذه 
الملكات يتسب بجهلنا الجوهر الحقيقي لهذه الأشياء؟" إته لتبصر” بارع إذ لم 
يتوصل إلى ذلك باكتشاف نماذج الانكسار أو الأشعة السينية أو الأشعة تحت 
الحمراء» بل باستخدام ملكاته في الشك. 


يخبر مونتين الأميرة أنه الوضع نهاية لهذا الخطاب الطويل والممل“ 
سيقتبس عبارة سينيكا أن الرجل شيءٌ دنيءٌ ما لم يرتق فوق البشرية» لكنه سرعان 
ما يفقد الأمل لأننا لا نستطيع "جعل القبضة أكبر من اليد" . ونصيحة مونتين 
هي أن الحياة خيَرة» لكن من أجل حسن العيش ينبغي على المرء أن ي تفحص 
نفسيته بصبر وتركيز. سرعان ما بات كفاحه شعبيًا على الرغم من شكه 


(۹۸) انظر : 1٥‏ عنه):M0»‏ الصفحة .۳٣۲‏ 
(۹۹) انظر : e«عنة1١0×)‏ الصفحة .٤٤٥‏ 
)٠٠١(‏ انظر: عع نه) 0١‏ الصفحة .٤٥١‏ 
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المتواضع. وقد تبنته الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا بوصفه عقيدة؛ واتخذه آخرون 
دليلا للقيام بتحديات إضافية للدين. فكريّاء دعم كفاحه شكوكية واسعة الانتشارء 
وسيكون على أحدهم اكتشاف درب لمعرفة الأشياء مجذدا. 

قبل أن نترك مونتين» يمكننا ملاحظة أن هذا الرجل المتقلب عاش بضع 
سنوات من السعادة الحقيقية في أواخر رف رر توو اهي راطا اه 
في مقالته الأخيرة يوصي زملاءه الكتاب بألا يؤجلوا نشر أعمالهم إلى أن يصبحوا 
أكبر عمرًا خوف التعرض للمشاق» لأنهم سيفقدون كيرا من المتع المحتملة: 
تار ت ت کر النصيران هما ماري دgغgرiي4 Marie de Gournay‏ 
وبییر شارون ۲۸٥۲۲ه‏ ا٣‏ ۲۲۲عز۴»› وقد دعاهما مونتین ابنته وابنه بالتبني. لعدة 
قرون قادمة» سيعرف تاريخ الشك اسم شارون على نطاق واسع» وسوف أتحدث 
فن ی کا فی ا الفصل. أما ماري دوغورنيهء فقد ولدت في العام ١١١٠ء‏ 
ر ف فال اء عضر ها كرات الم ايا موا غير ان اقكدا 
عصرها الجديدة سرت في جسدها مذ كانت طفلة. وللمشاركة في تلك الأفكارء 
علْمت نفسها اللاتينية من خلال مقارنة نصوص باللاتينية والفرنسية ودرست 
اليونانية أيضًاء وفي نهاية المطاف أضحت أستاذة. في العام خن کے کین 
تتجاوز الخامسة عشرة من عمرهاء قرأت مقالات مونتين فاجتاحتها أفكارها 
وأسلوبها. منذ ذلك الوقت راحت تراسله طالبة لقاءه» وأخيرا التقته في باريس في 
العام ۸۸١٠ء‏ في الثالثة والعشرين» كانت صغيرة جا قياسنًا إلى عمره لكنٌ 
الصداقة التي جمعتهما - والتي لم تكن عاطفية وفق جميع الشهادات - كانت على 
ما يبدو مصدر بهجة عارمة لمونتين. تضمن المؤلف الأول المنشور لماري 
دوغورنيه المناقشات التي دارت بينهما ورواية لهاء تلتها قصائد ومقاطع قامت 
بترجمتها من الأنياذة dإ۸»e.‏ 
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القت مونتين قبل أربع سنوات فقط من وفاته في العام ٠٥۹۲‏ لكنه سمح 
لها بأن تشرف بالكامل على أعماله. أضحت المحرّّر الرئيس لكتاب "محاولات" 
وكتبت مقدمة طبعة العام ٠٠۹١‏ وحررت طبعتي العامین ٠٥۹۸‏ و١٤١1.‏ كان 
ملفها ضاريًا في شکوکيته» وحذت في مقاربتها للدين حذو من سبقها. كانت 
الشكوكية مفضتلة بما لا يقاس على عجرفة المصلحين. "من يستطيع أيضًا تحَل 
هؤلاء الجبابرة الجدد لزماننا... من دون أن يريد شيئًا بوصفه حقَيقيًا إن لم يبه 
مرجَحا بالنسبة إليهم"''. ما من شيء يبدو مرجَحًا بالنسبة إليها. العمل الوحيد 
المعقول والجدير بالاحترام هو التشكيك بكل شيء. تعامل كثير من المثقفين بسوء 
بالغ مع ماري دوغورنيه» فانتهى بها المطاف إلى إنفاق كثير من طاقتها الإبداعية 
على الجنسانية» وحول هذا الموضوع ألفت عملين عظيمين: "المساواة بين الرجال 
والنساء" (۲۲١٠)ء‏ و"أسى السيدات" .)١٠۲١(‏ كما أنها كتبت عن الدين والفلسفة 
وترجمت فرجيل وأوفيد» وعلى الرغم من تسفيه رجال الجامعة لكتبهاء فقد راجت. 
فبعد کریستین دو Christine de Pisan hE‏ باتت و اة من أولى الكاتبات 
المحترفات الناجحات. وهي شخصية حاسمة في تاريخ الشك؛ متشككة متحمَسة 
شت حياة فلسفية وكتبت عن مشكلات عالم الواقع» فضلاٌ عن نظمها الشعرء 
كما أنها حررت كتاب "محاولات" الإنجاز العظيم لشكوكية عصر النهمضة 
وکت دما 


.۸۲ انظر : «i)مه۴» الصفحة‎ )٠١١( 
في‎ ٠٤١١ و توفيت في العام‎ ٠١١١ شاعرة وناترة من الحركة الإنسانية ولدت في البندقية في العام‎ )*( 


بواسيلووزه۴ في فرنسا. تعد أوّل أديبة فرنسية تمكنت من العيش بامتهان الأدب (المترجم). 
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دانمركيون حاذرون و"ذهتك” الما جنين الفرذسيين 

في عام إحراق برونو» بدا هاملت تأمّله. تساعءل الدانمركي الشاب أنكون أم 
لا نكون. إته سؤال يتضمن إذا وكيف» أن نبقى في عالم يمكن أن يكون الناس فيه 
محتالينء ويمكن أن تكون الحقيقة فيه متعارضة مع العقل وغير متاحة» وقد يكون 
المزاج والجنون فيه مسؤولين عن تجاربناء وتبلغ السلطة فيه حدودا لا يستطيع 
ردا ی کو ف ما ا قن ار کرد ا ار کے 
هاملت وهو یختزل العالم إلى جوهر من غبار ويترنح في الحيرة لاعنا العالم 
المتقلّب. ثمة دنيويَةٌ جافة وشكوكية طليقة في مجمل مشروع شكسبير. أمعنوا 
النظر في مسرحية "ماكبث": 

يومًا بعد يوم بعد يوم 

هكذا تنصرم الأيام من حيث لا نشعر 

متوالية إلى آخر أحداث الدهر وسیره» 

وكل ليلة تنقضي تمهّد للحمقى درب القبر 

انطفئي انطفئي أيتها الشمعة الواهنة! 

ما الحياة إل ظل عابرّء ساعة يقضيها 

مخل مسكينٌ على الخشبةء متخبَّطًا تع 


م یتواری ولن بُرى: إها أقصوصة 
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يقصها أبلةٌ صائحًا صاخبًاء 

مع أنها خالية من أي معنى. 

سالرت هى كك االف: ل انه ر مر جرد تحط الدار ونان عة 
طت اعون :و النجاة غالا ما سبق موتا أو كارثة في تضاغيت هذه افر هيات: 
وكثير من الشخصيات تمنح خطابًا لا دينيًاء تخبرنا مسرحية "الليلة الثانية عشرة": 
"ما هو الحب؟ إنه ليس الآخرة. للبهجة الراهنة ضحكة راهنة". بما أننا نتعامل ممع 
الأب القضصصني» لا تجعل امال هذه المواضفات الحجة قوية قر قوة شخ رة 
الكل. أمعنوا النظر في مسرحية 'العاصفة": 

مزاحنا انتهی. ومتلونا 

كما قلت لك» لیسوا سوى أرواج 

وقد تفرقوا في الهواءء في مهب الريح: 

ومغل من يتخیل مشهدا لا وجود له 

ها هي الأبراج التي تناطح السحاب» والقصور الشاحة. 

والمعابد المهيبة والأرض العظيمة نفسهاء 

مل کل میراٹ تضمحل وتذوب 

ومثلما يخبو هذا الو كب الومي 

ولا يترك وراءه أي أثر. ومن المادة عينها 

خلقنا مغلما الأحلام حياتنا الوجيزة 


یکتنفها نوم عمیق. 
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تكمن جمالية شكسبير في وجود جانب آخر للأمور دومًاء وجود شك دومًا. 


في هذه الأثناء» في العام ۱ نشر "لابن المتبنى" بيير شارون كتاب 
في الحكمة"» وهو وصف لفلسفة مونتين. "محاولات" مونتين نسي لحمته أفكاره 
الثقافية وسداه أفكاره الخاصتَة المتعلقة بشؤون الحياة كافة. بل إننا نجد ضمن المقالة 
MR E E MES‏ 
SS e a‏ يجد كتاب 
في الحكمة" أهميّته أيضنًا في تاريخ الشك لأنه يتحدث صراحة عن كيفية 
تأليف كتاب ظاهره متدينء لكن القارئ اللبيب سيدرك ما يتضمنه من رسائل 
N ETE‏ 

ل قرون» رصت اتاب يانه مخرة لو 0 كان اتسا ور 
سرعان ما وضع الكتاب في العام ٠٠٠١‏ على قائمة الكتب الممنوعةء غير أنه لاقى 
رواجا قل نظيره طيلة القرن. بل إن شارون أصدر نسخة مصغرة منه في العام 
التالي. يعالج فيما يلي دهشته من أن الناس قد يجدون الشك مزعجاء ويقول عنه: 

كان أعظم الفلاسفة وأنبلهم الذين اعتنقوا الشك في حالة قلق 


. ۳۸ الصفحة‎ Wootton, in Hunter and Wootton : ر|ظنi‎ (۱° ۲( 
انظر:‎ )۱۰۲۳( 


Tullio Gregory, “Picrrce Charron’s ‘Scandalous Book’”, in Hunter and Wootton. 
الصفحة 4۷؛ انظر أيضنًا:‎ 
Pierre Charron. Petit traité de sages (Paris, 1635, first published 1606). 
.۸٩ الصفحة‎ Hunter and Wootton :aفè‎ Gregory مثلما أورده‎ ۲۲٤١-۲۲۳ الصفحة‎ 
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ومعاناة؟ لكتهم يقولون: أن تشك أن تأخذ بالحسبان وجهتي 
النظر كلتيهماء أن تتملَّص من قرارء أليس ذلك مؤًا؟ وإجابتي» 
إئه مأ بالفعل للحمقى» ولكن ليس للحكماء. مول لمن لا 
يستطيع أن يكون مستقلاًء لأولك الانفعاليين المتحزبين 
الوقحينء والذين يجعلهم تشبنهم بآرائهم يلعنون الآراء 
الأخرى... أمثال هؤلاء لا يعرفون في الحقيقة ما يعنيه أن يعرف 


هنالك زعم مفاده أن الشك قد يجعلنا سعداءء وقد يخفف آلامناء وقد يكون 
موطنا. ربما هي المرَة الأولى في الحداثة التي يشرح فيها أحدهم الأمر على هذا 
النحو من التفصيل. 

ت ا قك عد افر وة الخد هة ج كن او ةا هة 
المناهضة للإصلاح» كما سبق لي أن ذكرت» و'الماجنين المتبحرين في المعرفة". سأعرض 
المثال الأبرز فقط عن الحركة الأولىء» الكردينال دوبيرون :Cardinal du P¢err0¬‏ 
بمناسبة مأدبة حضرها الملك هنري الثالث» أمتع دوبيرون الحضور بسلسلة من 
البراهين على وجود اللهء وحين امتدحه الملك» قال دوبيرون» "مولاي» برهنت اليوم 
بحجج بينة ودامغة على وجود الله. غذًاء إن كان يرضي جلالتكم منحي مقابلة 
أخرى» فسأعرض عليكم برهانا بالحجج البيّنة والدامغة نفسها على عدم وجود الله 
إطلاق''. کان دوبيرون» والشيء بالشيءَ يذکر» صديقا مقرَبًا لماري دوغورنيه 
وقد قرأ شارون. وكما تمضي القصَةء تجاهل الملك طلب الكردينال. لكنَ الدعابة 


.۷۹ متلما ورد في: ١ذ )مه۴» الصفحة‎ )٠١٤١( 
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طالت» على الرغم من ذلك» الملك الذي أظهر جهله بالصراطية الفرنسية الجديدة 
المدهشة. رأى رجال دين الكاثوليكية المناهضة للإصلاح الفرنسيون في الشكوكية 
نة زرل الاي مقا كان مسقل امان إو لى الاقل الفا ة البااتة 
ليحل محلها. وللمساعدة التي قدمها سكستوس في القضيةء لم يُدرّج إطلاقا في قائمة 
الكتب الممنوعةء وكذلك مونتين حتى العام .٠١۷١‏ 

الورثة الرئيسيون الآخرون لشكوكية مونتين هم "الماجنون' وتطلق عليهم أحيانا 
تسمية 'الماجنين المتبحرين في المعرفة'» وهي ظاهرة فرنسية يعود تاريخها إلى أوائل 
القرن السابع عشر. قرأوا بومبونازي والفلاسفة الإيطاليين المتشككين الآخرين. كان 
حشدا شقا يضم فرنسوا دو لاموت lglيي4 François de La Mothe le Vayer‏ 
»)١۷۲-٠١۸١(‏ الذي كان إيمانيًا متشككا يعتقد أن جميع الأبحاث العلمية سخيفة 
وأبعد ما تكون عن التديّن في غطرستها وباتت مدافعًا فعليًا عن اللاعقلانية. كتب 
'سكستوس المقدس“ وهو لهو بالنسبة إليناء نظرًا لأتنا شاهدنا سابقا لوكريشيوس 
يجعل أبيقور "مقدسًا". غالبا ما كان لاموت لوفاييه نفسه يدعى "المتشكك المسيحي"' 
أو "كافرًٌا أبيقوريًا". هنالك أَيضًا غبرييل نودي4 Gabriel Naudé‏ )19۳-۱1۰۰ 1(« 
الذي أخذه الكردينال باغني 1«عه۴ إلى روما ليكون قَيّم مكتبته. نال دكتوراه في 
الطب من جامعة بادوا وصار طبيب الملك لويس الثالث عشر. استخدمه ريشيليو 
اظ ليكون فيم مكتبتهء لكن المنية وافت الكردينال وبقي توديه قَيّم مكتبة 
مازاران 1٣ھ۷۵2‏ (كلاهما كان كردينالا ورجل دولة فرنسيًا مشهورًا). تمتك 
نوديه بأنه لا مكتبة من دون سكستوس أمبيريكوس. لقرون عديدة بقيٌ اسم نوديه 
مقترنا بالإلحاد. حين سأله الكردينال باغني عن أفضل الكتب في العالم» أجاب: 
الكتاب المققسن أرلا ‏ كتاب شارون كى الحكمة وتمضى القصة لتقول إن 
الكردينال الإيطالي تظاهر بعدم المعرفة أمام صفاقة الاختيار ووعد بقراءة 
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الكتاب”. تفترض هذه النوادر إجمالاً أن رجال الدين يعلمون أن اختيارهم 
الإيمان من خلال شكوكية كلاسيكية هي فكرة تبدو فاضحة. 


غي باتان نا۴ وں6» الذي كان باحنًا وحائزًا على شهادة الدكتوراه في 
الطب ورئيسًا لكية الطب في جامعة السوربون» هو عضو آخر في هذه 
المجموعة. كما أن بيير غاسيندي Pierre Gassendi‏ (1-1۹۲))› عالم 
الرياضيات الرائد وصاحب النفوذ في حقلي العلم والفلسفةء يعد اليوم من أكثرهم 
e‏ اَم اسحق لابييرير ١٣#إرم۴‏ ها »aهء[ء‏ فقد شارك في تطویر ضرب جدید 
استتاتى من: نق الكتاب المفدس يستجوب كل أوجه: التصن» وسن بيتها أن موسي 
كتب الأسفار الخمسة. يمكن تلخيص نقده الأثير فيما دعاه "ما قبل الآدمية" الخاصَة 
به» اعتقاده بوجود آدمیین في زمن سابق لبدء حكاية الكتاب المقدس''. 

ظنَ الناس أن الماجنين يقيمون احتفالاً ماجنا كطقس لا ديني» وانطبعت في 
أذهاننا صورة فترة اكتسحتها "مآدب شكوكية" و'تهتكات بيرونية". إليكم رسالة كتبها 
باتان يوضح فيها أن 'السيد نوديه» قَيّم مكتبة الكردينال مازاريني» الصديق الحميم 
للسيد غاسيندي» كما أنه صديق حميمٌ لي“ تدبّر لثلاتهم "الذهاب وتناول الشراب 
والنوم في بيته في جنتيي yلان٤مء6"‏ في يوم الأحد التالي› 

على أن نكون هناك وحدناء ثلاثتناء ونقيم حفلاً ماجناء لكن لا يعلم إلا الله أي 
حفل ماجن! السيد نوديه يشرب الماء عادة ولم يتذوق الخمر بتاتا. والسيد غاسيندي 
رقیق الصحة بحيث لا يجسر على تناوله أيضنًا... أمَّا بالنسبة ليء فأستطيع فقط 
وضع ما يدرء شر الحسد فوق كتابات هؤلاء الرجال العظماء. أشرب نذرٌا يسر 


۹۰ انظر: «ذ)مه۴» الصفحة‎ )٠٠٠( 
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ومع ذلك سيكون حفلا ماجناء لكنه فلسفي» وربَّما أكثر من ذلك. بالنسبة إلى ثلاثتنا 
وبعد أن شفينا من داء الخرافة وتحرآرنا من شيطان الوساوس» طاغية الوعي» 
فلرتما نذهب تقريبًا إلى المكان المقدس. منذ عام» قمت بهذه الرحلة إلى جنتيي 
بصحبة السيد نوديهء كلانا فقط. لم يكن هناك أي شاهد آخر» ولم يكن ينبغي أن 
يكون هناك أي شاهد. تحدثنا بطلاقة بالغة عن كل شيء»ء من دون ترويع روح بأي 
عمل لا أخلاقي"''. 

كانوا مجموعة غريبةء لكن لا تزال فكرة الشكاك الذين يشكلون مقاومة خفية 
مبهجة بکامل قوتها هنا وسټان ما يقولون» فقد کانوا يختبرون اهتياجا سارًا من 
الحديت الفضائكى ت الج امشخون: 

في عشرينات القرن السابع عشر» زعم ماران ار Marin Marsenne‏ 
أنه کان يوجد خمسون ألف ملحد في باريس - في ذلك الوقت كان مجمل سكان 
المدينة يعدون أربعمائة ألف نسمة. ترى هل كان يعني فعلاً 'ملحدا" حين قال 
ملحدا؟ هل كان يقصد فعليًا أن واحذا من كل ثمانية من سکان باريس كان يجحد 
الدين كليًا؟ من الصعوبة بمكان معرفة ذلك» لكن الأمر يفترض من غير ريب قدرًا 
كبيرًا من الشك. كان مارسين محور العلم في زمانه؛ يؤتى بالأفكار الجديدة إليه 
فيقوم بنشرها على نطاق واسع. كانت له صداقات طويلة الأجل مع غاليليو وهوبس 
ئ وديكارت وغاسيندي» وآخرين اكتفينا بذكر أشهرهم. في الكتاب الذي 
زعم فيه وجود خمسين ألف ملحد» تضمنت قائمة ملحدي مارسين بونافنتور دي بيرييه 


Bonaventure des Périers‏ (ویح فيفر وجدت واحدا)» وشارون (ربیب مونتین)»› 


.۸۸ انظر : ١i)مه۴» الصفحة‎ )٠١۷( 
رجل دين فرنسي» وعلاّمة في الرياضيات والفلسفة (المترجم).‎ »)۱5١٤۸-٠١۳١۸( ماران مارسين‎ )*( 
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وميكيافللي (قيل إنه دمر النظام الأخلاقي)ء وفانيني (الذي شاهدنا إحراقه)ء وبرونو 
(لاقى المصير نفسه). سواءٌ اتفقنا أُم لم نتفق أن جميع هذه الشخصيات كانست 
لخ فالفاتة كانت ار فخا مارا رقا للك في كتاب لاحق يثير عنوانه 
الدهشة» 'معصية ربوبيّي وملاحدة وماجني هذه و نظراته 
لتحيط بثلاثة خصوم رئیسیین: جیوردانو برونو وبییر شارون وجیرولامو کاردانو 
(المدافع الفرنسي عن بومبونازي). من وجهة نظر مارسين» ليست مشكلة التشكك 
مشكلة - ويبدو أنه الأول في توضيح ذلك - لأننا ببساطة أحرار” في استقصاء 
الظاهرة التي تقدمها لنا حواسناء سواءٌ وثقنا أم لم نثق بحواسنا على نحو جوهري. 
تفقد الشكوكية صلتها بالموضوع حالما نتوقف عن طرح سوال كيف يمكننا معرفة 
الحقيقة الواقعية لكثيب النمل أو الذرَة» كيف يمكن تحديد موقغنا من الظواهر الطبيعية 
كما تبدو لنا. إنها إجابة رئيسية عن السؤال الشكوكي وهي تتيح لنا الخروج من 
مسلك دودي في ركن صغير من الفكر يهيمن عليه رهاب الأماكن المغلقة. 


كذق کان بن غاسندئ شزرل إلى بعد الكدوة عن هذه الففزة المفهو ية 
الأولى للشكوكية القديمة نحو العلم التجريبي. أحاط عمله العلمي أساسًا بحقلي الفلك 
وعلم رسم الخرائطء لكنه نشر في العام ٠١٤١‏ كتابه "حياة أبيقور وشخصيته"“ 
وبحلول العام ٠١٤۹‏ أتبعه بكتابين إضافيين عن أبيقور. في هذه الأعمال» أظهر 
غاسيندي أن المذهب الذرّي يشرح كيف يستطيع العالم إحداث نفسه بنفسه» لكنه أكد 
لقرائه أن الله أوجد الذرّات. بسبب هذا الابتكارء وللمرَة الأولى» لم يعد المذهب 
الذرَّي بالضرورة إلحادويًا. ومن الجلي» مع ذلك أن اهتمام غاسيندي لم يقتقشصر 
غ ا ت فد م فان اوو ا رة ا و ا ان وة 
عامَة أسوة له» كما أته عرف سكستوس. بصدد مسألة الشك» ومثل مارسين» 
ا CANES MEE A TEA‏ 
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ثم تخبرنا لاحقا أنه مر المذاقء فينبغي علينا ألا نتخلى عن مشروع المعرفة» بل 
علينا بالأحرى فهم العسل والحليمات الذوقية في مستوى دقيق نستطيع فيه قياس 
الاختلاف بينها. أيّا يكن ما فعله أيضًا مارسين وغاسيندي وبقية الماجنين المتبحرين 
في المعرفةء فقد نيهوا جيلاً جديدا إلى كثير من الشكاك القديمين واللاحقين. 


يبسوعيون في الصين 

لم يبق في القرن السادس عشر شيءٌُ من الجماعات المسيحية التي أسسها 
المبشرون النساطرة في الصين في القرن السابعء أو بضعة رهبان كاثوليك في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وإن تركوا أثرًّّاء فلم يكن مسيحيًا تمامَّاء بخاصة 
رلك الین موا التكيّف» وصادفوا نساءَ صينيات جميلات» واختفوا في تاريخ 
الصين وهضابها. لكن بعد أن اجتذب الإصلاح البروتستنتي كثيرًا من الأوروبيين 
من الكنيسة الرومانيةء فقد عملت الكنيسة» على تعويض خسارتها بالمهتدين من 
آسيا وإفريقيا والبرازيل. بعيذا أبحر اليسوعيون الذين تأسّست رهبنتهم في العام 
٠٠١‏ بغرض التبشير. 

درس ماتيو ريتشي Matteo Ricci‏ موسّس بعثات التبشير في الصين» في 
المدرسة اليسوعية الرياضيات والكونيات والفلك» فضلا عن الفلسفة واللاهوت. في 
العام ۷١١٠ء‏ التمس إرساله في البعثات التبشيرية المرسلة إلى أقاصي آسياء فباشر 
رحلته من لشبونة في العام التالي. عرف ريتشي أن الصينيين لن يحتملوا بعثة 
تبشير علنية (فقد صدوا سابقا محاولات مماثلة)ء لذا اعتمدت خطته على ترويعهم 
والتقنية أوَّلا. وحالما يثقون بأنَ اوزنا تمتلك كبرى الحقائقء يبدأ الحديث 


بعد ذلك عن يسوع. 
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اصطحب ريتشي معه أدوات فلكية ورياضيةء ومواشير زجاجية ولعيًا 
ضوئية أخرى» وساعات كبيرة وصغيرة» وأدوات موسيقيةء ولوحات زيتية 
ومطبوعات»› ومخططات خا و وكوزملوجية. كما كانت لديه کر 
كبيرة وجميلة للعالم لفت أثرا كيرا في نفوس الناس. ومع أنها تستند فعليّا إلسى 
مصادر أوروبية وصينيةء وقد استخدمها ريتشي لإظهار درب قدومه» لکن جمیع 
الخاضرين لوا تة ما كانت انر انات و ال مباغتة إلى فة الحرة 
لكنَ الصينيين» وعلى الرغم من اهتمامهم وتأدرهم» لم تكتسحهم حالة من الإذعان 
الذاهل. عاو ة على ذلك خين بات واضكا أن المد الحقيقي لريتشى درني 
أغضبت الحيلة القوم» واستحالت مع الزمن إلى موقف صينيٌ معاد للغرب. 

تلاشى تفوّق ريتشي في هذه المغامرة في وقت مبكر» ولو أنه واصل 
مهمته. سرعان ما استطاع الاستغناء عن مترجميه وبدأ بارتداء زي الصينيين 
المتعلمين. اتخذ طريقه نحو العاصمةء منطلقا من حشود صغيرة في المدن الكبيرة 
حين استدعاه الإمبراطور وان لي نا-١۷‏ في العام .٠٠١١‏ أحضر ريتشي معه 
مكتبته وأدواته العلمية والموسيقية والمتحفية؛ واجتمع حش من المتعلمين الصينيين 
لتعلم كل ما يستطيعونه. ألف ريتشي نفسه كتبا عن فضائل المسيحية» مشل 'في 
الصداقة" باللغة الصينيةء ويبدو أنها أثرت بعمق في الصينيين. 

أ کتابه 'تيين تشو شي اي -eطء-uطc-ہT”ie'‏ و "عقيدة الرب الحقيقية“ 
فقد كان خلاصة موجزة لبراهين إثبات وجود اله الفلسفيةء خلق العال خلود 
الروح» والثواب والعقاب المنتظر في الحياة القادمة. بُرهنت جميعَا بوصفها 
فرضيات فلسفية؛ لم يعرض الأوروبيون أجمات تحترق. يتضمن الكتاب أيضًا 


براهين تنقض عبادة الأوتان والإيمان بتقتص الأرواح. أأحب الكونفوشيوسيون هذا 
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الجانب» قياسًا إلى الميتافيزيقيات الواهمة لفرق البوذية العديدة وممارساتها. بصورة 
عامَة» بدا المسيحيون» مع ذلك» أكثر شبهًا بالبوذيين برهبانهم وكهنتهم» وانشغالهم 
بالحياة الأخرى والتحدث عن رب أو أرباب. ربّما كان التأثير الأكبر لريتشي في 
تاريخ الشك يتصل بمسألة عبادة الأسلاف والتبجيل المطقسن لصورة كونفوشيوس. 
أدرك ريتشي أنه ما من سبيل لثني الصينيين عن زيارة أضرحة أسرهم في وققت 
قريب. إذ سيكون الأمر غير شرعي من جانب» وکر اکا طا سمج زد 
ريتشي أن الأمر لا يعدو طقوسنًا وإيماءات مدنيةء وبالتالي لا حاجة لثنيهم عنها. 

يعلق الإجادل الذي يقتموئه لأبائهم بخدمكهم أمواتا مما كدموهم وهم 
أحياء. فهم لا يعتقدون لهذا السبب أن الأموات يتناولون تقدماتهم أو يحتاجونها. 
لقد أكدوا أنهم يسلكون هذا المسلك لأنهم لا يعرفون طريقة أخرى لإظهار محبَتهم 
وامتنانهم لأسلافهم... وعلى نحو مماثل لما يفعلونه» فإنهم يشكرون كونفوشيوس 
على العقيدة الممتازة التي خلفها لهم في كتبهء والتي نالوا من خلالها درجات 
وعضوية في سلك الموظفين. بالتالي» ما من شيء في ذلك كله يوحي بالوثثيةء 
بل ريما يمكن القول إنه ما من وجود لمعتقد خرافي. 

لق آحسن ضا بيذ أن عه ل يخل من المشكلاة: ققد عن ذلك قدرته 
على زعم وجود مجموعة لا بأس بها من المسيحيين (ألفي معمّد في العام ۸١١٠)»ء‏ 
لكنه عنى أيضنًا أنه عد أتباع كونفوشيوس كافة ملحدين. أرضت هذه الفكرة 
اليسوعيين بصورة عامَة لأنها جعلت الصينيين يبدون أكثر تطوّرا وأضفت بالتالي 
قيمة أكبر على هدايتهم. ما يثير الضحك» رؤية متديّني أوروبا وقد تأثروا بطقس 


مدني متزن» على الرغم من اشمئزازهم من د شعيرة الركوع في دين وڻني. 
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في ذلك الوقت» ودفاعًا عن حجة الاتفاق العام (لا بد من وجود إله طالما أَنَ 
الناس جميعًا يعرفونه)ء جادل الدومينيكان والفرنسيسكان في أن عادات الصينيين 
هي شعائر دينية فعلية. لقد فاز اليسوعيون»ء وعدت الصين على نحو متزايد بلد 
الإلحاد” . جلب الاحتكاك بالصين إلى أوروبا نزوعا للشك عبر عدة خطوط؛ 
على سبيل المثال» أكد الماجن الفرنسي اسحق لا بييرير أن الكتاب المقدّس لا بد أن 
يكن خاطنا لان تاريخ الضين يعرد إلى غشرة آلاف عام قي حن أن الالح فقا 
لتاريخ الكتاب المقدس موجود منذ ما يقارب ستة آلاف عام. لكنَ إصرار 
اليسوعيين على إلحاد البلد كان العامل الأكبر إلى حد ما. أخبر ريتشي المهتدين 
الجدد أنهم يستطيعون التحدث إلى يسوع في ضريح الأسرةء لذلك كان الكاثوليك 
يشبهون إلى أبعد الحدود الناس كافة في الصين»ء لكن مع بضعة صلبان. تسمية 
الرب كانت مشكلة أخرى. من خلال دراسة النصوص الصينية القديمة»ء اسستنتج 
ريتشي أنهم يتحدثون عن تیین ٠۲٠٢‏ السماء» وشانغ تي أا-عمهط5» المولى 
المطلق» بالطريقة نفسها التي يتحدث فيها الأوروبيون عن الرب» بوصفه مصدر 
کل سلطة ونظام. في ذلك الحين»ء استخدم الباحثون الصينيون المعاصرون في زمن 
ريتشي مصطلحي تيين وشانغ تي لتطبيق السماء الواقعية على العالم المادي. 
عرف ريتشي ذلك» لكنه جادل في أن هذا التفسير المادي لا ينصف النصوص 
الصينية القديمة. هكذاء وافقهم على تسمية الرب باسم يدل على السماءء ما أسبغ 
على کٹیر من الأدعية والمعتقدات سمة متمايزة لعلم طبيعي. اتخذ ريتشي کل هذه 
القرارات وفق القانون» بالحصول على مصادقة السلطات» لكنه سيلام في القرون 


.۲۲ الصفحة‎ Wootton, in Hunter and Wooo" : انظر‎ (۰ ۸( 
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التالية على تقديمه يسوع إلى الصين بوصفه قوّةَ أصغر من أن تجد مكاذا في عالم 
ملحد ومشرك من دون موجة كبيرة تحمله. 

كان الثلاثة المشهورون من صفوة مهتدي ريتشي (الأعمدة الثلاث للكنيسة 
المسيحية الأولى في الصين) مفتونين بالعلم والرياضيات. عمل أحدهم» وهو كسو 
غوانغ كوي u2 ٫٬ع4 ui‏ س× »)١٦۳۳-٠١١۲(‏ مع ريتشي على ترجمة الكتب 
الأوروبية في حقول الفلك والهيدروليك والرياضيات والجغرافياء ومن بينها دراسة 
حديثة عن كتاب إقليدس "مبادئ الهندسة'. ارتقى كسو إلى منصب كبير أمناء الس» 
وهو أحد أعلى المناصب السياسية في الإمبراطورية. أمَّا لي زهي زاو 0زط7 1ا 
(توفي في العام »)٠٠۳١‏ فقد صمد إلى حين في مواجهة قضية محظيته - إحدى 
القضايا المسيحية التي لم يتهاون فيها ريتشي هي الزواج الأحادي. كتب لي عن 
الفلك وعن الرب» ويتحدث كتابه ذو العنوان الحصيف "المجموعة الأولى للكتاببات 
حول معرفة السماء" عن الصدمة الناتجة عن تقديم الكونيات الأوروبية وإله جرى 
E‏ ن 
التلاث» واهتدى يد لي بعد ا ا وقد کافح أيضًا قبل أن يتدبّر 
أمر التخلص من محظيته» والدة ولديه؛ كما أنه كافح أيضنًا لنشر العلم الأوروبي 
بقدر ما كافح لنشر المسيحية. وهو يمثل على أفضل وجه کثيرًا من معاصريه في 
رؤية العالم بشروط نسبيةء كانت طريقة العيش الصينية فيها واحدة من عدَة ثقافات 
إنسانية قائمة. ۰ ۰ 


انحرفت الأمور عن مسارها حين سقطت سلالة مينغ ع۷1 لأنَ بعسض 
اليسوعيين فرّوا مع البلاط في حين بقي أخرون في بيجينغ ع«iزة»8‏ وخدمو! البلاط 
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الجديد. لكنَّ "صينيين المتعلمين من الهان 14١‏ لم يغفروا لهم أبدا تبديل ولائهم 
بسهولة. آنئذء لم تكن حصيلة المعرفة الجديدة عصرًا ذهبيًا لدراسة العلم الأوروبي 
E Ee aa O aa‏ 
البابوية المتقدم الذين جلبواء من بين جميع الناس» العقلانية الأوروبية إلى الصين› 
وجلبوا أنباءَ عن عالم الملحدين لأوروبا. 

تماما مثلما ولدت البوذية في الهند وماتت هناك قبل أن تقلع مباشرة في 
الصين» كذلك ولدت مدرسة الزن في الصين لكن عاشت أعظم أيامها في اليابان. 
حينما دوّمت أفكار الشك في أأرجاء آسياء قذفت فة و اء ماديين رائعين»› 
وبرامج استتارة تفسية غير تاليهية: كانت أوروياً في:ذلك الوقت تخر غلا من 
تموضع ديانتها الرئيسية» ما مت و انه و مادقا ال و فا ا كين بات 
الأمور خطيرة. في هذه الأثناء» وفي اللحظة التي تسيب فيها فاسكو دا غاما 
da Gama‏ 0 وکر تفر Christopher Columbus g4aglgS‏ بصدمة 
نسبية للأوروبيين المتعلمين مثل مونتين من خلال رحلات الاستكشاف التي قاما 
بهاء كان فلاحون من أمثال مينوكشيو ينزعجون من 'رحلات" ماندفيل القروسطية 
العظيمة» وتسيب لهم صدمة الأجنبي المكافئة. أتاحت لنا محكمة التفتيش الاستماع 
إلى صوت الشك العادي؛ وموضعها في القصَة الأكبر أن الكنائس المسيحية» من 
ذلك الوقت فصاعداء ستنتقد باستمرار لوحشيتها وتعصبهاء وهي موضوعة لم 
نشاهد لها مثيلا حتى ذلك الحين. ستغذي هذه الموضوعة عصر التنوير الآتي» كما 
ستغذيه حلول جديدة لمشكلة الشكوكية. 
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الفصل النامن 
بقع شمسية وسشكاك البيت الأبيض. 
من العام ٠٠٠١‏ إلى العام ٠۸٠١‏ 
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ثورات في سلطم العقل 

يبدا هذا الفصل في عالم ناء وينتهي عند عتبة الحداثة. سنشاهد تطورات 
جشؤرة فى الشكوكية: وس E‏ بين العلم والدين. مع ذلك» سيأتي او 
الشك الأعلى من أشخاص أغضبهم الاضطهاد الديني الذي لا تزال الكنائس 
A‏ نحن في خلفية عالم يفكر مليًا بالشكوكية: بدا ته لا 
أحخد يحق له ادعاء أي شيء» وأنه ما من أساس صلب يمكن بناء أي معرفة عليه. 
في مثل هذا العالم المطلق العنانء أطلق رينيه ديكارت بضعة أعمال بارعة جديدة. 


الثورة العلمييَ 

في العام ۲۸٦1ء‏ دعي رينيه ديكارت, العالم الشاب والضليع في 
الرياضيات» إلى منزل الكردينال بانيي 1«عه8 (الذي قيل إن الماجن نوديه عمل 
لحسابه) لحضور أمسية فكرية ستكون وأخدة سن الأمسيات المشهودة فی تاريخ 
الشك. ثمة کيميائي یدعی شاندو ×uملہ‏ ھ1٤‏ استضاف وة من رواد مفكري 
تلك الأيام لمحاضرة في معارضة الفلسفة السكولائية القديمة. كان المستمعون من 
الربوبيين المتشككة: مشتركون في رؤية أننا لا نعلم شينًا على الإطلاق وأننا أحرارة 
بالتالي في اعتناق فكرة الله وحتى خصائص الكاثوليكية على نحو أعمى. كان 
مارسين» وهو الذي ادعى وجود 'خمسين ألف ملحد في باريس“ حاضرًّا. قوبلت 
المحاضرة باستحسان حار بعدئذ؛ ديكارت وحده كان مغتاظا وعلى نحو ظاهر. 
وحين سألوه عن السبب» بيّن أنه وعلى الرغم من ترحيبه بالموقف السلبي تجاه 
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السكولائيةء إلا أنه غير ملزم بالاطمئنان إلى مجمل الحقيقة المتعلقة بتخمين معقول 
ترقت عل اراب اجو جال ف نا لا نستطيع الوثوق ا ها 
لخر قرعا ل كن وغه ته ف ك أخر اة در ا اة 
على الحواس أو خدع العقل» تمكن من عرض برهان على وجود الله. وحين عبر 
عن نفسه» صر أحد الكردينالات على أن يتفرغ الرياضي الشاب منذئذ لابتكار 
فلسفة جديدة. 

ما توصل إليه ديكارت هو التالي: لتعيين الحقيقةء ينبغي علينا اكتشاف إن 
كان هنالك ما نعلمه على وجه اليقين» ونبدأً بالبناء عليهء تماما كما هو الأمر في 
الهندسة القديمة. ولكن كيف؟ بالشك» تلك هي الإجابة من وجهة نظر ديكارت› 
ا کان ار اة و عط عر آل ف مكارت هان خرب تالف 
كتابه ذو العنوان الجسور 'تأملات في الفلسفة الأولى» وفيها البرهان على وجود الله 
وتمايز النفس عن الجسم" )۱١٤١(‏ من ستة أجزاء؛ عنوان الجزء الأول 
"في الأشياء التي قد توضع موضع الشك" وفيه يتحدث إلى قرّائه من خلال أزمة 
شك. في هذا التأمّل الأوّلء يوضح أنه مضت بضع سنوات مذ اكتشفت كم 
اها ا ق کت د ن ق ای وا یک ت کل 
شيء عرضة للشك مذ شيّدت على هذا الأساس" لقد أضحى مقتنعَا أن حواسته 
تع ر کت فو رل ا خی کے کا کان افا فرت قان مرا رواد 
الحمَام» ممسكا ورقة بيديه» 'فكيف لي أن أنكر أن هاتين اليدين وهذا الجسم يداي 
وجسمي؟" غبر أن هنالك في العالم من 'يعتقدون أنفسهم ملوكا في حين أتهم 


لا يملكون شروى نقير... أو [يظنون أنهم] ليسوا سوى يقطينات أو أنهم مصنوعون 


(۱) انظر: 
René Descartes, Philosophical Works I (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1975)‏ 
الصفحة .٠٤٤‏ 


(۲) انظر : ك٥٤2ءءع0»‏ الصفحة .٠٤١‏ 
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من زجاج"'. ناهيك عن المجنون» ألا يكون جلوسه هو نفسه قرب النار بشوب 
الحمّام مجرد حلم؟ ربّما كان يحلم الآن. ويتساءل»ء ماذا لو كان الله في الواققع 
يتلاعب به؟ ماذا لو أن روحًا شريرة 'وظفت كل طاقاته في خداع" نفسه؟ قد 
تكون جميع خبراته كاذبةء وصولاً إلى فكرة الامتداد والجسم والزمن. 

يقرّر ديكارت محاربة الروح الشرّيرة: سيّكره نفسه على الاعتقاد أن كل 
شيء - السماء والأرض والألوان والأعداد والصوت - مجرد وهم. علاوة على 
ذلك "سأعتبر أنه ليست لي يدان ولا عينان ولا لحم ولادم ولا أي إحساس" 
إنه كفاح شنيعْء بما أنه يملكها. ويعلن» 'سأبقى متعلقا بثبات بهذه الفكرة". حتّى لو 
کان یشبه عبدا لا یرید الانتقاظ من حلم العيوذية فعقلة لا يري الاستيقاظ من وهم 
أن معلوماته كافة يُعتمد عليها. مع أنه تعهّد بفعل ذلك. يبدأ تأمَّل الفصل التالي 
باعتراف أن 'تأمّل الأمس ملا ذهني بفيض من الشكوك لم يعد باستطاعتي 
نسيانها"؛ لقد شعر كمن سقط في ماء عميق ولم يعد في استطاعته تلمَس سطحه أو 
قاعه. وهو يبحث عن نقطة ثابتة مثل أرخميدس يستطيع منها التحقق من عالمه. 
لكنَ ما وجده هو التالي: إته شيءٌ يفكرء وهو يعلم أن ذلك لا يجيب على كل شيء 
حتى في سويته الخاصة - على سبيل المثالء "نا كائن» أنا موجودء إنه يقي. لكن 
كم من المرّات؟" لكته يتجاوز هذا التصوّر المبهج للفوز بالنقطة الأساسية: "لست 
ذلك الكائن الذي يشك في كل شيء تقریبًا؟" حتى لو كان يحلم» كما يقرّر» سسيكون 
هو الذي كان يحلم. حتى لو لم يكن أي من إدراكاته الحسية يتطابق مع أي شيء 
في العالم» فستظل إدراكاته الحسية. أمّا التأمّل الثالثء فهو "في أن الله موجود' 
وفيه يبدا ديكارت من نقطة اليقين التي توصل ٳليهاء "آنا شيءَ يفکر٬‏ أي شيءُ 


(۳) انظر : وعامهءءم( الصفحة .٠٤۸‏ 
)٤(‏ انظر: ءع۲عوء( ألصفحة .٠١١‏ 
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يشك» يثبت» ينفي... يريد يرغب» يتخيّل» ويدرك". هنا نصل إليها: بديهية 
دیکارت الشهيرة Su‏ ع٣٤‏ ٥ازعه‏ "أنا أفكر» إذا أنا موجود" وربّمايكون 
التعبیر الاد un؟ Dubito Ergo‏ "انا اش إا أنا موجود". 


ثم يزعم أن اليقين الذي عرف به تلك النقطة الأولى» أنه يوجد» علمه تمييز 
اليقين في مواضع أخرىء» ويزعم (وهنا القفزة) أنه على يقين من أن إدراكه الحسّي 
لله ينبع من الله. كما أنه يدرك بمعرفة داخلية أن هذا الله طيّبٌ وبالتالي لايمكن 
بصورة عامَّة أن يضله. يمكن أن نثق بالعالم وبحواستناء بتثبيت صدقها الأساسي 
مفابل يتين باطتي مكتشت من درن الاستغانة بتاك الجواس. رأيتا الرواقيين وايهود 
اسن تزغيرن أن عة لالم ل لى وخود ال أا الد قك فة 
شككوا بكل مظهر من مظاهر قدرتنا على معرفة العالم الخارجي. لکن ديكارت رد 
الحجة: ليست عظمة العالم هي ما يثبت وجود اللهء بل معرفة الل الداخلية هي التي 
تستطيع البرهنة على وجود العالم. فجأة صار الوعي أعلى قيمة من الكون. 

عرض ديكارت هذا الرد بغرض صون الإيمان» وليس بغرض تعريضه 
للتآکل» وهام ما اتخذته الكنيسة: بعد استجابة عدائية مبكرة» جاءت الكنيسة على 
عجل. تبنت الكنيسة حل ديكارت» آخذة بالحسبان الحصار الذي تتعرض له 
السكولائية والإزعاج الذي يسبّبه قيام الإيمانية المتشككة على عدم معرفة شيء. 
ومع ذلك» فقد انتهى كتابه بدفع تاريخ الشك قذْمًا. كان ما فعله هو التنقيب عن الله 
خارج العالم كلياء ما أتاح إطلاق العنان للعلم الحديث. هذا ما يفعله العلماء 
المتديّنون دومًا بعد الاقتناع بمشروعهم - فهم يتجنبون علم الذهن. في ذلك الوقت» 
ساعد ذلك الإلهء الذي عرفه الإحساس الداخلي» على دعم شرعية التحقيق العلميء 
طالما صار بوسعنا الوثوق بتلك الحواس. 
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لم تكن "التاملات" عمل يكارت الأول كان عمته الأول رسالة عة 
عنوانها "العالم"٠‏ كان على وشك نشرها في العام ٠١١١‏ حين علم أن الكنيسة أدانت 
غاليليو لتدريسه نظرية كوبرنيك. ولان "العالم" كوبرنيكي» وديكارت يفضتل حريته 
على هذه المسألة بعينهاء فأوقف طباعة الكتاب. تساعدنا هذه الحكاية على تذكر 
التوقيت. تدرب غاليليو غاليلي» المولود في العام ٤٠١٠ء‏ على علم الفلك الأرسطي 
القديم لكنه درس النظام الكوبرنيكي في جامعة بادوا وتحول إليه ومع تسن وة 
عدسات التلسكوبات» استطاع إظهار كون لم تكن أفانكة و كر أك البلورية تاجزة 
على الإطلاق: بقع على الشمس» أقمارٌ للمشتري» وسطح قمرناوعر وغير 
مصقول. طلبت منه الكنيسة الكف عن تعليم أن النظام الكوبرنيكي ليس سوى أداة 
رياضيةء لكته لم يمتثل» لأله كان مقتتعا به. تشر بداية تأبيده النظرية في العام 
۳ بعد عقدين تقريبًا من قدومه إلى بادوا. منعته الكنيسة من تدريس النظرية 
فن العام ١١١١‏ وفى الغا 11۳۴ استدعي إلى المحاكنة و غرضت أمامة أذوات 
اه د طت مهه ار زع ناركن قور خرن اتن ف دن 
لکن القصة تمضي قائلة ا هن ت ت خافت أثناء خرgج4 "E pur, si mouve"‏ 
(لكنهاء مع ذلك» تدور!). كان رجلا عجوزا حين فرضت عليه السلطات إقامة 
جبرية في منزله في فلورنساء ووافته المنية بعد خمسة أعوام» في العام ١٦٤١‏ 
عن عمر يناهز الثامنة والسبعين. 

كان غاليليو أحد ميكانيكيي الشك» أحد أنجب تلاميذ ميكانيك الشك في عالم 
الفيزياءء وقد كشف ألغاز تصورات الإيمان الأثيرة. مع ذلك» يبدو غاليليوء من 
جانبه» کمن يحاول التوصل إلى دين صحيح. فمنذ العام ١٠٠٠ء‏ كتب رسالته 
الشهيرة 'رسالة إلى الدوقة الكبيرة كريستينا" التي بيّن فيه ا موقفه من الكتاب 
المقدّس. تبداأً الرسالة بالكلمات التاليةء "منذ سنوات» كما تعلمين يا صاحبة السموء 
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اكتشفت في السماوات أشياء كثيرة لم نشاهدها قبل عصرنا الراهن"» ما "ألب" عليه 
كثيرّا من الأساتذة» "كما لو أنني وضعت هذه الأشياء في السماء بيدي هاتين من 
أجل بلبلة الطبيعة وإسقاط العلوم". لیس صعبًا تذكر أناكساغورس وهو يشير إلى 
نيزك سقط في العام ۶¥ قبل الميلاد متسائلا ماذا تريد السلطات الخاضبة مته أن 
يقول. حدث الأمر هناك متسبَبًا بأوّل اتهام بالإلحادء فمزاعم غاليليو نتاج زعم 
أناكساغورس أن النجوم قد تكون صخورًا حارَة بدل أن تكون آلهة» على الرغم من 
الفوارق الشاسعة بين الدينين المتأذيين. ما قاله غاليليو في بقيَّة رسالته للدوقة يوحي 
تعارضهما. من الواضح بالنسبة إلى غاليليو أن هذا المخطط يعني أن الكتب 
المقدسة قد فهمت فهمًا مفرطًا في حرفيته. لا يهت الله إن كان العلم الذي تستند إليه 


كان المقطع الكتابي الذي واجه معاصري غاليليو بأكبر مشكلة هو المقطع 
الذي يأمر فيه يشوع الشمس أن توقف حركتها في السماء ليمنح محاربيه مزيدا من 
الوقت. يقول غاليليو إن الكتاب المقدس كان يصف فحسب الكيفية التي تبدو 
عليها الأمور. ثم يستشهد بقدماء الفلاسفة الذين أمعنوا النظر في مذهب مركزية 
الشمس» مشير إلى أن كوبرنيك كان كاردينالا وعزيزا على الكنيسةء وعارضًا 
استشهادات عن أوغسطين ينصح فيها الكنيسة بتجنب إصدار أحكام تتعلّق بالعالم 
() انظر: 


T. M. Rudavsky, “Galileo and Spinoza: Heroes, Heretics, and Hermeneutics”, Journal of 
the History of Ideas 62 (1951): 


.1۴۳١-٦١١ الصفحة‎ 
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الفيزيائي» خشية أن تسقطها معارف جديدة. ومن خلال ذكره لشخصية كنسية 
"بارزة" مغفلة الاسم» يسخر غاليليو من أن "هدف الروح القدس تعليمنا كيفية 
الذهاب إلى السماءء وليس كيفية ذهاب السماء". في نهاية المطاف» إن كان جميع 
مفسشرى. الكتاب المقضن بتكلمون بوجي إلمي فبيغى ألا ترجد اختلافات ينه 
لكنها موجودة. إن موقفه الوقح ذاك هو الذي أغضب القوم أكثر مما أغضبتهم 
مزاعمه العلمية). 

يقول غاليليو إنه لم يدرس أبيقورء لكنه أف عملا بعنوان "المحاول" في 
العام ۲۳٦٠ء‏ أكثر فيه من استخدام المذهب الذرّي إلى درجة أشير فيها إلى الكتاب 
بوصفه كتابه الأبيقوري. في ذلك الوقت» فك غاسيندي الارتباط بين الذرآية 
الأبيقورية والإلحادويةء لك الكنيسة هاجمت "المحاول" لأنه لم يترك مكاتا لمعثقد 
التحوّل(). أا الارتباط بين الذرّية والإلحادوية في الألفية الثانيةء فقد كان ذا دلالة 
بصورة وة ودن :الأتاتدة السو يون مرارا من العام 1۳١‏ فضاعةا ينن 


تدريس الفيزياء الذرّية. 


.1١٠٥١-٦١٣۳ الصفحة‎ «Rudavsky : انظر‎ 0) 

(×#) "المحاول“ المقصود من العنوان محاولة في المنهج التجريبي (المترجم). 

(۷) انظر: 

As cited in Nicholas Davidson, “Unbelief and Atheism in Italy, 1500—1700”, in Atheism 

from the Reformation to the Enlightenment, ed. Michael Hunter and David Mootlon 
(Oxford: Clarendon, 1992). 


الصفحة .1١‏ 
(**) معتقد التحول في اللاهوت المسيحي هو أن جوهر مواد القربان المقدس تتحوّل إلى جسد المسيح ودمه 
(المترجم). 


(۸) اتنظر : ”0ل اب0 الصفحة 1۲. 
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لم يكن غاليليو الوحيد الذي تعرأض للمضايقات في ذلك الزمن بسبب إعادة 
تصوًّر الكون. فحين نفي يهود إسبانيا والبرتغال في العام ٠٤۹‏ استقر كثير منهم 
في أمستردام» إحدى أكثر مدن أوروبا انفتاحًا وتقدَمًا في ذلك الوقت. ولد باروخ 
مسیتوا فی امعستردام فی العام ۱۹۴۲ کاقت أسرته يهودية ثم أصبحت من 
المارانو (تحوّلت إلى الكاثوليكية ية گنها ظلت فود سرًا)» وعادت مجّددا إلى 
اليهودية. كانت اللغة الام للجالية اليهودية في أمستردام لا تزال البرتغالية؛ تعلم 
سبينوزا لاحقا الإسبانية واللاتينية والهولندية. جارى في شبابه حشذا من المعجبين 
بديكارت» وكان شخصيًا شديد الإعجاب ببرونو. في مرحلة معيَنة» شرع سبينوزا 
اخار فان ن افر الم ن ره كه آل وين اة السرا فاا 
المختارء وبأنه ما من روح بشرية خالدة. لم يتراجع سبينوزا ورم من اليهودية 
في العام ار گان فی مطلم ع الثالث ولم يشارك في ذلك الدين مجدذا أبداء 
أو في أي دين آخر. أكثر من ذلك» تنامى رده على الحرمان في مؤفه العظيم 
ارسالة في اللاهوت والسياسة". تعلن افتتاحية مقتّمة الكتاب أن الناس لا يقعمون 
قري رة ا ى ن وون اتم منطمة أو أن الحظ موات لهم على الدوا» 
الکن ثرا ما يقعون في مأزق لا يستطیعون منه خلاصًاء ولمَّا کانوا يتقلبون بلا 
هوادة بين الخوف والرجاء"» فالناس ليميلون دائمًا أشد الميل إلى التصديق الساذج". 
اك ما مره خرن الشف : 
وهذا أمرٌ لا يجهله أحد فيما أظنء وإن كان قلة من الاس 
يعرفون طبيعتهم. ولا يوجد شخصٌ واحد عاش بين الاس إلا 
خظ أن معظمهم» حتى أقلهم خبرة» يفي ضون أيّام الرخاء 
حكمة» حتى أن جرد توجيه النصح إليهم يعد إهانة. أمَافي 
وقت الشدّةء فيتغير كل شيءء إذ لا يعرفون ممن يطلبون النصح 
وهم یلتمسونه من کل من يصادفهم. 
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ما من خط شد الان و الك ل اثارت هي فى حالة الخورف: 
ا فإتهم يرون فيها علامة لنتيجة سار أو مؤلمةء 
ولهذا السبب يتحدثون عن الفأل السيئ والحسن › مع أن التجربة قد كذبته منات 
المرأت... 

وهكذا يختلقون عدذا من القصص الخرافية يفستّرون بها الطبيعة ويرون 
الخوارق شائعة فيهاء وكأن الطبيعة تهذي كما يهذون. 

على الرغم من أن سبينوزا لم يقل يومًا إنه ملحدء لكنه عد ملحذا في القرن 
الذي عاش فيه» وفي كل وقت بعدئذ. قال ديكارت إِنَ العالم الماديّ ضربً من 
جوهر ما والعقل شيءَ آخر؛ مع أنه قال في مجال أوسع إن الجوهر الوحيد 
والشيء الوحيد الذي يمكن أن يعرف على وجه اليقين هو الله. ترك سبينوزا هذه 
الفكرة تتضخم حتى انطوت على نفسها: الله وكل شيء هما الشيء عينه. فكر الله 
لا يصنع العالم» الله هو فكره» والله - الفكر هو العالم. اتبعت حجة سبينوزا 
النموذج الهندسي» أي أخذ بديهية في كل مرَة والبناء عليها. ووفقا لوصفهء فالكون 
جوهرٌ مسببً لذاته ذو خاصيّات غير محدودة؛ الكائنات البشرية 'نقاط تقاطع" هذا 
الجوهرء وهو يدعو هذا ا "الله أو الطبيعة". هذه هي وحدة الوجود» مع أن 
آلا لم بود فدلا جب فى ان آباة الهرد واجهو ا مفشكلة هى كه لأنة ا 
يترك إلا فسحة ضيقة للتاريخ اليهودي أو كونياته أو لاهوته. طالما أن العالم هو 
التكشف الشرعي للحدث الكوني» كما تفيد الفكرة» فكل شيء محدد على نحو 
EA O EAA KEG‏ 
لا البشر ولا الله لديه إر ف إته أحد الأسباب التي دفعت القوم لأن ا 
سبينوز! ملحداء مع أنه يتحتث عن الله على الدوام: فمن لا يملك إرادة حرَة وليس 
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منفصلاً عن الكون المتكشف ليس إلها. بعد حرمان سبينوزاء غير اسم ولادته إلى 
مكافئه اللاتينيء بينديكت» وعاش حياته كفيلسوف» ممتهنا صقل العدسات» وصنع 
التلسكوبات والمجاهرء والتعليم. 

تصدى سبينوزا لتفحَص الدين المنزل بصرامة ورؤية ما يمكن رؤيته منه. 
ومهتديًا بخطى اسحق لابييرير» كتب عن جمهرة من الاستحالات المنطقيةء 
مستنتجًا أن الجماهير التي تجهل الفلسفة بحاجة إلى كتاب مقس لكسن الحقيقة 
الواقعية أبعد غورٌا. ليست لله مقاصد» الطبيعة ذاتية ات وتتکشف وفق قانون 
الضرورة. ما من معجزات. رأى غاليليو معجزة إيقاف يشوع للشمس من وجهة 
نظر عالم مركزه الشمس وأعلن أته أيّا يكن ما حدث» فهو يتوافق مع العلم. مضى 
سبينوزا أبعد من ذلك في شکه لوجود سابقة لمثل هذا الأمر في التقليد اليهودي؛ 
فابن ميمون قال إن المعجزة أطالت ضوء النهار المحليء من دون إحداث أي تغيير 
فعلي في حركة الأفلاك السماوية. كما أن ابن جرشون» "أوّل رابي على سطح 
القمر" قال إن المعجزة هي في سرعة الانتصار التي كانت وجيزة إلى درجة أن 
الس بدت وکانیا درفت فی کد السا ان آل اس بار حر اي ل 
ينبغي ألا ندهش كثيرًا لقول سبینوزا في رسالته: "هل نحن ملزمون بأن نصدق أن 
يشوعا الجندي كان ضليعا بعلم الفلك<”. أو عدم قدرة ضوء الشمس على البقاء في 
الأفق أكثر من المعتاد من دون أن يعلم يشوع علة هذه الظاهرة؟ في رأيي» كلا 
التفسيرين ساذجً". أراد سبينوزا أن يجيز تصوّر أمر غير عادي» ريما يسدين 
بوجوده ل'صقيع مفرط في الهواء“ فقذم له يوشع ا خارقا للطبيعة بسبب 
الجهل. لكنه جادل أيضنًا في أن الكتاب قد يكون ببساطة غير صحيح. كان سبينوزا 


(۹) انظر : vskyنلdںR,‏ الصفحة .٦۳١-۹۲۹‏ 
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مقتنعا بأنَ عة مولفين كتبوا الكتاب المقدس وأنكر فكرة التأليف الإلهي جملة 
وتفصيلا. إذ إن فهمه للكتاب المقدس يشبه وجهة نظر ابن جرشون بمجمع الآلهة 
اليوناني: لم يكن ما هو خارق للطبيعة فيه بحاجة إلى العقلنة» ويمكن التغاضي عنه 
بكل بساطة. ۰ 
انتقاد سبينوزا للكتاب المقدّس مفعمٌ بالحياة ولا ينسى»ء واتهامه للدين قد 
یکون فظًا: 
فالرجل الذي ينتهي به الأمر لاكتشاف العلل الحقيقية 
للمعجزات ويتوق كرجل حكيم لفهم الطبيعةء وليس لفغر فيه 
دهشة کأبله» يبدو عمومًا لمن یعڏون عبادقم المبتذلة تفسيرات 
للطبيعة والآهةء مارقًا وعاصيًا ويصمونه بذلك» رن 
أئه إذا انكشفت غشاوة الجهلء بلاهة الدهشةء سيزول أيضًا 
الأساس الذي يعتمدون عليه للدفاع عن سلطتهم والمنافحة 
عنها بالحجة'. 


يوصي سبینوز ا سرًَا بحياة أدركها القدماء: الدراسة والخمر والطعام المريء 
وجمال النباتات والمسرح والرياضة. فتشجيعه علی هذه الحسية يعارض بجلاء 
نكران الذات الديني: "لا شيء يحظر متعتنا سوى خرافة همجية وكالدة"''). 


)٠۰(‏ انظر: 
Benedict de Spinoza, Ethics, James Gutmann, ed. (New York: Hafner, 1949).‏ 
الصفحة .۷١‏ 
)۱١(‏ متلما ورد في: 
Don Garrett, “Spinoza’s Ethical Theory”, in The Cambridge Companion to Spinoza, ed.‏ 
Don Oarrett (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996).‏ 
الصفحة ۲۷۸. 
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وربّما كان الأهم اشتهارًُه بالدفاع عن الفضيلة لذاتها وما ينتج عنها من ثواب 
دنيوي. فالفضائل الأخلاقية التي يدعو إليها ذات صلة بنزوعه إلى الشك. س 
أحد المعاصرين سبينوزا مقدَمَّا عمله 'للمنفعة العامة“ بغرض تشجيع المواطنين 
على "العيش باستقامة وإطاعة حاكميهم" والمحافظة على الف ضيلةء ميس رجاء 
ثواب الآخرة بل ا الفضيلة ذاتها ولمصلحة الفاضلين في الحياة الدنيا"". 
ويشير أيضًا إلى أنه للقيام بذلك» لا بد أن يكون عمل سبينوزا مثل موضوعه 
الرئيس 'تدمير كل الأديان» وبخاصة اليهودية والمسيحيةء وإدخال الإلحاد والحرية 
ر ا 

كان سبينوزا وهوبس شخصيتي الإلحاد البارزتين في القرن السابع عشر - 
على الرغم من أن أيّا منهما لم يعد نفسه ملحدا. يدين هوبس بشهرته اليوم في علم 
الفاة اة الف اللوياثان" الذي يزعم فيه أن حياة الناس من دون حكم مستبد 
ستكون 'قصيرة ووحشية وكريهة ومعدمة ومنعزلة". كان الكتاب مويَّذا لملكية 
عصره» لكته لم يكن أقل أهمَية من حيث دوره في تاريخ الشك. يقول هوبس إينا لا 
نعلم شينًا عن الله أكثر من أنه موجود. وقد عامل نقده الكتابي الكتاب المقس كَأيّ 
نص تاریخ مختلط؛ فصل مولفيه كلا على حدة وفق تحليل تاريخي وأدبي أكثر 
مما فعل سبينوزا. حقيقة الدين» كما يوضح هوبس» أن أصحاب السلطة هم من 
شكلوه وأبقوا عليه ليسيطروا على رعاياهم. وقد أجاز منفعة الدين للناس» لكنه قال 
إنه ما من داع لأن تبر سلطة الكهنوت سلطة الملكيةء طالما لا يتمتع رجال الدين 
بمعرفة خاصة باش لأنهم يؤدون شعائر العبادة فقط. تصوّر هوبس العالم كشيء 


(۱۲) مثلما ورد في: 
W. N. A. Klever, “Spinoza’s Life and Work” in Companion to Spinoza, ed. Garrett.‏ 
الصفحة .٤٤‏ 
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اة ير تفا كا اه غي ا رو اكا فاه (مستشهذا بقول لأيوب)»ء 
اک اتان رن بن ر ی وت ارو کر ا 
ويقول إِنَ الجحيم مجرآد خرافة يراد بها التحكم بالناس. الحمقى» "الذين يتحرّون 
قليلاً أو لا يتحرّون عن العلل الطبيعية للأشياء"» يدفعهم القلق على مستقبلهم 
ويقيمون علاقات وهمية بين الحوادث و'القوى الخفية"٠‏ وينتهي بهم المطاف إلى 
"الخوف من تخيلاته وفي أوقات المحنة... يبعثونهاء وأيضنًا في أوقات الرخاء 
المتوقع» وليقتموا لها امتنانهم» جاعلين من مخلوقات أوهامهم آلهة يتعبدونها"“'. 

يقول هوبس إن الناس يعتنقون دينا تفسيرًا لما يحدث من خير وشر. وحين 
"لا يستطيع الاطمئنان لعلل الأشياء الحقيقية (لأنَ أسباب سوء الطالع وحسنه خفية 
بمعظمها)» يفترض عللاً لهاء إما كالتي تفترضها أوهامهء أو كالتي يعتمدها من 
سلطة رجال آخرين". يعلم هوبس أن 'بعض قدامى الشعراء قالوا إن خوف 
البشر هو من خلق الآلهة لأول مرَة" لكنَ "التسليم بإله واحد أزليٌ كلْي القدرة قد 
يكون مستمذا من رغبة البشر في معرفة علّة الأجسام الطبيعية أسهل" من يكون 
مستمدا من خوفهم مما قد ينزل بهم في الأيام القادمة. 

توصل السببية إلى استنتاج محرك أول» "العلَة الأزلية الأولى لكل الأشياء 
وهي التي يعنيها البشر باسم الله". 

إنها عين تلك الخاصتة بروح الإنسان؛ وإِنَ روح الإنسان هي عين الجوهر 
الذي يظهر في حلم النائ أو في مرآ لمن هو مستيقظء ولا يعلم الإنسان أن هذه 


Thomas Hobbes, Leviathan (New York: Penguin, 1968), 483. : انظر‎ )1۳( 
.٠۹۸-۱۹۷ انظر: ءعططاهء الصفحة‎ )١٤( 
.٠١۹ انظر : sعطاطاه» الصفحة‎ )٠١( 
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الظهورات ليست سوى مخلوقات وهمية تظن أنها جواهر خارجية واقعيةء ولهذا 
التب ترقا را 

يلخص هوبس الدين بأنه ينجم من أربعة أخطاء: الإيمان ب 'الأشباح» 
N Sa E a N O as‏ 
الأخطاء "تتطوّر مختلف أوهام وأحكام وعواطف شتى الرجال إلى طقوس فيها من 
التباين ما يجعل اواك الذين يستغلهم رجل ما سخفاء على الأغلب في أعين 
آخرین اع کفرون ن فرمن گان ملا ونه ا الى بار ات ترف ما 
ررد ال فاا گان قد رات ومر آکرزی لذا رگن ار فرت عن 
النشور» والتي تنطوي على مخاطر الهرطقةء كجزء من تمويه الاعتقاد؟ لا يمكننا 
معرفة ذلك ما تعرفة أنه قحضن الدين وأيّ مفهوم عن الله خارج العبارة البسيطةء 
الله موجود» وكثيرون اعتقدوا أنه لم يعن ذلك جديًا. كان التأثير على عالمه بارزًا. 

ثمة إحساس أن تعويل هوبس على الحكم المطلق» على الرغم من مساوئه 
كان بحكم الضرورة لأنَ فكرة الحكم بواسطة الله لم تعد ممكنة على ما يبدو. ينبغي 
جعل الناس صالحين بطريقة ما. نوديه أيضًا آمن بالعمصيان الديني والإذعان 
السياسي» لكنَ هوبس كان من أكبر المحافظين سياسيًا منذ الرواقيين. ومع ذلك فقد 
روع الناس بشكه: عرض على مجلس العموم البريطاني قانونٌ مناهض للإلحاد في 
العام ٠١١١‏ يذكر بالاسم كتاب "اللوياثان". عمَّت إنجلترا جائحة طاعون أخرى» 
وافترض القوم أنها عقابً على إيواء كافر؛ انطلقت صرخات لإحراق هوبس على 
أمل إبعاد غضب الرب. إلا أن هوبس كان يتمتع بحماية مؤثرة في ذلك الوقت› 


.٠۷١ انظر : sعءطاطه 1ء الصفحة‎ )١١( 
.٠۷۳-١۷۲ انظر : وعطاطه 1ء الصفحة‎ )۷( 
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ووافته المنية عن عمر متقدَم ناهز الثانية والتسعين. لقرونء وعلى الرغم من أهمية 
الدلالات السياسية لعملهء كان إطلاق نعت هوبسي على أحدهم يدل على أنه ملحذ. 
لدينا شهادة مراقب معاصر له» هو ریتشارد بنتلي را†”ء8 ۲4هطءنR»‏ الذي كتب 
في رسالة موجَهة إلى أستاذه في العام :۱٦۹۲‏ "قد يوجد أتباٌ لسبينوزا... فيما 
وراء البحار؛ لكن ما من كافر إنجليزي في أي بقعة إلا ويكون من أتباع هوبس؛ 
الذي أعرف أنه إلحاذ متنام في الدراسة الخاصة لهولاء الرجال ومحادثاتهم 
المختارة؛ مهما بدا بعيةا"“'. 

وللاطلاع على شهادة أخرى: في العام ۹٦١٠ء‏ أثار ديفيد سكارجيل 0۷14 
ااقواةءS‏ ضجَة كبيرة ب ارنداده حيث اعثرف بأنه "ضرح مؤخرا وأكد علتا' 
في جامعة كمبريدج "المواقف الإلحادية والشرآيرة والتجديفية المختلفة“ ومن بينها 
"أن هنالك مجدا مستحبًا في أن تكون ملحدا أو تعد ملحدا؛ وهو ما ضمنته بوضوج 
في تأكيدي أنني أفتخر بكوني ملحذا وواحدا من أتباع هوبس"" '. شهد سكارجيل 
إا بالإلحاد وبقراءة الهوبسية بوصفها إلحادا؛ وأنه صرح بهذه الأفكار في كمبردج؛ 
EE‏ 

يحسن بنا تذكر تباهي سكارجيل بهوبس ونحن نقترب مواربة من الرهان 
الشهير لبليز باسكال. عرف باسكال مارسين أيضتًاء لكن قبل زمن قريب؛ كان في 
مقتبل العمر أثناء تلك المحادثات» في حين كان الربوبيون المتشككة الآخضرون 


(۱۸) انظر: 
David Berman, A History of Atheism in Britain: From Hobbes to Russell (London:‏ 
Routlage, 1988)«‏ 
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متقدمين في العمر. في کتابه 'خواطر" »)۱٦۷۰(‏ كتب باسكال آننا عاجزون عن 
معرفة إن كان الله موجودا أم لاء لكن علينا أن نخمّن. واقترح أن خيارنا لا بد أن 
يتأثر بمختلف النتائج: 
"إما أن يكون الله موجوةا أو لا يكون". لكن لأيْ وجهة 
نظر سنميل» لا يستطيع العقل حسم هذه المسألة. إذ يفصل بيننا 
تشوشٌ غير محدود. في النهاية القصوى هذه المسافة غير 
الحدودة» تدور قطعة نقدية وستسقط على وجهها أو قفاها... 
ما الذي ستختاره إذا؟ دعنا نرى: طالما ينبغي الاختيار» دعنا نرى أيّهما 
يعدك بفائدة أقل('". 


يتحدث باسكال في "خواطر" عن هذه المسائل إلى شخص غير مؤمن» 
شخص يقول: "أنا مخلوق هكذاء بحيث لا أستطيع الإيمان"'. إجابة باسكال هي 
ن الحياة مليئةٌ بالأسىء والموت يهدد على الدوام باحتمال 'مروّع' بالإبادةء ولذلك 
"فالأمر الصالح الوحيد في هذه الحياة هو رجاء حياة أخرى""". 

زعم باسكال أنه لو كان على البشرية أن تعيش من دون إله فستكون بؤسًا 
صرفاء وإن كان الله موجودا فستكون مباركة - تغْيّر التخمينَ مختلف قيم النتائج 
( فن ااا الي المي واي بض باسكال على ها كرون متاس ةة 
هذه الفكرة التي يمكن فيها أن يؤثر تفضيل نتيجة بعينهاء في بعض الحالات» 
بصورة معقولة IIE ECE NE ET‏ 
)° ( انظر : )1995 Blaise Pascal, Pensées (London: Penguin,‏ الصفحة ۱۲۳-۱۲۲ . 


.٠١١ انظر: ادءیه۴؛ الصفحة‎ )١١( 
.٠۲۹ انظر : ا2ءیه"؛ الصفحة‎ )۲۲( 
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كان غريبًا إلى ح ما أن يفكر أن صدفة وجود الله هي واحد من اثنين فقط لوجود 
خيارين؛ قد تصدمنا المفاجأة أو لا تصدمناء لكنَ ذلك لا يجعلها افتراض مناصفة. 
على أي حال» العامل المفتاحي هناء بحسب تعبير المؤرّخ ريتشارد بوبكين 
Richard Popkin‏ هو أûù‏ "ما استنكره باسكال بوصفه بوس الإنسان من دون الإله 
الكتابي كان بالنسبة إلى سبينوزا تحرير الروح الإنساني من أغلال الخوف 
والخرافة"". ألهم هوبس اعتزازًا مشابهًا: لم تكن النتيجة السيئة بالنسبة إلى باسكال 
هي النتيجة السيئة للآخرين. فهي بالنسبة إلى بعضهم احتواؤها على التحرر. 

في الوقت الذي قتم فيه القرن السابع عشر متشككة امتتت شهرتهم إلى يومنا هذاء 
مل ا ورین ومن مشک می اکال یر 5ک ون ون 
طواهم النسيان. كان كتاب ا'ليوفراستوں ريفو "Theophrastus Redivivus‏ 
لمؤلف مجهول والمنشور نحو العام ١٠٠٠ء‏ مشهورًا لما يزيد عن قرن. كان 
خلاصة وافية لحجج قديمة تدحض الأديان والإيمان باش وقد أثارت انفجارًا قافا 
في نقاشات عدم الإيمان. وكما أظهر المؤرخ توليو غريغفهوري «Tullio Gregory‏ 
كان المؤلف على معرفة برشدي جامعة بادوا بومبونازي» وعلماني النهسضة 
ميكيافيللي» فضلا عن يوليوس قيصر فانيني. وقد قرا المؤلف أيضتًا المتشككين 
مونتین وشارون» والماجن نوديه. 

بدا بعض هؤلاء المؤلفين» بومبونازي وفانيني على سبيل المشال» وكأنهم 
يقولون ما في آذهانهم تمامًا. أمَّا آخرون» أمثال ميكي_افيللي ومونتين وشارون 


(۲۳) انظر: 
Richard H. Popkin, The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza, (Berkeky: Univ.‏ 
of California Press, 1979).‏ 
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ونوديه» فقد غطوا أبحاثهم الشكية في بدايتها أو في نهايتها باحتجاجات الإيمان. 
بالنسبة إلى بعض الناس» عنى ذلك أنهم مؤمنون» أَمَا بالنسبة إلى آخرين» فقد عنى 
كما هائلا من الشك إلى أيدي جمهور القراءة. كان 'ثيوفراستوس ري ديفيفوس' 
شهادة فهمها القرَّاء بما يكفي لإدراك هذا التهريب. كان الكتاب تصنيفا للمواقف 
الإلخاذية والمتاهضة لدين و الشكية المتتوغة لهو لاع الشكاك» كسا اتير الخشاب 
أيضًا لادعائه أن الفلاسفة كافة كانوا ملحدين على الدوام. تفترض النبرة واليقين أن 
المؤلّف عرف ملحدين آخرين وشعر أنه عضو في جماعة بعينها على مر الزمن. 
في أواخر القرن السابع عشر» طغت موجة من الاضطهاد والقمع العنييف 
لعدم الإيمان في إيطاليا. لم تعد الكنيسة في ذلك الوقت تسكت التجديف فحسب»› 
بل الفلسفة الماية المعتدلة أيضتًا. في بيزاء وفي العام ١۷٦٠ء‏ حذر الكردينال 
ليوبولدو دي ميديتشي ¡ء¡كءM‏ ءل 0ل1ممهء برصانة الباحثين الذين يؤيّدون 
المذهب الذرّي من أن الفكرة لم تعد مقبولةً"۔ انطلقت المحاكمات في بيزا بعد 
حين» في العام .٠١۷١‏ أوقعت السلطات بحشد من مخالفي القانون في العام 
هت وة أحة عفر رجلا زامر ا هة إكار وجرد اله وغقافة الى 
والآخرة وألوهية المسيح» واعتقدوا عوضتًا عن ذلك بأن العالم أزلي وبأ المذهب 
الذري خير من يوضح ذلك. تزايدت محاكمات التفتيش في أرجاء إيطالياء ملاحقة 
الإلحاد والجرائم المتصلة به. من أواخر ثمانينات القرن السابع عشر زک تع 
تسعیناته» وفي نابولي» تردد شخص يدعی کریستوفارو ١۲هگهtیذا)٤‏ على السجن 
لست سنوات بسبب تعليمه مذهب لوكريشيوس الذرّي. لم تهداً الحملة على عدم 


.۸^ 4-۸۳ الصقحة‎ Davidson, in Atheism, ed. Hunter and Wootton : ¡il (¥ £) 
انظر:‎ )۲( 


David Wotton, “New Histories of Atheism”, in Atheism, ed. Hunter and Wootton. 
.١ الصفحة‎ 
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الإيمان إلا في عشرينات القرن الثامن عشر. ومن غير المستغرب إذا أن يتجه 
اتلم فكو الأشمال: 

في العام ١٤٠١ء‏ العام الذي مات فيه غاليليو وهو خاضع للإقامة الجبرية 
في منزله في فلورنساء وألد اسحق نيوتن في لينكولنشاير في إنجلترا. وقد دفع قذْمًا 
المفهوم الجديد للعالم كما هو مفهومٌ ومألوف. ابتكر حساب التفاضل والتكامل 
(بالأصل رياضيات التحول)» وبيّن أن الضوء الأبيض مركب من ضوء ملون» 
واكتشف قانون الجاذبيةء وكان ينتظر نشرهاء ولم يتجاوز التالثة والععمشرين من 
عمره. استخدم في كتابه "المبادئ" )٠١۸۷(‏ قانون ديكارت في القصور الذاتيء 
وأفكار غاليليو حول التسارع» وقوانين كبلر» وجمعها في تركيب رياضي جعل 
العالم جليّا بصورة غريبة. لم نعد بحاجة إلى مدارات أرسطو للإمساك بأجرام 
السماءء واختفت مشكلة الحركة المستمرَة للكواكب. تأثر الكتاب أيضتًا بغاسندي» 
وكان المذهب الذرَّي حجر الزاوية في أفكار نيوتن. في المسوّدات الأولى للطبعمة 
الثانية من "المبادئ أضاف نيوتن تسعين سطرًا من كتاب لوكريشيوس 'في طبيعة 
الأشياء" مع مفهومه عن القصور الذاتي. حقق نيوتن ثورة في الموقف من العال 
مع أنه أنفق من عمره على الخيمياء والروحانيات بالقدر تفسه الذي أنفقه على 
الفيزياء. آمن نيوتن بال ولقرون عديدة حظي بلقب الفيزيائي الأول والمشعوذ 
الأخير - لطالما تساءل المؤرّخون كيف وازن بين الإيمان بالمعجزات وإيداع 
الفيزياء التي مكننت عقولنا ومضت بنا إلى القمر. للإجابة على ذلك» نحتاج 
ملاحظة أنه في القرنين السادس عشر والسابع عشر» باتت المعجزات بالغة الأهمَية 
في العالم البروتستنتي. غالبا ما اقترنت مشكلة اكتشاف المعجزات الحقيقية عند 
الكاثوليك بدليل القداسة. أمَّا البروتستنت» فكانوا يسعون وراء طريدة أكبر. 
کانت N SS E‏ 
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فالفيزيائي والكيميائي البروتستنتي روبرت بويل ›)۱٦٩1-1٦۲۷( Robert Boyle‏ 
على سبيل المثالء كتب أن دليل المعجزات "أدنى بقليل من الضرورة المطلقة 
ر خا ن ا ال ف کا من اھ اعتقد بويل أن العلماء خير 
من نن الند رات طاكا انها تة 

آمن نيوتن ببعض المعجزات» إذ قال إن الكيفية التي أقيم بها نظامنا الشمسي 
تبدو غير مستقرّة إلى حد ماء واعتقد أتها إما بحاجة إلى تعديل» أو أنها ستتداعى 
في نهاية المطاف وسيضطر الله لإقامتها من جديد. تذكروا أن سبينوزا قال من قبل 
إن المعجزات غير ممكنةء بل إنها غير معقولةء فاش هو الكون وقوانينه. 
من المعروف أن "ربوبيين" إنجليزا ظهروا في ذلك الوقت وافقوا على أن الكتاب 
المقتس لا يمكن أن يتوافق على الدوام مع الحقيقة. لكن أتباع نيوتن عارضوا ذلك 
فهنالك بضع معجزات حقيقية» حيث يتدخل الله ويغيّر الأشياء» عند الخلق» في زمن 
يسوع» ومرّةَ أخرى في نهاية الزمان - الذي جعله نيوتن يترافق مع زمن انهيار 
نظامنا الشمسي. 

من ناحية أخرى» جعل أتباع نيوتن بعض المعجزات تتوافق مع كونهم 
القانونيء لكنهم تركوها تحافظ على مكوّن إلهي. خذوا قصة الطوفان مثالا 
وهي ملحمة قصاص تستثنى منه أسرة نوج وسفينته وحيواناته. اعتقد أتباع نيوتن 
أن الله يعلم مقدَمًا أن هذا العصر سيكون آثمّاء وهكذا أنشاً في نموذج الكون سلسلة 
من الحوادث توؤدي إلى طوفان طبيعي يجتاح الآثمين. حتى الدعاء يعمل بالطريقة 
)۲١(‏ انظر: 


Peter Harrison, “Newtonian Science, Miracles and the Laws of Nature”, Journal of the 
History of Ideas 56 (October 1995): 
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نفسهاء بحيث يمكن أن يقال إن إلهّا لا يتدخل أبدا يستمع إليك مسبقا ويقيم سلسلة 
طبيعية من الحوادث نيابة عنك. من المفترض أن يكون كتاب "كوزمولوجيكا ساكرا 
"Cosmologica Sacra‏ (۱ 2 ۱( من تاليف «Nehemiah Grew gرغJغê ani‏ 
دفاعًا عن الدين وردا على طريقة سبينوزا في تفسير الكتاب المقدس (من قبيل أن 
بض هذه الأغمال لم بحذت) مفر ضا ان الکو ارت الت حلت بمصن نشات عن 
"أسباب طبيعية متنوّعة". حين حول موسى مياه النيل إلى دم» كما يفترض غروء 
کان ذلك حقيقيا لان "جميع الأسماك» كبيرها وصغيرهاء 0 النهر والتماسيح 
وباقي المخلوقات البرمائية أصيبت بطاعون الماشية الزحاري"". أي أن فقرة 
هائلة من زحار بحري مقرف حولت النهر إلى مجرى للروائح الكريهة الدموية. 
وصل كل هذا العلم والفلسفة إلى متناول الشخص العادي من خلال العمل 
التبسيطي لبيير بيل مارو8 ١ء٣٣مذ۴ .)١۷١١-١٠٦٤۷(‏ ولد الرجل في فرنساء لكن 
حروب الدين انتهت بسيطرة سلطة فردية: لويس الرابع عشرء الذي أراد فرنسا 
گام اة وأبطل مرسوم نانت N4٤‏ للتسامح. أمضى بیل معظم حياته في هولندا 
التي انضمَّت مدنها إلى أثينا والإسكندرية وروما وبادوا وباريس بوصفها مراكز 
عظيمة للشك. أقام بيل في روتردام» وكان عضوا قياديًا في جماعة فكرية نشيطة 
في المدينة. جادل في کا ا که ول منت العام ۸۰ ا ا“ ا 
ظاهرة طبيعية وليس نذير كارثةء لكنَ ذلك ليس موضوع الكتاب. ما يمتله الكتاب 
فعليًا هو الدفاع الشامل الأول على الإطلاق عن أخلاق ملحد. تتضمَن عناوين 
الفصل إقرارات بأن "الإلحاد لا يودي بالضرورة إلى فساد الأخلاق" وأن الإيمان 
ا غل ا م ا 'سيكون في مجتمع الملحدين قوانين صلاح 


)۷( انظر : 0ء1٣٣‏ الصفحة .٥٤١‏ 
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ر ن فا روع اح ان من هق ل كاه اماي 
وأنَ الملحدين تاريخيًا "لم يلفتوا الانتباه على نحو خاص بسوء أخلاقهم". وفي هذا 
الصدد» امتدح الحياة المستقيمة والطبيعة الأخلاقية لأبيقور وأتباعه والتي لا يرقى 
إليها الشك» وفرقة الصدوقيين اليهودية (التيء كما يذكر بيل قراءه 'تنكر صراحة 
خلود الروح')ء إضافة إلى الملحد يوليوس قيصر فانيني وعدد من غير المؤمنين 
الأقل شهرة وذوي السيرة الحسنة. لقد أوضح أبيقور وفانيني بجلاء انَ الشكاك قد 
يكونون أكثر أخلاقية من المؤمنين»ء لأنَ العقل هو من يوجّه الأولين. هذا ما فعله 
أيضًا سقراط وأفلاطون وأرسطو. مع ذلك ظل الإحساس بأ عامَّة الناس تحتاج 
إلى الله من أجل الجانب الأخلاقي قويًا. وبعد محاجَة بيل الهجومية فقطء سنشر ع 
برؤية اختفاء عقل قديم لصالح رقابة ذاتية: اختار الشكاك الصمت أو الهمس على 
الأقل (حتى حين لا يشعرون بالخوف على حياتهم) بسبب خشيتهم من أن الجماهير 
ستجوب الشوارع بهمجية ما لم تكن مؤمنة بالله والآخرة. لطالما كان الخوف من 
سلوك الآخرين» إذا الدين» سببًا للمحافظة على الهدوءء وقد أصبح أقل في 
ذلك الوقت. 

يعد "القاموس النقدي التاريخي" الذي وضعه بيل بين العامين ٠١٦۹١‏ 
و۹۷٠‏ أحد أشد الكتب غرابة وكان» وفق كلمات المؤرخ توماس لينون 
»rhomas M. Lennon‏ "القنبلة الفلسفية في کل الأزمنة"“ والتي وصل صداها إلى 
جمهورها المتوقع أكثر حتى من أفلاطون'. تصدر هذا الكتاب رفوف المكتبات 
في القرن الثامن عشر أكثر من أي تاب آخرء حتى بعد اقتحام جون لوك John Loche‏ 


(۲۸) انظر: 
Thomas M. Lennon, Reading Bayle (Toronto: Univ. of Toronto Press, 1999).‏ 
الصفحة ۷. 
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وفولتير المشهد» فقد بقيا وراءه بفراسخ. واقع الحال أتهما وباقي الفلاسفة استخدموا 
مخزونه الهائل من الحجج مرارا إلى حد أن بيل أضحى معروفا بوصفه 'ترسانة 
فر 
تعود شدة غرابة كتابه إلى أنه في كل صفحة من النص» هنالك حوالي 
عشرين صفحة من الحواشي المطولةء بل إن للحواشي حواشي أخرى. في طبعات 
الكتاب القديمةء تتموضع الملاحظات على الملاحظات في الهموامش؛ أتافي 
الطبعات الحديثةء فتحتل الحواشي صفحات كاملة بعد المدخل الأساسي» وتقع 
الملاحظات الثانوية في أسفل تلك ا اّما المداخل» ما يقارب ثلاثة آلاف 
مدخل في وقت وضع الكتاب» فكانت بمعظمها سير ذاتية. كان بيل يقتم تعريفا 
مراد وفیقا غه اکس انی میاه ےکک مغ ان کے 
موضوع آخر. كانت المعلومات معروضة بأدنى شكل من ترابط المواضيع - 
أبجديًا - لكنها تصيب بالدوار حين ترتبط بالحواشي. ما الذي يختبئ داخل صندوق 
أحاجي هذا الكتاب؟ كثير من الجنس والشكوكية الفلسفية. كلاهما يظهران في كل 
مكان. فمدخل جوبيتر مزينٌ بملاحظات حول ميول سفاح القربى لدى الإله والتشي 
تداولتها عدة أجيال. سمح بيل للملاحظات المتعلقة بمدخل جوبيتر أن تأخذه لمناقشة 
الشكوكية من خلال قارنيادس وأنكسيمانس وأبيقور وشيشرون. تنتهي آخر 
ملاحظات المدخل على النحو التالي: 
هؤلاء الذين يزعمون لهم خر التبحّرين بعقائد اللاهوت 
بُظهرون» حين يعبّرون عن أنفسهم بجلاء عدم معرفتهم بأي 
آلهة سوى آلمة الهواء والنجوم وما شابه. إن ذلك حضيض 
الاد الحقيقي» ويبلغ حذ تحويل الضرورة الطبيعية إلى إله. 
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لاحظت مقطعًا عند یوربیدیس يتوسّل فيه إلى جوبيتر من دون 
أن يعرف فعليًا من يكون. من المسلّم به أن الله يحكم الأشياء 
كافة بعدل بطرائق خفية» لكتّه يعاي صعوبة بالغة في المعرفة» 
ومن غير الممكن معرفة إن كان ضرورة طبيعية أم عقلا بشريًا. 
أي إعان هذا! يكاد أتباع سبينوزا أن يتفقوا مع ذلك"". 
ثمّ يذكر المقطع» من 'نساء طروادة" الذي أشار إليه سابقا: يا مركبة 
الأرض» التي نقيم فيهاء / يحيط بك الغموض لكن» مهما كنت» / ضرورة الطبيعةء 
أو عقول البشر» / أتوسّل إليك» يا جوبيتر". 
تأمَلوا مدخل سيمونيدس» حيث لخصت حياة الشاعر القديم وعمله في فقرة 
ترا فیها من دون أي مقدمة: "جوابه للأمير الذي طلب منه أن يعرف الله مألوف 
اقتخت: هذه الفكرة خافن ارقا خس رة فة ضهان ا 
سیمونیدس يطلب باستمرار مزيذا من الوقت» ويجيب أخيرًا أنه كلما أطال التفكير 
بالأمر» قلت معرفته به. ثمّ يعرض بيل تعليق شيشرون الشكوكي على هذا المقطع 
الشكوكي (ظن الرومان أن اليونانيين أيضًا 'فقدوا الرجاء بالحقيقة کلها')» ثم يناقش 
بجذل الشكوكية في صفحات» عارضتًا تاليس وديكارت ولا موت لو فاييه وأرسطو 
وشارون. يضعنا الأسلوب الغريب في أجواء محادثة خاصةء حيث يتحدث بيل عن 
مسألة الإرادة الحرة التي وهبها الله لناء کے سے اریل بارتكاب الإثم» بتعابير 


(۲۹) انظر: 
Pierre Bayle, Historical and Critical Dictionary: Selections, trans. Richard Popkin‏ 
(Indianapolis: Hackett, 1991).‏ 
الصفحة .١١۹‏ 


)۰"( انظر : عاره8» الصفحة ۲۷۲. 
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والدة تسمح لبناتها بالذهاب إلى حفلة راقصة على الرغم من معرفتها الأكيدة أنهمن 
ر ك غ طن اة اد و رقن عدر 


أمَّا مدخله لسبينوزا - وهو طويل نسبيًا ويقع في بضع صفحات» وتمتة 
O O gS‏ 
ب TT‏ أن إلحادية OS‏ ويمکن تبينها في 
عدة أماكن من بينها الصين. يحكي بيل عن معلم صيني» يدعى فوي ۴٥۵‏ 

مضى إلى الصحراء في التاسعة عشرة من عمره ودرس هناك إلى أن بلغ 
الثلاضن. ثم برز AER‏ ' و هدم نفسه کاله وأجتذب تمانين آلف مر 
OES E ag a‏ 
الحقيقة. "قال لهم: الأمر أنه ما من شيء للسعي وراءه» وما من شيء تعلق الآمال 
عليه» سوى العدم والخواءء ذلك مبدأً كل الأشياء". ولحظة موت فوي» اراح يعلن 
إلحاده". فيما بعدء قام مريدوه ب 'شق عقيدتهم إلى فرقتين» إحداهما خارجيةء يعلْم 
فيها المرء الناس ويرشدهم علانية والأخرى داخلية» تخفى بحرص عن عامَة 
الناس". العقيدة الخارجية 'تشبه فقط الإطار الذي تبنى عليه القنطرة ويشزع 


لاحقا حیںن ينتهي البناء". انصتوا إلى تصویر ه للعقيدة الخارجية الزائفة: 


تدص TT‏ 
أ) أن هنالك فارق حقيقيًا بين خير والشرَ بين العدالة والجور. 
ب أن هنالك حياة أخرى سيجازى فيها المرء على ما فعله في 
الخحياة الدنيا. 


.۲۸۸ انظر: ماره8» الصفحة‎ )١( 
.۲۹۰-۲۸۹ انظر: ماره8› الصفحة‎ )۳۲( 
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ج) أنه بمكن بلوغ السعادة بواسطة اثنين وثلائين شكلاً وفغشان 


ا 


خاصیات . 


د) أن فوي إلة ومحلّصٌ للجنس البشري» وأله ولد من حبهم... 
وأنه يكفر عن خطاياهم» وأئهم ممذا التكفير سينالون 
الخلاص بعد الموت» وسيولدون أكشر سعادة في عام 
آخر ". 
على النقيض من ذلك» العقيدة الداخلية "التي لا تكشف إطلاقا لعامة الناس 
لان عليهم أن يبقوا في مكانهم من خلال خشية الجحيم" هي أنه لا وجود لشيء؛ 
ا کن جا من كلك الخ اء وها يردان اد بت الك 
في مداخل بیل لأشخاص مثل بیرون وأکسانوفان وبومبونازي» يسر بقارئه 
خلال ضروب الشك الديني كافةء يعارض حينا نقطةء وطورًا يذكر غيرها بهدوء. 
ثمة شكاك في قاموس بيل صاروا أبطال الشكوكية بعد نشر الكتاب: تم التعرّف 
مجددا على يوليوس قيصر فانيني» يدعوه بيل شهيد الإلحاد العظيم في أوروبا 
الغربية.” ومنح برونو لقب 'فارس الفلسفة المتجوّل"» مساعدا على جعل هذا 
المفكر الح رومنطيقيًا. كان موقف بيل بالغ الإيجابية تجاه اليهودية بحيث افترض 
بعضهم أنه اعتنقها سرا - على أي حال» بشر الرجل بالتسامح الديني بمعزل عن 
خصوصية أي دين. وقد وضع مدخلا لمتشككة المسلمين» يتضمّن» على الرغم من 


.۲۹۰ انظر: م1إره8» الصفحة‎ )۳٣( 
.۲۹۰ انظر: ماره8 الصفحة‎ )١( 
. ٤ ةحفصdلا‎ Wootton, in Hunter and Wootton : أنظۆر‎ (۳°) 
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صغره البالغء حاشية طويلة تناقش مسألة إذا كان الأمر ينتهي بالفلاسفة كافة إلى 
الإلحاد. ويلاحظ أن معظم الناس ظنوا أن الجمع بين الأمرين حقيقي: 
هنالك من أصرَوا على أن الفلاسفة العرب كانوا محمَديين 
ظاهريًاء لكتهم واقعيًا سخروا من القرآن لاهم وجدوا محتوياته 
تعارض العقل. لا يمكننا مل عدد كبير من الناس على التوقف 
عن الاعتقاد أن اقتناع دیکارت انا بالحضور الحقيقي 
للمسيح في القربان يقل عن اقتناعهما بخرافات اليونان"". 
يسجّل بيل لغاسيندي أنه جعل سكستوس أمبيركوس معروفا لمعاصريه. من 
بين الذين ظهروا في ملاحظات بيل» ديموقريطس وکونفوشيوس (الذي جادله بيل 
بصدد العدم) ومونتين ونوديه. كما أن بيل يناقش السوسينية الإنجليزية» وهي حركة 
أنكرت ألوهية يسوع لکنھا آمنت بالله: تخلی فاوستوس سوسینوس کںuہS0ci‏ کںtuی۴aus‏ 
)٠٠١٤-٠١۳۹(‏ عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية حين أنكرء بتأثير كتابات عمه 
لایلیوس سوسینوس ءu«ذء‌هS‏ »ام1 الثالوث المقدس. غادر فاوستوس إيطاليا 
ليعيش في بولندا التي تحظى بقدر من التسامح» ثم انتشرت عقيدته ووصالت إلى 
إنجلترا عبر جون بيدل 1eال814‏ «طهل .)١١١۲-٠١٠١(‏ كذلك» تحدث بيل عن 
الجنسينية ٣ءن«مو«ول»‏ وهي ضر من الإصلاحية الكاثوليكية ترعرع في تلك 
السنوات. تجادل بيل بحماسة مع ابن ميمون - في الواقع» كتب ريتشارد بوبكين 


عن قاموس بیل بوصفه حاو لتقديم نسخة جديدة من كتاب "دلالة الحائريد"". 


.٤١ انظر: ماره8› الصفحة‎ )۳١( 
.××»1-××1 انظر : ١ذ)مه۴ء مقذمة المترجم» ورد في عارة8› الصفحة‎ )۳۷( 
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أشخى قانرین كاب اكاك الفذنء اك فل افر موقن عا 
المزاعم الدينية لم تكن مثبتة باي معرفة داخليةء لكنناء خلافا لذلك» تلقيناها في 
طفولتنا. وطالما أن الأديان مجرد أ فما من مبرّر للتعصتب الديني. ضنم بیل 
أيضنًا أفكار القدماء إلى موقف العلم الحديث لإنتاج تجريب يبية شكوكية جديدة» مع انه 
لم يعتبر نفسه شكوكيًا. دافع عن الأحكام المحسوسة (عى قاعدة التجربة 
والاحتمال) والعالم الجديد الرائع للعلم الحديث. "لهذا السبب» الدين وحده لديه ما 
يخشاه من البيرونية. لا بد أن يكون الدين قائمًا على اليقينء وإلا ستنهار تأثيراته 
واستعمالاته وغايته حالما تَمَّحي القناعة الثابتة بحقائقه من الذهن"“. لقد وضع 
حججًا شكوكية ممتازة ثم قال إن مثل هذه الأفكار تهدم الدينء لكنه قال في نفسه 
إن الإلحاح على فعل الخير بدل فعل الشر قد يكون علامة مرأضية على وجود الل. 
أكثر مما يمكن أن نخمَّن نحن» فكثيرون خمًنوا أن بيل لم يكن مؤمتا. بدت نصيحته 
بالإيمان خيارا باهتا مقارنة بنقده الحا للدين. ومثلما وضع بوبكين السؤال» "أكان 
بيل» بطريقته الشكوكية الفاعلةء يحاول إرشاد الناس إلى الإيمان» أم أنه كان يحاول 
هدمه سرا مثلما شكك فولتير وآخرون بعد ذلك من خلال جعل الإيمان أبعد ما 
يكون عن العقلانيةء وغاية في الافتقار إلى الفضيلةء وبالغ السخف؟"" 

أقاة مغافرها لال تامو ا مذخلة الخاض بجرفروا فاليده قال قالية انه 
اكتشف كفرًا في سفر الجامعة والمزمور الأول» وجرى إعدامه في العام ٠١٤١‏ 
لإنكاره وجود اش . هول بيل من قول فاليه ليبيّن أن الحجة التي لا تخضع 


(۳۸) انظر : ءاإرة8»ء الصفحة .٠۹١‏ 
)۳۹( 2 مإyرBaء‏ مقذمة المترجم»ء الصفحة 111××. 
)٤‏ انظر 


Bayle, The Dictionary Historical and Critical of Mr. Peter Bayle (London: J. 1 and P 
Knapron, 1734—38), vol. V4 £1٤٤١ الصفحة‎ >» 


مثلما ورد في: 
Wootton in Hunter and Woottonc‏ 
الصفحة .٠١-١٣۳‏ 
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للتدقيق تودءٍ . دائمًا إلى الكفر. وقد كتب كما لو أنه يحذر من هذا الكفرء لكنٌ قراءه 
لم يقرؤوه على هذا النحوء ما منح فاليهء الذي خرج من الذاكرةء مكانا أساسيًا في 
تاريخ الشك. مع ذلك» وإلى جانب النظر إلى الماضي» كان الكتاب حديثا: برا 
بشتى الفلسفات» واثفا بالعلم ومتكيّفا مع جهل المسائل الدينية. 

في أوائل القرن الثامن عشر» خلت المشهد خلاصة وافية للش شسعبية 
وجديدة» بعنوان سيء السمعة "الدجالون الثلاثة". الدجالون المعنيون هم موسسى 
ويسوع ومحمد. بمثل هذا العنوان»ء كان الكتاب من أكثر الكتب المتاحة بين جميع 
المخطوطات السرّية المتداولة في القرن الثامن عشر'“. وقد صدر للمّرة الأولى 
في العام ۷١١‏ بعتوان "حياة سبينوزا وروحه:وفي 'الحقيقة يوج تان هناء 
اها دع اة وار اروج لا م دا لر ةه رة 
مخلص في العام ۷۸٠1ء‏ وصور سبينوزا نابغة فاضلا إلى أبعد الحدودء يتبع 
الحقيقة. أمّا "الروح" فقد كان بذاته مزيجا من أمرين: الأول أسطورة الدجالين 
الثلاثةء التي يمكن تقصي آثارها لدى بومبونازي وابن رشدء والتي تتمستك بأنَ كلا 
من القادة الدينيين العظام كان يخدع أتباعه ولم يكن ممثلاً للإلهمي: أحيا الفكرة 
مؤخرا الماجنون ثم كتاب ثيوفراستوس ريديفيفيوس. أَمَّا الأمر الثاني» فكان أحدث 
بكثير : نصوص لسبينوزا غيرت بضع كلمات هنا وبضع كلمات هناكء ما جعلها 
بأسرها ماية. وقد كتبت في وقت ما بين العامين E E SDE SEL‏ 
دون اسم المؤلف. قدمت المؤرآخة سيلفيا بيرتي دليلا على أن مولفها هو جان 


فرویسن من روتردام Jan Vroesen of Rotterdam‏ أحد أصدقاء بیل ومؤسس 


)٤١(‏ انظر: 
Silvia Berti, The First Edition of the Traité des trois imposteurs and Its Debt to Spinoza’s‏ 
Ethics”, in Atheism, ed. Hunter and Wootton.‏ 
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لار وهي كر السات القفة أهية فى المدية واشتهرت بوصفها جما 
للملحدين والمفكرين الأحرارء وقد اجتمع شمل "المنارة" في منزل فرويسن. 

يسلط نص 'الروح" الضوء أيضنًا على نقاش سبينوزا حول خلق الكتاب 
المتكان؛ ومن ضسن ذلك الكاية التلمودية عن مجن الرايين الذي ازع ريا 
سفر الجامعة من الكتاب المقس» غير أنه أقرّه أخيرا لأنه يمتدح شريعة 
موسى“. ما أخذه "الروح' من سبينوزاء على وجه العموم» مجموعة منظمة من 
الاقتباسات اللاذعة تنتقد المراسم الدينية والإيمان الحرفي بالكتاب المقدّس. وكذلك 
يعرض "الروح" أسبابًا نفسية لتطوّر الدين: "يشعر الرجال بعجزهم عن الرجاء 
والتمني» ويستنتجون على نحو خاطئ أن ذلك كل ما يتطأبه الأمر لجعل أنفسهم 
أحرارا"“. نقع في هذا الخطا لان التمني سيكون طريقة فعالة للحصول على ما 
نتمناه» لذلك نفكر بشق الأنفس فيما قد يحدث فعليًا. 

م يضيفا المحررون آلذين تشروا "حياة سبيتو را وروحه" ق صولا كاملة: 
صدقوا ذلك أو لا تصدقواء إلى نص فرويسن. كان أحد الفصول الجديدة قسما 
كاملا من علم أخلاق سبينوزاء متّل عمليًا الترجمة الفرنسية الأولى له. كان ذلك 
لافتا على وجه الخصوص لان الترجمة الفرنسية الكاملة» على الرغم من أن 
تبسيطات لأفكار علم أخلاق سبينوزا انتشرت على نطاق واسعء لم تنشر إل في 
العام !۱۸٤١‏ في المقطع الافتتاحي من قسم علم الأخلاق المتشضمّن هناء يقدم 
سبینوزا روایته عن الله بوصفه فاعلاً من خلال ضرورة طبيعته» لكنَ ذلك جری 
حذفه» منتزعا حتى فكرة سبينوزا الغريبة عن الله. كان المقطع المستبدل أقرب إلى 


.۲٠۸ انظر: ا8ء الصفحة‎ )٤١( 
.٠٠٤١ انظر: نا8 الصفحة‎ )٤١( 
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النفس من 'لوياتان" هوبس» حيث صوًر"الخوف الخرافي من القوى غير المرئية" 
كأصل للدين“. وفصل آخر مضاف هو فصل شديد المروق من "للوياشان" 
راه عن الف هالت أا فل أخن خد فقول كن :كدت 
لشارون» وآخر من كتابه 'في الحكمة". اعتمدت أربعة فصول على یولیوس قیصر 
فانيني (الذي أعدم قبل قرن بالتمام والكمال) والماجنين نوديه ولا موت لو فاييهء 
وقد توفيا قبل أكثر من نصف قرن وهما بحاجة إلى جمهور جديد. ووفقا لكلمات 
ونشرها" . لقد نجحوا في فعل ذلك» وحظي عملهم بشعبية غير مسبوقة. 


الربوبيون الإنجليز 

بدأت الربوبية الإنجليزية بإدوارد هربرت من تشيربوري 
»)۱۱٤۸-۱٥۸۲۳( Edward Herbert of Cherbury‏ وهو جندي ENN‏ 
وشاعر. كما کان سفیرًٌا في فرنسا بین العامین ۱۹۱۸ و٤۲٠٠‏ وعرف مارسين 
وغاسيندي» وتسكع مع الماجنين المتبحرين في العلم» وتنقل بصحبة أولئك الذين 
اشتهروا بمناقشة سكستوس أمبيريكوس“. في عمله الفذ "الحقيقة" الصادر في 
العام ١۲١١ء‏ قدم إلى عالم الأدب الإنجليزي مشكلة الشكوكية وتفنيده لها. لم يكن 
التفنيد وفيا (كان يتعلق بمعرفتنا الفطرية للحقيقة)» لك هربرت استهل الحديث 


.۲٠٤ انظر: 8۲۲1ء الصفحة‎ )٤٤( 
.۱۸١ انظر: 8۲ء الصفحة‎ )٠١( 
.۱٦1-1°١ الصغحة‎ ›Popkin, History of Scepticism : رۈۆil‎ (61) 
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وجعله يتواصل. منح الربوبية اسمها ومعتقداتها الأولى: هنالك رب ينبغي أن يعبدء 
وهو من يطبق العدل في الدنيا والآخرة؛ وكل ما أضافته الكنائس مجرد هراء۔ 

أفعم جون لوك )٠۷١٤-١٦۹۳۲(‏ الربوبية الإنجليزية بالحياة. درس لوك 
في جامعة أوكسفورد» حيث صادق نيوتن وبويل - وهي صداقةٌ ستمتد إلى آخر 
حياتهم. كما أنه تأثر بأعمال غاسيندي. ذهب إلى فرنساء حيث التقى بالعقول 
اللامعة الحديثة للعلم والفلسفة في فرنسا. وحين عاد إلى إنجلتراء سرعان ما ارتاب 
براديكالية الحكم» فأقلع نحو هولنداء حيث كتب رسالته 'محاولة في الفهم الإنساني" 
.)١٠۹١(‏ اعتقد كثير” من الفلاسفة أن أفكارنا الأساسية عن العالم (عن 0 
والفضيلة) فطرية في عقل الإنسان أو روحه. يقول لوك إننا حين نولد يكون عقلنا 
صفحة بيضاء» لوحا أملس» وإ كل المعارف والأفكار والصور صادرة عن 
الحواس والتجربة. ولتحسين الحياة الإنسانيةء لا تطلب عون الله بل غير التجربة 
وبالتالي أصلح الناس. قر لوك النقد الشكوكي» لكنه رأى أن المعرفة الحسية أكثر 
طواعية منه: نستطيع تعطيلهاء متبعين نوع براهين الأدلة الذي وضعه نيوتن. 
يمكن البدء بالقول إن للأشياء خاصتيات أساسية مثل الصلابة أو الحجم» وكذلك 
خاصتيات ثانوية مثل الطعم والصوت. تتعلق الخاصتيات الأولى بالموضوع» والثانية 
بالطريقة التي تؤثر فيها الموضوعات في أعضاء الحس لديناء فلا يمكن القول إن 
للعالم خارج أذهاننا طعمًا أو صوتا. إنه تقذَمّ حقيقي في التعامل مع الشكوكية. 

تمثل لوك شل الفلاسفة القدامى (ما من آلهة مجستّمة)ء وش قدامى المتشككة 
N TT‏ ارت اتس فر 
لر عار فی و ج وا عن ر ری ورای کی ا 
متشككة عصر النهضة مثل مونتين أسقطوا الأمر برمته مجددا. لم يتفق لوك مع 
ديكارت» لأ لوك لاحظ أن "نا أفكرء إذا آنا موجود" قفزة محدودة (كما قد بين 
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بوذا مبتهجًا)؛ وأنٌ "أنا أفكر» إذا يحدث التذكير" هو كل ما يمكنك الحصول عليه 
تقريا. لا ريب في أن لوك آمن بالث» كربوبي» لأنَ هنالك تفكيرًا في الكون. وقد 
اعتبر أته من الممكن أن يكون التفكير خاصتية مادة عضويةء لكته قرّر أن التفكير 
في الكون ربّما لم يكن ليظهر لو لم يأت من شيء عظيم مفكر. 

ولدت أفكار لوك أحد ألمع المؤمنين في تاريخ الشك. فقد قال الفيلسوف 
جور ج بيركلي 1eyءrkء8 )١۷٠١۳-٠٠٦۸٠١( George‏ إن خاصتيات لوك الأوّليية 
والتانوية كلها منتجات غقرلتاء مضبى شك بور كلى بحقرقة الخال الماتى لخد مما 
مضى إليه شلك أي فيلسوف في الغرب. فقد عد الحقيقي فقط ما كان» في الشكوكية 
أقفية الاك افر اطا في فت الاحتمالات. بالنسبة إلى بيركلي» العالم هو فقط في 
عقولنا وعقل الله. 

طم كتا تاريخ العالمى لولطاد (١ ١(‏ لجاكرب فر يريش ريمن 
Reimann‏ .۴ .ل الأسماء التالية كملحدين: توماس هوبس وجون تولاند 
"1and‏ hnەل‏ والکونت تشارلز بلونت ”سا8 اط وأنتوني كولينز 
E e ABSA CONSE‏ ق و و 
نصف جيل وكانواء على الرغم من محدودية شهرتهم» طليعيين في زمانهم. التقى 
و با و اى ية واتحدا في شجار علني. ومع أن أفكار تولاند تأثرت 
کثیرا بلوکریشیوس وبرونو» فإنه غالبا ما يقول إنها ابتدأت ب"جدال ربوبي" حين 
نشر في العام ٠٠۹١‏ كتاب "المسيحية لا تحتوي على أي أسرار والذي قرأ 
الكتاب المقدس بطابع نقدي جديد NE OTE OE E E E‏ 


)٤١(‏ انظر: 
David Berman, “Disclaimers as Offence Mechanisms in Charles Blount and John‏ 
Toland”, in Atheism, cd. Hunter and Woottonc‏ 
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أحرق الكتاب في أيرلندا في العام .١۹۷‏ وفي إنجلتراء استهدف قانون العام 
٩‏ کل من قول بو جود أكثر من إله واحد وينكر حقيقة الديائة المسيحية. هكذاء 
عنى اختيار تولاند قرن أسمه بالطبعة الثانية من "المسيحية لا ت تحتوي على أي 
أسرار" أنه قضى معظم حياته في مصاعب مالية. وتسبّبت السيرة الذاتية التي كتبها 
عن جون ميلتون بفضيحة لتشكيكها بصحة العهد الجديد. كما أنه ناضل من أجل 
حقوق كاملة لليهود في إنجلترا وأيرلندا في حملة تواصلت طيلة حياته للدفاع عن 
التسامح الديني. دعاه جوناثان سويفت {fسS؟S‏ «aطادم‏ هل "عراف مناهضة المسيحية 
العظيم"» ونحت لوك تعبير المفكر الحر للإشار SS‏ اا 
أحد المحرّرين المتورّطين في وضع كتاب 'الدجالون الثلاثة". 

وفي کتابه "رسالة إلى سيرينا" )٠١١٤(‏ الذي له وا اة رو 
نحت تعبير "القائل بوحدة الوجود' . وقد استخدمه مرّة أخرى (ف فقط) في عنوان کتاب 
E OE‏ قائل بوحدة الوجود" (١٠۷٠)؛‏ وفي رسالة ان 
الفیلسوف جوتفرید لیبنتز Gottfried e¡ط iz‏ (۱۷۱۰)» عرض روا "الرأي 
القائل بوحدة الو جود للذين لا يؤمتون آلا بالگون كانا أرلا. وأجمل ذلك کله في 
'وحدة الوجود" (١٠۷٠)ء‏ حيث اقتر ترح دينا مدنيًا يتضمن اجتماعات وشعائر جماعية 
وقذاسًا دنيويًا. وعلى الرغم من تصميمه على هيئة المحافل الماسونية (نواد للتعبد 
غير الديني للمواطنين)ء فقد كان الدين المدني الذي تخيله تولاند هو ف 
نوعه. إذ إته أراد صراحة مجتمعا من الشكاك أكثر عدذا. لكنه لم يعدم أصدقاء من 
الماضي: اشترى في العام ٠١۹۸‏ نسخة الملكة إليزابيث المجلدة من محاورات 
برونو الأربعةء التي كلفته مبلغا كبيرّاء كما أننا نعلم أن نسخة من كتاب "في أشياء 
الطبيعة" للوكريشيوس كانت بحوزته في الغرفة التي قضى فيها نحبه. 


„٥ ةےحفصdلا‎ Berman, in Hunter and Wootton : انظ‎ (£۸) 
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كان تولاند من القائلين بالمذهب الذري واعتقد أن الفيزياء الحديثشة أبتت 
بطلان مشكلة أرسطو المتعلقة بحركة العالم: إن كانت المادة متحركة جوهرياةً 
أي إذا قلبنا الأمر قفا اة ت كه ل مغانت فر فة اام 
الأول ضرورية. لم ير نيوتن أن هذه القوة تقع خار ج المادة التي تدفعهاء بل إن 
أجزاء المادة بالأحرى» هي التي تطبّق القوى على بعضها بعضتًا. نولي أهمية 
أقل» في وقتنا الراهن» لمسالة القوى إجمالاء وبدلاً عن ذلك نفكر بحقل التفاعل 
الذي تحوزه أجزاء المادة. ومع ذلك لاحظ تولاند أن الاحتكاك والجاذبية خدعا 
أرسطو وجعلاه يعتقد أن الأشياء بحاجة إلى قوئ خارجية لتحريكها. في نهايية 
المطاف» ما من ضرورة للمحرك الأول. ٤‏ 
قم تولاند لمؤرَخ الشلك خدمة لا تقدر. كتب عن العقائد الخفية أو "الداخلية" 
لدى قدامى المؤلفين - كيف كانت لديهم تعاليم ظاهرة كانت معلنة على الملا وتعاليم 
باطنية تقتصر على خاصتَة التلاميذ - وعلْم كيفية استخراج المعاني الممضمنة في 
نص واحد» ظاهرها وباطنها. ومع أن تولاند كتب عن قدامى الفلاسفةء غير أنه 
يعتر ف العاف أكثر من مرة إلى أن العقائد الخارجية والداخلية قيد الاستخدام كما 
هو الحال دوما"“. ويلاحظ أيضًا: 'نظر للمخاطر التي تترتب على قول الحقيقةء 
فمن الصعوبة بمكان معرفة متى ي صرح أي رجل بارافه الحقيقية حول أي 
مسألة". أي إنه يعلمنا صرلحة أنه حين يتهتد انتقاد الدين المؤلف بجز رأسهء 


)٤۹(‏ انظر: 
Toland, Tetradymus (London, 1720).‏ 
الصفحة ۷۲ء مثلما ورد في: 
Berman, Atheism in Britain.‏ 
الصفحة .۷١‏ 
(o ۰)‏ انظر: 
Toland, Tetradymus.‏ 
الصفحة ١٠ء‏ مثلما ورد في: 
Berman, Atheism in Britain.‏ 
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يخفي كث من المؤلفين المعاني الحقيقية لكتبهم. إنه موقف واضح» لكنَ المؤرخين 
يحاولون جاهدين عدم استخلاص أي شيء من النصوص ما لم يويّدها دليل مقنع. بيد 
وة اال اسر عد هه حا آل جرا کے شور ا لرن اة 
الزمن. الخطوة الأولى في إخفاء الموضوعات» كما يبن تولاند هى استهلالك العمل 

ب"إطراء مغال" لكل ما ستقوم بمهاجمته. ثم الإشارة إلى عدم الإخفاءء في تنه 
الناس لإمكانية الا الاضرار عل ت لست اف فاب سبل (غى تخي 
E rd OB aE E EL‏ 
ا بف لن ا اکل فر فة ف ور اترا هس مك 
تقديم الحجج الموجزة الضعيفة لوجهة النظر الصراطية (بعد أن تقتم لها "إطراء 
مغاليا') والحجج الشاملة الممتازة لما تعتنقه حق'. 


كان أنتوني كولينز )۱۷۲۹-۱٦۷٦(‏ صديقا لتولاند ولوك وقد تأثر كثير! 
بسبينوزا. قال إن الله موجوذء لكنَ ذلك الإله هو العالم؛ وبالتالي فكل شيء موجوذ 
بالطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون عليهاء ولهذا السبب لايتمتع الله 
بالحرية.عرف بيركلي كولينز وأقسم أن من أطلق عليه اسم 'دياغوراس الخاص 
بنا" قد أعلن بأنه اكتشف برهانا على عدم وجود الله. قام المؤرّخ ديفيد بيرمان 
Dvd Berman‏ بعمل بارع أظهر فيه أن دياغوراس هو کولینز(. كما أن 
معاصرهما صموئيل جونسون أضاف معلومات ضئيلة حين كتب أن كولينز أعلن 
عن اكتشافه برهانا على عدم وجود الله ومن ثم "بعيد ذلك نشر[ه] في برهان 
مزعوم غل ن گل شيءِ قد" وضرورة". أي إن كولينز أطلع جمهوره المختار 
على تأثره بإلحادية سبينوزاء لكنه قال في نصته المطبوع إن كل شيء محدَد مسبقا 
(۱ °( انظ : ›Wootton, in Hunter and Wootton‏ الصفحة ١‏ . 


.۷۲ الصفحة‎ Berman, Atheism in Britain : ¡il (۲( 
.۸۲ الصفحة‎ Berman, Atheism in Britain : ر|¡il‎ (9Y) 
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على نحو آليّ» من دون الإشارة إلى أن ذلك يعني أن الله ليس حرا وأنه بالتالي 
اوی ا افا ك ل ار ا مهن فان ا 
باطلاعي» أن الملحد الحديث إفي إنجلترا] تخلى عن منظومة أبيقور بوصفها منافية 
للعقل ولا يمكن الدفاع عنهاء والتزم بمنظومة القدريين. بالنسبة إلى كثير من 
هؤلاء الناس» ليس المقصود بالقدرية سبينوزا فحسب» بل الرواقية القديمة أيضتًا. 
استمعوا إلى كولينز في حديثه عن الخلود: 'لم يكن خلود الروح مذكورًا صراحة 
في أي موضع من العهد القديم» كما أن الصدوقيين» أكثر أجزاء الأَمَةَ اليهودية ميلا 
إلى الفلسفةء اک نظرت إليه غالبية فرق فلاسفة اليونان بارتياب وأنكره 
الرواقيون» أكثر فرقهم تديّنا؛ ولم يذكر» وفق شيشرون» في أي أثر يوناني مكتوب 
في زمانه... وقد علمه المصريون لأول ر بل إن الروح» وفق تأكيده» كانت 
کر 2 حا مزر غه خا من ن الا اك اة و عاد الح اناك 

کان الکونت تشارjl‏ ڊنن Charles Blount‏ )(11°<4- 114( أوّل من 
ترجم أقسامًا من 'رسالة" سبينوزا إلى الإنجليزيةء في كتابه 'معجزات لا انتهاكات 
لقوانين الطبيعة" .)٠٦۸(‏ لقد جمعها فقرة فقرة في مواضعهاء مع مختارات من 
كتاب هوبس "اللوياثان". كذلك» كان بلونت صديقا مقرَبًا لهوبس ومخلصتا للرواقية 
القديمة. أحد الأقوال المأثورة الأثيرة لديه قول سينيكا: "لا شيء بعد المموت»› 
ولا حى الموت نفسه'. أخرج بلونت طبعة علمية لنص كلاسيكي يموّه خلاصة وافية 
لمصادر عن الشك قديمة ومن عصر النهمضة ومعاصرة: بليني وشيشرون 


ولوکریشیوس وبومبونازي ومونتین وفانیني ومیکیافیللي؛ ثم هوبس وسبینوزا واسحق 


ı۸۱ الصىفحھ‎ Berman, Atheism in Britain : انزۆظر‎ (* 4) 
.۸۱ الصفحة‎ Berman, Atheism in Britain : نۆر‎ (0°) 
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لا بيريير. كما أنه وضع كتاب "كهّان العقل" - 'لوكريشيوس ريديفيفوس". ويبدو أنه 
كان شخصتًا مهمًا في عالم المفكرين الأحرار المزدهر. تفاقم مرض بلونت» وقتل 
تفسه في النهاية. جرى الاستشهاد بذلك طويلا للبرهنة على التزامه بالأفكار الرواقيّة 
أكثر من التز امه بالأفكار المسيحيةء وكان يذكر أيضنًا بوصفه ملحدا. 

كذلك» کان إیرل شفستبري رurطءع٤a۴ط؟S‏ ۴ه 1و5 الثالثء راعي لوك 
عضوًا في هذه المجموعةء ومثله كان ربوبيًا ومدافعا عن أفلاطون وأبيقور 
وماركوس أوريليوس وعن الفكر الحرّ عمومًا. كما أن رجل القانون والربوبي 
ماثیو تندال 1 ولذ سهط٤٤هM‏ كان مهمًا أيضنًا في جداله أن الدين الحق عام وكل 
عقيدة خاصتة ليست سوى لغو قائم على أقاويل غير مثبتة. هنالك نزاعات بين 
أولئك لرن که کر هخ الناس كتاب برنارد ماندفيل 'تفكير” حر في الدين" 
نصنًا عظيمًا من نصوص الربوبية الإنجليزية. فقد آثر أبيقورية هوبس وغاسيندي 
ومقاربة مونتين للمشكلات الأخلاقيةء ورفض الربوبيين الآخرين لأتهم حافظوا 
صراحة على الأفكار المسيحية في دينهم العقلاني المفقرض. وسط هذه 
المشاجرات» جلب شفستبري التركيز على السلوك والتهذيب إلى الفلسفة وتك 
النزعات لإتاحة الحديث لكل من يستطيع تعلم التأنقات المدنية. 

هكذاء ازدهر الشك بين الفلاسفةء لكن ماذا عن بقية السكان؟ تَأمّلوا ققضية 
الشاب توماس إكينهيد 4k e”1e24‏ asص0ط۲آ.‏ وقعت الأحداث في اسسکكتلندا 
'وأحدثت ضجَة كبيرة" في لندن في أواخر تسعينيات القرن الثامن عشر. كان 
خی طا ا في اة اة ا ادها ق ا ٠‏ كات اة 
قله إن لهرت اثر اسي اتف ولد مولل "ول القت الق س وة 


.۲۲۱ ةحفصûلا‎ cءMichael‎ Hunter, “Aikenhead the Atheist”, in Hunter and Wootton : رۈظiأ‎ (٥١( 
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بالترهات والتناقضات والخبل التي تدفع للتعجّب من غباء العالم الذي سمح لها 
بتضليله طويلاً". قال متهموه إنه عد العهد القديم "حكايات خرافية ألفها عزراء 
مدنسًا الكتاب بالإشارة إلى خرافات إيزوب إكذا]ء وبدهائه eC‏ دامن اه 
البابليين ليتبعوه» ووضع لهم نسبًا دعيًا'. ويتابع تخمينه» فيقول إن عزرا عرض 
به علي کور الف فار نار ف انات اا بهم ویون في او د 
إكينهيد أيضنًا بإطلاقه على يسوع تسمية "المسيح الدجّال' وقوله لا بد أنه تعلْم شيتًا 
من السحر في مصر ثم "التقط بضعة صيادين جهلة عرف بفراسته امتلاكهم 
لتخيلات موثرة. ثم لعب "مقالبه" عليهم بمعجزاته المفترضة. وكذلك اتم 
إكينهيد بالقول إن موسى "إن... كان هنالك رجل بهذا الاسم" مثل يسوع 'تعلم 
السحر في مصرء لكنه بز يسوع فنا وسياسة" 

امتلأت محاضرات جامعة أدنبرة بنقاشات تدور حول هوبس وسبينوزا كي 
يتعلّم الطلأب . ربّما حصل إكينهيد من سبينوزا على فكرة اختراع عزرا لتاريخ 
اليهود ما قبل البابلي. فضلاً عن احتواء مكتبة الجامعة على أعمال بلونت وتولاند 
من بين نصوص التشكيك الأخرى. وفي مواجهة هذه التهم» اعترف إكينهيد بها 
كافة وطلب الغفران» مذكرا المحكمة بأته لا يزال صغير السن ولا يتجاوز عمره 
العشرين. وعلى الرغم من قسوة تلك الأزمنةء كان العالم يتغيّر بسرعة والعالم 
القديم يحاول التشبّث بالبقاء. في العام نفسه الذي استهل فيه مجلس بريفي ربآ٣‏ 
آخر كبرى حملات مطاردة الساحرات في اسكتلنداء قرّر أيضنًا بأغلبية صوت واحد 
إعدام إكينهيد. حدث ذلك في الثامن من شهر كانون الثاني /يناير ۷ قبل لاثة 


.۲۲٣-۲۲ ۴٤ الصفحة‎ Hunter : انظر‎ )٥۷( 
.۲۲٣ الصفحة‎ He : انظر‎ )٥۸( 
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او و ا ادو ی ا ی ا ت ی ب 
كانت تخل جحو عة من الا اة اة وة عا اى ون ك : 


مزيبد من اليسوعبين في الصين 

بسقوط سلالة مينغ ع«1« (التي استمرآت من العام ۱۳۹۸ إلى العام ٤٤٦٠ء‏ 
وهي السلالة التي بنت سور الصين العظيم) وصعود سلالة كيننغ ع«ذQ@ -١۹٤٤(‏ 
)١‏ ازدادت حظوظ اليسوعيين في الصين. شاهدنا انحدار بعثتهم أسَّا 
إمبراطور كينغ الجديدء الذي كان شرها لعلم الغرب ورياضياته» فسيغيّر كل شيء. 
اكاب السو كرون اتقاماق ورال خر اء وقن هن الاصتا كاف يل اة 
شيّدوا بيانو قيثاريًا وشرعوا بتقديم دروس العزف. يبدو أن البلاط بات معسكرًا 
للعلم والرياضيات والموسيقى. نظم المتقفون ورجالات البلاط دروسًا لهم على 
مدار اليوم. أقاموا فسقيات أوروبيةء ودرسوا الهندسةء وعزفوا الموسيقى» وشيدوا 
طواحين هوائية. 

من بين كل هذا التنوع» ظل الفلك تقدمة اليسوعيين الأكثر إثارة للإعجاب. 
بعيد نقل السلطة في العام ٤٤٦٠ء‏ شرع اليسوعيون بالخدمة كمديرين للتقويم 
الإمبراطوري» وهو منصب حكومي بالغ الأهمية. اللافت للنظر»ء مع ذلك» عدم 
رغبة الأوروبيين بإخبار الصينيين عن كوبرنيك وغااليليو والنظام الشمسي 
المركزي. علم اليسوعيون الصينيين فعليًا نظامًا اقترحه الفلكي تيكو براهي 0طءر1 
مط8a‏ تكون الأرض فيه ثابتة وبقية الكواكب تدور حول الشمس التي تدور 
بدورها حول الأرض. كانت خيبة الأمل صادمة: لم يُقبل نظام براهي في أوروبا 
على الإطلاق وانكشف زيفه في ذلك الوقت. لكن» ومع تصحيحات رياضية 
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صحيحةء سمح النظام بالتنبَو بالحركات السماوية وبنسخة من الكونيات القديمة. 
وجك الصيتيون الخدعة ساحرة إلى :خد ما حين علموا بها عدف نك فى الام 
٥۰‏ حین لفت ا میشیل بینو! tیزم_8‏ 11ء1 انتباه الإمبراطور كيانلونغ 
in10‏ إلى نظرية مركزية الشمس. في ذلك الوقت» تضاءل إعجاب الباحثين 
الصينيين بالنظام الأوروبي لأنه كان معقذا وحساباته خاطئة. 

غير أن العلم الذي جلبه اليسوعيون إلى الصين» وعلى الرغم من الملهاة 
المأسوية للكذب على الملايين بشأن طبيعة الكون لمدة قرن من الزمن والارتياب 
الذي تسبّب به» أنعش الفلك وعلم الرياضيات الصينيين. كان وانغ كسيشان 
(1Y11-11F) Mei Wending jiii „ag (11۸1-11۲۸) Wang Xishan‏ 
وکسو فینغزو ٥ن7ع«۴۲‏ مں× (توفي في العام )١١۸٠١‏ من أوائل الباحثين في 
الصين الذين استجابوا للعلوم الدقيقة التي جابها اليسوعيون بعد العام ٤٤1٠ء‏ 
وكانوا مسؤولين عن الثورة العلمية. فمن خلال عملهم» حلت على نحو واسع 
الهندسة وعلم المثلثات» على سبيل المثال» محل الجبر العددي. كما أنهم أقنعوا 
الفلكيين الصينيين بأنَ النماذج الرياضية ليست وحدها أدوات مفيدة للتنبؤ بالظواهر 
الطبيعية لكنها توضيحية فعليًاء وقد غيّر ذلك كامل فحوى التجربةء إذ صار العمل 
بحثيًا. جد هذا التوقد في الأنشطة الفكرية الاهتمام بالفلاسفة الصينيين» ووفق 
تعبير المؤرخة جوانا ويلي كوهين ”ءطه٣-رء!aھ!¥‏ an«naملق‏ "انخرط جزء من 
هذه الحركة في إعادة تجميع حكماء الماضي كاستهلال للتقنية الصينية". 


)٥۹(‏ انظر: 
Whaley-Cohen, The Sextants of Beijing: Global Currents in Chinese History (New York:‏ 
Norton, 1999).‏ 
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مع ذلك» وكما شارت أيضًاء فان علماءًٌ من أمثال مي ويندينغ اتعوا أن الضرورة 
تقتضي مخالفة قدامى الحكماء إن تعارضت أفكارهم مع الحقيقة العلمية الحديثة. 

دعيت الحركة التي انبثقشت حول هذه الفكرة كاوزهينغ ع eطka0z»‏ 
أو "البحث الواضح". وقد دافعت عن الحكماء العقلانيين في ماضي الصين كوسيلة 
لربط المعارف العلمية الغربية المتخصصة بمرجعيات الصين القديمة. في e‏ 
وبحسب تعبير ويلي كوهين» 'لتشجيع الاهتمام الجدي بالمعارف الجديدة» وضع 
الباحثون البارزون أسطورة مفادها أن الرياضيات الغربية تطوّرت بفضل الأفكار 
الصينية القديمة". أصرَ أحد باحثي الكاوزهينغ في أواسط القرن الثامن عشر 
على أنه قي سالف الأزمفة.ء. لم يكن ممكنا أن يكون من لا يعرف الرياض يات 
كونفوشيوسيًا... تتخلف المناهج الصينية [الآن] وراء المناهج الأوروبية لأنَّ 
الكونفوشيوسيين لا يعرفون الرياضيات". هكذاء استلهمت حركة الكاوزهينغ بتوق 
رياضيات أوروبا وعلمهاء لكنها أدرجت هذه الطاقة في الصين وجعلت من تفسها 
نموذجًا صينيًا أساسيًا. 

في غضون ذلك» كان التأثير من جانب آخر معتبرًا. وجدنا أن ريتشي وسم 
المسيحية الصينية بطابع غريب في القرن السابع عشرء لكن المبشرين هناك لم 
يجدوا فيها أي غرابةء واستغرقوا في الثقافة الصينية المحلية. أمّا في مطلع القرن 
الثامن عشر» فقد وصل مبشرون جد لا يعلمون إلا القليل عن الصين أو عن 
تاريخ أحكام ريتشي» وكانت صدمتهم لا توصف. بدا كما لو أن ريتشي وأتباعه 
أصابهم مس من الجنون: كان الصليب واحدا فقط من الرموز الموضوعة علسى 
ضريح الأسرة "السماء" هي الكلمة التي تعني الله» والمسيحيون يوون بجذل 


٠٠١ انظر : «عطه٣-رعاهطW› الصفحة‎ )٠١( 
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الشعائر قرب الأضرحة الكونفوشيوسية. هرع المبشرون الجدد إلى البابا كليمنت 
الخادى عش و ية أن جيم الر عاي الكانر لرك في اتسين يضر عون الى 
كونفوشيوس» وإلى أمواتهم» ويسبّحون السماء لأنها تؤازرهم. 
ردًا على ذلك» أكد اليسوعيون اتعاءهم أن كل هذه الشعائر دنيوية ومدنية. 
لم يقف البابا إلى جانبهم هذه المرَةء لكنَ فكرة وجود إلحاد واسع الانتشار أضحت 
في متناول الجمهور؛ كما أنها تموضعت في مكان آخر بنا لله تحط فود 
الإيمان العام. حين أدان البابا كليمنت الحادي عشر الشعائر الصينية في العام 
٥‏ لم يعد يسمح للمهتدين الكاثوليك حتى بمشاهدة الشعائر الكونفوشيوسية» 
"لان مجرد التفرَّج على الشعائر يعد وثنية مثلما هي المشاركة فيها""". وأّى ذلك 
إلى إزعاج الإمبراطور كانغكسي وانذهاله؛ فمنع البعتات في الصين. كان مرسوم 
الإمبراطور في العام ۱۷۲١‏ ردًا على البابا: " لإطلاق حكم من خلال هذا 
التصريحء لا يختلف دينهم عن فرق البوذية والتاوية المتعصبة الصغيرة. لم أشاهد 
أبدا وثيقة تحتوي هذا القدر من اللغو. من الآن فصاعداء ينبغي ألا يُسمح للغربيين 
بالتبشير في الصين» منعا لمزيد من المشكلات'. في إنجلتراء راقت فكرة صين 
ملحدة لكثير من الربوبيين. ونجد ضمن إشارات كولينز للملحدين "الأدباء في 
الصين" و 'أتباع سبينوزا""". جادل تندال في أنه من غير الممكن أن يكون اليهود 
والمسيحيون هم الوحيدون المخصوصون بإدراك الحقيقة طالما أنه يوجد ثلاثمائة 
مليون ملحد صيني كانوا بطريقة ماء كما يقول» على أفضل حال بكو نفوشيوسيتهم. 


)١١(‏ انظر: 
“Decree of Emperor Kangxi”, in Dan Li, trans., China in Transition, 1517 —1991 (New‏ 
York: Van Nostrand, 1969).‏ 
الصفحة .۲٤-۲۲‏ 
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عصرالتنوير 

لم يكن التشكيك في العقل الشيء الوحيد الذي عاد به الأوروبيون مسن 
رحلاتهم؛ فقد عادوا أيضنًا بما يمكن احتساؤه أثناء الحديث عن المشكلة. لطالما 
كانت الحانات أمكنة الأحاديث المتطرفة»ء لأنَ الناس يجتمعون داخلها ولان الكحول 
بطلق الألسنة. في القرن الامن عشرء تدفقت فجاة القهوة والشاق إلى أورويا 
سرعان ما أصبحتا هوسًا دائمًا ساعد على ظهور المقاهي التي أت دور الحانات 
لكن بمستوئ أكثر هدوءا ورقيًا. حين كتب اللورد شفستبري عن التهذيب والفلسفة 
كان يوصي بآداب الحديث في مقاهي لندن. وفي باريس» كانت الصالونات هسي 
المسارح العظيمة للفلسفة والمحادثة. حين أطلق فلاسفة عصر التنوير على أنفسهم 
تسمية 'فرنسيي اللورد شفستبري" لم يكن في ذلك إشارة إلى شكه فحسب» بل إلى 
التزامه بالتهذيب الجديد لمنع انتهاء الحديث الجدي بشجار» أو من أن تهيمن 
افو ةغل , 

بدأت الصالونات الفرنسية حين سعت نساء الطبقة العليا في باريس مطلع 
القرن الثامن عشر إلى تحصيل العلوم الحديثة والفلسفات الراهنة. لقد مُنعن مسن 
التعليم الحقيقيء وكانت ثفافة زمانهن مشهورة بالهزل - لكنهن كن تواقات 
للجوهري. بدأت هذه الحفلات بغرض تقويم الننس» جامعة ثل من أهم الباحثين 
والعلماء والمؤلفين على مائدة عشاء فاخر وبضع ساعات من تجاذب أطراف 


: انظر‎ (1) 
Dena Goodman, The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment 
(Ithaca, NY: Cornell Univ. Press, 1994). 
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الحديث. أمَّا صاحبات الصالونات «#۲٠‏ مههه اللواتي استهللن ذلك كلهء 
في العقود الأولى من القرن» فهن كلودين ألكسندرين غيران دو تنسان 
«Claudine-Alexandrine Guérin de Tencin‏ والمركيjزة‏ ڏو ڵaبjg «de Lambert‏ 
وآن تیریز دو مlرغIig‏ ڏg‏ كgرJı .Anne-Thérêse de Marguenat de Courcelles‏ 
في الجيل التالي« افتتحت ماري تیریjز‏ جور Marie-Thérèse Geoffrin jl‏ 
وجولي دg Suzanne Necker 4_aكıi jl jag Julie de Lespinasse lil‏ 
صالونات تغيير العالم الشهيرة في منتصف قرن التنوير". كانت أحداثا جديرة 
بالاحترام» لكنها هامشية إلى حد ما أيضتًا. هربت تينسان من دير للراهبات ومن 
النذور القسريةء وأنجبت طفلاً خارج نطاق الزوجيةء ولم يكن ذلك سرًّا. لكتها لم 
تكن الفضيحة الأكبر في الجوار: كان ضيوفها رجالا من أمثال مونكسكيو 
Montesquieu‏ الفيلسوف السياسي الر اديكالي« وبرنار فوتیJ «Bernard Fontenelle‏ 
الذي كان تبسيط العلم الحديث» وبخاصة الفلك» مساهمته الكبرى. دافع فونتنيل عن 
الكوبرنيكيةء وانتقد المعجزات» وهجا الحروب الدينية. اعتبر كثيرون عمله أوّل 
نقاش للكتاب المقدس بوصفه أسطورة. يمكن القول إن جوفران هي مبتكرة 
الضقالزن البارهي :بقعا أفغداء مكرة فى الستاعة الو اكدة بعد اتتضاف الارن 
بحيث يستطيع الزوّار التحدث بعدئذ (والبقاء متيقظين)» وتخصيص يوم منتظم لكل 
صالون على مدار الأسبوع. فقد خصتصت صالون يوم الاثنين للفنانين (كانت من 
ابر امي اللات انر ية لجار ين اققا ومرن الاربماة 


.۷٠١-۷٤ انظر : محص ل600؛ الصفحة‎ )١٤( 
انظر:‎ )٠٥( 


Bernard Fontenelle, A Conversation on the Plurality of Worlds (1686), The Origin of 
Fables (1724), Of the Island of Borneo (1686). 
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للكتاب س . بينما نظمت الأخريات صالوناتهن في أيام مخ مختلفة» بحيث تستطيع كل 
وأحدة دعوة الأخريات. لعدّة عقود» کان بوسع المرء»› إذا کان مدعوًّل حضطصضور 
صالون في كل يوم من أيام الأسبوع. بعضهم كان يقوم بذلك. 

كانت الأفكار التي تناقش في هذه الصالونات مهمّة في تاريخ الشتء وكذلك 
كان الدور السياسي والاجتماعي الذي لعبته هذه الأحداث مهمًا. في نهاية الحروب 
الدينية انتصرت السلطة: تتامت قوة الملكية على حساب النبلاي رد النبلاء على 
القوة المتنامية للدولة ودينها بابتكار فكرة اجمهورية الأدب“ وهي ضراب من دولة 
داغل الول جرت قود الا اة ولا كرون الملكية حكَنا فی الأمور کلھا. كسان 
الحكم الجديدء في المقام الأول» هو صاحبة الصالون التي تحدد الأحادييث في 
خر اا ا ها حه ا قد ونقعاة ا الال لن قافا الت حول ي 
خطابات الدعوة وتمكنوا من الحضور ومعاودته أسبوعا وراء أسبوع لعقود من 
سل واتشر. كب بعش الاين في اعقب عونتیم من باریس e‏ 
ف ی E E‏ 
تكون جوفران بالنسبة إلين""). 


لئن كانت صاحبات الصالونات قدمن الجواب الأول على سؤال من ينبغفي 
أن يحكم على الأفكار العقلية في جمهورية الأدب» فإنهن ساعدن أيضًا على صياغة 
الجزء الثاني من الجواب» ألا وهو الرأي العام. أحدثت الصالونات وفرة في 


.۸٦ انظر : محص ل600 الصفحة‎ )١١( 
.۸٩ انظر : 21" ل600 الصفحة‎ )١۷( 
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المطبو عات بقصد عرض حدیث الصالون وأخباره على أوسع جمهور ممكن. 
استهل بيل أوّل مجلة في جمهورية الأدب» مطلقا عليها الاسم تفسه. مع تكاثر مثل 
هذه المجلات» لم تدفع طبيعتها المنفتحة الأشخاص العاديين إلى الانخراط في عالم 
كله متصوًرًا في تعبيرات وصفتها صاحبات الصالونات: كان التنوير على وشك أن 
يصبح فعلا اجتماعيًا للتعليم المتبادل. 

في مثل هذه الصالونات والمجلات سعی فولتیر aire)ہ۷ )۱۷۷۸-۱٦۹۹٤(‏ 
لإظهار فطنته الشهيرة. لم يكن فولتير ملحداء لكن من المرجح أنه أوحى لمعظم 
الناس بنبذ دين طفولتهم أكثر من أي شخص آخر في ذلك الزمن. تأمّلواء على 
سبيل التذوّق» مدخله حول "ألوهية يسوع" في ”القاموس الفلسفي“. يكتب فولتير: 
"لا يعترف أتباع سوسينوس» الذين يُعذون مجدفين» بألوهية يسوع المسيح. وهم 
يیجسرون› مع فلاسفة الأزمنة الغابرة ومع اليهود و المحمديين ومعظم الأمم 
الأخرى» على ادعاء أن فكرة ابن الله فكرة بشعة"» ويمضي لشرح كيف نمت فكرة 

1A 2 ۴ ا‎ 4 

يسوع بوصفه ربًا في سياق التاريخ المسيحي. 

كان الاضطهاد العنيف» على الرغم من تناقصه التدريجي» لا يزال مسلطا 
ولعب فولتير دور رائذا في إيقافه. في ستينات القرن الثامن عشر» حين كان كاتبًا 
مشهورا على نحو استثنائي» باشر فولتير ثلاث حملات كبيرة على أوضاع القع 
الراهنة. أولاها قضية كالا. كان جان كالا وزوجته آن روز يربيان أربعة أبناء 
وبنتين في تولوز الكاثوليكية إلى حد بعيد. كان أحد الأبناء قد تحول مؤخرا 
)٩۸(‏ انظر: 


Voltaire, The Philosophical Dictionary (New York: Coventry House, 1932). 
.۳۹۲۷ الصفحة‎ 
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إلى الكاثوليكية؛ وأعرب آخر عن رغبته بفعل الأمر نفسه لكنه لم يواصل ذلك. 
في أحد أيام العام ۳١۷١ء‏ وجد هذا الاين مشنوقاء وافترض الجيران الكاثوليك أن 
الفتى قتل لمنعه من التحول إلى الكاثوليكية. نتيجة لذلك» ألقي القبض على كامل 
أأزك الأسرة عدا البتقين الان < وحرن عادتة أمظقا قر إلى الور وجذت 
هيئة محلفي تولوز جان كالا مذنبًاء وتعرَض للتعذيب "الاعتيادي والاستثائي“ 
أطت ا اة ل عة اة و افير رى ع و لاتا الى كه 
والتقى فولتير من تبقى من الأسرة وأقام دعوى لتبرئة جان: بحلول العالم ۷٠١‏ 
أعلنت محكمة باريسية بالإجماع براءة جان. أعيد إلى الأسرة ما تبقى من ملكيتهاء 
وأتاحت هيات من عامّة لتاس ومن الملك تفسة لمن يقي من الأسرة غشا كريا. 
للمرّة الأولىء على ما يبدوء استطاع أديبٌ حشد الرأي العام لتأييد قضيَةَ خاصَةء 
وقد انبثقت مقالته عن التسامح من هذه التجربة. 

ما قضية فولتير الكبيرة الثانية في هذه المرحلةء فقد كانت قضية سيرفان 
تى امت طيلة قح سنو ات ها محتدا نوجه إلى لسر ة سيرفان تة فقن نة 
أفرادها - ابنة هذه المرّة - لمنعها من التحوّل إلى الكاثوليكية. وثركزت القضية 
الثالثة على شاب في التاسعة عشر من العمر يدعى لا بار رفض رفع قبَّعته أشاء 
رورو ا ا ف ا ا 
حکم الإعدام بتهمة التجديف في العام .1۷٠١‏ صدمت فولتير على وجه الخصوص 
فكرة أن يكون موت الشاب قد حدث بسبب حيازته نسخة من قاموس فولتير 
الفلسفي. جابه فولتير "هذا الحكم المقيت» والسخيف في الآن عينهء والذي بُلحق 
عارّا أبديًا بفرنسا". لهذا السبب تتبّلت أعمال فولتير بوصية "Ecrasez 1'infame!"‏ 
(اسحقوا ما هو شائن!) - ما يعني سحق الكنيسةء إيقافها عند حدها. تأمّلوا مدخله 
عن "الشهداء" في قاموسه الفلسفي. يوضح هنا كيف غالت الكنيسة في دور الشهادة 
في تاریخها نفسه: 
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هل تريد مجيات موثقة على أفضل نحو - مذابح مؤكدة 

على أفضل نحو ار من الدماء تدققت حقا - آياءَ وأمّهسات 

وأزواجًا ورضَعًا أحرت حناجرهم في الواقع» وكدست جننهم 

واحدة فوق أخرى؟ وحوش غاشة! امحث عها في حولياتك 

الخاصّة: ستجدها في الحملات الصليبية على الكاناريين... 

فی یوم القدیس بارثولومیو W‏ 010 طاrھ8‏ المروّع... 

لقد سخر من فكرة أن يطلق تسمية 'وحش القسوة" على ماركوس أوريليوس» 
"من أغرق أوروبا بالدماء وغطى تربتها بالجثث لإثبات أن الجسد تفسه يمكن أن 
يوجد في ألف مكان في اللحظة عينهاء وأنّ بوسع البابا بيع صكوك الغفران"!() 
المدهش في الأمر ن يكون ذلك الكتاب بين يدي الشاب لا بارء وأن تكون حيازة 
الكتاب أحد أسباب موته: تكمن الممارسة الوحشية في إقامة الحد بسبب تلك التهمة. 
كان في جعبة فولتير أقوال كثيرة حول هذا الشأنء لكتنا سنختار كلمة أخيرة 
من مدخل 'تفاؤل" في قاموسه. تبنى شفستبري فكرة أن العالم آلة ذاتية الحركةء 
وطالما أن الله استهلّه من دون نية بالتدخل فيهء فلا بد أن يكون عالمًا حستا. وما 
يبدو شرا ليس إلا كفة ميزان واحدة. اكتفى ليبنتز بمعظم ذلك» لكنَ الأمر لم يرق 
لفولتير. ومثلما لاحظ كثيرون - يحيل فولتير في نقاشه إلى أبيقور - هنالك قدر" 
هائل من الألم في هذا العالم لا يبدو أنه حسن التوزيع. إنها دعابة كانديد 


(*) نسبة إلى الكاتار» وهي حركة دينية لها جذور غنوصية بدأت في منتصف القرن الثاني عشرء وعذكها 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية آنذاك خارجة على الدين المسيحي. تعود الحركة في أصلها إلى جننوب 
فرنسا (المترجم). 

(1۹) انظر: )إ۷ الصفحة ۱۹۷. 
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6ه: يبشر معلم البطل الساذج بأنَ هذا العالم هو خير العوالم الممكنة» لأ 
الحياة تختصره إلى جوهر. هنا يصبح الهجوم الرئيسي أوسعء» لكنه ينحصر 
بالمسألة عينها: 
ماذا! أطرد من مكان مبهج» حيث كان بوسغنا اليش إلى 
الأبدء بسبب تناول تفاحة؟ ماذا! أننجب للشقاء أولادًا بائلسين 
سيعانون الأمرّين» وينجبون بدورهم من سيعاي مثلهم؟ ماذا! أنختبر 
الأدواء كافةء نتجرَّ ع كل المنغصات» غوت وسط الرزاياء وفي 
طريقنا لنيل الثواب نكتوي بالنار للأبد - أهذا أفضل الممكنات؟ 
عد فولتير أن وجود العالم يدل على وجود خالق» لكنه لا يدل على أكثر من 
ذلك. 'تظل مسألة الخير والشرَ في حالة تشويش مستحكم بالنسبة إلى من يسعون 
إلى سبر غورها في الواقع'. إته نقد أخلاقيٌ للدين. يكرّر فولتير الابتسامة التي قابل 
فيها اليونانيون القدامى حماقة الأسطورة» وتذمّر قدامى العبرانيين من العنايية 
الإلهيةء وأضاف غضبه من التعصّب الديني. أهاب ذلك الغضب» في تلك الفقرةت 
بالناس أن ينفتحوا على عقول بعضهم بعضنًا وى إلى ازدهار عصر التتوير. 
وبدافع من هذا التمرّد على عمليات الإعدام حرقاء نمت مخالب سياسية حتى 
للشكاك الذين يميلون إلى السكينةء والمنتمين إلى الطراز القديم» مثل العلماء 
والمؤرّخين. 
وضع ديني دیدرو )۱۷۸٤-۱۷۱۳( ٥6من ۲de‏ وصديقه عالم 
الریاضیات جان دلامبیر ٤eطصھا۵74‏ ۸هل (۱۷۸۳-۱۷۱۷) أشهر مشاريع 
التنوير» "الموسوعة" وهي خلاصة وافيةٌ للمعارف وبراعة إظهار الأسرار القديمة 
اجات الر فة واكر اتقات و الأكار الحةة القاضحة وق اكع معايية 
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للدين إلى بعد الحدود من الجدذير بالملاخظة أن دلامبير كان الاين غير الشرعى 
لكلودين الكسندرين غيران کو قان ا ر5 اا في الحديث عسن 
الضالوناتا ١‏ تاها كت فن دامر وة ملخةا على ارغ ن ان اخريق 
لاحظوا أنه في بعض الحالات تراجع عن فكرة افتقار الكون لطابع يشبه الروح. 
على أي حال» کان شکاکا ذي شان عالمي. ۰ 

كان كتابه "حديث فيلسوف مع المارشال دو" (۱۷۷۷)» قصة حقيقية 
لمحادته مع اد اک رل غ ا ك 
أيكون "السيد كروديلي... ثم هل أنت من لا يؤمن بشيء؟"' وحين يقول بلى» 
تعبّر عن دهشتها من أن أخلاقه هي أخلاق المؤمن عينها. يبيّن ديدرو أن المرء 
لا يتخلى عن الإيمان ليضمن لنفسه حرَية التصرف على هواه. الشخص المستقيم 
لا حاجة له بالوعيد والمراقبةء وكثيرٌ من المؤمنين لا يتسمون بالاستقامة. كما أنه 
يشير إلى أنه 'لو أصيب فجأة عشرون ألفا من سكان باريس بولع التطبيق الصارم 
لموعظة الجبل [طوبى للمساكين... إلخ.]٠‏ فسيكون هنالك "عد كبير جذامن 
المجانين سترتبك الشرطة بصدد التعامل معهم"". لا يمكنك إخضاع أمَّةَ 'لحكم 
اا امن لر ن الا اهن اشن کر کرو 
"أن يرتبط خير الأفراد على نحو وثيق بالخير العام بحيث لا يمكن المواطن أن 
يؤذي المجتمع من دون أن يوذي نفسه". لدى السيدة المارشال كثير من الأسئلة. 


.۷۷ انظر : مج٣ ل600 الصفحة‎ )۷١( 
انظر:‎ )۷۱( 
Denis Diderot, Diderot: Interpreter of Nature (Westport, CT: Hyperion, 1937)« 
.۲٠۸ الصفحة‎ 
.۲۲١ انظر: ا١ء 01ء الصفحة‎ )۷۲( 
.226 انظر : ۲٥1۲ء الصفحة‎ )۷۳( 
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تسأله بصدق: "ألا تصيبك بالكرب فكرة أتك ستكون هباء بعد الموت؟" فيوافقها أنه 
"يفضتل أن يكون موجودا". 

السيدة المارشال: إن... كان رجاء حياة قادمة يبدو أثيرًا ومعزيّا حتى 
اة ت قلاا را م 

كروديلي: لم أحظ بهذا الرجاء لأنَ الرغبة لا تحجب عني إطلاقا حماقة هذا 
الرجاءء لكنني لا أحرم أحدا منه9". 

ويقول» لكنك تستطيعين الاحتفاظ به فقط إن اقتنعت بأنك ستبصرين من دون 
عينين» وتسمعين من دون اذنين» وتفکرين من دون رأس» وتعشقين من دون قلب» 
وتشعرين من دون حواس» وتعيشين من دون أن تکوني في مکان ماء وتکونين 
شيا لا موضع له ولا حجم. فتجيبه: 'لكن من خلق عالمنا هذا؟" 

كلوديلي: وما قولك أنت؟ 

ألسيدة المازشال: أل كله 

کروديلي: وما هو الله؟ 

السيدة المارشال: روے. 

كروديلي: وإن كانت روح تخلق المادةء فلماذا لا تستطيع المادة خلق روح؟ 

السيدة المارشال: لكن لماذا ينبغي أن تخلقه؟ 


كروديلي: لأني أراها تقوم بذلك كل يوم. 


.228 انظر : 01ء الصفحة‎ )۷٤( 
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يخترع الناس آلهة (ويجتمع ما لا عقل له لخلق كائنات لها عقل). راح الشك 
يمضي وقتا ممتعاء وأمام المل. كانت أجزاءٌ من الحوار السابق فاحشة إلى درجة 
شعر فيها كروديلي بان عليه أن ينهض ويهمس في أذن السيدة - على سبيل 
المثالء أن الأخلاق الدينية تبيح الإضرار بسمعة امر اة فاضلة أكثر من إباحة التبوّل 
في وعاء مقڌس» على الرغم من أن ذلك الإضرار الأوّل»ء كما يقول» ذو شأن کبير 
في الحياة المدنية وعادة ما يمر من غير عقاب» في حين أن الحماقة غير المؤذية 
للتبول قد تودي بحياة المرء. ومثل بيلء كانت لدى ديدرو لمسة رابليهء وقد 
ساعدت في الحقيقة على إذاعة أخباره على الرغم من تظاهره عند الهمس بعدم 
التقوى وإنكاره عادة الارتدادء . قال ديدرو أيضًا إِنَ البشرية لن تتحرّر حتى يختنق 
آخر ملك على الأرض في أحشاء آخر کاهن علیها('. 

یع کلود آدريjl‏ lتgı Claude-Adrien Helvétius‏ )1۷۷1-1۷1°( 
من الموسوعيين أيضتًاء وق أحزق كتايه "مقالات في العقتل" (0۷5۸) ,عاائية 
في باريس. لم يتعرّض هو نفسه للأذى لأنَ زوجه» التي كانت صديقة لخليلة 
فولتير الكاتبة النيوتنية صاحبة النفوذ إميليه دي شاتليهء كانت أيضًا صديقة للملكة 
ماري أنطوانيت. على أي حال» لم تعد الإدانة آنذاك تعني بالضروة الإضرار 
بكتاب ماء إذ ترجم كتاب هلفيتيوس إلى معظم اللغات الأوروبية وقيل إته حقق 
أفضل المبيعات. كان مادَيًا في مفهومه للكون ومقنعًا في أن الأخلاق غير الدينيية 
هي الموجه الحقيقي للفضيلة. ولقرن على الأقل» سيكون لهلفيتيوس تأثر كبيرٌ 
على الشكاك. 


.۲۲۷ انظر : ٤هإمل0i» الصفحة‎ )۷١( 


.Diderot, “Dithyrambe sur la fête de rois” : رظ¡ئl‎ (Y7) 


587 


حين يفكر الناس في مصادر الشك الحديث» فإنهم ينزعون حاليًا كما في ذلك 
الوقت للتفكير بالأدب والهزليات - باتت أعمال فولتير وديدرو الخفيفة شعارات 

عصر التنوير. لقد وصلت إلى أوسع جمهور وغيرت طريقة تفكير عامّة الناس. مع 
ذلك» كان فيلسوف الشاك الأكثر إبداعا في تلك المرحلة هو الاسكتلندي ديفيد هيوم 
.)۱۷۷١-۱۷۱١( David Hume‏ من الصعوبة بمکان البت فما اڏا كان الرجل 
يمن بالل فقي الفصل ما قبل الأخير من كاه فصن عن الفهم الإنساني" 
»)۱۷٤۸(‏ عرض و دور المدافع عن معتقدات أبيقور› التي تتكر 
'وجوذا إلهيًا وبالتالي عناية إلهية ومقامًا مستقبليًا'. على هذا النحو» عرض هيوم 
حججًا كثيرة في مواجهة المؤمنين المعاصرين» لكنه كان يهتف بين حين وآخر: 
اونا اک ر ب اة تة دة لے فی اتان بت 
الأمر على نحو لافت مثل د شخص انتهى من اله» أقله لأنه يتحدث عن أن المفهوم 
يصبح عقيمًا حين نسلم بأننا ا پر ي عنه. كذلك» إن کان نظام 
الأشياء كما هوء هو الله فما الذي يضيفه قول إن الله موجود؟ نبرة صوته حول 
مسائل العناية الإلهية والحياة الأخرى والمعجزات صريحة تمامًا. وبالطريقة عينهاء 
يوضح هيوم أن الجانب الأخلاقي في الحياة اليومية قائم على حقيقة بسيطة مفادها 
أن عمل الخير يودي إلى راحة البال وإطراء الآخرين» وعمل الشر يودي إلى النبذ 
والأسى . لسنا بحاجة إلى الدين من أجل الجانب الأخلاقي» وما هو أكثر: 
الدين نفسه يكتسب جانبه الأخلاقي في المقام الأول من أخلاقيات الحياة اليومية". 
إنها فكرة صغيرة حصيفة. أَمَا بالنسبة إلى إضافة فكرة الله إلى النظام» فيتساعل 
(۷۷) انظر: 


David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding: A Letter from a Gentleman 
to His Friend in Edinburgh (Indianapolis: Hackett, 1977). 


.٠۳ الصفحة‎ 
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هيوم: لماذا التعب» لاسيّما بصدد الأخلاق؟ بعد ذلك كله» يجأر هيوم» "هل هنالك 
أي علامة على وجود عدالة إفرادية في العال؟"“. 


فار كقانا هير مخاور أت قن اين اي اى ر هي اا 0۷ 
ضجة كبيرة. يدور الحديث بين فيلو وكلينثيس وديميا. من أين استقى تلك الأسماء؟ 
الجواب أن الكتاب برمّته رسالة حب لمحاورة شيشرون 'طبيعة الآلهة"» ومن هذه 
و ا کر ل 
فيلو ؛ واسم معلم الرواقي بالبوس كلينثيس (كان فيليوس يمتل وجهة النظضر 
الأبيقورية). كذلك» قدم شيشرون نفسه محاورته واستخلص نتائجهاء مع أنه مغل 
أيضًا شخصية كوتا على نحو صريح؛ وعلى الرغم من إيثاره شكوكية كوتا طيلة 
الوقت» إلا أنه أعلن في النهاية فوز بالبوس وإلحاديته الروترة الجافة. أَمَّا هيوم» 
فیتبنی في محاورته مقدمة شیشرون» ويعيد تأويلها قليلاً لكنه يستبقي دعوی أن 
مسألة الله ينبغي معالجتها بأمانة صريحة. كما أنه يبقي على تصور ته هو تف 
يؤيّد هذه الحجج» لكته» مرة أخرى» أصغر من أن يشارك فيها. مع ذلك» يمشل 
هيوم شخصية فيلو» كما أَنَ كلينثيس (الذي يمتل اسمه شخصية الرواقي) فيلسوف 
ربوبي. أمَّا ديمياء نسبة إلى شخصية الأب الحازم في العالم القديم» فقد صُوار 
وة كاهن: اتر اظ الخامد ةر لار هة 

يعرض كلينثيس حجة الغائية: يصنع المنازل والآلات خالق مفكر لذلك 
لا بد أن يكون للكون» المعقد والمنظم أيضنًاء خالق. يجادل ديميا في ضرورة وجود 
عله مطلقة لتفسير سلسلة هائلة من العلل والمعلولات التي نشاهدها في العالم. 
يقدم هيوم هاتين الحجتين بوصفهما أفضل حجتين على وجود اش بعد ذلك يأتي 
(۷۸) انظر ٠:‏ ن1]» الصفحة ۹۷. 
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دور فيلو في تفکیکهما. يقدم فيلوء نسبة إلى اسم الشكوكي القديم» هنا هنا أيضدًا التأكيد 
الأبيقوري على أن العالم قادر” تماما على إحداث نفسه. كان فيلو مبدعا ألمعيًا 
ومعاصرًا جذاء وهو يبيّن في مواجهة حجَة الغائية التي عرضها كلينثيس أن للعالم 
منطقه الداخلي الخاص وأنَ قدرّا كبيرًا من النظام الذي ندركهء على أي حال» 
موجود حقا في رؤوسنا - إتها فقط الطريقة التي نرى فيها الأشياء. وفي مواجهة 
الحجَّة القديمة للعلّة الأولى» يعرض هيوم الفكرة القديمة بالقدر نفسه ومفادها أنه ما 
من سبب أصلاً للاعتقاد بوجود علَة ومعلول. طرح هذا الشلف شكاكفٌ من الكارفاكا 
إلى الغزالي وتیکو لاس من أو ترکور ٤urەec Aut)‏ گە asاەNich؛‏ وجلبەه هيوم إلى 
أوروبا الحديثة. حتى إذا قبلنا بحجَة العلَةَ الأولى» كما يتساءل هيوم» لماذا ينبغفي 
على ذلك السيل الهائل من العلل والمعلولات أن يبدأ من قو خارجية تكتسب 
معناها من هناك؟ ربّما بدأت نفسها بنفسها وتعني تماما ما هي عليه. 

حالما تبدأً المحادثةء يثير كلينثيس الربوبي فيلو حول شكوكيته: "في الواقع» 
ألن يكون شخصتًا سخيفا من يتظاهر برفض شرح نيوتن المطول لظاهرة قوس 
القزح المدهشة لان ذلك الشرح يقدم فم شريكا دققا لإشعاعات الضوء ماذة قوق 
کا قي فنا إتراك اشر ؟ جیب هرح بلي هخالك هكرك جاطة وخمتاء و 
الرعاع في تحيزهم ضد ما لا يفهمونه بسهولة: 'يقتنعون على نحو راسخ بوجود 
الساحرات» مع أنهم لن يقتنعوا بأبسط افتراضات إقليدس ولن يهتمَّوا بها'. لكنَ 
المتشككة الفلسفيين الأنقياءء حاليًاء ي شككون فقط في قدرتنا على معرفة 
الميتافيزيقياء ويعتقدون أتنا نستطيع معرفة عالم الحياة اليومية. اتخذ هيوم موقفا 
وفنطا: تصن العام راغا عقابا هى ما يمكن فطه وبالضق الي كق 
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ثم يتوجه کلینتيس إلى الكاهن د يمياء ويسخر من أنه حالما يشرع العقل في 
التقدم في مو اخهة امان فان کل حجج "الأكاديميين القدامى" التي تاها الكنية 
الكاثوليكية تتميّز حاليًا ب'جميع الاعتراضات التافهة للبيرونية الأكشر جسارة 
وتصميمًا". يتشكل الآن نوغ مختلف من الشك» شلك يدمج العقل بالشكوكية: كان 
لوك» كما قال» أوّل من قال إن الدين "فرغ من فروع الفلسفة" وإتنا نعيد النظضر 
على الدوام بحقيقة مسألة وجود اش تماما مثلما نفعل تجاه أي موضوع آخر . وکما 
يرويها كلينثيس» "ما زال الشعور الحصيف للسيد لوك يتكاثر" من خلال شكوكية 
'بيل وبقية الماجنين"٠‏ مثلما في الوقت الراهن 'يسلم جميع أدعياء التفكير والفلسفة 
بأنَ كلمتي ملحد ومتشكك مترادفتان تقريبًا'. 

يضيف کلينٹيس عبارة مهذبة: 'وملما هو موک بأنه ما :ی رجل یکون جادًا 
حین یسلم بالمبداً الشکوکي» سأتمنی بسرور وجود قلة يحافظون بجذية على 
الإلحاد'. وذلك حين أقحم فيلو» شخصية هيوم» نفسّه في هذه اللحظة. صعد فيلو 
الأمر قائلاً إن بيكون» "بتذكر حماقة داود الذي أسرَ لنفسه بعدم وجود الله" يلاحظ 
"أن للملحدين في هذه الأيام نضا ماعا من الحماقة؛ لأنهم لا يرتضون أن 
يسرو لأنفسهم بعدم وجود الله لكنهم يجهرون أيضنًا بهذا التجديف» فهم مذنبون 
بالتالي لطيشهم وحماقتهم. يبدو لي أن هؤلاء وأمثالهم» على الرغم من كونهم 
جاڌين على الدوام» لا يمكن أن يكونوا مرعبين للغاية" 

أي إن من هم ملحدون مرعبون» كما يفترض هيوم» هم الذين لا يطلقون 
الكلام على عواهنه. الحكماء يحافظون على صمتهم - أمَّا الشكاك الحمقى 
فيتحدثون. يقول هيوم: لكن حتى لو أدى ذلك إلى "ضمي إلى هذا الصنف مسن 
الحمقى" فإنه لا يستطيع الامتناع عن إخبار كلينثيس بانطباعه المتعلق ب 'تاريخ 
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الشكوكية الدينية وغير الدينية التي سليتنا بها". في "عصور الجهل... مثل تلك التي 
أعقيت تة مدا من الك كن اى أف ك فاع اة ان كير فة 
من"الإلحاد أو الربوبية أو أي شكل من أشكال الهرطقة" هي في الدفاع اليقظ a‏ 
عقيدة جامدة. ٤‏ 

لكن في الوقت الراهن» بعد أن... تعلم... الرجال... مقارنة المعتقدات 
الشعبية لمختلف الأمم وشتى العصور» غيّر كهاننا الحصيفون كامل منظومتهم 
الفلسفيةء وباتوا يتحذثون بلغة الرواقيين والأفلاطونيين والمشائين وليس بلغة 
البيرونيين والأكاديميين. إن فقدنا الثفة بالعقل الإنساني» فلن يكون لدينا حينئذ مبداً 
آخر يرشدنا إلى الدين. إذاء متشككة في عصر» عقائديون في عضن اکر وا کن 
المنظومة التي تناسب على أفضل وجه أهداف أولئك السادة لحو بمنحهم 
سيطرة على الجنس البشري» فإتهم واثقون من جعلها معتقذا وعقيدة راسخة. 

ينص جواب كلينثيس على أنه من الطبيعي بالنسبة إلى الكنيسة أن تستخدم 
أي مولفات مناهضة "للملحدين والماجنين والمفكرين الأحرار من الففات كافة". 
هکذا تنتهي عة ا فيلو» الذي يمثل هيوم» إلحادية هادئةء في حين يعترف 
المؤمن بأن الإيمان يستخدم أي حجَة رائجة. 

يقتم هيوم بضع ملاحظات تشكيكية أخرى فيها من الجمال ما لا يمكن إغفاله. 

يمتلك الإله» وأسلم بذلك عن طيب خاطر» قوى وصفات كثيرة لا نستطيع 
ارک کی ن ل كن كارت كنا هي فة وماكتة ومطاقة اد 
الحقيقيةء فلا أعلم ما الذي يستحق التأكيد في هذا الموضوع. هل للاسم» من دون 
أي معنى» مثل هذه الأهمية العظيمة؟ أو بماذا تختلفون أيّها المتعصوفةء الذين 
تحافظون على الإبهام المطلق للإله» عن المتشككة أو الملحدين الذين يؤكدون على 
أن العلّة الأولى لكل شيء مجهولة وعصية على الفهم؟ 
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إذاء "أو'تك الذين يحافظون على البساطة التامَة للكائن الأسمى" هم 
باکر مون من دون ن روا ا کا قد لا يكون لبساطة تامَةَ فكرء 
كما يوضح» "عقل لا تكون أفعاله وآراؤه وأفكاره واضحة المعالم ومتعاقبة؛ عقل 
بسيط كليّاء وثابت تمامًاء هو عقل ليس له فكر ولا حجَّة ولا إرادة ولا عاطفة 
iN RS TaN E IEG SNS‏ 
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إساءة استخدام ت 

وفي محاجَة آسرة أخرىء» يدفع هيوم فيلو للقول إنه ما من شيء على وجه 
البسيطة يستطيع اطلاعنا على كثير من شؤون الكون. ينبغي ألا تجعلنا أعجوية 
الفكر الإنساني نتوقع وجود فكر في مکان آخر: "آي امتياز فرید تتمتع به هذه 
الإثارة المحذودة للدماغ التي تذعوها فكرّاء يجعله بالتالي جدير! بان يكون تموذجَا 
للكون بأسر؟ إن تحيّزنا لمصلحتنا يظهرها فعليًا في كل المناسبات؛ غير أنه يتعيّن 
على صوت الفلسفة أن يحاذر من وهم طبيعي للغاية". في صياغة ستقتبس كثي راء 
يقول هيوم إن "أسئلة أبيقور القديمة لا تزال من دون أجوبة. هل أراد منع الشرء 
و وبالتالي هل هو مهم؟ هل هو قادرء لکنه لا يريد؟ وبالتالي هل هو 
ساخط؟ هل هو قاد ويمتلك الإرادة؟ هل هو شرّير” إذا؟" من وجهة نظره العالم 
لیس شرا ولیس خیرا. یدافع فيلو أيضتًا عن "الفرضيات الأبيقورية القديمة"٠‏ في أن 
لقال ك ماف وا وة كات ر وو ا ا 
رک ا کے ی کف ر ا و کے 
مزید من الحذقء فا ا اة وار وة والكهرباء تحرف الاشسا هن غر 
اراد شتو وة على ذلك» لماذا لا تتوالد الحركة بدافع على مدى الأزلء 
ويبقى قوآمها تفسه أو ما بقاربة محغوظا في, الكون". تضاعد فكرة حقظ آلزخم على 
توضيح مصدر الطاقة الجديدة - إنها ليست طاقة جديدة. 
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إا كيف أتت الحيوانات والبشر وكل شيء آخر إلى الوجود؟ يقرل هيوم: 
عدت كلك بات ية و انغطا, أي حيوان لا يتوفر له نظام داخلي صحیح سیلقی حتفه 
ا ما بداخله هيئة شيء آخر - حتى لدى مجموعات الأجسام» فالمجموعات 
المنظمة تستمر مدّة أطول» لذلك حبنما تتظر حولك شاهد قرا كير من النظاء. 
حتى لو كانت الأشياء عشوائية كليّاء نستطيع توقع وجود نظام عرضي يستمر مذة 
أطول من مثال مفترض عن الفوضى. بل إنه يفترض أن نماذج النظام قد تكون 
سمة ملازمة لكل ما هو مادي» وريما كان النظام الذي ندركه سليل تلك النماذج. 
في نهاية محاورتهء يعلن هيوم بأنَ فيلو المتشكك أكثر حكمة من ديميا الصراطيء 
لكن في اقتباس شبه مطابق لآخر سطر من محاورة شيشرون» يزعم السطر الأخير 
في محاورة هيوم أن حجج كلينثيس الربوبي تجعلنا أكثر قربًا من الحقيقة. تماما 
مثلما هو الحال عند شيشرون» فالتلميح» على ما يفترض» درب السلامة. 

لنتخيّل زيارة هيوم إلى باريس في الثانية والخمسين من عمره. إَه العام 
ا بصالونات نابضة بالحيات وبجمهورية الأدب الجسورة. 
كان قد كتب كثيرًا من مولفاته العظيمةء وأمسى حديث المدينة. في هذه الرحلة زار 
هيوم منزل البارون دولباك 1ءaط1اه۵78 )۱۷۸۹-١۷۲۳(‏ وقتم لتاريخ الشك حفلة 
أخرى من حفلات عشائه الأسطورية. كان دولباك» إلى جانب ديدروء أحد أشهر 
غضبة اجس قاافة التوين واصغرهم ستا = في فلك الحن؛ كان ديدرو يتاه 
الخمسين من عمره ودولباك الأربعين» بينما كان فولتير على سبيل المثشال في 
اللافعة و لسن ومر كيو قى آلر اة و این كان لاء غا فة سن 
تفط الصالوتاته ويرويئ ديدرى الى كان حاضراء القضة: 
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َة لأولى على مائدة البارون» وجد السيد هيوم نفسه جالسًا بجواره. 
لا دري لأيّ سبب خطر ببال الفيلسوف الإنجليزي أن يذكر للبارون بأنه لا يؤمن 
بالملحدين ولم ير يومًا ايا منهم. فقال له البارون: "لحسب كم عددنا هناء نحن ثمانية 
عشر". ثم أضاف: "لا ضير في إظهار القدرة على تعيين خمسة عشر منهم توا: 
الثلاثة الآخرون لم يحسموا أمرهم بعد'. 

جادل ديفيد بيرمان في أَنَ سبب قول هيوم إنه لم يشاهد أي ملحد هو 
"أن ملاحظة هيوم الاستهلالية كانت أقرب لمصافحة مونتسكيو: محاولة لانتزاع ره 
ممن يخمّن هويته السرآيةء والتواصل معه""". إنها لحجَةٌ مقنعة. من الواضح أن 
النادرة كتبت من وجهة نظر الجماعة الفرنسيةء وهي مصممة لإظهار مدى 
ناقا يظهن هيوم كانه مغفل إلى حذ ما وتستخم النادرة لإفاتا أن هيزم فة 
لم يكن ملحدا. مع ذلكء ونظرًا لما كتبه هيوم لاحقاء ولأنه اشتهر في باريس بسبب 
ذلك» فلن يكون المشهد معقولا إلا إذا قرئ بالطريقة التي افترضها بيرمان من دون 
الهزء المتكلف الذي أضافه ديدرو. على أي حال» ثمة في هذه المحادثة ماهو 
صفيق نستشعره بالطريقة التي حدث بها: إَها حفلة تجل كبير للشك. 

إنها أول مجموعة من الملحدين المجاهرين بإلحادهم؛ من دون مواربة» مسن 
ف کا ف ین هنالك آلهةء ليس هنالك إله» ما من شيء يشابه ذلك. 
للمرة الأولىء لا ينز ع الشكاك للصمت» فليس ثمة خوف القتل أو النفي ولا خشية 
من سلوك الجماهير حين تقتنع بعدم وجود إله وجحيم. اعتقد هذا الحشد بتوافر 
جانب أخلاقي للجميع من خلال العقل. النص المركزي هنا هو كتاب دولباك 
نظام الطبيعة". كان دولباك متعمَقا بمختلف تقاليد تاريخ الشك (أصدر معلم أولاده 


ı٠١۲ الصفحة‎ Berman, Atheism in Britain : ر|¡il‎ (¥4) 
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على سبيل المثالء ترجمة جديدة للوكريشيوس) . لا يلو من الدلالة واقع أن 
مقدمة الكتاب نيجون e <Naigeon‏ و كانت ا 
ال فو که کد کے ن کو م و وک e‏ 
التقدم الإنساني. تولى دولباك الأمر وواصل التحرك» فأخذ من تولاند فكرة مفادها 
أن المادة ليست بحاجة إلى قوّة خارجية تاه عن الفحرك الأول كما آنه اشغار 
من كولينز أيضتًا. حرّر ديدرو الكتاب وأضاف إليه حواشي تحيل إلى الشكاك 
من شيشرون إلى هوبس. لم يتجنب النص أبذا زعمه بعدم وجود إله على الإطلاق. 

أهنالك ما هو مخيف أكثر من تأمّل النتائج المستخرجة من تلك الأفكار 
المثيرة للتقزّز التي قدمَّها لنا عن إلههم» أولئك الذين أوصونا بمحبته... والامتشال 
لأوامره؟ اليس من الأفضل بآلاف المرات الاعتماد على المادة العمياءء أو على 
طبيعة الفكر المعدمةء أو على المصادفةء أو على العدم» أو على إله من حجر أو 
خشب» من الاعتماد على إله ينصب الأفخاخ للبشر»ء ويدعوهم للخطيئةء ويجيز لهم 
ارتكاب تلك الجرائم التي كان يستطيع منعهاء إلى حد أنه قد يتمتع بهمجية 
بالاقتصاص منهم من غير حدود» من دون أن ينتفع بذلك» من دون سعي 
لإصلاحهم» من دون ان يکونوا اة لإصلاح غیر هھ ؟(٣‏ 


(۸۰) انظر: 
Alan Charles Kors, “The Atheism of d’ Holbach and Naigecon”, in Hunter and Wootton.‏ 
الصفحة ۲۹۲. 

)۸١(‏ انظر: 

Baron d’Holbach, System of Nature, vol. 2. ch. 2, excerpted in Varicties of Unbelief: 


From Epicurus to Sartre, ed. J. C. A. Gaskin (Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 
1989). 


الصفحة ۹۲. 
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ضاهى هذا النقد الأخلاقي للإحراق في جهنم النقد الأخلاقي للإحراق في 
الأرض في ساحة الإعدام حرقا. ما من إله على الإطلاق يجعل سلوك الو 
من خلال المقطع السابقء يبدو أكثر فظاعة. "تخلوا عن أوهامكم"“ كما يوصي» 
"اشغلوا أنفسكم بالحقيقة؛ تعلموا فن العيش بسعادة؛ اجعلو! أخلاقكم وحكوماتكم 
ET i N Sy ENS E A REE‏ 
بحمية". تمتعوا بالملذات وضاعفوهاء و"إن كان لا بد من الأوهامء أجيزوا للكائنات 
الأخرى أن يكون لها أوهامها أيضتًا؛ ولا تنحروا إخوانكم إن لم يكن بوسعهم 
الهذيان على طريقتكم""“. أخيرّاء يتحسّر» "إن كانت نقائص طباعكم تتطلب دعامة 
مرئيةء اتخذوا ما قد يتناسب مع مزاجكم» اختاروا الدعامات التي ترون أنها معدة 
تقوية هيكلكم المزعز ع٠‏ لكن لا تدعوا هذه 'الكائنات المتخيلة" تبلبلكم أو تنسيكم 
واجبكم الحقيقي» مؤازرة البشر الحقيقيين المحيطين بكم. ذلك هو منشأ تهمة 
الدعامة لم يظهر أحد منضرقا بمتل هذه النضفاقة عن الإيمان مذ أزمةة 
العالم القديم. 

دشن كتاب "انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها" لإدوارد جييون 
)۱۷۹٤-۱۷۳۷( Edward Gibbon‏ تطور تاریخ علماني دقیق جدید. قبل ذلك»› 
تمثل الفهم المقبول في أن المسيحية سيطرت على الإمبراطورية الرومانية لأنَ الله 
قتر لها ذلك» وأنَ أباطرة الرومان الرهيبين ضحوا بجموع هائلة من المسيحيين 
الأوائل» وأنَ المسيحيين سادوا بمشيئة الله. في هذا النموذج» كانت روما أفضل ما 
فعلته البشرية إلى حين اندلاع ثورة جديدةء ثم تدخل الرب» وأصلح العالم» وتهاوت 
روما. لم یکتف جيبون بسرد الحكاية من دون تدخل الرب» بل سرد أيضنًا انحدار 


(۸۲) انظر : 8 .1ء ,طعaطاه‏ ۸4ء مثلما ورد في: ١i)ئة6.‏ الصفحة .٠١‏ 
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روما بوصفه نتيجة الإصابة بانتشار المسيحية في أرجاء الإمبراطورية والتسبّب 
بخرابها. إنه محتوئ بالغ التأثير. للحصول على جرعة سريعة من مزاج جيبون» 
استمعوا إليه وهو يتحدث عن عالمية المسيحية وحصريَتها - الإصرار على أن 
المسيحية فقط هي الممارسة: بدو هذه الآراء الجامدة التي لم تكن معروفة للعسالم 
القديمء وقد سکبت روح المرارة في منظومة محبَة وانسجاء"". یستشهد جیبون 
بتيرتوليان ليدعنا نرى هؤلاء المسيحيين كمتوحشين: 'أنتم مولعون بالمشاهد 
المسرحية" كتب أحد آباء الكنيسة 

باستثناء أعظم المشاهدء يوم الحساب الأبدي والأخير للكون» كم ستعجبني 
ونت تضحکنی وتمتعنے ود تبهجني مشاهدة كثير من الملوك المتعجرفين والآلهة المتخيلة 
وهم يئنون في أعماق هاوية الظلمات... يذوبون في نيران سعيرها أشد من سعير 
تلك التي أضرموها في المسيحيين؛ عدد كبير” من الفلاسفة الحكماء تتورد وجوههم 
في اللهب المتوهج» بصحبة دارسيهم المضللين؛ عد كبير من الشعراء المشهورين 
يرتجفون أمام المحكمة... عدذ كبير”ٌ من المسرحيين... عد كبير" من 
لز اق . 

ثم يقول جيبون» "لكن إنسانية القرّاء ستجيز لي إسدال الستار على هذا 
التصوير الجهنمي الذي يتابعه إفريقي متحمس في تشكيلة طويلة من المُلح الوحشية 
المتكلفة*“). 
)۲^( انظر: 


Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (New York: Modern Library, 
1954). 


الجزء الأولء الصفحة .٤٠١١‏ 
)۸٤(‏ انظر: ١0ططا6ء‏ المجلد الأولء الصفحة .٠٠١‏ 
)۸١(‏ انظر : ١0طط61»‏ الجزء الأول» الصفحة .٤۰١‏ 
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قبل إصدار الكتاب» أرسل جيبون بعضًا من تلك الصفحات إلى هيوم في 
العام ١1۷۷ء‏ وحين رد عليه هيوم ممتدحا أسلوبه وثقافته» أأضاف: "كان محالا 
معالجة الموضوع كيلا ينسحب الارتياب عليك» وبمقدورك توقع أن تشار ضجَة 
كبيرة"). وقد حدث ذلك. 


وف يرن ا ا افا اجن ف ا راطو وة ار وما کن 
متفرقا ولم يكن أبدا منتظمًا وواسع الانتشار. وهو لا يروي الحكاية كمعركة بين 
الخير والشر» بل بالأحرى كاضطراب لحدقة طانفة الات فر وض الاخت ر 
الواجبة لرموز الدولة. لم يكن هنالك كثير” من الشهداء بأي حال» كتب جيبون» 
معلنًا 'حقيقة سوداوية تقحم نفسها في العقل الممانع" مفادها أنه 'حتى الاعتراف" 
بأ کل تاريخ الاستشهاد المسيحي مدوّن» "أو أن التقوى E‏ لا بد من الإقرار 
بأنَ المسيحيينء في سياق خلافاتهم الداخليةء أوقعوا ببعضهم من الأرزاء أكثر ممَا 
لاقوه من حماسة الكفار ""“. إن عدد البروتستنت "المنفذ فيهم حكم الإعدام في 
مقاطعة واحدة وفي عهد حكم واحد يتجاوز كثيرًا الشهداء الأوائل في فترة القرون 
الثلاثة للإمبراطورية الرومانية". سيمثل اسم جيبون من الآن فصاعدا الشك الديني. 

الف كر من كاف أف شه رة قاو ا تقس هذه الأعسان: اشير فلك 
لواحد من أقضلهم» المركيز دارجان ك«ععاA‏ 4 isس۹ا‏ هھ جان باتیست دو بوايیه 
.)١۱۷۷٠-٠۷١٠١( Jean-Batiste de Boyer‏ زعم كتابه "الأدب الصيني" بان کاتبه 
هو الرحالة سيو تكيوء ما أتاح لدارجان إصدار نقد مستمر للعادات الأوروبية كما 


(۸٦)‏ انظر: 
J. Y. T. Grieg, The Letters of David Hume, 2 vols. (Oxford: Clarendon, 1969).‏ 
الجزء الثانيء الصفحة ٠٠١‏ 


(۸۷) انظر: ١0ططا6»‏ الجزء الأولء الصفحة ٠٠٤‏ 
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لو أنه من غريب بريء. أثبت مونتسكيو نجاعة التقنية سابقاء لك دارجان انشخد 
الوشيلة لمسألة الشك ومن ضنمن ذلك النقاش المعاصر بين الإلحادية والريوبية. 
رآئ لر ازى الضتى امكل هذ انات برها عامة وكل ام شوت مق 
بهذه المشاغل. في المخيلة الشعبيةء كان للشك القائم مختلف المستويات والأفرادء 
وكان شاغل الناس في أرجاء العالم كاقة. 


فرانڪلين وبين وجيقرسون وآدمز 
ولد بنیامین فر انکلین «نل٣«ه۴۲‏ «نصهز”ء8 في بوسطن في العام .٠۷١١‏ 
حين غادر المدينة كمراهق» كان ذلك من جانب ما لأن» بحسب كلماته» 
انقاشاتي غير المتحفظة حول الدين بدأت تجعل الناس الصالحين يشيرون إليّ برعب 
بوصفي کافرا أو ملحدا". لقد ترعرع كمشيخاني ورع لكنه سرعان ما أصبح شكاكا: 
بالكاد كنت قد ناهزت الخامسة عشرء حين بدأت بالتشكيك 
بالوحي نفسه بعد تشكيكي بعدة نقاط متتالية متنازع عليها في 
مختلف الكتب التي قرأقا. وقععت في يدي كب مناهضة 
للربوبية... وكان أن أثرت في على نحو يعاكس المقصود منها؛ 
فقد بدت لي حجج الربوبيينء التي اقثبست ليم دحضهاء اة 
بكثر من تفنيداتا. وسرعان ما صرت ربوبيًا خالصًا. 
انضم فر انكلین لأول محفل ماسوني في أمريكا في العام ٤4‏ وأصبح 
رئيسًا له. وقد أقام عند هيوم حين كان يؤدي عملا حكوميًا في أدنبرة؛ في سنواته 


الأخيرة عرف التىاب توماس بین وشجَعه؛ وامض و قتا فی أيامه الأخيرة في 
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باریس حیث عرض الزواج على آن کاثرین دg‏ ilفJı Anne-Catherine de‏ 
igi‏ أرملة الشكاك الكبير هلفيتيوس» لكنها لم توافق. كان شك فرانكلين 
حصا عصر التنوير» لكنٌ مطالب الجيل التالي كانت أكثر ثورية. 

تومادن بين (0۸۰۹21۷۴۷) شخضية استفاتية في قضتا. وبسبتب اينه 
العميق بالتحرك نحو الاستقلال الأمريكي» انتخب أيضنًا في الجمعية التشريعية 
الفرنسية أثناء الثورة الفرنسية. كتب خلال إقامته في فرنسا بحثه الأساسي حول 
الدين» "عصر العقل"» وهرآبه من باريس لينشر في العام 1۷۹٤‏ . لم يكن موفور 
الحظ» إذ كاد يفقد حياته في الثورة. وحين عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية فسي 
العام ۲٠۱۸ء‏ مد له جيفرسون يد العون. 

كان بين مقدامًا: "كل كنيسة أو ديانة قوميتين توطدتا بادعاء مهمَّةَ خاصتَة من 
الله... وكل كنيسة من هذه الكنائس تتهم غيرها بالكفر؛ ومن جائبي» فأنا أجحدها 
كافة".“ وعن برهان الوحي» يقول ٳته لو سمع شخص ما صوت الله 'فهو وحي 
إلى ذلك الشخص وحده". إنها نقطة وجيهة. وقد بيّن أنه 'حين بُطلع عليها شخصنا 
آخر"» ويُطلع ذلك الشخص الآخرين عليهاء 'فهي وحيٌ للأوّل فقط وشائعات 
للآخرين؛ وبالتالي فهم غير ملزمين بالإيمان بها". سنتوقع شيئًا من النشاط الأدبسي 
للرجل الذي أقنع بعض المزارعين الإنجليز النائين بإعلان استقلالهم عن ملكهم. 
ولم يخيب بين الأمل: "حين يقال لي أيضتًا إن امرأة تدعى مريم العذراءء قالت إنه 
سيكون لديها ولذ من دون معاشرة أي رجل» أو حدث لها ذلك» وإِنَ خطيبها يوسف 
قال إن ملاكا أخبره بذلك» فلي الحق أن أصتق الخبر أو لا أصدقه". يذكرنا 
المطلب بأنَ عامَة الناس وشخصيات الثفافة الشعبيةء هاجموا في الماضي الأفكار 


.¶ الصفحة‎ ›Thomas Paine, The Age of Reason (Amherst, NY: Prometheus, 1984) : نظر‎ (۸^) 
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الأسطورية الخاصّة بحياة يسوع» لكن الفلاسفة دعوه وشأنه وتصارعوا مع رب 
الفلاسفة. أمَّا بينء فقد قام بالأمرين معاء كافح فكرة المحرّك الأولء غير أنه هاجم 
ايضًا مظهر المسيحية الأسطوري. اكتشف بين بطلا ظريفا في تاريخ الشك فكتب: 
'يبدو أن توما لم يومن بالقيامة ولن يؤمن» كما قالواء ما لم يبصر بعينه ويلمس 
بيده. وكذلك سأفعل: والسبب وجيةٌ على حد سواء بالنسبة لي وللآخرين كما كان 
0 ق رق کا ك و 
إيجابيًا للشك. 

كذلك» استخدم بين التاريخ لإحداث تأثير هائل: "أفضل الأدلة المتبقية لدينا 
اليوم والمتعلقة بذلك الشأن هم اليهود. فهم أحفاد من عاشوا في الأيام التي قيل إن 
هذه القيامة والصعود حدثا فيهاء وقد قالوا إن ذلك لم يكن صحيحا"". كما أنه ذكر 
قراءه بأنَ يسوعًا ولد يهوديًا وبقي يهوديًا؛ وبأنَ منزلة مريم تطوّرت من منزلة 
الإلهات القديمة. "استحال تأليه الأبطال تمجيدا للقديسين"» كما يوضح» وبمرور 
الوقت» "ازدحمت الكنيسة بالقديسين مثلما ازدحم البانثيون بالآلهة» وكانت زوؤما 

٠ ۹۱)‏ ۹ 2 ى ت ج > مہ اه 

مگانا لکایہں*'. النظرية المسيحية هي 'وثنية باحث في علم الأساطير» تكيَقت مع 
أغراض السلطة والثروة" وتتكيّف الآن مع "العقل والفلسفة للقضاء على الاحتيال 
ثنائي الطبيعة". 


حذر بين من أن حجته لم تكن موجهة ليسوع الحقيقي: "لقد كان رجلا ودودا 
وفاضلاء والأخلاق التي بشر بهاء وما يستتبعها من سلوك» كانت مفعمة ب الخير 


(۸۹) انظر: ع نه۴ء الصفحة .٠١‏ 
)١(‏ انظر: ع" اة۴ء الصفحة .٠۴‏ 
)۹١(‏ انظر: ع«نه۴ء الصفحة .٠١-١١‏ 
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والإحسان» وعلى الرغم من أن كونفوشيوس وبعض الفلاسفة اليونانيين... وكثيرا 
من الأخيار على مر العصور بشروا بمنظومات أخلاقية مشابهةء لكن أيّا منها لم 
يبز" منظومة المسيح"". كتب بين أن كهنة اليهود أدركوا أن المسيح يمثل تهديذا 
لهم» ومن المحتمل أنه يعتزم تخليص الأمة اليهودية من نير عبودية الرومان". 
إا بين قلق كهنة اليهود وغضب الرومان» 'فقد هذا التوري والمصلح الفاضل 
حياته". لقد تحدث عن يسوع كما لو أنه يتحدث عن توم بين. هكذا ظنَ بين أنه 
يقوم بأفضل عمل ممكن - کان ثوريًا ومصلحا فاضلاً - ووضع خطا فاصلاً بين 
ولاءات حياته وتلك المرتبطة بيسوع الدنيوي. في عصر الحداثةء ستجد الدوافع 
الدينية التقليدية بالنسبة إلى كثيرين ترجمتها في السياسة. 

بالنسبة إلى شكاك مؤسّس ناض تأمًلوا توماس جيفرسون -۱۷٤١(‏ 
)٦‏ الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية. كتب جيفرسون في رسالة 

مثلما قلت عن نفسك؛ أنا أيضًا أبيقوري. في نظري» تعاليم أبيقور 

الأصيلة (وليس اللفقةم بكل ما فيها من عقلاي فلسسفة أخلاقية 

خلفتها نا روما والیونان. قدم لنا ابکتیتوس في الواقع ما هو جیڈ لدی 


AO “2 


الرواقيين؛ ما ما تبقی من عقائدهم فکله ریاء وجهم 


)۲( أنظر : «٥‏ نه۴» الصفحة .١١‏ 


(۳ 1( انظر: 
Thomas Jefferson, “To William Short, October 31, 1819”, in A Jefferson Profile: As‏ 
Revealed in His Letters, ed. Saul K. Padover (New York: John Day, 1954).‏ 
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كان ابكتيتوس أكثر الرواقيين تشديدا على أخوة الإنسانية. بكلمتي "الرياء 
والتجهم" هزاً جيفرسون من بعض الرواقيين الذين يشددون على إخفاء الألم. لكنه 
حذر من إطلاق الأحكام عليهم بقسوة. تتواصل الرسالة (من دون انقطاع): "كانت 
جريمتهم الكبرى افتراءاتهم على أبيقور وتشويه تعاليمه؛ بحيث نتفجع على 
شخصية شيشرون الخفية المتواطئة". أي أن جيفرسون متضايق من شيشرون 
لتعامله الفظ مع الأبيقورية في كتاب "طبيعة الآلهة" - ويمكن أن نتذكر السخف 
الذي أسبغه على فيلييوس. يتابع جيفرسون عن شيشرون: 
مسهبً» مضجرْ» فصيح» لكته ساحرٌ. نموذجه عن أفلاطون 
بليغ مثله» يتصرف بعيدًا عن التأملات الباطنية المستغلقة على 
العقل الإنساي» ألهته فرق بعينها انتحلت اسم المسيحيين؛ لألهم 
وجدوا» في مفاهيمه الضبابية» أساس ظلمات مستغلقة حيث 
تدشاً تلفيقات كهذيان لاختراعهم الخاص. ا ت الذين 
زعموا أنه مؤسّسهم رة هذه التلفيقات التجديفية» لكته 
سينكرها بسخط من استثارته بحق التصاوير الساخرة لدينه. 
هنالك الآن تهمة رئاسية. يوخ جيفرسون هنا أفلاطون لاختراعه فكرة 
غامضة عويصة تحولت منذ ذلك الوقت إلى إله على يد من أطلق عليهم تسمية 
مسيحيين» الذين وجدوا أن مادتهم المختلقة المجنونة تجد سندا لها لدى أفلاطون. ثم 
يقول جيفرسون إن ذلك كله علق بصورة خاطئة على يسوع» الذي كان سيرفض 
المسيحية بأسرها لو علم ما آلت إليه. وفي مكان آخر» من خلال التعرض لصوفية 
أفلاطون الملفقةء يلقي جيفرسون أحد أعظم التصريحات الاعتراضية في التاريخ: 
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(بالتحدث عن أفلاطون» سأضيف ا قدیم أو حديث» حير 
العالم بتأثير مضلل ساو كنصعة في الأخلاق و EE‏ علم e‏ أكثر من هذا 
شارت اشر : قارنواء لتعيين مثال واحدء رؤيته في على الطبيعة للاقت صاد 
الحيوانيء ف الارن رزه السدة بر ايان فى كفاها "محاننات فى الكي ا 
ا علم الفيلسوف المعظم والحس السليم للسيّدة المتواضعة. إلا أن رؤى 
أفلاطون هيات أساسًا لمنظومات لانهائية من اللاهوت الصوفي» ولهذا السبب فهو 
کل شيءَ عدا تبنيه قَدَيسًا مسيحيًا. ا 
مستقلةء والتخلي عن مرجعية أسماء عظمت على نحو زائف. كما أنه آو ن العودة 
عن هذه الجملة المعترضة)('. 


كانت مرغريت برايان «هر٣8‏ ١١٣هع٣14‏ فيلسوفة طبيعانيَةَ ومدرسة. ممن 
بين أعمالهاء كتاب "نظام مختصرًٌ لعلم الفلك" الذي نشرته في العام ٠۷۹۷‏ مع 
صورة تضمَّها وابنتيها في واجهة الكتاب. في العام ٠٠۸٠ء‏ أصدرت السيدة برايان 
کتاب "محاضرات في الفلسفة الطبيعية" (ثلاثون محاضرة في توازن السوائل 

تشير إلى ن "السيدة برایان تع ا الشابات في منڼزل بزایان في بلاکهیث" ene‏ 
'محادثات في الكيمياء" في العام تَفسه: لن ثناء جيفرسون على السيدة برايان على 
حساب أفلاطون لغ يكمن مفتاحه في سياق الشك. 


في نفس تلك الرسالةء لا بد أن وليام شورت» صديق جيفرسون» سأل عن 
الأخلاقيينء لان جيفرسون بدا كمن يضع قائمةء قائلاً إِنَ سقراط كان عظيمًاء لكن 
ليس لدينا شيءٌ مما كتبه» وأننا لا نستطيع الوثوق بأفلاطون؛ وسينيكا كان صالحا. 
)۹٤(‏ انظر: 


Jefferson, “To William Short August 4, 1820”, in The Works of Thomas Jefferson, H. A. 
Washington,ed. (New York: Townsend, 1884). 
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لكنٌ أعظم مصلحي الأديان الفاسدة في بلدانهم هو يسوع الناصري. 
استخلاص ما يخصته حقًا من الهراء الذي طّمر فيه» والذي يمكن تمييزه بسهولة 
ببريقه حين يُقصل عن تفاهات كاتبي سيرتهء كما يفصل الماس عن الخبث. 

يقول جيفرسون» إذا كان لدينا نص صاف يتضمّن أقوال يسوع الحقيقسي» 
فسيساعد على قهر التحيّز والتعصب الأعمى. 

فكرت أحيانا بترجمة ابكتيتوس (لأنه لم يترجَم إلى الإنجليزية أيذا على نحو 
متقن) بإضافة تعاليم أبيقور الأصلية من كتاب غاسيندي "التركيب"“ وخلاصة مسن 
الرسل الإنجيليين لما اتسم به من فصاحة ورهافة في تخيّل يسوع. أخي را قت 
بمحاولة عجولة منذ اثني عشر ق ق 8 
في واشنطن» بعد انجاز الواجب المسائي في قراءة رسائل وأوراق النهار. لكنها 
الآن» وأنا قاب قوسين أو أدنى من القبر» مشاريع مثالية بالنسبة لي. فعملي خداع 
وهن الحياة الآفلةء كما أسعى لفعل ذلك» ببهجة قراءة الكتب الكلاسيكية والحقائق 
الرياضيةء وسلوان فلسفة صحيحة لا تكترث بالرجاء والخوف على حذ سواء. 


يساعد إخلاص جيفرسون لأبيقور على توضيح عبارة 'السعي إلى السعادة"' 
في إعلان الاستقلال. إن جيفرسون هو من أعد قانون توطيد الحرية الدينية في 
الولابات المتحدة على قاعدة أن معتقدات الإضان لا يمكن أن تكون إكراهية. كان 
ذلك أعظم مساهماته وقد كافح من أجله طيلة حياته. 

يستطيع المرء قراءة مئات السطور المدهشة في تصويرها المجازي» يقول 
فيها جيفرسون أمام الملا أن الدين هو بالكامل شأنٌ بين كل شخص وربَّه» وليس 
شأن أي شخص آخر إطلاقا. لكنَ نصيحته للأصدقاء هي التالية: 
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ثبتوا العقل يإحكام إلى مقعده» واعرضوا أمام حكمته كل 
حقيقة وکل رأي. استجوبوا بججرأة حتی وجود الله؛ لاه إن کان 
لا تدعوا أي خوف من عواقب هذا التحقق يثيكم عنه. وإن 
انتھی إلى اعتقاد ان الله غير موجود. فستجدون دوافع للفضيلة ف 
مسرة وسلوى مارستها وني محبة الآخرين الي ستحدها لک 
إنها عينة مذهلة من التاريخ الأمريكي. كذلك» يوضح جيفرسون» "شهدت 
اوو ا کا ا و و 
:2 0 س € 3 م > ٤ u‏ 1 ٍ 
ممارستها وفي محبَة الآخرين التي تحدثها لكم". حين يخبرنا أفلاطون أمورا 
باطنية للغاية» نستطيع الوثوق بأنها مجرد 'نزوات دماغ أفلاطون الضبابي'. 
في رسالة إلى شورت» يدافع جيفرسون عن مفهومه عن يسوع» قائلا لو 
كان يسوعا اعى الأمور التي قال الناس إته ادعاهاء لكان دجالاًء لذلك فإِنٌ علمنته 
تخلصه من هذا الخزي. من السهولة بمكان» كما يؤكد لشورت» فصل الحماقة 
الدينية عن الفلسفة. بعد كل ذلك» فإ المؤرّخين حين 'يخبروننا عن حديث العجول» 
وعن تماثيل تنضح دمّاء وأمور أخرى تخالف مجرى الطبيعةء نرفضها بوصفها 
خرافات لا صلة لها بالتاريخ". يقول جيفرسون أيضنًا إن يسوعا أراد أن يعقلن 


(° ۹( انظر: 
Thomas Jefferson, “To Peter Carr.’ August 10, 1787”, in Basic Writing of Thomas‏ 
Jefferson, Philip S. Foner, ed. (New York: Wiley , 1944).‏ 
الصفحة .٠٦١‏ كان كار أحد أولاد أخوة جيفرسون المفضلين لديه. 
)17( انزظر : Jefferson, “To Peter Carr”‏ الصفحة °1. 
)4۷( انظر : ”1820 ,4 Jefferson, “0 Wiliam Short, August‏ المجلد التانيء الصفحة ۲۱۷. 
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الديانة اليهوديةء ولهذا السبب كرس نفسه للقضاء على 'الاحتفالات الدينية 
والتهريجات والطقوس عديمة الجدوى" التي "ليس لها تأتير على إقامة المرافق 
الاجتماعية التي تشكل جوهر الفضيلة" والتبشير» عوضنًا عن ذلك» 'بمحبَة البشر 
والب والإحسان". يشبه اليهود القدامى الذين صورهم جيفرسون مسيحيي عصر 
الحروب الدينيةء ويشبه يسوع جيفرسون: "مهمة مصلح خرافات أمَهَ ما محفوفة 
بالمخاطر على الدوام... ينصبون له الأفخاخ باستمرار ا ك القانون. 
كان معذورّاء لذلك السبب» في تجنب تلك الأفخاخ بارا غات ,اتات واا 
فهم وتطبيق قصاصات الأنبياء..." هنا يجعل جيفرسون يسوعا شبيها بتولاند» 
يداري بنبل ليبدو أكثر تديّنا أمام الرقباء! أمّا خاتمتهء فاستثنائية: 
أن يسوعًا م يقصد فرض نفسه على الجنس البشري كاين 
للرب» بالمعنى الفيزيائي للكلمة» أقنعتني بذلك کتابات رجال 
أكثر دراية متي بتللك العرفة. لکن» هن احمل جدا أله قد 
اعتقد واعيًا باه تلقی وحيّا من الأعلى. إذ إن ديانة اليهود 
بأسرهاء المغروسة في ذهنه منذ الطفولةء قائمة على الإيمان 
بالوحي الإهي... ربّما أساء ببساطة تقدیر ومسضات عبقریته 
الرائعة مايل إفامات # أعلى. بسبب ذلك لا حمل هذا 
الاعتقاد قمة شخصية أكثر تما بحمله اعتقاد سقراط بأله هو 
نفسه يجثم تحت رعاية وتحذيرات ددح حارسة. وکیف لا يزال 
أحكم رجالنا يؤمنون بحقيقة هذه الإهامات» بينما هم عاقلون 
تماما تجاه المواضيع الأخرى كافة. 
ھاکم e‏ أن ايعان لا يسبت 
لى الل بضلة: من غير الستفرب أن رفظ هة اارحل تاعاق الف قد 
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ما هو اشد شد فتنةء ملاحظة جيفرسون» كحال كثير من الشكاكء أن ما قاله عن يسوع 
یک ا ع کا ق 
من أفضل أدلة الشك تكمن في جوار المكتبات حسنة التجهيز. حين ننظر إلى قطعة 
نقدية من فئة الخمسة سنتات أو نحدق في جبل راشمور» ينبغي أن نتذكر الشكاك 
العظيم الماثل أمام أعيننا. 

تقل منزلة جون آدمز ئصھڭ۸A‏ «طەل[ كشكاك عن منزلة جيفرسون» الذي 
مضى إلى آخر الشوط على ما يبدوء لكنهما تبادلا لزمن طويل انتقاد السديني 
اة يبدو أن آدمز شكك بکل شيءِ إلى أن اكتشف الموحدين» وهم أعضاء 
فرقة أمريكية ترعرعت بعيذا عن السوسينية الإنجليزية التي اعتنقت عتنقت أيضمًا وحدانية 
الله من دون عقيدة. صدق آدمزء بوصفه الرئيس الثاني للولايات المتحدة» معاهدة 
طرابلس (۱۷۹۷)» التي تنص على أن "حكومة الولايات المتحدة ليست» بأي 
ا کے و ا دو اا و ا 
هذا الأساس 'تعلن. .. أنه ما من ذريعة تنشاً من رأيٌ ديني ستشكل عائقا أمام 
العيش المنسجم بين البلدين". بل أكثر من ذلك "الولايات المتحدة ليست أمَّةَ مسيحية 
اک ا ود أو محمَدية". وقد أجمع على ذلك مجلس الشيو غ“. 

في إحدى رسائل آدمز الأخيرة لجيفرسون» ۲۳ كانون الثاني /يناير ١٠۸٠ء‏ 
كتب: "نظن أنفسنا نتمتع» أو نتباهى في الحد الأدنى» بحرية الرأي في كل 
المواضيع... غير أننا بعيدون جدًا في الحقيقة عن هذه الامتيازات المجيدة! 
ا العالم المسيحي» كما أعتقدء قانونٌ يجعل من كل إنكار أو شلك في 
الوحي الإلهي لكتب العهدين الجديد والقديم» من سفر التكوين إلى سفر الروياء 


(۹۸) كتبها القنصل الأمريكي 0wا8a۲‏ 1ع0[. 
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تجديفا". في أمريكا كما هو الحال في أوروباء كما يكتب» لا تزال هذه القوانين 
موجودة. وإن استمر فرضهاء "من سيخاطر بترجمة دوبوي داامس؟ ... أعتق أن 
مثل تلك القوانين تشكل إرباكا كبيراء عوائق كبيرة أمام تحسين العقل الإنساني". 
کان دوبوي» شارل فرنسوا دويوي »)۱۸۰۹-1۷٤۲(‏ مؤرخا فر قصة يسوع 
كأسطور ة كلاسيكية: ولد في فترة الانقلاب الشتوي» حاصرته المصاعب» وانبعث 
من الأرض في فصل الربيع. وافت المنية آدمز وجيفرسون في الرابع من تموزذ/ 


آلمانيان يجيبان عن سؤال 

تلقی الفيلسوف مjgي‏ ieدjgml «(1Y۸1-1۷۲4) Moses Mendelssohn‏ 
وهو جد المؤلف الموسيقي الرومنطيقي فيليكس مندلسون» تعليمًا تلموديًا صارمًا في 
صباه. ثم اكتشف في الثالثتة عشر من عمره 'دلالة الحائريل' لابن ميمون وقرأه. 
(وأضع الكتاب في العام ١۹٠٠ء‏ وفي العام ٠٠٠٠١‏ حرّمانهيٌ يهودي قراءته لمن لم 
يبلغ الخامسة والعشرين من العمر). غير الكتاب حياة. مندلسون»ء وفي ذلك العمر 
المبكر حصل على إذن بالذهاب إلى برلين ليتابع تعليمه على الرغم من أنه سيذهب 
لوحده؛ كان لا يزال يافعا ولم يكن المكان ودودا. لم يكن مسموحا لليهود أن يقيموا 
في برلين خارج حي الأقليات (الغيتو) الخاص بهم. وكان عليهم استخدام بوابات 
مرور الدواب للدخول والخروج. هنا بدا مندلسون توي الأعباء الفكرية اليهودية 


)4٩(‏ انظر: 
From The American Enlightenment: The Shaping of the American Experiment and a Frec‏ 
Society, ed. Adrienne Koch (Ncw York: OG. Braziller, 1965).‏ 


.۲٣٤١ الصفحة‎ 
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التقليدية التي زاد عليها تعلم الألمانية (كان اليهود هناك يتكلمون اليديشية) 
والفرنسية والإنجليزية» وكثرة القراءة. وعلى مر السنين» أضحى مندلسون معروفا 
بتعلمه وصار معلْمًا لأطفال "اليهود المحميين" أي اليهود المسموح لهم بالعيش في 
برلين نفسها. وقد حصل لنفسه على توصية بالحماية بعد عدة سنوات» بمساعدة 
المركيز دارجان (أحد الذين بسطوا ا التتوير) الذي ربطته الصداقة 
بمندلسون. طلب المركيز في رسالته إلى الملك فريدريك السماح لمندلسون بالعيش 
في برلين» لنقراً: 'فيلسوف يعد كاثوليكيًا سينًاء يستجدي بموجب ذلك فيلسوفا يعد 
بروتستنتيًا سيئاء للتفضتل على فيلسوف يعد يهوديًا سيئًا. هنالك ما يكفي من الفلسفة 
في كل ذلك لجعل طلبي مقبو لا" ". وقد نجح الأمر. 

كتب مندلسون مجموعة من الأعمال الفلسفيةء لكنَ كتابه 'فيدون" )۱۷١۷(‏ 
هو الذي تسبّب بمس في أوروبا. تستهل الكتاب ترجمة جميلة لجزء من محاورة 
أفلاطون 'فيدون" ثم يباشر مندلسون بمناقشتها. إليكم عبارات خص بها سقراط: 
"هو الذي اعتنى بروحه على الأرض بمتابعة الحكمة وبرعاية الفضيلة والإحساس 
بالجمال الحقيقي حظي بالتأكيد على رجاء المضي على هذا الدرب بعد 
الموت" '. نسي جمهوره أن بوسع اللغة الفلسفية أن تكون مبجَلة بشأن الحياة 
الأخرى :ترك لكاب إلى الات الرررهة رة وار ان ها اظلق على متشون 
لقب "سقر اط ألمانيا". ER‏ وزوجه رgميیت‏ غèغgغڍlqiڍp Fromet Gugenhein‏ 
ما سيصبح أعظم صالونات برلين. وقد رزقا بثلاثة بنين وثلاث بنات سنسمع عنهم 


)٠۰۰(‏ انظر: 
Peter Mercet-Taylor, The Life of Mendelssohn (Cambridge: Cambridge Univ. Press,‏ 
.)2000 
الصفحة ۸. 
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مجددا. لم تكن كثابة مندلسون في البداية يهودية على وجه الخصوص» لكن بسبب 
من شهرته کفیلسوف ولکونه عضوًا ملتزمًا في زمرة مذمومة» تعرّض لضغوط للدفاع 
عن خیاراته. قاوم ذلك لكن شماسًا ألمانيًا يدعی يوهان lفilر Johann Lavater‏ 
تحداه علانية إمَّا بالدفاع عن اليهودية أو التخلي عنها. كان رد مندلسون هادا 
ورصيناء ومتحدَيًا لفكرة تحويل الناس عن ديانتهم. ليس غريبًا أن ھک 
المختلفين حقائی مختَلفة: 'لماذا ينبغي علي هداية کونفوشیوس أو صت ولون 
يسال ناسون و لته لا يتب إلى آل قوب فلا تطبق, عليه شر اتعى الدينية. 
وفيما يتصل بالتعاليم» لا بد أن نتوصل بسرعة إلى تفاهم. هل أرى أن لديه فرصة 
ا ع ع من رة اتر ا اف فی ا یکی ان لن ف 
اا r‏ 


لاحظوا أنه اختار» من دون جميع البشر» كونفوشيوس وصولون» 
المشهورين على نطاق واسع لمناداتهما بقواعد سلوك من دون تعلق بإله أو وحي. 
أجاب لافاتير باحترام غير معهود» لكنَ الأمر تعداه. فقد أثارت المواجهة إعصارا 
کاو ار او کل ایرد رغ ا کر ھا ا یرو ین 
تقدیم حساب تنويري لقومه. كانت الحصيلة كتاب "أورشليم» أو في السلطة الدينيية 
واليهودية" (۷۸۲( وهذا الكتاب الصغير هو من أبقاه في الذاكرة. يقم العنوان 
الفرعي معلومات أوفى: كان النص في الحقيقة كتابين صغيرين» أحدهما عسن 
السلطة الدينية والسياسية والآخر عن اليهودية. في الأوّلء يوبّخ مندلسون هوبس 
على مناصرة الحكم الاستبدادي والتفكير الحر: "من أجل الاحتفاظ لنفسه بحرَية 


(*) صولون» مشر وشاعر ونان (۹-۹۳۸٥ء‏ قبل المیلاد) (المترجم). 
)٠۰۲(‏ انظر : 0۲ارةآ-۲٤٠Me۲»‏ الصفحة .٠١‏ 
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> التي جعلها مفيدة أكثر من أي شخص آخر» لجأ إلى حيلة بارعة rE‏ 
کات اا اعا کی ا کل ا قابلة e‏ و e‏ طالما ا ن المر ء 
بأي كنيسة حيازة سلطة قانونية على الإطلاق. كيف يمكن أن يحاول أي شخص 
تشريع العلاقة بين الله وكائن بشري؟ تفجَّع مندلسون من أن الناس يعلمون على 
الدوام هذه المبادئ الواضحة لكنهم لا يتصرفون أبذا كما لو أنها حقيقية. "سيكونون 
ات ن وفوا في الا :۲06 كن خالا امن لنرج نةا رتا 
من الوقت. 

يقول مندلسون أيضًا إِنَ "أقل امتياز تمنحه لأبناء دينك علائية'» هو رشوة 
ا اة نه بحرا ف کون مل هة : 
الملاحظة مفيدة للغوي» لکن لفقير بائیں»› ينبغي أن : يستغنو عن حقوقه کانسان لأنه 
لا يستطيع القول: نا أومن»› حين لا يكون موؤمناء من سوف لن يكون مسلمًا بلسانه 
ومسيحيًا بقلبه» فلن يجلب هذا التمييز سوى مواساة حزينة کر فک امون 
"الإلحاد والأبيقورية' ' بوصفهما يقوٴضان تهذیب المجتمع. لم یکن في هذا متناغمًا مع 
كثيرين من أهل زمانه» وقد عرف ذلك. 'لندع بلوتارك وبيل يتحققان بعمق فيما إذا 
كان حال الدولة أفضل بوجود الإلحاد أم بوجود الخرافة". مع ذلك» ينبغي أن 
تلاحظ الدولة ذلك 'فقط عن بعد""''. 


Moses Mendelssohn, Jerusalem, or On Religious Power and Judaism, Allan Arkush, 
trans., Alexander Altmann. intro. and comment. (Hanover: published for Brandeis Univ. 
Press by University Press of New England, 1983). 
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تعاطف مندلسون كثيرا مع سبينوزا الذي خالفه» لكنه كان معجبًا به على 
الدوام. ر افون الى النهردة مرة واد في القسم الأول من "أورشليم“ 
والإشارة حول القضية التالية: "أيها القارئ! أَيّا يكن انتماؤك لكنيسة أو لكنيس أو 
لمسجد! اکر ی کت کد ا ن که فون فو ر ا 
أكثر مما هو بين الجمهرة الأعظم عدذا التي طردتهم*" . غالبا ما يحيط الشكاك 
العظام بالمسائل الدينية أكثر من إحاطة المؤمن العادي بها یتشگی مرن ا 
طرد الخارج على الكنيسة يشبه منع مريض عن الصيدلية. 'يتمتى المرء بقوة 
التعاطف السحرية أن ينقل الحقيقة من العقل إلى القلب؛ ا يحيي» بالتشارك مع 
الآخرينء مفاهيم العقلء التي تكون ميَتة في كثير من الأحيان» في المشاعر 
السامية"'. إنه وصف بارع للخير الذي يمكن أن يفعله مجتمعٌ ديني - سواءٌ 
اقترن بالإيمان أم لم يقترن. 

ما القسم الثاني من "أورشليم" فيتحدث عن اليهودية» ويوضح أن بوسع 
ربوبيٌ أن يتمستك باليهودية. "من الصحيح أنني أدرك أنه ما من حقائق أزلية أكشر 
من فلك التي ليست فحسب عصيَةً على إدراك العقل الإلساتي» بل بوسع قوى البشر 
أيضنًا التحقق منها وإثباتها"'. لكنَ منتقصي مندلسون يظنون أن ذلك يعني أنه يترا 
من إيمان آبائه» فيكتب» إن "المفهوم الخاطئ عن اليهودية قد أضلهم"''. "لإيجاز 
ذلك: أعتقد أن اليهودية لا تعرف دیتا مق لا تالم الذي تفهم فيه المسيحية هذا 
المصطلح. فبنو إسرائيل لديهم شريعة إلهية" ". هذه القوانين والقواعد الخاصة 


.۷۳ اتظر : ١ط0ویMendei» الصفحة‎ )٠١۷( 
.۷٤ انظر : ”طoءیاMende» الصفحة‎ )١١۸( 
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بالحياة لوحي أنزل على موسى إليهم على نحو إعجازي وخارق للطبيعة 
لکن ا فن راء عفد ا من او خا ها من افر ااك اة اقن: 
تتكشف لنا هذه الأزلية وللبشر كافةء وفي كل الأزمنة ر خلال e‏ 
و شخص“» وليس من خلال ”كلمة أو نص مکتوب“"''. بعد کل e‏ 
ينبغي على الهند الشرقية الانتظار إلى أن يتكرم الأوروبيون بإرسال بضعة معزّين 
لتقديم رسالة لا تستطيع» وفق ذلك الرأي» من دونها العيش بفضيلة 
کک کر درن رتاه که ان اه کک رر ات 
فة لمرن على محل اليد مذ فرت بل باتو فى ذلك لوقت يرون 
أيضًا إلى لوكريشيوس وهلفيتيوس وهيو ''. 
كان لدى مندلسون حجَةٌ جديدة مفادها أن المعجزات لا يمكن أن تظهر 
الحقيقة أو تثبتهاء حتى المعجزات المذكورة في العهد القديم. فالحقيقة الأزلية لم 
تظهر في سيناء: 
واقع الحال» م يكن نمكتًا ظهورها هناك فمن سيقتنع ذه 
المبادئ الأزلية عن الخلاص بواسطة صوت الرعد والأبواق؟ لن 
يكون بالتأكيد إنساًا عدم التفكير وأشبه ببهيمة م تدله تأمّلاته 
الخاصة بعد على وجود كائن غير مرئي يحكسم المرئي... 
والاحتمال أدن بأن يكون [فيما لو اقتنع] سفسطائيًا تر في 
أذنيه شكوك كثيرة... يطالب ببراهين عقلية وليس ععجزات. 
)١١١(‏ انظر : ١ط0وءاءMend»‏ الصفحة .٠١‏ 
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وحتی لو كان على معلّم الدين أن يبعث من التراب كل الموتى 
الذين وطأوا الأرض» ليبرهن بذلك وجود حقيقة أزلية فققد 
يقول المعشكك: ا ق ف 
الحقيقة الأزلية أكثر نما عرفت من قبل. أعرف الآن أن شخصًا 
ما يستطيع أن يعرف أمورًا استفنائية» وينطق بما؛ لكن قد توجد 
كائناتٌ شبيهة عديدة» لا تظنَ ائه من المناسب إظهار نفسها في 
تلك اللحظة بالضبط ٠“‏ 


الجدير بالاستحسان هو التالي: "لا يوجد من بين كل وصايا الشريعة 
الموسوية وتعاليمها ما يقول: عليك أن تؤمن أو ألا تومن. فجميعها يقول: عليك أن 
تفعل أو ألا تفعل". إن ذلك مدهش لأنَ التصريح بذلك» حين يكون صحيحاء يجلسب 
إمكان عدم الإيمان بين القوم إلى حقل الاحتمال. في مفهوم مندلسون» أدى 
"الإيمان" "الأيسر منالا" للمسيحيين مقارنة بالشرائع اليهودية الصارمةء إلى أثر 
عكسي في نهاية المطاف. أخيرًّا» ممارسة الشرائع أسهل من الإيمان. يمكن أن 
يتقدم يهودي الآن قائلا: كل ما يطلبه الله منا ألا نأكل لحم الخنزير» وما شابههء 
ونحن أحرارٌ في الاشتغال بالعلم ومواجهة الحقيقة. 'من لا مكان يأتي صوت: آمنوا 
يا بني إسرائيل» وستكونون مباركين؛ لا تشكوا يا بني إسرائيل» أو أن هذا العقاب 
أو ذاك سينزل بكم". لليهودي أفعال فقط أن يفعل أو أن يتجنب. "الإيمان أو الشك 
القبول والاعتراض» من جانب آخر» لا تحددها ملكة الرغبة... بل معرفتنا للحقيقة 
والزيف" ". يعرض كتاب مندلسون "أورشليم" رحلة في تاريخ الشك. وهو يمتدح 
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كل من يمتلك قدرة سقراط على قول "لا أعلم“ ويعيد طباعة مختارات من كتاب 
عن الهندوسية؛ ويوضح هوس القبالة بالأعداد بوصفه رفضىًا شكوكيًا لكل ما يمكن 
أن يقال - وهذا ما هي عليه فعلاً('''. 


مع ذلك» كان مندلسون متأكذا من لزوم محافظة اليهود على الشرائع. كانت 
وصيته: "كيّقوا أنفسكم مع أخلاق ودستور البلد الذي انتقلتم إليه؛ لكن تمستكوا بشدة 
بدين آبائكم أيضتًا. تحمّلوا العبأين معا قدر استطاعتك ٠'١"!‏ ا 
قائلا: لا تطالبونا بالتحوّل عن ديانتنا بعد الآن» فنحن لا نستطيع التوقف عن عيشنا 
بهذه الطريقة أكثر مما استطاع يسوع. وهو لن يحولكم عن ديانتكم أو يتزوّج منكم 
اال هان درل امك برت حل متشون عدن ال رة اة من 
المشنا: خير لهم [اليهود] اتباع شريعتي» حتى لو تخلوا عني""''. كما أنه حارب 
الفكرة المتنامية عن الدين العالمي» وهو کن شت الشعائر ا المتشى عليها 
والمستقاة من الأديان الموجودة كافة. كيهودي ملتزم» لم ترق الفكرة لمندالسون. 
کان 55 غارف لسبب واحد» لويل لعاثر الحظ الذي يأتي في اليوم التالي 
es‏ الحقيقية لتفنيد فكرة عقلنة الدين بحيث 
نستطيع جميعا أن نكون جماعة واحدة هي أبعد غورًّا: لن تصلح الفكرة للتطبيق. 
في الواقع» سيضفي كل شخص على الكلمات نفسها معاني مختلفة تخصته» ويفتخر 
لتوحيده شتى ما يؤمن به البشرء لوضع القطيع برعاية راع واحد؟ ... إخوتيء 
إن كنتم مهتمين بالتقوى الحقةء لا تدعونا نتظاهر بالاتفاق فيما التنوع هو بوضوح 


.۱١۷ ١٠١ ء١۱۱١ الصفحات:‎ Mend eإیو0ا۸ انظر:‎ )١١١( 
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E E CA ES E DELS‏ کات 
الأخيرة» فقد كانت: "أحبّوا الحقيقة! أحبوا السلا ."٠!‏ 

في العام ۱۷۸۳ء دعت صحيفة برلينية بارزة لكتابة مقالات تجيب على 
اول ي ا اى رر ياب متامونة به رور رة اشر مين 
خلال استخدام العقل» وبين آنه قد بدا للت . كذلك» قتم إیمانويJ‏ کilط Immanuel Kant‏ 
إجابته. التنوير من وجهة نظر كانط هو 'تحرير الإنسان من عدم نضجه ذاتي 
التحمل". وقد أطلق هتافه الشهير : سابيري أودي مdںه‏ ١إءمه؟»‏ امتلك جرأة أن 
رف اندشغار الو“ 

أگان كانط لذا شكاكا؟ بلىء لقد راود الشف رأوده الإيمان أيضاء الحقيقة أن 
گائط خر مل الخت لے اشكف گنه کان موسا حال اظ آئے گول ان قراب 
هيوم توقظه من 'سباته العقيدي". مشدوها بشكوكية هيوم السفسطائيةء التي درست 
كيف تعمل عقولنا على خلق الزمان والمكان والشكل» تتطع كانط لحل مشكلة 
المعرفة. وقد أفلح في ذلك» في رأي كثيرين. 

وافق كانط على أن الحواس تخدع» وأنَ الجنون والأحلام تجعلنا نستجوب 
يقينياتنا. طلب منا متابعة ذلك بعمق أشدء كما بدا بذلك هيوم» وقبول أن ذلك 
کر عر کا ا کا كن كاف فة امي اة مزرن قرات 
تجميع حسيٌ تقم فهمًا معقولاً للواقع. تسقط عقولناء كما يوضح» کل المقولات 
الأساسية للفهم البشري على العالم» بحيث يأتي الزمان والمكان والامتداد منا. اعتقد 
بوجود أجسام حقيقية في العالم - هذا ليس جورج بيركلي؛ نحن لا نحلم بذلك كه - 


(۱۱۹) انظر : ۸طoویاeلMen»‏ الصفحتان ۱۳۷ ۱۳۸۔ 
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الأمر بالضبط أننا لا نستطيع الدخول إلى المادة الحقيقية لان الدخول بأسره يكون 
من خلال الإدراك الحسي الذي يغيّر كل شيء. العالم الذي لا نستطيع إدراكه هو 
العالم الحقيقي» عالم الشيء في ذاته. تجذرت المشكلة الشكوكية للإدراك الحسي 
إلى حد أنها تلاشت كمشكلة. لا نستطيع معرفة "الأشياء في ذاتها" على الإطلاق. 
لكننا نملك مطلق الحرية في معرفة هذا العالم الظاهري من خلال العلم» علم الكيفية 
التي تبدو فيها الأشياء لنا. الفلسفة هي الصحوة على الواقع. 

دز ا كانط قا ابر اهن لخر اة عل وجرد اه جيف اطق عله 
مندلسون لقب "المدمّر الكلي" فالتصق اللقب به. سيكون كانط شخصية شك كبرىء 
لك الزجل نفسه كان مؤمنا: أعتقد أن المشاعر الأخلاية ملم من عاالم غير 
روه ونيد من قفار ا ي ةة لف ا و 
يمن المرء اخ إله بعيدا في ذلك العالم. لقد ثور الفلسفة من دون 
الاضطرار للانتقال من مقعده. 


مهرجان العقل 

كانت أولى أولويات الثورة الفرنسيةء التي بدأت في العام ١۱۷۸ء‏ دمقرطة 
وتأميم الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية واستحواذها الهائل على أراضي فرنسا 
وثرواتها. بحلول العام ٠۷۹١‏ تم الاستيلاء على كميات معتبرة من أملاك الكنيسة 
لاعادة يها : ,عادو على ذلك أعان“ الور المدني ا الدين" أن رجال 
الدين كافة يعملون الآن لصالح الدولة الفرنسيةء وليس لصالح روماء وعليهم أن 
و ن اه ل ل وين مت الو رة لى آغد اطور ها ريت تنا 
الهجوم كذلك على الدينء ولم يقتصر الأمر على مهاجمة إساءات الكهنة وثرواتهم 
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- أي لم يعد قطيعة مع روما تشبه القطيعة البروتستنتية - بل أصبح» عوضًا عن 
ك هبوا على ان والسية وره من اشن الى وجرت ا في ير 
كانون التاني/ ناير من العام ۷۹۳ TT‏ رأس الملك بالمقصلة. عاشت 
فرنسا حربًا في الخارج واضطرابات في الداخل» ومع ذلك وضعت الهيئة المنتخبة 
لحكم فرنساء في شهر تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام أولوية لتبني تقويم جديد 
يهدف إلى خلخلة الأسبوع الكاثوليكي بيوم أحده المقدّس والسنة الكاثوليكية بأعيادها 
وأيام قديسيها الثابتة. 

تماما مثلما حاولت الكنيسة الكاثوليكية القروسطية تشكيل حياة الأوروبيين 
من خلال التقويم» سعت الثورة لغرس قيمها في حياة الناس اليومية. لن تحسب 
السنوات بعد الآن وفقا لسنة ولادة مبشر يهودي في فلسطين. عد التقويم الجديد 
العام ۱۷۹۲ العام الأولء وبات لكل ف ثلاثة شهور بأسماء متشابهة: 
جیرمینال( اصع في الربيع» وبرومير دس8 (الضبابي) في الخريف» 
ویرفىد (* "hermidor‏ يتداخل بین تموز يولي و وآب/ أغسطس (كلاهمها 
مدان هن انم ضر( كان عدد اام الأشهر كاف فااين يوسا مقتية إلى فة 
أسابيع من عشرة أيام» يُطلق على كل يوم الرقم الموافق له. كان الأمر مماثلا لما 
فعلته الكنيسة الكاثوليكة قبل قرون بغرض التخلص من الآلهة الوثنية التي ميت 
بها أيام الأسبوع! لكنء ولان لكل يوم في فرنسا الكاثوليكية قتيسه الخاص»ء الذي 
غالبا ما كان الناس يشيرون إلى الأيام باسمه»ء كذلك منحت الثورة اسما خاصًا لكل 
يوم من ا اة وكات الأمتاء مهه حن اما هكات والاع ها 


(*) كلمة فرنسية تدل على البراعم (المترجم). 
(**) مشتقة من كلمة ١٥۳١ء٠٣‏ اليونانية التي تعني حرارة الصيف ومن كلمة ١٥6۲ل‏ التي تعني "الحالي` 
(المترجم). 


https://tdegram.ntêhaktabatbaghdad 


والحيوانات. أكتب ما تقرأونه يوم البطاطاء اليوم الأول» الموافق للخامس من شهر 
جني الخمر في العام ۲٠١‏ (ذلك اليوم الأول نفنصذ۴ من الشهر الأول 
Vendémiaire‏ هو الجمعة ۲۷ أيلول/ سبتمبر ۲( اَم الأيام الخمسة أو الستة 
المتبقية في نهاية کل عام» فهي أيام عطلة تدعJ «Sansculottides‏ "أيام العمال"“ 
وهي تضم يوم الفضيلة ويوم العمل ويوم العقل. وطيلة بقاء هذا التقويم (أعاد 
نابليون العمل بالتقويم الغريغوري في العام ۱۸٠١‏ - إذ إن التقويم الجديد كان 
عسيرًا على كل من لديه أعمال خارج فرنسا)» جرت محاولة حثيثة لتغيير معالم 
الحياة اليومية من الديني إلى العلماني والطبيعاني. 

في خريف العام ۱۷۹۳ء بدأت حملة إلحادية. جهر زعماؤها الثلاثة بإلحادهم 
وهم بییر شومیت )ھ1 ۴۲e‏ وجوزیف فوشیه €طuc٥۴‏ hمعءەل‏ وجاك هیبیر 
Hebert‏ equesهل.‏ في مقاطعة نییفر ۷۲eغ1×»‏ فرض فوشیه ا الماع من 
خاال الشر انت و الاقشناض على ال ر ةو اماز ات كانت بالغة الخ رة حخقي 
وسط الثورة. جرد فوشيه الكنائس من الذهب والتماثيل وأرسل الغنيمة إلى الخزينة 
الوطة كما انه أقام عبادة ربَة العقل وأمر بوضع نقش على بوّابات مقابر المدينة 
منقوش عليه: "الموت نومٌ أزلي". في شهر أيلول/سبتمبر» اجتمع فوشيه وشوميت 
في نييفر وبعد ذلك قدما عبادة العقل في باريس» حيث أضحت رائجة. كان هيبير 
زعيم العمال (بعد موت مارا) معروفا على أوسع نطاق بوصفه ملحذا. سرعان ما 
راح قطاع وراء آخر من قطاعات باريس يحول كنائسه إلى معابد للعقل» ويبيح 
زواج كهنته» ويعيد تسمية شوارع باريس وأطفالها. 

في العاشر من تشرين التاني/ نوفمبر ۱۷۹۳ء قاد شوميت وهيبير ذروة هذه 
العبادة الثورية الإلحادية من خلال إطلاق مهرجان العقل الكبيرء وإلزام كاتدرائية 
نوتردام الباريسية بالقيام به. امرأة بثوب أبيض تمتل "العقل'٠‏ أطلقوها في موكب 
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جاب شوارع باريس بطقوس من أحدث طراز - قائمة على الأغلب على طقوس 
العالم القديم. أغلقت كل الكنائس الباريسية رسميًا بدءًا من الثاني والعشرين من 
شهر تشرين الثاني/ توفمبر. في غضون ذلك» كانت سلطة روبسبيير تتنامى ووجد 
أنه لم يعد بوسعه تحمل التهديد الذي يشکله هیبیر. في آذار/ مارس ٤۱۷۹ء‏ قتل 
هيبير وكبار مرافقيه بحمولة عربة. وتخلص في شهر نيسان/ أبريل من الشخص 
الأخير الذي كان يشاطره السلطةء جور ج جاك دlنتوj George Jacques Danton‏ 
الذي كان غاية في الاعتدال. أنكر روبسبييرء متمتعًا بكامل السلطة الآنء إلحادية 
شوميت وفوشيه وهيبيرء زاعمًا أن الشعب بحاجة للإيمان بوجود إله وآخرة. هكذاء 
وفي الثامن من تموز/ يوليوء أطلق روبسبيير مهرجان الكائن الأسمى» وأداره. 
احتفال بإله ربوبي» للدولة ومفروض بعنف الدولة من دون أي ملمح مسيحي. 
يستمر” الأمر طويلا فقد انعطفت الثورة واحتزآت المقصلة عنق روبسبيير في 
شهر تموز/ يوليو. 
سيختار نابليون بونابرت مسالمة البابوية بعد استيلائه على السلطة علی 
الرغم مما اشتهر به من رفض لأن ينصتبه البابا إمبراطورًا. كان لبونابرت موقف 
علمي من العالم» ولم يكن خجولا به» لكنه حذر من فصل الجماهير عن خرافاتها. 
مرددا صدى فكرة أقريتياس» اعتقد الإمبراطور أنه ينبغي على الحكم استخدام 
الدين للحفاظ على النظام والأخلاق - ولاسيّماء بالنسبة إلى بونابرت» لمنع الفقراء 
من قتل الأغنياء. 


الزن في القرن الثامن عشر 
تعيدنا آخر إطلالة على القرن الثامن عشر إلى دين التشكيك العظيم في 
اليابان» بوذية الزن. في ذلك الوقت» كان للزن باع طويل في اعتماد الشك محرآكا 
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مركزيًا له. عرض تاكاسوي ندیه )ه٣‏ وهو معلّم زن ياباني من القرن الثامن 
عشر» الفكرة على النحو التالي: "الطريقة لتصبح ممارسسًا هي التالية: عليك التشكيك 
بذات في داخلك تصغي إلى كل الأصوات. تسمع كل الأصوات في لحظة مفترضة 
لان هنالك بالتأكيد ذات داخلك تصغي. وعلى الرغم من أنك تسمع ا 
بأذنيك» فليست الذات التي تسمع هي ثقبا أذنيك. إن كانا كذلك» فسيسمع الموتى 
الأصوات". يقول: 'ينبة کی ا ی رار وک ار اد فت ا ی 
يمكن أن تكونه الذات ت . تجاهل الأفكار التي تراودك. افقط شكك بعمق 
أکثر فأکثر"» ركز» "من دون أن تروم شیئًا أو تتوقع شيا" ومن دون تقصد 
الاستنارة ومن دون حتى تقصتد ألا تتقصتد الاستنارة؛ صر مثل طفل على صدرك". 
کی ا و 
حقيقة الشك العظيمة بالتركيز عليهاء ومحاربة الغيبوبة العأمَة للحياة. يواصل 
تاکاسوي تعالیمه: 
لکن» کیفما واصلت التشكيك» ستجد مالا تعيين موضع 
الذات التي تسمع. عليك أن تستكشف أكثر هناك بالسضبط 
حيث ما من شيء يمكن أن يوجد. شكك عميقا في حالة 
استقطاب القوى هدف محدّد... صر بالکامل متل رجل میت لا 
تبال حت بحضورك الشخصي. حين يارس هذا الملهج بعمق 
متزايد أكثر فأكثر» ستصل إلى حالة تكون فيها غافلاً عن كسل 
شيءِ وخاويًا من أي شيء. حتى بعد ذلك» عليك أن ترعى 
)١١١(‏ هنالك بعض الالتباس في ما يخص التواريخ لديه» لكنَ هذا التاريخ يبدو صحيحا؛ انظر: 


Keiji Nishirani, Religion and Nothingness, trans. Jan Van Brag (Berkeley Univ. of 
california Press, 1983). 


۲١ الصفحة‎ 
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الشلكت العظيم "ما الذي تكونه الذات التي تسمع؟" والشك يظل 
أبعد» كن طيلة الوقت مثل رجل ميت: وبعد ذلك» حين لا تعود 
مباليا بوجودك کليّا مثل رجل ميت» ولا تعود واعيًا إجراء 
اکت کے کو سے فک ان رای ی 
كتلة عظيمة من الشك» ستَأنَ لحظة, بغتةء ينبثق فيها شيء 
اا ا کی و کے ات م د 
عظیم» أو کما لو كنت ميتًا تماما وبُعثت على حين غرة""''. 
من المدهش أن مثل هذه المغامرات المختلفة في الشك والتنوير درمت حول 
الكوكب في الوقت عينه عبر الزمن. ا سک کا مر ی کا واه: غطی 
هذا الفصل زمنا ظهر فيه الك وبرز أسمه من دون تنكر أو تلميح. أمَّا شكاك 
الفصل القرن القادم» فسيكونون صراحة إنجيليي الشك. ۰ 


.۲٠-۲۰ انظر: أصهااطو الصفحة‎ )٠۲١( 
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الفصل الناسع 


دعوة إلى الشك من أجل عالم أفضل. 
من العام ۱۸۰۰ إلى العام ٠۹٠١‏ 
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التفكير الحرفي عصرالعلوم والإصلاح 

لا شك في أن القرن التاسع عشر كان برهة التوثيق الأفضل للشك واسع 
الانتشار في تاريخ البشريةء إذ كان عدد المتشككين الذين يكتبون ويقولون حيث 
يمكن أن يسمعهم الآخرون أكثر منه في أي وقت مضى» كما تزايد عدد الذين 
استمغوا إليهم. العنصر الكبير الجديد في هذا الأمر هو المصلحون الذين اسستهلوا 
القرن مطالبين بوضع حد للملاحقة الدينية وإلغائهاء متحدين بذلك التأييد الديني 
للظلم السياسي. وبالفعل» صاغ الشكاك كثيرا من الدعوات الشهيرة إلى الإصلاح - 
لإنهاء العبودية وإحقاق حقوق المرأة وحرّية التعبير. جرآب كثيرٴ من تلك 
الشخصيات الشك الديني بداية وعتوا معاركهم استمرار"! لذلك التمرآد الأسبق 
والأساسي. هكذا رس الشكاك بنود الذيمقراطية: كان بعحض من أولتك الشكاك 
المصلحين نساء» وهذا واحذ من الأمور الحسنة بصدد هذا الجانب؛ وسوف نسمع 
عن عدد أكبر من النساء. في الفلسفة والشعرء تبتى الشكاك أيسضتًا الفسن بوصفه 
مصدرا للتسامي الطبيعيء وأبدعوا فكرة الفنان الحديثة. لقد فاق عدد الشكاك 
بأنهم احتفوا بالشك الشرقي. على مدى ذلك القرن» سوف يتحدث الناس عن الفكرة 
القديمة التي تنص على إحلال العلم والفلسفة محل الدين»ء لكنهم سيدعون إليها الآن 
صز احة وسيفهرونها باسماتهم وسوف وتحدث يعضتهم خينئذ عن إحلال السباة 
أو القن فكل الذين: 
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في هذا القرن» التز الشكاكف عل رھ بد۶ من ایز ابیت گادی ستاسرن 
Elizabeth Cady Stanson‏ إلى جون کیتس و إلى کارل مارکس»› ا 
واهتمّوا بتصوّر ما سيأتي لاحقا. بسبب ذلك جزتيّاء كان الاهتمام بالتاريخ التقليدي 
للشك في أدنى درجاته. فقد قل الحديث عن أبيقور وشيشرون وابن رشد 
وبومبونازي وهوبس وسبينوزاء أو أي من متشككة الصف الأوّل. تتراجع الحكاية 
فا ن افا فان ب يفون الف رلح اطا لے ف تامو ری 
نذر يسير من الفلسفة؛ فلم يسمعوا يومًا باي من تلك الشخصيات. كذلك» شعر حتى 
أفضل الشاك تعليمًا بأ زمن التشكيك في الدين قد ولى» وآن أوان البدء ببناء ما 
يمكن أن يؤمن به المرء حقاء عالم جديد سعيد. لقد ظتوا أنه سيكون عالمًا أفضل 
لان المال والجهد اللذين قدما يومًا إلى الذين سيخصتصان لإنتاج الطعام والكماء 
والطب والأفكار. كما اعتقدوا أنهم ربّما يرون أبعد من أي وقت مضىء» بعد أن 
اة رؤيتهم. 

وأجد العلم بالتوازي مع الإصلاح والفن. لقد تتعنا طويلاً اقتراح الشكاك بأ 
الإنسانية تطوّرت بطريقة ما تطوترًا طبيسيًاء وقي هذا القرن ساعد داروين ال شكاك 
في أن يربحوا تلك النقطة. كما تتبّعنا طويلاً إصرار الشكاك على المذهب الذري؛ 
أمّا الآنء فقد انتقل اهتمامهم ذاك إلى عامَة الناس. وانتظروا قليلاً قبل أن يكتشفوا 
ما حدث للشكوكية القديمة! يحتوي القرن التاسع عشر أيضنًا على حكاية دراماتيكية 
جميلة للتنوير اليهودي وحركة الإصلاح. سوف نحكيها هنا تحت عنوان: 'بنات 
E ala NOC GENE‏ 

نحن هنا في عالم شديد الكوزموبوليتانيةء وأتت هذه السمة إلى العلمنة 
والشكة» متلما تفعل دائمًا. كان القرن مفعمًا بالتغيير. فقد قطعت الرأسمالية, 
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التي صعدت قبل أن يكتب آدم سميث طانص_؟ ول۸ عنها في العام ١۱۷۷ء‏ مليون 
تقليد مع الماضي» ولان النمو والتغيير جزءٌ لا يتجزأً منهاء صارت التقاليد الجديدة 
الآن تتمزق ليظهر مكانها شيءٌ جديد. انتزع التصنيع الناس من عملهم الأسري 
واف اتك ادن وق غرر ت اتات اهار ارجا هند اوو رة 
آ و و ت الحضارات قصتَة في كتاب بل واقعا معاشا. 
وقد قتَم التعليم الأساسي المنتشر على نحو واسع وطرائق الطباعة الجديدة 
الأرخص كلفة ابتكارا غريبًا للتنوير هو "الرأي العام" لجمهور لا يني يتسع. جعل 
الحكم الديمقراطي من الرأي العام عاهلا؛ وأصبحت المعتقدات الحقيقية لدى الأفراد 
تعني الكثير. كما شهد القرن إلهاءَ جديذا مريعًا عن واجبات الدين ومباهجهء 
E EEA‏ حديثة. عاش الناس في المدن أكثر من أي وقت مضى» 
وكثيرا ما كان للمدينة مفعول معلمن» لكن في معظم الأحيان» تراجعت ممارسة 
فان لذبن اقاملة لقان (ازهاة الكفعة عدد هان المكرمين ا تله اة 
اليهودية) في الأرياف كما في المدن. 

كانت هنالك أنماطٌ عديدة من الشك» لكن كان هنالك كير من الشكاك الذين 
يتشاركون في أكثر من نمط منها ورؤوا أنها تتحد بالشك. هناك عمل كان له تأر هاشل 
في السياسة والفنَء وهو كتاب 'جوهر المسيحية" يغ يوخ Ludwig Feuerbach‏ 
.)۱۸٤١(‏ يعد هذا الكتاب حجر الأساس في التحوّل إلى الشك لقرن كامل. لاحظ 
فيورباخ أننا إذا كتا قد أحسسنا بالإلهي على طول الخط وتبيّن عدم وجود إله» فما 
ندعوه بالإلهي أتى منا نحن في المقام الأوّل. بالنسبة إلى فيورباخ» إن كان الله 
انقاظفا لذاقا على السمرات؛ فحن الهيون؛ 
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الأكل والشرب ما سر عشاء الربة؛ - الأكل وا 
اء في واقع الأمر» فعل دين بح ذاته؛ على الأقل» ينبغي أن 
يكون كذلك. لکن را د ا الجوع» 
مع كل جرعة نبيذ تبهج قلبك» فكر بالل الذي يمنحك تلك 
الهمدايا المفيدة. فك بالإنسان! لكن في إقرارك بالجميل للإنسان» 
لا تدس عرفانك تجاه الطبيعة المقدسة! لا تنس أن النبيذ هو دم 
النباتات» وأن الطحين هو لحم النباتات التي تتم التضحية ها من 
أجل رفاهك!“ 
بين يديه» کان کل شيءِ عن الله حقيقيًا؛ء خطؤنا الوحيد هو التفكير في أنه 
کی ھن خارکا: جادل فيورباخ في أننا نستطيع أن نتعلم عن أنفسنا بدراسة الدوافع 
الدينية خارج سياق الإيمان. وقد فكر هذا الشكاك في أن يأخذ على محمل الج 
الأسطورة الدينية. 
لكن» في خضم هذا الشل الحديث» بقي الناس يتذكرون الحروب الدينيية 
ومحاكم التفتيش؛ كانت لا تزال طازجة بما يكفي لتستثير الغضب تجاه الكنيسة. في 
مطلع القرن» طلب فر انسيس هورنر مه8 كiعصوإ۴‏ أحد مؤسسي مجلة أدنبره 
ريفيو» من ورثته الحفاظ على وثائق حرق الشاب إیكنهيد ۵۵٠1٢٠)ن4‏ وكذا 'وثائق 
مشابهة من قرن إلى قرنء من أجل البرهنة على أن الكهنة هم دائمًا متشابهون»ء منذ 
نحو ألف عاء". 


(۱) انظر: 
Ludwig Feuerbach, The Essence of Christianity, trans. Gcorge Eliot (New Work: Harper‏ 
Torchbooks, 1957).‏ 
الصفحة ۲۷۷. 
(۲) انظر: 
David Berman, “Disclaimers as Offence Mechanisms in Charles Blount and John‏ 
Toland”, in Athcism from the Reformation to the Enlightenment, cd. Michacl Hunter and‏ 
David Wootton, (Oxford: Clarendon, 1992).‏ 
الصفحة .۲٣٤‏ 
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بنات مندلسون 

زق موزیس مندلسون ۲ طەءیاe Moses Mend‏ بثلاث بنات»› برندل ورشا 
وهنرييت. كان موزيس قد اعتنى بتعليم أبنائه» وأثرت أسرة مندلسون بفضل 
نجاحات أبنائه في الصيرفة. علم موزيس بناته الفلسفة والأدب والرياضيات 
والدين»ء وألح على تزويج برندل ورشا زواجًا معدا وفق التقاليد. وتوصل بعد طول 
أناة إلى تعيين معدل العلماني والمقدس في الحياة وقدمه لأبنائه بوصفه منتجَا 
ناجزًّا. لك ذلك لا ينجح دائمًا. فقبل كل شيء» غيّرت برندل اسمها إلى دوروثيا. 
ومٹلما کتب بیتر مرسر تایلور ۲٥ارھ٣-cer Peter Mer‏ کاتب سیر ۂ فیلیکس ×اا۴e‏ 
مندلسون» جعلها '"سلوكها المباشر ومعرفتها الواسعة المدهشة" تحظى بشعبية فائقة 
في صفوف النخبة الفكرية البرلينية. كان صالونها مركز للتتوير الألماني. 
تركت هي وأختها رشا زوجيهماء وفعلت دوروثيا ذلك حبَيّا: سمح لها زوجها 
الأول بالاحتفاظ بالأولاد وساعدها في الإنفاق عليهم على الرغم من هروبهمامع 
العالم فریدریش شلیغل 1عءاط؟ 1٥ذ‏ ۵هذ۴۴. ثم تحوآلت دوروثيا إلى البروتستنتية 
كي تتمكن من الزواج بشليغل» وذهبا كلاهما إلى باريس حيث افتتحا صالوتا مهمًا 
آخر. لاحقاء انتقلا إلى فيينا للعمل وتحوّلا إلى الكاثوليكية. 

شليغل هو الذي رسخ فكرة الرومانتيكية» واستدعى أعضاءهاء وروج لها 
بحيوية. كانت الرومانتيكية صوتا مهما في الشك وفي النزعة الروحانية. 
(۳) انظر: 


Peter Mcercer-Taylor, The Lifc of Mendelssohn (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 
2000). 
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كانت رفضتًا للعقلانية لصالح المشاعر والتجربة الفردية والعاطفة. لقد دعمت نزعة 
روحانية تحدت الدين التقليديء لكنها فعلته أيضنًا. من جانب آخر»ء شجَع تقدير 
التردة الفخسة الان عل الأهاد عن الاعات ناكول و الرلحات القلنية: 
رأى شليغل أن الرومانتيكية تتعلق جوهريًا بالحريّة وتكسر الأعراف الثفافية. كتب 
معالجة روائية مفاجئة في علانيتها عن العلاقة بينه وبين دوروثيا التي كتبت 
يدورها رواية ردا عليه» هي التي اشتهرت - بالتالي» هي دعمته بکتابتها. کان 
عمله العظيم هو استهلال دراسة اللغات الهندية الآرية في ألمانياء وأصبح ناشرًا 
کي ينشر كتابي بهاغافاد جيتا 6¡†a-4vaعھ8h‏ والرامايانا 4٣aرھ‏ ص .Ra‏ كان 
شليغل ودوروثيا منخرطين بالكامل في المسائل الدينية لكنهما ابتعدا عن اليهودية 
والتقاليد والمسيحية وإكراهات المنظومة الأخلاقية الدينية. 
كانت هنرييت» أصغر الأخوات في أسرة مندلسون» أكثر ETS‏ لم 
تتزوّج أبذاء بل ذهبت إلى باريس وافتتحت مدرسة للبنات وأدارت صالونا ممسائيًا 
شهيرًا» وحين بلغت السادسة والثلاثين من عمرهاء حصلت على عمل ممتاز يتمثل 
في الإشراف على تعليم ابنة كونت فرنسي شديد الأهمية - كاثوليكي بطبيعة الحال. 
وعلى الرغم من أن هنرييت انزعجت من تحوّل دوروثا إلى الكاثوليكية»ء لكتها 
سرعان ما تحوّلت إليها هي أيضًا بعد أن استقرَ بها المقام في مهمَتها الجديدة. 
SE E E e a a a‏ 
مع راتب مجز مدی الحياة. توفي موزيس في العام ١۷۸٠ء‏ قبل أن تتحوّل أي من 
المرأتين؛ وانتظرت هنرييت قبل أن تفعل ذلك وفاة أمَها في العام .٠۸١١‏ 
ينتاب المرء إغواء أن ينظر في تلك التحوّلات بوصفها إرتًا لسلوك موزيس 
مندلسون العقلاني الديني» لكن آلافًا من اليهود الألمان تحوكوا في الستوات الأولى 
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من القرن التاسع عشر. في الثورة الفرنسيةء تم الاعتراف باليهود لأول مرة 
مواطنين لفرتسا. لاحقاء مع تصدير القوانين القرتسية المتزامن مع انت صازات 
نابوليون» تم الاعتراف باليهود في أرجاء أوروبا مواطنين في البلدان التي كانوا 
يعيشون فيها. ألخيت أحياؤهم المنعزلة وعلاماتهم المميزة أصبح بوس اليهود 
ارتداء ما يشاؤون» والعيش في أي مكان» وممارسة أي عمل. لم يكن قد سبق لهم 
أن استقرّوا خارج المناطق اليهودية وتعلموا لغة البلاد التي كانوا فيها ووضعوا 
أبناءهم في المدارس العامة حيثما كانواء وأصبح وضعهم مريكًا عمومًا. بعد 
هزيمة نابوليون في العام ١٠۸٠ء‏ أعيدت السلالات الحاكمة القديمة إلى مناصبها 
وأهملت القوانين التي تحمي حقوق اليهود؛ في بلدان عديدة فقد اليهود مواطنتهم 
کل ا اراد اهار و لاحات وفنا اة اعا كثيرة» إضافة إلى أمور 
أخرى في الحياة العامَة. وفي مواجهة فقدان سبل العيش أو القيام بمراسم تحول 
تقتصر على بضع كلمات» اختار كثير من اليهود الذين كانوا يعتون أنفسهم 
متورين الفكرن إلى المسحية في تلك السترات: 

فيما بعد تحول أبراهام مندلسون (الابن الأوسط) وزوجته ليا هما أيضنًا إلى 
المذهب البروتستنتي. كان قد سبقهما إلى ذلك كثير" من أعضاء عائلة لياء حيث 
اتخذ أحدهم لنفسه اسما مسيحيًا هو بارثولدي» وهذا هو السبب في أن ابنهما 
فيليكس» المولف الموسيقي» يُدعى أحيانا مندلسون بارثولدي. كتب ذلك الشخص 
الأول المسمَّى بارثولدي رسالة لطيفة إلى أبراهام وليا قال فيها: "أنتما تواظبان 
على الإيمان بدين مقموع ومضطهد» ومن الممكن أن تتركاه لأولادكما بوصفه 
إمكانية استشهاد 2 الحيات ا ا ا اک کنن 
ف ل که و کن ای ف هة اهر دة 


.۳١ مثلما ورد في: هار ٣-۲ءM۲» الصفحة‎ )٤( 
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التقافيةء العلمانية» غائبًا على نحو مدهش عن المعادلة. انظروا كيف نصح أبراهام 
ينه بان قم شرل الال ` 
الشكل الظاهري للدين... تاريخي وقابل للتغيير مثله مسل 
كل القوانين. قبل بضعة ألوف من السنوات» كان الشكل 
اليهودي هو شكل الحكيء م الشكل الوثني والآن أصبح 
الشكل المسيحي. لقد ولدناء أنا وأمّك» وربّانا والدانا كيهودء 
ومن دون أن نکون مرغمین على تغییر شکل دینناء کتا قادرین 
على اتباع الفطرة الربانية داخلنا وفي ضميرنا. لقد علمناك أنت 
وأخوتك وأخواتك الإعان المسيحي» لأله عقيدة معظم الناس 
المتحضّرين» ولا يتضمّن شيئا بعكن أن يبعدكم عمَّا هو خيرء 
ويتضمّن كثيرًا ما يقودكم إلى الحب والطاعة والتسسامح 
والتسلیم» حتی إن ) يقدّم شیا سوی مثال مؤسّسه» وهو المغال 
الذي لم يفهمه إلا قل من الناس» ولا يتبعه إلا أقلّهم. 
عبر تلفظك باعترافك بالإيمان» تكونين قد وفيت بمطالب المجتمع منك ونلت 
لقب مسيحية. الآن» كوني ما يتطأبه منك واجبك بوصفك كائنا بشريًاء صادقة 
وا و 
انها اقادة مدهشة. لاحظوا قبل كل شيء ما نبذه بسرعة من مظهر ساحة 
حرب بين اليهودية والمسيحية (عبر وضع الوثنيين بينهماء يجعل المعركة تبدو 


بعيدة وباردة) ويبدو بدلا من ذلك مدفوعا على نحو أصعب إلى أن يشرح ضرورة 


.۳۲ مثلما ورد في: إهإره٣-إع٥۲ءM) الصفحة‎ )٥( 
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وجود أي دين. ثم تأتي الملاحظة الرائعة عن 'مؤسّس" المسيحية» وهو اقتراح 
صرف بأنَ معظم المسيحيين يفوتهم حاليًا الأمر الحقيقي الذي يجب على المسيحية 
أن تقدمه - مثال الفيلسوف اليهودي القديم. 

كذلك» تحوّل الشاعر اليهودي هنریش هاينه Heinrich ¡e‏ في العام 
6 ا کر ا ألمانيا.. كتب هاينه: "الدين خير دليل للناس 
في عصور الظلمات» مثلما يكون الضرير أفضل دليل في ليلة دهماء؛ فهو يعرف 
الطرق والمعابر أفضل مما يعرفها المبصر. لكن حين يأتي ضوء النهار» من 
الجنون أن نستخدم عجوز أو ضريرا دليلأً لنا". أولى هاينه تاريخ الشك اهتماما 
کبیرٌا» وکان یتمتع ببراعة في التعامل مع الصورة: 'يرى معظم فلاسفتنا الحديثينء 
على الرغم من أن ذلك غالبا ما لا يكون واعيَّاء عبر النظارة التي رماها 
سبینوز ا" . 

في هذا الجوَ من التحول المتفشي» ولد شكل رسمي" لليهوديةء متماس ك 
ومعقَلنْ» بل ومعلمن. وقد أطلقت عليه تسمية اليهودية الإصلاحية. أراد المصلحون 
أن يوقفوا التزيف - وأرادوا أيضنًا أن يجعلوا اليهودية مفيدة وجذابة بالنسبة إليهم 
وإلى أسرهم وإلى المستقبل. في عشرينات القرن التاسع عشر» بدأ كير من اليهود 
العاديين وعد غير قليل من الرابيين التخلي عن بعض القواعد التقليديةء في بيوتهم 
آلا فی الكنيس أيضنًا. لم يعتقدو! أنهم بذلك يتلصون انتماءهم اليهوديء 
بل رأوا أنهم يزيلون فحسب مصادر الإزعاج السرّية من أسلوب الحياة اليهمودي. 


Heinrich Heine, Gedanken und Einfalle : ¡il (1)‏ المجلد العاشر. 
(۷) انظر: ٥1٥1ء‏ مثلما ورد في: 


Joseph Ratner, “Introduction”, in The Philosophy of Spinoza: Selections from His Works 
(New York: Modern Libray. 1927) 
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بلغ أبراهام غايغر rءigءG »)۱۸۷٤-۱۸٠١( Abrah2m‏ الرابي الإصلاحي 
والعالم الألماني العظيم» سن الرشد في هذا العالم. درس التوراة دراسة نقدية 
بتعابير علمانيةء وخلص إلى أن تلك الوثيقة المتبدلة باستمرار» بمولفيها الكشر 
وتحليقاتها الواضحة في الخيالء لا يمكن أن تجمع حياة البالغ والبالغة في العالم 
الحدیث. کان لیوبولد تسونز z«صں7 )۱۸۸٦-١۷۹٤( 1e٥ p٥14‏ إحدى الشخصيات 
الحاسمة الأخرى: هو على الأرجح أعظم عالم يهودي في القرن التاسع عشر 
وبطل ما أطلق عليه تسمية ”اليهودية العلمية“. تمتعت تلك الحركة بشعبية كبيرة 
في صفوف اليهود الألمانء لكن متابعتها كانت شاملة. ۰ ۰ 
في فرنساء» کتب صموئیل کاهین «eءطھC٤‏ اueصهS؟ )۱۸٣۲-۱۷۹٣(‏ في 
صحيفته اليهودية الإصلاحية: 'يسألوننا أي إصلاحات ندعم. وإجابتنا هي التالية: 
نحن ندعم إصلاحات لشعائرنا أينما تناقضت مع عاداتنا الحالية. ندعم إصلاحات 
کان حکماؤنا a‏ في أماكن عيشهم في العام .“"۱۸٤٠١‏ هنالك زعي عظية 
آخر لهذه الحركةء هو الرابي صموئيل هولدهاlيم Samuel Holdhein?‏ )1۸۰7~ 
٠‏ )) الذي رأى اليهودية الحقة التزامًا بالتوحيد والأخلاق. وعد معظم مظاهر 
الشريعة اليهودية وشعائرها وعاداتها تاريخا قديمًاء لم يعد مناسبًا للعصر الحديث. 
حين رتب الرابيون العظماء لقاءَ في برلين للتحدث عن إصلاح اليهودية في 
العام ١٤۱۸ء‏ كان معظم من أتوا يقدمون خدمات دينية مصلحة في مختلف 
مجتمعاتهم منذ بضعة عقود. كما كان أولئك الرابيون شديدي التأثر بفريدريش هيجل 


(۸) انظر: 
“W. Gunther Plaut, The Rise of Reform Judaism: A Sourcebook of Its European Origins‏ 
(New York: World Union For Progressive Judaism, 1963).‏ 


الصفحة ۲۲. 
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Hٍِ1‏ hطedrie‏ نا۴ الذي سيطر على الفلسفة في الفترة التي أعقبت كانط وقَدَم لفكرة 
التاريخ بوصفه بوحا ذاتيّا متفتحًا لروح العالم. ساعدت هذه الفلسفة الرابيين في 
روية التغيّر والتطوّر بوصفهما إيجابية وتقدمية بدلا من أن يروا فيهما علامة على 
الأفول. لكنٌَ المصلحين تساءلوا ما الذي يجب أن يتغيّر؟ بعد سجالات كثيرة» دعث 
الحركة إلى العبادة باللغة التي يتكلمها الناس في بلدانهم» وإلى ا ا 
رغ اوو لصن اب یا واوو کی کل کیب 
والتخلي عن الالتزا م العام بالعطل الثانوية» ورفض القوانين الغذائية - بأكملها 
عمومًا. كما تبنت الحركة عمومًا التخلي عن ضرورة الالتزام بتغطية الرأس. 
BS CEA A CO‏ 
اليهود العاديين أبناءهم في ذلك العصر - على الرغم من أن الرابيين قرروافي 
نهاية المطاف الإبقاء على الختان. كما أنهم قبلوا الزواج المختلط. وقد اقترح عد 
كبير” من المصلحين اعتماد يوم الأحد بوصفه يوم الراحةء نظرا لاستمرار الدوام 
في المدارس والعمل يوم السبت في معظم البلدانء لكنَ هذا الاقتراح لم يصمد أبدا. 
هنالك تَغَيّر" آخر تم رفضه عمومًا ببلوغ النصف الثاني من القرن العشرين› 
يتعلق بأرض إسرائيل القديمة. فقد رفض المصلحون الإشارة القديمة إلى أن اليهود 
هم في المنفى ودعوهم بدلا من ذلك إلى أن يكرّسوا أنفسهم للبلدان التي يعيشون 
ا ك ةتكون هاون لى ما فة الکو اة کو ا ك فک 
اليهودية الجديدة في الاحتفاء بالشتات لأنَ اليهود كانوا بفضله قادرين على تقديم 
توحيدهم الأخلاقي إلى العالم: بهذه الطريقةء عد أولئك اليهود المسيحية والإسلام 
قصتين ناجحتين لليهوديةء "ابنتيها". تخلصوا من "العطلة الثانية"» وهي عادة 
الاحتفال بكل عيد دينيٌ مرّة أخرى في الليلة التالية بحيث يضمن يهود الشتات 
احتفالهم في الوقت عينه الذي يحتفل به يهود أورشليم. فيهود أورشليم لم يحتفلوا 
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يومًا بالعطلة الثانيةء والآن أصبح يهود الشتات "الإصلاحيون" لا يرغبون في فعل 
ذلكه بها ام لع يردا في حال لقي ووعد أن أضبكت اكه أماكن الا 
ا غن المكلء؛ لأختا الأماكن الرخيذة للجادة فلا و أن ف كياكل: حى فكرة 
إدراج الموسيقى في القداس رمت في نهاية المطاف إلى التوقف عن النواح على 
تار الكل لح ك كانت الخال بحين خر جحت موسق الالات من الشدارن 
اليهودي. 

راع لف قان الاقترن الضراطن اقتاد من كيل اور اة تما 
'اسمعي يا إسرائيل؛ ولا تعلّمنا ”فكري يا إسرائيل“. لم تكن تلك الأقوال مفيدة 
عمليًا. في فرنساء طالب أعضاء الجماعة غير المنتمين إلى الإكليروس الرابيين 
بأن 'يكونوا أوّل من يرفع معايير الإصلاح" وأضافوا بأنهم من دون إصلاح» لن 
يستطيعوا أن يقذموا للجيل التالي سوى مراسم ملغزة تغص بتفاصيل لا قيمة لها 
ولن يكون لديهم 'دفاغ ضد غزو اللادين". هنالك أمر ينبغي أن يتَغيّر. كتبوا: 
'هنالك شك في كل مكان“ وطالبوا بيهودية يستطيعون الاتفاق عليها لأنها تكتفي 
بالحدود الدنياء وعقلانيةء وتنادي بالمساواة . ومن أجل إفعام الذاكرة التاريخية 
عن قابلية الشرائع الدينية للتغيّر» تحذثوا عن الفعل "كما في أيام عزرا"''. 

کرس کٹیرٗ من المصلحين» ومن بينهم غايغر امعء6»› أتفسهم لمشاركة 
القشاء الما وقد دعا تقرير صدر عن رابيين ويعود للعام ۱۸٤١‏ 


. ٤0 الصفحة‎ “Metz, 1841, A Public Appeal (31 Jewish Householders)”, in Plaut : ¡il (4) 
.٤٥ الصفحة‎ “Metz, 1841”, 1n انظر: ه۴1‎ )٠١( 
.٤٤ الصفحة‎ “Metz, 18417, ¡n ۴إauا انظر:‎ )١١( 
انظر:‎ )۱۲( 
“The Status of Women-No Spiritual Minority, Abraham Geiger’, in Plaut. 
.۲١۳ الصفحة‎ 
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إلى مساواة التساء التامة في الديانة اليهوديةء ؤرفض صراحة إهانات الذين للتساء؛ 
وقد سخر الرابيون من أن القسوة التي مارسها اليهود الذكور على النساء لم تبلغ 
درجة سوء ما مارسه المسيحيون في العصور الوسطى "الذين تجادلوا في ما إذا 
كانت للنساء روح أصلا""'. طالبو! بإلغاء البركة التي يشكر فيها كل رجل الله 
E EEE E A E AE‏ 
تحتسب النساء في المنيان) صوصف '. وأقرَ الرابيون بأنَ محاولتهم لإنصاف 
النساء تقترن برجاء ترغيبهن بتنشئة بيوت يهودية. 

تأسّس أوّل معهد رابيني في أوروبا في بادواء مدينة الشك العظيمة القديمة»› 
وفیه علم صمو ئيل ديفيد glوgaluaJ A\o—1 ۸: 3 Samuel David Luzzatto‏ (. 
كان صديقا لتسونز 2س2 ومعجبًا بيهوديته العلمية. تبع لوتساتو فكرة مندلسون عن 
أن الإيمان ثانوي في اليهوديةء بل إنه ارتفع به إلى مستوئ آخر. لم تستطع 
العقلانية في رأيه التوقف عند إنكار الحكاية الكتابية عن الخلق والتاريخ» حيث 
تركت العادة تحمي الفكرة "المنزلة" عن الشرائع. "أنا أطلق تسمية ”فوق طبيعية؛ 
على الإيمان باليهودية المنزلةء ليس بمعنى العقيدة التي تمنع حرَية الفكر» بل 
بالتأكيد بمعنى العقيدة التي تقر بالمعنى فوق الطبيعي للأحداث التي حصلت خلافا 
لنظام الطبيعة المعتادء من قبيل المعجزات والوحي” '. حين يكون المرء عقلانياء 
فبوسعه اختيار الشرائع المناسبة لليهود الحديثين - متل الإبقاء على يوم الراحة 


.°٤ الصفحة‎ “Status of Women”, in Pau : انظر‎ )۱۳( 

(*) منيان» كلمة عبريةً تعني مجموعة مختارة من الرجال لا يقل عمر واحدهم عن ثلاثة عشر عامًا تتطلبها 
تأدية طقوس العبادة اليهودية (المترجم). 

.۲٠١-۲ ٤٣۳ انظر: ها۴ الصفحة‎ )١٤( 

.۹۹٩ انظر: اها۴ء الصفحة‎ )٠١( 
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وتتاول الخبز الفطير بدلا من الخبز في عيد الفصح اليهودي - والاستمتاع بها 
بوضفهما عامة على القافة والجماعة 

في واحد من الفصول الجديدة في بدايات الإصلاحات التي أستَست شعائر 
أكثر مما أنكرتهاء ساعد الرابي مايكل سيلبرشتاين ”1ء٠‏ ط!¡؟ 1ءطهءM‏ في العام 
١‏ في توجيه اليهود التقدميين إلى تأييد مهرجان الحانوكا الذي أصبح العيد 
الكبير لليهودية العلمانية (ومن هنا التجربة الخاصة باليهود الذين يشرحون للآخرين 
بأنه على الرغم من كونه أشهر عيد يهودي» فهو في واقع الحال ليس عيدا يهوديًا 
رئيسيًا). تمثل دافع سيلبرشتاين لتعظيم ذلك العيد في دفع اليهود إلى أن يكفوا عن 
الاحتفال بعيد الميلاد: "هنالك واقعٌ معروف يتمتّل في أنه لسوء الحظ برز خلل في 
صفوف العائلات اليهودية» ولاسيما تقديس عيد الميلاد بوصفه ورعا يهوديًا". طلب 
من زملائه الرابيين أن يجعلوا الحانوكا شعبيًا ليس فقط في الكنيس» بل "أيضنًا في 
المدارس" وأن 'يشيروا إلى الأهالي أن مهرجان الحانوكا ينبغي أن يتحول إلى 
احتفال أسري"'. 

احتفل اليهود الحديثون التقدميون بالعيد لأنه كان يبدو في الوقت عينه وكأنه 
عيد الميلادء لكنه كان يحيي ذكرى انتصار المكابيين» الذي كان في حقيقة الأمر 
هجومًا على الكوزموبوليتانية والنزعة التقدمية اليهوديتين. يبدو الأمر ساخرًاء لكنه 
كان من جانب آخر مناسبًا تمامًاء فقصتَة الحانوكا موجودة في الأبوكريفا" التي 
نتشر غادة 2 الكتاب المقدّس الكاثوليكي» ولا تنشر أبدا في الككاب المقتس 


(۱7( أنظر : u1هآ۴؛‏ الصفحة .٠٠٠١‏ 
(#) أريعة عشر سفرا تلحق أحياتًا بالعهد القديم من الكتاب المقدس» لكنْ البروتستانت لا يعترفون بمصحتها 
(المترجم). 
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العبراني. يمنحنا هذا النص الصغير المتأخر قليلا والذي اختفى تقريبًا أوضح نافذة 
للإطلال على الشك اليهودي القديم. أينما كانت الحانوكاء فهي مناسبة لتذكر کک 
وخفهاء تضرب الهيكل وتطلق عليه تسمية الذئب الضاري - ناهيك عن .كل أولئك 
الصبية اليهود الذين عملوا في حلبات الجمنازيوم اليونانيةء وتعلموا شيبًا من 
الفلسفة» ومارسوا مهنة عام وذهبوا إلى المسرح» وقرأوا الشعر اليوناني مع 
زوجاتهم. مرّةَ أخرى» هذا ليس السبب الذي جعل يهود الإصلاح يلتقطونه. بالنسبة 
إليهم» كانت القضية هي العثور على طريقة لجعل اليهودية تتناسب مع العالم 
الحديث» بحيث تدوم في العالم. حين نتذكر آل مندلسون» نستطيع أن نرى وجهة 
نظرهم. في بعض الأحيان» يمكن حقا أن تفيدنا إقامة حفلة خاصَة بنا - بما 


تتضمنه من هدایا ومآدب وحلوی. 


حدثت تغيّرات كبيرة بين اليهود الأوروبيين؛ فحين أعلنت الإمبراطورية 
الألمانية الجديدة في العام ١۱۸۷ء‏ منح دستورها حقوقا مدنية متساوية لليهود في 
أرجاء الإمبراطورية. في تلك الأثناءء تصدت اليهودية الإصلاحية»ء التي بدأت في 
ألمانياء للقيود هناك. كانت حكومات علمانية تسيطر على الجاليات الدينية في أوروباء 
وقد مالت إلى أن تعد الأرثوذكسيين زعماء شرعيين وعيّنت الرابيين الأرتوذكس 
على رأس الكنس. تحركت الأمور على نحو أسرع في الولايات المتحدة. قفي العام 
٥ء‏ وضع مؤتمر بيتسبرغ (الذي اجتمع بوصفه استمرارّا للمؤتمرات الألمانيية 
في أربعينات القرن التاسع عشر) "إعلان مبادىئ" لتعريف اليهودية الإصلاحية"'. 
بدا إعلان الرابيين بالكوزموبوليتانية: انحن نعترف لكل دين بمحاولة إدراك المطلق". 


(۱۷) مذکور بأکمله في: 
David Philipson, The Reform Movement in Judaism (Jersey City, NJ: KTAV, 1967).‏ 
الصفحة ٤١۳٣-۷ه٥٣.‏ 


ومضى إلى إعلان أن "الاكتشافات الحديثة التي قدمتها الأبحاث العلمية في مجال 
الطبيعة والتاريخ ليست معادية لعقائد الدين اليهودي وأ معجزات الكتاب المقدس 
عكست "أفكار عصرها البدائية". أعلن الرابيون انتهاء شرائع موسى» باستثناء 
القوانين الأخلاقية؛ وأنهم سيلتزمون فقط بالشعائر التي 'تسمو بحياتنا وتقدسنها“ 
رافضين تلك التي "لا تلائم روّى الحضارة الحديثة وعاداتها". كما أعلنوا أنهم الم 
يعودوا أَمَهَ“ بل جماعة دينيةء ورفضوا الصهيونية. وبصدد الخوارق» كتبوا أن 
الديانة اليهودية تقدميةء 'تطمح دائمًا لتتوافق مع مسلمات العقل" رافضين فكرتي 
الجنة والجحيم» لكنهم أعادوا التأكيد على الروح. أخيراء أعلنوا شه في 
تقلند المسأواة الموسوية بين الغئي والفقين» فشر أن من اواجيا المشاركة في المهمة 
العظيمة في العصر الحديث“ مهمَّة إحقاق العدالة 'لتناقضات وشرور التنظيم الحالي 
للمجتمع"'. اليهودية الإصلاحية هي إصلاح لليهوديةء لكنها أيضنًا بهودية فسي خدمة 
الإصلاح الاجتماعي. 


جدائل ولحی 

ولدت آن نیوبورت رویال aااچرRo Anne Newpor٤‏ في العام ۹٦۱۷ء‏ 
وفي سن الثامنة أصبحت خادمة في بيت الأرمل الميجور ويليام رويال» وكان مسن 
المحاربين القدماء في الحرب الثورية ومفكرا حرا يمتلك مكتبة تنويرية جيدة. 
رک وکت اد خن قف القل و تور SS ay‏ 
"الاحتيال والتعصتّب الأعمى والخرافة"*'. تزوّجا بعد عشر سنوات وعاشا بسعادة 
(۱۸) انظر: 


Anne Newport Royall, Letters from Alabama, 1817-1822 (Birmingham: Univ. of 
Alabama Press, 1969)« 


.١۷١ الصفحة‎ 
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عفر عاف کن خن و و تى او وض ول بر کو ان 
سوى االنذر اليسير من ميراثه. بدأت رويال بالترحال ووجدت أنها تستطيع إعالة 
نفسها بنشر كتب عن رحلاتها: تحدثت في كل من كتابيها عن أفضل مكان لتناول 
وجبة جيدة أو غرفة هادئة وعن عادات مختلف الولايات الفتية. كانت النقاشات 
ا و ر کو ا ق 
اك اشن وتخاكة ةه اتشر 

ف "الكتاب الاأسود" (۱۸۲۸)» سخرت من ريق الذين يتدفقون "كأسراب 
الجراد" في أرجاء أمريكاء يصعدون على المنابر من أجل المالء ويحصلون عليهء 
غاا من فر لفان ر اتهم مانا بالكر فاك كما جنرت فن اتد ذا كان 
المدافعون عن دين قومي تدبروا أمرهم من أجل "الحصول على ثلثي الولايات 
لتبديل الدستور ... فلندع الناس إذا يحضترون حناجرهم. فلتشل ذراع اول عضو في 
الكونغرس يقترح دينا قوميًا؛ فليلتصق لسانه بسقف حلقه وليقل الناس جميعَا 
آمین". كانت رويال غاضبة بسبب جرائم جديدة ارتكبت باسم الدينء لكتها 
تذكرات جراتم قذيمة. سات هل تعتقدون أننا نيئا كيف اس تخذم ”المتلشددون' 
EE‏ 

هل يعتقدون اننا نسينا كيف أشبعوا إنكلترا بالدم وشنوا حربًا أهلية (وهو ما 
وة هنا بسلاسة) وأنهم حين لم يعودوا قادرين على الاحتفاظ بسلطة الققل 
هناك» أتوا إلى هذا البلد وبدؤوا مجددًا - مخضبين أيديهم بدماء شعب مسالم 
لا يقاوم؟ هل يعتقدون أتنا نسينا كيف أعدموا رجالا ونساءَ وأطفالا E‏ بك 


.٠١۳ ,اار0 Rء المجلد الأولء الصفحة‎ Black Book (Washington, DC, 1828( انظر:‎ )1۹( 
.٠١١ ,11وره Rء الصفحة‎ 8!) 800k : انظر‎ )٠١( 
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بارد» بحجَة ممارسة السحر؟ أعدم أطفال في العاشرة من أعمار هم» وجردت بنات 
صقرآت من مااسهن (غلى د آهل اف تكد وتا عن عاقات الس على 
اخسادفنء باقل أتكال الفضرل اة" 

كانت تعرف كيف تشد جمهورًا. كتبت أيضًا رسائل إلى صديق لها يُدعى 
«Matthew Dunbar رlبiڏ gıùln‏ کت لاحقا بعنوان: "رسائل من ألاباما" 
.)۱۸۳١(‏ في رسالة تعود للعام ١۱۸۲ء‏ سألت: "ما رأيك يا ماث بالدين المسيحي؟ 
بيني وبينك وبين عمود السريرء بدأت أعتقد أنه كله مكدة عدجا الكهنة. en‏ 
غل الترام أرلتك الأسانة باتهم أك المتوكن حققة قحك الشسن حيفا تقطاب 
الإنسانية اهتمامهء"". 


في تلك المرحلةء كانت أرامل المحاربين القدماء الراغبات في الحصول 
على رواتبهن التقاعدية يضطررن إلى تقديم التماس بذلك إلى الكونغرس. حين 
وصلت رويال إلى واشنطن» لم تتوقف عند قضيتها الخاصّة بل بدأت تضغط على 
الكونغرس لتغيير القانون. كانت رويال قد أصبحت آنذاك جذرية في شكها وعارفة 
بدروب السياسة. في العام ۷ حین بدا المبجل عزرا ستايلز ايلي Ezra Stiles Ely‏ 
حملة دعا فيها الأمريكيين إلى أن ينتخبوا البروتستنت حصرًا إلى الحكم» أصبحت 
رويال أوّل شخص يضغط على الكونغرس بصدد فصل الكنيسة عن الدولة. 
واصلت التحقيق في كل مظاهر الحكم بصدد عمليات الاندساس الدينيةء وأتت 
كتاباتها عن الشعائر الدينية في كلية ويست بوينت إلى تحقيق حول الكلية قام به 
الكونغرس. كذلك» وعلى الرغم من فشلهاء فقد ناضلت بقوة ضد حملة قدسية يوم 


.۲٤٠-۲ ٤١ الصفحة‎ ءRoya!ا,‎ Blac) 800k : انظر‎ )۲۱( 
.۲1۹-۲۱1۸ الصفحة‎ Royal, Letters from Alab2 a : انظر‎ )۲۲( 
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الت ارات ك ارد بو الاه ع اتر اض نة الكجة أن بكرن ت 
المرند بر الخد ااه م نيك له ١‏ وين كانت دعن ااتدت: قفا ا 
كانت تتعرآض إمَا للهجوم عليهاء أو للمنع من دخول المدينة؛ على مر السنوات» 
تعرآضت للاعتقال وللغرامة - عشرة دولارات في العام ۱۸۲۹ - بل تعرأضت 
ذات مرَة للدفع من أعلى أحد الأدراج. من جانب اک ت بإعجاب دقع الرئيس 
أندرو جاكسون "یول ew‏ ۵مھ إلى أن يدفع الدولارات العشرة بدلا منهاء ليجد 
أن أحد شهود الدفاع» وزير الحرب جون إيتون ٤0١‏ «طهلء قد سبقه إلى ذلك. 
ت ج ا ا مو ات 
الطويلة" على رأس الصفحة الأولى للصحيفتين ودعمت ما كتبته في 'الكتاب 
الأسود": "جميع الكهنة خطرون حين يتمتعون بالسلطة"". توفيت رويال في العام 
٤‏ وبقي ذكرها بوصفها شخصية أمريكية مهمَّة حتى القرن التالي. ومثلما دون 
جور ج ستویفزنت جاكکسون 1٥ءcekھل Stuyvesant‏ geاGe0»‏ کاتب سيرتهاء في 
العام ۱۹۳۷: "على المستوى القومي» كانت معروفة ومحبوبة ومرهوبة الجانسب» 
کیا رت ا و اکر اک كفا ا مخ عة ا كات رد 
الأفعال'. وقد ميّزها بوصفها نقطة تقاطع بين فولتير وكاري نيشن C٣ ۸ati٥۸‏ 
(وهو زعيمٌ متحمس للامتناع عن شرب الخمر) وجان دارك وهنري لويس مينكين 
JH. L. Mencken‏ ". 


(۲۳) انظر: Bac) Book‏ ,اجره »R‏ الصفحة .٠۹١‏ 
)۲٤(‏ انظر : ج800 )عB!a‏ ,اإyaهR»‏ الصفحة .٠۹٤‏ 
)۲٥(‏ انظر: 
George Stuyvesant Jackson, Uncommon Scold: The Story of Anne Royall (Boston: B.‏ 
Humphries, 1937).‏ 
ملاحظة: هنري لويس مينكين )٠۱٠١7-٠۸۸٠١(‏ صحافي أمريكي انتقد الحياة والتقافة الأمريكيتين وكان 
من أكثر الكتاب الأمريكيين تأثيرا في النصف الأول من القرن العشرين (المترجم) . 
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في بدايات القرن التاسع عشر» كان هنالك عد كبيرٌ من الناس الذين اعتقدوا 
بان الدين للت طاقات البشن وياته آن الأران: غا ق مركا فتك أخير ار 
على ساس أفضل للأخلاق ولإصلاح هذا العالم الممسوخ. استقى جيريمي بنتام 
Bentham‏ رصءامل في مذهبه المنفعي أفكار! عن الأخلاق العلمانية من هلفيتيوس 
وديدرو وفولتير ولوك وهيوم» واقترح أن ننسى تحليل 'الخير والشر" ونعمل منطقيًا 
لتقليل الألم وزيادة المتعة؛ لتحقيق أعظم سعادة لأكبر عدد من الناس. كان بنتام 
صديقا للفيلسوف جيمس ميل 1ا1 مهل المشابه له فكريًاء وساعد في تعليم ابنه 
جون ستيوارت - الذي سرعان ما أصبح هو نفسه فيلسوقا أيضتًا. كان ا 
الأب والابن وبنتام وكثير من أتباعهم شكاكين. ذكر جون ستيوارت ميل في سيرته 
الذاتية أنه كان "واحدا من الأمثلة النادرة في هذا البلدء لم ينبذ الإيمان الدينيء لكته 
لم يعتنقه يومًا"؛ في الحقيقةء كما قالء كان ينظر إلى الدين الحديث 'تماما مثلما 
کرت ا لے ا ی ر ی 0 و 
ستيوارت كيف رفض والده الدين المنزل بوصفه مناقضًا للعقلء ولم يجد بعد كثير 
من التفكير "مكانا للراحة في الربوبية" و'بقي في حيرة م وة ى خان اى 
أنه ما من شيء أبدا يمكن معرفته بصدد أصول الأشياء. ويتابع ميل وهو يحاجج: 
فافع الاس اة کی مھا کر گات كرو وا عى الین س فن 
طبيعة فكرة لوكريشيوس عنه»ء فقد نظر إليه بمشاعر لا تعود إلى مجرآد وهم ذهنيء 
بل إلى شر" أخلاقي عظيم""". كما أطلق على معايير والده الأخلاقية صفات: 


)۲١(‏ انظر: 
John Stuart Mill, The Autobiography of John Stuart Mill (New York: Columbia Univ.‏ 
Press, 1924) .‏ 
الصفحة .١‏ 


.۲۸ الصفحة‎ »Miا1.‎ Autobioع‎ rap : أنظر‎ (v) 
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"أبيقورية»ء بقدر ما كانت نفعية» تميّز الصواب والخطاً من ميل الأفعال إلى إنتاج 
المتعة أو الألم"“. يتابع ميل إنه كان رواقيًا في طباعه» وكلبيًا في رفضه معظم 
متع الدنيا. 


نتج أكثر أعمال جون ستيوارت ميل العظيمة من تعاونه مع هارييت تايلور 
.Harrict Taylor‏ نحن نحتاج إلى معلومات عن النساء والشك» ولذلك سوف نتتجّع 
أثر دور تايلور لبعض الوقت. التقى ميل بهارييت تايلور في العام 1۸۳۳ وعملا 
معا على نحو وثيق منذ ذلك الحين؛ وتزوّجا حين توفي زوجها في العام .۱۸٤۹‏ 
ن ك ا(0 كا مو عة من الاعماق ال فة 
نصوصتًا أساسية في الديمقراطية اللبرالية الحديثة. حملت تلك الكتب اسم ميل فقط 
بناءَ على طلب تايلور» حتى تلك التي كتبت هي معظمها. كان ميل يذكرها على 
نحو مختلف بوصفها مشاركة في التأليف» مشدذا على أن بعض كتبه كانت أقكارها 
التی کتبها وة أمّا الكتاب الذي استثار أكبر سجال في حياتهماء فهو كتاب "في 
الحرّية" .)۱۸١۹(‏ ولد هذا النداء العظيم A‏ الرأي الفردي من رسائل 
كانا يتبادلانها عن الامتثالية. لقد طغت جدارة الاحترام على المجتمع على حساب 
الإبداع والحرية والمغامرة» و'فردية وثنية" (بوصفها مناقضة لنكران الذات 
المشيحي) ١‏ آكه كاب هى الخرية على أن الحكومة بغي أن تخل بالمواطين 
فقط عندما يؤذي بعضهم بعضدًا: ينبخي أن يكون الناس قادرين على تدخين الأفيون 
إذا روا (كانت حروب الأفيون البريطانية في الأعوام ۱۹٤١۲-۱۸۳۹‏ قد أشاعته) 
أو على أن يسيروا على الجسور الخطيرة إن رغبوا في ذلك. غير أن جوهر 
الكتاب تمتل في الدعوة إلى الحرآية الدينية وهجوم على تصلب العادات: "مجر 


.۳۳ انظر : رطمaإچoطەAut ,1انMء الصفحة‎ )۲۸( 
. ۱۰۸ الصفحة‎ › Mi, On Liberty, ed. Edward Alexander (Toronto: Broadview, 1999) : رظنl‎ (4) 
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وجود مثال على عدم الامتتالء» مجرآد رفض الركوع أمام العادات» هو بحة ذاته 
ارب وتا لأنَ استبداد الرأي يبلغ حدًا يجعل الشذوذ على القاعدة مثارا لوم 
من المحبّذ أن يشذ الناس على القاعدة بهدف تحطيم ذلك الاستبداد". نحن أمام 
تناقض مذهل مع خضو ع قدامى الشكاك إلى دين الدولة. الآن» أصبح التعبير عن 


سوف نتوجه الآن إلى هارييت أخرى في تاريخ الشك» وهي الإنجليزية 
ھارییت مارتینو uھe .)۱۸۷١ -۱۸۰۲( Harriet Martin‏ كانت عائلة مارتینو 
وة وخر ا اطقت عة اا ت اا ر کر یا ع و 
مؤمنة حين كانت طفلة". كتبت بضعة كتب دينية في بداية عقدها الثالثء 
ونشرت حين كانت في الثانية والثلاثين EF‏ کن افداء الأمريكيات حظيت 
بتقدير لا يقل عن تقدير عمل توكفيل عن أمريكا. حققت لها كتبها الأكثر مبيعا 
استقلالية مايةء وفي العام ۸٤١‏ مضت في رحلة إلى الشرق الأوسط لدراسة 
الأديان الكبرى. وبعد ذلك» كتبت كشكاكة متقدة. انظروا إلى نبرتها: 'ليست هنالك 
ا اا ا یه کن ا وکر ا وت مي 
الكلمة بالنسبة إلى ملكاتي العقلية؛ وأنها (بالنسبة إلى مشاعري) غير متسقة إلى حة 
أن الدم يندفع إلى وجهي""“. في تلك الأثناء كانت مارتينو تتحوأل إلى إبطالية(“ 


.١١١۳ انظر : راطا "0 .1انMء الصفحة‎ )١( 
انظر:‎ )۳۱( 
Harriet Martineau, Autobiography, ed. Maria Weston Chapman (Boston: James R. 
Osgood, 1877) 
.۲۸ المجلد الأول»ء الصفحة‎ 
انظر:‎ )۳۲( 
Harriet Martineau, with Henry George Atkinson. On the Laws of Man’s Nature and 
Development (Boston, Josiah P. Mendum, 1851). 
.۲۲٣-۲۲۲ الصفحة‎ 
مناصرة لمبدا الإلغاء أو الإبطال»ء وبخاصة مبدأً (أو سياسة) إبطال الاسترقاق. (المترجم)‎ )*( 
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شهيرة ومقاتلة من أجل حقوق المرأة. كثيرٌا ما رغب الناس في تلك الحركات لو 
أا صمفة بضة الها الذي كان من آن يوذى ق اها الأخرى ما 
لاحظوا صوابًا. لكنَ جواب مارتينو كان أن قضيتها الأولى هي حرَية المعتقدء 
روح السجال عينهاء مبداً الحركة بذاته""". كما دعت إلى نشر كتب للأبناء من 
و ا 
في سيرة مارتينو الذاتية الصادرة في العام (۱۸۷۷)» كتبت أنها "لم تؤمن 
بالتأكيد" بفكرة "الله بوصفه هو من يحذد قدر البشر في الإثم والضياع... لم أعان 
يومًا من خوف الجحيم إلى هذا الحد أو ذاك. لقد اعني مذهب هلي التوحيدي من 
ذزإف""). لكتها صُعقت بسبب لاخر" في بقائها وة بحياة بعد الموت - کي 
بعد أن كفت عن الإيمان بالدين: 'لكنني مع الزمن أدركت الخرافة الهائلة بطابعها 
الحقيقي... ووجدت نفسي مع تحطم آخر حلقة في سلسلتي» متجولة طليقة فوق 
وهاد أكون الفسخة و المالقة و المحفة ١‏ أطلقت على نها فة اس ار اة 
في انجلتر ا وإذ عاشت سعادة جثيدة هائكة ببب إحساشي باي جز ٤هن‏ الكرن» 
أرتاح إلى أمان قوانينه الأزلية... كيف كان يمكن أن يهمَتي أن يتَشبّث بقوة 
مناصرو علم أساطير آفل بربّهم الإنسان» خطتهم للخلاص... نظام الدفع الأساسي 
الخاص بهم» مثلما تأمرهم به أساطيرهم؟" لم يفتها ذلك. سخرت مارتينو من أن 
المسيحية 'تفشل في إسعادناء تفشل في فعل الخيرء تفشل في جعلنا حكماء“ 
فما من خسارة كبيرة. بل أكثرء 'بالنسبة إلى المنعتقين» إته لأمر بسيط أن يشعر 


(۳۳) انظر : رطمAutobiogra Martineau,‏ المجلد الثاني» الصفحة ٠٠١‏ 

) انظر : ام Martineau, Autobio gra‏ المجلد الأول»ء الصفحة .١‏ 
)۳°( أنظر : رطمraعAutobio Martineau,‏ المجلد الأول» الصفحة .۸۹٩‏ 
(۳٦)‏ انظر : رام Martineau, Autobi ogra‏ المجلد التانيء الصفحة .٤١-٤٥‏ 
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من بقوا مسجونين بالصدمة أمام تجاسر يمضي قدمًا تحت أشعة الشمس والنجوم 
للدراسة والتمتع» من دون التعرض للبلاء Ch EAE‏ 

وقد قامت بعمل جيّد تحت تلك النجوم: كتب ويليام لويد غاريسون 
ûİ William Lloyd Garrison‏ "الخدمة التي أدّتها لقضية مناهضة العبودية لا تقدّر 
بثمن"» وکتبت فلور انس نایتنغیل 1eھعہ1†إعNi Florence‏ إن مارتینو 'وٴلدت لتکون 
مدمّرة أي شكل من أشكال العبوديةء أينما كان "*". وبعد أن تم تشخيص مرض 
قاتل في قلب مارتينو في العام ١١۸٠ء‏ كتبت سيرتها الذاتيةء وخلصت إلى ما يلي: 


مضت الآن ثلاثة أشهر وأنا أمام واقع توقع دائم للموت؛.. 
زد أن أصبحت رة ف ى رقت يي افر كله دعا 
وبسيطا وطبيعيًا جدًا... لاب أن الأمر مغايرٌ كثررًا عند 
المسيحيين... هم لا يستطيعون أبدًا أن یتأکدوا تماما من خطر 
أن تنهار قلعتهم المبنية من المواء في اللحظة الأخيرة... كنت 
أفكر وأشعر بذلك كله قبل أن أنعتق من الخرافة... لكن الآنء 
يعنحني التحرر تأثيرًّا مهدنًا جدًا. في رأييء الموت... الرغبة 
والغرق في الموت مغل الغرق في النوم. فان اكرون 
الأزليةء أتيت إلى الوجودء وتحتهاء عشت حياة مليئة إلى درجة 
أن امتلاءها يعادل الامعداد ‏ ©" 


.٤١ المجلد الثانيء الصفحة‎ Martineau, Autobiography انظر:‎ )۳۷( 
ورد في:‎ (۳^) 
Women Without Superstition, “No Gods —- No Masters”. The Collected Writings of 
Women Freethinkers of the Nineteenth and Twentieth Centuries, ed. Annie Laurel Gaylor 
(Madison, WI: Freedom from Religion Foundation, 1997)« 
.٤۹ الصفحة‎ 
.٠١۷-٠١٤ المجلد الثاني» الصفحة‎ Martineau, Autobioعraمطر‎ : انظر‎ )۳۹( 
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العثور على شكاك يعتقد أن الجميع يشكون أمرٌ جديد. كان مشهد فراش 
الموت سهل التخيّل بوصفه أعذب استسلام يقوم به المؤمن» وبالتالي فهو مطلب 
قوي. أمّا مارتينوء فقد فاجأت الجميع وعاشت واحدًا وعشرين عامَا أخرى» إذ 
توفيت في العام ۸۷١‏ وهي في الرابعة والسبعين من عمرها. 

کانت فر انسیس رایت ٤۲ع1اW ۴٣۵٣۰١‏ التي كثيرًّا مادعيت فاني 
ر««ه۴» إحدى أشهر المصلحات الأمريكيات اللواتي ناصرن الشلكف الديني. تمتعت 
أعمالها بجاذبية هائلةء وتتضمن مذكرات توماس جيفرسون سبع صفحات مليئة 
بمقاطع من أحد كتب رايت. وقد دعاها إلى زيارته في مونتيسيلو» حيث توفيیت» 
ودعا معها لافاييت ١٤ءروfه1.‏ دعاها أيضنًا أندرو جاكسون إلى بيته» 'اصومعة 
الناسك > ومكثت مه هناك كما التقت بمونرو .0٥ 1۲٥6‏ حین زارت أوروباء 
ربطتها الصداقة بجيرمي بنتام. كتب والست و Wal i e‏ عن 
فاني رایت: "كنا جميعًا نحبها؛ انحنينا a‏ . تيتمت هي وأختها كاميلا وهمها 
صغيرتان ثم ورثتا لاحقا ثروة من أحد أقاربهماء E‏ 
في الثامنة عشرة من عمر فاني» كان لديها ناد أدبي وفلسفي كان أعضاؤه يتبادلون 
فيه الدراسات. قدمت فاني دراسة عن أبيقور» تتضمّن مناقشة لليونتيوم» "ول تلميذة 
لأبيقور". نشرت الدراسة لاحقا بعنوان 'بضعة أيام في أثينا'ء وزادت عليها شكا 
أقوى: "إن سخف كل عقائد الدين الأخرى» وسعي كثيرين لهاء واضحان على نحو 
كاف. الخوف من كائن اعتمادا على قوته يتراجع؛ الخوف منه إن كان طييَاء 


)٤١(‏ انظر: 
Peter M. Rinaldo, Atheists, Agnostics and Deists in America: A brief History (New York:‏ 
DorPete, 2000).‏ 


.٥٥ الصفحة‎ 
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E E E E‏ قال و ووو م 
تخمينات"'. تجوّلت داخل الولايات المتحدة (وكتبت أيضًا مسرحية تم عرضها 
في برودواي للمراجعين الجيدين) وكتبت أن التوحيدية الأمريكية أصبحت تتغلب 
بسرعة بلغت حدًا يجعل إمكانية تفوكها على الكالفينية أمرا ممكتا. تميز الكالفينيون 
غيظاء 'لكن لحسن الحظ لم يعد كالفن قادرا على أن يحرق سيرفيتوس» مهما بلغت 
O‏ 
E EINE AE ED TER‏ 
اشتراكية طوباوية. كان معظم زعمائها من الفرنسيين: هنري دوسان سيمون 
Henri de Saint-Simon‏ وشارل فورییە Charles Fourier‏ وبییر جوزیف برودون 
Pierre-Joseph Proudhon‏ على سبیل المثالء› انين وا بخططهم عن المجتمع 
المثالي التي تضمَنت قدر"ا كيرا من المساواة بين الجنسين والحب الحر»ء وكذلك 
الفكر الحر بطبيعة الحال. هاجم برودون على نحو خاص الكنيسة الكاثوليكيةء 
وجمع الاشتراكي الطوباوي البريطاني العظيم روبرت أوين ”س0 ١۲ءط٥۸‏ ثروة 
من صناعة النسيج ثم فكر في العثور على طريقة يمكن أن يتجنب فيها التصنيع 
استغلال العمَّال. اشترى عشرين ألف هكتار من الأرض في الولايات المتحدة ودعا 
العمّال إلى الالتحاق به في مغامرة اشتراكية؛ أتى تمانمائة عامل وأطلقوا على 
المكان اسم نيو هارموني (الانسجام الجديد). ماذا کان رأي أوين بالدين؟ 'تستند کل 
أديان العالم إلى التجاهل الكامل لكل قوانين الإنسانية الأساسية... ومع إدراكي 


.۲۱۱ الصفحة‎ › Fanny Wright, A Few Days in Athens (New York: Amo Press, 1972) : نظر‎ (41) 
انظر:‎ )٤١( 


Wright, Views of Society and Manners in America, cd. Paul R. Baker (Cambridge: 
Harvard Univ. Press, 1963). 


.۲۲٤ الصفحة‎ 
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الكامل للبؤس الذي تسبّبت به تلك الأديان للجنس البشري... إلا أتني لو ملكت 
E E O RE N‏ 
طوعا لتدمير هذا المو لو 0 
عندما دعا أوين مشابهته في الرأي فاني رايت لإلقاء خطاب الراإبع من 
تموز/ يوليو في نيوهارموني» أصبحت أول امرأة في أمريكا تقتم محاضرة لجمهور 
مكوّن من الرجال والنساء. تحدثت في خطاباتها عمومًا عن فشل الدين ودعت إلى 
أن تشكل كل جماعة في أمريكا كيه للعلوم تتضمّن قاعة للاجتماعات ومدرسة 
رھ ومكتبة. في العام ۱۸۲۹ء اشترت کنيسة إبjiزر‏ بlتaست Ebenezer Baptist‏ 
في شارع بروم 8٥0٥۳٠‏ في مدينة نيويورك وغيرت تسميتها إلى كلية العلوم. 
انت الكلية لنحو من ألف ومائتي طالب» واستضافت محات. .ات ونقاشات طيلة 
الأسبوع» مع حدث خاص أيام الأحد. كانت المكتبة تبيع أغمالا من E‏ بين 
وشيلي وأوين ورايت. كما أنها كانت تبيع مناشير عن تحديد النسل» نظرا لأن 
تحديد النسل كان نقطة هجوم في النضال من أجل حرّية الرأي. في إحدى 
الخاضر ات ات a‏ قائلة: 
"كلية العلوم مفتوحة للجميع... لا تقول لشخص: 
"ل تأکل يام الجمعة"؛ ولشخص آخر: "اغطس في الللهر"؛ 
ولثالث: "تأوّه ف الرواح"؛ ولرابع: "انتظر الروح"... و 


(*) مولوخ» اسم وٿن كان الكنعانيون يقدّمون أولادهم قرابين له (المترجم). 

)٤۳(‏ انظر: 

Robert Owen, The Life of Robert Owen, Written by Himself (New York: A. M. Kelly, 
1967). 


المجلد الأولء الصفحة .۲١۷-۲۰١٣‏ 
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وتسعة وتسعين ألفا من البشر "لقد وُألدتم للنار الأبدية". 
لا يقول العلم شينًا عن هذا كلّه. إه يقول فقط: "لاحظ وقارن 
وفکر وتأمّل وافهم"؛ و... نحن نستطیع فعل هذا کله من دون 
آن تا“ 
ذكرت غاليليو» على نحو يميّزه عن بقَيَة أبطال الشك» لكن فكرتها عن الشك 
كانت مصقولة: "هنالك عاقبةٌ ضرورية للإيمان الديني» هي ربط أفكار الجدارة 
بذلك الإيمان» وأفكار عدم الجدارة بغيابه. هنا انحراف عن المبدأ الأول للأخلاق 
الحقيقية". الأخلاق الحقيقية الوحيدة هي "الفعل النافع. كانت رايت تقر بعمق 
الموقع الجديد الذي احتَلّه الشك في الولايات المتحدة. وقد ذكرته أشاء e‏ 
للفكرة الدينية عن "الفساد المتأصتل" في الإنسان: 'فكروا في اكتشافاته العلمية - 
على الرغم من الأغلال» من الزنازين والمشانق» والحرمان الكنسي! فكروا في 
تفانيه!... فكروا في الطاقة... التي كافح بها وتحمّل وثابر على مدى العصور حتى 
ظفر بتلك الجنة من الحرّية في أمريكا! أجل! لقد ظفر بها. لقد برهن المخلوق 
النبیل على حق مولده. وأتمتی أن يتعلم كيف يستخدمه ویستمتع به"٤.‏ کان خطابًا 
مفعمًا بالحيوية في تاريخ الشك» لكن بالنسبة إليهاء كان من المفقرض أن يقودنا 
الفكر لحر إلى عالم أكثر مسؤوليةء وكانت مفعمة بالحيوية هنا أيضتًا: اسوف 
أتوسّل إليكم أن تلاحظوا كم من بؤسنا الواقعي ينجم من تأملاتنا التافهة في شؤون 


)٤٤(‏ انظر: 

Wright, “Divisions of Knowledge”, in her Life, Letters, and Lectures, 1834/1844 (New 
York: Arno, 1972). 

.¥6-۷۳ الصفحة‎ Wright, “Divisions of Knowledge” : ر¡نl‎ (6®) 


.1۸6€-1۸۳£ الصفحة‎ cWright “Religion”, in Life, Letters, and Lectures : ¡il (61) 
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الإيمان وفي عمائنا وإهمالنا المريع للحقائق - لامبالاتنا الباردة وعديمة الرحمة 
بل سأقول لا مبالاتتا المجنونة بالأسباب المرئية للشرٌ العياني؟" 

هنالك ثلاثة آخرون من مغيّري العالم يستحقون أن يُذكروا هنا: إرنستين روز 
Ernestine Rose‏ وكارل ماركس وإليز ابيت كادي ږڙlڌتوj «Elizabeth Cady Stanton‏ 
مع إرنستين روز» أصبحت نبرة الشلك أكثر تهكمًا بدرجة بسيطة مما كانت عليه. 
وألدت روز في بولونيا في العام ١٠۱۸ء‏ وكانت الابنة الوحيدة لرابي» علمها أن 
تدرس التوراة باللغة العبرية. بدا كأنَ شخصيتها بأكملها تشرآبت الحرّية عينها التي 
سمحت له بكسر العادات وتعليمها. كتبت لاحقا أنها رفضت الكتاب المقدس في 
عمر الرابعة عشرة. أصبحت ناشطة في وقت مبكرء ودعاها أوين حين كانت في 
الرابعة والعشرين من عمرها لإلقاء خطاب في اجتماع عمًالي. كان الخطاب الشكل 
المفضّل الجديد للتواصل بالنسبة إلى الشك»ء وكانت تجيده. تزوجت روز وانتقلت 
إلى أمريكاء وبدأت تشن حملة ضد العبودية ومن أجل حقوق المرأة والحرآية 
الدينية. كانت جزءا من الحركة الهادفة إلى إيجاد أعياد غير دينيةء وأقامت احتفالاً 
بتوماس بين بمناسبة الذکری ۱۱۳ لمولده» في ۲۹ كانون الثاني/ يناير .٠۸٠١‏ 
ولان إرنستين روز كانت تصفف شعرها على شكل جدائل بحيث تسهل العناية به 
فقد تبنى كثير” من المفكرات الأحرار تلك التسريحة. في منتصف القرن» كان تعبير 
امرأًة 'بجدائل" يعني أنها من ذوات الفكر الحرَ ومصلحة. 

في المؤتمر القومي السابع لحقوق المرأة الذي انعقد في العام ١١۸٠ء‏ انتقد 
أحد الحضور بقوّةَ إخضاع الكتاب المقدس النساء للرجال. قالت روز: "هل تقول 
لي إن الكتاب ضة حقوقنا؟ حينذاك أقولء إن مطالبنا لا تستند إلى كتاب لا يعرف 


ا أو من كتبه... الكتب والآراء ليست سوى أحرف ميتة حين 
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تتعارض مع حقوق الإنسان» أي كان مصدرها""“. كانت الصلة بين النساء والدين 
اک ت اش بک عا 
لأغراض تبشيرية... من أجل أن يتعلم الكهنة في الكليات» قولوا له: عليكم تعليم 
المرأةء كي تستطيع الالتحاق بعمل مفيد"“). أصبحت روز إيطالية ومنافحة عن 
حقوق المرأة ومحاضرة ملحدة شهيرة. في محاضرة ألقتها في بوسطن في العام 
١‏ بعنوان لفاعًا عن الإلحاد"» جادلت فلسفيًا ضد الله لكنها أيضنًا مازحت قائلة 
إنه بدلا من إنقاذ نوح والبقيةء كان على الله أن 'يتريكهم يخطئون أيضتًا ويصنع 
عالمًَا جدیدا مستفیدا من تجربته"'“. 

ما الذي فعاته بالعالم من دون خالق؟ كان أحد المؤمنين قد أخبرها بان سمكة 
لا عينين لها تعيش في كهف في كنتكي قد برهنت على وجود خالقء بما أن ذلك قد 
أظهر وجود غاية. شرحت روز قائلة: '"لقد نسي واقعًا يمكن البرهان عليه» أن 
عنصر النور ضروري في تشكيل عضو النظر» ولم يكن ممكنا أن يتشكل من 
دونه". وقد ذكرها ذلك بواعظ برهن على وجود الله بملاحظة أن أحذا ما قد وضع 
الأنهار قرب المدن الكبيرة. آمنت روز بأن العالم كان بمستطاعه أن يصنع نتفسه»ء 
بنماذجه المنطقية الخاصة. كان ذلك في العام .1۸١١‏ وفي العام ۹١۱۸ء‏ كان 
داروين قد نشر كتابه ولم تشر إليه - هناء يكفي أن نلاحظ بان روز كانت تمتلك 


)٤۷(‏ انظر: 
“Ernestine Rose” in The History of Women Suffrage, ed. Elizabeth Cady Stanson, Susan‏ 
B. Anthony and Matilda Joslyn Gage (Rochester NY: Source Book Press, 1971).‏ 


المجلد الأولء الصفحة .11۳-٦١١‏ 

(6۸( انظر : “Ernestine R0٥”‏ المجلد الأولء الصفحة .٦1۳‏ 

)٤۹(‏ انظر: 
Ernestine Rose, “A Defense of Athgism”, in Women Without Superstition, ed. Gaylor.‏ 
الصفحة ۷۷. 
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مفهومًا لكيفية فهم يحض الشكاك دائمًا للعالم» كتبت: "الكون مختبر كيمياتي واسع» 
ب مق فون قاع هر اة ت قران ا ميان الد ن اة 
والنبذ في تعاقب لا ينتهي ظواهرَ التركيب والتفكيك وإعادة التركيب"'. تكفي 
اه رو ی کے کے ت ل ع ا ا 
شاملا. كتبت 'روز: 'يقولون لنا إن الدين طبيعي؛ الإيمان بالله عام بين البشر. 
>وإِن كان طبيعيًاء فسيكون بالطبع عامًا؛ لكنه ليس كذلك". 

آمنت روز بقوةَ بمجيء عالم جديد رائع يسستند إل طاقات الكيرينق 
الأحرار: "يقول الملحد للمؤمن النزيه ذي الضمير الحي: آنا أؤمن بالإنسان» ولو 
أتي لا أستطيع الإيمان بإلهك الذي لم تتمكن من أن تبرهن على وجوده؛ إذا لم يكن 
لدي إيمانَ بدينك فلدي إيمان مطلق» إيمان راسخ بمبادئ الحق والعدل والإنسانية. 
مهما كان الخير الذي تتمنى أن تفعله إكرامًا لإلهك» فأنا أتمنى فعله إكرامًا 
لافنا و افك أن لهرت ال رة ل ار كا انومن على خمات نندت 
الإيمانء لا يمكن أن يرتكبها الملحد أبذاء لأنه 'يعلم أن الإيمان ليس اختياريًاء بل 
يستند إلى البيّنات"'". لم يكن القرن العشرون قادرا على قبول هذا التقفاوؤل» 
وذكري لهذا الأمر ناجم جزئيًا من تعارضه بقوَّة مع الدرس التالي» أن الدول 
i EE EE N E RE SS‏ 
العومتون اسلا في مكافاة سماو فعلة اللحة أنه ج فق 

ذا گانت اتسين اروز ربظت النساء الشکاکات بالجدائل» فان کارل مار کین 
ربط الشك باللحى. كان جده رابيا في بروسيا؛ ووالده» هانيريش ماركس» 


.۸١ انظر : ع٥ ۸»› الصفحة‎ )°۰( 
٠۸٥ انظر: ٥۸05ء الصفحة‎ )١١( 
.۸٥ الصفحة‎ »۸ 05٥ انظر:‎ )١۲( 
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کان رجلا حديثاء ربوبيًاء ولم يارس طقوس اليهودية. قبيل ولادة كارل» 
وبهدف احتفاظ هاينريش بوظيفته في الجهاز المدني البروسي» قرًّر أن يتعمَّد؛ 
تعمد الأطفال حين كان كارل في السادسة من عمره؛ انتظرت والدة كارل وفاة 
والدهاء وکان رابياء کي تتعمَد هي أيضتًا. في شبابه» کان کارل شاعر ا سيئًا؛ 
وفي العام ۱۸۳۷ء تحول عن الشعر بفضل فلسفة هيجل. رأى هيجل العالم نتيجة 
لعقول تفکر فيه. كان ذلك نوعا من الوثنيةء أن يرى الكون إلهاء له عقل إله يصير 
إلى الوجود مثل عقول مخلوقاته. فم وطح هيجل ”روكا' في الشاريخ قحتاج أن 
تبر عة من الدرار: بد من عضر القتوير.ففصاغدل امل لاسن فقي رة 
تاریخ دنيوي له تطوره الهادف» لكن هيجل حمل تلك الفكرة إلى مستويات رفيعة. 
التقم الإنساني هو تطوّر الوعي الذاتي للإله الكون نفسه. حين كان ماركس يقرأ 
کار گان هل فک اک ر کات مو فحت كا تح ات 
تجادل إن كان الفيلسوف مع المسيحية أو ضدها. كان الجواب صعبًا. ققد اعتقد 
هيجل أن المسيحية هي أفضل الأديانء غير أنه قدم منظومة أخلاقية علمانيةٌ تحل 
فا الجاع مل ال رفا كا عى الخير وار ةا كن لى الف 
الذي كان يرتاده الهيجليون الشباب والتقى هناك برونو باور «Bruno Bauer‏ 
أحد أشد إلحاديي تلك الفترة ضراوة. 

بين العامين ۱۸۳۹ و ١٤۱۸ء‏ كتب ماركس أطروحة الدكتوراه الخاصة بهء 
وكانت عن أبيقور وديموقريطس. أتت مقتمتها هادرة: "حتى الآنء لم يكن هنالك 
سوی تکرار همرجات شيشرون وبلوتارك". في حين أن ما قڌمه "غاسيندي» 
الذي حرّر أبيقور من الحظر الذي فرضه عليه آباء الكنيسة والعصور الوسطى 
كلها - ذلك العصر من اللاعقلانية المطبوعة بالماتية” - ليس كثيرا. "إتها حالة 
تعلم غاسندي فلسفة أبيقور أكثر مما هي امتلاك غاسيندي قدرة تعليمنا فلسفة 
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أبيقور". يقول ماركس إن محاولة غاسندي لجعل أبيقور يتعايش مع الكنيسة "هسي 
أشبه بإلقاء رداء راهبة مسيحية على جسد مومس إغريقية عبلاء""“. كما أنه 
يستشهد بقول ديفيد هيوم إنه لا يجدر بالفلسفة الإجابة على الدين. ثم تأتي الضربة 
القاضية: '"طالما بقيت قطرة دم تتردد في قلب الفلسفةء فلن تكل أبدا من إطلاق 
صرخة أبيقور في وجه خصومها لأنها حرَة تماما وسيّدة الكون"» لان المجتف ليس 
من يزدري إله الجماهيرء بل من يؤمن به إيمانا أعمى. "الفلسفة لا تخفي ذلك 
لأر لظو آم الام يتلق ها ذا باو عة فقذ كان مار كن ملخا 
من الطراز القديم قبل آي شيءِ آخر. في صيف العام ١٤۱۸ء‏ بدأ مع باور تحرير 
صحيفة تدعى "أرشيف الإلحاد" لكن التوفيق لم يحالفها. ثم كتبا كرَاسًا إلحاديًا أتى 
الأكاديمي. 

ثم عثر ماركس على فيورباخ وصدم لفكرته عن الدين بوصفه من صنع 
الإنسان» ومن زعمه أننا نستطيع بالدراسة أن ندري أنفسنا. بعد ذلك» تخلى 
ماركس عن المثالية الهيجلية لصالح المادية الفلسفية التي واظب على اعتناقما 
مذاك. في العام ۳٤۱۸ء‏ نشر باور رأَيّا مفاده أن مشكلة اليهود - الذين كانوا 
لا يزالون يعانون مشكلات على الصعيد المدني في إنكلترا وألمانيا - ينبغي أن 
(or)‏ أنظر: ۰ 


Karl Heinrich Marx, “The Difference Between the Democritean and Epicurean 
Philosophy of Nature” in Norman D. Livergood, Activity in Marx’s Philosophy (The 


Hague: Martinus Nijhoff, 1967). 
.1١ الصفحة‎ 
انظر:‎ )٥٤( 


Marx, “The Difference Between the Dimocritean and Epicurean Philosophy of Nature”. 
.1۲ الصفحة‎ 
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يحلها اليهود والمسيحيون على حد سواء بالتخلي عن الدين. بعد أن قرا ماركس 
أعمال فيورباخ» وجد أنه لم يعد يستطيع موافقة باور. الدين ليس هراءٌَ أحمق يمكن 
أن رال قظیر ته غا أفضل: لے به مارك يرى الین مثكلة عة ل 
عرَضنًا لعالم اقتصادي وحشي؛ اجعل حياتهم أفضل وسيتلاشى الدين. في دراسة 
(عن هيجل) في العام ٤٤۱۸ء‏ كتب ماركس: "الدين هو حسرة الكائن المقمو ع» قلب 
عالم لا شفقة فيه» مثلما هو روح وضع ميت. NESTE TET E‏ 
بوصفه سعادة الشعب الوهمية مطلوب ليكونوا سعداء حقا". فمهمَة التاريخ» 
حالما يختفي العالم الجاثم فوق الحقيقة"» هي "إقامة حقيقة هذا العالم". يرى 
ماركس أن الثورة الاجتماعيةء لا العلم» هي التي ستلغي الدين أخيرًا. بعد ألف عام 
لاخظ فا الشاك ان الین مص على ما يدو فاتك بالجماهیر» قال مارك 
أجل» دعونا نفعل شيئًا بصدد ذلك. كما أن المأثور يروي أن الأشخاص 
الكوزموبوليتانيين الأصحاء والمتعلمين نأوا في كثير من الأحيان عن الدين فسي 
حیين کان جير انهم المعدمون يحمدون الله عل الفتات الذي لديهم. وقد ساعد الشف 
الاشتراكي في تغيير هذه الصورة. 

الدين هو المسكن الذي ينبغي التخلص منه لإيقاظ الشعوب على ألم الحياة 
كما هي» لكن لم يكن هنالك جه منسق لمواجهة ذلك المسكن » لأنه لن يعود نافعا 


() من مقدمة مارکس لکتاب: 
“Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right (1844).‏ 
متلما ورد في: 
Varieties of Unbelicf From Epicurus to Sartre, ed. J. C. A. Gaskin (Upper Saddle River.‏ 
NJ: Prentice-Hall, 1989).‏ 


الصفحة .٠١۸‏ 
(٦(‏ متلما ورد قي: «Gaskin‏ الصفحةٌ .٠١۸‏ 
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ما إن تتحسّن الأمور. هذه هي الحال. وكما لاحظ المؤرًخ أوين شادويك 
Owen Chadwick‏ فإِنٌَ ماركس "كان مقلا في الكتابة عن الدين إلى حد أن بععمض 
القرّاء شكوا في أهمَية الموضوع بالنسبة إليه"". حتى "البيان الشيوعي" )۱۸٤۸(‏ 
لا يذكر الدين كثيرًّا. توصل فريدريك انجلز ءاءع»٤‏ طعءذالعذ۴» الذي كتب معه 
البيان» إلى إلحاده عبر فيورباخ وباور والهيجليين الشباب» وأمضى سنتين في 
إنكلترا يدرس أعمال روبرت أوين. لكنَ كل ما ذكره البيان الشيوعي عن الدين 
كان في بضعة أسطرٍ فقط. عن البروليتاريا: "وما القانون والقواعد الأخلاقية والدين 
بالنسبة إليه إل أوهامٌ برجوازيةء يكمن خلفها كثيرٌ من مصالح البرجوازية". رما 
كانت الجملة الشكوكية المفتاحية في البيان الشيوعي هي السطر الأوّل: "هنالك شبح 
يجول أوروبا - هو شبح الشيوعية". لم يذكر ماركس وإنجلز في أي مكان أن هذا 
الشبح سيحل محل أي شبح آخر جال أوروبا ذات يوم»ء لكنه كان كذلك» ولم يكن 
التلميح غامضنًا جدًا. ربّما سيلاحظ كثيرون أن الماركسية» بمخصها وشهدائها 
ورمزيتها ومهرجاناتها وأحلامها بالجنةء تبنت كثيرا من سمات الدين. 

من أعظم الشكاكات بين الأمريكيات المصلحات» اثنتان هما إليزابيث كادي 
ستانتون ورفيقتها في القضية سوزان أنتوني. أنتوني أكثر شهرة الآن لأتها تمكنضت 
من التنقل وإلقاء المحاضرات - لم يكن لديها أطفال في حين رأزقت ستانتون بسبعة 
منهم. كانت ستانتون شكاكة علنية أكثر بكثير من أنتوني» على الرغم من أنَ 
أفكارهما بدت متماظة فقد قالتا إنه يبدو ألا وجود لإله عادل ولا دليل على أي نوع 


)٥۷(‏ انظر: 
Owen Chadwick. The Secularization of the European Mind (Cambridge: Cambridge‏ 
Univ. Press. 1975).‏ 
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آخر من الآلهة. رأت أنتوني كيف أضعف إلحاد إرنست روز العلني قوة حركة 
المطالبة بحقوق المرأة في انملك و التضويت: لقد دافعت عن روز بقوة لكنها 
اختارت لنفسها أسلوبًا أكثر تحفظا. اتخذت ستانتون دور روز في الشك العلني؛ 
بالنسبة إلى ستانتون» كان الشك أساسيًا. إليكم كيف أخبرت أنتوني بمجيء ابنتها 
الثانية: "حستاء ولدت ملفلة جديدة في هذا العالم! بعد ظهز يوم الأحد الماضي؛ 
فتحت هارييت إيتون ستانتون - يا للهول! تلك المهرطقة الصغيرة تنتهك بمذلك 
قدسية اليوم المقدّس - عينيها الزرقاوين الناعمتين على هذا الفضاء الدنيوي"*. 
وفي خطاب ألقته في العام ٠۸٠١‏ عنوانه "مناهضة العبودية" دعت بالتوازي مع 
القضية المركزية إلى أن "يولد" أولئك الذين يستعبدهم الدين "في مملكة العقل والفكر 
الحر". 

تحذثت ستانتون عن كوكبة من المواضيع المرتبطة بالدين والدولة (في حملة 
ا لإبقاء معرض العالم مفتوحا أيام الأحد) وات ا سوت اكناب المقشس» 
مشيرة إلى كيفية تمكن الرجل من "الوقوف في أكثر الأماكن قدسيَّة في المعابدء 
في حين لا تستطيع المرأة الدخول أبدا'٠‏ وإلى أنه في الكتاب كله "هنالك اشتباةٌ 
بعدم الجدارة وعدم النظافة" في ما يخص المرأة. وعلقت» بنبرتها الساخرة أنك 
لا تستطيع حتى أن تضحي لله بمعزاة أنثى. لك الأمر لم يكن مضحكا حقا. ومثلما 
أعلنت في العام :۱۸۸١‏ 'وفق تعاليم الكنيسةء كانت المرأة استدراكا في الخلق» 
صانعة الخطيئةء لأنها تآمرت منذ البداية مع إبليس. لقد جُعل جنسها جريمةء وجُعل 


)°۸( il¡|ظ_ر‏ : “Stanton t0 Anthony”, January 24, 1856, Library of Congress‏ مثلما ورد فى: 
Women Without Superstition, ed. Gavlor‏ الصفحة .۱۰٦‏ 

Women’s Suffrage, ed. StantOn, :aف‎ درy‎ lJ «Stanton, “Antislavery (1860) : انظ‎ (9۹) 
٠١١ المجلد الثاني» الصفحة‎ Anthony, and Gage 
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الزواع شرطا غبودي يسو جب الطاعة وجات الأمومة بلا ومتزلة شن 
النساء بأسره دونية تجعلهنَ خاضعات للرجال كلهم؛ ولا يزال واعظو اليوم 
يرددون صدى هذه الأفكار . لم يكن لدى ستانتون كثير" من الأبطال في تاريخ 
الشكء لكنها حكت: فة غاللى و جملكة المانتاويةة لكنها اتور ١ء‏ وأقرب الي 
بلدهاء ذكرت أن "هارييت مارتينو قالت إن أسعد أيام حياتها كان يوم ألقت العسبء 
عن كاهل روحها" وأقرآت بأن أسعد فترة في حياتها بدأت منذ خرجت من 'ظلال 


0 لا‎ ٤ 
اللاهوت القديم وخرافاته"". أثنت كل من سانتون وأنتوني على إرنستين روز‎ 


٤ 
2 ج‎ 


لأنها ساعدت النساء "على أن يصنعن تفكيرهن وإيمانهنَ الخاص"". وأشت 
سانتون على بين بوصفه رائذا عظيمًا أيضتًاء لكنها قالت إن من كان له أكبر تأثير 
عليها هي الإبطالية لوكريشيا موت: 

لقد وجدت في هذه الصديقة الجديدة امرأةَ منعتقة من كل أشكال الإيمان 
بالعقائد التي صنعها الإنسان... لم تكن ترى أن هنالك شينًا مقضَنًا إلى حٌ يحصنه 
من المساعلة. بدا الأمر لي:وكانه مقابلة كائن أتى من كوكب أكبرء لأجد امرأة 
تجرَّأت على مساءلة آراء البابوات والملوك والمجامع الكنسية والبرلمانات.... 
و تعترف بسلطة أعلى من سلطة حكم امرأة متعلْمة» صافية الذهن. حين سمعت 
من شفتي لوكريشيا موت أول مرّة بأنني أتمتع بحق التفكير عينه الذي تمتع به 


)٠١(‏ انظر: 
Stanton, “Women’s Position in the Christian Church” (1888).‏ 
مثلما ورد في: اoا6ay.‏ الصفحة .١١١۳‏ 
)11( lتۆ|ر‏ : Stanton “he Universal Crecd” (1869), in Gaylor‏ الصفحة ۱۳۷. 
cStanton, ““he Pleasures of Age”, (1885), in Caylor : ¡il (1¥)‏ الصفحة ٠6۰‏ . 
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لوثر وكالفن وجون نوكس ۸٥×‏ «طهل» والحق عينه في أن تقودني قناعاتي 
الشخصيةء وأتني لن أعيش بالتأكيد حياة أسمى وأسعد لو كانوا هم الذين يقودوننيء 
شعرت من فوري بحس جديد بالكرامة والحرية؛ كان الأمر أشبه بالتعرّض 
المفاجئ لأشعة شمس الظهيرةء بعد التجوّل في أضواء الشموع في كهوف 
الأرض('. 

إنها حكايةٌ لطيفة عن اليقظة. من أجل تفاصيل أكثر عمّا انتهمت إليهء 
فلننظر إلى رسالة تعود للعام ۱۸۷۳. كان أمل واحدة من النسويات الرائعاتء 
إیزابیلا بیتشر ھوکر Beecher 00ker‏ e1laط1saء‏ قد خاب لان ستانتون لم تناقش 
الحياة الأخرى كجزء من خلاص النساء. كتبت ستانتون إلى صديق: "على فرض 
أن هذه الحياة القصيرة المصنوعة بأكملها من تجارب هذا العالم لم تب مُرضية 
تمامًاء لكنني لا أرى في الوقت عينه دليلاً على كل تلك الأفكار الغائمة التي تدور 
في رأس السيدة هوكر"". 

ا ن ین د ای کے که ا دة اس 
الشيوخ الأمريكي عن حق المرأة في الاقتراع في العشرين من شهر شباط / فبراير 
۲ حجَة في الحقوق المدنية المبنية على الحاجة الميتافيزيقية. في ذلك 
الخطاب» تعرض ستانتون بكياسة أن السبب الأساس في تمتع المرأة بالحقوق 
المتساوية هي أن المرأةء مثلها في ذلك مثل الرجل» تعيش وتموت وحدهاء 


.٤١١ المجلد الأولء الصغفحة‎ »S1anton, Anthony, انظر : ع6 ل‎ (٤( 
: انظر‎ )٠٩( 


“Stanton to Antoinette Brown Blackwell, June 10, 1873”, in Elizabeth Cady Stanton as 
Revealed in Her Letters, Diary and Reminiscences, ed. Theodore Stanton and Harriot 
Stanton Blatch (New York: Harper, 1922). 
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تحت سماء رما تكون خاوية من الآلهة". الشؤون الاقتصادية والسياسية مهمَةء 
لكنَ الأمر يتعلّق بالتخلي عن الخرافة والحصول على بعض الفلسفة. في مكان 
آخر» عملت ستانتون على المساعدة في تصحيح الدين. قالت مداعبة عن الكتاب 
المقدس: "قال ديسرائيلي إن النسخ الإنجليزية القديمة تحتوي ستة آلاف خطأ في 
الت هة نن الروت من اقل ن فر مان حصفت طف العا عن ان 
يتعلق بوضع المرأة". كانت مرَّة أخرى تتحدث بدهاءء لكن بجتية: انحن 
لا نحرق أجساد النساء اليوم لكننا نهينهن بألف طريقة» ولأاسيما بنظمنا 
اللاهوتية"“^". في العام ١۱۸۹ء‏ وفي احتفال بمناسبة عيد ميلادها الثمانين في 
دار میتروبولیتان للأوبرا في مدينة نيويورك» وأمام جمهور ذكر أنه ضمٌ بضعة 
الات مر ناري رة اتك اتن لطت تون ان اإك رر 
"لا يزالون يقدمون العظات عن أن "أصل المرأة من ضلمع الرجل" ويستبعدون 
النساء من حكم الكنيسة. "يجب علينا أن نطالب بأن تزال كافة أنواع التمييز 
الجنسي المؤذية من القانون الكنسي وشرعة موسى والكتابات المقسة وكتب 
الصلوات والطقوس الدينية"'. 

صدر الجزء الأول من أكثر كتبها فضائحيةء "إنجيل المرأة“ بعد أسبوعين 
من ذلك. وحين جن الناس» دافعت أنتوني عن ستانتون تماما مثلما دافعت عن 
روز. كان كتاب "إنجيل المرأة" من أكثر الكتب مبيعَاء وأعيدت طباعته ست مرّات 
في الشهور الستة الأولى على صدوره. 


)٩٦(‏ انظر: 
Elisabcth Cady Stanton, Susan B. Anthony, Correspondence, Writings, Speeches, ed.‏ 
Ellen Carol DuBois (New York: Schocken, 1981).‏ 
الصفحة .٠٠١١-۲ ٤١‏ 
)1¥( انظر : )1888( Stanton, “Womens Position in the Christian church”‏ الصفحة 11۹. 
)٦۸(‏ انظر : Stanton. “Women’s Posi t10”‏ الصفحة .1۲٤‏ 
)٦۹(‏ انظر : cStanton, Women’s Positi0””‏ الdصفحة‏ ۰¥ . 


665 


فلاسفى الشك 

آرٹر شوبنھاور )۱۸٩۰-۱۷۸۸( Arthur Schopمeط1 4 ue‏ هو الذي لاحظء 
حين عاد إلى فلسفة كانط أن الله في حياتنا الدنيا ليس مرتبطا بأي شيء وه" 
النص حتى سقط الله منه. فجأةء لم يعد هنالك ما يقعقعء n el‏ 
شوينهاور نفسه متشائمًا ودا متشائمًا لكثير من الناس» لكن هنالك على السطح 
ابتهاج غريب في لغته. إليكم ع ا ا 
نضمن لهم عقيدتهم في الخلود بطريقة أخرىء فسوف تبرد حميَتهم تجاه آلهتهم 
على الفور؛ و... إذا أمكن إثبات أن الوجود بعد الموت لا يتلاعءم مع وجود 
الآلهة... فسرعان ما سيضحون بتلك الآلهة لصالح خلودهم هم» وسيصبحون 
متحمّسين للإلحاد"'. ريما كانت هذه أكثر إفادات تاريخ الشك إثارة للضحك. 

وافق شوبنهاور مع كانط على أن عقولنا تعكس الزمان والمكان و“ 
الاستدلال والسببية على العالم المحيط بناء لذلك لا نستطيع أن نعرف شيئًا عن 
العالم الحقيقي» عن حقيقة الأشياء خارج تصوًّرنا لها. اعتقد كانط أنه ربّما نحظضى 
ببعض التلميحات من العالم الحقيقي والحدسي» لكن شوبنهاور رأى أن ذلك خطاأ: 
بما أن الزمن هو أيضنًا فكرة من العقل» فنحن لا نستطيع حتى أن نتخيّل أي تلميح 
من العالم الحدسي يمكن أن يكون لأنَ أفكارنا مرتبة في التعاقب» في الزمن. 
وإذا كنا لا نستطيع تخيّله» فهو من العالم المدرك بالحواس. بالتالي» العالم الآخر 
حقيقي» أكثر حقيقية من هذا العالم» تمامًا مثلما قال أفلاطون قبل كل تلك السنين. 


(۷۰) انظر: 
Arthur Schopenhaucr, The World as Will and Representation, trans. E. F. J. Payne, 2 vols.‏ 
(New York: Dover, 1969).‏ 
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ما من حاجة إلى الله في هذا الفهم للكون» وبالفعلء أعلن شوبنهاور إلحاده. 
في رأيه ا ولم يصتع العالم أحد» ونحن حيوانات عرضية 
وطريقتنا في المعرفة تخلق العالم مثلما نعرفه. امتلكت الفلسفة 'براهين" على وجود 
الله حتى كانط لكن» مثلما أوضح شوبنهاور: "في البدايةء أيقظه كانط فجأة من 
حلمه؛ وبالتالي» أطلق عليه آخر النائمين (مندلسون) لقب مُدمّر كل شيء"'". 
اى كل من كانط وخنذشون على أن السجج اة غل وجرد اه قك قت 
لكتهما ظلاً مؤمنين على كل حال. أمّا شوبنهاور» ففقد إيمانه» لكنه لم يكن سسعيذا 
نفلك ايخ جضن اقفن الفك ولا اضرق في ان رو اوكحض اكاك 
يحون ذلك ويختارون الإيمان: فكروا في المرأة اللطيفة التي وصفها ديدروء 
السيدة المارشال»ء أو فكروا في باسكال. لك بعض الناس يجدون الشك مؤلئا 
ويمارسونه على الرغم من ذلك. لم ير واعظ سفر الجامعة عدالةء ونصح بقبول 
سوداوي للظلم. وقد نقل شوبنهاور الأمر إلى سوّية جديدة: 

يجاهد ملايين وملايين الناس المحدين في أمم من أجل الخير 
العام... والآنء يهم التضليل الخادع والسياسة المتآمرة على 
أن يتحاربوا؛ ينبغي إذا أن يسيل العرّق والدم من الجماهير 
العظيمة... معجزات تؤدّي إليها الاختراعات جار يبحر فيها 
الناس» أطايب الطعام تُجمَّع من أقاصي الأرض. والأمواج تغمر 
لاف الناس. الحميع يدفعون ويقودون» بعضهم يضعون الخطط 
ويحبكوفاء وآخرون ينقذون؛ الجلبة لا توصّف. لكن ما هي 
الغاية النهائية لذلك كلّه؟ مؤازرة أفراد هشين ومرهقين على 


.٤١ المجلد الأولء الصفحة‎ Schopenhauer, The World : انظر‎ (۷١( 
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مدى برهة قصيرة من الزمن» وفي أحسن الحالات... انعدام 
نسي للام (على الرغم من أن السأم هو الال المنتظر)» ومن م 
تكاثر هذا الجدس... بمذه الإرادة الواضحة لإيجاد تناسب بين 
الجهد والمكافأةء تظهر... إرادة الحياة... كأتها حاقة أو... 
ضلال. مستاَبًا بذلك» يبذل کل ما هو حيٌْ» أقصی ما في قواه 


مقابل ما لا قيمة له"". 


کان شوبنهاون مدركا للأسوا: الصراع بين الحيوائات واضح أشد الوضوح؛ 
نظرًا لتعقيد العالم الطبيعي» بترتيباته المرتبطة بالفريسة المثالية للصياد المثالي 
ربّما تساورك نفسك على الاعتقاد بأنَ ذلك كله يجمع لغاية سامية. على الک من 
ذلك» لا نری سوی إرضاء مؤقت وسرور زائل مشروط بالرغبات» معاناة شديدة 
وطويلةء كفاح مستمر» حرب شاملة» كل شيء صيَاد وكل شيء طريدة» الضغط 
والرغبة والحاجة والقلقء الزعيق والولولة؛ وهذا يتواصل ويتواصل... إلى أن 
تتحطم القشرة الأرضية مرَة أخرى"". ربّما يعترض أحدهم بأ شوبنهاور لم 
يذكر إلا لمامًا التنافر المساوي في الولادة والفرح والرضىء» ويلاحظ أن نتقده 
الوحيد للمتعة هو أنها سريعة الزوال (وهو حكمٌ يجدر تركه لكل كائن بمفرده). 
ومع ذلك» يفرض تفجَّعه نفسّه بالقوّة. التفاؤل» بالنسبة إليه» "لا يبدو لي سخيفا 
فحسب» بل أسلوبًا كريمًا حقا في التفكيرء استهزاءَ مريرا بآلام الجنس البشري التي 


لا تو صف" . 


.٠٠۷ المجلد الثاني» الصفحة‎ Schopenhauer, The World : انظر‎ (۷۲( 
.٠١٤ المجلد التانيء الصفحة‎ Schopenhauer, The World : انظر‎ (۷۳( 
.٠۲١ المجلد الأولء الصفحة‎ «Schopenhauer, The World : ¡il )4ئ(‎ 
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قال شوبنهاور إن كانط أضاع الخطوة الأخيرة لاستكمال فلسفته. نحن 
نعرف أن معداتنا الحستية غير كافية لإنجاز مهمَّة معرفة العالم» لكن هل يعني ذلك 
أن تجربتنا هي الشيء الحقيقي الوحيدء مثلما قال بيركليء» أو أن هنالك أشياء 
حقيقية لا نستطيع فقط الوصول إليها؟ لقد ظن كانط بأنَ هنالك "أشياء بذاتها" 
غير أننا لا نستطيع معرفتها. وقال شوبنهاور إنه ليس هنالك ”أشياء؛ء بل فقط 
الشيء بذاته“ العظيم» أي الكون. العالم حقل واحد» همهم بأسلوب يجعلنا عاجزین 
عن الوصول إليه. وصل شوبنهاور إلى ذلك بضرب من افتراض تطوّري: حواس 
الإنسان وعقله وسائل مناسبة لنبقى على قيد الحياة ونتغذى ونتوالد. العالم قاس» 
والجسم البشري مصمَمٌ للبقاء في هذا العالم» لا للبحث عن الحقيقة. رغباتقا 
وحاجاتنا تخدرنا بعمق؛ وهذا يعني أن العالم مصنوع في واقع الحال من الرغبة 
من الجوع» من الإرادة. بهذا الرأيء بشر شوبنهاور بداروين. وقد ناقش الرغبات 
التي تبقى مخَبَأة عقوذا من الزمن» تفعل فعلها على نحو خفي» وتؤثّر على طول 
المدى. وفي هذا الرأي»ء بشر بفرويد. 

في العام ١١۱۸ء‏ بُعيد نشر شوبنهاور أوّل أعماله الفلسفية العظيمة 
فك اعمال كان اكتف اوةه و رة اللن كافك سر ها ةق 
طريقها في ألمانياء ودم حين وجد فيها كل أشكال المطالبات التي تتوازى على 
نحو مدهش مع ما نشره قبل ذلك. كان أحبً ما اكتشفه ترجمة لاتينيَة لترجمة 
فارسية لنصوص الأوبانيشاد» ويقال إنه مذ اكتشف الكتاب» أصبح يقرأ بضع 
صفحات منه کل ليلة قبل أن ينام. كتب ذات مرَّة 'إنه» باستثناء النص الأصليء» 
أكثر ا العالم فائدة وسموّا؛ لقد كان عزاء حياتي وسيكون كذلك 
حتى مماتي"٠‏ لقد وصل شل شرقئ ليعزز الشك الغربي. لا عجب إذا أن يشير 
شوينهاور في تحفته "للعالم إرادة وتمثلا" )1۸١۸(‏ تخذيدا إلى تقاط التشابه بين 
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فلسفته وبين أديان الهند الإلحادية. يقول إن كانط وجد دريه الخاص إلى عقيدة 
أفلاطون» لاسيما في استعارة الكهف» وإلى عقائد الفيدا والبورانا الهندوسية. كتب 
شوبنهاور بعجب إن "أفلاطون والهنود' كانوا قد لاحظوا بطريقة ما طبيعة العالم 
غير الحقيقية لكنهم قدموه "على نحو أسطوري وشاعري". لقد "جعل منها" كائط 
'حقيقة مثبتة ومحققة" عبر إدراك كم هو جهازنا الإدراكي محدود". 

لم يعتقد شوبنهاور أن هنالك أي خطر في أن تنجح البعتات التبشيرية 
ا کان ار کا ا اطا راص نے 
جرف صخري... لن تحل دعاوي غاليليو محل حكمة الجنس البشري القديمة. بل 
على العكس» فها هي الحكمة الهندية د تتدفق في الاتجاه المعاكس إلى أوروباء 
وسوف تؤذي إلى تغيير أساسي في معرفتنا وفكرنا"". لقد آمن بأن المسيحية قد 
جلبت إلى أوروبا قيم آسيا الحقيقية: "ازدراء العالم» نكران الذات» البساطةء تخلي 
المرء عن إرادتهء أي الانصراف عن الحياة ومتعها الباطلة. وبالفعلء فقد علمثتنا 
المسيحية الاعتراف بالقوّة التطهيرية التي يتمتع بها العذاب؛ رمز المسيحية أداة 
تعذيب". وجد شوبنهاور بضعة أبطال في العهد القديم أيضًا: لقد أعجبته عادة 
سویفت في اکل د کی کر ی کے ی کر ھر اا 
ذکری استشهاد سقراط وجیوردانو برونوء وعد برونو إضافة إلى 'كثيرين» بطلا 
للحقيقة إلقي] الموت حرقا على أيدي الكهنة". وحين أحل اللعنة على الفلاسفة 
أجمعين» من أوغسطين إلى كانطء بسبب تأييد "الدين القومي السائد على الفلسفة 
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لاحظ بسرعة أنه "ينبغي استثناء برونو وسبينوزا بالكامل" لأنهما رأيا العالم 
ESEN SES N Oa CES ACA E‏ 
نهر الغانج المقدس مستقرّهما الروحي الحقيقي". يرغمنا التعليق على أن نتخيّل 
ذلك المتهوّر الإيطالي المتحمَّس يقف قرب صاقل العدسات الألماني المحروم كنسيًا 
ذات أصيل دافئ على ضفة الغانج. تنامت الصلات بين الشكين الشرقي والغربسي 

لم تكن المسألة الأساسية في هذا العمل هي الدين» لكن حين ذكره شوبنهاور 
(في الحواشي معظم الأحيان)» كانت لهجته حادة. كتب أن المؤمنين يقنعون أنفسهم 
بأنَ أساطير دينهم ترتبط بطريقة ما بمنظومته الأخلاقية وبالتالي» 'ينظرون إلى أي 
هجوم على الأسطورة بوصفه هجومًا على الحق والفضيلة". يتابع على نحو شبه 
هزلي: "يبلغ ذلك مدى يصبح فيه الإلحاد أو الجحود في الأمم التوحيدية مرادقفا 
لانعدام الأخلاق بأسرها". نظرا لهذا الالتباس» كما يشرح شوبنهاور» يفلت الكهنة 
حتى إن ارتكبوا جريمة قتل. يذكر أنه في مدريد وحدهاء "حكمت محكمة التفقيش 
في ثلاثة قرون بموت مؤلم حرقا على ثلاثمائة ألف كائن بشريء» لاتهامهم بقضايا 
مرتبطة بالإيمان. ينبغي أن نذكر على الفور جميع المتعصتبين والمتحمَسين بهذا 
الأمر كلما أرادوا أن يسمعهم الآخرون*'“. أثبتت هذه الملاحظة في حاشيةء 
وفي ملاحظة مذهلة أخرىء وضعها هي أيضنا في حاشيةء كتب أن المعارك التي 
لا تنتهي بصدد التناقض "بين طيبة الله وبؤس العالم"» وبين الإرادة الحرَّة و"معرفة 
الله لتقل تخفل كلها مرا واخةا: 
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العقيدة الوحيدة الراسخة لدى المتنازعين هي وجود الله مع 
صفاته» وهم جميعًا يدورون في حلقةء با ألم يحاولون أن 
يناغموا بين هذه الأمور» أي بكلمات أخرى» يحاولون أن يحلوا 
مسألةً حسابيةً لا يعكن أن تكون صحيحة, لك الفذكير مما 
يظهر الآن في مكان» وفي مكان آخرء بعد أن تم إلغاؤها في 
مکان مختلف. ةا في اح و 
ا لمعضلة في الفرضية الأساسيةء على الرغم من أنها تقحم نفسها 
على نحو ملموس'“. 
يضيف شوبنهاور: 'وحده بيل يُظهر أنه لاحظ الأمر'. كان يحب تاريخ 
الشلئ. كما أنه استشنهد بلوكريشيوس؛ واستفاض بإضاءات نفسانية لامعة» من قبيل: 
"إن عبارة الصلاة ”لم تقدني إلى الغواية“ تعني ”لا تدعني أعرف من أن“""“. 
لم يكن شوبنهاور يؤمن بالل لكنه لم يؤمن بالعلم أيضنًا. بالنسبة إليه» محاولة 
معرفة الحقيقة عبر تصوّر قوانين الطبيعة (مثلما تبدو لنا) أمرٌ مقضي عليه بالفشل. 
غير أنه كان يؤمن بوجود سعي قَيْم للحصول على الحقيقة» عبر الفن. قال إن 
الناس يعتقدون أن الأمثلة الفردية هي مجرًّد بيانات» وأنَ الحقيقة الصحيحة هي 
مفهومٌ شامل. يفضتل الناس المفاهيم لأنها قابلة للتبادلء لكننا نعلم جميعا أن المفاهيم 
لا تكون مفيدة إلا إذا استطعنا تحويلها إلى "حالة حقيقية". ما نحتاجه حقا هو معرفة 
الخالات الحققة كفب ورهار ر ا كات التو ات اة تنل سكن 
التبادل آنذاك جديا بالعناء؛ لكن في نهاية المطاف» ينبغي أن يبقى كل امرئ داخل 


.٤۰١ المجلد الأول»ء الصفحة‎ Schopenhauer, The World : أنظر‎ (^۸۱) 
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جلده وعقله» ولا أحد يستطيع أن يساعد الآخر. إغناء المفهوم من التشصور هو 
المآل الثابت للشعر والفلسفة"”. كان تأثيره على الرومنطيقية هائلا. ومثظما أوضح 
تلميذه براين ماجي ١ءءع4×«‏ هر8 ساعد شوبنهاور في إعلاء الفنون "إلى شيء 
يقارب ديناء ما أشاع مناخا ذهنيًا عامًا أدى إلى أن معظم الأوروبيين المثقفينء لا 
الرومنطيقيون فقط منحواء في ما تبقى من القرن الفن أهمَية غير مسبوقة في 
التصوّر الشامل للأمور“. تحوّل بعضهم من الدين إلى العلم» وآخرون من الدين 
إلى الفن. 

عالج كتاب شوبنهاور "محاورة في الدين" الشك وجها لوجه. وفي حين 
استعار کتاب هيوم "محاورات في الدين الطبيعي" )۱۷۷۹( بنيته مسن محاورة 
شيشرون "طبيعة الآلهة" يستعير كتاب شوبنهاور منهما معا - على الرغم من أن 
علاقته بهما أقل وثوقا. الشخصيات الآن هي فيلالیثيس وديموفيليس وهما يجسدان 
على التتالي صوتي الفلسفة والشعب. يدافع ديموفيليس عن الإيمان الديني بوصفه 
'ميتافيزيقا الجماهير ”. فالدين» كما يجادلء يوقظ الناس العاديين من "خدرهه' 
ويشير "إلى المعنى السامي للوجود". وحتى إذا لم يكن الدين حقيقيًا مثلما هي 
الفلسفةء لا يمكن فعل شيء كثير بصدد ذلك. "لان الجماهيرء كما قال صديقك 
فاطو سكن أن كرن فة و غك آلا تق فلك لذن ن ساف ا 


.٤١ المجلد التاني» الصفحة‎ Schopenhauer, The World : انظر‎ (^۳( 
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الجماهير؛ دعها تحتفظ به بكل الوسائل"". يقول ديموفيليس إن هذه الميتافيزيقا 
الشعبية هي أيضًا موجَةٌ في الحياة وعزاءٌ في العذاب والموت» بل يمضي إلى حد 
القول إنها "ريما تنجز بقدر ما يمكن أن تنجزه الحقيقة نفسها إن امتلكناها". ثم يوبّخ 
صديقهء قائلا: "لا تنزعج من شكلها غير المشذب والفظ والسخيف ظاهريًا؛ 
فأنت بتربيتك وتعليمك ليست لديك فكرة عن الطرق الملتوية التي يجد الناس 
ويقول إنه من "الضحالة وا لتجني" مهاجمتهہ("“. 

لقد استقرَ رد فيلاليثيس في قلب الشك منذ ذلك الحين: 'لكن» اليس من 
الضحالة والتجني في كل تفصيل صغير أن نطالب بوجوب نفي وجود منظومة 
أخرئ الستافيزيقا غير هذه المقصقة على فيا متطابات الجشاهير وقهتهاا؟ 
هل ينبغي أن تكون تلك العقائد 'حدود التفكر الإنساني؟' يقتضي ذلك 'وجوب أن 
تبقى أعلى قوى الذكاء البشري غير مستعملة وغير متطورة» بل أن تخمد في 
مهدهاء كيلا تعترض في نشاطها الميتافيزيقا الشعبية"“. في هذه الأشاء كلها 
يحاضر أعضاء هذه الميتافيزيقا الشعبية المسيطرة عن منظومة أخلاقية لا 
يمارسونها: "ليس من الإسراف أن يقوم بالوعظ عن التسامح والرفق المرهف من 
هو تجسيڈ لعدم التسامح والقسوة؟ انظر إلى محاكم الهرطقة ومحاكم التفقيش 
والحروب الدينية والحروب الصليبية وكأس سقراط المسمم وموت برونو وفانيني 
وسط ألسنة اللهب! هل هذا كله اليوم شيءٌ من الماضي؟" من الحسن أن نرى 
صدیقنا القديم يو لیوس قيیصر فانيني يعود إلى الذاكرة في القرن التاسع عشر! 
)۸٦(‏ انظر : Schopenhauer, Religion‏ الصفحة .٤‏ 
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(في عمل آخر» ذكر شوبنهاور فانيني بعبارة: 'فانيني» الذي أحرقه معاصروه 
والذين وجدوا مهمَّة إحراقه أسهل من إفحامه)“. بالعودة إلى فكرته»ء يقول 
فيلاليثيس إن "الجهد الفلسفي الخلاق والبحث المخلص عن الحقيقة" عليه أن يكافح 
ضة منظومة ميتافيزيقية محتكرة 'مبادئها مطبوعة في كل رأس منذ اليفاعة بج 
وعمق ورسوخ يبلغ من شدته أته يتعذر محوهاء إلا حين يكون العقل مرنا 
ت . ثم تحستّر قائلاً إن لذلك الأمر تأثيرا جتَيّا في قدرة الفكر الأصيل 
والحكم العادلء الضعيف أصلا بما يكفي» ناهيك عن هذه الإعاقة الإضافية. كانت 
تلك أوّل حجَة حقيقية يفترض بالشك تشجيعها بين الجماهير. 


لم يقتنع ديموفيليس» ولا اقتنع فيلاليشيس: "لن نتخلى عن الأمل في أن يصل 
الجنس البشري في نهاية المطاف إلى نقطة النضج والتعليم التي يستطيع عندها من 
جانب أن ينتج الفلسفة الحقيقيةء ويتلقاها من الجانب الآخر". من المؤكد أن أي 
فيلسوف لم يقتم مثل هذا الاحترام للجنس البشري من قبل» لكنَ رد ديموفيليس كان 
انر لكر اعتادة: الت لبك رة عن مقار اسف معطم الناسن "رضن 
aS‏ "نا أعبّر فحسب عن أمل لا أستطيع التخلي عنه. 
لأنه لو تحقق فعلا... لكان أتى الزمن الذي يكون فيه الدين قد أتى غايته واستكمل 
مساره؛ وسوف يتمكن' آنذاك من التخلي عن السباق الذي واكبته سنوات من الحذرء 
وسيمضي بسلام: سيمثل ذلك قتلاً رحيمًا للدين"'"). يقول فيلاليشيس أيضتًا إن 


(۸۹) انظر: 
Schopenhauer, “On the Sufferings of the World”, in his Studies in Pessimism (New York:‏ 
Boni and Livetight, 1925).‏ 
الصفحة .۳٤‏ 
(4١(‏ انظر : Schopenhauer, Religion‏ الصفحة 1-٥‏ . 
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البشرية ستجد عندئذ الحقيقة الواقعية على نحو أسرع إذا عملنا جميعَا عليها. 
إنها مقدّمة بوصفها الحجَّة الأقوى» لكنٌَ شوبنهاور لم يمنحها سعفة الانتصار - 
ولم يتبع مثال شيشرون وهيوم بتتويج ملك مزيّف. بدلا عن ذلك ترك الشخصيتين 
توافقان على الاختلاف: 'دعنا... نقرَ بأن الدين» مثل الإله الروماني يانوس 
anus‏ أو حتی أفضل» متل إله الموت عند البر اهميين» يأما ۷4۳3ء له وجهان» 
وبأنَ أحدهماء مثلهء ودوذء والآخر متجهّم. كل واحد منا أبقى عينيه مثبتتين على 
TOS‏ 


شك سورين كيركجارد شك يتوق إلى الإيمان. كان الفلاسفة المهيمنون في 
تلك الفثرة هيجليين» وكان كيركجارد يتميّز غضبًا لما رآه في هذه الجمهرة من 
امتثال رغبة في الإرضاء. كان أكش شغفا منهم في شكه وإيمانه معا. في كتاإبه 
انرا ا ر ا و هة راف و و و 
جميل في تاريخ الشك أن يتواصل الاهتمام بش إبراهيم وإيمانه ومجرى أفعاله 
عبر القرون» وأن يكون الاهتمام هنا في هذه المرحلة المتأخرة بالمرحلة المتأخرة 
من حياة إبراهيم. قال كيركجارد إته إن وجد أحد اليوم رجلا يأخذ ابنه إلى مكان ما 
کرو کف رن کو و کف بے قان کر رة هاو 
كان ينبغي تمجيد إبراهيم بوصفه أا للإيمان (مثلما فعل الهيجليون)» لوجب عليهم 
رؤية أن ما فعله هو في واقع الأمر دعاية لا يمكن الدفاع عنها. 'من وجهة نظر 
إنسانية» هو غير سليم العقل ولا يمكن أن يدفع أحدًا إلى فهمه"". إذاء إذا كان 
الأمر أخلاقياء فلا يمكن أن تكون الأخلاق ما يتم التوافق عليه عادة. قال كيركجارد 
ما كان يؤمن به إبراهيم وهو يشحذ سكينه هو أن الله سيعيد إليه إسحق؛ وإلآ 
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لاعتقدنا أنه أب للاستسلام» لا للإيمان. كيف أمكن أن يومن إيراهيم بأمر كهذاء في حين 
لم يلمح الله باي شيء من هذا القبيل له؟ جواب كيركجارد هو التالي: 'بموجب العبث". 

لم يقل كيركجارد بأنه هو نفسه يؤمن بقوّة العبث. بدلا من ذلك» قال مرارا 
وتكر ارا اجه غير قادر على مل ذلك امان تنه على الال کا ادل كان 
يؤمن بالإيمان. كان 2 به» متشوقا له» وان متأكداء على الرغم من كونه 
'سعيدا وراضيًا"ء من أن المؤمنين أكثر سعادة. لقد دافع» وهو الشكاك» عن الإيمان 
في مواجهة من قالوا إنهم يمتلكونه لكنهم في واقع الأمر كانوا فقط يتحدثون عن 
التهذيب المتحضتر. استمعوا إلى افتخار كيركجارد الكئيب: "قد رأيت الرعب وجها 
لوجهء أنا لا أتفاداه خوفا بل أعرف جيَذًا أن شجاعتي» مهما واجهته ببسالةء ليست 
شجاعة الإيمان ولا ينبغي أبدا مقارنتها به. أنا لا أستطيع أن أغمض اي 
بنفسي بثقة في العبث» هذا مستحيل بالنسبة إليء لكنني لا أمتدح نفسي على ذلك" 
اا جديدة قويَةَ للمشكلة. ويتابع مقدَمَا تفسيرًا لتجربته في الشك: "أنا مقتتعٌ 
بأنَ الله هو الحب؛ لهذه الفكرة عندي قيمة نقَيّةٌ غنائية. حين يكون حاضرا أكون 
سعيدا على نحو لا يمكن التعبير عنه» وحين يكون غابًا يكون شوقي إليه أشد من 
شوق العاشق لمعشوقه؛ لكنني لا أمتلك الإيمان؛ هذه الشجاعة تنقصني"". ويتابع 
قائلا: 'حين يتعلْم المرء السباحةء يمكنه أن يتعلق بحزام من السقف... هكذا أستطيع 
أن أصف حركات الإيمان لكن حين أرتمي في ا بحرکات أخرى"“). 

في أواخر كتاب "الخوف والارتعاد" يقدم عرَضًا عبارات من قبيل: '"حالياء 
بعد أن جرب الناس جميغا الشك..." وينصح بالحذر "حين يحكم شخصٌ ما 
أحيانا بقسوة على شكاك لأنه تكلم". في رأيه» حتى "إذا ساءت الأمورء يبقى الشكاك 


.1۳ انظر : لإمةعءk)اءKiء الصفحة‎ ) ٤( 
.1۷ انظر : أإمدعء )اء الصفحة‎ )٠١( 
.٠۳۳ انظر : d٣مدعء)اءi×» الصفحة‎ )۹١( 
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محبَذا إلى حد كبير» حتى إن جلب لنفسه كل أنواع المحن في العالم بكلامه» على 
أولئك البائسين ذوي الطلة البهيّة الذين يحاولون تذوّق كل شيء والقادرين على 
علاج الشك من دون أن يطلعوا عليهء ولهذا السبب» يكونون عادة سببًا مباشر" 
لاندلاع ثورات الشلك غير الموجّه وصعب الانقياد""". لقد فتح مفهومه عن العبث 
طريقة جديدة في تخيَل الإيمان وربط مفهوم العبث بمشكلة الشك. 
آنئذء أصبح الشك مركزيًا بالنسبة إلى أشخاص كثيرين» وقد اعتقدوا أن 
تغيير الشلك للعالم هو مسألة وقت فقط. عبارة نيتشه الشهيرة "الله مات" موجودة في 
قصتَة "المجنون" في كتاب "علم البهجة". تبداً القصة على النحو التالي: "ألم تسمع 
بهذا المجنون الذي كان يصرخ باستمرار: ”آنا أبحث عن الث!“" كان الناس 
يسخرون منه لأن 'كثيرا من غير المؤمنين بالل كانوا يقفون حوله آنذاك'. يسأل 
أحدهم: "لماذاء هل ضاع؟" ويقول آخر: "هل أضاع طريقه مثل طفل؟... أم أنه 
يختبئ؟ هل يخافنا؟ هل ذهب في رحلة؟ أم أنه هاجر؟' كان الناس يسخرون. 
"قفز المجنون إلى وسطهم واخترقهم بنظراته. صاح: ”أين ذهب الله“ . سأقول لكم. 
لقد قتلناه - أنتم وأنا...“" والنتيجة أن القيمة كانت عديمة المعنى: 
هل بقي نة أعلى وأدن؟ ألسنا ميم على وجوهنا مثلما نفعل 
برودة؟ اليس ما يأتينا هو الليل ومزيڈ من الليل؟... الله مات. 
الله يبقى ميتًا. ونحن قتلناه. كيف سنستطيع» نحن قتلة كسل 
القتلةء مواساة أنفسنا؟““ 


(4۷) انظر : dإمهعءkإمi)ء‏ الصفحة .٠١١‏ 


(۹۸) انظر: 
Fricdrich Nietzsche, The Gay Science, trans. Walter Kaufmann (New York: Vintage,‏ 
.)1974 
الصفحة .٠١١‏ 
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حين حدق مستمعو الرجل المجنون إليه بدهشة» رمى مصباحه أرضًا وأعلن 
بأنه أتى باكرا أكثر مما ينبغي - فهم لم يدركوا بعد أهمَية لحظتهم. 
قال نيتشه إن الله غير موجود وإِنَ علينا في غيابه أن ننظر إلى التقليد الديني 
2 لقد نظر معظم الشكاك في الغرب ن ا ت 
المسيحية بوصفها ذات قيمة عميقة حتى في عالم علماني. واعتقد قد نيتشه أن الأخلاق 
اليهودية - المسيحية أدنى من أخلاق العالم القديم. فقد نصحت بالانقياد والذل 
والخنوع - كانت دين عبودية. وقال مكيافيللي الأمر عينه. أشار نيتشه إلى أن 
المسيحية انتشرت بداية بين الفقراءء كانت تناسبهم. فاقترح أخلاقا جديدة ل"الرجل 
الفائق (السوبرمان)" الشخص الذي يتخطى الروابط المدنية اللحظية ويتسامى» عبر 
اة افر الو ا ا ي إليكم كلمة إضافية من نيتشهء 
عن الشكً نفسه: 
لقد بذلت المسيحية جهدها لإغلاق الدائرة وأعلنت الشكَ 
نفسه خطيئة. يفترض بالمرء أن يكون مقوًا بالإعان من دون 
سبب» ععجزة» وأن يسبح فيه منذئذ مغل ألع العناصر وأقلها 

التباسًا: : حتى حة تجاه الأرض» حتی فکرة أن المرء ريما يوجد 

لسبب آخر مثل السباحة» حتى أبسط رذ فعل من طبيعتنا 

الزماتة - هي خطيئة! ولاحظوا أن كل ذلك يعني أن ساس 

الإيعان وكل التفكير عن أصله مستبعَدٌ بالتالي بۆ غه ملا 

بالخطايا. المرغوب هو العمى والانسمام وأغنية أبدية على 

الأمواج التي يغرق فيها العقل“. 

A N Ea ET 
انظر:‎ )۹۹( 
Nietzsche, Daybreaks, trans. R. J. Hollingdale (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 


.)1982 
الصفحة ۸۹. 
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المذهب الذري والأنشروبولوجيا 

دفع العلم قَذْمًا اعتقاد القرن التاسع عشر بأن الشك يمر بمنعطف. بدأت 
النظرية الذرآية الحديثة بعمل نشره جون دالتون ”)ا۲02 «طهل[ في العام :۱۸١۸‏ 
تتكوآن العناصر من ذرّات وغ متطابقة الحجم والوزن» وتختلف عن ذرّأات 
العناصر الأخرى؛ ثم تتحد بنسب عددية بسيطة لتشكيل المركبات. بحلول العا 
۸/؛ نهض المذهب الذرّي ي من ميتافيزيقه» أي من دون تاريخ الشلك 
الخاص به. في أواخر القرن»ء عززت براهين ماري كوري حول النشاط الإشعاعي 
النظرية الذرية. وقد حصلت على جائزة نوبل للمرَّة الأولى في العام .٠۹٠۰۳‏ كان 
والدها مفكرًا حرا بولونيًاء وعلى الرغم من أن والدتها الكاثوليكية هي التي تولت 
تربيتهاء لكتها تركت الكنيسة في سني مراهقتها المتأخرة. وحين تزوّجت من بيير» 
كانت المراسم مدنيةء بيّنتها على النحو التالي: "لم ينتسب بيير إلى أي دين» ولم أكن 
ملتزمة بأي دين'. لم يعد المذهب الذرّي طيلة القرن يعد أبيقوريًاء لكنه واصل تفسير 
العالم بوصفه ذاتيَ الخلق» بدا معقذا على نحو عجيب لكنه مدرك بالحواس. فقدت 
النظرية صلتها بأبيقور ولوكريشيوس لان قبولها على نطاق واسع اقتضى ذلك» هذا 
من جانب» ومن جانب آخر لان مناصري المذهب الذرّيء دان رسد اة وظفف 
ر ا ی ری 2 ا ا شر مو قن 
ااك ي رة و عة ها ك لقم رات تر اق حي ر 
المحدثون بفضل القدامی غ المذهب الذري» ديموقريطس الذي أحدث 
المذهب. لك ما أصبح غاتبًا أن النظرية الذرّيةء التي عدت لأكثر من عشرين قرنا 
فكرة مجنونة / ألمعية لأبيقور ولوكريشيوس وصحبهماء جرى تبنيها بدقة لأتها 
فرت العالم بوصفه ذاتي الخلق. إنها عقيدة الشكاك. 
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ر ار ات طن اكاك ن التاويخ ى فاك حت فة من هدن 
الأشكال نفسها من التكرار والمصادفات والنماذج التي نراها حولنا كل يوم. 
ظهر كتاب تشارلز لييل اار1 ا٣ط‏ "مبادئ الجيولوجيا" للمرَّة الأولى في العام 
٠‏ وجادل في أن السيرورات الجيولوجية الملاحظة في الوقت الراهن كافية 
لتفسير التاريخ الجيولوجي. ومن الممكن مع انقضاء وقت كاف أن يكون بوسع 
الأمطار والبحار والبراكين والزلازل تفسير كل شيء. لم يكن العالم وحبده من 
يُفترَض أنه يتطوٴٌر« إذ إن جان باتيست لîlم|ارك Jean-Baptiste Lamarck‏ ققدم»› 
أثناء الثورة الفرنسية» فكرة عن الكيفية التي ربّما تكون الأنواع قد تطوّرت وفقها: 
ور اة الصفات المكسبةة. كانت الفكرة محل احتقاء الثوريين لها أفادت :با“ 
التحسين الذاتي والتغيّر الاجتماعي أمران طبيعيان» ولأنها فرت أيضتًا أن الحياة 
على الأرض أحدثت نفسها من دون إله. كان هنالك في إنجلترا وفرنساء قبل 
داروين» مجموعة من الراديكاليين السياسيين» ربوبيين أو ملحدين» اعتقدوا ببضرب 
من ضروب التطور: "التحولية الطبيعية" في فرنساء و"التحول الحيواني" في إنجلترا. 

تفت ال ها فم الذار و ية ك ا ن الان اين سل اين 
اعتقدوا بالتحوالية إلى الوقوف في صف الشكاك» وفي صف اليسار سياسيًا. كانت 
البقع الساخنة لمثل هذا الشك والنزعة الجمهورية في كليات الطب في أوروبا. وفي 
فرنسا التي استعادت الملكيةء بعد الثورة ونابليون» اضطلع عالم التشريح الشهير 
جور ج ڌو ùڍڍ4 Georges Cuvier‏ بتأُسیںس العلم الطبيعي» رافضًا اللاماركية 
بوصفها لغوًا ثوريًاء وشجَّع فكرة أن كل نوع راسخ في المكان الذي عينه الله له. 
برز الربوبي إيتيين جوفرو| سlنت Etienne Geoffroy Saint-Hilaire ıı‏ 
كمعارض للفكرة» وقذم تصوًَرًا للحتمية المادية الثورية. 
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يعرض المؤرَخ أدريان ديزموند ”0ء0 «وi‏ 4# في كتابه 'سياسة 
التطور" موجزًا للمعتقدات التطوّرية ما قبل الداروينية للفيف من الماديين والملحدين 
والربوبيين والمصلحين الاجتماعيين الإنجليز من شتى الأصناف. ويخبرنا أن 
السادة ورجال الدين الطبيعانيين تجاهلوا جوفروا سانت إيلير» في حين دعت كليات 
الطب» التي اشتهرت بمفكريها الأحرارء إلى دورات للاستفادة من كتبه('. غالبا 
ما أعلى أتباع جيرمي بنتام والاشتراكيون الطوباويون من شأن اللاماركية. كما أنَ 
يساریین من أمثال جور ج جاكوب هوليوك keھەH801y Ja0‏ eعإoءG‏ أثثتوا على 
لامارك بوصفه يويد "التطور" نحو النزعة الجمهورية. والسلطة أيضنًا وجدت آنذاك 
أن الشك سيؤثر كيرا في البيولوجيا. فقد لعن الفيلسوف الملكي لويس بونال 
dاBona de‏ 0uisا‏ نظام دولباك "المجنون" وتحوّلية الأنواع الخاصة بلامارك''. 
في العام ٤٤۱۸ء‏ حدث أمرٌ مفاجئ إلى حذ ماء إذ خلط كتاب روبرت تشامبرز 
Robert Chambers‏ "قايا التاريخ الطبيعي للخلق" الأمور في دفاعه عن فكرة 
تطور بتوجيه من الله. احج رجال العلم ورجال الدين بشدة على الفكرة بوصفها 
تعارض الكتاب المقدّس وتمتّل علمًا مضحكاء لكنَ الجميع قرؤوا الكتاب. إا قبيل 
داروينء جرت محاولات لتبني فكرة التطوّر حتى في الوسط الديني. لكنَ ذلك لم يوقف 
الشكاك عن رؤية كتاب تشامبرز كدليل إضافي على أن العالم أحدث نفسه بنفسه. 

کان روبرت ادموند غر انت Robert E. Grant‏ أحد اشد التحوّليين الماديين 


ما قبل الداروينية في إنجاترا صراحةء وقد أظهر ديزموند أن غرانت احتضن 


(۰۰ ۱( انظر: 
Adrian Desmond, The Politics of Evolution (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1989).‏ 
الصفحة ۹. 


.٤١ انظر: d«مصوع0› الصفحة‎ )٠١١( 
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داروين في كلية الطب في أدنبره. أولت تحولية غرانت اهتمامًا بالغا بالتوالد 
التلقائيء أي بالبرهنة على أن الحياة يمكن أن تبدأ من دون اشء وكذلك أولت 
اهتمامًا بالغا بالسياسة. رفض داروين تحولية معلّمه في ذلك الوقت المبكر. وحين 
غير رأيهء كان ذلك بتأثير من أطروحة مالتوس ءںط٤اة‏ الاقتصادية التي أفسادت 
ت کل و أكثر من ولد واحدء فلن يكون هنالك موارد تكفي 
لإعالة الأعداد المتزايدة من السكان E‏ بعضهم على الدوام. رأى داروين 
أن بعض الكائنات أيضًا ستموت أو تعجز عن حفظ نوعهاء وأنَ تلك آليَّةٌ تمكن 
الطبيعة من انتقاء سمة ومحاباتهاء تماما مثلما فعل البشر منذ زمن بعيد في تربيتهم 
الانتقائية للحمام والخيول والكلاب. 

انتظر داروين» كما هو معروف» عشرين عامًا لينشر نظريته في التطور. 
في الحقيقة» حدث ذلك فقط حين توصل ألفريد واليس ceوااه۷W ۸۴۲١۵١‏ إلى 
النظرية عينها وسأل داروين ذائع الصيت عن رأيه بهاء ما دفع داروين المشدوه 
لتفادي عدم دخول التاريخ. نفترض أنه انتظر خشية رد الفعل. كان العالم الأوسع 
قد سمع بالتحولية وعرف عنها بوصفها جزءا من موقف سياس راديكالي. كانت 
والدة داروين وزوجه موحدتين - فالتشكيك في أسطورة سفر التكوين لا يعد مشكلة 
بالنسبة إليهما؛ لم يتطلب الأمر خطوة واسعة للقيام بدمج التطوآر في عالمهما 
الديني. لكنهما لم ترغبا بالانضمام إلى زملاء التحولية المألوفين. وحين اضطر 
داروين للإعلان» حاد عن دربه لانتزاع نفسه من ماضيه التحوّلي. کان قادرا على 
المضي قَذْمًا بالثورة التحولية ليس لأنه تصوّر آلية لحدوث التغيّر فحسب» بل لأنه 
أراد أيضًا مغادرة خطه ليصبح محافظا إلى أبعد الحدود. وليفصل نتفسه عن 
الملحدين الذين سبقوه» المؤمنين بتحوّلية الأنواع» أبعد الحجَّة عن التوالد التلقائيء 
وأشار أحيانا إلى "الخالق"'. بطبيعة الحالء لم يزعم في أي مكان أن التطوّر أساس 
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الاشتراكية. في الواقع» يساند التطوّر المنافسة الرأسمالية في التورة الصناعية 
وفكرة أن البقاء للأصلح أيًا كان. في المقابل» طوى النسيان واليس الذي كان 
مشهورًا بوصفه مفكرًا حرا واشتراكيًا ومناصرًا للنسوية. 

کان داروین حذرا في حدیثه عن الله علانيةء لکننا نجد في دفتر ملاحظاته 
فقرات من قبيل: "ايها المادي» أحب تأثير تنظيم الألوهة! - لماذا كون الفكر إفرازا 
للدماغ» أعجب من كون الجاذبية خاصَية للماد؟ إنها غطرستناء إعجابنا 
بأنفسنا""'. ونجد أيضنًا ملاحظات تحذيرية لنفسه: 'لتجنب التصريح بمدى إيمانك 
بالمادية» قل فقط إن المشاعر والغرائز ودرجات الموهبة التي تكون وراثية هي 
كذلك لان دماغ الطفل يشبه مخزون أبويه""'. أي لا تقترب من قضية العقل. 
كانت معادلة الدماغ والعقل معيار المفكرين الأحرار في تلاثينات القرن التاسع 
عشر» ليس في النقاشات حول التحولية فحسب» بل في هوس الفرينولوجيا أيضئا. 
عنت الفرينولوجياء أي تأثير الصدمات في رؤوس الناس» أيضًا الإلحاد لكشرين 
(للأطباء فضلاً عن الخصوم) لأنها قائمةٌ على أن العقل والدماغ هما شيءٌ واحد. 
كانت فكرة أن مادة الدماغ تحدد الشخصية إحدى حجج القرن الأثيرة في دحسض 
وجود الله. على أي حال» تاريخيًاء كثيرا ما أشارت إلى المذهب الذري 
وأنثروبولوجيا أصول البشرية الرسائل والكتب والخطابات التي تطرققت إلسى 
التشكيك بالدين. أصبح الدليل دامغا في كل حالةء وقد احتفظ الذين أوصلوا تلك 
الأفكار إلى وضعها الجديد بشروحات للمادية الفلسفية في رسائل خاصَة ودفاتر 
ملاحظات. ۰ 


.١ الصفحة‎ ءStephen‎ J. Gould, Ever Since Darwin (New York: Norton, 1977) : انظر‎ (1۰۲) 
.۲١ انظر : dاuامت» الصفحة‎ )٠١۳( 
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كانت الاستجابة للداروينية متباينة؛ ففي ألمانياء ترجم هينريخ جورج برون 
Georg Bronn‏ Heinrichء‏ وهو صاحب سمعة عطرة ولم یکن a‏ بالنظرية 
كتاب "أصل الأنواع" بكفاءة وعلى عجل. لكنه حذف جملة واحدة من المقطع 
الأخير الذي شكل الإشارة الوحيدة للبشر في كتاب داروين الضخم عن الحمام 
والخيوك والكااب (سيسلط الضوء على أصل الإنشاح م ١‏ اما فى فرشا فد 
ترجمت الكتاب في وقت لاحق« ويا للغرابة« کليمانس رlgييa4 «Clémence Royer‏ 
وهي امرأة كانت مناصرة للاماركية منذ زمن طويل قبل أن تسمع باسم داروين. 
وقد بيّنت في مقدمة شاملة أن التحوّلية حقيقة ثابتةٌ وأنها أثبتت عدم وجود الله. 
وعلى الرغم من أن أي ملحد تبشيري لم يقم الداروينيةء لكن سرعان ما ظهر 
ملحدون بشروا بإنجيل التطوّرية الجديد. 

أنتج القرن سلالة جديدة من الشكاك» لا ترقى إلى علم فيلسوف يدرس 
الكون» ولا تنحدر إلى جهل قروي يرفض الأسطورة ويستهزئ بصورة البابا. كان 
غاليليو وفولتير وذولباك أبطال هؤلاء الشكاك الجددء ورعاتهم بنتام وميل 
والاشتراكيون الطوباويون. كذلك» كان كثير" من الناس غاضبين من الفظائع الدينية 
في الماضي والحاضر› وحيین وصل إليهم کتاب داروین› کان بمثابة عید الميلاد 
بالنسبة إلى المسيحيين السابقين. 

في ألمانياء هنالك فوغت ومولیشوت وبوخنر. کان کارل فوغت ع۷0 )a1‏ 
أستاذا للجيولوجيا وماديًا خسر منصبه في ألمائياء وحصل على منصب جديد في 
جنيف حيث ترجم كتاب تشامبرز "قايا" إلى الألمانية. وحين ظهرت نظرية داروين 
في العام ١١۸٠ء‏ وجد فوغت فور أن لديه الآن آلية الخلق المادي للعالم 


.٠۷١ انظر: )عاس لهط٤» الصفحة‎ )٠١٤( 


685 


البيولوجي» وجال أوساط المحاضرات في أوروبا بالأنباء الجديدة. وقد اكتسب 
شهرة بجمل من قبيل 'تخرج الأفكار من الدماغ كما تخرج الصفراء من الكبده 
أو البول من الكليتين” "'. كذلك كان ياكوب موليشوت ٤اهطsء1هM‏ 0ء1 أستاذا 
للفيزيولوجيا وابنا لمفكر حر" هولندي. قرا فيورباخ وباشر الكتابة عن أساس البشر 
الماتي» واشتهر لملاحظته أن "لا فكر من دون فوسفور"؛ وأصبح مشهورٌا مجدةا 
حين دافع عن إحراق جتة الميت» وبالتالي عودة الأجساد إلى الطبيعة. بات اسمه 
شعارا للعلم والشك. کان فوغت مبشرًا شعبيًاء وموليشوت رمز موثرًا» غير أن 
كتاب لودفیغ بوخنر 1u wig 8eher‏ "القوة والمادة" كان من وجهة نظر كثيرين 
كتاب القرن حول العلم والاعتقاد. صدر الكتاب قبل صدور "أصل الأنواع" بأربع 
سنوات» لكن الطبعات اللاحقة دمجت الداروينية بالحجة. كانت وجهة النظر» في 
كل الطبعات» أنه لا يوجد سوى القوَّة والمادة: الكون أزلي لانهائي ذاتي الدفع؛ 
والفكر يعتمد كيا على المادة. لقد هيج الأمور بالجزم أن الكون ليست له غايةء 
وأنه سيتدمّر في نهاية المطاف. يحاول بوخنر تلطيف الموقف» هذا كله حسن» 
فأن يكون "فخر الطبيعة وابنها الحر" أفضل من أن يكون 'ذليلا وعبدا خانعًا لسيّد 
خارق IA.‏ 

وفي فرنساء لعبت مجموعة من الأنثروبولوجيين الدور عينه. التقت 
المخد عة فا كخمهة سرنة للمفكرين الأخر ارء و علدا قر ارا تة کلاس 
رواييه لكتاب "أصل الأنواع"'. أضحوا أنثروبولوجيين مناصرين لاستخدام هذا 
السلاح الجديد ضد الكنيسة. ضمت هذه الزمرة من الملحدين إلى جانسب روایيه 


.٠١١ انظر: )ءاس له1» الصفحة‎ )٠١١( 
.۱۷١ أنظر : kعiسw لطع الصفحة‎ (١ ۰“( 
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جمعیة بول بروکا 4٥ا8‏ اںھ۴ للأّنتروبولوجیا أطت ملا الوضعي العام 
إصرارًا على المادية والعلمانية. قامت رواييه وأنثروبولوجيون آخرون من 
المفكر ين الأحرار - من همهم غبرييیل مور َ4 «Gabrielle de Mortille‏ 
وشار «Charles Letourneau gنiرgتgl J‏ وİندريیa‏ نور «André Lefèvre‏ 
وأوجین فیرون Eugene ۷6٥١‏ وآبل أوفلاك cue‏ aاH0۷e‏ e1ط۸‏ - بتدریس 
الأنثروبولوجيا كما توافقواء وقدموا مساهمات في ذلك الحقلء لكنَ ترويجهم للإلحاد 
والمادية كان على الدوام هدفهم الرئيس. ومثلما استكشفت في كتابي 'نهاية الروح"“ 
كان المثال الأشهر لمثل ذلك النشاط جمعية 'تشريح الجثث المتبادل""''. أرادوا أن 
يظهروا للكنيسة عدم وجود الروح بإثبات العلاقة المباشرة بين دماغ الإنسان 
المادي - شكله وهيئته ووزنه - وطبيعة الإنسان ومقدرته» إلى درجة أنهم وهبوا 
أدمغتهم لبعضهم بعضمًا وأجروا عمليات تشريح الجثث خلال فترة ناهزت ثلاثين 
عا اک بر وکا وکو موک“ حر أيضتًاء أوّل ارتباط دماغي عقلي دائم: تلازم 
أذيَةَ في بقعة بعينها على الدماغ مع مشكلات في النطق - لا تزال هذه الإعاقة 
۴ إلى اليوم خبسة بروكا. أثناء ملاحقة ارتباطات أخرى» ابتدعت 'جمعية 
تشريح الجثث المتبادل" نسخة علمانية بل إلحاديةء من شعائر الموت الكاثوليكية 
تتضمن مشهد سرير احتضارٍ مادي» وحفظ الذخائر» وفرصة لغير المؤمنين لمنح 
أجسادهم» بعد الموت» للعلم بدل منحها للدين. 

في غضون ذلك» وفي إنجلتراء کان توماس هکسلي رعا×ںu]‏ 4٥ط‏ عنیڈا 
وصاخبًا في تأييده لنظرية التطوّر» بحيث صار لقبه كلب داروين. وكان هو أيضتا 


(۱۰۷) انظر: 
Jennifer Michael Hecht, The End of the Soul Scientific Modernity, Atheism, and‏ 
Anthropology in France (New York: Columbia Univ. Press, 2003).‏ 
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من نحت كلمة اللاأدرية. كان مصطلح الطبيعانية غير كاف» كماقال» 
لأنَ الطبيعاني يستطيع اعتناق المادية أو المثالية أو الحتمية أو النزعة المجونية. 
ار متي ا ارج اه مو حا رق الفط SET‏ 
معروفا باذعاء الطبيعانية "قد يكون تجريبيًا محضًا أو مؤمنا بأفكار فطرية؛ 
أفلاطونيًا أو أبيقوريًا. تختلف المعتقدات على نطاق واسع بقدر ما هما وحدة 
الوجود الخاصَة بسبينوزا وما يدعي إلحادية البوذية ضربان من ضروب 
”الطبيعانية“". أَمَا اللاأدري» كما يبيّن هكسلي» فهي أقل يقينية من أي من تلك 
المعتقدات. ما وصفه بعد ذلك هو الشكوكية. من أين أتته هذه الفكرة؟ بحسب 
تعبیره: 'سنحت لي الفرصة»ء من قبلء للتحدث عن نسب اللاأدرية؛ وقد حاولت من 
دون جدوى استرضاء أعدائها بإظهار أنها حقا ليست ولدي» بل هي سليلة نسب 
رفيع يمكن تتبّع أثاره طيلة قرون". 

يوضح هكسلي أن اللاأدرية طرقت مسامعه للمرَّة الأولى في مقطع كتبه 
السير وليام هاملتون (نشر في العام ۱۸۲۹ء لكنَ هكسلي لم يقرأه إلا في العام 
»))٠‏ 'وهو»ء في ما يخصني»" كما يكتب هكسلي» "النبع الأصلي للاأدرية'. 
المقطع المقتبس هو التالي: 'الفلسفة... مستحيلة. بالانصراف عن الخاص؛ نسام 
بأن... معرفتناء سواءٌ بالعقل أم بالمادة قد لا تكون أكثر من معرفة تمظهرات 
نسبية لوجود» نعترف أنه في ذاته خارج متناول الفلسفة". يوضح هكسلي: 

حين وجدت مصادفةء قبل سنوات طويلة من ترك تلك 

الكلمات انطباعًا لا عحى في ذهني کنات ادوه الفكر 

الديني" (الذي قرأته بالفعل» على الرغم من حقيقة آئي قَجَيت 

مرة لسوء الحظ كلمة "مانسيل" بلامين أبقى عليها نقد صريح 

لإثبات النقيض)» قلت لنفسي "وجدقا!"؛ فداخلتني رععشة 
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اللذة حين اكتشفت أنني في مسألة اللاأدرية رومن غير أن 
أتعمد بعد)» كنت صراطيًا كصاحب مقام رفيع في الكنيسة» 
ربعا يكون في أي يوم أسقفاء ربعا ينساق للمخيلة“''. 


كان هنري لونغفيJ Henry Longueville Mansel Jil‏ تلميدا لهاملتون› 
أهمّ متشكك فلسفي في زمانه» وقد طبّق مانسيل تلك الشكوكية على الدين في كتابه 
اشير % د الفكر الديتي". إذاء من الصحيح تماما أن اللاأدرية انبعفنت مبائرة 
من الشكوكية! في ذلك الجيل الأول» تبنت اللاأدرية رفض الشكوكية الصارم 
للمحاكمة. يقول هكسلي إنك إن لم تلتق أي مخلوقات من زحل» ولم يكن لسديك 
با ی فک یک اکرو ا عاد اا غر رو 0 وو 
أيرفضون بالكامل التعهد" بإنكار ما هو "خارق للطبيعة". لكته صر على حقه 
بالشك: 'مستقبل حضارتنا... يعتمد بالتأكيد على نتيجة المنازلة بين العلم والكهنوت 
الجارية الآن""'. احتفى هكسلي بديكارت بوصفه أوّل من درب نفسه على الشك: 
"لإعلان عن هذه الوصية العظيمة الأولى لعلم مكرّس للشك. لقد انتزعت الشك من 
مقع الكنار هة حبك طال غيذه اة وتتویجه ذلك المكان العالي بين 
الواجبات الأساسية" '". على مثال تايلور وميل» يرى هكسلي الشل واجبَا. 
كما أنه احتفى بشكاك تاريخيين آخرين أيضًاء فأّف كتابًا عن أنتوني كولينزء 
(۱۰۸) انظر: 


Thomas Huxley, “Mr. Balfour’s Attack on Agnosticism I”, The Nineteenth Century 217 
(March 1895). 
.ه٣٤ الصفحة‎ 
.٥۳۰ الصفحة‎ Huxley, “Mr. Balfour”s Attack” : انظر‎ )۱۰۹( 
انظر:‎ )۱۱٠١( 
Huxley, On Descartes’ Discourse Touching the Method of Using One’s Reason Rightly 
and of Sceking Scientific Truth” (1870). 
في کتابه:‎ 
Lay Sermons, Addresses, and Reviews (New York: Appleton, 1910). 
.۳۲٣۳-٣۳۲۲ الصفحة‎ 
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الذي أطلق عليه لقب 'عملاق الفكر الحر". كتب هكسلي متحَدتا عن الكهنة 
والمعجزات: دى رجل الأب الحقيقي» لوقيانوس» أقوال عن أولئك الاس وسن 
يتبعهم من السذج جديرة باهتمام المعاصرين"''". 

کان كسى معندلا قيانًا بآخرين. ققد لى الإلحاد اللي السام والطبيب 
هنري باستيان «هناءه8 ر٥1‏ الذي كاد يطويه النسيان في السجالات الدائرة حول 
الداروينية والتوالد التلقائي إلى تهميشه داخل مهنته وفي ذاكرتنا التاريخية عنه. 
يتابع كتابً وثائقي حديث جمعه وعلق عليه المؤرّخ جيمس ستريك قصتَة باستيان 
المأسوية'". أصر باستيان على لزوم أن يتضمَن فهم التطوآر الدارويني المقبول 
والمدرس فكرة التوالد التلقائي للإعلان صراحة بأنَ العلم ينفي الحاجة إلى وجود الله. 

بقي داروين خارج ذلك» إذ إن هكسلي»ء من خلال العمل بج على إبقاء 
التطوّر يحظى بالاحترام» كان المسؤول الأساسي عن الرفض النهائي لماآية 
باستیان. 

تعلم كثيرون اللاأدرية على يد واحد من أوائل علماء الاجتماعء الدارويني 
الاجتماعي هربرت سبنسر e۲ہeمS‏ اberۆHer.‏ کان لسبنسر عم معاد لرجال الدين 
ومن أتباع بنتام» أثر فيه تأثيرا كبيرًاء لكن علينا أن نلاحظ أيضتًا أشه كان أكبر 
تسعة إخوة والوحيد الذي بقي على قيد الحياة بعد أن تخطّْى مرحلة الطفولة - 
إن مثل هذه الكوكبة من القبور الصغيرة يمكن أن تجعل أي شخص يحاذر كل ما 
هو غير مثبت. 
(۱١ ۱)‏ انظر : Huxley, “Mr. Balfour’s Attack”‏ الصفحة .٥۲۹‏ 
(۱۱۲) انظر: 


James Strick, ed., Evolution and the spontaneous Generation Debate (Bristol: Thoemmes, 
2001). 
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الدولت العلمانيت 

كان هنالك ناشطون» لا سيّما في أواخر القرن التاسع عشرء انصب اهتماهم 
الأساسي أو الوحيد على حرية الشك» ونشأت حركات علمانية في أرجاء العالم قاطبة. 
سنقوم بجولة سريعة نستهلها بفرنساء لأنها من أثار أكبر ضجَة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر لتمرآد كهنوتي عرفه العالم. إذ ام الفرنسي أوغست كونت 
)۱۸٥۷-۱۷۹۸( Auguste Comte‏ بفعل لم يحدٿ منذ زمن طویل: أطلق 'دیتا' 
شعبيًا مغرقا في العلمانية ومعاديًا للدين. دعي هذا الدين بالوضعية وقد هيمن على 
المواقف الأوروبية (لاسيما فرنسا) لأكثر من قرن. 

مفاد الفكرة أن تاريخ الإنسان تضمَن ثلاث مراحل متعاقبة» وهي المرحلة 
اللاهوتيةء "حيث أتيحت حرّية التحرّك لقبول الخيالات العفوية المجردة من 
البرهان"؛ والمرحلة الميتافيزيقيةء التي "ميزتها سيادة التجريدات أو الكينونات 
المشخصنة"؛ وأخيرًا المرحلة الوضعيةء "القائمة على الرؤية الدقيقة للوقائع الحقيقية 
الخامتة بإالخالة ١‏ الخياد ية إلى .حه ماه لكنها كانت من وجه ة نظر 
كونت» نهاية التاريخ: "المرحلة الثالثة هي وحدها الحالة الدائمة أو العادية"''. 
كان كونت مهيبًا في اقتناعه بأنَ هذه المراحل الثلاث هي مغزى التاريخ. لقد أصرَّ 
على حاجتنا إلى علم للمجتمع ونحت كلمة سوسيولوجيا رعهاهاءمء ووجد بضع 


(۱۱۳) انظر: 
Auguste Comte, A General View of Positivism, trans. J. H. Bridges (London: Routledge,‏ 
.)1957 
الصفحة .۴١-۴١‏ 


."١ انظر : ٥٠٥٥ء الصفحة‎ ( 1 ٤( 
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عقائد ميدانية مبكرة. أصبح كونت بطل أجيال لأنه قم عقيدة علمانية: ينبغي أن 
ف الو تة مطل آلذين. 

أنكر كونت الإلحادية؛ ففي كتابه 'نظرة عامَةً إلى الوضعية" كتب أن 'حقيقة 
التحرّر الكلي من الإيمان اللاهوتي» بوصفه ضروريًا قبل أن تتمكن الحا 
الوضعية من التحقق» أغرت مراقبين خارجيين بالخلط بين الوضعية وبين حالة من 
الإنگار امخض **'. ثم يقول إن الإلحاد كان في وقت ما 'محابيًا للتقدم"» لكته لم 
يعد كذلك. "الإلحاد“ كما يقول» "حى من وجهة نظر فكرية» شكل ناقصً من 
الانعتاق؛ بسبب نزوعه لإطالة المرحلة الميتافيزيقية على نحو غ و 
يواظب على التحدث عن المشكلات اللاهوتية 'بدل تنحية جميع الأبحاث العصيَة 
على خلفية عدم منفعتها كليًا. تهت الوضعية ب'كيف”" أكثر من اهتمامها بالماذا". 
"الآنء إنه تضارب كي مع المحاولات الرؤيوية والطموحة التي يبذلها الإلحاد 
لشرح تشكل الكون» وأصل الحياة الحيوانيةء إلخ". إذا الناس» من وجهة نظره 
"أصرّوا على محاولة الإجابة على مسائل لا حل لها شغلت اهتمام طفولة جنسسنا“ 
حستا إذّاء "الخطة الأكثر عقلانية إلى حد كبير هي فعل ما فعل سابقاء أي تقديم 
إفان اشن لن ١‏ به وف اج 

بّن كونت أنه» من جانبه» لو كان عليه التخمين» لوجد العالم 'متساوقا مع 
فرضية وجود إرادة (إلهية) مفكرة أكثر بكثير من تساوقه مع تلك الميكانيكية 
العمياء". لقد اعتقد أنه وحده "الخيلاء الذي تغفري به الميتافيزيقيا والدراسات 
العلمية" هو الذي يجعل من الملحدين #دماء أو محدثين". يبدو أن كونت لم يكن 


.٠١ انظر: عا0۳)» الصفحة‎ )٠٠١( 
.٥١ انظر: عاصه)» الصفحة‎ )١١١( 
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مطَلعًا على تاريخ الشك» أو مكترثا به. ولم يهو الذين التقاهم وقالوا إتهم ملحدون» 
زاعمين أن العقيدة 'تتصل عمومًا بالرؤيوي» لكن الميول الضارة لدى مفكرين 
طموحين لتأييد ما يدعونه إمبراطورية العقل... هدفها السياسي إطالةٌ غير محدودة 
للوضع التوري"""'. إذ كان للإلحاد مثل هذا البعد السياسي في فرنسا. كان أتباع 
كونت يحبونه لأنه قدم عقيدة عقلانية هادئة مع أنها حديثة» مكرّسة للتقدم وتسمح 
للمرء بتخطي الكنيسة. 

حين يفكر الناس بالكونتي الكلاسيكي» يخطر ببال كثيرين رواية "مدام 
بوفاري" )۱۸٥١(‏ لغوستاف فلوبیر ٤e۲طbسھا۴‏ ۷eوtوGu:‏ الصيدلاني الريفي 
السيد أوميه نه ه. أكد أوميه: "بالتأكيد لدي دين» ديني أناء ولدي دين أكثر من 
أشخاص كثيرين يضحكون على الذقون... أنا أؤمن بالكائن الأسمى... لكنني لست 
مضطرًَا للذهاب إلى الكنيسة وتقبيل كثير من الصحاف الفضيةء والدفع لزمرة من 
اتر حن اكل أفل ما اكل ١‏ قر ن لهه هر الله تفه :اتةه فر اط 
وفرانكلين وفولتير» وهو لا يستطيع بالتالي "الالتزام برب تقليدي يتجوّل في حديقته 
مَكنًا على عصاه» يُووي أصحابه في بطون الحيتان» يموت مطلقا صرخة هائلة 
ثم يُبعث حيًا بعد ثلاثة أيام"؛ كل ذلك "سخف" و"يتعارض كلَيًا... مع قوانين الفيزياء 
كافة". ويضيف أن "الكهنة يتمرّغون على الدوام في جهل موحل» ويبذلون قصارى 
جهدهم لإغراق الناس معهم بالجهل" "'. في نهاية الروايةء يتجادل الكاهن الريفي 


(١ ۱۷(‏ أنظر : عاصه)» الصفحة °۲. 


(۱۱۸) انظر: 
Gustave Flaubert, Madame Bovary, trans. Geoffrey Wall (London: Penguin, 1992).‏ 
الصفحة .1١‏ 


(۱۹) انظر : ٤۲اه‏ ا۴ء الصفحة .٦١‏ 
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مع السيد أوميه في غرفة تتمدد فيها جنه وحين نرى الأرمل الشاب يختطف نظرة 
على زوجه الميتة مرارًا وتكرارًّاء نستمع إلى هذين الاثنين في خلفية المشهد: 
"اقرا فولتير! يقول أحدهماء اقراً دولباك! اقرا الموسوعة"٠‏ ويرد الكاهن على الشيء 
به تة ل ايو الات المسحة اتو ب با لے فر ير ف اكا 
والكونتي کلاهما الصلة بسرّي الحياةء الحب والموت. 

خلال مجرى القرن» رأى الفرنسيون على نحو متزايد العلمانية والديمقراطية 
محتجزتين في معركة معدَة مع الكنيسة والملكيةء اللتين هيمنتا على القرن. وحين 
تشيّدت ديمقراطية فرنسية وطيدة في أواخر القرن التاسع عشر»ء قام جمهوريون 
روّاد - غالبيتهم أطباء ووضعيون من أتباع كونت» إن لم يكونوا ملحدين - بحميَة 
بعلمنة الدولة الفرنسية. في أرجاء البلادء في فرنساء تراجع العماد والاعتراف 
وتزايد الزواج المدني (بواسطة عمدة المدينة). بل إن الناس لم يعودوا بحاجة إلى 
الكنيسة لتدبّر أمور موتاهم: أصبح الدفن المدني شعارًا شهيرًا للنزعة الجمهررية 
والعلمانية. لم يقم الجمهوريون بإبعاد الكهنة عن السياسة فحسبب» لكنهم غيّروا نظام 
المدارس في العام ۱۸۸۳ بحيث بات هنالك تعليمٌ علماني إلزامي ومجاني للأطفالء 
لضمان "أن تتدرب الاحتياطات الشابّة للديمقراطية الجمهورية في مدارس العلم 
والعقل""'. كتب المؤرّخ رينيه ريمون إ«0ه۴6 6١ء۸‏ عن أستاذ المدرسة 
بوصفه "حواري الدين الجديدء ومن يودي مهمَّة عبادة العلم والعقل"". 


.۲۷١ انظر : عط ا۴ء الصفحة‎ )١۲١( 
انظر:‎ )۱۲١( 
Jules Ferry, Revue pédagogique (1882), as cited in Hecht, End of the Soul. 
.٥۲ الصفحة‎ 
انظر:‎ )۱۲۲( 
René Rémond. L’anticlericalisme en France de 1815 ã nos jours (Paris: Fayard, 1976). 
.١۷۳ الصفحة‎ 
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أقرت الجمهورية الثالثة في بدايتها مجموعة من القوانين تحد من موقع رجال الدين 
في الحكومة والمؤسسات العامة وتلغي الامتيازات المتبقية للمعاهد الدينية أيضًاء بات 
طلابها ملزمين بأداء الخدمة العسكرية. أَمّا کتاب اُرنست رينlنj Ernest Renan‏ 
"حياة المسيح" العلماني والمصاغ بقالب الروايةء فقد صدم فرنسا مثلما صدم كتاب 
أو ھیمروؤسن التاريخ القت" العالم القدیمء تماما مما گان ريوس اانا عساش 
ق کک ی ا کا ر م 


في الحيّز المحموم لحروب العقد الأخير من القرن بين الدين والعلم التقط 
إميل دور كهايم صذeطurk‏ مانصE‏ الكلمة التي نحتها كونت» '"علم الاجتماع" 
وباسمها وضع ملاحظة جعلت الأمور تنحو إلى الهدوء قليلا. قال دوركهايم إن 
غلاة الملحدين كانوا مخطئين في مجادلتهم أن الدين باطل. إذ إَِ الدين يُعنسى 
بالمشاعر والتجربة وليس بمعرفة العالم على نحو واقعي. لقد قبل الزعم الشكوكي 
بأننا لا نستطيع معرفة الواقع» وفكرة كانط بأنَ عقولنا تشكل خبرتنا بالواقع كما لو 
أننا نتجاهل الواقع نفسه. يقول دوركهايم ان المجتمع هو من يخلق عاالم الأوهام 
المشترك للتشابهات والمقولات والدلالات» ويفعل ذلك أساسًا من خلال الدين. 
وكما كتب في مقالة تعود إلى العام ۱۸۹۸ء الالتزامات الأخلاقية التي نشعر وكأتها 
تأتي من خار ج أنفسنا هي كذلك بالفعل - تأتي من المجتمع. "هذا الالتزام"٠‏ كما 
يوضح» يقتم برهانا على أن طرائق التفكير والفعل تلك ليست من جمل الفردء لكنها 
تنبع من قَوَةَ أخلاقية تعلوه» وهي ما تدعوه الأسطورة إلهًا لكنها يمكن أن تكون 
OE E‏ 
(۱۲۳) انظر: 
Emile Durkheim, “Représentations individuelles et représentations collectives” Revue de‏ 


métaphysique ct de morale 5 (1898). 
.۳١۲-۲۷۳ الصفحة‎ 
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جميع تلك القوى الغريبة الداخلية مع أنها خارجيةء والتي تبدو على الدوام 
وكأنها خاصتيات الله هي» في الواقع» خاصيات المجتمع. ما من سبب إضافي 
لمهاجمة الدين بوصفه متأصتّل السوء» هكذا يقول دوركهايم مسترضيًا. فهو لم 
ا ا که ها خن كه هال و ةا اة 
إنسانية واقعية واستخدم العقل لفهمها. كان والد دوركهايم الراإبي الأكبر في 
منطقتهم» كما أن جده وأبا جه كانا أيضًا رابيين» لكن الأفكار هنا تعالج بصورة 
خاصة الكاثوليكية الفرنسية. كان بوسع المفكرين في فرنسا تخفيف التوتر جزئيًا 
لان علمنة الدولة كانت تجري على نحو مُرض. كذلك عبرت إيطاليا الكاثوليكية 
مرحلة تشديد على مناهضة الأكليروس كان العلم فيها لافتة سياسية. كان "هوس 
برونو" جز ءا من الحماسة الثفافية للإيطاليين المتقفين. وفي أمكنة أخرى» كان 
فاق الان الأخرى ماغل سامة اكرن. 

في روسياء راحت الفلسفة الألمانية والاشتراكية الفرنسية تهيمن» من 
ثلاثينات القرن التاسع عشر فصاعداء على الحياة الثقافية. وبحلول أربعينات القرن» 
راح "أصحاب النزعة التغريبية"» من أتباع هيجل وبرودون وفورييه» يطالبون بنبذ 
ية المد القالية و السات و العادات وة افةو توعان ا فة 
نصوصهم الأساسية الكتب الأوروبية المادية والنفعية. بحلول ستينات القرن»ء ولدت 
حرارة هذه القضايا جيلا مثقفا أطلقت عليه تسمية جيل النهلستيين (العدميين) - 
تعبير" ظهر للمرَّة الأولى في رواية إیفان تورغینیف ۷٥ہ٥عں۲‏ ھ1۷ "آباء وبنون" 
الصادرة في العام 1۸٦١‏ ". يتحدث الآباء جميعَا في هذه الرواية عن التقدم 
)۱۲١(‏ انظر: 
James M. Edie, James Scanlan, and Mary-Barbara Zeldin, eds., Russian Philosophy: The‏ 


Nihilists, the Populists, Critics of Religion and Culture (Chicago: Quadrangle, 1965). 
.٠١-۳ المجلد الثاني الصفحة‎ 
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والإنسانوية بجيشانات عاطفة مبهمة ورومنطيقية متفائلة. آمَا الأبناء جميكا 
فيتحدثون عن العلم» ويزدرون آباءهم لتحدثهم بالنظريات بيتما يتجاهلون المعاناة 
الحقيقية التي تتواصل حولهم. كان التغريبيون يعتاشون على الرؤى التاريخية 
المثقلة بالمعنى لهيجل والمثاليةء في حين ارتقى النهلستيون إلى فيورباخ والوضعية 
الكونتية والماديين الشعبيين الألمان: بوخنر وموليشوت وفوغت. كذلك كان لجون 
ستيوارت ميل تأثير بالغ. وعلى الرغم من تفضيل روسي دائم للأماركية (لم يكن 
التنافس وحده قادرا على إدارة مجموعة أو التوجيه نحو التقدم)» فققد جاءت 
الداروينية مع ذلك كسبَا غير متوقع للشكاك» مثلما فعلت في أماكن اکر ار ا 
مزاج الشك والتشديد على العلم» وسط النهلستيين الروس» بالأنثروبولوجيا وعلم 
الاجتماع. تشكلت راديكالية المفكرين الروس بتأثير النهلستيين» وظهرت الماآية 
والاشتراكية التي تطوّرت إلى المبادئ الماركسية اللينينية في القرن العشرين. 

اجتذبت هذه الأفكار دوستویفسکي ¡ورءتهtوهD‏ في شبابه» لكته أضسحى 
لاحقا أشد ولاءٌ لروسيا من أن يواجه التغريبيين وأشد روحانية من أن يحتمل 
الان اخم في روا الي ترجف بعتوان لاطي ار المسوونة 
النهلستيينء وفي مراحله التخطيطية كان العنوان الأوّلي "الملحد". في أحد مقاطع 
الكتاب» يصاب ضابط في الجيش بمس ويهاجم آمره. يتبيّن من التحقيق أن الضابط 
قد هشم مؤخرًا مزار الأيقونات المسيحية الصغير الخاص بمالكة أرضه ووضع 
قل الخال كان انت اغالا فرعت ور هرت وخر غل هال الوك 
الكتاب المقدس» ثم أشعل شمعة من شمع الكتيسة أمام كل عمل. وبعد ذلك ينقلب 
فيصبح متطرّقا سياسيًا وعنيفا أيضتًا. نازعت دوستويفسكي شكوك كثيرة حول 
الدين» لكنه نفر من رؤية العالم الأخلاقي خلوا من الله. 
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حظي الألماني دافيد فريدريك شتر اوس David Friedrich Strauss‏ بكامل 
اهتمام أوروبا بمناقشته و الكتاب المقدّس في كتابه "حياة يسوع" (١۱۸۳)ء‏ 
ليس بوصفها إدراكات حسية خاطئة» بل بوصفها أسطورة ذات مغزى( ١"‏ 
اقتبس شتراوس من سبینوز! بکثرة» لکن عمله کان أيضنًا أصيلاً ومحدثا؛ فقد دفع 
التقنيات البحثية قَدمًّا للتنقيب في الوقائع التاريخية المحتملة في الأناجيل. تقدمت 
العلمنة إلى حة أنه لم يعد هنالك إلا قليل من الدين في ميادين المعرفة الأخرى» 
وكثيرٌ من دراسة الدين في الميادين الأخرى. 

أمّا بالنسبة إلى بريطانياء فقد ترجمت هارييت مارتينو كونت إلى الإنجليزية 
في العام ١١۱۸ء‏ وكثفت مجلداته الستة في مجلدين» بموافقته وبنجاح هائل. 
وفي العام ۹٥۱۸ء‏ كان ليزلي ستیفن Step e٢‏ ieاesا‏ مدرسًا شابًا في جامعة 
كامبردج عيّن موخرًا بمنصب كاهن» لكن سرعان ما راودته الشكوك بعد قراءة 
ميل وكونت وكانط. وفي العام ١١۱۸ء‏ بعد رفضه المشاركة في أداء طقوس 
مضل الجانة طب مف اة من ركه تة فرك اة اسنا 
وتزوّج من مفكرة حرة. نشر في العام ۱۸۷۳ 'مقالات في التفكير الحر والقول 
الصريح“ وهو كتا جعله شكاكا مشهورا يتوق إلى إنجازِ روحي حقيقي قال إنه 
لا يمكن أن ينبع من الدينء لأنَ من المحال تصديق الدين""'. مع ذلك» وبقراءة 
مقالة ستيفن "دفاع لاأدر ي" في مجلة فورتنايتلي رgıiı «Fortnightly Review‏ 


)۱۲۰١(‏ انظر: 
David Friedrich Strauss, The Life of Jesus, Critically Examined, trans. Marian Evans‏ 
(New York: Blanchard, 1860).‏ 


)۱۲١(‏ انظر: 
Leslie Stephen, Essays on Free Thinking and Plain Speaking (London: Longmans, 1873).‏ 
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توصل كثير من الناس للمرَة الأولى إلى فهم تعبير لا أدري. بعد ذلك» 
بات استخدامه رائجًا للغاية. ظهرت سيرة حياة جور ج يوت George Eliot‏ 
(اسمها الحقيقي ماريان إيفنز كصے۷٤‏ «وiاه"‏ وهي شکاکة لامعة - سأناقشها 
لاحقا) التي كتبها ستيفن في العام ١٠۹٠ء‏ وهو العام تفسة الذي مُنح فيه وسام 
الفروسية لتحريره "قاموس السيرة القومية". الذي لم يلحق أي ضرر بمنزلة الشك. 
ومع أن المنيَة وافته في العام ۳٠۹٠ء‏ لكنَ عملا عن هوبس ظهر بعد عام من 
وفاته. كذلك ظل السير ليزلي على قيد الحياة من خلال ابنته الروائية فيرجينيا 
e WÊ‏ كات اة اقل شجالية هن انها رل فة الاد أدرية 
و کا د بشخصيات ملحدة ولاأدرية باحثة. ففي مقالات غير منشورة 
لها طابع السيرة الذاتيةء كتبت أشياء من قبيل "من دون ريب» وعلى نحو و 
ليس هنالك إله"٠‏ وفي رسالة اض کر ا فر او او ع 
قذم الله بصورة حسنة"". 

شکل تشارلز بر ادلو طعugھاadھ8r »€Charles‏ وھو جل ضخم البنية ذو 
أسلوب مهيب وخطاب بالغ التأثيرء المثال الأشهر للشك البريطاني في القرن 
المنصرم. كان شعاره "الكامل! الذي يعني أنه ملحد تمامًا. أَمَّا محاضراته حول 
عدم الإيمان» فقد كانت من أكثر المحاضرات شعبية في تلك الأيام. تأمَّلوا هذه 
المحادثة في شكوك برادلو في "محاورة": 


(۱۲۷) انظر: 
Virginia Woolf, Moments of Being, ed. Jeanne Skulkind (London: Hogarth, 1985).‏ 
الصفحة ۷۲؛ وأيضًا: 
“Letter to Lady Robert Cecil, 12 November 1922”, in The Question of Things Happening:‏ 
The Letters of Virginia Woolf, ed. Nigel! Nicolson (London: Hogarth. 1982).‏ 
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الكاهن المسيحي: على الأقلء الإيعان هو الجاننب الآمن. 
فحين توت ستكون فايتك إذا صح عدم إيعانك» وفاية مجمل 
هرطقتك؛ أَمّا إذا كان باطلاً فغمة عذاب أبديٌ كجماعتك 
الحزينة. 
عديم الإيمان: بالكاد كذلك» إذا كنت محقاء سيحيى عدم إيماني من بعدي» 
في تشجيعه للآخرين بالاحتجاج الصادق على الخرافات التي تعيق التقدم. 
الكاهن: لكنك قد تكون مخطئًا بأيّ حالء والإيمان بالتالي أكثر أمانا لك. 
عديم الإيمان: أي إيمان؟ أعلي قبول العقائد كافة على قدم المساواة؟ 
الكاهن: لا؛ هذا غير ممكن. سيطلب منك قبول الإيمان المسيحي الحق. 
عدي الإيمان: ولم لا بكرن الإيمان اليهودي الحق؟ 
الكاهن: لان التدبير الإلهي الحديث ممنوح من خلال المسيح. 
عديم الإيمان: لم لا يكون إذا الإيمان المحمّدي الحق؟ 
الكاهن: لان محمَدًا كان دجالاً. 
عديم الإيمان: لكن نحوا من مائتي مليون إنسان يومنون بأنه نبي الله» وبأن 
القر ان منزل من عند ان 
كاف كان ف وا وا مدان ا ن مفزن مجن اكان 
عديم الإيمان: إذا لن يكون الإيمان بمحمد آمتا بالنسبة لي؟ 


الكاهن: بالتأكيد لاء عليك الإيمان بالمسيح والأناجيل. 
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عديم الإيمان: ألن يكون كافيًا إيماني ببوذاء وبركة الراحة الأبدية في 
النيرفانا؟ 

الكاهن: البوذية تعادل الإلحادء والنيرفانا رديف آخر لكلمة الإبادة. 

عديم الإيمان: لكنَ نحو من أربعمائة مليون إنسان هم بوذيون» وتحظى 
شخصية بوذا بمقام رفيع. 

الكاهن: الإيمان الحق هو بالمسيح وبصلبه. 

عديم الإيمان: أتقصد المسيح الإنسان الذي يؤمن به الموحدون؟ 

الكاهن: الموحدون! ألا تعلم بوجود تشريع خاص في شرعة الكنيسة 
الراسخة يدين الهرطقة اللعينة والملعونة للسوسينية؟ إنه الإيمان بالمسيح بوصغفه 
ربًاء الأقنوم الثاني في الثالوث المقدس“"''. 
“لا يوجد إله“' بل يقول: "لا أعلم ما الذي تعنيه بكلمة الله؛ ليست لدي فكرة عن 
الله؛ كلمة الله بالنسبة إلي لا تدل على معنى واضح ومحدد. لا أنكر اش لأئني 
لا أستطيع إنكار ما ليس لدي مفهومٌ عنه لاسيما أن من يوؤمنون به لا يستطيعون 
تعريفه". ويضيف أنه إذا كان الله محددا لوجود آخر غير وجود الجنس الببشري» 
"فأنا أنكر وجود ”الله“ وأجزم باستحالة وجود مثل هذا الشيء. أي أجزم بوجود 


واحد وأنكر إمكانية وجود غيره"". كتب برادلو أن جز ءا كبيرًا من إلحاده نجم 


.1۰7-۹ الصفحة‎ Charles Bradlaugh. Doubts in Dialogue (London: Watts, 1909) : انظ‎ (1۸) 
.٤ الصفحة‎ ءBradlaugh,‎ A Plea for Atheism (London: Freethought, 1880) : انظر‎ (14) 
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من إلقاء نظرة على كتاب سبينوزا "علم الأخلاق" في المصادر الثانويةء فوجد نفسه 
GG O‏ 

قصة برادلو جديرة بالتنويه: نبذته أسرته في فتوّته لأنه شكك بالأناجيل. 
وقد التقى في رحلاته متحمسين للفكر الحرً فاعتنق الإلحاد؛ وحصل على وظيفة 
کاتب لدی محام واستهل مهنة جانبية كمحاضر في الفكر الحر. كان جمهوره 
جماعات من أتباع روبرت أوين لكنَ جورج هوليوك أعاد تنظيمهم في نواد 
علمانية. في العام ۸١۸٠ء‏ حل برادلو محل هوليوك رئيستًا لجمعية لندن العلمانية 
وسرعان ما أضحى محرّر "الإصلاحي الوطني“ وهي صحيفة مكرسة للإلحاد 
والديمقراطية وتحديد النسل. بعد ذلك» أسّس الجمعية العلمانية الوطنية وأصبح أول 
رئیس لها وشن حملة لإظهار الظلم القانوني لأيمان المحكمة. وقد ربح» ففي العام 
٩‏ ضدر قانون خسن حق الملحذين في أن يؤكدرا" أقوالهم في القشضابا 
القانونية بدلا من أن يقسموا. في هذه الأثاءء قاد حركة للتخلّص من الحكم المّكيء 
وكان قويًا إلى درجة أن صحيفة نيويورك هيرالد أعلنت في العام ۱۸۷١‏ أنه 
سيكون "رئيس إنجلترا القادم". غير أن الملكة فكتوريا استجمعت قواها واستعادت 
شعبيتهاء ما أدّى إلى إنهاء تلك الحركةء ومع ذلك كان الأمر مبادرة للنشاط 
اققائ فشا فة عط فی الام ۸۸١‏ کب رالو سوا قي 
اران أخين دعي اء القت العتاد قل أن اغد مقكه طك أن روك ب 


(۱۳۰) انظر: 
C. Cohen, Bradlaugh and Ingersoll (London: Pioneer, 1933).‏ 
الصفحة ٠٥۷‏ ورد في: 
David Berman, A History of Atheism in Britain (London: Routledge, 1988).‏ 
الصفحة ١٠؟.‏ 
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من أداء القسم - كان ذلك موضوعه الشهير - لكنَ لجنة أعلنت أن ذلك الحق في 
الاك لا يل مدا الى البر هان راق بر ادن قان تسروف وتي اقب 
لك لجنة أخرّى إلحّت على أن إلحاده المعروف جيذا يمنعه من ذلك وعليه بالتالي 
أن "يؤكد' ويصوّت 'تحت طائلة القانون" - أي أن يكون عرضة للعقوبات بسبب 
تصويته من دون أن يودي القسم. بدأت الإجراءات القانونية ضده فور تصويته 
لأوّل مرَّة ودامت ست سنوات. بقي مقعده فارغا في هذه الأثناءء لكن أعيد انتخابه 
في ثلاثة انتخابات فرعية. وفي كل مرّة أراد أن يودي القسم (ويأخذ مقعده) لم 
يسمح الأعضاء الآخرون له بذلك. ذات مرة» رأمي خارج قصر ويستمنستر وكان 
آخر شخص في التاريخ يُسجن في برج الساعة. 

أخيرًا» وفي العام ١۱۸۸ء‏ ساعده رئيس البرلمان على أن يؤدي القسم 
بسرعة» قبل أن يتمكن أحذ من الاعتراض» وبالتالي أصبح برادلو قادرا على 
وعلى إنهاء الامتيازات الأرستقراطيةء ويرتب منظومات لدعم الطبقة العاملة. من 
بين تلك الانشغالات الواسعة» قذم قانون الأيمان للعام ۱۸۸۸ ودافع عنه بنجاح» 
وهو قانونٌ نص على حق أي شخص في أن 'يؤكد" بدلا من أداء أي قسم. كما 
اشتهر أيضتًا بدعمه للهند. شهد العام ۱۸۸٠‏ تأسيس الجمعية الدولية للفكر الحر في 
بروکسل وانعقاد مؤتمرها الأوّل؛ کان برادلو أحد موسسيهاء ومعه بوخنر وسبنسر 
وفوغت ورواییه ومولیشوت. 

في مطلع تسعينات القرن التاسع عشر» التقى برادلو باني بيزانت 
Ban‏ م4««iء‏ التي كانت شخصية قوية أخرى في تاريخ الشكء وتعاونا علسى 


نحو وثيق. کانت آني وود Wood‏ منصصھ قد تزوجت وهي في التاسعة عشرة من 
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عمرها بواعظ يُدعی فرانك بيزانت» وأنجبا ولدين. أدى تزايد الشك السديني عند 
آني» المتفاقم بسبب رفضها للمناولةء إلى أن يطردها فرانك ونجم من ذلك انفصال 
قانوني في العام .٠۸۷١‏ بعد أن تسبّبت كتاباتها في فضائح تاليةء أنهى الزوج 
الأمر مع كلا الولدين. أصبحت عضوًا في الجمعية العلمانية الوطنية وفي الجمعية 
الفابيةء حيیث کان سيدني yبيalترı Sidney and Beatrice Webb mag‏ 
وجور ج برنارد شو awط؟ George Bernard‏ يتحدثون عن الاشتراكية (ما دى 
إلى تأسيس حزب العمّال). تخبرنا بيزانت في سيرتها الذاتية بأتها حين كانت 
متزوّجةء وقفت على منبر زوجها حين كانت الكنيسة فارغةء 'لتجربة ملمسسه“ 
فأحبّت ذلك. وحين أصبحت بمفردهاء صبّت اهتمامها على الخطابة الجماهيرية 
لدعم قضايا الفكر الحرَ والتعليم العام وحق النساء في التصويت وتحديد النسل. كما 
أتها نظمت بنجاح نقابة عمال الكبريت لحماية الفتيات من تلك الحرفةء وكان لها 
تأثيرٌ هائل في قَوَةَ العمل وحقوق النساء. شاركت برادلو في تحرير صحيفة 
ناشيونال ريفورمر» وكتبا كراسًا عن تحديد النسل عرآضهما للمحاكمةء لكنهما لم 
يدانا. كما كتبا معا "كرّاس المفكر الحر” الذي يتهم الدين المسيحي بمعارضة "كل 
تقذم شعبي» وکل تطورٍ مدني واجتماعي» وکل تحسين في شروط حياة الجماهير". 
قالا إن التقتم يأتي الآن لأنَ " العقيدة الفاشلة فقدت قَوّة الاعتراض"""'. 

في العام ١۱۸۷ء‏ كتبت بيزانت "إنجيل الإلحاد' الذي قالت فيه: "الملحد هو أحد 
أعظم الألقاب... إنه مرتبة الجدارة لأبطال العالم... كوبرنيك» سبينوزاء فولتير» بينء 


: انظر‎ (۳۱) 
Annie Besant and Charles Bradlaugh, The Freethinker’s Text Book (London: 
Freethought, 1881). 


.٤۷١ ء٤۲١١ الصفحة‎ 
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بريستلي". في العام ۱۸۸۹ء انتخبت آني بيزانت في مجلس كلية لندن بأغلبية خمسة 
عشر ألف صوت على منافسها التالي» وحصلت على أغلبية ساحقة لولايية عملت 
فيها على إصلاح المدارس المحلية على نحو عميق. وبالإض افة إلى را 
اة رت رها ریت ية له را رارت طب اة 
لكل طفل في المدرسة الابتدائية. لأحقَا قرات نصوصًا هندوسية وبونية غيّرت 
نظرتها تغييرًا عميقا. ثم أصبحت رئيسة للجميعة الثيوصوفيةء التي سعت إلى دمج 
فلسفات الشرق والغرب وأديانهما لتصبح شيئًا حديثًا يمكن أن يؤمن به الناس. وبعد 
حين تغلب هذا المسعى على الروحانية التي تضمنت إمكانية التواصل مع الموتى. 
يميل الملحدون الأوروبيون إلى القول بأنها تخلت عنهم عند هذه النقطةء لكنها لم تخن 
يومًا القضية الأوسع» قضية الشك. ذهبت بيزانت إلى الهند وانخرطت في القضية 
القومية الهنديةء وفي العام ٠۹١١‏ أستّست رابطة حكم الوطن الهندي» وأصبحت 
رئيسة لهاء في هذه الأثناءء نال كتاباها "إنجيل الإلحاد" و "كرس المفكر الحر" شهرة 
واسعة في صفوف المتقفين في الهند وسريلاتكا. كتبت كتبّا عن الإلحاد والبوذية 
والهندوسية وطبيعة الروح لمكتبة الليوصوفية» وترجمت في العام ۱۹۲۳ كتاب 
'بهاغافاد جيتا'“ من بين نصوص أخرى من الدين الهندي. كان عنوان أحد كتبها: 
'جيوردانو برونو: رائد الثيوصوفية في القرن السادس عشر" (۱۹۱۳)» فأحضرت 
إلى الهند شك الغرب وجلبت الفكر الشرقي إلى الغرب. عاشت بيزانت سنوات 
طويلة من حياتها في الهندء حيث ماتت في العام .٠۹۳۳‏ 

دعونا ننظر أیضًا إلى ھیباشیا بر دلو Hypatia Bradlaugh Bonner jin‏ 
»)١۹۳٤-٠۸١۸(‏ ابنة تشارلز والمسمَّاة على اسم هيباشيا الإسكندرية. أطلق تشارلز 
برادلو على ابنته اسم الفيلسوفة القديمة تمجيدا للفلسفة. كانت هيباشيا برادلو بونر 
مفكرة حرة رائعة. فقد استلمت شؤون والدها حين كان ملاحقًا (مع آني بيزانت» 
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بسبب حملتهما من أجل تحديد النسل)ء وفي هذه الأثناء درست الكيمياء اللاعضوية 
والفيزيولوجيا الحيوانية في جامعة لندن. درست لاحقا هاتين المادتين في قاعة 
العلوم الخاصة بوالدهاء التي كانت ترعاها جمعيته العلمانية الوطنية. التقت هيباشيا 
زوجها هناك (كان يدرس الرياضيات). كانت حياتها هادئةء لكن حين توفي والدها 
في العام 1۸۹١‏ وسرت شاتعات عن أنه تحوّل عن معتقداته على سرير الموت»؛ 
انزعجت فكتبت ردودًا وقاضت بنجاح أحد الأطراف وفي نهاية المطاف نشرت 
ات و ا E‏ کے 
الإعدام» وتشرت إصدار؟ كاملا من كتابي بين 'حقوق الإئسان” و "غعصر العقل" 
وأطلقت صحيفة اسمها ذي ريفورمر (المصلح) كان شعارها: "الهرطقة تساعد على 
التقدم'. كانت صديقة لإرنستين روز في أواخر حياة روز. بعد أربعين عامُا من 
الخدمة العامةء عيّنت هيباشيا في العام ٠۹۲١‏ حاكمًا للصلح عن مدينة لندن 
واحتلت ذلك المنصب حتى العام .٠۹١١‏ وحين توفيت» تركت إقرارا دفعغا لأي 
شائعة: "الآن» في الثامنة والسبعين من عمري» وأنا في كامل قواي العقليةء أعلن 
من دون تحفظ أو ترد بأنه ليس لدي إيمان» ولم يكن لدي يومًا إيمان» بأي من 
الأديان التي تشد وتستحوذ على عقول ملايين البشر الغافلين إلى هذا الح أو 
ذاك في أرجاء العالم". وأضافت: 'فلتبتعد هذه الآلهة والآلهمة الصغيرة؛ سوؤها 
يفوق عدم نفعها. وأنا أشهد الحقيقة على ذلإف"""'. 

کان روبیرت إنجرسول e011عہ! »R ber٤‏ الذي يطلق عليه اا لقب 
"النبي الوثني أشهر محاضر شكاك في الولايات المتحدة. ولد في نيويورك› 
(۳۲) انظر: 


Arthur Bonner and Charles Bradlaugh Bonner, Hypatia Bradlaugh Bonner: The Story of 
Her Life (London: Watts & Co., 1942). 


الصفحتان ۱۱۷ و۹٠١.‏ 
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وطلب منه حضور عظتي الأحد لوالده القستيس؛ قرأ من تلقاء نفسه أبيقور وزينون 
وفولتير وتوم بين. رأى إنجرسول أن منظومته الطبيعانية المستندة إلى السعادة 
تدين لأبيقور أكثر مما تدين للنفعيين. دعا نفسه لا أدريّاء فكتب: "دعونانكون 
صادقين... فلتكن لدينا الشجاعة والصراحة لنقول: نحن لا ندري""". كان في 
قله داك فكاعة مرك ن كان الك اخل لبر هة وا ماعل و وة فة 
آ ن ا ا کا وک غ ا ا 
الحين» دعونا نقف i a‏ . تزوّج إنجرسول من يفا Eva Parker jS)‏ 
بعد أن اطمأنَ حين علم بوجود كتب لبين وفولتير على رفوف مكتبة الأسرة»ء وبأن 
جذة إيفا كانت ملحدة وأبويها ربوبيين. عمل إنجرسول مع مورتايمر بينيت 
Mortimer Bennet‏ الذي كان هو أيضًا محاضرٌا شکاکا مهمًاء قال إته تحوّل إلى 
الإلحاد حين قرأ كتاب 'عصر العقل" لبين. أطلق بينيت الصحيفة الإلحادية 'ذي 
تروث سيكر (الباحث عن الحقيقة)". حين اعتقل إنجرسول بموجب قوانين 
كومستوك بسبب إرساله معلومات عن تحديد النسل بالبريدء جادل في دفاعه بأنَ 
الكتاب المقدس مليءٌ بالمقاطع الجنسية الصريحة»ء وبالتالي ينبغي أن يحظر نقله 
أيضًا في البريد. 

في الولايات المتحدة» كان عدد الشكاكين المصلحين كبر من وضعهم في 
قائمة» كما كان هنالك كثير”ٌ ممن أدرجوا الشك في هجومهم على الأخطاء السياسية. 


(۱۳۳) انظر: 
Robert G. Ingersoll, “Why Î Am an Agnostic”, in Ingersoll, Works, ed. Clinton P. Farrell!‏ 
(New York: Dresden, 1902).‏ 


.٤٠ المجلد الرابع» الصفحة‎ 
انظر‎ )۱۳١( 
Ingersoll, On Gods and Other Essays (Buffalo: Prometheus, 1990). 
.ه٥-٥‎ ٤ الصفحة‎ 
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على سبيل المثالء لم يتحدث فريدريك دوغلاس كثيرًا عن الدين» لكن إليكم مقطعا 
کتبه في العام :۱۸٥۲‏ 
الكنيسة في هذه البلاد ليست فقط غر مبالية بأخطاء 
العبوديةء بل إنها تنحاز في واقع الأمر إلى القامعين... من جهتي» 
أو القول: أهلاً بالكفر! أهلاً بالإلاد! أهلاً باي شيء! قياسًا 
على الإنجيل» مغلما يبشّر به هؤلاء الكهنة! إنهم ولون اسم 
الدين نفسه إلى آلة من الطغيان والوحشية الهمجية» ويفيدون في 
هذا العصر الملحدين أكثر ما فعلته كل كتابات الكفر الس 
TO), 0 2‏ 
نشرها توماس بین وفولتګر وبولنجبروك مغا! ° 
يمضي دوغلاس ليقول إن حركة مناهضة العبودية ستتوقف عن كونها 
حركة مناهضة للكنيسة فور انضمام الكنائس إلى حركة مناهضة العبودية. ويصرخ 
قائلاً: حتی الآن› 'أيديكم اة با 
فلنلق نظر هة أيضنًا إلى فولتيرين دوكلير yreء‌ا€ de‏ Voltairineء‏ الملحدة 
والناشطة من أجل حقوق المرأة ونصيرة الفوضوية المحتملة. كان والدها قد سمَاها 
نسبة إلى كاتبه المفضتل لكنه نسي على ما يبدو أن يقتم أعمال فولتير لابنته. بدلا 
من ذلك» أرسلت إلى مدرسة كاثوليكيةء حيث استجوبت إيمانها في عزلتها الخائفة 
مذهولة في حين کان ينبغخي أن يكون أسمها وحده صحبة. أص بحت دوکلیر 
(۳۰) انظر: 


Frederick Douglass, The Meaning of Fourth of July for the Negro” (1852), in Oration, 
Delivered in Corinthian Hall, Rochester (Rochester, NY: Lee, Mann, 1852). 


الصفحة ۲۹. 
(T7)‏ أنظر : sيداعuه0»‏ الصفحة .٠١‏ 
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محاضرة ملحدة شهيرة وكان لديها حس بتاريخ الشك» لكنه كان تاريخا مغخايرًا. 
في خطاب عن عيد الفصح في العام ١۱۸۹ء‏ شرحت قائلة: 'سواءَ أكان مهرجان 
صعود E‏ أم عبادة النور الوثنية القديمة 
ا الاحتفال عينه منذ الأزل - الاحتفال بكسر القيود. نحن أيضًا نستطيع أن نسمح 
لأسا بالخة التعرى ات فت اة من الاطان الاين اورا تب 
عليها الشكاك: هیباشیا وفرانسیس رایت وإرنستین روز وهارییت مارتینو 
ولوكريشيا موت. كانت دوكلير شخصية رائعة» اشتهرت بجمالها الصارخ 
وشجاعتها وتمستكها بمبادئها. كرست حياتها للدفاع العلني عن الإلحادء وكذلك 
لحقوق المرأة وحقوق العمّال. 

كان هنالك آخرون کثر. نشرت ایتا سمبل ماصع ۴)٤4‏ ولورا نوکس 
Laura K0‏ في كنساس "مثال الفكر الحر" في منعطف القرن» وترأست سمبل 
بد٤‏ من العام ۱۸۹۷ جمعية الفكر الحر في كنساس ثم أصبحت نائبة رئيس الاتحاد 
العلماني الأمريكي. كا انها فحت الكش لامها - افكت مكف و فا 
للفقراء على سبيل المثال - إلى حد أن عناوين الصحف لم تشر إلا إلى نزعتها 
الإنسانية حين توفيت. في إحدى افتتاحيات سمبل» وكانت بعنوان "حرّية الفكر هي 
كل ما نطلبه" كتبت: "إن كنت أنكر وجود إله - إن كنت أنكر فكرة وجود مدينة 
معبّدة بالذهب جدرانها لؤلؤية وبوّاباتها مرصتعة باليشب في مكان ما بموجب 


(۱۳۷) انظر: 
\Boston Investigator, September 19, 1896.‏ 
متلما ورد في: 
Women Without Superstition.‏ 
الصفحة .۳۷١‏ 
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اة و فخا و الخ أن آرت ر ا لى راقن اة ار اة > اخ فت 
بصريح العبارة لا أريد الذهاب إلى الجنةء فهل يخص هذا الأمر أحدا غيري؟"*"٠‏ 
تأملوا أيضنًا هيلين ھامیلتون غار دنر Helen Hamilton Gardener‏ التي أطلقت 
عليها صحيفة نيويورك سان "إنجرسول بصوت امرأة" وأطلقت عليها صحيفة 
باغو تمر تب افر الج اش اها ارجل را وله طون 
من قبيل: "أنا لا أعرف ما هي الحاجة لوجود إله أو عالم آخر... أنا أعرف أن 
التساء يصتعن القمصان مقابل سبعة عقر سنتا في هذا الاقم .في العام 
٠‏ , عيّنت في لجنة الخدمة المدنية - وهو أعلى منصب احتلته امرأة حتى ذلك 
الحين في الحكومة الفيدرالية. كتبت الإبطالية مناصرة إلغاء الرق العظيمة 
والمناضلة من أجل حقوق المرأة لوسي كوjlal Lucy N. Colman‏ آنها ا عن 
الكنيسة 'بسبب تواطئها مع العبودية أكثر مما بسبب الفهم التام لعقائدها 
الحمقاء"'“'. كانت تؤرّخ مقالاتها في صحيفة "الساعي إلى الحقيقة" على نحو 
غریب: کان العام ۱۸۸۷ یصبح ۲۸۷ دلالة على استشهاد برونوء قبل ۲۸۷ عام 


من ذلك. 
(۱۳۸) انظر: 
Etta Semple, “Liberty of Conscience Is All That We Ask”, The Free-Thought [deal, ca.‏ 
.1898 
مثلما ورد في: 
Women Without Superstitions‏ 
الصفقحة .٠٠١‏ 


.۲۹° الصىفحة‎ Women Without Superstii01 متلما ورد في:‎ )۱۳۹( 
.۲۹° الصفحة‎ Women Without Superstii0n مثلما ورد في:‎ )٤۰( 
.۱۸۸۷ عدد ۱۹ شباط / فبرایر›‎ ءeاucy‎ N. Colman, The Truth Seeker, : انظر‎ )۱٤١( 


https://tdegram.m§haktabatbaghdad 


التشعوروراء 

كان هنالك شكاف في فنون كثيرة: على سبيل المثال» نقل عن الممظة الكبيرة 
سارة برنار أتها أجابت عن سؤال: "هل تصلين؟' وجه إليها في العام ۱۸۸١‏ 
اقول د اا ف كن من بن جم الاين اكات زا كان 
الشغواء هم اکن من ضر خو ا ضر يخا مباشر ا بشكهخ من خلال فنهم. ابت معظ م 
الفغر اء لكف في افون الاس عفر عن السجال فر اكان كاو ا اه 
بتشیشایر کاتسں() Cheshire Cas‏ منھم برید کور Queens‏ ۵4. وھذا ھو 
السبب في أن حكاية أقدمهم أغتياذية جدًا. ففي العام ١‏ كان أحد أكثر الشعراء 
شعبية باللغة الإنجليزية« بيرسي بسشي شİıي Percy Bysshe Shelley‏ )1۷4۲~ 
۲)) یدرس في أوکسفورد» وكان في التاسعة عشرة من عمره. کتب مع صدیقه 
توماس جیفرسون ھgخ E PR J. Hogg‏ ول شهادة على 
الإلحاد في بريطانيا. لقد رأينا أنه كانت هنالك سابقةء فقد عرفت إنكلترا حفنة من 
الملحدين المعزولين وشكاكا راديكاليين آخرين في الحقبة عينها" . لكن لم نر 
E‏ ا اھ ا 


( 4 1( انظر : )1885 ›A. Carel, Histoire anccdotique des contemporains (Paris,‏ الصفحھ ٤٦‏ . 
کک فخ مر ف روا اوی ارول "أليس في بلاد العجائب" ترذد أحيانا عبارات 
فلسفيةء لكنَ ميّزتها الأساسية أن ضحكتها لا ت تختفي حتى إن غابت (المترجم). 1 

(**) رید کوين» شخصية أخرى في رواية لويس كارول نفسهاء سمتها الأساسية الحضور الفج والمهيمن» 
مع أته لا يترك أثرا إن غاب. (المترجم) 

Matthew Turmer iî gıîlمو‎ Richard Carlile Jı من بینهم شخصیات متل ریتشارد کار‎ )۱٤١( 
«Berman : رغظ¡il‎ .Samucl Francis وص موئيل فر انس‎ اط0صےas‎ €00 p٤۲ وتوماس كکوبر‎ 
.١١٤١-۱۹1۰ الصفحة‎ 


711 


الى راساء الكدة و الأمافة وسرغان ها طردا من الفذرهة بيد عا زع 
شيلي الكتيّب وضمَه إلى قصيدته الطويلة "الملكة ماب ط4× «ءءںQ"‏ على شكل 
اة 

تافل اكاب سرد اة ى هد اتف دوا اة تل تح ن 
مدسوسًا على نحو غریب ل عنوانه: "ليس هنالك إله" نقرا فيه: 'ينبغي أن 
يفهم هذا النفي بوصفه لا يخص إلا ألوهية خالقة. وتبقى فرضية وجود روح 
منتشرة تشارك الكون أزليته من دون أن تتغيّر "““'. بالتاليء يتجاهل الكتاب ذلك 
الروح. وهو يبداً مثلما بدأ كتاب شيشرون: "إن التفحص المتمعن لصلاحية 
البراهين المقدمة لدعم أي مقتر هو الأسلوب الآمن الوحيد لبلوغ الحقيقةء ومن 
أجلها لابة من الإسهاب: معرفتنا بوجود إله مهمَّةٌ إلى درجة أنه لا يمكن تحريها 
بما يكفي من الدقة..." بالنسبة إلى شيلي» الطريقة لفعل ذلك هي تفكص اقتراح 
وجود الله مع تذكر أن الحواس هي أقوى صلاتنا بالحقيقةء أن عقولنا هسي رابط 
أضعف نوعا ماء وأنٌ كلمات الآخرين هي الأسوأ. كيف يصمد وجود الله وفق ما 
تثبته الحواس؟ الأمر ليس حستا. "إن كان ينبغي أن يظهر الإله لناء إن كان ينبغفي 
أن يقنع حواستنا بوجوده» فن هذا الكشف سيحكم بالضرورة إيمائناء بالتاليء يمتلك 
أولئك الذين ظهر لهم الإله أقوى اقتناع ممكن بوجوده. لكن إله اللاهوتيين عاجز 
عن الظهورعلى نحو عياني". هذا التحول الأخير تذكيرٌ حاذق بأنَ قصص الكتاب 
المقتس والله الذي جادلت في وجوده الفلسفة (البعيد بدرجات متنوّعة وغير القاإبل 


)٠٤٤(‏ انظر: 
Percy Bysshe Shelley, “The Necessity of Atheism”, in The Necessity of Atheism and‏ 
Other Essays (Buffalo: Prometheus, 1993).‏ 


.١١ الصغفحة‎ 
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للتخيّل وغير المتحرك) لا د تاشخ معا. إنها قطيعة كبيرة يتجاهلها عمومًاً تاريخا 
لاان اك 


كذلك» يعجز رابطنا التالي بالحقيقةء أي العقلء عن البرهنة على وجود الله 
بالنسبة إلى شيلي. فقد رفض فكرة أن الكون "المخلوق" يثبت وجود خالق»ء بما أننا 
يمكن أن نفترض على نحو معقول أنه دام منذ الأزل"'. وبعد أن ردد شيلي هتا 
صدى أرسطوء يمضي ليرذد صدى شيشرون فيكتب: 'علينا أن نبرهن على الغائية 
قبل أن نتمكن من استنتاج وجود صاحب الغاية ثم يردد صدى هيوم: لا يقتصر 
الأمر على عدم حاجتنا إلى علَة أولىء بل إننا لا نعرف حتى ما هي "العلّة". لقد 
تمثلت أضعف صلاتنا بالحقيقةء أي شهادات الآخرين»ء في محاولة البرهنة على 
وجود الله. على كل حال»ء لا يمكن أن "يوجد" إلة لعن أولئك الذين تجرًأوا على عدم 
ي > لان الاعتقاد بأنك تستطيع سن قانونِ يفرض الإيمان 
رة خمقاء: وقال شيلي أيضا إننا حا لا نفهم القوة المولّدة للحياة لك تخيقنا أن 
هذه القوّة أزلية وكلية العلم والقدرة لا يوضح شيتًا. ويخلص أخيرًا إلى ما يلي: من 
الواضح بالتالي أن العقل لا يستطيع الإيمان بوجود إله خالق لعدم وجود براهين 
من أي من مصادر الإقناع الثلاثة... يجب أن يقر كل عقل متأمَّل بعدم وجود 
برهان على وجود ألوهية". 


قدم شيلي عديدا من الحجج المألوفة: اخترع الزعماء الله للتحكم بالجماهير؛ 
الإيمان يستند إلى العادة العمياء والطاعة؛ المؤمنون أنفسهم» "الذين ينذرون أنفسهم 
لعبادة الإله نفسه» لا يتفقون على كل مظهر له وینكرون كل براهين الآخرين. لكن 
هنا بعض المفاهيم الطازجة. فقد أأضاف شيلي فهم قرنه لسيادة الإنسان: "هل هنالك 
بل من بلدان العالم علمٌ الله فيه كامل حقا؟ هل اتخذ هذا العلم في أي مكان القوام 
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والتجانس اللذين نرى أن علم الإنسان يفترضهماء حتى في أتفه أشكال الحرف 
وأكثر أشكال التجارة تعرضتًا للاستخفاف؟ کان لشيلى مأخذ ذكي عى الم مين 
بالإله الفلسفي البعيد: "إن الكائن المدعو إلهّا لا يستجيب بأيّ حال من الأحوال 
للشروط التي وصفها نيوتن؛ وهو يحمل کل علامات ستار يحركه الوهم الفلسفيء 
لإخفاء جهل الفلاسفة حتى عن أنفسهم. إنهم يستعيرون خيوط نسيج الستار من 
تشديهية امه ریؤکد آنه ان كان جهل الظبحة أنجب الالهة فان معرفة الط ة 
تحطمها. 'باختصار» تتبدد أهوال [الإنسان] بالتناسب مع تنوير عقله. يتوققف 
الأنسان المتعلم عن الإيمان بالكراقة: نحن في العام ۸١١‏ الشوتزنا جكيرة 
بال اظ 

أعاد شيلي سخرية دولباك الفرنسي من الل: "إن كان حصيفاء فكيف له أن 
يغضب من الأعمى» الذي منحه حرّية ألا يكون حصيفا؟ وإن كان راسخاء فبأي 
حق نزعم أننا ندفعه إلى تغيير أحكامه؟ وإن كان غير قابل للتصوّر» فلماذا نشغل 
أتفستا به؟ إن کان قد تکل فلماذا لم يقتنع الكون؟"*“) ا بكتاب 'التاريخ 
الطبيعي" لبليني الأكبر» وخلص إلى أن "بليني المتنوّر والخيّر أعلن آنذاك إلحاده 
صراحة'. وينتهي باقتباس باللغة اللاتينية من سبينوزاء يقول: "الله والطبيعة هما 
واحد ومتماثلان"“'. 

اعتقد شيلي بأنَ الحياة شيءٌ مختلف عن المادةء لكن في حين استخدم 
آخرون هذا الأمر حجَة على الخلودء تساءل هو كيف نستطيع الانتقال من "مختلف 
عن المادة" إلى خالد. وفي دراسة عنوانها "في الدولة المستقبلية"» يكتب: 


(*) طممعاuطء‏ (باللغة اليديشية): تعني العصبية والمرارة والجرأة والشجاعة والتقة بالنفس (المترجم). 


EC 


. ٤ الصفحة‎ Shelley, “Necessity of Atheism” : انظۈر‎ (۱ ٤( 
. 6٤٤ الصفحة‎ Shelley, “Neccssity of Atheism” : انظۈر‎ (۱ ٤7( 
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فلنفترض... أن المبداً الفكري والحيوي يختلف بأكثر الطرق 
برورًا وعمقا عن كل المواد الأخرى المعروفة... كيف يمكن أن 
بُجعَل هذا الامتیاز حجَةَ على عدم قابلیته للفناء؟ كل ما نعرفه 
أو نراه يفنى ويتغيّر. صحيح أن الياة والفكر يختلفان عن أي 
شيء آخر» لكن ما من برهان على أن منل هذا التمييز 
والاختلاف جعلهما يبقيان امن بعيدا عن خبرتنا ا 
ورغباتنا الخاصة هي فقط ما بمكن أن يقودنا إلى الحدس 
احير "“'. 
تنتهي الدراسة بزعم أن "هذه الرغبة في الوجود إلى الأبد مثلمانحن"' 
والخوف من تغير غير مجرب“ اللتين تتضمَنهما کل "توليفات الكون" المتحرآكة 
والثابتة هي فقط "الإقناع السرّي الذي أنجب آراء حالة مستقبلية““. 
دافع شيلي طيلة حياته القصيرة عن الفكر الحرَّ» مكافحا من أجل التسامح 
ومن أجل الشك. في کتابه و کی و وک د 
تتوسط قبول الدين المنزل وعدم الإيمان بوجود الله. وخلص» معتمذا على أبيقور 
ولوك وهيوم» إلى أن 'وجود الله وهمٌ محض"“'. قصيدته ”الملكة ماب“ هي 


)۱٤١۷(‏ انظر: 
Shelley “On a Future State”, in Necessity of Atheism and Other Essays.‏ 
الصفحة .1٠-٥١‏ 
)۱٤۸(‏ انظر : »Shelley, “On a Future State”‏ الصفحة °۸. 
)٤۹(‏ انظر: 
Shelley, “Refutation of Deism”, in Necessity of Atheism and Other Essays.‏ 
الصفحة ۸۸. 
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إحدى أعظم القصائد الحوارية. تتضمَّن حكمها إنكار لوكريشيوس الأبيقوري للآلهة 
وعبارة فولتير "اسحقوا الدنيء!» وغايتها كلها هي انتقاد الدين المنزل والانتتصار 
للشك. يبدا أحد المشاهد الشهيرة بتحدث الروح عن عملية إحراق: 


الروح: 
كنت طفلاً حين ذهبت أمي 
لترى ملحا وهو يُحرّق. وإلى هناك أخذتني. 
كان الكهنة بأرديتهم القاتمة مجتمعين حول احرقة؛ 
وکانت الجمهرة تحدق بصمت؛ 
ومر امتهم جسور ايا 
بترفع في عينيه الصامدتين»› 
تخالطه ابتسامة هادئة. ظلّت تشع هدوءًا؛ 
طقطقت النار العطشى حول أوصاله الرجولية؛ 
سرعان ما سفع العمى عینیه المصممتين؛ 
وخزة موته صدعت قلي! الرعاع الوحشيون 
أطلقوا صرخة انتصار» وأنا بكيت. 


"لا تبك» يا ولدي!" صاحت امي» "لأن هذا الرجل 
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قال: ل يو جد إل" 


یعتقد کثیرون أن شيلي کان يمد ذکری برونو. يرڌ الجتي: 


الجي: 


لا يوجد إله! 

الطبيعة تؤ كد الإعان بختم أنين موته. 

حجتها؛ لافائية داخلها 

ولا فائية خارجهاء تناقضان الخليقة؛ 
والروح الفانية التي فيها 

هي إله الطبيعة الوحيد؛ لكن الغرور البشري 
حاذقٌ ليخترع أكثر الأسماء جدية 


)٠٠١(‏ انظر: 
Shelley, Queen Mab, in Complete Poems (New York: Book of the Month Club, 1993).‏ 
الصفحة .۲۲-۲١‏ 
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إن اسم الله 
يحمي بقداسته کل المرائم 
فهو نفسه صنيعة عابديه... 


يواصل الجتي القول إن "الكهنة يجرؤون على أن يثرثروا عن إله للسلامء / 
حتى حين تكون أيديهم مخضَبة بدماء الأبرياء“ ومظلما قتلوا فقد اجتتّوا كل بذرة |/ 
للحقيقة" وحولوا الأرض إلى 'مسلخ!" يستحق الأمر أن نرى ذلك الملمح الخاص 
لما عناه الناس حين قالوا إنهم يقرؤون شيلي. لكنَ مقطعه الشعري عمّا هو عليه 
العالم حقا في نظره أقوى من مسرحيته عمًا ليس عليه العالم. وقصيدته السونتيةا“ 
"أوزيماندياس ءونف«هصر02' هي واحدة من أعظم قصائد الشك. تبدأ على النحو 
التالي: "لتقيت مسافرًا من أرض قديمة / قال: 'ساقان طويلتان صوّانيتان من دون 
جذع / تقفان في الصحراء. قربهماء على الرمال» / يتمد وجه مألوف ونصف 
غريق..."" يلقي هذا الوجه الضخم المهشم ساخرا "أوامره الباردة"٠‏ غير مدرك بأنَ 
لحظته قد انتهت. تنتهي القصيدة كما يلي: "وعلى القاعدة تظهر هذه الكلمات: 
/ ”اسمي أوزيماندياس» ملك الملوك: / انظر إلى أعمالي» القوية واليائسة!؛ 
/ لا يقي شي في الجوان. حول خراب / ذلك الحطام آلهائلء اللأمحدود والعاري 
كن الرمال فهط والخهة 


لم يشن الشاعر الرومنطيقي المعاصر لشيلي جون كيتس )۱۸۲١-٠۷۹٥(‏ 
يومًا أي هجوم على الدين» لكنه عزيز على تاريخ الشك - كما أنه أحد أفضل 
الشعراء في التاريخ. في رسالة وجَّهها كيتس لأخيه» كتب أن الشاعر ليس واحدا 


(*) قصيدة تتأف من ٠٤‏ بيتًا (المترجم). 
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لأنَ الشاعر يتخذ وجهة نظر وتجربة كل شخص وكل شيء. وأكد أن هذه القدرة 
على الالتباس ضرورية لأشكال العظّمة كلها“: 'تدهشني على الفور النوعية التي 
ا کن و ایر ا ف اة وای کان م فس 
قسطا وافر! - أعني القدرة السلبيةء أي حين يكون إنسانٌ قادرا على الوجود ضمن 
اللايقينيات والأسرار والشكوك» من دون أي وصول نزق لما بعد الواقع والعقل." 
وبعد بضعة سطور» يخبر أخاه بأنَ 'قصيدة شيلي صدرت» وهنالك أقاويل عن أنها 
تتعرّض للانتقاد بقدر ما تعرآضت له قصيدته ”الملكة ماب“ . مسكين شيلي...!!" 
عاش كيتس حياة قاسيةء وشهد وفاة كثير من أقاربه الأحبّاء - ثم بدأ هو نفسه 
يبصق الدم وعرف ما يعني ذلك. توصل إلى الإيمان بأنَ العالم مكان ل"صنع 
الروح“ هذا العالم الفظً هو الطريق الوحيد كل متا ليصبح صاحب هويّة فريدة. 
رټما يتَخذ كثير من الشعراء الرومانطيقيين وكير من الفنانين الحديشن مسن شتى 
الأخاط اة التسامي وي اف بد لن وقد مخ ن الاك اة 
لهذا التقليد قدرة كيتس السلبية وعالم 'صنع الروح". 

في الولايات المتحدة في ذلك الوقت» كان رالف والدو إيمرسون 
)۱۸۸۲-٠۸٠۳( Raf Waldo Emerson‏ يطوّر حركة دعيت بالحركة المتعالية. 
كان هو ومعظم أتباعه من الموحدين السابقين الذين توقفوا عن الإيمان حى بالإله 
البعيد الذي أعلوا من شأنه» ووجدوا بديلا في جمال الطبيعة. كان إيمرسون كاهنا 
توحيديًا؛ قرأ بشغف افلوطين ونصوص الأفلاطونية المحدثة التي صدرت بعده 
وكذلك الرواقيين أبيكتيتوس وماركوس أوريليوس. وفي حين كانت مكتبة جيفرسون 
مليئة بالنصوص الأبيقوريةء ولاسيما نصوص لوكريشيوس» لم يمتلك إيمرسون أا 
منهاء لكته امتلك نصوصنًا رواقية عديدة - كان الأمر أشبه بفاليوس وبالبوس على 
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الساحل الشرقي '. تزوّج إيمرسون ليديا جاكسون «مء)عaل‏ هنهر1ء التي كانت 
هي أيضنًا 'موحَدة غير امتثالية ذات معتقدات أفلاطونية محدثة"» لكتها توفيت 
في غضون عامين من زفافهماء وحزن عليها حزنا شديدًا. استقال من الكنيسسة 
وبعد فترة قصيرة من استقالته» في العام ۱۸۳۲ء غادر إلى إنكلترا حيث أصبح 
صدیقا لتوماس کارلایل وصموئیل تایلور کولریدج وویلیام ووردسورٹ 
cWilliam Wordsworth‏ وجمیع الشعراء الرومانطيقيين الذين لفظوا الدين التقليدي 
لكنهم احتفظوا على نحو أساسي بإيمان بعالم روحي. من ذلك ومن قراءة إيمرسون 
للرواقية القديمةء صاغ إيمانه المتعالي. لقد رفض هذا الإيمان الدينء لكته كان 
روحانيًا في مزاجه ورؤيته للعالم الطبيعي بوصفه فيضًا غزيرًّا للجمال والحب 
والإبداع. وسوف يحتل مكانة بارزة في الفكر الأمريكي الحديث - حى يومنا هذا. 
كانت الشخصيتان الرئيستان الأخريان في الإيمان المتعالي هما هنري ديفيد 
ورو Henry David Thoreau‏ ومر غریت فولر Margaret Fuller‏ اللذین و 1 
كلاهما تارا شديذا بالرواقية قبل أن يلتقيا بإيمرسون. كانا شاعرين للطبيعة. عاش 
ثورو في أرض إيمرسون قرب بحيرة ولدن بوند ك”٠۴‏ «ءفاه۷ لمدة عامين» 
ينعم بالطبيعةء لكنها لم تكن فقط أوراق أشجار وسماء. في فقرة تتغنى بالصباح 
وتصحو عليه»ء تدبّر ثورو أمره» وحيدا في الطبيعةء لذكر "اليونانيين" وكونفوشيوس 
والفيدا. وبالفعل»ء كان لديه الوقت وهو وحيذ في الغابات ليقرأً شيشرون والبهاغافاد 
جيتا؛ قرأ هو وإيمرسون السامخايا كاريكا والفيشنو بورانا أيضًا. كانت النصيحة 
الاطلاع بعمق على المذهب الطبيعي. كانت مرغريت فولرء رئيسة تحرير صحيفة 
ذي دايال» إصلاحية أكثر من ثورو أو إيمرسون. كانوا جميعا مناصرين للإبطاليةء 


.1۹ انظر: هإاهمR1ء الصفحة‎ )٠١١( 
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لك ثورو وإيمرسون مالا إلى حياة الفيلسوف النائي. اشتهرت فولر بفضل كتبها 
عن حقوق «مرأة ودفاعها عن السكان الأصليين (الهنود) في مواجهة المبشرين 
الذينَ جحلو غليهم كالوباء وأرضنًا بقضل "صفوف المحادثة" للنساء» حيست كانت 
ا ن ا کک و ا ت 
فولر في مذكراتها )٠۸١١(‏ أنها حين قرأت التعاليم المسيحيةء بكت على "آلهتها 
اليونانية العزيزة القديمة '. إليكم جز ءا مما عنته: 'المبشر... حاول عبذا إققاع 
الهندي الأحمر بأنَ تفويضتًا ربًانيًا يأخذ منه أراضيه الشاسعة. لقد حنى رأسه»ء لكنه 
لم يوافق في قلبه. لم يستطع. هذا غير صحیيح". ثم تكتب: 'دع المبشر» وبدلا من 
أن يعظ الهندي» يعظ التاجر الذي يدفعه إلى الخراب". عند فولرء كان السشلكف 
فلسفيًاء لكته كان أيضًا أخلاهَيًا. 


نشأت ماريان إيفانزء المذكورة آنفاء والتي ستصبح روائية فكتورية علسى 
الدين في دير بيشاير re‏ iطءرطeء0»‏ إنكلتراء لكنها تعلقت بكتاب في الفكر الح عن 
أصول المسيحية وبحثت في المراجع. قم لها أصدقاءٌ شاركوها شكها شكاكا 
کر اا ارهن و ادد في مطلع أربعينات القرن التاسع عشر»ء 
كانت اة تخلت: علا عن اة و أخذرف تكتب أوّل ترجمة إلى الإنجليزية لكتاب 
شتر اوس اة بو چ شرت الترجمة على نحو مغفل في العام AA‏ ونالت 
استحسانا كبيرا كما استثارت ضجَة كبيرة. وفي العام ٤١۸٠ء‏ استثارت ترجمتها 


)٠١۲(‏ انظر: 
Margaret Fuller, Memoirs of Margaret Fuller Ossoli (Boston: Phillips, Sampson, 1852).‏ 
الصفحة .٠١‏ 


)(٠۲۳(‏ انظر: 
Fuller, Summer on the Lakes (Boston: Charles Little & James Brown, 1844)‏ الصفحة .1۹£٤‏ 


721 


لكتاب فيورباخ 'جوهر المسيحية" صدمة أخرى في العالم الناطق بالإنجليزية 
وكات كك التر ج لكاتب الرجد الذي شر ته باعمها وقضلم أصحت مخررة 
مشاركة في صحيفة ستيوارت ميل القديمة» ”مجلة ويستمينستر '؛ كما ترجمت 
مقاطع من سبينوزاء الذي كانت تكن له إعجابًا خاصنًاء ومن كونت. لكن لاحقا فقط 
مع "آدم بيد 8۵٠‏ هل4" في العام ٠۸١۹‏ إلى "منتصف آذار / مارس" في العام 
١‏ أصبحت شاعرة وروائية إنكلترا المحبوبة» تحت اسم جورج إليوت 
E٤‏ eعGe0۲.‏ ركزت رواياتها على الحياة الداخلية وأخطاء الإدراك الحسّي 
والتوقع. ثم انتقلت من دور مبكر من الملائكية الهادئة واللامعة إلى حياة كمحققة 
وشاعرة للإنساني. 

لئن كان كيتس الشاعر الشكاك العظيم في النصف الأول من القرن»ء فإِن 
امیلي دیکنسون ۸هیمن)۲1 رااص8 )۱۸۸١-۸۳١(‏ احتلّت المرتبة الأولى في 
نصفه الثاني. هي أيضًا كانت قطة تشيشاير شكاكة ذات غموض ودي» لعوب» 
لكنها جية جدًا: 

بالسخرية العذبة ندفن أنفسنا. 

وحالما تنجز حفرة التراب 

الذي يشكك به بالحماسة نفسهاالتي يؤمن ها“ . 


)٠١٤(‏ انظر: 
Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson (Boston: Little, Brown,‏ 
.)1951 


.°١١ الصفحة‎ ١١ ٤ ٤ القصيدة رقم‎ 
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كانت تستطيع أن تكتب في رباعية ما كان غيرها يستغرق في كتابته فصلا 
کاس اکن ر اه تستغرق في أحسن الأحوال الوقت عينه. حتى وهي تخبرنا هنا 
كيف يشعر المرء وهو يدفن شخصًا يحبه وتتفوّه بكلمات دينية عن حياة بعد المموت 
('السخرية العذبة')ء تبقي الله قاع آل ج أن بيت فاي لى فس سن 
قبول القبر للتابوت» يتحدث أيضنًا عن الكائن البشري» الذي أصبح ترابًا. القصيدة هي 
ا ا که امن لل قات ا - 
تز غرعت ديكنسون أشاء حتبة لحيائية فيو اتجلاد aمدواوةع 6W‏ كته 
رفضت الجهر العلني بالإيمان الذي يجعلها تقبل رسميًا في الكنيسة. ببلوغها الثلاشين 
من العمر» كفت تمامًا عن الذهاب إلى القداس. بعد فترة غير طويلةء لم تعد تغادر 
بيتها أبذا. مكثت فيهء تستمع إلى أحوالها الداخلية وتتحدث إلى نفسهاء شعرّا عمَّا 
نتاک غت که الأغنية وفق لحن عميق في دينيتهء لحان تلك الكنيسة التي 
لم تعد تذهب إليها. ومثلما كتب الناقد دينيس دونوغو hueچ0n0 :Dennis D0‏ 'يىکن 
افتراضيًا أن يقال أي شيء عن إيمانها الدينيء مع إظهار بعض الأدلَة. يمكن تقديمها 
بوا ا ری مله مشک می ۱ کیت ی عدق لھا غ الها 
نهم متديّنون - باستثنائي انا - ويتوجهون كل صباح إلى كسوف مصناء» - 
يطلقون عليه اسم الأب" '. كانت هذه المرأة تشكك؛ كان ذلك كل ما تفعله. 


أولاء = احتضرين آنذداك› 
علموا إلى أين مضوا - 
)٠٥١(‏ انظر: 


Dennis Donoghue, Emily Dickinson (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1969). 
.٠٤١ الصفحة‎ 


.٠١ ع00”0» الصفحة‎ ue : انظر‎ )٠١١( 
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مضوا إلى يد الله اليمنى - 


تلك اليد مبتورة الآن 

وم يعد العثور على الله مكنا - 
التنازل عن الإعان 

يجعل السلوك ضئيلاً_ 

نور شحیح خير 


من عدم وجود أي نور = 

گات ون باز عة في الحفاظ على توتر الشك» وفي نشر دين خاص» 
دين الفنٌَ والحياة الداخليةء "يشكك بالحماسة نفسها التي يؤمن بها'. 

هنالك قلق أكثر في قصيدة "جنازة الله" لتوماس هاردي .Thomas Hardy‏ 
في المقاطع الشعرية الخمسة الأولى» يصف هاردي مجيئه إلى موكب جنائزي» 
وإحساسه برهبة موجعة بعد أن يدرك أن الجنازة هي جنازة الله. ييسمع النادبين 
يسالون: "واه يا وجِهًا انعكس على الإئسان' كيف نستطيع البقاء من بعدك؟ من 
أين أتى وأغوانا على الخلق / واحدٌ لم نعد نستطيع إبقاءه حيًا؟" يشرح الخطاب أن 
'الواقع القاسي" قد "سحق العاهل" الذي اخترعناه» حتى "ارتعش وغار؛ والآن لم 
يعد موجودا". يردد الأسى هنا صدی خسارات دينية أخرى: 
)٠۷(‏ انظر: 


Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson (Boston: Little, Brown, 1951). 
.1۸۸۲ القصيدة المعنية هي القصيدة رقم ۱١١٠ء نحو العام‎ ٦ ٤٦ الصفحة‎ 
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إذاء نحو نسيان أسطورتناء 

مكفهرين» بشفاه واهنةء ندب ونتلمّس الدرب 

أكثر حزئًا من أولئك الذين انتحبوا في بابل» 

الذين كانت صهيومم لا تزال املا راسخًا هم. 

کم كان عذبًا في السنوات التي استعجلناها كيرا 

لنبداً عجلات اليوم بصلاة واثقة. 

ونتمدد ياخلاص في المساء 

ونشعر باطمئنان مبارك بأئه هنا! 

ومن أو ماذا سیملاً مکانه؟ 

إلى أين سيو جه التائهون عيومم الذاهلة 

نحو هدف مشروعهم؟ 

في الخلفية» كان الشاعر يستطيع أن يسمع الناس يحتجون لأن الله لا يزال 
حيًا. تمتی هاردي» هو أيضتًاء لو أنه كان لا يزال مؤمناء لكن بالنسبة إليه» 'حسبت 
كيف يمكن تحمل مثل هذه الخسارة / السؤال الملح لكل ذي عقل لبيب"“. ألح 


)۱٥۸(‏ انظر: 
Thomas Hardy, “God’s Funeral”, in The Collected Poems of Thomas Hardy (New York:‏ 
Macmillan. 1974).‏ 
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بعض المتفجَّعين القلائل على أنهم يستطيعون رؤية توهَج شيء جديد في الأفق› 
لكن الشاعر تمهل مع الجماهير» من دون هدف بين “الومضة والظلمة". 

القرن الثامن عشر هو أكثر قرون الشك تبشيرية حتى الآن. كان هنالك 
تاريخ طويل عد الشك ناديا خاصنًا لا طموحات أخرى له سوى الحقيقة ويتمتع بما 
يكف من الخرية للسجال امع الزملاء بساك لم نخدت وما حماات افم كاك 
لتحويل المؤمنين عن إيمانهم. لكن حين شعرت صفوف الشكاك بالغرور ردا على 
تدخل الدين في السياسة (بما في ذلك الاضطهاد وتأييد الظلم الاجتماعي)» أصبح 
الناس مقتنعين بأنَ الإلحاد سوف يسيطر قريبًا. كان بعضهم مسرورين بذلكء في 
حين روع آخرون؛ ما يلفت الاهتمام هنا هو العدد الكبير ممن توقعوا حدوث ذلك. 
يتذكر قليل من الناس أنه عبر الألفيةء لم يكن الشك يومًَا تبشيريًاء بل كان ينتقل 
بهدوء واحترام ضمن العائلات» ويثب بلطف من تلميذ إلى ڪل ويظهر مجددا 
بين حين وآخر - لته لم يسيطر بدا. في رؤاهم للمستقبل» رټما کان نیتشه مخطتا 
وكانت إيتا سمبل محقَة. فبالنسبة إلى كثير من الشكاك الحديثينء يبدو التسامح أكثر 
جاذبية من عدم الإيمان المتماثل. في کثیر من الحالات» أحدث شك القرن التاسع 
شو و ا اه و ق ا اا راو کور 
صاعقة في الذرة والأنثروبولوجياء وأعاد النظر في الفن بوصفه متعاليًا وتحويليًٍا 
بما يكفي ليفتن الحداثة 
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الفصل العاشر 


مبادئ اللایقین. من العام ٠۹۰١‏ 
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الكوزموبوليتاني الجديد 

إذا ما مررت في الأوساط المناسبةء يمكن أن تقدم لك حفلة رأس السنة التي 
ترخت باقرن الغفرين ا من كار الشكاف على اختلكيم قهنذا الشاي اذى 
يرقص رقصة كيكووك الزنجية قربك قد يكون مفكرًا حرًا أمريكياء محاضرا في 
حقوق المرأة وبريطانية ملحدة تولف كراسات في تحديد النسل. أو ريما يكونان 
عالمًا أنثروبولوجيًا فرنسيًا مناهضًا للإكليروس وروسية مناصرة للعدمية؛ أو ثنائيا 
الا ان ا کرد و س ار تة 
- وهي رقصة مجنونة سادت في الولايات المتحدة وعبر أوروبا بدءا من تسعينات 
القرن التاسع عشر - كانت أوّل رقصة تنتقل من الجماعة الأمريكية ذات الأصل 
الإقريقي» وأصلها من العبيد الساخرين من اختيال الرقصات الرسمية الخاصة 
بمالكيهم. وقد دعمت ثفافةٌ شعبية صاعدة كل أشكال التمرد. إذا ما قفزنا إلى العام 
٠./؛/ ‏ يمكن أن تكون تلك الثنائيات تؤدي رقصة هرولة الديك الرومي إلى 
رقصة سخيفة (حيث يحجل الراقص أربع مرات على كل قدم) ودليلا على التمرد 
قل خود عا کاقت ی ر فة کر وة فة ات دة ا کے فير 
ونجم ذلك على نحو شبه كامل من شجب الفاتيكان لها. تضمّنت حكاية الشك في 
القرن العشرين أمورًَا عديدة» وكان الاستفزاز - التشكيك في السلطة والأعراف» 

يتميز القرن العشرون بذروة اللحظات الكوزموبوليتانية على مدى التاريخ: 
العصر الهليني وروما وسلالة تانغ وعصر بغداد الذهبي وعصر النهضة. هنالك 
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شكوكية عميقة بصدد قدرتنا على معرفة العالم» على أن نقول أي شيء صحيح» على 
العثور على قيمة كونية. يحدد الفيلسوف لودفيغ يتجiشتlيj Ludwig Wittgenstein‏ 
مسار معظم الفلسفة الحديثة حين يقول: "من ذلك أن المرء لا يستطيع الكلام» من 
تھ ی هرم نی أن فق سام وق بتي تاف ارون مكل اسا 
فیتجنشتاین وزمیلھ برتراند راسل R‌usse1‏ ۸4ھ٤Ber›‏ واثقین بالعلم وبما اخ به 
من شك. كان الشرط التأسيسي لهذه الشكوك وغيرها درجة من العلمانية العامة. 
كثيرا ما صار ع الشك الكوزموبوليتاني العلمانية العامة وفكرة نسخة مذهبيية من 
السانة متل تسخة روما القديمة: وكلاها استتارتا اسل جحيدة فى شك القرن 
العشرين. يبدأ هذا الفصل ببعض الصور السريعة لتحول الأمم إلى العلمانيية 
والدينية السياسةء ثم سينظر إلى مجموعة من المشككين الأمريكيين الشجعان» إلى 
فلسفات الشل الجديدة المخادعةء وإلى الشكوك النوعية التي واجهها المسيحيون 
واليهود والمسلمون في هذا القرن المفعم بالاضطراب. في نهاية المطاف» سوف 
يوصانا "الشلك في الألفية الجديدة" إلى يومنا هذا. 


أمم علمانيت 

أصبحت الدولة العلمانية مثالا واسع الانتشار حينما قرآرت حكومات متعدّدة 
التقاليد إخراج الدين من الدولة وتشجيع العلمانية العامة. كما بدا وكأنَ الدولة تصبح 
هي نفسها دينا؛ فمنذ الثورة الفرنسيةء تحدثت القوى السياسية عن حملاتها بوصفها 


)١(‏ انظر: 
Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trans. D. F. Pears and B. F.‏ 
«McGuinness (London: Routledge, 1974)‏ 
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'دينا جديا" وكرست هذا النمط من الاهتمام للشعائر والرمزية. وقد شرح الفلاسفة 
تاريخ الدولة الحديثة بوصفها نوعا من الدراما الدينيةء وتحدث الثوريون عن الدولة 
ا ا و ی کک ف کل و ج 
الكاريزميين وكثيرًا ما تم نقاشها بوصفها بديل للدين. كما أن هنالك ظواهر أخرى 
تأتي ضمن هذا النموذج. لقد خططت الدول عمدا لاحتفالات وشعائر لا دينية مشل 
عيد الشكر في الرابع من تموز / يوليو أو يوم الشهداء» وبدأت مثل تلك العطل 
تجمع السكان من أجل شيء شبيه جدًا بالدين» لكنه دنيوي. وعلق كثيرون إن 
الرعاية الاجتماعية تبدو وكأنها نسخة جديدة علمانية للإحسان. سرعان ما اشتمل 
التعليم الأساسي كل أشكال المواثيق العلمانية والمعارف المكتسبة المشتركة 
والأناشيد. وساعدت المناسبات الرياضية»ء كالاستعراضات الدنيوية والعطل»ء في 
تقديم خبرات جماعاتية موحَدة. أَمَّا الأطباء الحديثون بدورهم الموسَع (المعزز 
بالتظرية الجر تومية وات والتخروق الجن للم الفسن ولح اللاع 
والأنثروبولوجياء فقد كان يتم النظر إليهم جميعَا بوصفهم الإكليروس الجديدء الذي 
يقم النصح ويحدد ما هي الإنسانية ويضع المعايير. ولهذا الأمر مستويات عدة. 
كتب توماس مان «صةM‏ ءوصهط٣‏ أثناء الحرب العالمية الأولى اتابن را 
الاعتقاد بإمكانية فصل الدين عن السياسة. "لان الإنسان مجبول على أن ينقل 
الديني إلى الاجتماعي بعد أن يفقد كل الدين الميتافيزيقيء أن ي ضع حياته 
الاجتماعية على المذبح.٠“‏ 

تز امن صعود ما أطلق علیھ میشیل فو کر tاuھuc٥۴ M11‏ تسمية 'الدولة 
الرعوية" - وهي دولة علمانية تستلم مهام الراعي “ مع فول الدين العامء لك أا 


«Thomas Mann, Thoughts of an Unpolitical Man (New York: F. Unger, 1983) : انظر‎ (¥) 
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منهما لم يحل محل الآخر. يمكن أن يحب مومنٌ ملتزمٌ شعائرً الدولة العلمانية 
أيضتًا: الرياضة والاستعراضات والرايات. لقد عرض القرن العمشرون صعودا 
للسلوك الديني في الإعدادات العلمانية (انظر أيضًا "النجم" السينمائي وفانتازيا 
التحوّل والصعود المتضمنة في النجومية الحديثة)ء لكنَ ذلك لا يعني تماما أن أفول 
الدين تسيب" فى صعود أشكال اأخرى من الذين: لقد كانت هتالف غااقة واضحة 
يڻ ارت لكتني أنوي ألا أدعم فكرة أن الحداثة 5 قد حلت بأشكال مختلفة 
محل الدين» بل أنوي الإشارة إلى أن شعبية الفكرة كانت مظهرا مهسا ا شك 
القرن العشرين. 

مع فصل الكنيسة عن الدولة في العام ٠۹٠١‏ انتهت ذروة معاداة 
الإكليروس و كانت حركة في الطبقات الوسطىء» المتعطشة للوصول إلى 
ديمقراطية علمانية حديثة. كان الشك السياسي أشبه آنذاك بالماركسية. في بدايات 
القرن» كانت ا مليئة بالأحزاب والجمعيات الاشتراكية والشيوعية القوية؛ 
أن ك من اع الا كات حا مر شا لااك الفا ة 
والفخر الإلحادي. لقد توافق لينين مع ماركس على أن الدين سيء» لكن على أنه لا 
حاجة لمهاجمته لأنَ الدين سوف يختفي ما إن يتخأص العالم من عبودية الأجر. 
ومثلما كتب لينين في العام :٠۹٠١‏ 'تصطف البروليتاريا الحديثشة إلى جانسب 
الاشتراكية التي تبذد» بمساعدة العلوم» ضباب الدين وتحرّر العمّال من إيمانهم 
بحياة بعد الموت» عبر ضمَهم إلى كفاح اليوم اراهن من أجل حياة أفضل هنا على 
البسيطة". قد حك اة الأ رخية خر اة مل الجنة لك دعر نف اا 
في هذا النداء القسري من أجل الحرّّية الدينية: ينبغي أن يكون كل إنسان حرًا 


(۳) انظر: 
V. I. Lenin, Socialism and Religion (Moscow: Foreign Languages Publishing, 1954).‏ 
الصفحة 1. 
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تماما في أن يؤمن بالدين الذي يحبّهء أو قي اة أي دين»› ا أن يكون 
ما مھا کون کل اشر کے عا 

في خطاب العام ۹٠۱۹ء‏ قال لينين: "الماركسية هي المادية. وبوصفها 
كذلك» فهي تتعارض على نحو لا يلين مع الدين مثلما تعارضت معه مادية 
موسوعيي القرن الثامن E‏ مثلما كانت مادية فيورباخ"'. لكن» كمايقول 
لينين» لا تهاجم الماركسية الدين مجابهةء باستخدام "البروباغندا النظرية المحضة' 
بل عبر مساعدة الناس الحقيقيين في مشكلاتهم الحقيقية. بل إن لينين قال في هذا 
الخطاب إته يجب على الحركة الاشتراكية الترحيب بالرهبان» وكذا يجب أن 
ترحب بمن يفهم الأمور على نحو خاطئ ويقول: "الاشتراكية ديني". في العام 
١٠۷‏ أفضت الثورة الروسية إلى ال وة تأسّست وبقيت تحت سماء خاوية. 
كانت الولايات المتحدة أول أمَةَ تشجَع المنشقين وتفن الق في الشك؛ وكان 
الاتحاد السوفييتي الأول في يقاء دولة تعادي الدين بحزم. 

أراد لشن الا تكرن الماتية قمر ية كن الأكتتففات الجنيكة من الأ ر كيف 
الروسي تظهر أنه أبدی رذ فعل عنيفا في العام ۱۹۲۲ تجاه جماعة من الإكليروس 
وأتباعهم» ممن رفضوا جمع مستحقات الكنيسة وتحويلها للحكومة. فقد شجّع علسى 
اعتقال المتمردين ومحاكمتهم ثم شرع في قتل عدد كبير من الإكليروس وداعمهيم. 
توفي لينين في العام ٤۹۲٠ء‏ وكانت حملة ستالين على الدين أسواً من حملة لينين. 
فطيلة العقدين التاليين» تمثل هدفه الأساس في الكنيسة الروسية الأرثوذكسيةء التي 
كان لها أكبر عدد من الأتباع. تم قتل معظم إكليروس تلك الكنيسة أو أرسلوا إلى 
معسكرات العمل» وببلوغ العام ۹۳۹٠ء‏ لم يتجاوز عدد الكنائس المفتوحة خمسمائة 
من أصل أكثر من خمسين ألف كنيسة. لم يتم أبذا تجريم أكثر الأديان تنظيمًاء لكنها 


.۷ انظر: «ن«م]ء الصفحة‎ )٤( 
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تعرضت للإتلاف بسبب تقييدات خطيرة. في العام ١۹۲٠ء‏ لم يعد في الاتحاد 
السوفييتي أساقفة لكنيسة الروم الكاثوليك؛ كما سادت الهجمات على اليهودية طيلة 
اة اة ات عا رة ا ی کا کت ا 
الطوائف البروتستنتية. لقد أتى خوف ستالين من حركة إسلامية إلى إلغائه الإسلام 
بقوّة منهجية. ومع فرض عدم الإيمان» أصبح اسان صوتا قويًا للانشقاق 
لزي وعلى الرغم من أن كثيرا من معارضة النظام تمت باسم مبادئ التتوير 
العلمانيةء فقد تغيّرت صورة الاجتماع السرَّي من مكان يمكن أن يعترف فيه المرء 
بشك غير شرعي إلى مكان يمكن أن يعترف فيه بإيمان غير شرعي. في تلك 
الأثتاءء وفي صفوف جمهور الناس الذين يعيشون من دون دين» كان هنالك عد 
كبير من غير المؤمنين الحقيقيين. فجأة أصبح الشك المفتوح هو المعيار. 

تركيا أيضًا تعلمنت بسرعة. فحين سقطت الإمبراطورية العثمانية في العام 
۳ ؛/ تم إعلان الجمهورية في تركيا وأصبح كمال أتاتورك أوّل رئيس لها. لقد 
حکم أتاتورك كدكتاتور طيلة حياته» لكته أراد أن ينشر الديمقراطية والحداقة 
بسرعة في البلادء وتحقق له ذلك. قال عن الدين: "لا دين لدي» وفي بعض الأحيان 
آتمنی لو كانت الأديان كلها في قاع البحر . من يحتاج الدين للإبقاء على حكمه 
حاكمٌ ضعيف؛ الأمر كما لو أنه سيدخل شعبه في مصيدة. سوف يتعلم شعبي مبادئ 
الديمقراطيةء وقواعد الحقيقةء وتعاليم العلم. ينبغي التخلص من التطيّر". لكنه لم 
يقصد محاربة الإيمان» فقد أضاف: 'دعوهم يحاربون مثلما يريدون. يستطيع كل 
شخص أن يتبع ضميره» شرط ألا يتدخل بالعقل السليم أو يأمره بالعمل ضد حرّية 
غير u‏ الناس"). 


)٥(‏ انظر: 
«Grace Ellison’s Turkey Today (London: Hutchinson, 1928)‏ 
الصفحة ٤۲ء‏ ويتضمن إفادات من أتاتورك يبدو أنه أدلى بها لاليسون؛ مثلما ورد في: 
Andrew Mango, The Biography of the Founder of Modern Turkey (New York: Overlook, 2000).‏ 
الصفحة .٤1۳‏ 
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لقد غيّر أتاتورك كل مظهر من مظاهر حياة الأآتراك» وهاجمت غالبية 
المراسيم الحدائثية التي أصدرها السلا هجومًا مباشرٌا. ألغى الخلافةء ألغى الرتب 
ا الزوجات أمرّا مخالفا للقانون» بل إنه أكره كل رجل على نزع 
طربوشه وارتداء قَبَعة أوروبية. في العام اك قو انين جديدة اء و 
أوروبا الغربية محل القوانين الدينيةء وأصبح الزواج المدني (بالتعارض مع الزواج 
الديني) إلزاميًا. وفي العام ۱۹۲۸ء لم يعد الإسلام دين الدولة. أغلق أتاتورك 
المدارس الدينية التي كانت تعلم اللغة العربية» وجعل مكانها مدارس علمانية تعلم 
اللغة التركيةء بمناهج حديثة. كان قد تفحَّص دعم الجيش له قبل إجراء تلك 
التغييرات» وواصل الجيش دعم العلمانية في المستقبل. تغير اسم القسطنطينية إلى 
استنبول. وأصدر أتاتورك دستورًا نص على وجود برلمان منتخب باقتراع الرجال 
العام المباشر» وسمح للمرأة بالانتخاب بعد عشر سنوات من ذلك. e‏ الأتراك 
الامو و هة الد ا وفاة أتاتورك في العام ۱۹۳۸ء كان قد 
أدخل العلمانية جذريًا إلى البلادء على الطريقة الغربية. ويشرح كاتب سيرته أندرو 
مانغو ûî Andrew Mango‏ في عالم أتاتو رك» قبل معظم الضبًاط والسادة الأتراك 
الإسلام بوصفه إطارًا عامًا لحياتهم وحياة مجتمعهم. أمَّا غيرهم» مثتل أتاتورك 
وكثير من أصدقائه» فيبدو أنهم كانوا من المفكرين الأحرار منذ يفاعتهم". قبلت هذه 
رة ا 
محمل الجد لهذا السبب» لكنهم لم يحبوه. يكتب مانغو: في عيون كير من 
المسلمين المتعلمين في تركياء كما في بلدان متوسطية أخرى» كان الدين ميدان 
ا ا الان ان ايرا EERE‏ فقد كان موضع 
ارتياب". يتمتل أحد الأمور الإيجابية القليلة التي قالها أتاتورك عن الدين في أنه 


)0( انظر : 2"0 الصفحة .٤٥‏ 
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طالما فر جتوده يانه ماضون آل الجنة» فسوف يرتاحون لفكرة الموت. وهو 
أس استالا ر تاهيه التكاك. 


أَمّا ما حدث في إيطالياء فقد حكى عنه إيميلıو‏ جتن Emilio Gentile‏ 
في كتابه: تقديس السياسة في إيطاليا الفاشية .)۱۹۹١(‏ ففي بدايات القرن» اعتقد 
أهل الفكر الحداثيون في إيطاليا بضرورة وجود دين جديدء "دين لا ديني" ليحل 
محل الكاثوليكية ويضفي الحيوية على ا ب اعا ك ق ع ج 
می کم م داراو ع ان وافراباافين رن افر شر احا 
التفكير في مسألة ما يمكن أن يؤمنوا به. وما توصلوا إليه بدا أقرب إلى الإحياء 
الثقافي النخبوي الإنسانوي. لم يتوقعوا حلا سريعًا وتحذثوا عن أنهم محصورون بين 
الحقبات الأسطورية الكبرى. لقد جرى ربط بعض الزعماء الفاشيين بهذه المجموعة 
لکن كانت بلاغتهم فة یخبرنا جنتیله بان بینیتو مwgوljيyi Benito Mussolini‏ 
عد نفسه مناضلاً ملحدا في تلك السنوات وقد وصف بخاصّة (خلافا للينين) 
اشتراكيته الثورية بوصفها 'دينية". كان إنريكو كوراديني Enrico CofA‏ 
أحد المساهمين العظام في النشوء الطائفي للنزعة القومية الإيطالية ونشوء 
الفاشية“. لقد أعجب ب دين الأبطال والطبيعة" في اليابانء فكتب أن "اليابان هي 
N E E E‏ 
كتب جيوزيبه بوتاي نه٤)ه8‏ م٠صمعءداي‏ أن الفاشية لم تكن 'بالنسبة إلى رفاقي أو 
(۷) انظر: 


Emilio Gentile, The Sacralization of Politics in Fascist Italy (Cambridge: Harvard Univ. 
Press, 1996). 
.١١ الصفحة‎ 
انظر:‎ )۸( 
Ernest Nolte, Three Faces of Fascism: Action Française, Italian fascim, National 
Socialism (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1965). 
.٠٠١١و‎ ۱٤١ الصفحتان‎ 
.٠٤١ انظر: م)إه»ء الصفحة‎ )٩( 
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لي» أكثر من طريقة لمواصلة الحرب» لتحويل قيمها إلى دين مديني"''. ببلوغ 
العام ١٠۹٠ء‏ تحدث موسوليني عن "مفهوم ديني للنزعة الإيطالية٠'.‏ کانت متم 
جنود الفاشية مفعمة بالشعائر المنمقة التي تربط ذكراهم ب"روح الأمَة الخالدة*"'. 
في العشرينات» وأضع تبجيل للعلم الإيطاليء > وكانت تتم تحيّته كل يوم في 
المدارس» وطلب من التلاميذ أن يلقو ا العم في "غيد العلم" بوضفة ”القرابان المقتن 
الجديد". 
منذ العام ١۹۲٠ء‏ أصبح موسوليني يورَّخ الرسائل كما يلي: "العام الأول 
للعصر الفاشي" وما إن حاز الفاشيون على السلطة حتى أضافوا العطل الرسمية 
إلى التقويم ونشروا تفاصيل عن كيفية الاحتفال بها". أصبح تاريخ ۲١‏ نيسان | 
أبريل يوم 'تأسيس روما'. أصبحت العمارة العلمانية مزخرفة بقدر زخرفة 
الكاتدر ائيات. كان الزعيم يصوّر بوصفه المخلص» بطبيعة الحال»ء لكن الإله 
الحقيقي» مما أمل كوراديني» كان إيطاليا وماضيها الروماني. كتب إميليو 
بودریرو 804٤0‏ 10اصغ أن اسم روما "لم يعد اسم المدينة بل کیان ألوهي“ 
وأن كوت المرء راظنا لزوما عى المشاركة فى تلك الألوهية ١‏ ودعي هنذا 
الكلام العالمَ القديم والمدينة - الدولة. لاحقاء أكد موسوليني ا EEE‏ 
نرتبط جميعًا بمناهضة الدين ولأن نقدم للكاثوليك سببًا للشعور بعدم الارتياح. نحن 
نحتاج بدلا من ذلك إلى مضاعفة جهودنا في التعليم والرياضة والتقافة". لم يكن 
هنالف مشكلة في إظهار بعض التسامح مع ال ارو ات وة أرواحهم» 


.٠١ انظر: ع)1ه۸» الصفحة‎ )٠١( 
.٠۲١ الصفحة‎ »۸0!)٥ انظر:‎ )١١( 
.۲۷ انظر: م)اه۸» الصفحة‎ )١۲( 
.۳١ انظر: )ا١ء الصفحة‎ )١١( 
.۸٠ انظر: 01١۸ء الصفحة‎ )١١( 
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لكننا كاثوليك ونترك رهباننا يقومون بعملهم. من جانب آخر» حين يحاولون التدخل 
بالسياسة أو اجتماعيًا أو بالرياضةء نحاربهم" '. في مكان آخرء قال الدوتشه: 
ا ق کین د ار کت ریو فی ا 2 
بالآلهة القديمة وإحلال آلمة أخرى a‏ تدعى ”الدم“» أو ”العرق“ 
أو ”الشمالي“» وأشياء من هذا القبيل". تمثلت فكرته في أن النازيين هم الذين 
يصبحون دينيين فيما يخص السياسة. 

لقد أسيل حبر كثير” بصدد الصفات الدينية للنازية»ء بمواكبها ورموزها 
ومخلصها ودولتها المقدسةء لكن ينبغي ألا يشكك المرء في CEE‏ 
ف رة باطنية. لقد أبقت النازية الدولة فوق الدين في مجال الإخلاص 
والأهميةء لكنها احتفت حتفت بصورة للورع المسيحي البسيط تتضمّن مسيحًا شديد 
الشقرة. بل إن النازيين قد جادلوا في أنه لم يكن يهوديًا. لقد وصفت النازية بأتها 
دين بديل إلى درجة أنه لا يمكن تجاهل دور الشك. لكن ينبغي عدم المغالاة في أي 
منهما. إذ يمكن أن يتمتع الشك» مثظه مثل الخواءء بقوة موجعة - لاسيما حيسث 
لا تكون له فلسفةء بل مجرّد الغياب غير المعلن للإيمان وللجماعة الدينية - 
لكن ليس هنالك ما يثبت أن ألمانيا قد شهدت آنذاك شكا دينيًا أكذر مما شهدته 
غیرها من الأمم. 

يذكر جنتيله أن "عبادة قتلى الوغى" كانت في كثير من الحركات القومية 
جز ءا أساسيًا ومبكرا من 'تقديس الأمَّة"."' كذلك» أظهر المؤرّخ جورج موس 
Gee Me‏ أن تديّنا جديدا مرتبطًا بالدولة قد نشا قرب جثامين قثلى الحرب 


.۷١ انظر: م)آه١ء الصفحة‎ )٠١( 
.٠۷ انظر: ع ان1١6 الصفحة‎ )١١( 
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العالمية. كان إحياء ذكرى الحرب 'يعيد صياغة تجربة مقدَسة تزود الأسَة بعمق 
جديد للشعور الديني» فتضع في تصرفه القذيسين والشهداء دائمي الحمضور› 
وأماكن العبادةء وتراثا للمضاهاء""' أصبح استشهاد الجنود "الدين المديني الذي 

يشمل الجميع"'. في الماضي» كثيرّا ما كان الجنود لا يدفنون إطلاقاء بل يتركون 
ا ا الجوارح والكلاب . في الحرب العالمية الأولى» مات ثلاشة 
عشر مليون جندي» وهو عد يفوق ضعف عدد الضحايا في كل الحروب الكبرى 
يناقش بوصفه إيمانا قوميًا جديذا. 


الاجتماعية في الكونفوشيوسية. قرأ هؤلاء ا الفلاسفة الفرنسيين ونبذ كتير 
منهم الأديان كلها. تخبرنا المورآخة فیرا شفارتز zا٣ھسطء؟ ۷٠٣۵‏ عن نقاش 
مکتوب موضوعه: ما هي في نهاية المطاف غاية وجود الإنسان؟" وهي تصف رد 
أحد الكتاب بأنه 'يتحرآك برشاقة» وعلى نحو سطحي إلى حد ماء من فيورباخ إلى 
داروين إلى نيتشه" إذ في حين لم تتطرّق الرغبة بإجراء قطيعة حاسمة مع 
الماضي إلى الله في الصين» كانت حكاية الحقوق المدنية الغربية تحكى كأنها نابعة 
من الشف الديني. لقد قرأ ماو تسي تونغ ع«0فم7 0 فولتیر ودیدرو ومونتسکیو 


(۱۷) انظر: 
George Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping thc Memory of the World Wars (New York:‏ 
Oxford Univ. Press, 1990).‏ 
الصفحة ۷. 
)۱۸( أنظر : مءوهM»‏ الصفحة ۷. 


.٤٥ انظر: عءء0)» الصفحة‎ )٠۹( 
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ودولباخ في شبابه واعتنق المادية الفلسفية. بمرور الزمن» أصبح ماو رئيسًا 
للحزب الشيوعي الصيني في العام ١۱۹۴ء‏ وتجلت فلسفته الخاصتّة بالدين في تأويل 
ماية ماركس ولينين. لقد تبنى رأيهما بصدد أن الدين نفسه سيئ» متجاوزا فكرة أن 
العلم قد أثبت عدم وجود الله. فالدين في رأيه استنزف موارد الدولة وكان ينتمي 
إلى العالم القديم كما أنه خيّب أمل الناس بصدد الواقع» واستهلك وقت العَال 
وأجسامهم وعقولهم. أثناء الثورة الثقافيةء تم تدمير عدد كبير من الأديرة والكنائس» 
وحل التنظيمات»ء ومحق الجماعات. في تلك الأثناء واس س اران الدين 
بالقوة» احتل تبجيل ماو مساحة مهمَةَ في هوية عامَّة الشعب. 

گات رة ي لرل موت كرون اة وان ادرت الطماة كين 
مشحونة من حيث المشاعر تجد مختلف التعبيرات في النصف الأول من القرن. ي 
هذه الأشتاء وقي الر لإيات المكحدة كان هذالك بعضن الشكاك المروغين الخارجين 


عن جماعاتهم. 


أمريكانا: أديسون وهاريسون وجونسون وغولدمان وسانجر وتوين 

في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر ١٠۱۹ء‏ صرح توماس أديسون 
لصحيفة نيويورك تايمز : كلا كلا. كل هذا الكلام عن وجود لنا كأفراد بعد الموت هو 
کک SS‏ 2 
SO (" a‏ وقد عنفته بقسوة 


)۰( انظر: 


Thomas Edison interview, New York Times, October 2, 1910. 
القسم الخامس» الصفحة الأولى.‎ 
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على تصريحه وبكل الوسائل شخصيّات عامَة وخاصة. رجاه مستثمروه أن يخبر 
أمريكا بأته مؤمن» وبعد عاصفة من الرسائل أتت إلى مختبره قذم ادعاء الإيمان 
المدهش التالي: 
م ار يومًا أدين برهان علمي على النظريات الدينية بصدد 

الجنة والجحيم» على ااا بعد الوت بالسبة إل الأفران أو 

على إله شخصي... أنا أعمل على بعض الخطوط التي رعا بعكن 

ان 8 بالميكانيكية... برهان! برهان! هذا ما سعيت إلييه 

دائمًا. أنا لا أعرف الروح» بل أعرف العقل. في حال كانت 

الروح موجودة. فأنا م أجد دليلاً عليها في تحرّيانٍ... أنا لا أؤمن 

باله اللاهوتبين؛ لكن ليس لدي شك في وجود عقل على" . 


استثار ذلك الرأي لديه كتاب جيبون "انحدار الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها" وكاب بين المغتون "عضر العقل 2 كنب عن الكتاب اني "لا رال 
أتذكر ومضة التنوير التي انبعثت من صفحاته"". كما أنه كان مخلصًا لداروين 
وهكسلي. نجا أديسون من العاقبة لأنه كان أديسون: من المفقرض أن الله أضاء 
السماوات» وأن بروميثيوس جلب النار» لكن أي من الفعلين لم يوثق جيدا؛ 
الشخصية التاريخية التي سمحت حقا بوجود الضوء هي أديسون. مع ذلك»ء 


(۲۱) انظر: 
M. C. Nerney, Edison, Modern Olympian.‏ 
الصفحة ١۲١٠ء‏ متلما ورد في: 
Matthew Josephson, Edison: A Biography (New York: McGraw-Hill, 1959).‏ 
الصفحة .٤۳۸‏ 


)۲( متلا ورد في: Josephson‏ الصفحة .٤۳۸‏ 
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وفي أمريكا مطلع القرن العشرين» يبدو أن الشك الصريح كان مقبولا علنا أكثر 
ا كان ع في مط اتسور وقي آي مكان فان ون ابرع ةا عبن 
الكنيسة ويصرّح بمعارضته علنا كان بح ذاته سمة أخلاقية مميّزة. 

شهدت عشرينات القرن العشرين تَأجَّج النشاط الإبداعي في صفوف الفنانين 
والكتاب والمعلقين الاجتماعيين الأمريكيين من أصل إفريقي» المقيمين في هارام 
في مدينة نيويورك. کان ھوڊبرت laرjgı Hubert Harrison‏ مشارکا رئيسيًا في 
ذلك الحراك وشخصية مدهشة في تاريخ الشك. ولد في سانت كرواء في الهند 
الغربية الدانمركيةء وربته أمّه المنتمية إلى الطبقة العاملة بمفردهاء بموارد قليلة. 
لكن بالنسبة إلى المتحترين من أصول إفريقيةء كان لسانت كروا بعض الميزات؛ 
إذ لم يكن فيها فصل عنصري رسمي» ولا إعدامٌ من دون محاكمةء وكان فيها 
سانحة حقيقية للتقدم في المجتمع. درس هاريسون بج وكان يعمل كمعلم مدرسة 
مساعد حین کان لا يزال مراهقا. توفيت أمّه ولمَّا يتجاوز السابعة عشرة من عمره 
وأتى إلى الولايات المتحدة» فوصل إلى نيويورك في العام .٠۹٠١‏ قام بأعمال 
يومية وضيعة ونال شهادة ثانوية عبر الدراسة الليلية وقراً بنهم شديدء وعثر غ 
عمل في مکتب البريدء ثم تزوّج» وأنجب خمسة أبناء. في تلك الأشاء كتب 
هاريسون رسائل مناصرة للعمال إلى الصحف» لفتت إليه نظر مجموعة متنووعة 
من المثقفين والحركات العمًاليةء بما فيها حركة الفكر الحر. ۰ ۰ 

في العام ١۱۹1ء‏ كتب هاريسون دراسة قصيرة عن كتاب توماس بين "الساعي 
إلى الحقيقة"» استهلها كما يلي: "إذا سألت رجلا في الشارع من هو توماس بين» 


(*) مجموعة جزر في أرخبيل الأنتيلء أطلقت عليها الولايات المتحدة اسم الجزر العذراء بعد أن اشترتها 
من الدانمرك في العام ۱۹١١‏ (المترجم). 
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لرا شان اه ملحد؛ ولربما يصف موقفه بنعت شديد أكثر مما هو موتب""'. 
ليس هذا ما يمكن أن يقوله رجل في الشارع اليوم. يبدو أننا نستطيع إمَّا أن نتذكر 
بان ن کان ملخا وتتفئ آنه كان بطلا أمزيكا (مقما فوا قل ماة ع 
أو نتذکر بأنه كان بطلا أمريكَيًا وننسى بأنه كان ملحدا (مثلما نفعل الآن). أضاف 
هاريسون أنه في حین کره کثيرون إلحاد بين» ره بعض من أحبَوا ذلك الإلحاد 
أأسلوبه: 'لو طرحتم على ليبرالي مثقف مثل ليزلي ستيفن «ءطمءt؟‏ اوم1 السؤال 
نفسه قبل خمسين عامَاء لقال إن بين أحد أشد أنواع الكافرين فظاظةء ربما يناسب 
عقول الرعاع الأمّية"" ناصر هاريسون بين في مواجهة الانتقاد المتخيّل لوالد 
فرجينيا وولف؛ فبالنسبة إلى هاريسون» كانت فظاظة بين جز ءا من نجاحه. في هذه 
الأاعة أظهر هاريسون معرفة أكبر بتاريخ الشك من أي شخص آخر منذ زمن 
طویل. احتفی بغالیلیو ودیکارت ونیوتن وهیوم وسبینوزا ودیدرو ودالمبیر وفولتیر 
ودولباك. كما قال إن معظم الناس قد لا يفهمون ذلك الأمر» في حين يستطيعون 
فهم بین . اى هارن جه يدهن ق اا ن ارون 
الفرنسيين قذّموا مع ذلك بعض المقدمات الخاطئة التي نضحك منها الآن'؛ فقد 
آمنوا بالإبقاء على التوحيد بإصلاحه» وهو ما كان سخيفا'؛ وفي تأليه الطبيعة 
"وهو ما كان حماقة"٠‏ وأيضًا "في أصل الدين بوصفه تحايلاً واعيًا' وهو أمرٌ لم 
یکن صحیک*". 


(۲۳) انظر: 

Hubert Harrison, “Paine’s Place in the Deistical Movement”, The Truth Seeker 38, no. 6 

(February 11, 1911): 87—88; in A Hubert Harrison Reader, ed. Jeffrey R. Perry 
(Middletown, CT: Wesleyan Univ. Press, 2001). 


٤١ الصفحة‎ 
.٤١ الصفحة‎ Harrison, “Paine” s ۴1a” : انظر‎ )۲٤( 
.٤١ الصفحة‎ Harrison, “Paine’s Place” : انظر‎ )۲١( 
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أثنى هاريسون على اللورد هربرت وعلى إدوارد جيبون أيضتًا. بل إته ذكر 
کون لادء اكاك من القرن السابع عشر الذي أخبرنا عن تقديم "إطراء مبالغ 
فيه" بوصفه تمويټًا في بداية نص تشکيکي» وتوفي وقرب سريره نسخةٌ من كتاب 
لوكريشيوس في طبيعة الأشياء". لم يسمع تاريخ الشك باسم تولاند كثيرًا لوقت 
طويل. في الفقرات التلاث الأخيرة من مقالة هاريسون عن بينء عاد إلى موضوعه 
رشرخ مجموغة مقر عة من فق بين الكتاني» بظعر؟ كل أشكال الأخطاء في اكناب 
المقتس» وقال ساخرا إن كل شخص يعرفها الآن» "ربما باستثناء الاس في 
أمريكا". فقد نقل بين النقاش إلى العوام: "كان ”حواري الأغيار“ في حركة الفكر 
الحر". وقد عنى ذلك أن بين قد أنزل 'نتائج النزاع العظيم إلى مستوى 
الديمقراطية"» تماما مثلما جلب بولس عبادة يسوع من عالم اليهود الصغير 
وأخرجها إلى جماهير الأغيار'. 

كان هاريسون صديقا للناشطة والمرټية فرانسس رينولدز كيسر 
Frances Reynolds Keyser‏ وكتب لها رسالة مدهشة في العام ۸ پنځو انه 
ذكر لها شينًا عن الانجذاب إلى الكاثوليكيةء فسألت ماذا رأى فيها. وفي رده 
قال ممازحا إنه لطالما أراد تعلْم اللغة اللاتينيةء لكنه في حقيقة الأمر شكاك عميق. 
بين هو الذي نبّهه إلى "بعض النتائج العقلانية التي رمت ببرهانها في وجوههم". 
اة عتا سال تف هل كان ذلك موا 

لقد قلت سابقا إنني لست ممن لم يأبهوا: لقد عانيت. آه» كم صرخت روحي 
البائسة المكلومة وهي تحتضر! رأيت مصنع الأفكار والشعور الكامل وهو يتقَوّض 
من أسسه ذاتهاء وفي تلك الأسابيع الأولى الرهيبة من ردود الأفعال الشديدة لم أتمكن 
من مواساة نفسي متلما فعل كثيرون باستخدام قشرة خارجية من التبجح المتعالي.۔ 


. ٤ الصفحة‎ cHarrison, “Paine”s P|acع”‎ : انظر‎ )۲۹( 
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ثم سعى بقوّة للعثور على شيء يؤمن به: "ما ”كان“ قد مضى هو أصالة 
الكتاب المقدس" وكان ذلك كثيرّاء لأن "إلهي كان إله الكتاب المقتس": الإله 
العبري» "إضافة إلى الإله المدافع عن الشعب والمنصهر في أربعة قرون من 
التعاليم الفارسية والبابلية والهندوسية ونسيج الإسكندرية العنكبوتي المكوّن من... 
أفلوطين والأفلاطونيين المحدثين. لذلك حين ذهب كتابي المقدس» ذهب معه إلهي 
أيضًا. لكن كان علي أن أعثر على إله لأعبده» فبدأت أبتني إلها مما بقي." 

آمن هاريسون لفترة بوجود إله كوني واحد من دون عقيدة دينية. 'لكن في 
تلك الأثناءء أغلق الزمن» الشافي العظيم» الجرح وبدأت من جديد في العيش - 
داخليًا. لكن أصبح لدي إيمان جديد - اللا أدرية." كان قد نبذ فكرة أن يسوعا 
دجّال» بما أن "الميثولوجيا المقارَنة لديها مزيذ من التفسيرات العقلانية لتقدمها“ 
لكن طالما أنه ذكر الأمر فنحن نعرف أنه كان لا يزال يهتمَ به. الكابح الأقوى كان 
يسو ع: 'لقد سكنتني قَوّةَ شخصيّته لوقت طويل» لكن ذلك أيضًا مضى في نهاية 
المطاف. الآن أنا لا أدري؛ لست جاحدا دوغمائيًا ولا كافر”ا مغرورّا وضيَق الأفق. 
ولست أبدا من مدرسة كلية إنجر سول !اIngers0".‏ بدلا من ذلك» دعى نقفسه 
"لا أدريًا مثلما كان هكسلي"". وقد بث ذلك شيا من الحزن في نفسه: 

اود الإقرار هنا بشيء لا يرغب معظم اللا أدريين في الإقرار به. آنا أبجّل 
قوَّة الدين الذي كنت أعتنقه. من الإنصاف فقط الاعتراف بأن العقل وحده قد فشل 
في تلبية احتياجاتي كلها. فهنالك احتياجات ليست أخلاقية فحسب بل روحيةء 
إلهامية - ما يمكن أن أطلق عليه تسمية الديناميات الشخصية؛ ويجب أن تلبى هذه 
الاحتياجات أيضًا. 


.۳۸ الصفحة‎ Harrison, “Paine ۴1e” : انظر‎ )۲۷( 
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تحدٿث هاريسون عن الجانب الروحي في الإنسانية بوصفه جز ءا حقيقيّا من 
التجربة البشريةء أيّا كانت حقيقة الأفكار الدينية النوعية. وشرح قائلا: "عقلانياء 
أنا أؤمن بأن التفسير العلمي هو التفسير الصحيح. لكن - هل ينبغي أن نعيق 
الروح عبر رفض تطويرها باتجاه واحد في حين نذعن لضرورة التطور في جميع 
الاتجاهات الأخرى؟ يسال هاريسون: إذا كنا نستطيع إظهار أن مجموعة مسن 
العقائد 'تستطيع أن تطوّر الجانب الروحي عند الإنسان" فلماذا ينبغفي علينا 
"أن نرفض مساعدة الإيمان" لمجرّد أنه لا يتوافق مع الوقائع؟ لهذه الأسباب» احترم 
الكاثوليكيةء بشعائرها الجميلة ومؤسستها القديمة. "من جانب آخر» وحين توسّعت 
مغارقيء افتففت أن الل فن كل شىء وكماكتي الإعجاب بالشجاعة الفائقة التي 
ت ا اك اي ب برخرم اشاح انل تمن کت ررس انه 
اة ا هی ا كن راك بها ك فا وا كت سارن برااي 
شيء سوى لا أدري نزيهء لأنني أفضل» مثلما أخبرتك سابقاء أن أمضي إلى حتفي 
وعیناي مفتوحتان". 

لقد خدم هاريسون تاريخ الشك خدمة عظيمة عبر وصف كيفية صمود الشاك 
لدى زملائه. في مقالة عنوانها: "المحافظ الزنجي: لا تزال المسيحية تستعبد عقول 
أولئك الذين قَيّدت أجسامهم لوقت طويل" (٤١۹٠)ء‏ عبّر عن رأيه الذي ينص على 
أن العلماء الأمريكيين من أصل إفريقي كانوا لا يزالون عالقين أساسًا في الققرن 
الثامن عشر وتساءل عن السبب. في نهاية المطاف» "لا بد أن يظهر بأنَ الزنوجء 
من بين كل الأمريكيين» سيوجدون في مقلب الفكر الحرء لأنهم فئة من الأمريكيين 
عانت أكثر من غيرها من المباركات المريبة في المسيحية". وقد لاحظ أن بعضهم 


.۳۹ الصفحة‎ Harrison, Paine” s ۴1a” : انظر‎ (r ۸) 
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قال بأن القوتين الرئيستين في التحامل العنصري في الولايات المتحدة كانتا وكالة 
أأسوشييتد برس والكنيسة المسيحية» ووافق على هذا الرأي قائلا: "هذا صحيح 
تمامًا. لقد حرصت الكنيسة على أن يعلّم الدينٌ العبيد التشديد على فضائل التذلل في 
الخنوع والرضى". بل أكثر» 'فالكتاب المقدس هو الذي شرعن القانون الإلهي لهذه 
المؤسسة الخاصة“". وبهدف أن يُظهر هاريسون لقرّائه "علاقة الكنيسة بالعبودية“ 
استشهد بکتاب يدعى 'تاريخ موجز لمحكمة التفتيش" من المهم ملاحظة أنه رأى 
هذه الانتهاكات وكأ كل واحد منها يخبر عن الآخر. ثم التفت هذا المؤرّخ البارع 
للشك إلى نيتشهء معلا بسخرية أن وصف ذلك الفيلسوف للأخلاق المسيحية 'ربما 
ينبغي تبريره في هذا الشاهد"'. 

فيما يخص الشكاك حولهء كان هنالك "عدة قليل من اللاأدريين الزنوج في 
نيويورك وبوسطن" لكن أغلبهم كانوا هنوذا غربيين من الجزر الفرنسية والإسبانية 
والإنكليزية. '"صانعو السيجار من كوبا وبورتوريكو مشهورون بكفرهم» وهذا يعود 
إلى ح كبير... لتماستهم المباشر مع تفشي التعصتب الأعمى والجهل والانحلال بين 
رجال الدين الكاثوليك في جزرهم الأصلية". لكن الأمريكيين الأفارقةء "الذين 
اشتهروا بوجود میول لا أدرية لديهم"٠‏ نادرون»ء و"هؤلاء النادرون إن وجدوا 
کا بتلك الميول". ثم في انعطافة ماركسية أسامتاء قال: "أنا نفسي أميسل 
إلى الاعتقاد بأنَ حرّية الفكر ينبغي أن تأتي من حرَية الظروف". وكان من رأيه لن 
من قَلْةَ الحصافة القيام ڊ بحملة حول الموضوع . إليكم كلماته: هفالك فة ر هة 
في نسخة كيبلنغ الحديثة عن انتقادية أيوب التهكمية: لا شك فأنتم قوم - عرشکم 
يعلو عرش الملك / على من يتحدث في حضوركم أن يقول أشياء مقبولة". يقول 
أيوب أوّل سطر فقطء بطبيعة الحال» وذلك رذا على دفاع أصدقائه عن الله. يذكرنا 
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هاريسون بأ ما تتضمنه حكاية آيوب هي تحذيرات بصدد استيداد الم ؤمثين. قد 
يدعم الرآي الشعبي الشك لكنه يمكن أيضًا أن يكون خطيرا عليه كخطر أي ملك. 

في العام ١۹۲٠ء‏ كان هاريسون سعيدا بالقول إنه بعد فترة من تقديمه مثلما 
کے فر درن لادی ای خت اروج ےک ك اسان افخ 
التي يختلف عليها المفكرون البيض» وهنالك راديكاليون زنوج في كل شريحة 
يمكن تخيّلها - لا أدريون» ملحدون.ء... وحتى بلاشفة. كان هاريسون قد نال 
في تلك الأثناء لقب سقراط الأسود. كما دعي لاحقا: أب راديكالية هارلم. ومثلما 
كتب المؤرٌخ جيفري بيري ء۴ رەگە[ في العقدين الأول والثاني من القرن 
العشرين» أسس هاريسون أو شارك في تأسيس 'كل تطوّر مهم تقريبًا يعود بأصله 
إلى هارلم الزنجية - من حركة الإنسانية الزنجية إلى التمثيل السياسي في المكاتب 
الحكومية» من جمع كتب الزنوج إلى التحدث في الشوارع» من المطالبة بالإشراف 
الفيدرالي على عمليات الإعدام خارج نطاق القانون إلى الهيجان بشأن وجود 
الزنوج في قوات الشرطة". كما أنه كان ناقا أدبيًا و'ناشطا أسود رائدا في 
الفكر الحر وحركة تحديد النسل*'. 

تتضمّن قائمة المفكرين الأحرار المعروفين في عهد نمضة هارلم الناشطين 
العمالیین آسا فیلیب ر اندولف Owen jıİ jili Asa Philip Randolph‏ Chandler؛‏ 
والكاتبين ج أ روجرز کامچRo‏ .۸ .[ وجورج ‘George Schuyler jİ‏ 
والشاعرين كلود ماكي Walter Hawkins jiya رJgg Claude McKay‏ 


.۷¥٦ aحفغصdلا‎ cHarrison, When Africa Awakes (New York: Porro, 1920) : انظر‎ (۹) 
.۲ الصفحة‎ Jeffrey Perry, “Introduction”, in Hubert Harrison Reader : ¡i! (°) 
.۲ انظر: ر٣م۴» الصفحة‎ )۳١( 
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والناشطين سيريل بريغز Briٍٍs‏ انارح٣‏ وریتشارد Richard Moore jn‏ 
وروتشیلد فر انسیس کi"‏ ھ۴۲ 4افطءیطاه‌R.‏ يكتب بيري أن دوبو| eW. E. 8. Du Bois‏ 
وفق کاتب سيرته ديفيد ليفرينغ وي David Levering Lewis‏ کان ”لا ادریّا 
ومناهضنًا للإكليروس“". وقد لاحظ المؤرّخون شعراء أكثر شكا في عهد نهضة 
هارلم» بمن فیهم کاونتي کالن ہeااCu )untee‏ ووارنغ ک—وJiي„ Waring Cuney‏ 
وجورجیا دوغلاس جونسون وهیلین جونسون 0۸ء« طەل 6ا8. دعونا نلقي نظرة 
إلى قصيدة جورجيا دوغلاس جونسون القصيرة تلك وعنوانها "المتضرع": 

كيرا ما طرقت بيدي الميابتين على باب الحياة الرديء» 

لکتني أُبقی من دون الخاقة. فلا أحد يهتم بي أو يسمعني» 

ولا تصل إلى أذ الصاغية الكلمةٌ المنتظرة. 

رخوة على تخوم السنوات» تان تلك النصيحة هادئة؛ 

القوي يطالب ويكافح ويسود؛ والمتضرّع أحمق! 

شه أخرى» يستحضر الشلك القوّة. وهذه المرة» جرى تدبر الأمر بحيیث 
تنتظم قافية اثنين من مفاهيمه المفضلة: الأحمق ٠٠١1‏ الذي لا يكافح» وهدوء امه 
تقل العالم الحقيقي. 

لن ا اوک ن ا ي اتا ف :فرت ا غو هان 
»)١۹٤١-١۸٦۹( Emma Goldman‏ الفوضوية الروسية - الأمريكيةء بالإلحاد 


.۳١ أنظر : ر٣اء۴» الصفحة‎ (Y) 
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في مجلتها 'الأرض الأم". في مقطوعة عنوانها 'فلسفة الإلحاد' (١۱۹۱)ء‏ أعلنت 
اختيارها 'تصوّر عالم راهن حقيقي بإمكانياته المحرّرة والموسّعة والمجمة» مقابل 
عالم غير حقيقي" أبقت أرواحه وكهنته وأرضاه الوضيع' الإنسانية في وضع 

yin‏ تقتم غولدمان تاريخا قصيرا للشك وتشرح مكانها فيه: لست مهتمة 
بالمسيح اللاهوتي. لقد دحضت العقول النيرة مثل باور وشتراوس ورينان وتوماس 
بين وغيرهم تلك الأسطورة منذ وقت طويل" . بالنسبة إليهاء المسيح اللاهوة تي "قل 
خطرٌا" من "المسيح الأخلاقي والاجتماعي". سوف يرخي العلم قبضة اللاهوت. 
"لكنٌ أسطورة المسيح الأخلاقي والشعري قد أشبعت حياتنا إلى حد أن بعض أكثر 
العقول تَقدَمًا تجد صعوبة في الانعتاق من نيرها". لقد كرهت رؤية العمسالء 
لاسيما النساء منهم» وأفكار إنكار الذات والتكفير عن الخطايا لا تزال تسوسهم. 
بالنسبة إليهاء كان الشك مصدرًا للسعادة. "الإلحاد في إنكاره للآلهة هو في الوققت 
عينه قوی تأكيد للإنسان» وعبر الإنسانء نعم أزلية للحياة والتصميم والجمال. 
في العام ۱۹۳۲ء كتبت غولدمان سو ذاتية لفولتیرین کلیر ."voltairine de C۲١‏ 
کان الرئيس هوفر #٥٥۷٥١‏ قد أمر بترحيل غولدمان إلى الاتحاد السوفييتي» لكنها 
غادرته بعد أن خاب أملها بالبولشفية» وأصبحت مواطنة بريطانية. وحين ماتست» 


(۳۳) انظر: 
Emma Goldman, “The Philosophy of Atheism (Mother Earth, 1916) in Goldman, The‏ 
Philosophy of Atheism and the Failure of Christianity (New York: Mother Earth, 1916).‏ 


الصفحة ©. 


)۳٤(‏ انظر: 
Goldman, “The Failure of Christianity” (Mother Earth, 1913), in Goldman, The‏ 
Philosophy of Atheism and the Failure of Christianity.‏ 


.١ الصفحة‎ 
.۷ الصفحة‎ Goldman, “The Philosophy of Atheism” : رۈ¦تl‎ (۳°) 
.Goldman, Voltairine De Cleyre (Berkeley Heights, NJ: Oriole, 1932) : اتظر‎ ("1) 
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في السبعين من عمرهاء أعيد جثمانها إلى الولايات المتحدة وذفنت في شيكاغوء 
قرب قبور كلير وراديكاليي شيكاغو الآخرين. 

حين افتتحت مر غريت lwنجر J Margret Sanger‏ عيادة لتنظيم الأسرة 
في العام ١١۹٠ء‏ كان شعار صحيفتها "لا آلهة ولا سادة". تركت لنا سانجر حكاية 
جائ لطيفة رو دتها مها بثريية مسيخبة» كن سرعان ما وجدت تفشها تفع تحت 
اد الفكر ان ی اه ر کی کف با غوت ا ین که 
والدهاء وكان نحات نصب تذكاريةء زيارة لإنجرسول إلى مدينته كي يخطب فيهاء 
وأوضح لأهل المدينة با الر كل وق افحت اه خا با تج اط 
الإثارة والأشجار خارج نافذة القاعة» من دون أن تتذكر كلمة واحدة مما قاله 
إنجرسول. لكن بدءًا من ذلك التاريخ» أطلق على مارغريت وأقاربها لقبا "الأطفال 
العفاريت" والهراطقة. جرحها ذلك» لكنه لم يمس إيمانها. بعد بضع سنوات» وذات 
ليلة بعد العشاءء سألها أبوها لماذا تكلمت مع الخبز. فقالت إنها تشكر الله عليهء 
وسألها إن كان الله خبازا. تقول إن تلك كانت بداية يقظتها. في سطرين شسهيرين 
من سيرتها الذاتيةء كتبت سانجر: "لم يكن ذلك مدعاة للسرورء لكنٌ والدي علمني 
أن أفكر. لم يقتم لأي منا كثيرا من الطمأنينة"."" لقد أغواهم بالعمل من أجل العمَال 
المقموعين في العالم. 'حاول من دون كلل أو ملل أن يزرع فينا فكرة أن واجبنا لا 
يكمن في النظر إلى ما يمكن أن يحدث لنا بعد الموت» بل في أن نفعل شيئا هنا 
والآن لجعل حياة البشر الآخرين لائقة أكثر". أمضت سانجر حياتها تعمل على 


(۳۷) انظر: 
Margaret Sanger, Margaret Sanger: An Autobiography (New York: Dover, 1971).‏ 
الصفحة ۲۲. 


)^۳( أنظر : إععمهS؛‏ الصفحة .۲٣۳‏ 
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أن تتمكن النساء من الحصول على بعض التحكم بحياتهن وعلى أن يتمكن الناس 
حياتها في الجانب المتعلق بتحسين النسل عبر التحكم بالإنجاب - بتشجيع "المطابقة 
الأقل" للحد من إعادة إنتاج (السمات غير الصحية). بعض الناس الذين ضغطوا من 
أجل تغيرات شاملة في ذلك القرن كانوا من الشكاك وتبنوا قضاياهم لأنهم آمنوا بأنَ 
على البشريةء في غياب الإلهء أن تصنع لنفسها عالمًا أفضل. وقد تنوعت النتائج 
على نطاق واسع. 

لاشك في أن صموئیل کلیمنس Samuel Clee‏ ¬ مارك تjıy Mark Twain‏ - 
هو أكثر الشكاك الأمريكيين العظام خشونة وغرابة. لقد ترك كما كبيرا من المواد 
المنتقدة للدين إلى حد أن كتابًا صدر مؤخرًا قد جمع 'كتاباته غير المحترمة""'. 
استند معظم أسئلة توين عن الدين إلى كتاب "عصر العقل" الذي كتبه بينء إضافة 
إلى بعض الداروينية وشيء من المناظرات بين علوم أواخر القرن التاسع عشر 
والكن: كنت أعغالة تة إن وافة كاه مل اة ار ات 
وخلافا لمعظم معاصريه من الشكاك» تفحَص توين قصص الكتاب المقدس. عبر 
عن اعتقاده» في كتابه 'رسائل من الأرض" في أن الله خلق الأرض والكون 
بوصفهما اختبارٌا لم يوله اهتمامًا كبيرًٌا. يزور إبليس» أحد مساعدي الل الأرض 
ويرسل رسائل إلى المساعدين الآخرين. يصعقه اكتشافه أن الكاتنات البشرية تعتقد 
بأنَ الله يراقبهاء وأنها تتحدث عنه وتطلب منه أمورًا. يصاب بالعجب لأنَ البشرية 


(۳۹) انظر: 
Mark Twain, The Bible According to Mark Twain: Irreverent Writings on Eden, Heaven,‏ 
and the Flood by America’s Master Satirist (New York: Simon & Schuster, Touchstone,‏ 


1996) . 
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قد اخترعت الجنة وأبعدت عنهاء مع ذلك أكثر ما يحيّه البشر - الجنس - 
وجعلوها تحتوي ما يتحاشونه عادة: العزف على القيشارة والغناء الجماعي 
الاو العا 


مع تقتم المقالةء تصبح اتهامات توين أكثر جذيةء على الرغم من أنها 
تنخرط i‏ في الميثولوجيا المسيحية. يصف إبليس ما بدا وكأن الخالق اخترع 
أشياءَ متمايزة رهيبة ليبتلي بها كل أجزاء الكائن البشري مهما صغرت. انظروا 
إلى الدودة الشصية: "كثير” من الفقراء يمضون بأقدام حافيت لاته لا يفلكون فمن 
اة جه الخالن ره رف ا حط ها بتكل عار ا عه ةدا 
على الفقراء. تسعة أعشار أمراضه المبتكرة كانت تستهدف الفقراءء وقد أصيبوا 
بها" “. يصف توين ويلات مرض النوم الإفريقي» و"القسوة الوحشية" التي اتصف 
بها الله حين خلقه. كتب توين: "عامله المختار كان ذبابة"'“. ثم تمضي ستة آلاف 
سنةء ويدرك العلم ما الذي ينبغي أن يفعله حيال هذا المرض» ويشكر الجميع الله 
على أنه ألهم العلماء. لكنٌ توين لم يستطع أن يفعل ذلك " يرتكب جريمة كاملة 
يتابع تلك الجريمة المتواصلة لمدة ستة آلاف سنةء ثم يكون جديرًا بأن يشكره 
التاس لأنه أوحى لشخص ما أن يعذل مخاطر تلك الجريمة". كذلك ييصف توين 
أعراض المرض (النعاس والطفح الجلدي والاختلاجات والجنون والموت)» ثم 
يصدر إحدى أكثر إفاداته غضبًا: "إنه هوء ذاك الذي تسمَيه الكنيسة والناس أبانا 
الذي في السماوات» من اخترع الذبابة وأرسلها لتلحق كل هذا البؤس والكآبة 
والحزن لزمن مديد لتوهن جسد وعقل متوحش بائس لم يوذ المجرم الكبير". 
المجرم الكبير! قال توين إنه ليس هنالك إنسانٌ في المعمورة يتأخر عن معالجة 


۲٤١ انظر: «نةس٣ء الصفحة‎ )٤١( 
.۲٤۳ انظر: ”نهس الصفحة‎ )٤١( 
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ضحية مرض النوم لو تمتع بالقدرة على ذلك. 'للعثور على الشخص الرحيد الذي 
لا رحمة في قلبه تجاه تلك الضحيةء عليك الذهاب إلى السماء؛ لتعثر على ذلك 
الشخص الوحيد القادر على معالجتها ولم يتمكن أحدٌ من إقناعه بفعل ذلك عليك 
الذهاب إلى المكان عينه". يقول بشكل قاطع: "هنالك فقط أب واحد قاس بما يكفي 
السب كارن الر هب و فف 9 ف كل إاوات أن ت 
أا آخر"“. لقد رفض توين رفضتًا قاطعًا فكرة الإله العادل. 

من الغريب أن نسمع أحذا يتناول تفاصيل العقيدة المسيحية ثانية - إذ كان 
الشكاك قد أهملوها لوقت طويل» يقتم توين شكاؤى بمصدد المنظومة الأخلاقية 
اک لے شین المثال العقوبات بالإنابة في العهد القديم. موبَخا الله لأنه» وهو 
الخالق» لم ينظر أبدا في أنه مسؤول عن خطايا البشريةء تأستف توين لأنه بسبب 
أن شعب خشب السنط() كان "يمارس البغاء مع بنات موآب" طلب الرب من 
موسى شق زعماء الشعبين. يقول توين: "لو كان عادلاً ومحقا في ذلك اليوم لكان 
وا اون * لأنه من المفترض أن تكون منظومة الله الأخلاقية أزلية وغير 
وکا ا ا 5 ا ن وی باه کا کان ع فب رور ك 
أن يبدأ بممارسة البغاء مع بنات نيوجرسي» فسيكون عادلا وصحيحا أن تنصب 
مه مقال قاع انم وقتق ها الخمة ورهن الفر طة و القضاة و المطر ىء 
على الرغم من أنهم لم يساهموا في شيء من تلك المعصية. وهذا لا يبدو لي 
مرا سلیت"9“). 


.۲٤٤ انظر : «أةس1ء الصفحة‎ )١( 

(*) ”اا8 جمع كلمة هاطSء‏ وتعني خشب السنط. كما تعني الكلمة: مكان يقع شرقي الأردن وشمال 
شرقي البحر الميت حيث خَيّم الإسرائيليون قيل أن يعبروا النهر (المترجم). 

.٠٠۲ انظر : ”نةس الصفحة‎ )٤١( 

.٠٠۲ انظر: «نةس1» الصفحة‎ )٤٤( 
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في حز يران / يونيو ١۹۰٠ء‏ أملى توين بعض التأملات الشخصية عن 
الدين. كتب لصدیقه ویلیام دين هاولز ءلاwe H0‏ ”4ء20 صهiطWi1:‏ "غداء أنوي أن 
أملي فصلا سيجعل ورثائي يحركقون أحياء إذا ما غامروا وطبعوه في العام ٠٠٠٠‏ 
- وهو ما لا أعتقد أنهم سيفعلونه." وأضاف أن 'طبعة العام ۲٠٠٠‏ ستحظى بنجاح 
هائل حين تصدر. سوف أحوم لأراقب» مع زملائي الموتى الآخرين. وستكون أنت 
من ضمن المدعوين". هذه الاعترافات انتقاذ من داخل الدين» والمسيحية 
بخاصة. بالنسبة إلى أحدهم: "لو أن المسيح كان الإله حقاء لكان بوسعه أن يرهن 
على ذلك» بما أن لا شيء يستحیل على الل."“ کان توین یومن باش لکن لیس 
بإله يعتني بنا. لقد وصف حجم الكون» ومكاننا فيه» ثمّ سخر من فكرة إله يعبر 
بكوكب الشعرى لينتقي لنا البطاطس لتكون مسند القدمين*"). 
بالنسبة إلى توين» نحن بالنسبة إلى خالق الكون مثل ما هي قارورة جراثيم 
خاصة بعالم بالنسبة إلى إمبراطور الصين: هنالك احتمال ضعيف في أن يلاح ظ 
حتی وجودناء لکن يستحيل آن هتم ببعضنا ويكون غاضبًا من آخرين. وعلى 
الرغم من ذلك» لدى توين إيمان قوي بالله: "عجائب هذا الكون التي لا تعد ولا 
تحصى وأمجاده ومفاتنه وإتقانه" هي 'عبيد لنظام من القانون الدقيق والصارم“ 
وحين ندرك ذلك» "يبدو کأننا نعرف - من غير افتراض ولا حدس» بل نعرف - 
ن الإله الذي خلق هذه البنية المذهلة... مزود بقدرة لا حدود لها". هو إا موجود. 
لکن ماذا بعد؟ 


.۳٠۸ انظر: نس٢ الصفحة‎ )٤٥( 
.۳۲۸ انظر: «نةس٢؛ الصفحة‎ )٤١( 
.٠۲۳ انظر: ”نه سء الصفحة‎ )٤١( 
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هل نعلم أيضتًا بأنه كائ أخلاقي» وفق معاييرنا أو منظومتنا الأخلاقية؟ 
لا. إن كنا نعلم أي شيء عن ذلك فسنعرف أنه مجر من الأخلاق - على الأقل 
ا البشري. هل نعلم أته عادل ومحسنٌ ودمث ورؤوف ورحيمٌ؟ لا ليس 
هنالك ما يثبت أنه أي من تلك الأشياء - في حين يزوّدنا كل يوم يمر بآلاف 
لفات بن ااا والبراهين على أنه لا يمتلك نّا من تلك الصفات“). 

افةو تون قل من غنوصي في اقتناعه بوجود إله وبأنَ هذا الإله قاس: 
'إته يبرهن كل يوم على أنه لا يهتمّ بالإنسان» ولا بالحيوانات الأخرىء أكثر من 
اهتمامه بأن يعڏبهم ويقتلهم ويستخرج من تلك التسلية كل ما يمكن أن د اک 
ما أملاه توين من سيرته الذاتية أقل حرارة لكنه يتمتع بالقدر عينه من الغنوصية 
في مزاجه؛ مؤكدا يان 'الإنسان آلة واله صنعها = من دون أن يدعوه أحة إلى 
ذلك"'. صانع الآلة هو المسؤول عن الآلةء لا الآلة تفسها. يمضي توين إلى حد 
القول: "في صميم قلوبناء لا نتردد في أن نعلن أن من يعتقد بأنه قاد بأي حال 
على معصية الله - أو من يرى بأنه يعتقد أنه ملتزمٌ تجاه الله ويدين له بالشكر 
والتبجيل والعبادةء هو أحمق عديم التفكير"."“ إته مقطعٌ جميل من الشك الأمريكي 
الشعبي» يحركه اقتناغ بأنَ العالم لا أخلاقي وبأنه لا يوجد بالتالي إل خيَر. كما أنه 
مدينٌ بالفضل إلى حجّة الغائية القديمة والفكرة التنويرية عن معرفة الله عبر 
القو انين الطبيعية. 
التطور وآینشتاين واللايقين وفرويد 

حين واجه زعماءٌ دينيون أمريكيون كثرٌ المذهب الدارويني» فعلوا ما فعله 
كل الزعماء الدينيين في العالم: قبلوا الفكرة. وكانت مجموعة من الأعمال المسيحية 


.۳۲٣۳ انظر: دنهس الصفحة‎ )١۸( 
.۳۳٣-۲۳۳۰ انظر: «نهس۲؛ الصفحة‎ )٤۹( 
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المحافظةء عنوانها "الأصول“ أصل تعبير "أصولي" لكن حتى في تلك المجموعة 
أكت ف ا ا ا و ا ا و ا 
E EEN ES E ELT SENE E OPS‏ 
المخلضين = ملازم للعملية التطورية" ..ماذا حدت إذا؟ مثلما شرح الو رح 
إدوارد لارسون 0۸و1 لإوس4ع في دراسته لمحاكمة سكوبسء كان السياسي 
ويليام جiiıغj‏ ڊر William Jennings Bryan jljl‏ يتمتع بطباع خاصة جذا. كان 
تقدَميًا بطرق عديدة» وساند منح الا ى او E‏ للسلام قبل 
اکر ا ی کک ا ی ی کی ی رون 
ن و ا ر رمه كه اکا ت ى جا ا ن 
وحين أنهت استقالته مساره المهني› بداً يدلي بخطابات من أجل الحياة» وكثير ا ما 
كان ذلك بمساندة التقليدية اللي كاه هى م اف عن كر عم رين 
التطوّر. كان التعليم أأساس العلمنة الفرنسية» وسوف يصبح كذلك في الولاييات 
المتحدة أيضًا. وقد توسّع على نحو ملحوظ في عشرينات القرن العشرين: على 
سبيل المثال» لم يصل عدد ادت فی ریات تی إلى عشرة آلاف طالب في 
العام ۱۹٠۰‏ ما في العام ١۱۹۲ء‏ فقد تجاوز عددهم خمسين ألفا. وقد أدى هذا 
التغيّر الكبير إلى توتر بصدد ما تعلمه الدولة» وحين ¿ اشتكى برايان من أن الكتب 
التي A EO TE‏ بهء قم دعمًا للأهالي المتململين. 


)٥۰(‏ مثلما ورد في: 
Edward J. Larson, Summer for the Gods: The Scopes Trial and America’s Continuing‏ 
debate Over Science and Religion (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1997).‏ 


الصفحة ۲٠-۲١‏ وانظر أيضنًا الصفحة ۳۲. 

۲١ انظر: «موهاء الصفحة‎ )١١( 

(*) قضية أمريكية قانونية شهيرة تعود للعام ١۹۲٠ء‏ اتهم فيها دراس شاب استمه جون سكويس 
hn Scopes‏ بانتهاك قانون بتلر ۲ء81 الذي يجرّم تعليم نظرية التطوّر في المدارس الحكومية 
(المترجم). 
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بتشجيع من حملة برايان» أقرَ في ولاية تينيسي في العام ٠۹۲١‏ قانون يمنع 
تعليم أي کک ينكر "قصة الخلق الإلهي للإنسان مثلما وردت في الكتاب المقدس" 
ويلم مش ا ت من ا خر و وة غ فك رى اا 
الأمريكي للحريات المدنية الدفاع 2 أي او يتحدى القانون» وتصدى أستاذ 
العلوم جون سكوبس للتحدي بما أصبح يعرف ب"'محاكمة القرد". تطوع برايسان 
بمجهوده لصالح جهة الاتهام وقام كلارنس دارو Clarence Darr0W‏ بالدفاع. 
اوج برف دارو اه ا وروی کن ي انه ار اة م ا 
کن کان داو اوان E‏ الحياةء لم يدع أحدا ينسى أنه شكاك»إذ کان 
بمقدوره أن يحاجج بأنك أنت نفسك شكاكف أيضتًا. يستهل دراسة عنوانها "لماذا أنا 
لاأدري" على النحو التالي: 
اللاأدري شكاك. تنطبق الكلمة عمومًا على أولفمك الذين 
يشككون في حقيقة العقائد الدينية المقبولة. كل امرئ لاأدري في 
ما بخص المعتقدات أو العقائد التي لا يقبل ها. الكائوليك لاأدريون 
بالدسبة إلى العقائد البروتستنتيةء والبروتستنت لا أدريون باللسبة 
إلى العقائد الكاثوليكية. كل من يفكر لاأدريٌ بصدد شأن ماء وإلا 
فعليه أن يؤمن بأله يمتلك المعرفة كلّها. والمكان الصحيح مئل هذا 
الشخص هو مستشفى الجانين أو دار ضعاف العقول. وبكلمات 
شعبية أقول: اللاأدري هو شخصٌ يشكّك في المعتقدات الرئيسية 
ف الإبمان المسيحي أو لا يؤمن جا أصلاً"“. 


)٥۲(‏ انظر: 
Clarence Darrow, “Why I Am an Agnostic” in Why I Am an Agnostic and Other Essays‏ 
(Amherst, NY: Prometheus, 1995).‏ 


.١١ الصفحة‎ 
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وبعد أن يخرج قارئه مما هو فيهء ينقض قائلاً: 
أنا لاأدريٌ بصدد مسألة الله... منذ أن توقف الإنسان عن 
أن يعبد علا إا بشري الصفات وراح يتحدّث بغموض وعلى 
نحو غير مفهوم عن قوّة ما في الكون» أعلى من الإنسان» 
مسؤولة عن وجود الإنسان والكون, فلا يكن أن يقال عنه إِنّه 
يؤمن بالل. لا يستطيع المرء أن يؤمن بقوّة إلا بوصفها قوة تنتشر 
في المادة وليست كينونة فرديةً"“. 
من الطريف أن نرى إعادة اختراع وجهة نظر هيوم بصدد أن "الله" الذي 
يقودنا العقل إليه يحتاج اسمًا آخر. ثم يشرح دارو أن العلم يبني السكك الحديدية 
والجسور» والسفن البخارية» وخطوط البرق» والمدن» وأنابيب المياه؛ والعلم 
يواصل تزويدنا بالطعام و"الآلاف المولفة من الأشياء المفيدة التي نجدها الآن 
ضرورية جذًا للحياة". كما أن العلم يحتاج إلى الشك: "من دون الشكوكية والشك 
لم يكن ممكنا أن يوجد أي من هذه الأشياء". ويكفي كسبب لسذلك أن: "مخافة الله 
ليست ر أس الحكمة"» بل موت الحكمة. "الشكوكية والشاك ا إلى الدراسة 
اا و اغ ون O‏ 
الشخصية الأخيرة في قضية محاكمة سكوبس هي مينكن «H. L. Mencken‏ 
أبرز صحفي وناقد أمريكي في عصره» وكان شكاكا متحسنًا. نشرت مؤخرا سيرة 
دة له ران :“الكت وكان موقفه حادًا بخاصة حين يتطرّق إلى الدين - 


.٠١ انظر: س0٣ة0» الصفحة‎ )١١( 
.1۹ انظر: س0 ة0 الصفحة‎ )١٤( 
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نحت عبارة "الحزام المتدين" ولم يكن ذلك مديحا. كتب مينكن كثيرًا في انتقاد 
أصولية برايان» فوظفه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مستشارا لديه. كما كتب 
تقارير حول المحاكمة التي احتلّت مكانة كبيرة في الذاكرة القومية. كان القاضي 
معاديًا للتطوّر ورفض أن يسمح للشهود العلميين بالتحدث عن قيمة النظرية. وبناء 
على نصيحة مينكن» استدعى الدفاع برايان للشهادةء فذهب عن طيب خاطرء سعيدا 
بالفرصة المتاحة له للدفاع عن الدينء لك دارو أمضى معه يومًا شاقا. أدى بث 
المحاكمة إذاعيًا والبرقيات التي أرسلها المراسلون إلى نشر إيمان برايان الحرفي 
بالكتاب المقدس لتعلم به أمريكا كلهاء ووجدت أمريكا ذلك الإيمان منافيًا للعقل. كان 
ذلك واضحا على الفورء وفي اليوم التالي حذف القاضسي شهادة برايان من 
المحضر» طالبًا من المحلفين أن يقرّروا فقط إن كان سكوبس قد علم التطوآر. وجده 
المحلفون مذنبًاء لكنَ دارو ومينكن والشك ربحوا معركة الرأي العام بالنسبة إلى 
عدد کبیر من المؤمنين» أصبحت عقيدة الشكاك القدامى في أن الحياة والبشرية 
تطوّرتا تطوّرًا طبيعيًا تتمتع بما يكفي من التوثيق كي لا تنبذء فقبلوها لكنهم بقوا 
مؤمنين. وبالنسبة إلى آخرين» كان رفض عقيدة الشكاك القديمة مخرجًا لرفض 
ثقافة العلم والكوزموبوليتانية. أمَّا بالنسبة إلى الشكاك» فقد كان صعود الداروينية 
ا 

حدث أمر مشابة في الفيزياء. فقد ظهرت نظرية النسبية التي وضعها 
أينشتاين في مطلع القرن» في العام ٠٠۹٠ء‏ وأيًا كان ما فهمه الناس منهاء فقد كانوا 
يستطيعون القول إن الكون يصبح أكثر غرابة. صارت الطاقة والكتلة متماظين 
لی لحو ما؛ نسختان تترجم كل منهما الأخرى» قابلتان للتحول إحداهما إلى 


.(Collins, 2002 Terry Teachout, The Skeptic: A Life of H. L. Mencken (New York: Harpe : ¡il (© 
Iry 
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الأخرى. أمّا الزمن» ذلك اليقين الأعظم» فقد بدا وكأنَ سرعته راحت تتباطأً! بدا 
ميكانيك الکم ومبداً فيرنر ھایزنبر غ Werner Heisenberg‏ عن الار يات و گانها 
يجعلان الشكوكية القديمة حقيقة. لقد افترض علم الفيزياء القديم أننا نستطيع معرفة 
مكان الجزيء وسرعته في لحظة بعينها. أمّا ميكانيك الك فيزعم أن هذا الأمر 
مزل إذ كلما قسنا موضع جزيء بدقةء كلما كانت معرفتنا بسرعته أقل. هذا 
هو الارتياب. كان المتشككة قد قالوا إن حواسنا وعقولنا لا تستطيع أن تعرف العالم 
لأنه غير قابل لأن نعرفه بحواستنا وعقولنا. وقد توصل البوذيون إلى الخلاصة 
غيثها. اضظر العلماء إلى أن يقرو اء وغادة ما وفعلون» يان القدماء قد سبق له 
قول ذلك. وما ضاع في كثير من الأحيان هو أن هذا الشك المفهومي يتمتع بعلاقة 
تاريخية متبادلة مع الشك الديني ورفن لقاو کله 

بحلول التلاتينيات» أصبح جميع الناس يعرفون ألبرت أينشتاين وعبقريته. 
أصبح ما يؤمن به أمرًا مهمًا؛ وقد ذاعت عبارته البارعة: "أنا مقتتَعُ بأن الله لا 
يلعب النرد مع الكون" حالما قالها. لكن تعليق أينشتاين كان عن دور الحظ لا عن 
وجود الله. ففي حديثه عن الدين» كان يترك انطباعًا مختلقا. ففي العام ۹۲۱ 
سأله رابي من نيويورك إن كان يومن باش فأجاب: "أنا أؤمن بإله سبينوزا الذي 
يكشف نفسه في التناغم المنتظم للوجودء لا بإله يتدخل بمصائر الكائنات البشرية 
وأفعالها". كان أينشتاين عميق التفكير و ولم يبد أبذا وكأنه يجيب عن 
السؤال بحماسة يمكن أن تَفهّم بأتها عدم إيمان صريح. وفي رسالة خاصة» كتب 
مقاستقا: "لن ما تقر ؤه عن قناعاتي الدينية ک5 کذب يتکرر بانتظام. أناك 


«Ronald W. Clark, Einstein: The Life and Times (New York: Avon, 1984) انظر:‎ (°7) 
.٥٠۲ الصفحة‎ 
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أؤمن بإله شخصي ولم أنكر ذلك قط بل عبرت عنه بوضوح. إن كان في داخلسي 
ت يكن أن ندفى بدني هو الإعجاب البق ية ال مما تطح عا 
أن يكشفه". كانت خشيته من الله حقيقية لكن ينبغي ألا نقرأها طا بوص فها 
صوفية. انظروا إلى هذا التعليق المبكر وإلى تعليق آخر متأخر: في العام ۹۲١‏ 
كتبت إليه امرأة تسأله عن معتقداته» وأجاب أينشتاين بأنَ 'الميل الصوفي في 
عصرنا" الواضح قي "الثيوصوفية“ والروحائية" يبدو له تمن أعراض الضعف 
والارتباك". وأضاف: "بما أن تجاربنا الداخلية تتمثل في إعادة إنتاج الانطباعات 
الحسية ودمجهاء فإن مفهوم الروح من دون جسد یدو لی فارضنا وھجسر ا مسق 
المعنى". وفي العام ١١۹٠ء‏ كتبت امرأة لأينشتاين تسأله عن الحياة بعد الموت» 
فأجاب: "أنا لا أفكر في خلود الفردء وأعد الأخلاق أمرَا يخص الإنسان وحده 
ولا توجد وراءها سلطة فوق بشرية"'“. 


في العام ١۹۳٠ء‏ ألقى أينشتاين خطابًا بعنوان: "معتقدي" في الرابطة 
الألمانية لحقوق الإنسان في برلين. إنه مقطعٌ رائع. يبدأ أينشتاين بالقول: 'يبدو 
وضعنا على هذه الأرض غريجًا". نحن جميعا نبدو هنا "على نحو غير رادي وغير 
مدعوّين لإقامة قصيرة"» من دون أن نعرف شيئا عن السبب. "في حياتنا اليوميةء 


)٥۷(‏ انظر: 
Helen Dukas and Banesh Hoffman, eds., Albert Einstein, the Human Side: New Glimpses‏ 
from His Archives (Princeton: Princeton Univ. Press, 1979) .‏ 


الصفحة .٤١‏ 
(*) التيوصوفية: معتقدات حركة حديثة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية في العام ۱۸۷١‏ وبنيت في 
المقام الأول على ساس من التعاليم البوذية والبراهمية (المترجم). 
)٥۸(‏ انظر : ممص؟؟ه4 فم 0u)‏ الصفحة .٤٠١‏ 
)٥۹(‏ انظر : Duk as and Honan‏ الصفحة ۳۹. 
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نشعر فقط بأن الإنسان موجو من أجل الآخرين» من أجل من نحبّهم ومن أجل 
كائنات كثيرة أخرى يرتبط قدرها بقدرنا". وهذا الحب قد تناغم عبر خشية الله. 

أجمل وأعمق تجربة يمكن أن يعيشها الإنسان هي معنى المبهم. إنه المبداً 
الكامن في الدين وأيضنًا في كل المساعي الجدية في الفن والعلم. من لم يعش هذه 
خلف أي شيء يمكن أن يختبره شيءٌ لا يستطيع عقلنا إدراكه ويصلنا جماله 
و gm‏ ت E E E E a a‏ 
المعنى. بالنسبة لي» يكفي أن أشعر بالدهشة أمام تلك الأسرار وأسعى بتواضع لان 
يتشبّث عقلي بصورة مجرّدة بالبنية الشامخة لكل ما هو موجود"'. 

مثلما كان الأمر بالنسبة إلى عديد من أولئك الذين يكرّسون حياتهم لدراسة 
الكون» يبدو أنه كان بالنسبة إلى أينشتاين مدرسة للتبجيل والعقل في آن معا. 

في الوقت عينه تقريباء حدثت ثورة مفاهيمية أخرى. فقد نشر سيغموند فرويد 
كتابه المبكر "دراسات في الهستريا" في العام ۱۸۹١‏ و'تفسير الأحلام" في العام 
 ./ ۹‏ لكن عمله حول كثيرًا من الثقافة الغربية في العقود الأولى من القرن 
العشرين. كان والد فرويد مفكرا حرًّاء انعتق من الحياة الضيَقة المغلقة في غاليسيا 
وأنشأً أولاده وفق مزاج علماني في عالم علماني. وعلى الرغم من أن فرويد كان 
يهوديًاء فان نقده للدين استهدف الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي أحاطت به في 
فييناء إذ وجدها قمعيَةَ تجاه رعيتها ومعادية للسامية تجاه اليهودا". في وقت 


«(Michael White and John Gribbin, Einstein: A Life in Science (New York: Dutton, 1994: انظر‎ )۰( 
.۲٠۲ الصفحة‎ 

« Philip Rieff, Freud: The Mind of the Moralist (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1959) نظر:‎ (11) 
.٠١۸ الصفحة‎ 
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مبكر» أثرت أعمال فرويد في تاريخ الشك على نحو مهم» لكنه عامّ. وقد أظهمرت 
لري الأعاكة رة ران برها رة رف شل ك ين اشرات 
والاحتياجات العمياء. حتى التضحية النبيلة بالنفس أضحت قابلة للاختزال بتلبية 
حاجة شخصية نفسية ما. أين يمكن موضعة الخير والشرء ناهيك عن الإشم 
اا في مٿل 6 المخطط؟ هنالك أيضنًا في التحليل النفسي داف لتحرير 
الناس من الروابط غير الضروريةء وكان ينظر عادة إلى الروابط الدينية بوصفها 
من النوع غير الضروري. 

يلعب فرويد أيضًا دور لافتا في تاريخ الشكوكية. فمن جانب» اقترح تحليله 
للإكراه والوهم بقوّة أن المتشككة كانوا محقين حين شكوا في قدرتنا على رؤية 
العالم. ومن جانب قم مساعدة كبيرة في تصحيح رؤية المرء لمشكلاته 
بحيث يمكن معرفة العالم بأشد وضوح ممكن. رأى فرويد الدورين» لكنه رأى نفسه 
أكثر بكثير في الدور الثاني. ومثلما كتب في رسالة خاصةء شعر بأنَ ما صنعه 
للعقل البشري يعادل ما صنعه كوبرنيك للكون وما صنعه داروين لأاصولن. 
لم يضع نفسه كثيرًا في تاريخ الشكء أو في أي تاريخ فكري. لكن مثلما كتب فيليب 
رııف Philip Rieff‏ "قر" في جلساته الخاصة بوجود صلات فكرية بعيدة - ممع 
كانط وفولتير وفيورباخ"". كما اعترف بأن "إرادة" شوبنهاور كانت مثلها مثل 
الرغبة اللاإرادية'. 

في كتاب "الطوطم والتابو" الذي نشره فرويد في العام ۳١۱۹ء‏ يبدو أكثر 
تحديدا بصدد الشك. فقد بيّن فيه أن أصل الدين يكمن في القتل البدائي للأبء 
(1۲) انظر: ؟؟۸ء الصفحة .۷١‏ 


.۲٤ انظر: 81۴۴ء الصفحة‎ )٠۳( 
.۳١ انظر: ۴٤۸1ء الصفحة‎ )٠٤( 
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الذي يقوم به الأخوة: تمضي بنا الشعائر الدينية عبر قتل الأب والتهام جثمانه؛ 
يستخدم الغياب المتردد لصوته المستبد أساسًا لله. يشرح فرويد أن مفهوم المقدس 
والمدنس برمته قد نشا من تحريم سفاح القربى. حتى الآن» لم تقم فكرة أن الدين قد 
اخترع رذا على احتياجات الإنسان بتجريد الدين حقًا من أهليته» بما أن المؤومنين 
كانوا يستطيعون أن يقولوا: أجل» الحاجة هي الدلالة التي يقدمها لنا الله على وجوده. 
ومثلما يشرح رييف» ففي حين كان يمكن دمج الانتقادات الأخرى للعقيدة في الدينء 
لم يكن ممكتا دمج أعمال فرويد فيهء لأنه "ليست هنالك حاجة دينية متمايزة - هنالك 
حاجة نفسية فقط. إذا ما آمنا بان تاريخ عائلتنا الأولى هو الذي يصوغنا على 
نحو عميق» تكون فكرة الله بوصفه تعبيرًا عن مشاعرنا تجاه الأبوين فكرة إكراهية. 
إذا آمنا بوجود الخصابات» يبدو كثير من السلوك الديني نفسانيًا. 

كن كتاب فرويد 'مستقبل وهم" (۱۹۲۷) هو الذي أدخله صفوف الشكاك 
العالميين. تستغرق قراءة هذا الكتاب وقتاء لكننا نتعرف فيه على صديق قديم. 
ف ال ار من راه قا رة رون اة ا د 
رأينا في الفصل الثامن أن كتاب هيوم "محاورة في الدين الطبيعي" استعار بنيته من 
شيشرون وأعاد تصوّر الشخصيات. كلاهما استخدما التضليل في تقييمهما النهائي 
لمن فاز في النقاش. لاحقاء أعاد شوينهاور تخيل المحادثة بوصفها 'محاورة في 
الدين" مع الفیلسوف فیلالیٹیس ع طا[ھا1ط۴» متحدثا إلى ديموفيلس 15ء1 ›0em0p‏ 
الشعب. لم يكن سجال شوبنهاور حقا حول طبيعة الآلهةء بل حول ما إذا كان ينبغي 
التبشير بالحقيقة أو أن يترك لجماهير الشعب الدين الذي يحتاجونه. في النهاية» 
يعلن تعادل الطرفين. أمّا كتاب "مستقبل وهم" فقد صاغه فرويد إلى حد ما بأسلوب 


.۲۷١ انظر: ؟؟ه 8ء الصفحة‎ )٠١( 
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محاورة شوبنهاور". بعد بضعة فصول» يشرح المولف كيف أنه قرّرء للإبقاء 
على حجته قويّةء أن "أتخيّل أن لدي خصمًا يتتع حججي بارتياب" و"سوف أسمح 
له بإقحام بعض الملاحظات"”". كانت تلك شخصية ديموفيلس» وتناقش الاشان 
على مدى ما تبقى من الكتاب. على الرغم من أن فرويد يقر بان الدين يقدم لمعظم 
الناس معرفتهم الطفيفة الوحيدة بالعالم الفلسفي وفرصتهم الوحيدة للتفكير في الكونء 
لكنه يعتقد بأنهم يستطيعون تقديم أداء أفضل. 

يدعو فرويد ذلك نضجا. يقول إن الدين فيه نموذج أصلي طفولي". 
ف رة من رر الطنل قحا ارال ك فى سن رشت وسن رف الإسانية غاا 
ما أبقاه خوف توبيخ الجماعة. 

ينبغي ألا يفترض أحذ أن ما قلته عن تعذر سبر حقيقة العقائد الدينية يتضمَّن 
أي جديد. لقد شعر به في كل الأزمنة - من دون شك أيضًاء جميع الأسلاف الذين 
أورثونا ذلك الإرث. عدي منهم كان لديهم على الأرجح نفس الشكوك التي لديناء 
لكن الضغط الممارس عليهم كان أقوى من أن يتجرؤوا على التفوّه به. ومنذ ذلك 
الحين» فإ عددا لا يحصى من الناس قد عذبتهم شكوك مماثلة وكافحوا لإخمادهاء 


لأنهم اعتقدوا أن من واجبهم أن يؤمنوا"“. 


)1١(‏ في الصفحة ١٠۲۹ء‏ يقول رييف ۴؟ء[R:‏ "كان من المفتقرض بي أن أخمَن بأنَ فرويد قد قرأه» بسبب 
قرب حواره الشديد منه في كتابه: ”مستقبل وهم ‘The Future of an Illusion‏ ". 

« Sigmund Freud The Future of an Illusion, ed. Peter Gay (New York: Norton, 1961) : نظ‎ (1¥) 
۰ .۲١ الصفحة‎ 

.۲١ انظر : dںءإ۴ء الصفحة‎ )٦۸( 

(1۹) اتظر: لں٥إ۴»‏ الصفحة .٠١‏ 
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تتمتّل رسالة الكتاب في أن الوهم يختلف عن الخطا؛ إنه خطأً متعمَّد. ولأتنا 
نريد بقوةَ مواساة الله لناء والجنةء والغايةء والنظام الأخلاقي» علينا أن نعرف بأنَ 
ان خط م ووه وما كرون فاك ل تكرت ر كاتا الى الق سرن 
أكثر روعة لو أن أسلافنا البائسين والجاهلين والمضطهدين نجحوا في حل ألغاز 
الک اا رو وو ا 
نستطيع معرفة شيء عن حقيقة طبيعة الأشياء»ء وبالتالي فإننا 'نستطيع بالقدر تفسه" 
ان تون اف ا كانت الف خالة ر رام فقا مره ها اجهل هى الجهل؛ 
ليس صحيحا الاعتقاد بإمكانية أن يستمد منه أي شيء"'. بالتالي» فكرة الله الإيماني 
هي فكرة خاطئة بالنسبة إليه. أمَّا إله الفلاسفةء فلم ينل حظا أوفر في النجاح: "يي سط 
الفلاسفة معنى الكلمات حتى لا يبقى من معناها الأصلي شيءٌ إلا بصعوبة. وهم 
يطلقون اسم ”الله“ على تجريد مبهم خلقوه لأنفسهم؛ وبعد أن يفعلوا ذلك» يستطيعون 
أن يقفوا أُمام العالم كله بوصفهم ربوبيين» مؤمنين". بل إنهم زعموا بأ ذلك كان 
٤ if 5 f 3‏ ۴ 
مفهومًا أعلى لله» "على الرغم من أن إلههم لم يعد أكثر من ظل واه ولم يعد تلك 
الشخصية الرائعة في العقائد الدينية""". إنها تلك الفكرة مرَّة أخرى. 

يستهل ديموفيلس فرويد المغمور الفصل قبل الأخير» حيث يسأل: "ألم تتعآم 
شيئا من التاريخ؟' يذكر الثورة الفرنسية وروبسبيير و"كم كانت حياة التجربة 
قصيرة وكم كانت غير فعالة على نحو بائس. علاوة على ذلك» "تتكرّر التجربة 


(۷۰) انظر: dں٥إ۴ء‏ الصفحة .٤١‏ 
)۷١(‏ انظر :٥۴ء‏ الصفحة .٤١‏ 
(۷۲) انظر: لں٥إ۴»‏ الصفحة .٤١‏ 
(۷۳) انظر : ں٥۴۲‏ الصفحة .٤١‏ 
)۷٤(‏ انظر : ں۴۲۵ الصفحة .٥۹‏ 
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عينها في روسيا حالياء وينبغي ألا نشعر بالفضول بصدد مآلها'. ثم يسأل» أليست 
حاجة الناس للدين واضحة؟ فيجيب فرويد بأنَ الناس يستطيعون التعامسل مع 
صدمة الحقيقة: 

سوف يضطرّون لأن يقرّوا لأنفسهم بالمدى الكامل لعجزهم وتفاهتهم في آلة 
الكون؛ لم يعودوا يستطيعون أن يكونوا مركز الخلق» ولا عادوا موضع الرعاية 
الرهيفة من جانب العناية الإلهية الرحيمة... لكن لا شك في حتمية التغفب على 
الصبيانية... نستطيع أن نسمي ذلك 'تربية على الواقع". هل أنا بحاجة لأن أعترف 
لك بأ الهدف الوحيد لكتابي هو الإشارة إلى ضرورة تلك الوثبة إلى الأماء؟ 

أنتم خائفون على الأرجح من ألا يتحمَّلوا الاختبار القاسيء أليس كذلك؟ 
خسنا دعرنا على الال نامل قي أن قرا لفن آمر ا تفا بل المقاين :أن 
نعرف بأنَ شخصتًا ما يلفظ بناءَ على مصادره هو. يتعلم المرء آنذاك أن يحسن 
استخدام تلك المصادر. والبشر ليسوا مجرآدين تماما من الدعم. فمعرفتهم العلمية قد 
علمتهم كثيرًا من الأمور منذ أيام الطوفان... وبوصفهم ملاآكين صغارا نزيهين 
لهذه الأرض» سوف يعلمون كيف يزرعون ما يملكونه منها بحيث تدعمهم... 
سيفلحون على الأرجح في إنجاز وضع تصبح فيه الحياة مقبولة للجميع ولا تعود 
الحضارة تقمع أحدا. بالتالي» مع أحد أصحابنا من غير المؤمنين» سوف يكونون 
قادرين على أن يقولوا من دون ندم: 'لقد تركنا السماء للملائكة والعصافير "". 

صاحبنا غير المؤمن الذي كتب ذلك البيت الأخير هو الشاعر هاينه. كان 


هاینه قد نحت کلم «عءیمیمع‌عءمءطسuهاعملا»‏ إشارة إلى سبينوزا. 


.٥۹ انظر: dں٥۴۲» الصفحة‎ )۷١( 
.1۳-٠١۲ انظر : dں٥إ۴» الصفحة‎ )۷٦( 
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في القسم الأخير من الكتاب» يحاول فرويد أن يشرح لخصمه المتخيّل» علسى 
نحو أشبه بالاعتذارء لماذا يزعج الإنسانية بهذه الدعوات إلى الشك. استمعوا إلى 
ار و إلى محاولتي كما هي. عالمٌ نفسي لا يضآل تفسه بصدد 
صعوبة العثور على مرتكزات المرء في هذا العالم» يقوم بمسعى لتقدير مدى تطور 
الإتسان" يستند إلى حصيلة عمر من دراسة الأطفال والبالغين. في هذه السيرورة 
ا ی کی ا ی ای ا کو و ا 
يكفي لافتراض أن الجنس البشري سوف يتغلب على ذلك الطور العصابي". هل 
يستطيع المرء أن يلومه على ما قاله؟ في نهاية المطاف» قال فرويد إته عرف 
احتمال أن يكون العالم النفسي (هو نفسه) على خطأ: 'ربّما لا تكون تلك المكتشفات 
الناجمة من علم النفس الفردي كافيةء ولا يكون تطبيقها على الجنس البشري مبررًاء 
ولا يكون تفاؤله ذا أساس. أنا أسلّم لك بكل هذه الأمور المشكوك فيها. لكن كثيرا ما 
لا يستطيع المرء أن يلجم نفسه عن قول أفكاره» ويسامح نفسه على أساس أته لم 
يحمّلها أكثر مما تستحق""". كان فرويد يمتلك منهجا للعمل تجاه ما أطلق عليه 
تسمية الرشد» وتمكن بالتالي من تخيّل أن الجماعة بأكملها ربّما تتطور» وقد سهل 
ذلك التصوًّر افتراض أن المجتمع يمكن أن يستغني يومًا ما عن الدين. 

تلقى فرويد سوء المعاملة إلى حد ما من أشد تلاميذه إخلاصًا بصدد أفكاره 
حول الدين. فبالنسبة إلى رييف» نبوغ فرويد خذله لسبب ما في موضوع الدين: 


إن عدم تير فرويد المعتاد قد خذله هنا. ففي مواجهة الدينء 
يظهر التحليل النفسي كما هو: آخر صيغة عظيمة في علمانيسة 
القرن التاسع عشر› جهزة دة واد اة وة 
(۷۷) انظر : dںءإ۴»‏ الصفحة 1۸. 
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شاملة» مشايمة في المرتبة للتفاضل الاجتماعي لدى النفعميين»› 
تبجيل الجتمع الکو عند كونت» التاريخية الديالكتيكية عند 
ماركس» لا أدرية سبنسر التي يعكن توسيعها إلى ما لا اية. إن 
ول ما يؤر في الطالب الذي يدرس علم نفس الدين عند 
فرويد هو حه السجالي“. 


ت 5 


یذکر بیتر غاي ره ۴٤۲۲‏ قرّاءه بان "الناقد قد یقول بأنه کان یبحث فحسب 
عن أسباب تبدو علمية لتأكيد موقفه المناهض للدين". صحيح أن علمانية القرن 
التاسع ا كانت حركة درد الخضوضوة = فة اسفن الي الاتقل اي 
الديمقراطية ومماهاة الدين بالسلطة القاسية والظلامية - وكان فرويد على قيد الحياة 
ويعمل ضمن تلك الحركة العلمانية. لقد استخدم بعضتًا من أدواتهاء وتشكل تفكيره 
وھا کن رات أعا قل عى دق كن طا فاضي اا س عه مين 
الكنيسة. كان فرويد جز ءا من تاريخ طويل ويقظ للشك. لا تقتصر صحبته على ميل 
وکونت ومارکس وسبنسر» بل تضم أیضًا شیشرون ومونتین وشوبنهاور وهیوم. 


فلاسفم العلوم والصمت وسيزيف كس۸uمرئن؟‏ 

امتلأت فلسفة القرن العشرين بشكاكين مفوّهين وملتزمين. في دراسة راسل 
"لماذا لست مسيحيًا" (محاضرة ألقاها في العام »)۱۹١۷‏ أحيا مقاربة قديمة: عذد 
البراهين على'وجود الله ولماذا لم تعد قائمة. إليكم مناقشته للفكرة الخاصة بوجود 
عة أولى:" 


.٠٣۷ انظر : ٤۴ع R؛ الصفحة‎ )۷۸( 
.xXİİi ةzêصll‎ «Gay, “About This Book”, in Freud, Future of an Illusion : رۈ¦¡il‎ (۷۹( 
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لوقت طويل» قبلت حجة العلة الأولى» حتّى قرأت ذات 
يوم» وكنت في العشرين من عمري» السيرة الذاتية لجون 
ستوارت ميل» ووجدت فيها الحملة التالية: "لقد علمني والدي 
أن سؤال ”من خلقني؟“ غير قابل للإجابةء لأ يقصرح فورًا 
السؤال التالي: ”من خلق الله؟“" لقد وضّحت لي هذه الجملة 
البسيطة جدًاء كما لا زلت أعتقد» زيف حجة العلة الأولى“. 


إذا کان لاب من وجود سبب لکل شيء» فما سبب وجود الله؟ "إن کان يمکن 
ان يوجد أي شيء و أن يكون كذلك أيضًا بالنسبة إلى.العالم 
مثلما هو بالنسبة إلى اله وبالتالي لا يمكن أن تكون هنالك أي صلاحية لهذه 
الحجة". ثم تطرّق راسل إلى "حجَة القانون الطبيعي" التي حاولت أن تبرهن على 
وجود الله عبر وجود قوانينه الطبيعية. لم يصمد ذلك أيضاء لأنه "في أيامنا هذه“ 
بوجود أينشتاين» "لم يعد لديك ذلك القانون الطبيعي الذي كان لديك في نظام نيوتنء 
حيث تتحرّك الطبيعة بأسلوب متسق لسبب لا يستطيع أحذ فهمه". وعلى حجَة أَنَ 
OCS CSA SE‏ 
ذلك لم يردع الناس. كتب راسل: 'سوف تعلمون جميعاء بطبيعة الحالء أنه كانت 
توجد في الأيام الخوالي ثلاث حجج عقلية على وجود الله» تخلص منها كلها 
و ی ت و ت احج کی رع 
ا د وة اة أقنعته تماما""). وأضاف راسل: "كان شبيهًا بأناس 


(۸۰) انظر: 
Bertrand Russell, Why I Am Not a Christian and Other Essays, ed. Paul Edwards‏ 
(London: Unwin, 1957)‏ 
الصفحة .٠١‏ 


ı1۹ الصفحة‎ ›Russell. Not a Christian : انظر‎ )۸۱( 
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كثيرين: كان متشككا في الأمور العقليةء لكنه آمن ضمنيًا في الأمور الأخلاقية 
بالمبادئ التي تشرآب بها وهو طفل". كتب راسل متَأمَلا: كان "المحللون النفسيون" 
محقين؛ إذ تتمتع 'تداعياتنا المبكرة جذا بسطوة أقوى بكثير علينا" من سطوة تجاربنا 
التالية. انتقد ذلك الشكاك الحديث البراهينَ الفلسفيةء ولوّح اق ق و 
العدالة» ودون على عجل ملاحظة فرويدية عن أوهام المؤمنين. 

لم يقلق راسل من فكرة أنه ينبغي ألا تنتّر بذور الشك وسط الجماهير. كان 
متأكذا من أن الشك وجيه. وبحسب تعبيره» "نحن نريد أن نقف على أقدامنا وننظر 
إلى العالم بإنصاف واعتدال - حقائقه الجيدة» وحقائقه السيئةء وجمالياته» وبشاعاته؛ 
انرو الى الام كما هو ر ا را ك ١‏ اة ف كرد اة مقا من 
"أشكال الاستبداد الشرقي القديم" وهي "ليست جديرة أبدا بالبشر الأحرار". في كتاب 
راسل "هل أنا ملح أم لاأدري؟" المنشور في العام ١٤۹٠ء‏ يقول إنه لا يستطيع أن 
يبرهن "إن كان الرب المسيحي أو آلهة هوميروس موجودةء لكتي لا أعتقد أن 
وجودها بديل محتمل بما يكفي كي بُنظر إليه بجدية"". 

حصل راسل على جائزة نوبل للآداب للعام .٠٠٠١‏ وفي العام ٤٥۹٠ء‏ نشر 
كتابًا عن الأخلاق» وبعد أن رأى أهوال القرن» قدم الوصف التالي للش الحديث: 
"لا أعتقد أن اضمحلال الإيمان العقائدي يمكن أن يقوم باي شيء إلا الخير. نا اق“ 
من فوري أن الأنظمة الجديدة للعقيدة» كنظامي النازيين والشيوعيين» هي أسواأ 
حتى من الأنظمة القديمةء لكنها لم تكن لتتمكن أبذا من أن تحرز سيطرة علسى 
(۸۲) انظر : Not a Christian‏ ,Russellء‏ الصفحة ۲7. 
(۸۳) انظر: 


Russell, “Am I an Atheist or an Agnostic?”, in Russell, Atheism: Collected Essays (New 
York: Arno & New York Times, 1972) 


الصفحة °©. 
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عقول البشر لولا تشرّب الشبيبة بالعادات العقيدية الأرثوذكسية". وشرح راسل أن 
لغة ستالين هي بخاصتة 'مليئة بذكريات المعاهد اللاهوتية"'. "ما يحتاجه العالم ليس 
العقيدة» بل نزوع التحقيق العلمي» المترافق مع الإيمان بأن تعذيب الملايين غير 
مرغوب» سواءٌ أقام به ستالين أو إل يتصوّره المؤمن على شاكلته"“. بالتاليء 
يستطيع الشكاك أن يلوم الدينء بدلا من الشكء على تديّن الدولة الحديشةء لكن 
المسألة الرئيسة هنا هي أن حرّية الفكر أفضل من دين الدولة أو إلحادها. 


قم راسل مساهمات كبرى في الأخلاق وعلم نظرية المعرفة ومضى 
بالمتظق بيدا عن المنظق, انكو لاي الذي ساد طويلا. كما أنه طم ضوتا جديا 
الي افك الفرضي: شر قد " اومن بان مالي الشف ون ق ية هن 
ذاتي. لست شابًاء كما أتني أحب الحياة. لكن علي أن أزدري الارتجاف برعب أمام 
رة لكك ل بقل من تة المعاةة آنا مكل الى دة وا اة ا ف 
و کا کو ا کو لرن 
بأنٌ الشك لطيف بعد الصدمة الأولى: 'حتى إذا جعلتنا نوافذ العلم المفتوحة في 
البداية نرتعش بعد دفء الداخل المريح الذي تبثه الأساطير التقليدية المؤنسنةء فإ 
الهواء النقي يجلب في نهاية المطاف النشاط كما أن الفضاءات الرحبة نتمتع 
بروعة خاصتة بها" “. بالنسبة إلى المتنورين» يمكن أن يكون الكون مسكنا رائعا. 

لم يكن داتمًا سهلا سماع صوت النساء من الشكاك» على الرغم من أننا 
رأينا بأنَ الزيجات كانت نت تتم في أحيان كثيرة على أساس الشك الديني المشترك. 


«Russell, Human Society in Ethics and Politics (New York: Simon & Schuster, 1954) : انظ ر‎ (^4) 
.۲١۸ الصفحة‎ 
.1۳ الصفحة‎ cRussell, What 1 Believe, (New York: Dutton, 1925) : انظر‎ (^°) 
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أصبحت دورا بلاك راسل ›»)۱۹۸41-1۸۹٤( Dora Black Russe!‏ زوجة راسل»› 
مفكرة حرّةً وهي لا تزال صغيرة السنء وانضمت إلى جمعية محلية الملحدين حين 
كانت لا تزال في المدرسة الثانوية. بعد أن تزوّجت برتراند وسافرت» ازداد ميلها 
لاعتبار الدين سييًا أكثر منه خاطتًا. تناول كتابها الأول "هيباشيا" )٠۹٠١(‏ حرّية 
المرأة الإنجابية والجنسيةء لكنه كان يتضمّن - ومثلما يوحي به عنوانه - تقدا 
للمسيحية. أمَّا في كتابها "دين عصر الآلات" فقد كتبت: "حين ينصّب ذكر الأنواعء 
المفتون بتحديقه إلى النجوم» إلهّا خارج كوكبه بوصفه حكَمًا لكل الأحداث التي تقع 
فيه» ويجحد الطبيعة والجنس معاء من أجل حلم موعود بحياة مستقبليةء فهو يدير 
ظهره إلى الحياة الخلاقة والإلهام الكامنين في داخله علاقته مع اقرا فن 
الحقيقة أنه باع حق مولده مقابل كميّة من الحساء". من المفترض ألا تكون آخر 
المنظرين الذين افترضوا أن الدين إنكار لما هو حقيقي وصالح في الحياة - العمل 
والحب والأولاد واللعب. سوف يدافع آخرون أيضًا عن زعمها بأنه في حين اعتنق 
الرجال فكرة وهم مقس يحابيهم» لم يكن العالم الاعتيادي المتروك للنساء العالم 
الحقيقي فحسب» بل كان أيضنًا العالم الأفضل. 

هنالك شكاك مختلف جِدًا عرف آل راسل. إته لودفيغ فيتجنشتاين الذي لم 
يمض به الشك إلى حد رفض الكتاب المقدس أو الدين أو الله» وهو على الرغم من 
ذلك شکا استاس گان رلا ساحرًا» أصغر ثمانية إخوة في أسرة مسرفة الثراءء 


)۸٦(‏ انظر: 
Dora Black Russell, The Religion of the Machine Age.‏ 
الصفحة ١۲۳ء‏ متلما ورد في: 
Women Without Superstition, “No Gods—No Masters”: The Collected Writings of‏ 


Women freethinkers of the Nineteenth and Twentieth Centuries, ed. Annie Laurel Gaylor 
(Madison, WI: Frcedom from Religion Foundation, 1997). 


. ٤١۷ الصفحة‎ 


https://tdegram.m{fînaktabatbaghdad 


کن راه و عاد اة وة هة ار فا ر ا ا و 
وحين كان فتيّاء درس الفلسفة في كامبريدج مع برتراند راسل» وكتب في ذلك 
الوقت كتابًا لامعا في الفلسغفة .(Tractatus Logico-Philosophicus) 4il ie‏ تم 
ترك ذلك الفرع لعشر سنوات» و الأطفال في المدرسةء ثم عاد إلى الفلسفة وإلى 
کامبریدج (کأستاذ هذه المرَة) ليكتب ثروة من مادَةَ متألقة بدأت بمساءلة كتابه 
الأرّل» "العقد". لم يسلط الضوء على معظم کتاباته إلا بعد وفاته» لكنٌَ محاضراته 
كانت ف خرلت كرا من الفلسقة 

زعم فيتجنشتاين بأن الفلسفة هي فقط مسألة عقد مفهومية تربطها اللغفة. 
اللغة معدَة لغرض بعينه؛ وهي تعمل بأساليب غير معتادة تطوّرها الجماعة عبر 
التاريخ» بحيث يبدو مفهومٌ مثل "الزمن" وكأنه يحتوي كل أشكال المفارقات وهي 
في واقع الأمر مجرد مشكلات في اللغة. نحن نعلم جميعا ما هو الزمن وكيف 
نستخدم كل المصطلحات المعقدة لأجله؛ الفلاسفة وحدهم تلتبس لديهم الأمور عبر 
مخاؤلة حل مفارقات اللفة والتاكيد على ضور ة كلنة لها تعنية الكلمة بالنسية إلى 
E ENES EN EE‏ 
الخ توج كا وشن شود إشكال الأاج اى يكن لم اط 
الفلسفة أن تفكر خارج لعبة الجماعةء وبالتالي فما تصلح له هو تفكيك أنشوطاتها 
اللقرية الفلسقة امغر كة مش قتان عقلنا باسالتب فة0 اطق عة لت 


(*) العقد المنطقي الفلسفي (المترجم). 
(۸۷) انظر: 
The formulation is from Hans Sluga “Ludwig Wittgenstein: Life and Work”, in The‏ 


Cambridge Companion to Wittgenstein, ed. Hans Sluga and David OG. Stern (Cambridge: 
Cambridge Univ. Press, 1996) . 


.۲۲ الصفحة‎ 
Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (Oxford: Basil Blackwell, 1958) : ۱il (^۸) 
.٠١۹ الصفحة‎ 
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سقراط الجديد وحوّل مسار الفلسفة باتجاه تفكيك قواعد اللغة ومعناها لفهم الكيفية 
التي نضفي فيها على الأشياء معانيها. كثير من الناس» من كونت» على الأقل» إلى 
راسل» اعتقدوا أن الفلسفة ستتناول العلم» أن العلم هو المقاربة الوحيدة التي صمدت 
لاستكشاف العالم. أظهر فيتجنشتاين أن المشكلات الفلسفية لا تزال تستحق أن 
نتحدث عنها لأنه يمكن حل خيوطها باللغةء وبما أن اللغة هي واقعناء فإ هذه 
اافلية كشن كرا من الور كما اها 

عنوان الكتاب الذي كان فيتجنشتاين ينهيه في الأيام التي سبقت وفاته هو 
في اليقين" وكان ردا على الشكوكية. وقد زعم أن التشكيك مصنوع بطبيعته 
ضمن دنيا الإيمان بشيء ما: "ذا حاولت أن نشك في کل شيء؛ فلن مضي بعد 
من التشكيك في أي شيء""“. بالنسبة إلى فيتجنشتاين» الشك في كل شيء أشبه 
بالبحث عن مفاتيحك عبر فتح الذرج نفسه مرارا وتكرارًّا: لقد ضاع هدف اللعبة. 
وهو يعرف الشك الحقيقي بأنه يعتمد على اليقينيات» وإذا قبلنا ذلك» تصبح حجَة 
المتشكك غلطة. أمَا بالنسبة إلى قلق المتشكك في أننا نحلم» فإِنَ فيتجنشتاين ينكر 
المشكلة: ما تعتقده وأنت نائم (حتى لو كان "إنها تمطر" وحدث أنها تمطر حقا في 
الخارج) ليس جزءا من الحديث: "وافترض أن يقول ببّغاء: ”نا لا أفهم كلمة؛“ 
أو أن يقول فونوغراف: ”هل أنا آلة فقط؟“" إنهما لا يقولان الحقيقة ولا يكذبان؛ 
فهما لا يتمتعان بالمعايير اللازمة ليكونا ضمن الحديث وكذا هر وضع الشخص 
النائم. ومثلما تب تلمیذ فیتجنشتاين أفروم سترول 1اه٣)؟‏ ں٣4۷‏ "خلفية الشروط 
للجزم المحسوس هي» من بين أشياء أخرى» أن يدرك شخص ما تماما معنى 
كلماته ويعدها للإدلاء بإفادة"". إذا كانت الحياة لعبة لغويةء فيمكن أن يكون أكثر 
)4^( نظ : )1972 Wittgenstein, On Certainty (New York: Harper, Torchbooks,‏ › الصقحة 1۸. 
)° 1( انظر : )2002 Avrum Stroll, Wittgenstein (Oxford: One World,‏ » الصفحة ٤٥‏ . 
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صوابًا أن نقول بأنَ فيتجنشتاين أعاد كتابة المشكلة الشكوكية أكثر مما أخضعها. 
لكنَ قراءة شكوكية سكستوس أمبيريكوس ومونتين وديكارت قد تكون مزعجة نوعا 
ما < على سبيل المثال» لاتا نعم مى تكون مسترقظين = وهنالك طريقة يسنك 
فيها كتاب فيتجنشتاين "عن اليقين"بالشك حيث تلح الشكوكية في طلبه. لكن» ليس 
اليقين ما بقي لدينا. تتركنا سيرورة فيتجنشتاين بما هو أكبر من وعي أننا نسكن 
عالمًا من الاعتقاد ولا نستطیع أن نری ما يوجد خارجه. 

لم یکن فیتجنشتاین غزيرا في کتاباته بصدد ما إن کان يؤمن بالل أو الدين. 
لکنا نلم يانه أنتى غل التطبوف ويان وتا ساد جنه ونين ارال تخد فة 
راسل عن أن العلم هو الطريق إلى الحقيقة. ولد فيتجنشتاين وتوفي كاثوليكيّاء على 
الرغم من أن ثلانًا من أسر أجداده الأربعة كانت يهودية واعتنقت الكاثوليكية بعد 
هزيمة نابوليون. نحن نعلم بأنه عانى من تعارض كبير بصدد ذلك» بل إنِه كان 
كارها للذات إلى ح ما. كما نعلم بأنه حين كان جنديًا في الحرب العالمية الأولى» 
حمل ترجمات تولستوي للكتاب المقدّس إلى حد أنه عرف بالفتى الحامل للأناجيل. 
في العام ۹۳۸١ء‏ ألقى فيتجنشتاين ثلاث محاضرات عن الإيمان الديني» وترك لنا 
طلآبه ملاحظاتهم. هناء لم يتحدث فيتجنشتاين عن إيمانه هو» بل عن المكامن 
المنفصلة للفرضيات» التي يحتلها المؤمن وغير المؤمن» بحيث لا يمكن حتى أن 
يناقض أحدهما الآخر: 

إذا سألتني إن كنت أؤمن أو لا أؤمن بيوم الحساب بالمعنى 
الذي يؤمن به المحدينونء لما قلت: "لا. آنا له أؤمن باه سیحدث 
مر کھذا". سیبدو ف جنونًا تماما أن أقول ذلك. 
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ثم أقذم تفسيرٌا: "أنا لا أؤّمن بوجود..."٠‏ لكنَ المتديّن لن يصتق أيذا 
ما أصفه. 

أنا لا أستطيع أن أقول. لا أستطيع أن أناقض ذلك الشخص. 

بمعنى أوّل» أنا أفهم كل ما يقوله - الكلمات الإنكليزية "الله" "منفصل“" إلخ. 
أنا أفهمها. أستطيع القول: "أنا لا أؤمن بهذا" وسيكون ذلك حقيقيًاء بمعنى أتني لا 
أمتلك تلك الأفكار أو أي شيء يمكن أن يرتبط بها. لكن لا أستطيع القول إنه كان 
بإمكاني مناقضة الأمر“. 

المعنى جزءٌ لا يتجرَأً من بنى المعتقدات. هنالك أيضًا معنى لش فيغتنشتاين 
الديني. في كتابه "عن اليقين"» نحصل أيضنًا على تلميحات عن شک ا اومن تات 
كل كائن بشري لديه والدان بشريان؛ لكن الكاثوليك يؤمنون بان يسوعا فقط كانت 
لديه ام بشرية. وربّما يؤمن آخرون بوجود كائنات بشرية ليس لديها آباء 
ولا يصدقون كل الدلائل النقيضة". على الرغم من ذلك» يصر تشكيكه الأكبجر 
على أتنا نستطيع التحدّث عن العالم فقط بلعبتنا اللغويةء وإلاً وجب علينا الصمت. 

لاحقا في القرن العشرين» كثيرًا ما كان يتم التعبير عن فلسفة الشك في 
الأدب» لاسيّما أدب الوجوديين. كانت الوجودية حركة ألمانية وفرنسية في غالبهاء 
بدأت بين الحربين العالميتين وبلغت ذروتها بعد الهولوكوست والقنبلة النووية. 


)٩۱(‏ انظر: 
Wittgenstein, “Lectures on Religious Beliefs”, in Lectures and Conversations on‏ 
Aesthetics, Psychology and Religious Belief, ed. Cyril Barrett (Oxford: Basil Blackwell,‏ 


1966). 
.٥ه٥١ الصفحة‎ 
."۲ الصفحة‎ Wittgenstein, On Certainty : ¡i (4۲) 
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يتم النظر إلى باسكال وكيركجارد بوصفهما رائدين للوجودية. لأنهما تحذثا عن 
اختيار الإيمان» ولأتهما اتسما بالخوف والارتجاف من فكرة جهتم. نظر الوجوديون 
إلى الألم بالطريقة التي نظر بوذا فيها إليهء أي بوصفه ميزة الوجود السائدة. لقد 
تعاملوا مع الوجود بأسلوب مختلف - أرفقة بوذا بمخرج مظفر من الألم؛ وأرفقه 
الوجوديون إمَّا بوثبة من الإيمان أو بهزء ولامبالاة. ا 

جادل الفيلسوف الوجودي کارل یاسبرز ءاeمیھل K1‏ من أجل الإيمان 
بالله بالأسلوب الذي ناقشه كيركغارد: عبر لاعقلانية عبثيةء وثبة. لم يؤمن 
الوجوديون الآخرون المشهورون» مثٿل جان بول Paul E‏ eanل‏ باللە. 
توفي والد سارتر حين كان صغيرّا؛ عاش مع أمَّه» وكانت مسيحية معتدلة» ومع 
جذيه» وكان أحدهما بروتستنتيًا والآخر كاثوليكيًا. وعلى الرغم من أنهما كانا 
يذهبان أحيانا إلى الكنيسةء لكن لم يكن لديهما اهتما كبيرٌ بذلك» ومثلما شهد سارتر 
لاحقا: "لم يقدني إلى عدم الإيمان النزاع العقيدي» بل لامبالاة جدي". بالنسبة إليه» 
كان الإيمان التزامًا وذياء مثلما شرح قائلا: "في محيطناء في أسرتي»› لم يكن 
الإيعان شيا موئ الاسم الرسفي للحرية الفرنسية العذبة 

كان إلحاد سارتر في قلب نظريته عن الهوية الإنسانيةء ففي ذهنهء 'ليست 
هنالك طبيعة بشرية لأنه لا وجود لإله وضع تصورًا لها". قال سارتر إته إذالم 
تكن الك فر ال لوقع الى اء إن ل كن الك خط فنخن جرا" 
ا ا ی کن و اود ی الور 
ما يعني ن الكائن البشري 'يلتقي بنفسه قبل کل أشكال الوجود» يندفع في العالم - 
ويحدد نفسه بعد ذلا" بالتالي» "الوجود يسبق الجوهرء الإنسان اول 
(۹۳) انظر: 


Jean-Paul Sartre, “Existentialism”, in Existentialism from Dostoevsky to Sartre, ed. 
Walter Kaufman (New York: Meridian, 1975). 


."٤۹ الصفحة‎ 
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عمّا هو عليه" . إذاء يشرح سارتر» إذا تزوجت وأنجبت أطفالاء لمجمل أسبابك 
الخاصة» فأنت أيضًا تخلق واقعًا بشريًا. بالطريقة التي نعيش فيهاء نحن نصنع 
ما سوف تكونه البشرية. شدد سارتر على ضرورة الالتزام بالأخلاق» لان أفعالنا 
هي حقيقتنا الوحيدة. كان مدركا جِدًا لتاريخ الشك الحديث» فكتب أن "الإلحاد 
الفلسفي" في عصر الأنوار واكبته فكرة أن الله قد مضى» لكن لم تواكبه فكرة أن 
الجوهر سابق للوجود. 'في كتابات ديدرو وفولتير وحتى كانط“ نجد الطبيعة 
البشرية. بالنسبة إلى سارتر» الحياة الأخلاقية بطولة لأتنا جميعًا أحرار ومسؤولون. 

في مسرحية سارتر "اللامخرج“ تقتم شخصية غارسان علم كون خاص: 
'الجحيم هو الآخرون فقط"". إنها ملاحظة صغيرة بغيضة ومضحكة» من الجزء 
البغيض والمضحك في تاريخ الشك. يقول سارتر مزيدًا عن طفولته في كتاإبه 
أيوميات الحرب". لم يكن جده (البروتستنتي) يحب "المسألة الدينية برمتها" من 
عيت الميدا وكان كن ادرا اققا لر جال الین .كنت سارت اع أب 
'تفوّه بدعابات ضد الإكليروس على المائدة وأنبته جدتي على ذلك وهي تقول: 
اهداً يا بابا!؛' دفعت والدة سارتر ابنها لتلقي المناولة الأولى» لكن بدافع اللياقة 
"أكثر مما بدافع الاقتناع الحقيقي". وهي نفسها "لم يكن لديها دين» بل بالأحرى تديَن 
مبهم» يواسيها نوغا ما عند اللزوم ويدعها تنعم بالطمأئينة لما تبقى من الزمن". ذم 
وصف إيمانه المبهم حين كان لا يزال طفلاء وأعلن: 


.۳٤۹ الصفحة‎ › Sartre, “Existentialism” : انظر‎ )٩ ٤( 
.٠٠١١ الصفحة‎ » Sarre, “Exist nti اiءص”‎ : انظر‎ )٩٥( 
.°۲ الصفحة‎ › Sartre, No Exit, trans. Paul Bowles (New York: Samuel French, 1958) : انظر‎ (47) 
انظر:‎ )٩ ۷) 
Sartre, War Diaries: Notebooks from a Phoncy, trans. Quintin Hoare (London: Verso, 
1984) . 
.۷١ الصفحة‎ 
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"هاك إذا. إه لأمرٌ رقيقٌ حقا. كان الله موجوداء لكتني ۾ 
أكن اعد نفسي معنيًا به أبدًا. م ذات يوم في لاروشيل» أثناء 
انتظار بنات ماتشادو اللواي كن 0 صباح ونا في 
الطريق إلى المدرسة الثانويةء فقدت صبري أمام تأخرهن 
وقرّرت» قلا للوقت أن افکر باله. قلت: "حسنًاء هو غير 
موجود". كان أمرًّا بديهيًا أصيلا... لقد سريت المسألة انيا 
وأنا في الثانية عشرة من عمري. بعد ذلك بوقت طويل» درست 
البراهين الدينية والحجج الإلادية... أعتقد أن عل قول ذلك 
کلت قفشلا قل ابق تأثرت بالتزعة الأخلاقيةء وكثيرّا ما 
تنهل الرعة الأخلاقية من الدين. لكنْ الأمر كان بالسبة لي 
مغایرًا تام“ . 
ذكر سارتر قرّاءه بأنَ ذلك لم يكن تمرّذا بالنسبة إليه: 'الحقيقة هي أنني 
نشأت وتربيت على يد أقارب ومعلمين كان معظمهم أبطالا في الأخلاق العلمانية 
وأرادوا في كل مكان أن يحلوها محل الأخلاق الدينية""". أولئك كانوا المعلمين 
المناهضين للإکليروس والعلمانيين الذين رأيناهم في تهاية القرن السابق. نشأت 
الوجودية داخل تاريخ الشك بكل أصالة. 
بدأت سیمون دوبوفوار Simone de Beauvoir‏ الفيلسوفة والصوت 
المركزي في نسوية القرن العشرين» كفتاة متديّنة. توقفت عن الإيمان بالله حين 


.۷۲-۷١ الصفحة‎ Sartre, War Diaries : انظر‎ )4۸( 
.۷۲ الصفحة‎ Sartre, War ¡rics : انظر‎ )4۹( 
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كانت في الرابعة عشرة من عمرهاء مثلما تذكر بشيء من الإسهاب في المجلد 
الأول من سيرتها الذاتية. ذات أصيل وحين كانت تقرأً بالز أك وzا۾8:‏ 
"م أعد أومن بالله"» قلت في نفسي» من دون مفاجأة 
کک ا 2 
سمحت لنفسي بأن أؤذيه مغل تلك الخفة. لقد اعتقدت دائمًا أن 
العام من بس مقابل الأبدية؛ لكته يستحق أكثر من ذلك لأئني 
أحببت العالم» وفجاأة أصبح الله هو صاحب الثمن البخس: 
مذاك لم يعد انمه يغطي شیا سوی السراب''. 
لوقت طويل» كانت فكرتها عن الله تتمتل في أنه تعر کن ر اح 
والتسامي إلى درجة أنه لم يعد له أي سيماء إلهية" ولم فة رتل بالأرضن أو بأي 
کائن عليها. في نهاية المطاف» 'ألغى كماله حقيقةه". لقد باتت الآن ملاحظة 
كلاسيكية تمٌ التعبير عنها على نحو رائع. لكن هنالك أمرٌ جدية هنا أيضتًا: 'لقد 
علمتني نشأتي الكاثوليكية ألا اال لی ای فرت ممما کان راشح الق ,کال 
لا يحتسّب: لكل د شخص الحق في أن يبلغ حد إنجاز ما أطلقت عليه تسمية الجوهر 
الأبدي. لقد تأثر e‏ بوضوح: كان علي أن أحسّن نفسي وأغنيها وأعبّر عنها 
من خلال عمل فني يساعد الآخرين على العيش""'. منذ محكمة التفقيش» كان 
الشكاك الارن عبرا من اكاد ةا تكن سا إنِه لأمر مهم أن 


)٠٠١(‏ انظر: 
Simone de Beauvoir, Memoirs of a Dutiful Daughter (Cleveland: World, 1959).‏ 
المجلد الأول» الصفحة .٠٤١-١٤٤‏ 


.۲٠۲ انظر: مد8 المجلد الأول» الصفحة‎ )٠١١( 
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قطيعة دوبوفوار مع الكنيسة لم تكن سياسيةء لم تكن ازدراء بل قضية فكرية. 
حين التقت سارتر» تبنت مفهومه الذي ينص على وجود حاجة مامتّة لدى كل متا 
إلى أن يكون أخلاقيًا ويتصرّف لتحسين الحياة في كون لا إله فيه. لكن بالنسبة 
إليهاء أتى الدافع الأصلي من المفهوم الكاثوليكي الملهم بصدد القيمة الإنسانية 
ودعوته للفعل. 

غالبًا ما يتم الربط بين ألبير كامو usصه٤‏ ١٠ط۸1‏ وبين الوجوديين» وكان 
شكاكا جديا في كتابه "أسطورة سيزيف" (١٤۱۹)»ء‏ يخبرنا بأنَ سيزيف هو البطل 
العبثي" ‏ . في "ازدرائه الآلهة" وبسبب الحكم عليه بدفع الصخرة إلى أعلى الجبلء 
مرارًا وتكرارًا» من دون أي تقدم» يمثل سيزيف صورة الإنسانية نفسها في عالم لا 
فک کف و شن ع و کات و ا 
يوضح كاموء فلن بطلها واع. وبالفعل» أين سيكون عذابه لو أن الأمل في النجاح 
سيطر عليه في كل خطوة؟ إن عامل اليوم يعمل كل يوم في حياته بالمهام عينهاء 
وإيمانه ليس أقل عبثية. لكنه يضحي مأسويًا فقط في الأوقات النادرة التي يصبح 
فيها واعيًا"". يا للهول. يبدو أنه أقل ترويعا حين يكون المرء واعيًا على الدوام. 
هذا الوعي هو تمامًا ما يجعل الإنسانية منتصرة: "إن وضوح ما يشكل عذابه يكل 
في الوقت عينه انتصارّه. ليس هنالك إيمان لا يمكن التغلب عليه بالازدراء." 


على الرغم من الفكرة المضحكة المتمثلة في وجود ازدراء يستولي علسى 
العالم» يواصل كامو العودة إلى السعادةء حتى حين يتوجه إلى أسفل التل مع 
الصخرة. "إن كان الأمر اللائق يتم أحيانا بأسى» فيمكن أيضتًا أن يحدث بفرح. 


.۳۷۷ الصفحة‎ Albert Camus, “The Myth of Sisyphus”, in Kaufman, Existentialism : رۈ¦¡il‎ (1 ۲( 
.۳۷۷ انظر: وسصه)» الصغفحة‎ )٠١١( 
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يمكتنا تحمّل هذا العالم ". وقد سخر من أنه أحياتاء "يكون الإخفاق اللانهائي أشل 
من أن يمكن تحمّله. تلك هي ليالي عذابنا الروحي. لكن الحقائق الساحقة تفضى 
بسبب الاعتراف بها" '. الاعتراف بعبثية الشرط الإنساني هو ما ينقذنا. وهو 
بالفعل يكتب: "لا يكتشف المرء العبثية من دون أن تغريه كتابة كرّاس في السعادة"'. 
م ا جل الان عا بترت ا تخر ع من ها انا ا ای اه 
مصحوبا بالاستياء وتفضيل للعذاب الذي لا طائل منه” ''. إنها رياضتناء كما هي 
بح ذاتها. "ل كل فرح و الصامت موجوة فى ذلك الشىء: إيماته ملكه هو 
صخرته هی هذا الشىء": 

سأترك سيزيف أسفل الجبل! يجد المرء دائمًا حملّه مرَّة أخرى. لك سيزيف 
اغى ورات اهن اى كى اة ررزقم اكور لى أعلي :ب ف 
لا يبدو له هذا الكون الذي لا سيّد له عقيمًا ولا عديم الجدوى. کل قرع ن ا 
الصخرة» كل قشرة معدنية من ذلك الجبل المليء بالليل» يشكل بذاته عالمًا. الكفاح 
نفسه نحو الأعالي كاف لملء قلب الإتسان. ينبغي على المرء أن يتيل سيزيف 
سعية|ا''. 


هذه هي فلسفة الحياة الهانئة ولها أصداء لافتة في إلماضي القديم. 


عودة إلى أيوب, عودة إلى الجمنازيوم 

انعتق اليهود في ألمانيا في العام ۱۸۷١‏ ونالوا حقوقا متساوية في عهد 
دستور فايمر» بين الحربين العالميتين. واصل أحفاد "يهود عصر الأنوار" في القرن 
)٠١ ٤(‏ انظر: usصه)»‏ الصفحة ۳۷۷. 


(° 0 ۱( انظر : usصه)»‏ الصفحة ۳۷۸. 
)٠١١(‏ انظر: وuصهت»‏ الصفحة ۳۷۸. 
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العشرين في برلين افتتانا بسبينوزا بلغ أوجه في العام ٧۹۲۷‏ أثشاء الاحتفال 
بالذكرى ال٠٠۲‏ لوفاته» وفي احتفال العام ۱۹۳۲ بالعيد ال٠٠‏ لميلاده. وقد 
ادت فر عة قافية عفلاة هتاك بين الخزبين: 

حين صدر كتاب موردخاي كابلان «ھامھ) 1ءء لام]M:‏ "اليهودية بوصفها 
حضارة: نحو إعادة بناء حياة أمريكية - يهودية" في آیار / مایو ٤۱۹۳ء‏ كان يدير 
و E E E CO e ER‏ 
والإصلاح وما بعدها تتوسط النزعة المحافظة. أعلن الكتاب أنه ينبغي أن ينظر 
إلى اليهودية بوصفها "حضارة" تتضمّن دينا لكن فقط بوصفه أحد مكوناتها. تم 
التشديد على الشعر والرسم والموسيقى والفنون الأخرى اليهودية. وقد تابع الكتاب 
عمدا مفهوم إميل دوركهايم في أَنَ حس الشعب بصدد الله هو حس حقيقي» غير أَنَ 
الشعور ينبع من الجماعة. مثل الحضارة اليهودية شعبً حي يتطور باستمرار. 
وأثناء تطوره تحوّل عديذ من أفكاره المركزيةء بما في ذلك "مثال الله". بّن كابلان 
أن اليهود بلغوا مرحلة لم يعد بعضهم فيها يؤمن بالل لكنهم بقوا يهوذا لأنَ الشعب 
اليهودي تعريف لليهودية. رفض كابلان كل ما هو فوق طبيعي: الوحي غير 
حقيقي» ولم يكن اليهود الشعب المختار» وعلى الرغم من أن الصلاة تشعر المرء 
بالراحةء لكنها لا تنفع. رأى الشعائر اليهودية بوصفها "وسائل شعبية" للحفاظ على 
ذكريات الجماعة وهويتها وقيمها. وتمنى أن تتولى تلك اليهودية الثقافية المسؤولية 
الأخلاقية عن العالم» وتشجَّع العدالة الاجتماعيةء وتحتفي بالفنون. بعد كابلانء نمت 
هذه الأفكار ضمن نزعة إعادة البناء» وهو المذهب اليهودي الرابع. 


اَذ کتاب میلتون شتاینبر غ :Milton Steinberg‏ "ورAã‏ في مهب الريح" 
(01۳۹ من الهرظطوقى الشهير في التلموؤد» إليشاع بن فوياه يطلا له في 
السنوات السابقة لآخر تمرّد ضد روما القديمةء كان الرابي إليشاع قد ترك 
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اليهودية. وقال التلمود إته ذات يوم» وفيما كان إليشاع وبعض السرابيون يمشون» 
شهدو ا لحظات موت أحد الصبيان بعد بعد أدائه نة (میتزفاه) طھz۷انص‏ يقال 
ا تطيل العمر . أعلن إليشاع: "لا توجد عدالة ولا يوجد قاض ". رسم شتاینبرغ 
دراسته العظيمة للمرحلة والمعلومات القليلة التي لدينا عن أولئك الناس وتلك 
الأحداث» واختلق البقية. تخيّل أن أَمّ إليشاع ماتت وهي تلده. لم يكن والد إليشاع 
يؤمن بالله أو يمارس الطقوس اليهوديةء لكنه أحبة بالأحرى الحكمة اليونانية 
واستخدم النزعة الطبيعية الرواقية ليقم حججًا تدحض المعجزات" '". لم يختن 
إليشاع إلا بسبب إصرار خاله الراحل» الذي كان رابيًا. لاحقاء وجد والد إليشاع 
لابنه الشاب أستاذا يونانيًا اسمه نيكولاس» لكن سرعان ما توفي الأب فأتى خال 
إليشاع وأقال نيكولاس من مهمَته وساعد إليشاع على أن يصبح رابيا عظيمًا ممع 
الزمن. بعد سنوات من ذلك» تراود إليشاع شكوك حول اللهء فيطلب من أصدقائه 
أن يستكشفوا برهانًا على وجود الله» باحثين في الصوفية والعقلائية اليونانية؛ يموت 
أحد الأصدقاء وين صديق آخر. لا يستطيع إليشاع التوقف عن البحث. وفي سعيه 
لفهم الفلسفةء يلتقي ثانية مع نيكولاس اليوناني» ويساعده أستاذه السابق على اختيار 
الكتب» بما فيها ذاك الذي يوصف بأنه "أشد ما تم تدوينه من الكتب تجديفاء لكنه 
ألمعي": إته كتاب "لتاريخ المقدس" لأوهيميروس''. يذكر نيكولاس إليشاع بأن 
اليهودية تحتوي على جمال وورع للبشرية لا يعرفهما الفلاسفةء لكن إليشاع يجيب 
بأنه لا يستطيع منع نفسه من الشك. حين نصح الأصدقاء أيوب بالخضوع» صاح 


(۱۰۷) انظر: 
Milton Steinberg, A Driven Leaf (Springfield, NJ: Behrman House, 1939).‏ 
الصفحتان ۲۱ و٣۲.‏ 


(۱۰۸) انظر : عإءط”اع)؟» الصفحة .٠١۸‏ 
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أيوب قائلا: ”أتهاجم ورقة في الريح؟“ أنا أعرف شعوره. الفضول العظيم هكذا. 
إنها ليست قَضيّة اختيار" '. السطر هنا دعوة للتسامح مع الشكاك: إتهم لا 
يستطيعون رفض أسئلتهم. يظهر عنوان الكتاب أهمية الخط الذي رسمه شتاينبرغ 
من موف أيوب إلى إليشاع بن أبوياه إلى شكوك الجماعة اليهودية الحديثة. 

يمنح شتاينبرغ إليشاع صداقة مع بيرورياء الزوجة الحقيقية للطالب الحقيقي 
لإليشاع» الرابي مائير» التي يؤدي موت أبنائها الصغار إلى تآكل إيمان إليشاع. في 
هذه الأثناء» يقلق رابيون آخرون بصدد صعود "اللاربانية" و"التمرّآن في الجمنازيوم 
والجلزين فى البرك وال كحك ظط ة الليل قي ولات اشرات وملاقة 
الموسنات ١‏ وسط هذا التوتن» رضح مغروفا أن الرابي. شاع يحمل افكتر! 
يونانية وشکوکا يهودية. وذات يوم» أثناء مشيه مع بعض الرابيين الآخرين» يرى 
بَا يحث ابنه على أداء إحدى الوصايا - اذهب واطرد الطائر الأم قبل أخذ البيض. 
يقول الرابيون بأنَ تنفيذ الوصية يطيل عمر الصبي» لكنَ الصبي يسقط ميتا. كب 
شتاينبرغ عن إليشاع: "تبر لديه نفيٌ عظيم. لقد انقشعت غلالة من الخداع أمام 
عيليه". ثم يقول إليشاع إن الخط المتيثق من التلمود انحرف بسبب بعض الازدهار: 
"کله كذب... ليس هنالك ثواب. ليس هنالك عدالة. ليس هنالك قاض. ا 
لاله"'''. 

يتعرّض إليشاع للحرمان الكنسي فيتوجّه إلى أنطاكية الكوزموبوليتانية 
ليكرأس نفسه للدراسات اليونانية. يقص شعره على الطراز اليوناني ويمضي إلى 


(۱۰۹) انظر: ع۲ءطہ1عا5ء الصفحتان ۲۰۰ و۲٠٠.‏ 
)٠١(‏ انظر : عإءطداء)S؟ء‏ الصفحة .٠١١‏ 
)١١١(‏ انظر: عإءط"1عا؟ء الصفحة .٠٠١‏ 
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الولائم مع نساء لامعات فائقات الجمال ومجموعة من الرواقيين والأبيقوريين 
وحتى مع أحد الكلبيين الذي يأتي من دون دعوة ويأكل بفوضىء» ثم يتمد على 
الأرض. يذكر أحد أساتذة إليشاع اليونانيين أنه لا يؤمن بالآلهةء وما هو أكشثرء 
لا أعرف شخصتا متعلْمَّا واحدًا يؤمن بهاء باستثناء الرواقيين الذين يأوّلونها بوصفها 
مجازات لقوى الطبيعة" "'. يذكر الأستاذ أنه لم ينزعج من ذلك. أمَا إليشاع 
E‏ ا و 
إليشاع شتاينبرغ علمانية الدولة الرومانية وانفتاحها بدلا من العبادة اليهودية 
المتعصتبة لبني قومها. في نهاية المطاف» يخلأص إليشاع إلى أنه كان خطًا مرير! 
وغير قابل للاحتمال: واصل إعلاء شأن حرية الفكر والعلمانية غير المقحمَةَ لدى 
الرومان» لكنه لم يستطع قبول القسوة في حلبات السيرك الدموية في روما 
وماديتهاء ومعاملتها للعمال والعبيد. ولا يلقى تفانيه للعثور على الحقيقة مصيرا 
أفضل: يخلص إليشاع إلى أنه لا سبيل للعثور على الحقيقة بالعقل» حتى بالاستعانة 
بإقليدس» ويمنحه شتاينبرغ شيئًا من الهندسة اللاإقليدية ليصنع حجته. 

الحقيقة التي يتوصل إليها إليشاع هي وجهة نظر شتاينبر غ: المنطق يفشل› 
لكنَ الإنسانية لا تفشل. في آخر الكتاب تمامَّاء يرى إليشاع» وقد ابتعد عن روما 
واليهود معّاء طالبه القديم الرابي مائير. إنه يوم السبت ويلتقيان مصادفة قرب 
علامة الطريق التي لا يستطيع يهوديٌ تجاوزها سيرًا يوم السبت. يتوسل مائير إلى 
إليشاع كي يعود إلى اليهودء ويقرَ إليشاع بأنه يريد ما هو موجوذ هناك» في عالم 
الإيمان والجماعةء لكنه يتحر قائلا إنه لا يستطيع: "لأ من يعيشون هناك 
يصرّون» على الأقل في جيلناء على القبول الكامل بدينهم المنزل من دون تحفظ. 


(۱۱۲) انظر : چإعط"اء)اS‏ الصفحة .٠١٤‏ 
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وأنا لا أستطيع التخلي عن حريّة عقلي لأيّ سلطة كانت. إن العقل الح يا بني 
كالنبيذ المُسكر. لقد فشل في مؤازرتي» لكنه أسكرني» ولا أستطيع أبدا أن أرضى 
بظماً أقل ضراوة""". ثم يمضي» متجاوزا العلامة الحديةء أسفل الطريق ليختفي 
بعيذا. من هو شتاينبرغ؟ ولد في العام ۱۹١١‏ وترعرع في هارلم» ودرس مع 
مردخاي كابلان في حلقة اللآهوت اليهودي. تم ترسيمه في العام ۱۹۲۸ ثم خدم 
کراب ىدياتا رشتين شل اتحيارة للعمال اء الإضراب النحليى: 

في مطلع القرن العشرين» كان الشك اليهودي عميقا وسوداويًا قبل الحرب 
العالمية الثانيةء لكنه كان يحتوي كثرا من العقلائية. كان يصعب إجراء مصالحة بين 
فظائع الهولوكوست وأي مفهوم لله ومنذئذء أصبح هنالك إلى جانب الشك ا 
العقلاني شك جديذ OE‏ الديانة أشد من الشك الأول؛ أتى من أيوب أكثر مما 
ئی من سبینوزا. كان إيلي فيسل 1٥ء۷1‏ :اع متديَنًا في طفواته» لكتَه أخذ إلى 
أوشفيتز في صباه» ففقد إيمانه في أوّل ليلة له هناك وهو ينظر إلى المحرقة التي 
سيقت إليها أمَّه وأخته. في مذكراته المدهشة المعنونة اليل كتب: 'ينبغي ألا سى 
بدا ذلك الصمت الليلي الذي حرمني إلى الأبد من الرغبة في العميش... ينبغي ألا 
أنسى أبدا تلك اللحظات التي قتلت إلهي وروحي وحوّلت أحلامي إلى رماد"''. 
كما يحكي لنا عن يوم أخذ فيه الجستابو الفتى الذي كان يمشل الضوء الشحيح 
للربوبية بالنسبة إلى كل من هم في المعسكر وشنقوه - لم يكن تفيل الوزن بما يكفي 
كي ينكسر عنقه فاستغرق اختناقه البطيء نصف ساعة. سأل أحدهم وهو يتفرّج: 


(۱۱۲۳) انظر : عإءطہام]S»‏ الصفحة .٤١١‏ 
)۱٠١(‏ انظر: 


Elie Wiesel, Night, trans. Stella Rodway (Harmondsworth, England: Penguin, 1981). 
.٤٥ الصفحة‎ 
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"أين الله الآن؟" وقال فيسل في نفسه: "أين هو؟ إنه هنا - إنه يشنق هنا على هذه 
المشنقة"”"". انتهى الإيمان بالل بالنسبة إلى كثير من اليهود. 

تظهر القصة الشهيرة عن الإيمان والهولوكوست أن الأمر معقد. يقال إن 
مجموعة من اليهود في أوشفيتز وضعت الله قيد المحاكمة» متهمة إيّاه بعسف وشر 
رن ی کک ار که ووه ا ی ی رو و ن 
أنه آن الأوان لأداء الصلوات المسائية. بالنسبة إلى المراقب» لم يكن الشك الخ 
بالله يعني داعا التو قت عن اذام الشعاتر» بالقسة لأر فك الذين لم تكن لديهم شعائر 
ولم يكن لديهم إله» كانت الهوية اليهودية تنمو على نحو مراوغء لك الهجوم على 
اليهودية جعل بقاء اليهود في وجود مفعم بالحيوية على سبيل التحدي يبدو إلزاميًا. 


خرج نوغ من الفلسفة العلمانية من المعسكرات. فقد الطبيب النفساني الشهير 
فیکتور فرانکل مه۴ .۴ ۲ه٤)ز۷‏ زوجه وأبویه وکل أقاربه» وکان هو نفسه في 
معسكرات الموت لمدة سنوات وعانى من أهوال لا تنتهي ولا توصف. في ليلة 
تميّزت بالمرض والجوع والعتمةء aT‏ 
الجميعء ليبعدهم عن الانتحار» فوجد نفسه يقول إنه حتى إن كنت لا تتوقع شيئًا 
آخر من الحياةء فالحياة تتوقع أشياء منك: أن تكون موجوذا لشخص آخر› ل 
تستخدم موهبةء أن تتحمّل المعاناة. وفي لحظة أخرى من اليقظةء في مسيرة طويلة 
ورهيبة كاد يغيب فيها أمل البقاء على قيد الحياة في الدرب الطويل» بدأ فجأة يفكر 
في سيكولوجيا تجربته هناك» بل إنه تخيّل نفسه وهو يتحدث عنها إلى جمهرة أنيقة 
ا یت ا ای و 
لدراسة نفسانية علمية مثيرة للاهتمامء أقوم بها بنفسي. ما الذي يقوله سبينوزا 


.۷۷-۷١ الصفحة‎ »W انظر : 1ءء‎ )١٠١( 


https;//tdegram.mhaktabatbaghdad 


في أخلاقه؟... ”الانفعال» وهو معاناة» يتوقف عن أن يكون معاناة ما إن نشكل 
کور وا NE‏ 2 افرانكل هذا كله في علاجه بالكلا 
أو "العلاج بالمعنى“ لذي بد أن التخليل النفسي الفرويدي أخطأً في القول إن 
الحوافز الغريزية حقيقية في حين أن أفكار المعنى هي مجرد "عقلنة ثانوي ة""''. 
تجرية فرانكل قادته إلى الاعتقاد بأ الناس يحتاجون المعنى ويريدونه أكثر من 
اي شيءِ آخر» وقد أقرَّ معظمهم بذلك حين سئلوا عنه. ينبغي أن يساعد العلاج 
الناس على إيجاد المعنى. ليس هنالك ما هو مناهض للدين في هذه العقيدة وقد 
شجَع فرانكل المؤمن على أن یری الله بوصفه معنى حياته» بقدر تشجيعه موسيقيًا 
غير مؤمن على أن يعيش من أجل الأغنية. من أكثر الأماكن هولاء انض فرانكل 
إلى حوار الشك حول كيفية العيش في عالم كهذا. 

كان الشك اليهودي بعد الهولوكوست ابتكاريًا وتقليديًا في آن معُّا. بالنسبة 
إلى كثير من اليهودء لم يعد الإله اليهودي الليبرالي يحتفظ بأي معنى متماسك» لكنَ 
صور الله الغنوصية والقبالية بدت حقيقية أكثر منها في أي وقت مضى. لقد أغوى 
تأكيد القبالة على المشاعر الدينية والطابع المحدد اللاعقلاني لمصادرها المعرفية 
كثيرّا ممن لم يتمكنوا من مصالحة العقلانية والدين. كذلك. لا تنكر القبالة العناية 
الإلهية فحسب» بل تجعل البشر مسؤولين عن إصلاح العالم. كرمنا لا يحاكم؛ 
بل يضاف إلى شيء ما. شرح عالم الصوفية اليهودية القروسطية العظيم جيرشوم 
شولیم ûùÎ Gersom G. Scholem‏ الباطنية - التي تبدو فة ه بالإيمان قق 


« Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning (New York: Washington Square, 1959) : انظ‎ (117) 
.٠٥ الصفحة‎ 
.٠١١ انظر : !)”هإ۴ء الصفحة‎ )١١۷( 
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في واقع الأمر بإحساس الناس المنفصل عن اش" . كان ذلك صحيحا بالنسبة إلى 
الصوفية اليهودية القروسطية وصوفية اليهود المعاصرين الذين قرؤوا شوليم. 
لقد دفع الهولوكوست فكرة المنفى اليهودي قذْمًا مرَّة أخرى» كما أنه تسيب في 
تغيير كامل في رفض القرن التاسع عشر للصهيونية. 

عرضت مرغريیت ڊjlag Margarette Susman‏ )€ 1111-1۸۷(« 
الفيلسوفة الألمانية اليهودية والشاعرة» صراعا أخلاقيًا مع الله حتى بغياب الله. 
وصقت سوسان رؤیتها العام عبر ايوب بدا دراس کبتها في العام ٠۹٥٩‏ 
بالكلمات التالية: 'منذ غابر الأزمان وحتى هذا اليوم» لم تتوقف إسرائيل عن 
التنازع مع الله وعن تولي حصتَة الإنسان في شجاره مع الله بصدد عدالته"''. 
لطالما عانى اليهود من التشرآدء كما توضح» وقد آن أوان مشاركة اليهود بقية 
تشرد تقافة الغرب فضلا عن تشرد تقافتهم: كم يعد ممكنا بعد الآن الشور على 
الله» الذي قبلوا من أجله هذا كله لأن... الله المنزل الذي قبل به اليهود قد أصبح 
علی نحو لا يمكن تخيله حتى الآن الإله الغائب ءtuنلف«هءءطه‏ سه0 الإله الذي لم 
يعد ممكنا العثور عليه" "'. ثم تقوم بقفزة رائعة: 'حتى في هذه اللحظةء لا يمكن 
أن يتوقف التناز ع مع الله... تمامًا مثلما خلأص أيوب من قدره الشخضصي» كذلك 
خلص اليهود المحدثين من القدر الكوني. ولهذا السبب» ينبغي أن تتخذ مقاضاة الله 
)11۸( ilظر‏ :1941 «(Gershom G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism (New York: Schocken,‏ 


الصفحة ۷. 
(۱۱۹) انظر: 


Margarete Susman, “God the Creator”, in The Dimensions of Job: A Study and Selected 
Readings, ed. Nahum N. Glatzer (New York: Schocken, 1969). 


الصفحة .4۲-۸١‏ 
)٠١١(‏ انظر: «مهصوں؟ء الصفحة ۹۲. 
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کک کون فیا ا مط ا کا اکان وک کن 
ون لر من أن ا اف كن بد فو وه ال 2 ن کان ا خو فكرء 
الخير الحقيقي والقدرة الحقيقيةء فعلينا أن نواصل مصارعته حتى من دونه. تتادي 
سوسمان مع أيوب: "أتهاجم ورقة في الريح؟ وتطارد قشة يابسة؟" على مشال 
الرابيين الذين وجدوا الله مذنبًا ثم هرعوا إلى صلاة المساءء أطلقت سوسمان رفضًا 
كاملاً لكتها لم تكن لتترك كل شيء وراء‌ها. إتها شهادة على شاعرية الحديث. 

شبّه الفيلسوف وولتر كاوفمان ردص ufدK‏ ١م†اوW‏ المؤمنين العقلانيين 
بأصدقاء أيوب» مقترحا أن أولئك الذين يستند إيمانهم بالل إلى تجارب الحياة 'ينبغي 
ا و کا ان بر الخافة قاقد ااه 
حين يرى كيف يعاني المضطهدون» وكيف يتجاهل الناس ذلك» فيرى أن الموتى 
خير من الأحياء. بالنسبة إلى كاوفمان» الانقسام بين المؤمنين والملحدين ليس 
بأهميّة الأنقسام بين من يشعزون بمعافاة العالم وأولئك الذي لا ينشعرون بها 
بالتالي "الألوهية الوحيدة الجديرة باحترامنا هي الإيمان باله ليس بسبب طريقة 
صنع العالم بل على الرغم منها"""'. يؤكد كاوفمان أن الإيمان الوحيد الذي 
يضاهي بعمقه عمق إلحاد بوذا هو إيمان أشخاص متل أيوب: 'ولدوا من معاناة بلغ 
من شدتها" أنه 'ينبغي عليهم أن يجأروا ويتكلموا ويتهموا ويتجادلوا مع الله - ليس 
بصدده - لأنه ليس هنالك إنسان آخر يمكن أن يفهم". 


.۸۸ انظر: «م«وں؟ء الصفحة‎ )١١١( 

«Walter Kaufman, The Failh of a Heretic (Garden City, NY: Anchor, 1968) : انظر‎ (Y۲) 
.1١۷ الصفحة‎ 

.٠١۸ انظر : ٣ص fسةK» الصفحة‎ )١۲۲( 
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في كتاب "ما بعد أوشفيتز' »)۱۹٦٦(‏ رفض ريتشارد روبنشتاين أيضًا إله 
اليهودية. تحذث روبنشتاين عن "موت لاهوت اش" الذي كان مجال رؤية الوجوديين 
المسيحيين» بوصفه الدرب الوحيد للتفكير في اليهودية في عالم مابعد 
الھولوکوست ". کان روبنشتاين منخرطا بعمق في دراسة علم التفس ويقال إتنه 
مارس اويه كان شكاكون أخرون قطرفا ال آنفا فامنغفة وفحغرآ أا 
روبنشتاين» فكان رابيًاء يكتب لرابيين آخرين(". صادف بداية عقبات في 
مسيرته المهنيةء وصلت إلى ما كان يدعى بالعزل الكنسي البيروقراطي» لكن ينظر 
إليه الآن بوصفه ملهمًا لصحَّة لاهوت ما بعد الهولوكوست الذي أصبح مكونّا 
رئيسًا في الثقافة اليهودية. 

لقد عاد اليهود إلى أيوب» وعادوا أيضًا إلى الجمنازيوم: "التعليم اليوناني" 
وشيطان المال ١٥ص1‏ ونيويورك بوصفها الإسكندرية الجديدة. في مدن أخرى 
عديدة أيضنًاء هنالك يهود التزموا شرائع موسى بقدر ما التزم إبراهيم وسارة لكنهم 
يعرفون بقوة بأنهم يهود. هل يشكك اليهودي في الجمنازيوم؟ كثيرًا ما يكون 
الصوت اليهودي في المجتمع العادي كلبيًا ومتشككا وماديًا من الناحية الفلسفية. 
وبالفعل» الشلت د ثخينٌ إلى حد أن الفكاهة الساخرة هي عامل لليهودية مثلما هي 
اللحية بالنسبة إلى الأرثوذوكسي. أمَّا اليهودية الثقافية والعلمانية»ء فلها مطالبها 
الخاصة. ومظلما قال ليني بروس 8r ue‏ yص«ص6[:‏ 'حتی إذا كنت کاثوليكياء أنضت 
)۲١(‏ انظر: 


Richard L. Rubenstein, After Auschwitz: Radical Theology and Contemporary Judaism 
(Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1966). 


)۱۲١(‏ کان روبنشتاین ١عایہeطاںR‏ قد نشر أولاً دراسات کثيرة في: ۴e۲ Auschwitz‏ في صحيفة: 


.The Reconstructionist 
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يهودي إن كنت تعيش في نيويورك. وإذا كنت تعيش في بیوت مان8 مونتاناء 
فسوف تكون غير يهودي حتى إن كنت يهوديًا". القكاهة موضع جيذ للبحث عن 
الشك اليهودي في جمنازيوم التقافة الحديثة. انظر إلى الفلسفة التي روج لها أحد 


رموز هذه الفكاهةء جاكي ماسون 01ءئM2 :Jackie‏ 


ليس للحياة معنى ما وراء هذه الخحقيقة. لكن الناس يواصلون 
البحث عن أعذار. في البدايةء كان هنالك التقمَّص. ثم إعادة 
التشكيل. حاليًاء توجد نظريات للحياة ما بعد الأميبات» وما 
بعد الموت» و"أثناء" الموت» و"حول" الموت. الآن تعود إلى 
الدنيا كقميص» كبنطال... الناس يدعون إنكار الموت حقيقة 
ديًا؛ وأنا أدعوه اختلالاً. إن سؤال: "ما هو معنى الحياة؟" سوال 
سخيف. الحياة توجد فحسب. أنت تقول في نفسك: "أنا لا 
أستطيع قبول أي لا أعني شيئًا وبالتالي فعلي أن أجد معصنى 
للحياة بجيث لا ينبغي أن يون معناي ضئيلا مثلما هو واقسي 
الذي أعرفه". أنت في لاوعيك "تعلم" أك مليء بالقذارة. 
وأا ازى اة زفضة. أينبغي أن يكون للرقصة معنى؟ أنت 
ترقص لألك تستمتع بذلك""''. 


)۱۲١(‏ استخدم بإذن خاص من جاكي ميسون ١٥ءه1×‏ ءi)عه[.‏ من أجل مزيد من المعلومات عن رفض 


: ميسون للدين› انظر‎ 
Mason, with Ken Gross, Jackie, Oy!: Jackie Mason from Birth to Rebirth (New York: 
Little, Brown, 1988) . 


.٤۲-٠۲٠١ الصفحة‎ 
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المتزمّت» لكنه نبذ الله على نحو أكثر تصميمًا وفق منظور النقد الأخلاقي. لقد قاده 
لوار كرتت وقش الاقم واقركن و اة ى الاه باه اكان ات رة 
فهو أحمق. ولهذا أنا لا أؤمن بالل. فأنا لا أريد معرفة شخص كهذا إن كان 
يتصرف على هذا النحو"" . لقد قتّم بعض الممثلين الهزليين مثل هذا التحليلء 
لکنهم تحدثوا عن الأمر بطرق أخرى. قال هيني igıخjln :Henny Youngman‏ 
"أردت أن أصبح ملحذا لكنني تراجعت. فالملحدون ليس لديهم أيامٌ مقتسة"." أمَّا 
وودي آلن ۸٥ا۸‏ ر4٥ ۰۷٥‏ فقال: "اللہ لیں غیر موجود فحسب» بل حاول 
الحصول على سبّاك في عطلة نهاية الأسبو ع"*"'. 


يصف ماسون رفضه للدين بوصفه جزئيًا تمرّا على والده الأرتوذنكسى 


الحرب الباردة وثقافى ما بعد الحداثي 
في أمريكا الحرب الباردةء كانت كلمة ملحد تعادل كلمة شيوعي. 


في العام ۰.٤‏ صدر قانون غير شعار الولايات المتحدة القومي من 
g) E Pluribus Unum‏ احد انطلاقا من عدۃ) إلى God We Trust‏ ہ1 (بالل نٹق). 


/ تدوين لمقابلة شارك فیها کل من میسون واإيلي وهلغلترنر 6۲٢٣e1eعا۸هW 8111ء بتاريخ تموز‎ )٠١۷( 


:3۹AA وليو‎ 
Jackie Mason, Oral History Library (American Jewish Committee, New York Public 
Library). 


الشریط التالث» .٠۹۹‏ 

(*) نجد هنا تلاعبًا على الألفاظ. فكلمة رههناه41 باللغة الإنكليزية تعني حرفيا: يوم مقدّس» وتعني بالمعنى 
المتعارف عليه حاليًا يوم العطلة (المترجم). 

+Woody Allen, “My Philosophy”, The New Yorker, December 2, 1969 انظر:‎ (11۸) 
Getting Even (1971) :aبlئك انظر يض‎ 
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وفي العام ١١۹٠ء‏ صدر قانونٌ آخر يلزم بوضع الشعار الجديد على كل العملة 
الأمريكية (كان يوضع عليها بين حين وآخر منذ العام ۳١۱۸)ء‏ وفي العام ٠١١١‏ 
صدر قانونٌ آخر أضاف كلمات "في ظل اش" إلى قسم الولاء. يظهر سجل 
الكونغرس أن عضو الكونغرس تشارلز أوكمان Charles G. Oak man‏ دعم 
القوانين لان "إيماننا بالله يبرز أحد التباينات الأساسية بيننا وبين الشيوعيين"". 


ا 
e:‏ 


قم المبجّل المشهور جور ج دوشيرتي George Docherty‏ عظة لصالح ذكر 
الله في قسم الولاءء واستمع إليه أيزنهاور. وقد ذكره عضو الكونغرس لويس رابو 
C. Rabat‏ isس0اء‏ راعي قانون قسم الولاء (قرار المجلسين رقم )۲٤١‏ لاحقاء 
فقال: "قد نتجادل من الفجر حتى حلول الظلام حول اختلاف الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيةء لكنَ الموضوع الأساسي الذي يشكل فجوة لا يمكن 
جسرها بين أمريكا وروسيا الشيوعية هي الإيمان باش القدير"". أضاف رابو: 
"نحن نسقط الإنسان نفسه إلى مستوى ذرة رمل ونفتح الباب واسعا أمام الطغيان 
والقمع» إلا إذا كنا نريد تأكيد إيماننا بوجود الله وعلاقته بالإنسان» علاقة الخالق 
بالمخلوق. إن تعبير أمريكي ملحد تناقض في الممصطلحات» مثلما يشير إلييه 
الدکتور دوشيرتي". 

من الواضح أن رابو لم يكن يعرف تاريخ الشك في بلده. فقد أعلن قائلا: 
"هذا البلد تأسّس على المعتقدات الإيمانيةء على الإيمان بأنَ الإنسان الفرد ذو شأن» 
وأنه بدوره يعتمد فقط وبالكامل على هويَة الإنسان بوصفه مخلوقا وابنا لله" 


.Rep. Charles G. Oakman, Congressional Record, Appendix, .ص‎ A۸2527 : انظر‎ (1۹) 
ı1۷۰ الصفحة‎ Congressional Record, House, February 12, 1954 : انظر‎ (1۳۰) 


797 


تم تقديم مشرو ع قانون المال (619 4۸) إلى مجلس النواب بالفحوى التالية: 
"لا يمكن أن يكون هنالك ما هو أكثر تأكيذا من أن بلدنا تاس في جو روحاني 
وإيمان لا يتزعزع باش... أساس حرّيتنا هو إيماننا بالله ورغبة الأمريكيين في أن 
يعيشوا وفق إرادته وبتوجيهه. طالما أن هذا البلد يثق بالله» فهو سوف يبقى". 
وسرتيخفل الال كر امف ت ا" 

كانت مادالین موراي )وير Madalyn Myrray O’Hair‏ خض غريبة 
ينتمي جزءَ منها إلى توين» وجزءٌ آخر إلى بين» وجزءٌ إلى روفال» وجزءٌ إلى 
مينوكشيو (الطحان المجدف الذي أعدم في العام .)٠١۹۹‏ في العام ۳١۱۹ء‏ كان 
التلاميذ في المدارس الحكومية في بلتيمور يبدأون كل يوم بقراءة فصل من الإنجيل 
و/أو الصلاة الربانية. كان ويليام موراي في المدرسة الثانوية آنذاك» وأقام دعوى 
مع امه مادالين. بالترافق مع دعوى أخرى أقامتها عائلة شيمب مpمدعاء؟‏ ضد 
قراءة الكتاب المقدس في المدرسة في بنسلفانياء أدى فعل آل موراي إلى صدور 
قرارين متميزين من المحكمة العلياء إذ أصبحت الصلاة الإلزامية وقراءة الكتاب 
المقدس ممنوعين في المدارس الحكومية. اتخذت مادالين اسم أوهير بعد زواجها 
E‏ ویک با کو او أمريكيين آخرين» أصبحوا أكبر منظمة إلحادية في 
البلاد. كثير” من الناس استاءوا من أوهيرء ولم يقتصر الأمر على إلحادها. فقد 
کانت أختانا فة كذ EY‏ أجرت مجلة بلاي بوي مقابلتها الشهيرة 
معها في العام ١٠۱۹ء‏ أطلقت عليها لقب "أكثر امرأة مكروهة في أمريكا“ وفي 
المقابلة قالت أشياء مثل: 'ينبغي أن تتال مريم العذراء“ ميدالية بعد موتها لأنها 
أطلقت أكبر كذبة جهنمية في التاريخ. إن كل من يؤمن بتلك الكذبة سوف يؤمن بأ 


.۷۷¥41-۷۷4° الصىقحة‎ Congressional Record, House, June 7, 1955 : انظر‎ )1( 
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القمر قد صنع من الجبن الأخضر". وقالت أيضتًا: "أنا متأكدة من أنها لم تكن أققل 
لهو مني" "". إضافة إلى الشعور بعدم الارتياح الذي أثارتهء فقد اختفت مع اثنين 
من أعضاء عائلتها في العام ٩۱۹۹ء‏ وعثر عليهم مقتولین في العام ۱۹۹٩۹‏ - يبدو 
أتهم راحوا ضحيَة لجريمة لها علاقةٌ بالمال لا بالميتافيزيقا. قبيل اختفاء أوهير» 
سألها شخص أجرى معها مقابلة إن كانت أكثر الناس فخرا بما أنجزتهء فأجابت: 
'لعمري إن أشد ما يثير فخري هو أن الناس يستطيعون أن يقولوا: ”أنا ملحد؛ في 
الولايات المتحدة اليوم» من دون أن تطلق عليهم تسمية ملحد شيوعي» أو شيوعي 
ملحد. لقد فصلت بين العالمين. أعتقد أن هذا ربّما يكون أفضل ما قت به في 
حياتي"""'. من المضحك الاعتقاد أن عددا كبير! من شكاك اليوم يشعرون بشيء 
من الارتباك من طريقة الربط بين الإلحاد وبين أوهيرء وإدراك عمق إنجازها 
لهدفها. لم يعد الإلحاد التبشيري يبدو خيانةء بل يبدوء مثل أوهير» غير مستساغ 
وفظا إلى حد ماء ولیس سائدا على الإطلاق. 

في النصف الخاني من القرن العشرين» احتلت مرغريت نايت 
Margaret Knight‏ موقعًا مشابھا بوصفھا اُشھر امر اة بريطانية ملحدة - على 
اا من ن ضور ةا كانت كر اة لف اطاحة فر اها رر انه ر انسل 
والفلاسفة الآخرين في كامبريدج بمعتقداتها الدينية المهزوزة أصلا: "انتابني شعور" 
عميق بالارتياح وأنا أتركها تمضي» ومنذ ذلك الحين عشت سعيدة من دونها"'. 
أصبحت مشهورة حين أقنعت هيئة الإذاعة البريطانية 88€ بالسماح لها بإجراء 
)1۳( !نظر : 1965 “Madalyn Murray Interview”, by Richard Tregaskis, Playboy, October‏ 
(١ ۳۳(‏ أنظر : 1989 “Interview: O’ Hair on Church and State”, Freedom Writer, March—May‏ 
)۳١(‏ انظر: 

Margaret Knight, Morals Without Religion: And Other Essays (London: Dobson, 1955). 
.١٤١ الصفحة‎ 
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مجموعة من البرامج الإلحاديةء مقدمة النصيحة عن كيفية تعليم الأخلاق للأطفال 
ف ۰ الین كانت الر وطن متاهضة لين على تخي كاد وتات أن الر هة 
الأخلاقية العلمانية أسمى من المنظومة الأخلاقية 0 لاح نشرت الت صوص 
في كتاب في العام ١۱۹۹ء‏ ومن المفيد أن نرى كيف وضعت إطار الموضوع هنا: 
الارن 0ي هى ون فقت اهر هف فن جاه ت اتت هة 
والشيوعيةء النظامين العقيديين المتنافسين الرئيسيين؛ ومن جانب آخر النزعة 
اا ا ا من راع ا رن كات كان كر ما روع 
أوهير» لكنها لم تفصل فقط الشيوعية عن الإلحادء بل سعت للربط بين الشيوعية 
والمسيحية: لاب من أن تفسح كل المعتقدات القديمة البالية المجال للنزعة الإنسانية 
العلمانية والعلم. 

حين انتهت الحرب الباردةء أصبح واضحا أن الدين أصبح يمثل جز ءا كبيرا 
من حركات المقاومة التي أطاحت بجدار برلين في العام .۹۸١‏ وقد لعب الشاك 
دور كبيرا أيضًا في هذا المجال. بث فاتسلاف هافل اه1 1۷ء۷4 الحيوية في 
الثورة بتفان غير ديني للتحدث عن الحقيقة وعيشها: المقاومة البسيطة المتمتّلة في 
ع الكذب أر الاختباء. نشأً هافل ككاتوليكي تابع لكنيسة روماء ولم يعد يعد نفسه 
مؤمناء لكنه أصبح ر تا ا و ف ا قن 
هافل إِنَ مبدأً حقوق الإنسان انبثق من عصر الأنوار بوصفه 'منحة من الخالق 
للإنسان" لك المركزية البشرية في هذه الفكرة "عنت أن الخالق الذي يقال إنه زود 
الإنسان بحقوقه التي لا يمكن إنكارها راح يختفي من العالم"""'. ينبغي أن ترتكز 
)٠١١(‏ انظر : ۸۲عز١)»‏ الصفحة .٠١‏ 
)۱۳١(‏ مثلما ورد في: 


Edward E. Ericson Jr., “Living Responsibly: Vãclav Havel’s Vicw”, Religion and Liberty 
8 (Scptember—October 1998). 
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حقوق الإنسان على شيء جديد. "إذا كان لا بد أن يصبح أكثر من شعار يهزأً به 
نصف العالم» فلا يمكن التعبير ر ر ا و ا أن 
يكون علمًا فقط. قال هافل إن فرضية غايا sزی»ط٤هم4y‏ هiهو6»‏ التي تری کكوکب 
الأرض كله كنظام واحدء ككائن حي هائل» ريما تكون فكرة سليمة. لن تحترم 
حقوق الإنسان حتى تحترم "معجزة الكون". نجد هنا تَأمَلاً علمانيًا رواقيا. 
ميك هافن إلى أمتخدا كلهة "لاد اجب خو اء لخا في القر ت امد فين 
حدوث مزید من رعاية التسامي والوحدة والفرح. 

بعد كوارث الحرب العالمية الأولى والأهوال المرعبة التي أفضت إليها 
الحرب العالمية التالية وتهديد الحرب الباردة المخيف» لم يعد ممكنا بالنسسبة إلسى 
عدد کبیر من الناس أن يثقوا بالمنظومات القيّمية الخاصة بالحضارة. في الستيناتء 
عادت مساءلة الوضع القائم وتحدي أرضيات السلطة لتحتلاً مرّة أخضرى موضع 
الصدارة كفضائل» وبدا كأنَ الحركات الفكرية المستندة إلى اللايقين تفرض نفسها 
بقوّة. لقد انجذبنا إلى تفكيكية الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا لأنها تقلب رأسنًا على 
عقب العلاقات بين الأفكار الراسخة. فالإحساس المتشظي بفننا وفلسفتناء اللذين 
کر ھا تان بها بو مهما ما بعد ت اشن هو اماي لفلف لاناك كا انه 
انعكاس للسرعة المسعورة للثقافة الحديثة ومشكالها من الصور وخبرائها 
المتنوّعين. عبر التقاط الصور من الثقافة الشعبية والإعلان»ء يعكس الففانون 
المعاصرون« متل سيندي شيرمjl Cindy Sherman‏ وبأسلوب آخر روبرت 
روشنبرغ Robert Rauschenberg‏ حسًا باخفاق المعنی. کلاھما یعبران عن الألم 
بسبب ذلك الإخفاق» لكنها أيضنًا يحتفيان بما يثيره من لهو. وقد زيت الفنانة 
الأمريكية جيني jlgkر Jenny Holzer‏ بصورة مختلفة المباني باستخدام "حقائق 
بدهية٠‏ ومزاعم من جمل قصيرة تبدو مصمَمة لإرباك منطق اليقين. يستثير إبداع 
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الفتان ماتيو بlرai„ Matthew Barney‏ لعالم کامل بدیل في مشروع کریماستر 
سایکل“ 1eء 2ste۲ Cy‏ إا إحساس المُشاهد بان قواعد العالم الحقيقي هي أعراف 
اعتباطية. يفضح الفيلم والتلفزيون الشعور بأنه لا يمكن السيطرة تمامًا على العال 
من مقاطع شرائط الفيديو الموسيقية السريعة إلى الكاوبوي» الشخصية الرئيسية. 
يشعر بعض الناس أن العالم خال من المعنى» فلماذا ينبغي أن يأبه الفنَ بصنع 
المعنى؟ علينا أن نلهو بالتوافه. 

عبر مصادر كثيرة» نشأت فكرة أن الفرد المركزي الذي تخيّله عصر 
الأنوار لا وجود له. لمقاربة الحقيقة» على المرء أن ينظر إلى الأشياء من عدة 
زوايا مناسبة. إتها مساهمة حديثة وأنيقة في الشكوكية وفي الشك الكوزموبوليتاني. 


التنويريلتقي بالاستنارة 

تضمَنت الفكرة الأوروبية عن المعتقدات الصينيةء لاسيما الكونفوشيوسية 
جرعة لا بأس بها من الإلحاد لمدة قرون. لاحقاء بدءا من مطلع القرن التاسع 
عشر» قدمت أيضنًا نتاجات شرقية أخرى - الفيدا والبوذية - أفكارًا جديدة بدت 
علمانية وعقلانية. لقد رأينا كيف أتى الشك الشرقي إلى أوروبا عبر شليغل» بطل 
الرومنسية وزوج دوروثيا مندلسون» وكيف لفت شوبنهاور أنظار الفنانين والمثقفين 
إلى تلك الأفكار. كان هنالك أيضنًا الفرنسي Îوجين‏ ڊgرgiڙ «Eugène Burnouf‏ 


© هو تجترغة من خسة قاح لخرجها لفان ماو بارتي يئل مجموع رمن عرضها هن سح اعات وة 
remaster‏ تعني طبیا 1 العضلة المشمر ة» التي ترفع الخصيتين وتخفضهما (تظهر بعد تسعة أسابيع من ت ن تشکل 
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الذي أوضحت دراساته أخيرا للأوروبيين أن البوذية لم تكن ملمحا للهندوسيةء وبين 
الاختلافات بين هذه وتلك. في هذه الجهود كلهاء لقيت البوذية اهتمامَا ضئيلاً 
بوصفها تقليذا حيًا. فقد حب الأوروبيون كتبها وتجاهلوا كهنتها. وفي أواخر القرن 
التاسع عشر» كان هنالك نصوص كثيرة وقرَاءٌ كثر. أكثر الاهتمامات بالبوذية في 
اران القرزن ية كان ما قحمتة الجمعية اليو ضوفية التي اسنها قي العام 
٥‏ السیدة هیلینا بتر وفنا بلافاتنسکكي Helena Blavatsky‏ والأمريكي هنري 
ستيل أو لكوت Henry Steel O10)‏ (التحقت ای بيز انت 8a٤‏ معزرمة بالجمعية 
لاحقا). في ثمانينات القزن التاسح غشرء انصب الاهتمام على شريعة بالي 
والنصوص المكتوبة بلغة بالي» وهي أساس بوذية ثيرافادا. كانت تلك النصوص 
تعد أكثر أصالة ونقاءٌ - وغير تأليهية وعقلانية - من البوذية الشائعة. آنذاك 
كانت فكرة البوذية في أوروبا نموذجا للتحفظ والصلاح الأخلاقي» والعقلائية 
والتجرآد - لكنَ الجميع ظلوا يتجاهلون الرهبان. 

في العام ١۱۸۹ء‏ تم ترسيم أوّل أوروبي يرحل بعيدا ويصبح راهبًا بوذيًا. 
تبعه مزيد من الأوروبيينء وعادوا إلى أوروبا لإقامة معتزلات شهيرة عديدة. بقيت 
هنالك فكرة عن البوذية بوصفها غير أسطورية. وفق المؤرّخ مارتن بومان 
«Martin Baumann‏ در ك البوذيون في آسيا أن لديهم جمهو را أوروبيًا واوا 
لهذا السبب الطابع العقلاني العلمي للبوذية". في العام ۳٠۹٠ء‏ اتس كارل 
lwڍڏiږڌg‏ كj Karl Seidenstucher‏ ا للإرسالية البوذية في لايبزيغ› ألمانياء 


(۱۳۷) انظر: 
Martin Baumann, “Buddhism in Europe”, in Westward Dharma: Buddhism Beyond Asia,‏ 
eds. Charles S. Prebish and Martin Baumann (Berkeley: Univ. of California Press, 2002).‏ 


الصفحة ۸۸. 
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تمجّد البوذية بوصفها "دين العقل"". بدت البوذية موقفا ذرائعيًا جديدا بالنسبة إلى 
الطبقة الوسطى؛ ازدهرت المجموعات البوذية العقلانية في ألمائيا وبريطانيا أولا. ثم 
انتشرت في القرن العشرين في أرجاء بقية أوروباء التي تستحوذ عليها عادة حماسة 
وحيدة شهيرة في كل أمَة. في فرنسا عشريتات القرن ال شرينء كانت الحماسة 
للأمر یکی المولد غریس کونستانت لاونjزبگري .Grace Constant Lounsbery‏ 
كان جميع المناصرين غربيين حتى ذلك الحين» مخلصين لبوذيّةَ عقلائية. 

بحلول الخمسينات» جلبت حركة البوذيين الآسيويين حول العالم مجموعة من 
الديانات البوذيةء أدمج بعضها الألوهية والإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة. في تلك 
السنوات فقط لم يعد ينظر إلى التأمّل بوصفه جزءا ملازمًا لبوذية فكرية أساسًا. 
وبحلول الستينات» نمت شعبية التأمّل» وأصبحت هنالك دروسٌ في الزن في العقود 
التاليةء جلب اللاجئون من فيتنام ولاوس وكمبوديا مزيدا من البوذية إلى الغفرب. 
سرغان ما استرعث المآسي السياسية في التيبت ووضع وشخصية الدالاي لاما 
وmها‏ نواه الاهتمام بالبوذية التيبتيةء التي أصبحت الآن تنمو بسرعة كبيرة. في 
الستينات» تمت بوذيثان متباينتان في الغرب+ بوذية ما يسدعى بالجماعة البوذية 
الغربية التي ضمت عدذا قليلاً من الأعضاءء لكنَّ محاضراتها وصحفها وجمعياتها 
كانت كثيرة جداء وبوذية المهاجرين التي ضمت عدذا هائلا من الأعضاء لكتها 
افتقرت لبنية رسمية حقيقية (أو لأي شيء يوجب على المرء حضورًا منتظنا). 
تميل النسخة الأوروبية إلى الحذر من أي شيء خارق للطبيعة؛ كما أن عديذا من 
نسخ المهاجرين مكرأْس للممارسات والجماعة والهوية» وهي غير مبالية بالخوارق. 
)1۳۸( انظر : 


Charles S. Prebish and Martin Baumann, eds., Westward Dharma (Berkeley: Univ. of 
California Press, 2002). 


الصفحة ۸۷. 
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تتألف البوذية في أمريكاء وفق التوصيف المعتادء من ثلاتة مكوتات: 
"الأمريكيون الآسيويون من أتباع الخط القديم" والبوذيون "المهتدون" (وهو تعبير 
غير دقيق لأنَ الجيل الثاني من الأتباع ليسوا مهتدين» لكنه يعني البوذيين من غير 
الآسيويين الذين أتت عائلاتهم إلى البوذية في الستينات أو بعدها)؛ وأخيرًا البوذيون 
"الإثنيون" (المهاجرون الجدد). جلبت المجموعة الأولى الدارما إلى الولايات 
المتحدة لاأوّل مرّة أثناء فورة الذهب في العام ۹٤۱۸ء‏ بحيث بلغ عدد المعابد 
البوذية في العام ٠۸۷١‏ في مدينة سان فرنسيسكو ثمانية معابد. في العام ۹٤١‏ 
أرسل فرانكلين روزفلت أكثر من مائة ألف شخص من ذوي الأصول اليابانية إلى 
معسكرات الاعتقال» وكان نحو ستين بالمائة منهم بوذيين. أفضت التجربة إلى 
تسريع أمركة تلك الجماعة البوذية وإلى أن تقطع كل روابطها مع اليابان في العام 
.٤‏ هذا الفرع من البوذية هو الآن أهدأء لكنه من بعض الزوايا أنجح الفروع 
الثلاثةء إذ إنه يعمل كشكل مستقر” وممأسس للدارما ويتعايش بسعادة مع أشكال 
الحياة الأمريكية الأخرى. أمَا فرع "المهتدين" فقد أنشا في الفترة الممتدة بين العام 
٠‏ ومطلع الستينات واحذا وعشرين مركز للتأمّل في الولايات المتحدة. وتورد 
أدلة البوذية للعام ۲٠٠۴۳‏ أكثر من ألف مركز. وبالفعلء أصبح تأمّل الجلوس الآن 
الميزة الرئيسية للبوذية الأوروبية - الأمريكية. الزن أقدم شكل لبوذية الاهتداء في 
أمريكا. وقد أتت بخطاب مروّع قمه کاهن الرنزاي» شاکو سوین 80e”‏ kuھط؟ء‏ 
في برلمان الأديان العالمي الذي انعقد في شيكاغو في العام 1۸۹۳. واصل تلميذه 
دایسیتسو تیتارو سوزوکي اس2ں؟ .۲ .0 بمفرده تقريبًا نشر وشرح فلسفة الزن في 
منتصف القرن. كذلك أتى وجود شعراء البيت اه8 وصعود الثقافة المضادة إلى 
"ازدهار الزن" في الخمسينات والستينات وقذم سوزوكي جهودا كبيرة ليقود فهم 
الأمريكيين للزن. وعلى الرغم من أن الثقافة المضادة لم تكن مناهضة للروحانية» 
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لكنَ مدرسة الزن التي جابها سوزوكي للأمريكيين كانت في موطنها ضمن تاريخ 
الشك. هاكم ما يقوله سوزوكي عن الدين والله: 
هل الزن دين؟ إئه ليس ديتًا بالمعنى المفهوم شعيًا هذا 
المظل فقي الزنء لا إله ليعبدء ولا شعائر ينبغي القيام اء 
ولا مقامًا مستقبليًا يذهب إليه الموتى» وأخيرًاء ليس للزن روحًا 
ينبغي أن حرص على رفاهها شخصٌ آخر ویکون خلودها 
موضوع اهتمام مركز مع بعض الناس. الزن حر مسن كل 
الإرباكات العقيدية و"الدينية". حين أقول لا إله في الزن ربما 
يصدم قولي القارئ الورع» لكنّ ذلك لا يعني أن الزن ينككر 
وجود الله؛ الزن لا يهتم بالإنكار أو بالتأكيد... بالتالي الله في 
الزن غير منفي ولا مركز عليه؛ لكن في الزن لا يوجد إلة 
مثلما تصوّرته عقول اليهود أو المسيحيين*"'. 
نسبت دراسة ريك فيلدز ءلف1اءإ۴ )ء8 عن البوذية في الولايات المتحدة 
مسؤولية إدراج الفكر الشرقي إلى معتنقي الفلسفة المتعالية إيمرسون وفولر وثورى 
على الرغم من أن سوزوكي هو الذي كان الأكثر مسؤولية عن البوذية في الغرب 
مثلما نعرفها('“'. 


«D. T. Suzuki, An Introduction to Zen Buddhism (New York: Grove, 1991) : رۈظil‎ (14) 
المقدمة.‎ 
انظر:‎ )٠٤١( 
Rick Fields, How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in 
America (Boston & London: Shambhala, 1992). 
.١١١-۸۳ الصفحة‎ 
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يرتبط الزن بالشك بوضوح أكثر ممًا ترتبط الثرافادا أو البوذية التيبتية('“. 
وبکلمات سوزوکي: "اكتشفت أنه ضروري» ضروري تمامًاء الإيمان بلاشيء... 
لا يهم بأي إله أو عقيدة تؤمن. فإذا ما أصبحت مرتبطا بهاء سوف يستند إيمانك 
إلى هذا الحد أو ذاك إلى فكرة مكتفية ذاتيًا."“ في عمل صدر مؤخرًاء يطري 
ريك فيلدز الشكء ويكتب: "الشك حالة انفتاح وعدم معرفة. إتها رغبة في عدم شولي 
المسؤوليةء في عدم معرفة ما سيحدث لاحقا. تسمح لنا حالة الشك باستكشاف الأشياء 
بأسلو ب منفتح وطاز ب يشر ح برنارد غلاسمان «ھ¬ءیھا6 Bern4r4‏ مفهومه 
عن "الشهادة": "انه بصدد أن نعيش حياة تساؤل» حياة عدم معرفة"» وفقط شهادة 
الألم هي المعبر إلى السلام والشفاء"“. في العام ٤۹۹٠ء‏ أسّس غلاسمان هيئة 


)۱٤١(‏ انظر: 
Stephen Batchelor, The faith to Doubt: Glimpses of Buddhist Uncertainty (Berkeley, CA:‏ 
Paralax, 1990).‏ 
الصفحة .٠۷-١ ٤‏ 
)۱٤۲(‏ انظر: 
Suzuki, Zen Mind, Beginners Mind: Informal Talks on Zen Meditation and Practice (New‏ 
York: Weatherhill, 1970).‏ 
الصفحة .۲١‏ 
)۱٤٩(‏ انظر: 
Bernard Glassman and Rick Fields, Instructions to the Cook: A Zen Master’s Lessons in‏ 
Living a Life That Matters (Ncw York: Bell Tower, 1996).‏ 
الصفحة .٥١‏ 
)٠٤٤(‏ انظر: 
Bernard Glassman, Bcaring Witness: A Zen Master’s Lessons in Making Peace (New‏ 
York: Bell Tower, 1998).‏ 
الصفحة ۷×. 
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الزن لصنع السلام» وتأسّست على ثلاث ركائز: "عدم المعرفة: وبالتالي التخلي عن 
الأفكار الجاهزة بصدد أنفسنا والكون" والشهادة» وأفعال المحبة(“ '. قال غلاسمان 
إن عدم المعرفة هي ما تعلمه من أستاذه اليابانيء لكنه يتلاعم أيضتًا مع خلفيّته 
اليهوديةء أو بالأحرى مع تقاليدها القباليةء حيث الكل واحد» ما يطلق عليه 0۴ ۸ع 
لا يمكن أن تفيد أي معرفة في الوصول إليه"“. أطلق المعلّم الكوري سيونغ سان 
Sahn‏ عسSeu‏ على كتابه الصادر في العام ۱۹۸١‏ تسمية: 'فقط لا تعرف"؛ وكتب 
التلميذ الغربي الكبير للزن آلان واطس كتابًا بعنوان: "حكمة عدم الأمان"'. وفي كلا 
الحالتينء الرسالة هي الشك. 

ستيفن باتشيلور هو اليوم واحذ من أهم مؤوّلي البوذية. وقد وضع لكتبه 
عناوین مٿل: "إيمان الشف" (۹۹۲ ۱( و"البوذية من دون عقائد" (۹۹۲۷ ۱( وهو يذکر 
مقولة الزن القديمة: "شك عظيم: يقظة عظيمة. شلك قليل: يقظة قليلة. لا شك: 
لا يقظة"“. يشرح باتشيلور أننا نستطيع الوصول إلى "هذا الوضع من عدم 
المعرفة" بطرق عديدة لكنَ الأمر يأتي بالنسبة لكثيرين بوصفه القبول النهائي بأن 
الأسئلة التي لدينا ليست مفتوحة أمام الإجابات العقلانية. "إته الصمت المحسوس 
الذي يعقب تعطل آلة أجهدت إلى الحدود القصوى. يأتي الاعتراف ”أا لا أعرف“ في 
ثاب النطاف يفن و فشلاً أو عارّاء بل بوصفه انعتاقا"“ '. في مواجهة النتقاد 
الذين قد يظنون دعوته للشك رفضنًا لتحرّي العالم» يستحضر باتشيلور توماس هكسلي» 


)٠٤١(‏ الركيزتان الأخيرتان بأكملهما هما: "مغزى مشاهدة فرح العالم وألمه" و'فعل المحبة تجاه أنفسنا 
والآخرين". 

.۳٣٣۳ الصفحة‎ Westward 012۲٣2 : انظر‎ )١٤١( 

.٤٤ الصقحة‎ Batchelor, Faith to Doub! : انظر‎ )۱ ٤۷( 

.٤٥ الصفحة‎ Batchelor, Faith l0 Doub) : انظر‎ )۱۸( 
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فيقول إن اللاأدرية تطرقت لاختبار الأفكار» لا لرفض كل أشكال المعرفة. يكب 
باتشيلور أن هذه اللاأدرية تصف أيضنًا بوذا: كان البرنامج ذرائعيًا وقابلاً 
E EEN‏ 

في الستينيات» حين بدأ الأمريكيون يزورون معتزلات الثرافادا في جنوب 
وجنوب شرق آسياء جلبوا معهم "التأمّل الداخلي" فاصمين بينه وبين شعائره أو 
أصوله. كثير” من أولئك الطلاب المبكرين تدربوا لاحقا في مجال المعالجة النفسية 
زاوا رة حك 0 و و ر اکا 
مارك إبشتاین «اه٤ءم٤‏ عه« تجربته في العمل مع البوذية والمعالجة النفسية. 
كتب أنه في حالة الألم النفساني النوعي والألم الوجودي الشائع» تتمثل الحيلة في 
E‏ ن گل مق ار 
وإيشتاين المقطع من معلّم الزن العظيم تاكاسوي د1ء ويمنح سياق المعالجة 
النفسية كلمات تاكاسوي معنى جديدا: "الشل وحده على نحو أكتر فأكثر عمقا 


“ 


وتجميع كل القوة التي لديك داخلك» من دون أن تهدف لأي شيء أو تستثني أي 


)۱٤۹(‏ انظر: 
Stephen Batchelor, Buddhism Without Beliefs: A Contcmporary Guide to Awakening‏ 
(New York: Riverhcad, 1997).‏ 


الصفحة × كما ورد في: 
Westward Dharma.‏ 
الصفحة .۳٣۳۲‏ 
)٠°١(‏ ضحم المؤسسون: روٹ دينيسون 7101ء5 Ruth‏ وشارون سjllزڊور‏ غ Sharon Salzburg‏ 
وجاك کورنفیلد .Jack Kormfic|d‏ 
)٠١١(‏ انظر: 


Mark Epstcin. Thoughts Without a Thinker: Psychotherapy from a Buddhist Perspective 
(New York: Basic Books, 1995) . 


.٥۷ الصفحة‎ 
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شي ء مقڌمَا» من دون أن تنوي الاستتارة ومن دون حتى أن تنوي ألا تتوي 
الاستنارة؛ أن تصبح مثل طفل داخل صدرك." إن دمج هذه العلاجات هي حكاية 
لطيفة من أجل تاريخ الشف لاسيما أن المعالجة النفسية تتضمن داخلها كثر ٣‏ مما 
في الغرب: العقلانية الكامنة خلف عبوس فرويد يونانية المصدر» ومواجهته 
الشجاعة رومانية الأصل» وتأسفه على العالم المهجور يهودي المنشأ. مع الخليط 
المكوّن من الزن والمعالجة النفسيةء هنالك مزج عميق لتقاليد الشك العظيمة. 


آیات شیطانیت 

في النصف الأول من القرن العشرينء» كان أعظم دارسي الشاعر 
القروسطي جلال الدين الرومي )۱۲۷۳-٠۲١۷(‏ - والذي غالبا ما يعرف باسم 
"الرومي" فقط - هو راینولد آلین نیكولسون ہNicho[so ›Reynold Alleyne‏ وکان 
أستاذا في جامعة كامبردج. قترت إيران عاليًا ترجمته للرومي وشرحه النقدي 
لشعره» وهو عمل بلغ حجمه ثمانية مجلدات. مؤخرًا» تمت ترجمة الشرح إلى 
الفارسية . كانت موؤّهلات نيكولسون ممتازة» ففي العام ١۱۹۲ء‏ عرض كتابه 
'دراسات في الشعر الإملامي" فصلا موجز ضم مقتطفات من أعمال الرومي» في 
حين كرس الكتاب بأكمله لأحد كبار شكاكي العصور كلهاء [أحمد بن] عبد الله 
المعري (۷-۹۷۳١١٠)ء‏ الشاعر الذي عاش في بدايات القرون الوسطى. كان 
آلفرد فون کریمر Alfred von Kremer‏ قد اصدر ا مهما عن المعري في 
أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر» لكن نيكولسون اعتقد أنه على الرغم من 
کف ف قات كر يم فة اة "لم يتفحص اللغة والأسلوب بقرب كاف كي 


.٠۱۹۹٩ قام بالترجمة حسن لاهوري إث ة1 "4ئ12 في العام‎ )٠١١( 
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يكتشف أسلوب الشاعر الحاذق في التخفي وإعلان عدم إيمانه بالمحمّدية أو بأي 
دین منزل""*'. 

أخبر تيكولسون قراءه .بان المعري كان من أهم اشخضيات الشكوكية. كا 
أنه شرح أشعاره بمصطلحات تاريخ الشك العظيم» فوجده أحيانا ملينًا ب "شكوكية 
قارنيادس النقية". استشهد نيكولسون ببعض أبيات المعري مثل: "وقد عدم التيقن في 
ا من حجاه على التمني. فقلنا للهزبر OG‏ 

ا اکور م و م اكك م ك ان ال رة 

استحضارها يومًا: الأسود نفسها تصف هويتها بتحفظ! كتب نيكولسون أن المعرّي 
قد كتب 'طرفا عديدة عن الزنادقة" وأنه عبر عن نفسه 'بأسلوب لوقيانوس*”*. 
رأى نيكولسون في المعري مفكرا حرا» وقائلاً بمذهب الربوبيةء وشكاكا بالعقائد» 
ولم يكتف بترجمة شك المعرّي» بل ركز عليه. في الثلاثينات» واصل نيكولسون 
ترجمة المعري وكتب عنه بوصفه ماديًا وغير مؤمن. كذلك قال عن المعري بأته 
يتأمّل الحياة بمشاعر لوكريشيوس العميقة" . هكذا عاد شكاك إسلامي عظيمُ 
إلى تاريخ الشك. 


)٠٥۳(‏ انظر: 
Reynold Alleyne Nicholson, Studies in Islamic Poetry (Cambridge: Cambridge Univ.‏ 
Press, 1920).‏ 
الصفحة اذذا. 
)٠١٤(‏ انظر : Nicholson, !sاamic ۴0e‏ الصفحة 145. 
)٠٥٥(‏ انظر : yا»‏ ۴0 cنصهاs! Nich,‏ الصفحة .٠١١‏ مرَة أخرى» يربط نيكولسون المعري 
بلوقیانوس في کتابه: 
Literary History of the Arabs (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1930).‏ 
الصفحة ."١۱۹-۳۱۹۸‏ 


.44 الصفحة‎ Nicholson, !ءاهmنc‎ ۴هe)rر‎ : انظر‎ )٠١١( 
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في وقت لاحق من هذا القرنء جذب الشك الإسلامي اهتمام العالم. فالفتوى 
التي صدرت ضڌ سلمان رشدي ENE‏ في دراسة صدرت 
في العام ٩۱۹۹ء‏ كتب رشدي أن "الله وإبليس والجنة والنار اختفت ختفت كلها في عيد 
ميلادي الخامشسن شر حين فدات إيماني بصورة مفاجئة تماما ثم ' قا 
ولأبرهن على إلحادي الذي عثرت عليه قبل فترة وجيزة ابتعت شطيرة من لحسم 
الخنزير خالية من المذاقء وتناولت لأوّل مرَّة لحم الخنزير المحرآم. لسم تسضربني 
صاغقة کان ذلك کل شي كما كب بدا من فلك اليوم وختى يومتاء د حدت 
نفسي شخصًا علمانیًا بالکامل" '. "آیات شیطانیة' (۱۹۸۸) لیس هجومًا على 
الإسلام أو على الدين. إته عمل روائي» ينتمي إلى الواقعية السحرية. كتب رشدي 
ناشخ الخیال کي نمق بأمانة عالم المؤمنين الهنود (هنالك حوالي ۳٠١‏ مليون 
إله)ء لكنَ هذا الاستخدام يعكس أيضًا اللايقين الكوزموبوليتاني المشوّش '. تستند 
الرواية جزتيًا إلى حكاية يقبل فيها محمّدء قبل أن تتوطد دعوته» فكرة أن تشاطر 
آلهة محلية مؤنثة الله في عرشه (بحيث لا يتخلّى السكان المحليون عن آلهتهم) 
ومن ثم لاحقاء يبطل الآيات التي تم الاتفاق على أساسهاء قائلاً إنها ربما أت من 
الشيطان ا من افد ومن ها آم الات اطا لك نظ اها برها إشعاذا 
لمسألة الوحي. وضمن هذه الدوّامة» نرى مغامرات متخبّطة للآيات الشيطانية 
تحاكى فيها شخصيات من القرآن على نحو هزلي» لكنَ دراما رشدي المركزية هي 
الفرد المهاجر أو النازح» المتسائل عن العالم الكوزموبوليتاني. في الحقيقة» تتحول 


(۷) انظر : Salman Rushdie, “In God We Trust”‏ في کتابه: 
Imaginary Homelands (London: Granta, 1991)‏ 


.٤۳۲-٣۳۷١ الصفحة‎ 
. ^۰ الصفحة‎ › Rushdie, “In God Truئs1”‎ : انظر‎ )١ ۸( 
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إحدى الشخصيات الرئيسية إلى دابة ذات أظلاف» في استعارة مباشرة من الرواية 
غ ق ق 
ر ور که اک ووا كان ذه ر اتر ار را 
مع صدور الفتوى» أصبح صعود الإسلام المتشذد مرئيًا للعالم والتحق رشدي 
بالقطار الطويل الذي يضم الشكاك المرغمين على الاختباء حفاظا على حياتهم. 
تعلن الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لتسليمة نسرين ما يلي: "أنا ملحدة. 
أنا لا أؤمن بالصلوات. أنا أوؤمن بالعمل. وعملي هو عمل مؤلف. قلمي هو 
سلاحي" . نسرين طبيبة وكاتبة من بنغلاديش - كما أتها شاعرة وكاتبة 
وروائية وصحافية تحظى باحترام كبير. أتت الدعوة إلى إهدار دمها بعد نشر 
روایتها "العار" (۱۹۹۲) التي تحدثت فيها عن معاناة أسرة هندوسية بعد هجوم 
مسلمين عليها. كانت جريمة نسرين "التجديف والتآمر على الإسلام والقرآن الكريم 
والنبي". مع صدور الفتوى ضدهاء أصبح واضحا للغرب أن الإسلام المتشدد ققد 
وصل إلى بنغلادش. في العام ۱۹۹۸ء سئلت نسرين في مقابلة عن السبب الذي 
دفعها أصلا إلى أن تكون بهذه الصراحة بصدد معارضتها لجسا (". أجابست: 
"حين بدأت دراسة القرآن» الكتاب المقدّس للإسلام» وجدت عديذا من الأفكار غير 
المعقولة. يتعامل القرآن مع المرأة بوصفها أَمَهَ» وهي ليست سوى أداة جنسية". 
کن رشت اا ره ع ا ع ي ولت 
يتزايدان › لاسيما في البلدان الإسلامية" وبالأخص تجاه النساء. قالت إنها بدأت 


.۲٠۰۰۲ کانون الأول / دیسمبر‎ ٩ عنوان الموقع: 0۳ء.۲1مهنایه]» تمت زیارته بتاریخ‎ )٠٥۹( 


)۱۹١(‏ انظر: 
Taslima Nasrin interview, by Matt Cherry and Warren Allen Smith, Free Inquiry 19‏ 
(Winter 1998/1999).‏ 
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تكتب بعد ذلك ضد "جرائم الدينء ولاسيما الظلم والقمع اللسذين تتعرآض لهما 
المرأة". سألها محاورها إن كان انتقادها الأساسي هو للمتشددين» فأجابت نسرين: 
لقد انتقدت المحشددين وانتقدت الدين عمومًا. وأنا لا أجد 
أي فارق بين الإسلام والمحشددين الإسلاميين. أؤمن بأن الدين 
هو ا وينمو التشذد من الحذر كنبع سامً. إذا أزلنا التشدد 
وأبقينا على الدين» سيعود تشدَدٌ آخر لمر ثانية يومًا ما. أنا 
أحتاج لقول ذلك لأن بعض الليبراليين يدافعون دائًا عن 
الإسلام ويلومون المحتشددين على خلق المشكلات. لكن الإسلام 
نفسه يقمع المرأة. الإسلام نفسه لا يسمح بالديقراطية وهو 
ينتهك حقوق الإنسان. ولأن الإسلام نفسه يسبّب الظلم» فمن 
واجبنا تحذير الناس. من واجبنا إيقاظ الناس» جعلهم يفهمون 
بن الكتابات الدينية تعود إلى عصر معين ومکان معین. 
تفند تصريحات كهذه الإسلام السائد بالأسلوب نفسه الذي فند فيه مسيحيون 
غير مؤمنين المسيحية بمجملها إضافة إلى تجاوزاتها الأكثر قسوة. لم يحب 
المسيحيون الوسطيون المعتدلون ذللى أبداء كما أن المسلمين المعتدلين لا يحبون 
ذلك أيضًا. لك وجهة نظرها تتمثل في أنه ينبغي أن يكون الشكاك الراديكاليون 
والعلمانيون قادرين على دعم بعضهم بعضنًا عبر الأديان» تماا مثلما يستطيع 
المؤمنون المعتدلون الاعتياديون أن يدعموا بعضهم بعضمًا عبر الأديان. 
في العام ٤۱۹۹ء‏ وفي حين كان رشدي لا يزال مختبئاء نشر رسالة مفتوحة 
إلى تسليمة نسرين في صحيفة نيويورك تايمزء بهدف مزدوج: مواساتها وجلب 
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الانتباه إلى مشكلتها'" . بدأت الرسالة بقوله: كم سيكون متعبًا أن تدعى 'سلمان 
رشدي الأنثى" - 'كم سيكون مخلوقا غريبًا ومضحكا! - في حين أنك طيلة الوقت 
كنت تعتقدين بأنك تسليمة نسرين الأنثى"'. قال إنه كان أجدر بالصحافة أن تقول إِنَ 
أعداءها هم "الإيرانيون البنغاليون". "أي إسلام صنعواء حواريو الموت هولاء 
وكم هو مهم أن يتمتع المرء بالشجاعة لينشق عنه!" بيّن أن المتشددين يقولون دائمًا 
إتهم يريدون البساطةء لكنهم في الحقيقة ظلاميون. "البساطة هي الإقرار بأته إن 
کان شخص ما یستطیع أن يقول ”الله موجود“» فيستطيع شخص آخر أيضا أن 
يقول ”الله غير موجود“؛ الإقرار بأنه إن كان شخص يستطيع أن يقول ”أنا أكره 
هذا الكتاب“» فإِنَ شخصنًا آخر يستطيع أن يقول ”لكنني أحبّه كثيرًا“". لقد تعب رشدي 
كثير ليبرهن على أن الشك والتعددية لديهما تاريخ طويل في هذا الجزء من العالم. 
في العام ١۱۹۹ء‏ ذكر أحد الصحافيين أن "السيد رشدي تأْسّف لأنَ الناس في 
الغرب الغني والقوي قد عجزوا عن رؤية أنه ضحية اضطهاد ديني» لا يختلف 
عمَا تعرآض له أولئك الذين أطلقت عليهم تسمية هراطقة في الأجيال السابقة الذين 
خُرقوا أو أغرقوا بسبب آرائهم المعارضة”". يحتجَ رشدي» مثله في ذلك مثل 
نسرين» على الاحترام "الثقافوي المتعدد" الذي يمنحه بعض الناس في الغرب إلى 
أفعال قد ينظر إليها بوصفها خاطئة فقط في تقافتهم هم. وهو يؤكد أن الغرب» في 
سعيه لتجنب جرائمه القديمة في مجال الإمبريالية الثقافيةء يوقع الآن ظلمًا جديذا 


عبر إنكاره تعميم معايير التنوير في مجال حقوق الإنسان. 


)۱١١(‏ انظر: 
“Open Letter from Salman Rushdie to Taslima Nasrin”, New York Times, July 14, 1994‏ 

(۱۹۲) انظر: 
Esther B. Fein, “Rushdie, Defying Death Threats, Suddenly Appears in New York”, New‏ 
York Times, December 12, 1991‏ 
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تحت ا م ف هان ر اهن بل كن س اة 
مستعار لافتا. أولاًء هنالك شخص استعار اسم شكاك قروسطی عظیم فأطلق على 
نفسه أسم ابن الراوندي. يشرح كتابه "الباطنية الإسلامية: وة علمانية' )۰۰۰( 
ن المؤلف قد اعتنق بإخلاص الصوفية وسحرته الماورائيات التي تتضمًنها. درس 
وتعبّد في قبرص وكان راضيًا في البدايةء لكن حين برزت شكوك لم يكن لدى 
المؤلفين التقليديين إجابات عليهاء ومن ثم حين قسمت قضية سلمان رشدي الإسلا 
ترك الراوندي الصوفية وسعى إلى تقديم تقييم نقديٌ لها. وقد خلص إلى أن التجربة 
الباطنية ليست تقييمًا موثوقا للدين. يعيش ابن الراوندي الجديد في لندن ويكتَب 
مقالات لصالح "الفلسفة الآن" ونيو هيومانيست". ثانيّاء هنالك المؤلف المدهش 
لكتاب لماذا لست مسلما" »)۱۹۹١(‏ الذي اتخذ لنفسه اسم ابن الوراق تكريسًا 
للشكاك الإسلامي القروسطي العظيم الآخرء محمد بن الورّاق. يشرح ابن الورّاق 
أه نشا مسلمًاء لكن "ما إن أصبحت قادرا على التفكير المستقل حتى تخليت عن كل 
العقائد الدينية التي تم دسها في عقلي. أنا الآن أعد نفسي إنسانويًا علمانيًا يؤمن بأْنَ 
الأديان كلها هي أحلاّ مريضة وخاطئة - خاطئة بالبرهان - وضار“ة٠""'.‏ 

قال إنه كان سيحتفظ برأيه لنفسه لولا قضية رشدي وصعود الإسلام 
المتشدد: "بالنسبة إلى أولئك الذين يأسفون لأنهم لم يعيشوا في الثلاتينات ليكونوا 
قادرين على أن يظهروا التزامهم بقضيَة معينةء هنالك أولا قضية رشديء» وثانيًا 
الحرب التي تدور رحاها في الجزائر والسودان وإيران والمملكة العربية السعودية 
وباكستان» وهي حربً ضحاياها الرئيسيون مسلمون» نساءٌ مسلمات»ء مثقفون 


«Ibn Warraq, Why 1 Am Not a Muslim (New York: Promcthcus, 1995) : نظ‎ (11۳) 
الصفحة 1ان×.‎ 
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مسلمون» كتاب أشخاص عاديون صالحون. هذا الكتاب جزءٌ من جهدي الحربي". 
يعلن ابن الورّاق: 'يحاول عملي هذا أن يسكب قطرة من الشك في محيط من اليقين 
العقيدي عبر إلقاء نظرة صارمة ونقدية على معظم العقائد EE‏ 
ال 

على مثال شكاكين مسلمين آخرين» يشعر ابن الورَّاق بالغضب لان التعددية 
الثقافية قد صعبت أن يتخذ الليبرالي اللاديني موقفا قطعيًا ضد السدين. ويستشهد 
بتشجيع جون ستيوارت ميل على الراديكالية ويدعو عمومًا إلى تقليد الشك. يكتب: 
"لن يكون المسلمون قادرين على الاختباء إلى الأبد من المقتضيات الفلسفية 
لإضاءات نيتشه وفرويد وماركس وفيورباخ... ورينان". "إن كتابات هيوم عن 
الزات الح بالق كه ف اق الستمي هضف مادا عن وه 
المنهج النقدي في ألمانيا في القرن التاسع عشر» وتطبيقه علسى دراسة الكتاب 
المقتس والدين عمومًا؟ حين يقول المتبحرون في الكتاب المقدّس إن يوحنا لم يوجد 
قط وإ موسى لم يكتب أسفاره الخمسة» فهذا يعني ضما إِنَ حقيقة القرآن موضع 
تساؤل"" . يستشهد بنيكولسون بقوله: "هذه الجملة الهرطوقيةء من بين غيرها: 
القرآن وثيقة إنسانية إلى أقصى حد“"". يستشهد بأكسونوفان ومونتين وغاليليو 
وسبینوزا ولابییریر وهوبس وجیبسون وبیل وفولتیر وكکانط وشوبنهاور وبين 
وکارلايل» مثلما يستشهد بابن رشد وابن سنينا. كما يقتم داروين وهكسلي 
وإنجرسول وراسل وسارتر شهاداتهم أيضًا. يستشهد بقول أينشتاين إن كل من 
يؤمن بقانون السببية "لا يستطيع للحظة التفكير في كائن يتدخل في مسار 


)١١١(‏ انظر : qة۲۲ةW‏ ١ط]ء‏ الصفحة ۷ا×. 
)٠٠١(‏ انظر : qهإ۲ةW‏ ١ظ!ء‏ الصفحة .٣۳‏ 
)١١١(‏ انظر: aqآاةW‏ ١طظ![ء‏ الصفحة .٠٤١‏ 
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الأحداث... وهو ليس بحاجة لى دن الخرف ااال ان رق هن اة 
أدرك تضمين كثيرٍ من المسيحيين للعلم في إيمانهم» "في حين ينبغي على المسلمين 
ع و ا الط ة ا کے کا بک ن وة من الات بے ن 
الراوندي قي مجلة "نيو هيومائيست“ هد منحتني تشجيعًا ودعمًا معنويًا هاقلا" '). 

يخبرنا ابن الورّاق عن صديق له وهی ملم تال قبطا واقرا من التعليم: 
رآ گتاب مادا شت سخا على رف كثب عد ين الور اق و فض عليه بيل 
ا با ا ری ع م غ ا ر کا 
اسل الكلاسيكي كارثة حقيقية على المسيحية؛ لم يدرك صديقي في أي وقت آ“ 
حجج راسل تنطبق إجمالا على الإسلام". بل إن ابن الورّاق يقترح أن يحاول 
المسلمون قراءة "الله" حيثما ترد كلمة "إله" في نصوص الشك الغربية؛ لن يفهموا 
تلك النقطةء كما يقول» إلا إذا تحمّلوا قول نيتشه "الله مات" '"'. ثم يجمَع ابن 
الورّاق انتقادات متنوّعة للإسلام. ربّما كان عمله أوّل تاریخ إسلامي للشك. كما 
أصدر انتقادات عة قان و هات مح 

ينحو الشك الإسلامي الشعبي الحديث إلى أن يكون أخلاقيًا؛ فهو ينتقد سلوك 
محمد مثلما انتقد اليونانيون القدامى سلوك مجمع الآلهة. هنالك موضوعٌ أساسي»ء 
ا الصغيرة؛ غالبًا ما يتم إدراج هذا الموضوع بوصفه سببًا لتسرك 
مسلم إيمانه. كما أن معاملة المرأة المسلمة عمومًا أمرٌ شديد الأهمية»ء ويليه 
روع الال بع غ اا ي اه ااا م ی و کيو 


.٠٤١ الصفحة‎ ء1ط١‎ W2۲4 انظر:‎ )١١۷( 
.۳۳ الصفحة‎ ء!ط١‎ W۲۲2 : انظر‎ )١١۸( 
.×۷ ہط[ء الصفحة‎ Waa : انظر‎ )۱۹۹( 

(1۷۰) 


.۳۲ انظر : qة۲بةW ,ط!ء الصفحة‎ )۷١ 
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العرب. هنالك أيضًا موضوع الديمقراطيةء يذكر ابن الوراق موْسَسي الولايات 
المتحدة بصدد العلاقة بين الدين والسياسة ويخلص إلى أن الإسلام لا يمكن أن 
يتصالح مع هذه الرؤية. كما يخصتص فصلا كاملا للمعرّي. وهو إذ يستشهد بكثير 
من الأبيات التي استقاها من كتب نيكولسون العديدة» يضع جنبًا إلى جنب ما اقتطفه 
هو نفسه من شك المعرّي العظيم. فلننظر فحسب إلى مقطع منثور ومقطع شعري: 
قد تجد أحیائًا رجلا بارعا في تجارتهء مغاليا في الحذاقة 
واستخدام الحجج» لکٽه حین يصل إلى الدين تجده متعتتا إذ 
يتبع العادات القديعة... إلى الطفل الذي يكبر والذي يبحتفظ 
طيلة حياته با بخرج من شفاه من هو أكبر منه ستًا... إذا وجد 
أي من هذين من يشبهه بين الجوس أو بين الصابئةء لأعلن نفسه 
مجوسيًاء أو صابعيًا لیکون مغلهم أو شبیها ا 
أمَّا المقطع الشعري» فهو التالي: 
قد أسندوا عن مثلهم ثم اعتلوا / فنموا يإسناد إلى الجبار 
وإذا غلبت مناضلاً عن دينه / ألقى مقالده إلى الأحبار "° 
موضوعة كتاب ابن الورّاق المتماسكة هي الأسى لأنَ مثقفي الغرب لم 
يعودوا يريدون محاربة الدين بعد أن فازوا في فصل الكنيسة عن الدولة في أممهم. 


الشك في الألفيت الجديدة 
حين بدأت تدوين كتابي هذاء لم أكن أعتقد أنني سأجد كل هذا الك لأقوله 
عن الألفية الثالثة بعد الميلادء لكن الأمور تغيّرت بسرعة في خريف العام .٠٠١١‏ 


)1۷۱( انظر : W2۲4‏ ہط1ء الصفحة ۲۸۳. 
(۱۷۲) انظر : W2۲٩‏ ۸ط]ء الصفحة ۲۸۳. 
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فأثناء الحرب الباردةء كانت يسود الاعتقاد بأنَ الأمريكيين يؤمنون أكثر من 
خصومنا: في المواجهة مع الإسلام المتشددء نواجه عدوا يرفض بعنف العلمانبية 
العلانية. إنه يطالب بإعادة تقييم سلوكتا. بأكثر المصطلحات مباشرة؛ اتظروا إلى 
استجابة بعض المسلمين الشكاك القلائل. نشر سلمان رشدي مقالةً بعنوان: 'نعم»› 
الأمر يتعلق بالإسلام" في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ الثاني من تشرين الثاني |/ 
توقمبر :١٠١3‏ كنب رشدذي: الأمن لا وتعاق بالإسلام :لق كر زعماء الال 
هذه اللازمة طيلة أسابيع." ولسبب وجيهء قال رشدي: لحماية المسلمين الأبرياء من 
المضايقات والحفاظ على السلام ق البلدان الإسلامية الأخرى. لكن بالنسبة إليه»ء 
"تكمن المشكلة في أن هذا التتصل الضروري غير صحيح". أضاف رشدي 
متحستّرا: 'بطبيعة الحالء الأمر يتلق بالإسلام“. لكته بين أن الأمر لم يكن متعلقا 
بالدين بقدر ما يتعلق بإقحام الدين في السياسة. "إعادة الدين إلى دائرة الشخصي 
نزع السياسة عنهء» هو الصدمة التي ينبغي أن تعيشها كل المجتمعات ي 
تصبح حداثية". وخلص رشدي إلى أنه "إذا كان الإرهاب سيُهزم» فينبغي أن يتبنى 
العالم الإسلامي المبادئ العلمانية الإنسانوية التي تستند إليها الحداثةء والتي من 
دونها ستبقى حرية البلدان الإسلامية حلمًا بعيد المنال". 

بعد الحادي عشر من أيلول /سبتمبر ٠١٠۲ء‏ دعا ابن الوراق مرّات عديدة 
إلى أن يتوقف السياسيون والمثقفون عن محاولة 'حماية" الإسلام. في تشرين الأول 
/ أكتوبر ٠٠٠١٠‏ كرست إذاعة 48٥‏ القومية برنامجا كاملا لمقابلة مع ابن 
راف ورک ا ا ر ن ا ع ا0 با ا 
سوف لن نصل إلى أي مكان حتى نبرز الأمور التي نعلي شأنهاء كفصل الكنيسة 


(۱۷۳) انظر : “1n Warr: Why 1 Am Not a Muslim”‏ مقابلة أجرتها معه لين غالاشر 
acherااGa yn‏ بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول / أكتوبر ٠۲٠٠٠‏ الموقع الرسمي للإذاعة الوطتية .۸8€٤‏ 
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عن الدولةء والليبراليةء والديمقراطية»ء وقيمة العقلانيةء ومناقشة مشكلاتنا وما إلسى 
ذلك". وحين سئل إن كان يعتقد بأنَ الإسلام قاد على إجراء تحول حداثيء أجاب 
رو بان د کک ف ن کا کرک کے اران شر شی مقا ريا 
نظرة نقدية إلى المسيحية. وتابع مشجَعَا: "لقد وجد الحس النقدي الرفيع تجاه الكتاب 
المقدس منذ القرن السابع عشر على الأقل مع سبينوزا وغيره» وتواصل إلى القرن 
التاسع عشر في ألمانيا. وعلى الرغم من ذلك لا أحد يجرؤ على النظر إلى القرآن 
بالأسلوب عينه". 

تأسّف ابن الورّاق لأنه لا تزال هنالك محظورات حتى في الأكاديميات 
بصدد مناقشة القرآن "علميًا" بحيث نأى الغرب بنفسه عن عمل ممتاز مثل كتاب 
SI US sg‏ 
حساسيات المسلمين؛. أعني أن الأمر لا يصدق". بالنسبة إليهء الجواب هو تقديم 
عدد كبير من المنح لدراسة الكتاب المقدّس» بحيث "يكون المسلمون مرغمين علسى 
أن بنظروا إلى دينهم هم بأسلوب نقدي أيضتًا". وأضاف: "مثلما قال أحدهم يومَا» 
نحن لا نسدي أي خدمة للإسلام حين نبعده عن قيم الأنوار". بالنسبة إليه» لا ب من 
ر ف د و ای کی کو ی و 
نفسها التي مرت بها الديانتان الأقدم منه: فصل الكنيسة عن الدولةء زيادة في 
المساواة بين الجنسين» الاعتراف بالأديان الأخرى بوصفها تتشارك معه بالحقائق 
عينهاء وإرادة في امتلاك معايير علمانية للسلوك تطبّق في صفوفها. 


)١۷١(‏ من الأسماء المهمة في هذا العمل أيضنًا: جون وانسبرو ۸طعںهإطئم ۷ [٥1۸‏ من مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية في لندن»ء وباتريشيا كرون ع١0٣‏ اع تاه۴ء أستاذة التاريخ في معهد الدراسات 
المتقذمة في برتستون» ومايكل كوك ٣00)‏ 1عطMi»‏ أستاذ تاریخ الشرق الأدنى في جامعة برنستون»› 


وفرید دونر ۴e4 M. Donner‏ من جامعة شیکاغو ۔ 
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هنالك نقد مشابة قدمه رامندرا ناث ›Ramendra Nah‏ وهو فیلسو ف 
يدرس في الهند وكتب أطروحته في الدكتوراه عن راسل. نشر ناث مؤخرا كتابًِا 
بعنوان: 'لماذا لست هندوسيًا". كتب: "على الرغم من أتني أوافق الهندوسية في 
رفضها لله والروح وعصمة الفيدا...» فإتني لست هندوسيًا على الرغم من هذا 
المعنى الواسع لمصطلح ”هندوسي“» لأنني أرفض الأديان كلها بوصفي عقلانيًا 
وإنسانويًا". ناقش ناث أيضًا في استحالة استئصال التشدد من الهندوسية وفي أن 
الدين نفسه - وكل دين - هو خطرٌ على السلام والمساواة والحقيقة. 

ترعى الألفية الجديدة حصتها من العلماء الشكاكين. يقتم لنا عنوان دراسة 
فر انسیس کریك € وز٤مھإ۴‏ 'کیف نحوت إلى الإلحاد" قگرة عن معتقدات هذا 
العالم البيولوجي الحائز على جائزة نوبل الذي ساعد في معرفة رموز بنية 
الدنا (5۸4)"). وقد تحدث شریکه في نيل جائزة نوبل» جيمس واتسون 
jz «James Watson‏ شکه الديني أيضنًا. قڏم ستıفj‏ glkڍiغ Stephen Hawking‏ 
موققا تجاه الله يذكر بقوّة بموقف أينشتاين (ولو كان أقل إثارة للاحترام إلى حد ما): 
الرغبة بالتفكير في "عقل الله لكن نبذ فكرة إله شخصي. كان الفيزيائي الحاصل 
على جائزة نوبل ستيفن فينبر غ عإءطمذء۷۷ ۸ء5۷ موؤيذا صريحا للاإلحاد طيلة 
سنوات عديدة. وهو يشتکي من خی أولئك الذين يشککون في الدين» مثل هافل» 
لا يزالون يرفضون "المادية الاختزالية". "لم يكن هنالك مكان في محيط ”طاليس“ 
لإله البحر بوسيدون «0لزعءه۴. في العصور الهلينيةء تبنى زعيم الفرقة أبيقور 
)۱۷٥(‏ انظر: 


Steven Weinberg, Facing Up: Science and Its Cultural Adversaries (Cambridge: Harvard 
Univ. Press, 2001). 


الصفحة .٠١١-١١۹‏ 
(*) الدنا هو الحمض الريبي النووي منقوص الأوكسيجين» الذي يدخل في تركيب كل الخلايا (المترجم). 
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نظرية ديموقريطس الذرية بوصفها ترياقا للإيمان بآلهة الأولمب... كثيرا ما 
يجتذب العلماء في عملهم بدوافع من هذا القبيل. بطبيعة الحالء لا شيء من تلك 
الدوافع يحمل سوال إن كانت وجهة النظر الاختزالية صحيحة. وبما أنها في واقع 
الأمر صحيحة»ء فالأقضل لنا جميعًا أن نتعايش معها""'"'. 
بداً الخيال العلميء الذي استهله الشكاك اللاتيني العظيم لوقيانوس» بالضحك 
ی ر کر ق ا ی کال کان ا ماک مو ر 
کرات الخيال العلمي صريحين بصدد إلحادهم. وقد انتقد إسحاق عظيموف 
0۷ص4 4ء1 صراحة الدينَ منذ الستينات» لكته مضى أبعد من ذلك في سنواته 
الأخيرة حیث قال: 
أنا ملحد» بكل ما في الكلمة من معنى. لقد استغرقني قوهها 
وقتا طويلاً. أنا ملحدٌ منذ سنوات طويلة» لكتني شعرت بطريقة 
ما باه من غير اللائق فكريًا أن E‏ المرء إه ملحدء لأن ذلك 
يفترض معرفة لا بمتلكها. كان أفضل بطريقة ما القول إن المرء 
إنسانويٌ أو لاأدري. ليس لدي برهان على عدم وجود الل 
لكتني أشك بقوة بأّه غير موجود إلى حد أنني لا أريد أن أضيع 
قى 
قال لوفكر أفت Hl. P. L0vecraf)‏ انه ل عن الإيمان بالله بعيد رفضه لسانتا 
کلوسء قبل أن يبلغ العاشرة من عمره. ونقل هار لان Harlan Ellison jı‏ 


.٠۲١-٠٠۹ الصفحة‎ Steven Weinberچ‎ : انظر‎ )۱۷١( 
.۹ الصفقحة‎ ء]saac‎ Asimov. in Free Inquiry, Spring 1982 : اتظر‎ )۱۷۷( 
المعروف أيضًا باسم بابا نويل (المترجم).‎ )*( 
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عن نفسه أنه 'تجاوز الإلحاد إلى حد" أنه لم يكن هنالك كلمة في اللغة الإنكليزية 
تعبّر عن مستوى كفره"'. في لمحة عن أرثر كlارd Arthur C. Clarke‏ 
ا ا 0 ل کے ت ا 
٠١‏ قائلا: 'ربما ستكون جميع أشكال الأديان قد سقطت على نحو خلافي في 
ترج صارم :م إا مجبوع رطان نطر د ي القت لل اتات 
والممارسات الدينية في العصور السابقة بوصفها نتاجات للجهل أت إلى نزاعات 
کسی وفك اع ی و ررد له كرف قا فی ام یی 
us‏ ستبقی»› کمیراٹ لدهشة البشر المستمرة أمام الكون". في العام ۱۹۹۸ء قال 
دو غلاس آدامز sصAda Douglas‏ بأنه أطلق على نفسه لقب "ملحد راديكالي" لأتة 
لو قال إنه 'ملحد' فحسب» فسوف يفترض الناس إنه يعني بأنه لاأدري وسيتوجّب 
عليه بالتالي أن يشرح» "أنا حقا لا أؤمن بوجود إلهء وفي حقيقة الأمر أنا مقتنع بأه 
لا وجود لإله (هنالك فارق دقيق)» ولا أرى أدنى دليل لافتراض وجود إله... إلى 
آخره» إلى آخ۱ کتبت باربارا إهرنر ايش qyag «Barbara Ehrenreich‏ 
نفسها ملحدة من الجيل الرابع كما تعلن بنفسها" وكاتبة في مجلة تايم فقرة 
مضحكة جا عن الظاهرة: "ما يثيرني هو كل تلك الأشياء الوضيعة التي يقولها 


Harlan Ellison, on the Tom Snyder show Tomorrow : ¡il (1۷۸) 
من‎ ١ لاہ( في العدد رقم‎ S1۷٥۲۳۵٣ مقابلة أجراها ديفيد سيلفرمان‎ Douglas Adams : انظر‎ )۱۷۹( 


مجل: 37 American Atheist‏ heا»‏ ورد في: 
Adams, The Salmon of Doubt: Hitchhiking the Galaxy One Last Time (New York:‏ 
Ballantine Books, 2003)«‏ 


.١١ الصفحة‎ 
مقال مقتبس من خطاب قبولها‎ »Barbara Ehrenreich, “My Family Values Atheism” : انظر‎ )۱۸۰( 


لجائزة بطلة الفکر الحر للعام ٩۱۹۹ء‏ 2000 .Freethought roday, Apri‏ وعلى الإنترنت» انظر: 
www. ffrf.org/fttoday/april2000/ehrenreich.html‏ 
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الناس عن الإنسانوية العلمانية» من دون أن يكرسوا وقتالقراءة بععىض من 
om Aa E ON A‏ 
في العام ١۱۹۹ء‏ جعلت مؤسسة ”التحرّر من الدين“ من المعلّفة الاجتماعية 
كاثا بوليت ٤٤111اه۴ 4٤14‏ 'بطلتها في الفكر الحر" بسبب رغبتها في أن تطلق على 
نفسها علنًا لقب الملحدة. كتبت بوليت عن اتفاقية المؤسسة للعام ٠٠١١‏ في زاويتها 
في صحيفة نيشين «هتاة۸ء ومنحتها عنوان: "لا إلهء لا سيّد" - وهو نسخة معّلة 
من جملة سانجر" 
الحائزة على جائزة بوليتزر للعلوم والتي تكتب لصحيفة نيويورك تايمز» دراسة 
بعنوان: "اعترافات ملحدة تشعر بالوحدة مشيرة إلى مقدار اللاشرعية التي يبدو 
عليها الإلحاد اليوم. کتبت أنجير : "سوف أفصح عن نفسي E ATE‏ 
أؤمن با أو بالآلهة أو بأشباه الآلهة s؛هاله6‏ أو بأيّ ضرب من قوَّة عليا ما وراء 
الكون نفسه» وهو أمرٌ يبدو لي ساميًا وقويًا بما يكفي. آنا لا اوق بال بعد 
الموت» ولا بغرف مخاطبة الموتى» ولا بالتقتص» ولا بالقدرة الذهنية على تحريك 
الأشياء عن بعد كزوعمن)ءام؛ ولا بأي معجزات إلا معجزة الحياة والوعي» التي 
تفاجئني مرَّة أخرى كمعجزات في ازدهار فاحش تقرينا". كما كتبت أنجير أنَ 


. وفي العام ١١٠۲ء‏ نشرت ناتالي أنجير Natalie Angier‏ 


)۱۸١(‏ انظر: 
Barbara Ehrenreich, The Worst Years of Our Lives: Irreverent Notes from a Decade of‏ 
Greed (New York: Pantheon Books, 1990).‏ 
الصفحة .٠‏ إنه مقطعَ غريب؛ ومن أجل ملاحظات جدية عن خلفيّته» انظر الصفحات .١١-۷‏ 
)1۸۲( lنظر‏ : Katha Pollitt, “No Cod, No Master”‏ في کتابها: 
Subject to Debate: Sense and Dissents on Women, Politics, and Culture (New York:‏ 


Random House, 200 1)« 
.4١-۸۷ الصفحة‎ 
انظر:‎ )۱۸۲( 
Natalie Angier, “Confessions of a Lonely Atheist”, New York Times Magazine, January 
14, 2001. 
.٠١ الصفحة‎ 
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الملحدين العلنيين هم ّا لاعقلانيون» مثل أوهير» أو أكثر اهتمامًا بالعلمانيية من 
اهتمامهم بالإلحاد. وتقتبس عن كاثا بوليت قولها إته ٳذا کان شخص ما يؤمن» فهي 
"غير مهتَمَّةَ بمحاولة قناع ذا e‏ غاية فكرية للكون" ف 
شه ر حت مرت فة * حين أصبح مهتمَةَ فة وة بكرن کات دد 2 الدين 
الدنيويةء بصدد أشياء مثل الصلاة في المدار س» أو اندماج المستشفيات الكاثوليكية 
والدنيوية". أنجير تفهم» لكنها تكتب: 'لكن هنالك أمرٌ ينبغي قوله من أجل إحياء 
المشاكسة والصراحة الوثيتين". 

تتضاءل الكنائس في أوروباء وتضاؤلها أقل سرعة في الولايات المتحدة 
لكن هنالك غمغمة قوية بالأحرى من الشك تأتي من عالم الثقافة والترفيه. كثير” من 
أبطال الرياضة والفنانين وغيرهم يتقتمون بوصفهم ملحدين» من ممثلين كوميديين مشل 
جور ج کارلن «ناھ٣‏ ۲٥ء6‏ الذي حقق ا م م اعتماذا على السخرية 
من "الإنسان غير المرئي الذي يعيش في السماء" والذي يحتاج دائمًا إلى المال»ء إلى 
طيف واسع من الناس الذين يذكرون بهدوء إلحادهم حين يوجه إليهم السؤال. في مقابلة 
أجرتها صحيفة ليديز هوم»› قالت کاٹرين هيبورن :Katharine Hepburn‏ "آنا ملحدة 
وهذا کل شيء. انا أؤمن بعدم وجود شيء نستطیع معرفته سوی وجوب أن نکون 
لطيفين مع بعضنا بعضنًا وأن تفعل ما نستطيع من أجل بعضنا بعضنًا“'. يتحد * 
الشف بأصوات غذ ةة من النمشق ریتشارد غير ء6 Richard‏ وهو يروج 
للبوذية التيبيتية إلى كارين أرمسترونغ» مؤرًّخة الأديان والراهبة السابقةء التي 
تتأمل بكم وافر من الشك المنفتح مستقبل ال. كتب المؤلف والناشط في مجال 


.۲٠٣ الصفحة‎ ءاadies’‎ Home Journal, October 1991 «lle «Katharine Hepburn : ر|¡il‎ (1۸4) 
—- ¥۷ صفح‎ › Karen Armstrong, A History of God (New York: Knopf, 1993) : انظر‎ (1۸4°) 
.۳۹۷ ولاسيما الصفحة‎ ۹ 
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حقوق المٹلیین کونتن کریسب مpءاا€‏ ہا٤ہeںQu‏ کیف صدم جمھو را في أيرلندا من 
دون أن یکثر من ذكر لادينيته. وقد وصف توترهم بأنه مذهبي بدلا من أن يكون 
أخلاقيًا ولاحظ ببراعة أنك حين تقول لهم إتكم ملحدون يسألونك: أهو رب 
الكاثوليك أم رب البروتستنت ذاك الذي لا تؤمن به؟"“ مؤخرًاء نحت بول 
جیزیرت Geiser)‏ اuھ۴‏ ومینغا فوتریل Mynga Fu re11‏ كلمة 'ساطعين "Brights‏ 
بوصفها مصطلحا شاملا جديدا يشير إلى أولئك الذين لديهم 'رؤية طبيعانية للعالم“ 
ول ف وال ال كن الم ات عة كر ار و 
Richard Dawkins‏ و الفیلسوف دانییل دینیت "٤٤‏ "ء0 اعi«مو۲.‏ تشمل قائمة 
الشكاك اليوم في النظرة العامةء أو الإيقونات الجديدةء الموسيقيين فرانك زابا 
Frank Zappa‏ وجون لینون Lenn‏ nطاەلء‏ والممثلین کریستوفر ریف 
Christopher Reeve‏ وجودي فوستر ۴0st‏ dieەل»‏ والر أسمالي وأرن بوفیت 
Warren Buffett‏ والكاتب كاميل باغليا هناعد۴ ماانسه٤»‏ والمخرج إنغمار 
بير غمان ”2 ٣عء‌8‏ إمصعم1ء والمؤرّخة غيردا ليرنر ernerا Gerda‏ والمؤلفة 
الحائزة على جائزة نوبل نادين غورديمر ءءصiكا‏ ه6 Nadi «ne‏ ولينوس تورفالدز 
Linus "ors‏ (مبتکر نظام لینوکس ×ںuہا1)»‏ ومصمم الأزياء بيل بلاس 
»B¡i11 ss‏ و الساحرین بین ٣۸ء۴‏ وتیلر Teller‏ . 

نحن في عصر اللايقين الفكري وفي عصر العلم. نحن في عصر العلمانية 
الكوزموبوليتانية وعصر الإيمان المتحمّس الذي يدرك الشك. إننا نتأثر بالالتباس 
الأخلاقي» ونتحرّى فلسفات الحياة الهانئة ومختلف أشكال التأتَل المعتمد على 


« Quentin Crisp, How to Become a Virgin (New York: Saint Martin’s Press, 1981) (1 ۸٩( 
.٠١١ الصفحة‎ 


827 


التسامي والعلاج. في أيامنا هذه» أصبحت جميع أشكال الشك التقليدية عابثة. هنالك 
لايقينٌ في المجتمع الحديث والفن الحديث وعلم الكون الحديث. أمّا في السياسةء 
فهنالك شك في المطلقات الأخلاقيةء وكذلك لايقين حول النسبوية الأخلاقية. لقد 
رعت المائة عام الأخيرة كل مظاهر تاريخ الشك العظيم» بحيث أعيد تعريف 
الشكوكية والعقلانية والنسبوية الثقافية ووجدت الممارسات التشكيكية القديمة 
جماهير جديدة. في لحظات كهذه اللحظة»ء وبالنسبة إلى أولئك الذين يحبّون الشك» 
يبدو أن الثفافة لا تتماسك فقط بفعل التشارك في المعتقدات» بل كذلك بفعل التشارك 
في تكريس النفس للاستكشاف والدفاع عن الفضاء العلماني العام. 
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الخائتمة 


حبور الشك 


e 


أخلاق. ومنطق. ومزاج 

يحيا تاريخ الشك وقد امتدت رحلته نحوا من ستة وعشرین قرتاء وکان 
واعيًا ذاته معظم ذلك الزمن. من شيشرون إلى شوبنهاور» من فاني رايت إلى 
هوبرت هاريسون» من سقراط إلى فتجنشتاين» أحبت قصتَة تاريخ الشك الطويلة 
الغريبة أبطالها. يبدو حاسمًا أن يعرف ذلك التاريخ» ولو لم يكن ذلك إلا لفمم 
مفكريه وشعرائه وهزلييه وشهدائه في سياقهم الصحيح. ينبغي أن يكون البشر 
قادرين على التحدث لبعضهم بعضنًا عن الشك من دون حاجة لإقامة جميع الحجج 
القديمة في كل مرة يبدأ فيها الحديث مجدذا. ينبغي أن يعلم الشكاك والمؤمنون على 
حذ سواء أن أبيقور ولوكريشيوس» وسفري أيّوب والجامعة» وتعاليم بوذا كانت 
مصادر ثابتة على نحو لافت في تاريخ المروق. وكذلك كان في مقدورنا من مجمل 
تاريخ الشكوكية والشك معرفة العالم من الكارفاكا وسقراط وبيرون وسكستوس 
أمبيريكوس ومونتين وشارون وهيوم وبيل» وصولاً إلى المتشككة الحديثين كافة. 
ولأنني شرعت بكتابة هذا الكتاب قبل أيلول/سبتمبر ٠١٠۲ء‏ فقد تضاعفت أهميّة 
موضوعه. يقدّم الكتاب اليوم كطريقة لوضع الصراع بين الدين والعلمانية» وهو 
جوهر الأزمة في سياق محدد. ثمة حدود لاي تواز بعينه» لكنه يساعد في معرفة 
شيء عن السياق التاريخي للعلمنة والردود التي استدعتها. وعلى وجه الخصوص»› 
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يرى المرء كيف تغيّرت الأفكار ببطء وكيف تطلب الأمر كثيرا من الأبطال 
والبطلات. 

كان الاختبار الذي استهل هذا الكتاب مسخرا لتقصي قضايا الشك بصورة 
عامَّةء ومفسّرًا بمصطلحات مقولات معقولة في زماننا: المؤمنون واللا om‏ 
E‏ ر و دري 
وملحد بوصفها طرائق حديثة للفكر المنقسم على هذه القضايا. وربّما لن يكون لهذه 
الطرائق كثير” من الفائدة والأهمية بعد الآن. 

وفقا للاستخدام الشائع» يتضمن معنى مصطلح لا أدرية أنه ليس بمقدورنا 
القيام بتقييم معقول لمسألة وجود الله. لم لا ندفع الشكوكية قَذمًا لتشمل كامل 
المعرفة؛ أي لم يعد اللا أدريون شكوكين فقط بصدد تلك المسألة؟ غالبًا ما تنتمي 
اللا أدرية كمصطلح عام لأولتك الذين لا يعتقدون بوجود إله» بل يضمرون تسليمًا 
ضئيلا بإمكان وجود قوة توجد مغزئ للحياة وتجعل الحياة الأخرى ممكنة. 

ماذا عن الفارق بين الإيمان والإلحاد؟ ثمة متصوفة وفلاسفة قالوا إنهم 
يؤمنون بالله لكنهم لا يؤمنون بكون مختلف عن الكون الذي يصفه الملحدون. سوى 
أنهم يدعونه "الله". إن كانت فكرتكم عن الإله أنه كائنٌ يفكر ويفعل أو حتى يوجد» 
فستعيدون تصنيف عدد هائل ممن يعون أنفسهم مؤمنين وتجعلونهم ملحدين. 
إن كان ما يفصل الإيمان عن الإلحاد هو أن المؤمنينء عوضنًا عن ذلك لديهم ميل 
لن و الملحضن روق لوا خر ما لذ عن الأحان الالحة اة رة 
ما برك ن ارقو اة الو ن ون ال ر ةة ف دة 
الملحدين أكثر مما هو مشترك بين المتفقين على وجود إله خالق يكترث بنا وقادر 
ES‏ 
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أرى أن السياسة دفعت بشدَة للتشبث بهذه المصطلحات الثلاثةء لكتني أرى 
اشا ن ادل ع ان كن ادا ى ارو تما و ا 
مصطلحات مؤمن ولا أدري وملحدء وحاولنا فقط أن نقول ما الذي نظنه عمَّا نكونه 
اله 

فد اتتضمن التفسيمات التي بذ أقثر ا وشوخا اتاريخبا: المتعصب) الذي رقن 
قصل دينه وفخافة ور اغده بوصكها شفاتى؛ والمشين تمن بين كقرين ادي 
يؤمن بصحة الأديان كافة وبأنها تعلق بقوة خالقة ومفكرة؛ وروحاني العلم 
والمعنى» الذي يفسّر الكون بوصفه حائزًا على قَوّة توحد الحياة وربما تمنحها 
I E‏ الذي لا يعتقد بقدرتنا على معرفة شيء عن أي شيء؛ والحائرء 
الذي يعتقد أن المعرفة ممكنة لكنه يعرف نفسه بوصفه مترددا بح ذاته؛ والمتمسك 
بالشعائر الدينيةء الذي يرى الكون ظاهرة طبيعية وعلينا أن نحتفل بإنسانيتنا بشعائر 
الدين التقليدي ورمزيته؛ والعلماني العلمي» الذي يرى الكون ظاهرة طبيعية وأنَ 
الدين يضيف شرا أكثر مما يضيف خيرّا. قد يكونون جميعا شكًاكا - وفقا لفكرة 
أنهم لا يعلمون شيئًا. أيّا تكن المصطلحات» فمعرفة تاريخ الشك هي فاتحة الحديث 
على ما يبدو . 

يتيح هذا التاريخ أيضًا إجراء تقييم واسع للشك. على سبيل المثال» هل 
اكتشاف أن الشك يوجد بجوارك ا E E‏ 
توليد النظريات المفيدة للغاية وإشاعتهاء إذ إننا نحتفظ اليوم في المذهب الذري 
والأنثروبولوجيا وعلم الكون والسياسة وعلم الأعصاب بمبادئ الشكاك. ليس الأمر 
مصادفة: فقد أراد الشكاك معرفة الطريقة التي يعمل فيها العالم وتوقعوا إيجاد 
أجوبة في العالم المحيط بهم. كان الشك مجرئ دؤوبًا وديناميًا على نحو متفساوت 
غه اة رع افرن اناا فون من ال تراس لمرن 
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وألبرت أينشتاين» فريدريك دوغلاس وإليزابيث كادي ستانتون» سقراط 
وسيغموند فرويد - لقد أنجز كثيرًّا من العمل. وعلى طول الخطء واكبت الأديان 
قصتَة الشك» وأرى آتها قى كذلق على الدولم. شيوجد دومًا أفراذ ماغات 
يشككون بالإيمان الديني الذي ترعرعوا بين ظهرانيه» وصقَعٌ من العالم تشجَع فيه 
الكوزموبوليتانية مزج الأفكار وتطوّر الشك. حين يبقى الدين خارج السياسة 
(بالمعنى الواسع للعبارة)» يستكين الإلحاد في ظل دردشة هادئة: نسمع عنه من 
مولعين بالتأمّل» يهاجمون مظاهر الدين الأسطورية على نحو محدود أو 
لا يهاجمونهاء لعدم ضرورة أي منها في هذه الأوساط. 

انبثق في العالم القديم طيف واسع من الشك في وقت مبكر: خمَن 
لاغ ران ل اام حب مرق کل ان رن ا وجه دو رطن جا 
في الذرّات لتفسير كون ذاتي الأداء بالكامل؛ وضع أبيقور فلسفة الحياة الهانئة 
لان کر حا تي کا ا ن غر ی أنكرت الكارفاكا وجود إله واحد 
و ن ال رد س 
الزعماء والكهنة للاستحواذ على السلطة والمال؛ أوصى سيدهارتا جوتاماء البوذاء 
ببرتامج تسام لا ديني؛ ثمة تقليد شكوكية فلسفية مهيب ومتمايز. استهل أكسانوفان 
الشك الكوزموبوليتاني العظيم آخذا بالحسبان آلهة الإثيوبيين وأهالي ثراسيا ذوي 
الشعر الأحمرء وامتدت نسبوية هذا الاستلهام في الوقت عينه إلى الحيوانات»ء بحيث 
تتخيّل الثيران والخيول والأسود آلهتها بأذيال. وكذلك في التاريخ القديم للشكء جأر 
Na E‏ 
والطاقة والفكر وضربت البناء بخفها؛ كما شجَّعت الإمبراطورية الرومانية الدنيوية 
بصورة أساسية على مادية الخبز والسيركات» إلى جانب تعامل مناسب مع شعائر 
الدولة. انبثقت 0 العالم القديم سبعة مشاريع تشكيكية أساسية: 
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ه العلم والمادية والعقلانية 

ه برامج التسامي غير الإلهية 
٠‏ النسبوية الكوزموبوليتانية 
ه فلسفات الحياة الهانئة 


ه الرفض الأخلاقي للظلم 

ه الشكوكية الفلسفية 

«نزوع المؤمن للشك 

جميعها مختلف إلى أبعد الحدودء لك كثيرين ممَن انخرطوا بأحدها 
انخرطوا كذلك بالبقية. تصاعد الشك المسيحي بوصفه صراعا للإيمان بالرب» 
E E E E a E a‏ 
توجّهت آخر كلمات المسيح» في إنجيلين من الأناجيل الثلاثة المتشابهةء إلى الرب 
ا دا عنه؛ کمن کان يتوقع شيا ويتشكك الآن بعدم حدوثه. صر 
أوغسطين بأسنانه مترنحا في أرجاء حديقته تاتقا لتكريس نفسه للرب. شلك 
المؤمنين واحد من جماليات الأديان التي تشدد على الإيمان؛ حث المسيح توما على 
الإيمان من دون برهانء وهو تمثيل بليغ لذلك الإيمان. زاد الزهد الشرقي وظهور 
تصوآرات الخطيئة والجحيم» وخلاص البروتستانت بالإيمان لاحقاء من حدة شلك 
المؤمنين. إنه مظهرٌ من مظاهر صراخ أيوب» عبر المرآة حيث يكون الإيمان 
نفسه محكا بدلاً من أن تكون الحياة متكا للإيمان. 

يميل الناس للاعتقاد بان شك المؤمنين يوقف شل الآخرين» غير أن الأمر 

صحيح بالمعنى الجغرافي الضيق إلى أبعد الحدود. ثمة "عصر ظلمات" للشك 
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الأوروبي يمكن تعيين بدايته بجريمة قتل هيباشيا في العام ٠٠٥‏ للميلادء أو حين 
حظر الإمبراطور جوستنيان» في العام ٥۲۹‏ للميلادء الوثتية وأغلق الحدية 
الأبيقورية والأكاديمية الشكوكية وقاعة المحاضرات. انقضت برهة قبل أن يطوي 
النسيان فلسفات الشلتء لكن دعونا نع القرن السادس زمن خفوت الأضواء»ء والقرن 
الثاني عشر زمن إقلاع الشك مجذدًا في أوروبا. لكن الأمر اقتصر على أوروبا 
فقط. فعلى الرغم من اتسام المرحلة بتوجه كبير نحو التأليهية في أرجاء العالم 
كافةء ما زالت هنالك فسح كثيرة للشك. واصلت بوذية الثيرافادا نزوعها الشكي 
بالخوارق طيلة تلك الفترة وكذلك التقاليد غير التأليهية للكونفوشيوسية والتاوية. 
وهبت مدرسة الزن الشك في أواخر القرن الخامس حياة جديدة مركزة على الشلك 
تة اة جه و جاع تة حدقا الوجية. اقترح البوذا أن ننكر حقيقة هذا العالم. 
أحبة الزن الشك لذاته: مال إلى الإجابة عن الأسئلة بمعمرض أزهار اللوتس أو 
قرص الأنف» محتفلاً بتطوير الشك كتجربة مشحونة للغاية. لكنَ ذلك الشك كان 
مثمرّا: "شك أكبر» يقظة أعظم". ثمة فلسفات هندية عقلائيةً في تلك المرحلة أيضتًا: 
في القرن السابع» أضاف الحکیم بور اندارا ٣۵2٣a‏ ھإں۴ عنصر الاحتمال إلى إنكار 
الكارفاكا للاستدلالات كافةء وجادل شانكارا في أنه مثلما يتدفق الحلييب من دون 
فکرٍ آن الحاجة إليه» كذلك يستطيع العالم بأسره التوالد ذاتيا وفقا للعلاقات الطبيعية. 
کان رونا عضر طماها ك رون الك اة الساعة كات ية 
حقاء في أرجاء العالم» وحتى في شواطىئ البحر الأبيض المتوسط الأخرىء» بالشك. 
توفي ابن الراوندي نحو العام ۸٠‏ نابذا كل مظهر من مظاهر الإسلام تقرييَاء 
الله والدين على وجه العموم. وقد لقنه ابن الوراق» الذي يزيده عمرّاء كثيرّا من 
شكه. فإذا سألنا بعدئذء كم استمر سجل الشك في غياهب الظلمة في جوار اخ 
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الأبيض المتوسط سيستغرقنا ذلك ثلاثة قرون. شكك ابن الراوندي في أن القرآن 
بديع على نحو معجز» وجادل في أن الأنبياء خدعوا المؤمنين عن عمد وأنَ محمَذا 
نفسه أظهر ضعف الدين حين انتقد اليهودية والمسيحية. أَمّا الرازي» الذي عاش 
في الوقت نفسه تقریبًا »)٠٠٠١-۸٠٤(‏ فقد كان محبوبًا بقدر ما كان ابن الراوندي 
کوشا لكنه شكك بعنف مماثل لعنف ابن الراوندي. إذ إنه تساعل أي إله هذا 
الذي يستخدم الأنبياء بدل إيلاغ الجميع ما يحتاجون معرفته. واقترح» عوضنًا عن 
ذلك تَأمَل الفلسفةء وقد التحقت بغداد الرازي بركب أكثر مدن العالم تشكيكا. 

بحلول القرن الثاني عشر» عاد الشك إلى أوروبا. وانزلق كعقرب ساعة 
جنوبًا خلال الشرق الأوسط عبر شمال إفريقيا مرتفعًا نحو اسبانياء ومن ثم» ممع 
سعديا بن يوسف (۸۸۲- »)٩ ٤۲‏ إلى فرنسا. نزع ابن رشد وابن ميمون إلى الشك 
في اسبانيا القرن العاشر» وابن جرشون في فرنسا بين العامین ۱۲۸۸ و٤٤١١.‏ 
لا بد أن الشك أمضى برهة لا بأس بها في باريس قبل أن يعلن مرسوم الإدانة في 
العام ۱۲۷۷ تحريم تعليم "أن النقاشات اللاهوتية قائمة على الخرافات"؛ و"أنه ما من 
حياة أسمى من الحياة الفلسفية"؛ و "أن الوحي المسيحي عائق أمام التعلم و "أن 
الإنسان يمكن أن يتوالد من الفساد على حد ملائم“ من بين افتراضات تشكيكية 
أخرى. في العام ۷١٤١ء‏ اكتشفت مخطوطة لكتساب لوكريشيوس "في طبيعة 
الأشياء“ وفي العام ١١٤٠ء‏ أودى احتفاء لورينزو فالا بأبيقور على الأغلب بحياته 
رقا با + 

بحلول منتصف القرن الثالث عشرء تمركزت حركة الرشدية اللاتينية في 
جامعتي باريس وبادوا. ومع بيترو بومبونازي» باتت الرشدية كبيرة حقا. ففي بادوا 
مطلع القرن السادس عشر» أنكر بومبونازي وجود أرواج خالدة وجادل في عدم 
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حاجة الناس للتهديد بالنعيم والجحيم ليسلكوا سلوكا أخلاقيًا. وكان أبطاله أبيقور 
ولوكريشيوس ودياغوراس. في المقابل» كان بومبونازي بطلا لكامل مجموعة 
الماجنين في فرنسا - أولئك الذين استفادوا أيضًا من أعمال مونتین وشارون کدلیل 
على عدم قدرتنا على معرفة شيء عن الدين واله. 

أتاحت لنا محكمة التفتيش أن نسمع بشك عامَّة الناس» ومن اللافت للانتباه 
اه گان كا خا ومر لكك كل مظاهن اللي اكك رود أ سب 
مآس شخصية» ولأنَ أساطير العهدين القديم والجديد لا تبدو صحيحةء وبسبب الظلم 
الذي يسود العالم. من مينوكشيو إلى برونوء شهد تاريخ الشك كثيرًّا من شهدائه في 
زمن الرعب. عزّزت مطالب التيقن نيران حرق الشهداء التي ساعدت على دفع 
كثيرين للتعبير عن شكوكيتهم. كانت لدى مونتين نقوش لأقوال من سفر الجامعة 
ولسکتوس أمبیریکوس معلقة على جدران بیته» ورمز صمَّمه بنفسه يب رز ميزانا 
كاه الخالكان مر ازشان تماما كفب أله نخان ما الذي غرف كا اه توصل 
إلى نتيجة مفادها أنه منذ قلب كوبرنيك علم الكون رانا على عقب» يجدر بنا 
تجاهل العلم» لأنَ كل أمرٍ قد ينقلب رأسنًا على عقب مجدذا. لم يأخذ الجميع الأممر 
على هذا النحو: تقدم غاليليو وغاسيندي على خطى العلم التجريبي - محولين 
المذهب الذرّي إلى فكرة حيادية دينيًا من خلال ذلك. ولا يزال العلم الحديث يتبع 
هذين الدربين المتشعبين. 

عمل ابن ميمون وابن جرشون» ونيوتن وغاليليو» على مشكلة إيجاد طرق 
محايدة لفهم المعجزات. أمَّا سبينوزاء فقد صدم الناس كافة بنفيه حدوثها. لقد أذى 
ذه الكتاب“ وعدم إيمانه إلى طرده من حظيرة الدين» وجعله واحدا من أهمَ الشكاك 
في كل الأزمنة. وكذلك كان لهوبس» أقرب معاصريه» تأثير مشابه؛ في الحقيقة› 
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بدا لوهلة أن الشلك بأسره اتسم بطابع هوبس» لكنَ سبينوزاء على المدى البعيدء ظل 
أكثر أهمَية بالنسبة إلى شكاك القرن العشرين. ربَّما لو أدرك الشكاك المحافظون 
سياسيًا اليوم موقف هوبس الفلسفي» لاستعاد شعبيته مجددًا. 

بين عدة مؤلفين كتابة أنه من المعروف جيذا أن مؤلفي التشكيك استخدموا 
على نحو يمكن تمييزه حيلا لخداع الرقباء. ناقش شارون في كتابه 'في الحكمة' 
رسائل خفية في نصوص تتسم بالتقوى. قام تولاند بالأمر نفسه» بمزيد من الإسهاب» 
ليطلعنا على "الإطراء المغالي" وضروب أخرى من الحيل. تمتع الشك بالقوّة 
والشعبية في حين رفض الربوبيون الإنجليز أسطورة الدين وعقيدته» وقام فلاسفة 
التنوير الفرنسيون بتبسيط الربوبية وإشاعتهاء وتتتعوا عواقبها. حين شارك هيوم 
بمأدبة طعام بصحبة دولباك والتقى خمسة عشر ملحدا حول طاولة واحدة» أمسى 
صوت الشكاك کر کر وکن ن ووا ار اک سو أعلى. 

إن الطابع السياسي للشك الحديث هو أشد إيداعاته تميَّزّا. كان للسشكاك 
الأمريكيين أسبابً جديدة فريدة من نوعها للغضب من الدين: الرق» محاكمات 
الساحرات الكالفينيةء مبشرون يبتزّون أموال الناس ويستخدمونها لإنهاك السكان 
الأمريكيين الأصليين. كذلك كان لأمريكا ضربً جدية من الشكاك ضراب يرتدي 
اا ت ف ب وغامه با ارو او ك 
وخطاباتهن. لم يتعمَق الشكاك اة ق الأغلب في تاريخ الشك» فهم لم 
يستشهدوا من بين كل النقاد إلا بتوماس بين» ولم يلاحظوا من بين كل المزعجين 
إلا غاليليو. أمَا العامل الجديد الآخر في الشك الحديثء فهو الطابع التبشيري 
للإلحاد في القرن التاسع عشر. توقع معظم رواد القرن نهاية الدين والإيمان باش 
وأمل كثير منهم بذلك. حسبوا أن الإلحاد العام هو الأفضل لأنه صحيحٌ وسيدفعنا 
للعيش بصورة أفضل» ولإدراك مسؤوليتنا الكاملة عمَّا نفعله وما نفشل في فعله. 
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كان أبيقور ولوكريشيوس على الأرجح من أكثر الشخصيات التي تواصسل 
ظهورها باستمرار على امتداد تاريخ الشك. لنقم بجولة سريعة: شارت المشنا إلى 
الأبيقوريين وحدهم من بين جميع فلاسفة اليونان وحذرت منهم. كتب أوغسطين: 
'سينال أبيقور» من وجهة نظري» سعفة النصر الذهبيةء لأنني لم أؤمن بأنَ الأرواح 
ستبقى حية بعد الموت... إيمانٌ أنكره أبيقور". احترس ابن ميمون كثيرا من أبيقور 
لإلحاده» ومن فكرة أن المصادفة تدير العالم كَلْيّا. أثنى برونو على ديموقريطس 
وأبيقور في مقدمة كتابه "في لا نهائية الكون والعوالم" المنشور في العام ۹۱١٠ء‏ 
وسيكتشف كثير من شكاك المستقبل ديموقريطس وأبيقور من خلال برونو. أضاف 
نيوتن»ء في المسودات الأولى لطبعة كتابه "المبادئ“ تسعين سطرًا من كتاب 
لوكريشيوس 'في طبيعة الأشياء". وفي أواخر القرن السابع عشر»ء كتب الفيلسوف 
بيير بيل أن "الإلحاد لا يودي بالضرورة إلى فساد الأخلاق" وأشى على حياة 
أبيقور وصحبه الأخلاقية. تساءل هيوم: "أسئلة أبيقور القديمة لا تزال من دون 
أجوبة. هل أراد منع الشرء ولم يستطع؟ وبالتالي هل هو مهم؟ هل هو قادرٌء لكنه 
لا يريد؟ وبالتالي هل هو ساخط؟ هل هو قاد ويمتلك الإرادة؟ هل هو شريرٌ إدا؟" 
وكتب جيفرسون إلى صديق: 'كما قلت عن نفسك» كذلك أنا أبيقوري" وأوصى في 
رسالة شخصية أخرى: 'ثبتوا العقل بإحكام إلى مقعده» واعرضوا أمام محكمته كل 
حقيقة وکل رأي. استجوبوا بجرأةَ حتی وجود الله؛ لأنه» إن کان موجوداء جدیر' 
بإجلال العقل أكثر من الخوف الأعمى... لا تدعوا أي خوف من عواقب هذا 
التحقق يثنيكم عنه. وإن انتهى إلى اعتقاد أن الله غير موجودء فستجدون دوافع 
للفضيلة في مسرَةَ وسلوى ممارستها وفي محبة الآخرين التي ستحدثها لكم". وكتب 
ماركس أطروحته عن أبيقور» ممجدا المحاولة اليونانية لتحرير البشر من خوف 
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الآلهة. وألقت فاني رايت محاضرة عن أبيقور» تضمنت مناقشة ليونتيوم» المحظية 
والفيلسوفة الأبيقورية؛ رأى إنجيرسول أن أخلاقياته الطبيعانية القائمة على السعادة 
تدين لأبيقور أكثر من أي شخص آخر. ألهمت الأخلاق الأبيقورية القائمة على اللذة 
والألم دعاة النفعية والتسامي. ثم هنالك الانتصار الحديث للأفكار التي دافع عنها 
أبيقور: النظرية الذرّية والخلق الذاتي للعالم والحياة. 

وللشا أيضتًا قم لخرى. دعا شيشرون لتنظيم نقاش للشكًاك وتكرّرت اة 
في أعمال مونتين وهيوم وشوبنهاور وفرويد. أضحى شيشرون بيدي بترارك فاتحة 
النهضة - شرفا عظيمًَا في تاريخ الشك. كذلك» استهل موف سفر أيوب حديثا حول 
العدالة في العالم شارك فيه الشكاك على مر القرون. في التقليد اليموديء» هنالك 
منلاوس ومريم؛ كوهيليث» واعظ سفر الجامعة. تحدثت المزامير عن الكافر 
والأحمق الذي 'يقول في قرارة نفسهء لا يوجد إله". كما أن الرابي إليشاع بن أبوياه 
الذي أضحىء» في مطلع القرن الثاني» "الآخر" يقول إنه ما من عدالة وما من قاض. 
إنه لغضب أخلاقي يندفع على هذا النحوء لكننا نعلم أن إليشاع لم يسأم من إنشاد 
الأغاني اليونانية: إنه أيضنًا شك كوزموبوليتاني. ستبرز هذه القضايا مجددا عبر 
القرون» عند سبينوزا وابن ميمون ومندلسون وفي الألفية الجديدة. 

نات ا خا مق اكوا ناته ر مهال كو ية و لقي السرية 
والمؤلفات مجهولة اسم المولف» والروايات البذيئةء والمقالات» ودروس الفلك» 
وتقارير محاكمات التفتيش» وأبحاث علم السياسة» والخطب» والشعر» والمقابلات» 
والرسائل المفتوحة الموجهة إلى صحيفة نيويورك تايمز. هنالك شكاك يساريون 
مثل أولئك الذين ينتسبون إلى تقليد عصر التنوير» ومن ضمنه الشورة الفرنسية 
وغالبية الحركة الشيوعيةء وهنالك شكاك موؤيدون للاستبداد من أمتال هوبس 
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وساربي ونوديه ونابليون وموسوليني. كما أن هنالك شكاكا منسيين مثشل مريم 
ويوليوس قيصر فانيني؛ شكاكا مكروهين مثل إليشاع وابن الراوندي» ومحبوبين 
على نطاق واسع مثل الرازي وتوين. ومن بين الشكاك معاقري الخمر سقراط 
ورابليه وإكيو سوجون. وهنالك أيضًا شكَاك لا يعاقرون الخمر بتاتا. فضلاً عن 
أصحاب المغامرات الجنسية وأصحاب الطباع الباردة الذين لا يغريهم شيءَ بإبعاد 
أنظارهم عن کتبهم. 

في أصقاع العالم القديم» جادل قوم في أن الشخص المفكر قد يظفر بالسعادة 
وفضائل الأخلاق من دون إله أو آلهةء لكن الخشية راودت معظمهم مما قد يفعله 
اة انان :و شون ET‏ یاب الدين. شكلت تلك القضية خلفية النقاش 
الذي سه تون اران ل أن رر اقاس ق الأبرء كن ذلك الخييف 
استمر من دون التوصتل إلى حل. حدث تَغيّر مفاجئ حين فكر جون ستيوارت ميل 
وهارييت تايلر بتشجيع التشكيك والانشقاق عن الكنيسةء بح ذاتيهما. تحتاج الدولة 
المعافاة في ذلك الوقت إلى الشكة. وفي القرن التالي» سيقول فرويد إن النفس 
المعافاة تحتاج إلى الشك» وينبغي بالفعل اعتناق عدم الإيمان كجزء من الرشد. 

هنالك كثيرون اعتبروا العالم الحديث للش مجرد ترجمة للخدمات 
والعلاقات» والتقاويم والولاءات»ء من الديني إلى العلماني. جعل الرومنطيقيون الفن 
دينا؛ وجمعٌ كامل من الناس جعل السياسة دينا؛ وغالبًا ما يوصف مزاولو الطب 
والعلاج النفسي بكهنة تلقي الاعتراف الحديثين. هؤلاء جميعَا أضافوا مشورتهم 
غير الإلهية إلى تقليد عظيم. يقتصر الانتفاع بهذه المشورة على فهمها ضمن 
سياقها الواسع. ما هو حاسمٌء أن التوتر الإجرامي المحيط بالأصولية في الوقت 
الراهن يتطلب فهمًا لتاريخ الشك» وأن يلم العلمانيون المدافعون عن التسامح 
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الكوزموبوليتاني بهذا التاريخ. من الجدير بالملاحظة مر أخرى أن العدو "العظيم" 
الأخير للولايات المتحدة كان أكثر علمانية منها. لم يعد الأمر كذلك»ء وقد نرغب في 
مراجعة مقاربتنا لتلك المسألة. 

من بين المواضيع الأثيرة لدي في تاريخ الشك أن يهتدي بنيامين فرانكلين 
إلى الربوبية من خلال كتاب هدفه تفنيد الربوبية؛ أن تكتب إيمّا غولدمان سيرة 
ذاتية لفولتيرين دو كلير؛ لزن برادلو آخر سجناء برج الساعة؛ وأنه منح ابنته 
اسم هياشاء أخبت اختاز ين توما الفنكاكف بطلا للشكاف: أحبيت اذأغاء #ا وف 
رو د و کر ا مک اة ان عفرن سا ت 
الريش على أبدانهم؛ وان ناغارجوناء الفيلسوف البوذي لمطلع القرن الثالث للميلادء 
زعم أن كل ما يمكن أن نفكر فيه عن الواقع» حتى مبداً اللا ذات» هو باطل على 
حد سواء. أحببت أن يكون لوقيانوس» مهرّج التشكيك في أواخر عهدروما 
القديمةء معروفا كشكاك في زمن رابليه ودوليه اللذين دعيا "ردي لوقيانوس“ وان 
في رواية سلمان رشدي "آيات شيطانية" ظلالا من تحولات لوقي انوس القديمة. 
كذلك أحببت إشارة فرويد إلى هنريش هاينه بوصفه 'صاحبًا غير مؤمن“ وأ 
هاينه نفسه نحت كلمة صعبة الاستعمال في إشارة إلى سبينوزا؛ وأ مدخل 
مرغريت سانجر الأول إلى الشك حدث حين أحضر والدها إنجيرسول إلى البلدة. 
ما أفضتله على غيره المقتطفات الغريبة من نصوص الشك المنشورة في القرن 
السابع عشر» مثل 'ثيوفراستوس ريديفيفوس"؛ وأنَ شكاك المسلمين المحدثين اتخذوا 
لأنفسهم» في بحثهم عن أسماء مستعارة وقائيةء أسماء مفكرين كابن الراوندي 
وابن الوراق تعالج مجدذا مشكلات الإسلام. تبرز أيضًا نصيحة ماركوس 
أوريليوس المطمئنة؛ وكذلك حقيقة أن جورج إليوت ترجمت شتراوس وفيورباخ؛ 
وأنه كان بمقدور بليني الأكبر الاعتقاد بأنَ الدم يهطل أحيانا كالمطرء غير أته 
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واصل سخريته من فكرة وجود حياة بعد الموت. أخيرًّاء أحببت تشكيك آلبرت 
أینشتاين بوجود أي إله مشخصن» ولو أنه قال إنه يؤمن بإله سبينوزا. مسلْمًا أن إله 
سبينوزا هو كالكون المروّع نفسه. 

اختتم شيشرون دراسته 'طبيعة الآلهة" باختيار فائز من بين الشكاك» وهذا 
اقلت رر باهرا مع كف ت اهارا ن ارد تا ين کا 
متنوعين» بل بين تقليد الشك العظيم وتقاليد الفكر الديني الأخرى كافة. تضم 
جميع الأديان التأليهية قدرة إنسانية مدهشة: الإيمان الإيمان أحد أفضل العمضلات 
الإنسانية؛ وقد يكون غاية في الصلاح. والأديان كافة جميلة ورهييةء طافحة 
بالأعياد والقرابين والمعجزات والحروب والأناشيد والمراثي»ء والزجاج الملون 
وفطائر البصل الخاصة بالفصح»› وابتهاج عمومي شديد: الجميع راكعون 
متأرجحون صامتون ساجدون. وكذلك كانت الأديان طاقة دفع لكثير من السخاء 
والشفقة والشجاعة. مع ذلك تتضمّن قصتَة الشك ذلك كله أيضتًا. كما أن علاقتما 
بالحقيقة صارمة ورزينةء ومتكيفة إن اقتضى الأمر - وهي تولي مقاربتها 
الار م ةة هة ترق مرك الان افك فة الخاة من الات 
والعزاءات. فمنذ بداياته» أوصى بأن المرء قد يحظى بالسعادة إذا أوجد رغباته 
وكيّفها مع خبرته الحقيقية. لنسلم بأتنا حيوانات» لكن لها مشكلات خاصةء وأنَّ 
العالم طبيعي لكن طبيعيته مجرد فكرة في رؤوسنا نحن الحيوانات. كرّسوا أنفسكم 
للحكمةء ولمعرفة الذات» وللأصدقاء والأسرة» وأولوا قليلأ من الاهتمام للمجتمع 
والمال والسياسة والمتعة. واعلموا أن أَيّا منها لن يجلب السعادة على نحو منتظم. 
خير لكم أن تبقوا سريعي البديهةء أن تحتفظوا بعقول منفتحة. على أي حال» 
إن طالت أعماركم» ستجدون أنفسكم على الأرجح وقد آمنتم بشيء لا تؤمنون به 
مطلقا اليوم. أو تكفرون. وعلى نحو هازل» الشك هو الأمر الوحيد الذي يُعتمد 


https;//tdegram.miélînaktabatbaghdad 


عليه. توقعوا التغير. تقبلوا الموت. تمتعوا بالحياة. وكما بين ماركوس أوريليوس» 
الأدمغة التي اجتازت بكم المصاعب التي مرت بكم حتى الآن ستجتاز بكم 
المصاعب القادمة. 

على مر التاريخ» جادل كثير من كبار المفكرين في أن دراسة هذه المسائل 
قد تمنح الحياة معنئ» نعمة وسعادة. اقترح كثيرون بإخلاص» في الحقيقة أصرواء 
أن على الشكاك أن ودرا عضن التمارين» شيا من الغلا يعض الفسن»لموالة 
أنفسهم مع علاقة طيّعة بكون من المرجح أنه لا يتسم بالإنسانية على الإطلاق. 
يحظى الشكاك في العالم الحديث بكل أنواع الفلسفة والتجارب العمومية للانهماك 
فيها والمشاركة بهاء وليس من غير المألوف بالنسبة إلى الشكاك تشكيل عالم 
مق اكند علماني» لأنفسهم بعيدا عن قراءة فلسفة من وع ماء واتار كة 
بالعلاج النفسي والفنَ والشعر والتأمل والرقص والمهرجانات والاحتفالات الدنيوية. 
الآمر الؤحية الذي بختاجه هلام الشكاك: حقاء يشلك المومتون هو أن الان 
الذين يشبهونهم يحيطون بهم على الدوام» وأنهم جزءٌ من تاريخ جليل. آل انفنات 
من الواضح الآن أن للشك متل هذا التاريخ وهو ملك لهء وأنه لولاءٌ قديمٌ وعظية 
يستحق التبجيل والفخر أن يكون المرء شكاكا. لطول عمر الشك» لإنتاجيته» لجنيهء 
لحماسته» لخدمته الصديق والعدوء ولالتزامه عديم الشفقة أحيانا بالحقيقة البرهانية 
أمنح السعفة لقصة الشك. 
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المؤلفة في سطور: 
جینیفر مایکل هیکت 


شاعرة ومؤرخة وفيلسوفة ومؤلفة. ولدت في غلين كوف» الولايات المتحدة 
الأمريكية في العام ١٠۹٠ء‏ وتلقت تعليمها في جامعتي أدلفي وكولومبياء قسمي 
التاريخ وتاريخ العلوم. صدر آخر مولفاتها " أسطورة السعادة" في العام ۷٠٠٠ء‏ 


وقد نالت كتبها ودواوين شعرها جوائز مرموقة. 
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المترجم في سطور: 
عماد شيحة 


روائي وكاتبأً ومترجم. ولد في دمشق» الجمهورية العربية السوريةء 
في العام ٤١٠٠ء‏ وتلقى تعليمه في جامعة دمشق- كلية العلوم- قسم الكيمياء 
وكلية الآداب- قسم اللغة الإنجليزية. صدرت آخر رواياته "غبار الطلع" في العام 
۷ 


ملتبع بغراو > 


"تاريخ الشك" رحلة استكشافية بانورامية فى تاريخ 
فكرة الشك» وما يدور حولها من مسائل شائكة ومعقدة 
تتضمن الاإيمان واليقين والحقيقة والإنكار وغيرها كثير 
من هذه المفاهيم المتداخلة» يروى الكتاب قصة تستحق 
القراءة. من العصور القديمة إلى العصر الحديث تنساب 
الأفكار وتتقاطع وتتداخل ما بین شك لا يرتوى بيقين › 
وما بین یقین لا يداخله شك . 
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تصميم الغلاف : نسرين كشك 


